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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيغات أعمالنا » من يهده | لله فلا مضل له » ومن يُضلل فلا 
هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن حمدا 


عبده ورسوله صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم . 


أما بعد . . 


بوأ الإسلام العلماء مكانة سامقة » ومنزلة عالية » ورفعهم على 
غورهم درحات » وعدهم - لا سيما من يحمل العلم الشرعي منهم - ورثة 
الأنبياء والمرسلين » يبلغون للناس ما حفظوه من العلم »> ويبشون بين الآحاد 
والجحماعات ما وعوه من آيات الله والحكمة » وينذرون المحالفين بضنك 
العيش » وسوء المنقلب » وهم فوق ذلك يخشون الله تعالى أكثر من بقية 
العباد » فتراهم يتمثلون لي ح ركاتهم وسكناتهم ما اكتسبوه من العلم ؛ الأمر 
الذي يجعل الأمة تحاول أن ترسم خحطاهم » وتأتسى .عسلكهم في الحياة » 
وتسير وفق ما يدعون إليه من الهدى والخير . 

ولقد مثل غالب رحال العلم مسؤوليتهم في طول البلاد الإسلامية 
وعرضها على مدى تاريخنا الجيد » فسعوا - قدر طاقتهم - لتعليم الناس 
ووعظهم » والقيام عصالحهم » وإصلاح ذات بينهم » وتأليف قلوبهم ؛ فإذا 
ما تعرضت البلاد لاضطراب داحلي أو حطر خارحي هبوا لدرء ما ينجم عن 
ذلك من شرور » وقدموا الحلول الناجعة لتجنيب الأمة ما قد يضرها ؛ زد 
على ذلك أن العلماء لا يكلون عن السعي لنشر دين الإسلام »> والجهاد في 


جھودعلماء الأندلس فج الحراع مع النصارى 


سيل الله ء كث ما اتتضوا السلا - هم بأنفسهم - وتقدموا صفوف 
الجيوش الإسلامية في مواحهة الأعداء . 
التعريف با لموضوع وأهميته : 

لقد تبواً العلماء في الأندلس مقاماً رفيعاً في وسط الحتمع الأندلسيء» 
فكانوا يشا ركون في قيادة الأمة مع القوة السياسية في أكثر فزات التاريخ 
الإسلامي في هذه البلاد . وبجانب ذلك فإن طبيعة بلاد الأندلس » وما ابتلى 
به المسلمون فيها من تفكك وتناحر في كثير من عصورها » ثم جحاورتها 
للأعداء الزبصين بها - أبدأ - قد فرض عليهم مضاعفة الجهود للنهوض 
حسؤوليتهم » والقيام بواحبهم ؛ حيث كان الواحد منهم في ليله ونهاره 
يعايش هم دينه الملستهدف من قبل أولمك الأعداء » فهو يعمل حاهداً بشتى 
الوسائل لدفع ذلك الخطر عن هذا الدين » ومن ثم إعزازه ورفعة شأنه . 

ولقد احتلف نشاط علماء الأندلس في العصور التوالية › إذ طلغت 
حوانب من نشاطاتهم لي عصر على حوانب أخرى في عصر آخر » وظهرت 
بعض الحهود المرتبطة بالعلماء في زمن واحتفت في زمن آخحر » ولعل ذلك 
مرده إلى الظروف الي مرت بها الأندلس » وكذلك إلى طبيعة حكم الدول 
الي سيرت الأمور فيها . ففي زمن الدولة الأموية - مغلا - كان للعلماء 
مشا ر كات كثررة في الجهاد ضد النصارى إلا أن أثرهم في الجوانب المدنية 
كان أشد وأقوى . ولا سقطت هذه الدرلة » وتفرق مسلمو الأندللس شيعا 
وأحزاباء وحل بين ظهرانيهم ما يعرف بعصر الطوائف » واستأسد النصارى» 
واشتد الكرب بالمسلمين برز أثر العلماء في شتى الميادين » وكان في مقدمتها 
ميدان الصراع ضد القوى النصرانية السياسية منها والدينية . 


استمر نشاط أهل العلم في ميدان الصراع ضد النصارى » وأصبح لي 
عصر المرابطين والموحدين لاتا للأنظار » ذلك أن العلماء الأندلسيين 
حرصوا على استدعاء المرابطين إلى الأندلس للوقوف في وجه العدو النصراني 
الذي الهم العديد من الأراضي الإسلامية هناك » وأذل المسلمين وأرهقهم 
عسرا فوافق ذلك رغبة ال الحهاد عند المرابطين » فعبروا إلى الأندلس وتصدوا 
لذلك العدو . ثم إنهم سوغوا همؤلاء المرابطين ضم الأندلس إليهم بعد أن 
مزقها حكام الطوائف شر ممزق » وبعد ذلك أيدرهم في حكمهم ضها» 
وحدوا لي مناصحتهم والوقوف معهم » فكان علماء الأندلس بذلك أحرص 
الناس على وحدة البلاد وتماسك أطرافها ي ظل المرابطين » وحين سقطت 
دولتهم على أيدي الموحدين » وسعت دولة هؤلاء الأخيرين إلى بسط 
سلطانها على الأندلس بادر العديد من العلماء الأندلسيين إلى مبايعة حكامها 
ضماناً لبقاء وحدة البلاد أمام النصارى » ثم قاموا - أيضاً - بتأييدها 
والدعوة إلى طاعتها كما أبدوا قي كثير من المناسيات ولاءهم لحكامها . 

وبالإضافة إلى ما سبق فقد كان لعلماء الأندلس جهود فعالة في 
ميدان الجهاد الحربي أيام المرابطين والموحدين الذين عبروا من المغرب 
إلى الأندلس حاملين راية الجهاد ضد النصارى . وقد تعددت إسهامات 
هؤلاء العلماء في هذا ايدان » فطفق بعضهم يدعو إلى الجهاد في 
سبيل الله ف أماكن تحمعات الناس كالمساحد والأسواق والميادين العامة 
وغيرها » كما صدرت عنهم الفتاوى والرسائل والأشعار والمؤلفات الي 
استهدفوا من ورائها استنهاض مسلمي الأندلس من حواذب الأرض › 
ومغريات الحياة » ومن ثم شحذ الهمم » وتقوية العزائم محاهدة الأعداء 


ولم يكتضف علماء الأندلس زمن المرابطين والموحدين بالدعوة إلى 
الجهاد بالأقوال امجردة » وهم .منأى عن ساحات الوغى » وميادين القتال » 
بل أتبعوا ذلك بتطبيق واقعي لما يدعون إليه » فشا ركوا هم وغيرهم من حملة 
العلم وطلبته في معارك عديدة » وشهدوا وقائع كثيرة » أرحصوا فيها 
الأرواح» وباعوا فيها الأنفس » نصرة للدين > ودفاعاً عن المسلمين » وقد 
كتب لبعضهم القتل في سبيل الله » وتعرض بعضهم لذل الأسر » وحاهدت 
فغة ثالغة وعادت سالمة لتستأنف القيام حسؤولياتها » ولتمارس مهامها الملقاة 
على عواتقها جاه الجماعة الإسلامية في الأندلس . 

ومن جانب آخر فإن جمعا من رجال العلم في الأندلس كان لهم أثر 
في النفقة لمصلحة الجهاد ضد النصارى كتجهيز الغزاة » وإصلاح أسوار 
بعض المدن المتعرضة للغارات » أو فك الأسرى المسلمين ونحو ذلك » فأنفقوا 
من أموالحم في هذا السبيل » ودعوا غيرهم إلى الإنفاق فيه . 

وكان من المتوقع أن تتعاظطم مسؤولية العلماء فى حال الصراع ضد 
النصارى في السنوات الي ضعف فيها حكم المرابطين أو الموحدين في 
الأندلس. ففي تلك السنوات العصيبة من حياة الأمة احتهد المحلصون منهم 
للوقوف في وجه الزحف النصراني المتدافع نحو الأراضي الإسلامية » فتولى 
بعضهم زمام السلطة لي بعض المدن بعد أن بويع من قبل أهلها» وقام 
بعضهم :عناصرة من رأوه مناسباً لحكم المدن الي يعيشون فيها . كما أن ثلة 
من العلماء قامت بجهود ملموسة لتلافي التفكك المريع الذي ضرب بأطنابه في 


الأندلس حين اضمحلت دولة الموحدين . 


ولم تقف جحهود هؤلاء العلماء عند هذاالحد وكفى ؛ بل ظطهرت 
أكثر في أثناء حصار النصارى للمدن الأندلسية » إذ قاموا بالسعي في طلب 
النجدة من عمال الدولة المسيطرة على الأندلس »› أو من أهل المدن القريبة 
منهم » وذلك عن طريق بعث الرسائل إليهم » أو بالاتصال المباشر بهم . 
كما أنهم م يقتصروا على طلب المساعدة من داحل الجزيرة الأندلسية » بل 
اضطروا في وقت من الأوقات إلى. طلبها من الخارج » وبخاصة من أهل 
العدوة المغربية . 

وحين آستنفذ العلماء شتى السبل لإنقاذ المدن من الخطر النصراني »› 
وأعيتهم الحيل م بخنسوا عن المواحهة » وي ركنوا إلى الراحة ؛ فضلاً عن 
الفرار إلى مدن آمنة » ولكنهم لبثوا مع الناس يحرضون على قتال العدو »› 
والصير على مدافعته حتى النهاية » فلا تكاد تسقط مدينة من المدن الأندلسية 
إلا وتحد بعض العلماء من ضحاياها سواء من القتلى أو الأسرى . أمامن 
سلم منهم من القتل وأطلق سراحه من الأسر فقد عاش أكثرهم - بقية عمره 
- يجول في البلاد يسدي النصح للمسلمين › ويجحذرهم مغبة الخلاف » وعاقبة 
الشقاق » ويدعوهم للحفاظ على ما بقي من أراض إسلامية في الأندلس أولا 
وإنقاذ ما فقِدَ منها ثانياً . 

ولعلماء الأندلس لي عصر المرابطين والموحدين نشاط من نوع آخر لا 
يقل في أهميته للأمة وبقائها عما ذكرنا سابقاً - وهذا النشاط يتمفل لي 
التصدي للحملات النصرانية الفكرية المضادة لالإسلام وما يرتبط بها سواء 
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أكانت بالمشافهة أو بالكتابة . فالنصارى إبان هذا العصر دعموا حروبهم 
العسكرية السافرة ضد مسلمى الأندلس ما يمكن أن نسميه حرباً فكرية » 
فأخذوا يجتمعون بالعامة من المسلمين » ويعقدون الحاورات معهم بغية 
تشكيكهم لي دينهم » وإدخام في الدين النصراني » كما لجأت ففة من 
رحال الدين النصارى إلى ترحة القرآن الكريم والكتب الإسلامية للرد عليها 
- فيما زعموا - وحاربتها . كما أن فغة أحرى من رحال الدين أحذت على 
عاتقها تأليف كتب ورسائل تهاحم فيها عقيدة الإسلام وأحكامه وشرائعه 
ورسوله ييل » بل اللغة العربية لغة هذا الدين وأهله . ولمواحهة هذا التحدي 
انبرت طائفة من المفكرين المسلمين للرد على هذه الحرب الفكرية ردا علميا 
محكما» سواء باللسان مباشرة أو لى داحل كتب عامة ككتب التفسير 
والفقه والفتاوى وغيرها » أو لى كتب خحاصة لم يؤلفها أصحابها إلا من أحل 
بيان تهافت تلك الشبهات الي أثارها أولعك النصارى . 

ولقد قام عدد من العلماء والمفكرين في ذلك العصر من خلال 
دروسهم وحطبهم ومؤلفاتهم بجهد مشكور في جال تميز الجماعة الإسلامية 
في الأندلس » وتحصين هويتها الأصيلة » فوقف بعضهم موقفا صلبا إزاء ما 
تسلل إليها من عادات العدو وتقاليده » وسعى إلى تبصيرها بأمر دينها» 

وهكذا نرى جهود علماء الأندلس فى ميدان الصراع ضد النصارى 
حلال عصر المرابطين والموحدين متعددة الجوانب ما بين حرص على وحدة 


للاتصال بالقوى الإسلامية لمساعدة المسلمين في لأندلس إذا إذا لزم ٤ e‏ 
ودعوة للجهاد ومشاركة فيه بالأنفس والأموال > وتصدٍ للحملات الفكرية 
اللضادة للإسلام » وعاربة لأية عادات وتقاليد غريبة عن الحتمع الإسلامي . 


+ % + 
لعل العرض السابق أعطى فكرة موحزة عن الموضوع » وبالتالي 
اتضح - ولو بصفة بحملة - أهمية دراسته واليّ يمكن إبرازها في النقاط 

الم ركرة التالية : 

- إنه يدرس صراع المسلمين في الأندلس ضد النصارى من منظور 
حديد يختلف عن الدراسات المعروفة الي تناولته - فحسب - من خلال 
العلاقات الرمية البحتة بين الحكومات الإسلامية في هذه البلاد والممالك 
النصرانية . 

- إن دراسته تقدم لنا نغاذج لرحال من بحتمعنا الإسلامي ساروا وفق 
تعاليم دينهم » وعاشوا حياتهم من أحل نصرته والدفاع عن بيضته »› تارة 
بالسنان » وأحرى باللسان » وثالثة بالأموال » أو بذلك جيعاً . هذه النماذج 
التي كادت أن تغيب عن أذهان الباحثرن في تاريخنا الإسلامي بعد الصدر 
الأول وذلك في غمرة اهتمامهم بالحديث عن قيام الدول الإسلامية 
وسقوطها » والخلافات بين زعمائها » والإشادة .عاثر حكامها وقرادها . 

- وما يضفي على هذا الموضوع أهمية : أن دراسته لا انفصام فيها 
بشكل عام بين الأحداث السياسية والتواحي الحضارية » فكلا الأمرين 
يمتزحان فيها ببعضهما البعض » وهذا مطلب طالما نادى بتطبيقه المنهجيون في 
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الببحث التاريخي » وعدد من المؤرحين للوصول إلى أقرب تصور ممكن 
للحقائق التاربخية » ومن ثم قطف الثمرة المرحوة من دراسة التاريخ . 

- كذلك فإنه يعرض للأدواء الملستشرية في كيان المحتمع الأندلسي 
السلم الي شخصها مفكرو ذلك العصر من خلال نصحهم - آنذاك - 
للمسلمين حكاماً ومحكومين » أو نقدهم لواقعهم » ولعلنا بذلك مسك 
ببعض الأسباب الحقيقية الكامنة وراء سقوط الأندلس » حصوصاً إذا كان 
ذلك التشخيص صادرا من علماء الشرع العارفين بسنن الله تعالى الثابتة 
حول رقي الأمم وانحطاطها . 

- وني دراسة الموضوع -أيضاً- تعرف على جحانب من وضع 
السلمين الذين وقعوا - بعيد سقوط مدنهم - تحت السيطرة النصرانية في 
وقت كان للمسلمين دولة في الأندلس » وهو حانب م يحظ باهتمام 
الباحثين في التاريخ الأندلسي - فيما أعلم . 

- ولي التعرض مهود علماء الأندلس في الرد على الحملات الفكرية 
النصرانية المضادة للإسلام خلال هذه الدراسة كشف لبعض الأساليب غير 
العسكرية الي سلكها النصارى لاستعصال شأفة هذا الدين من الأندلس › 
وإحلال النصرانية حله » لا سيما ونحن المسلمين اليوم أحوج ما نكون إلى 
تفهم مشل تلك الأساليب » وإدراك أبعادها » أو حتى لفت الأنظار إليها في 
ثل ها الاندذاع اشتصيري على شعرب إسلامية كثرة في آسيا وإفريقيا 
وشرقي أوربا . 

- وما يكسب الموضوع أهميه أن دراسة أعمال أولعك الأعلام الذين 


حاهدوا في الله حق حهاده » وقضوا زهرة حياتهم في مواحهة أعداء العقيدة 
الإسلامية اتحاه بالغ الأهمية في عصرنا الشاهد ؛ إذ فيه استنهاض همم 
علمائنا وكل من لديه أثارة من علم للقيام بواحبه نحو أمته المثقله بالعلل »› 
المغخحنة بالحراح » وال لا ينى أعداؤها في توحيه الضربات القاتلة إليها كلما 


وحدوا نهزة » أو سنحت لمم فرصة . 
الدراسات التي مست الموضوع : 

قبل أن اتجاسر على دراسة هذا الموضوع استفرغت الجهود » وبذلت 
الوسع للتأكد من كونه لم يدرس دراسة علمية منسقة » فقرأت ما وقع تحت 
اليد من كتابات حوله » وتصفحت ما تيسر من فهارس مهتمة برصد عناوين 
رسائل الماحستير والدكتوراه في تاريخ الأندلس وحضارتها» واتصلت 
بالمتخحصصين فظهر - بعد كل هذا - أن نشاط رحال العلم في الأندلس ضد 
القوى النصرانية إبان عصر المرابطين والموحدين م يحظ بدراسة جحامعة 
لأطرافه» لامة لأشتاته » منظمة لأبوابه » كاشفة لغوامضه › ذاك أن الباحثين 
في التاريخ الأندلسي مع أنهم درسوا هذا العصر ججوانبه السياسية والحضارية 
وأثروه بكتابات محكمة إلا أن كتاباتهم في غالبها حاءت مرتبطة ارتباطاً 
وشيجاً بالنظام الرسمي الحاكم للأندلس المحمشل فيرة بدولة المرابطين وفترة 
تالية بدولة الموحدين . ولذا فإنهم يعنوا بنشاط رجال العلم ي الصراع مع 
النصارى الذي ما هو إلا ميدان واحد فقط من الميادين المتعددة الي كان 
هؤلاء الرحال يجولون في مناكبها » ويشا ركون بالعمل فيها . ومع ذلك كله 
فلا أنكر أن عدداً من المؤرخحين والكتاب قد مسوه مسا حفيفاً ى معرض 


حديثههم عن الأحداث السياسية أو النواحي الحضارية في مؤلفاتهم 


أو رسائلهم الجامعية أ 

فمن الذين علقوا على الموضوع الدكتور | حسين مؤنس في كتيبه 
الموسوم ب ٠‏ شيوخ العصر لي الأندلس " والذي درس فيه مشيخة العصر عند 
الأندلسيون » حيث كان أهل العلم ني الأندلس ني كل جيل يختارون شيخا 
تمن عرفوا بالصلاح والتقوى والإحلاص للعلم » فيتخذونه إماماً هم دون أن 
يحفزهم على ذلك سلطان أو طمع » فيكون هذا الشيخ : المتكلم باسم 
الحماعة الأندلسية » الذاب عن حقوقها » رع هما - بعد الله تعالى - عند 
حلول الأزمات . ولا كان المؤلف قد درس هذا التقليد من الفتح حتى نهاية 
عصر الموحدين فإنه تعرض لشيخ كل جيل في الفزة الي قمت بدراستها » 
فأشار إلى نشاطاته المختلفة ني بلاد الأندلس » وضمنها طرفاً من نشاطه في 
المواحهة مع النصارى وعلق على ذلك » فكانت تعليقاته مفيدة . 

ومن الباحثرن من أشار أثناء حديثه عن الحهاد الحربي ضد النصارى 
في عصري المرابطين والموحدين إلى مشا ركة بعض العلماء في عدد حدود من 
المعارك الي تعرض ها » واكتفى في أحايين كثيرة بذكر أسمائهم فقط دون 
تعليق » ومن هؤلاء الباحثين الأستاذ محمد عبد الله عنان فى العصر الثالث من 
موسوعته * دولة الإسلام في الأندلس ١‏ بقسميه الأول والفاني » والدكتور | 
عبد الرحمن الحجي ني كتابه «التاريخ الأندلسي * وغيرهما . 

کما أن الدکتور | يوسف العريي لي رسالته للدكتوراه ١الحياة‏ 
العلمية في الأندلس في عصر الموحدين ١‏ أعطى أمثلة للعلماء الملساهمين في 
الجهاد ضد النصارى إبان عصر الموحدين . 


وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك باحثين آخرين أمحوا إلى مشا ركة بعض 
العلماء في الجهاد الإسلامي ضد النصارى »› وذلك بإشارات عابرة وسريعة 
ضمن أبحاثهم ودراساتهم الأندلسية . 

وصفوة القول أن ما ورد عن الموضوع تي المؤلفات والأبحاث الأندلسية 
الحديثة لا يعدو أن يكون نتفا متفرقة » أو تلميحات مبعثرة » أو تعليقات 
محدودة » أو معلومات عارضة » وفوق هذا فهي حاءت - في عمومها - 
تمس فقط مشار كة العلماء بأنفسهم قي الجهاد الحربي ضد القوى النصرانية. 
هيكل البحت : 

ولدراسة الموضوع دراسة علمية منظمة › مُلمة بجوانبه كلها » مغطية 
ما يفرضه عنوانه أولاً > وما توافر من مادة علمية ثانيا فقد حاء هذا الكتاب 
محتويا على تمهيد وفصول حمسة وخاتمة . 

فحيث أن الموضوع يستغرق لي زمانه عصري المرابطين والموحدين › 
وينحصر في مكانه على الأندلس» ولا يعنى إلا بجانب الصراع مع النصارى» 
ولا يتعرض إلا لنشاط فئة واحدة من فثات جحتمع مسلمي الأندلس في ذلك 
الصراع - أعني العلماء - حيث أن ذلك كذلك فقد كان من الضروري أن 
يتقدم الدراسة تمهيد يعرف باحتصار بأوضاع الأندلس السياسية في ذلك 
العصر من حانب » وبأحوالها العلمية ف العصر نفسه من حانب آحر ؛ 
فبدون هذا التعريف المختصر تبقى خلفيات كشير من الأحداث والقضايا 
الواردة في فصول الكتاب غير واضحة » وقد حرصنا أن ن ركز عند التطرق 
للأوضاع السياسية على اهتمام الحكام المرابطين والموحدين بشؤون بلاد 
الأندلس » وبالأحص في حقل الحهاد العسكري ضد القرى النصرانية . 


E‏ جھود علماء الأنحلس قي الصراع مع التنصارى 
أما الأحوال العلمية الي ترتبط بالعلماء المشاركين في الصراع امضاد 
للنصارى ارتباطاً وثيقا فقد آثرنا أن يكون الحديث عنها مزا لما طرا من 
تطور أو تغيير في الحركة العلمية ي الأندلس زمن المرابطين ثم الموحدين . 
وأتى الفصل الأول بعنوان : «العلماء المشاركون في الصراع مع 
النصارى ومنزلتهم العلمية والاجتماعية «فلقد كان من غير المناسب دراسة 
المناشط المختلفة للعلماء في ميدان الصراع ضد النصارى دون التعرف عليهي 
والوقوف على أحوالحم » ولذا احتوى هذا الفصل على أربعة مباحث ؛ أفرد 
أوهما لمعرفة ملامح حياة مشاهير هؤلاء العلماء خلال عصر الدراسة كله » 
وتناول المببحث الثاني المكانة العلمية - بشكل عام - للعلماء المشاركين فى 
الصراع ضد النصارى » كما عام المبحث الثالث منزلتهم الاحتماعية » ثم 
احتتم هذا الفصل بالمبحث الرابع الذي يتمم المباحث السابقة » وهو أثرهم 
العلمي في امحتمع الأندلسي . ٠‏ 

أما الفصل الثاني فقد تعقب تحر كات العلماء السياسية المتصلة 
باججحابهة مع العدو النصراني » فكان عنوانه « أثر العلماء السياسي في مواحهة 
النصاری» وقد أبرز - أولاً - نشاطهم المتنوع في دعوة الناس إلى ججاهدة 
ذلك العدو » ثم درس - ثانياً - ما سيب إليهم من أقوال وأعمال لي سيبل 
إبقاء الأندلس تي عصر الدراسة متوحدة الكلمة » مترابطة الأحزاء أمام الخطر 
النصراني . وبعدها تتبع - الفا - أثرهم السياسي وقت اضمحلال دولة 
الموحدين والذي تمثل بالاستنجاد بالدولة الحفصية ف العُدوة المغربية حاولة 
استنقاذ البلاد من زحف الجيوش النصرانية عليها . 


ثم تلى ذلك : الفصل الثالث الذي رصد بصورة جلية إسهام أكبر 
عدد ممكن من علماء الأندلس في ميدان الصراع ضد النصارى »› إذ هو يتعلق 
بجهودهم في الجهاد العسكري » وقد عنون له ب « مشا ركة العلماء في الجهاد 
الحربي ضد النصارى ٠‏ وقد تطرق في البداية إلى عدد من المظاهر الدالة على 
اهتمام علماء الأندلس بقضية الجحهاد العسكري مع هؤلاء الأعداء » ثم عرض 
لإسهاماتهم في إنفاق الأموال في ذلك الميدان » ثم فصل في مشا ركتهم 
اميدانية في الجهاد الي قسمت إلى شطرين ؛ الأول يرصد مشا ركاتهم لي 
الغزوات الموحهة خو مالك إسبانيا النصرانية » فابتداً بخروحهم للجهاد ضد 
ملكة قشتالة » ثم ملكة برشلونة ( قطالونيا) »> ثم ملكة أرغون » وأخيرا 
ملكة البرتغال . أما الشطر الآحر فقد عي بالحديث عن إسهاماتهم في 
تحصين المدن الأندلسية من العدوان النصراني الغادر عليهاء ثم تناول 
حهودهم في الدفاع عنها عند تعرضها للاعتداء أو الحصار من حانب أولفك 
الأعداء . 

والفصل الرابع الموسوم ب "تصدي العلماء للحملات الفكرية 
النصرانية ضد الإسلام » أفتتح ببيان للحملات الفكرية الى سلطها النصارى 
على الإسلام والمسلمين في الأندلس إبان ذلك العصر » ثم لحق ذلك 
استقصاء للعلماء الذين انبروا للرد على تلك الحملات » فعُرّف بهم › 
وشرحت جهودهم في هذا الجانب » وبعدها عرضت ناذج من ردود هؤلاء 
العلماء على النصارى الطاعنين في الدين الإسلامي . 

وأتى الفصل الخامس - وهو الأحير - معاللتا لأثر العلماء في الحفاظ 
على هُوية مسلمي الأندلس إزاء النصارى » فكان عنوانه «أثر العلماء في 
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امحافظة على الشخحصية الإسلامية جاه التأثيرات النصرانية ” 

وكما هو المقرر لي البحوث العلمية فقد أنهي هذا الكتاب بخاتمة 
رصدت فيها أهم التتائج الي توصل إليها» كما ديل بعدد من اللاحق 
والخرائط الي رُئي انها تخدم الموضوع 
امادة العلمية ؛ 

إن المصادر المختصة بأخبار علماء الأندلس م تعن كثيراً برصد 
حهردهم بي ميدان الصراع ضد النصارى » فذِكرٌ شيءٍ منها یکن بعشل 
رکنا أساسيا مرعيا في كتب الراحم » إذ المللاحظ أن الإشارة إلى حهود هذا 
العام أو ذاك في ذلك الميدان قد حاء عَرَّضاً فى تلك المصادر » ورا مبتسراً 
في أحيان كثيرة . وقد غفل مصدر من هذه المصادر - معاصر للدراسة - 
مشار كة عام في جهاد النصاری › ثم نری مصدرا آخر حاء بعده بزمن يشير 
إلى تلك المشاركة . وقد تخلو المصادر المعنية بأخبار العلماء من أي تصريح أو 
تلميح لمشاركة العلماء لي الجهاد لكن تأتي المصادر الي تتكلم عن الأحداث 
معلنة عن مشا ركتهم فيه ولو بإشارات مقتضبة ؛ علماً أن ما جاء في هذين 
الصنفين من المصادر يختص - في الغالب - بالحهاد العسكري . وقد لا نحد 
مطلقاً أي إشارة لحهود العلماء في ميدان الصراع ضد النصارى تي الكتب 
الخاصة بتزاجمهم أو المحتصة بالأحداث ثم نعثر على شيء من ذلك أثناء 
كلامهم عن أنفسهم في مؤلفاتهم الخاصة » أو في مؤلفات تقلت نما صدر 
عنهم من أقوال . ولذلك فإن جمع مادة هذه الدراسة اقتضى حهداً كبيرا» 
ووقتاً مضاعفاً » حيث تطلب مسحاً شاملا لكثير من المصنفات المختلفة فى 
فنونها » المتنوعة في موضوعاتها . فالمادة العلمية المكونة للدراسة - إذن - 


فوق أنها انداحت إلى مصادر متعددة الاتجاهات» متلونة المشارب»فهي م 


تأت فيها محدودة في أبواب معروفة » متسقة في مواضع معينة » ولكن يمكننا 
- على العموم - حصرها في قسمين ؛ قسم منها جاء وافراً في مصادر معينة 
ولكنه في الوقت عينه كان متفرقاً في تضاعيفها » وهذا جحد بصفة عامة في 
المؤلفات الي كتبَّت على العلماء وأحبارهم › وعن أحداث عصرهم . أما 
القسم الآحر من المادة العلمية فقد أتى مشعشعا في مصادر شتى» وفي الآن 
نفسه مبعثراً في أكثرها » فتخاله شذرات هنا » وشذرات هناك وقد وردت 
هذه الشذرات في كتير ما صر في عصر الدراسة في فنون العلم المختلفة › 
سواء بأيدي علماء ذلك العصر وكتابه » أو بأيدي الذين حاءوا من بعدهم ؛ 
فقضية كقضية الصراع مع النصارى - تصك مع اجحتمع الإسلامي في 
الأندلس وبصره کل حین - قد استحوذت - بلا ریب - على تفکیر رجال 
العلم » وأرقت نفوسهم » وأصبحت الهم الأكبر لدى كثيرين منم › 
فانعكس ذلك على ما ألقوه من حطب ومحاضرات » وما أملوه من شروح 
وختصرات » وما حطوه هم بأنفسهم من رسائل وكتب ؛ علارة على ما 
سجله تلاميذهم عنهم من أقوال وآراء . وعلى هذا فلدينا كمية من الملصادر 
الي اعتمد عليها البحث تميزت بأن كتابها كانوا من أهل العصر الذي 
ندرسه» فاتفق أن ثلة منهم سجلت من الحوادث المتعلقة بالصراع ضد 
النصارى ما شاهدته بعينهاء أو شا ركت فيه بنفسهاء أو عايشته في عمرها. 
وقبل أن نلقي الأضواء على أهم المصادر الي أفادتنا نوكد أنه بالرغم 
من أن تلك المصادر احتلفت في فنونها واججاهاتها إلا أن ما ورد فيها بشكل 
عام من معلومات تخص البحث كان بعضها - في كثير من الأحايين - 
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يكمل بعضا » ورا فسر بعضها ما غمض في الأخرى . 
ومن الطبيعي أن تکون کتب التراحم وما بُلحق بها کبعض کتب 
الفهارس والبرامج ونحوها أساس هذه الدراسة وعمادها » فمعظم العلماء 
الأندلسيين الواردة أسماؤ هم في صفحات هذا الكتاب انطلقت معلوماتنا الأرلى 
عن إسهاماتهم القولية أو الكتابية أو الميدانية ف الصراع ضد النصارى - من 
هذه المصادر ؛ إضافة إلى كونها المعول الأصلي في التعريف بهم » وتبيان 
أحوالحم . 
فلقد کانت کتابات ابي عبد الله بن الأبار ( ت۰۸٦‏ ه/۹٣۲٠م)‏ 
الذي كان من المشا ر كين في حقل الجهاد ضد النصارى - من أهم هذا النوع 
من المصادر » فكتابه " التكملة لكتاب الصلة ٠‏ من بين المصادر قاطبة - كان 
الأكثر حضوراً في فصول الدراسة » فهذا الكتاب ترحم - أصلاً - لعلماء 
عصر المرابطين والموحدين الذي زخر بكثرة كاثرة من أهل العلم لايدانيه في 
الأندلس عصر سابق ولا لاحق » فأمدنا بإفادات عن إسهامات كثير من 
العلماء في ميدان الصراع ضد النصارى » وبالأحص فى مضمار الجهاد 
الحربي فأشار إلى وقائع حربية بين المسلمين والنصارى شارك فيها أهل العلم 
لا ذكر لما في المصادر التاريجخية . كما أن كتابه ' المعجم في أصحاب القاضي 
الإمام أبي علي الصدني "الذي مل تراحم علماء عاشوا في عصر المرابطين › 
وقي النصف الأول من عصر الموحدين - قد أفادنا.ععلومات قَيّمة عن 
مشار كات العلماء السياسية والعسكرية المضادة للنصارى . 
ويعد كتاب «الذيل والتكملة لكتاب اموصول والصلة لابن 


المقدمة 
عبدالملك المراكشي ( ت۷۰۳ ه/۴٣١۳٠م‏ ) الذي طبعت أكثر أسفاره حتى 
الآن - من كتب التراحم ال نرت الببحث كثيراً » فبالإضافة إلى احتلاف 
طريقته - أحياتاً - عن ابن الأبار في عرضه لسير علماء الدراسة » فقد تفرد 
بترجمة علماء فات ذكرهم عن ابن الأبار » وفوق ذلك أنه تميز بتوسع كبر 
في تراحم عديد من أولفك العلماء المشا زكين في الصراع ضد النصارى › 
وعرض لاسهاماتهم في ذلك » سواءٌ السياسية أو العسكرية بل وحتى 
الفكرية . 

ومن كتب التراحم ال أفادتنا كيرا كتاب ٠‏ صلة الصلة ٠‏ لابن حعفر 
ابن الزبیر ( ت۷۰۸هھ/۱۳۰۸) الذي طبع قسمه الأخير قديما > ثم طبع 
مؤخحراً أقسام ثلاثة » رقمت بالقالث والرابع والخامس » فشملت هذه الثلاثة 
الأقسام ذلك القسم المطبوع من قبل » حيث سددت ما كان فيه من نقص › 
ثم أتت براحم جحديدة سابقة عليه . فعلى الرغم من أن ابن الزبير م يكن 
دائماً دقيقاً ی تحديد سنوات الأحداث ال تعرض هما في زمن دراستنا إلا أن 
معلوماته عن مشاركات العلماء في الجهاد الميداني كان بعضها فريدا ٤‏ 
كتفرده - مغلا - بذكر مشاركة بعض علماء الأندلس في الجهاد ضد 
الصلبيين في المشرق . 

أما كتب الفهارس أو البرامج أو المشيخة الي سارت على نهج كتب 
التزاحم » واستفاد منها البحث » فنذكر على سبيل ا مال ما كتبه بيراعه أبو 
محمد بن عطية ( ت١٤‏ ٠ه/ ١١٤۷‏ م) الذي كان من مشاهير المسهمين في 


حرب النصارى » وعنون له ب *فهرس ابن عطية ٠‏ حيث أورد عن نفسه 
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عَرَضاً - وهو محكي قصة طلبه العلم - إشارات دقيقة عن مشار كاته 
ومشار كات بعض شيوخحه لي المعارك ضد الععدوان النصراني . وني 
معجم مشيخته المسمى ٠‏ الغنية " زودنا القاضي عیاض ( ت٤‏ ٤ه‏ /۹٤١١م)‏ 
ععلومات طيبة عن عدد من العلماء الذين درس على أيديهم » وشاركوا في 
حهاد النصاری . اما ما دونه الرعیي ( ت٦‏ ۹٦۰ه/۷٣۱۲م)‏ عن شيوخه » 
ونشر بعنوان " برنامج شيوخ الرعيي ”«فقد اطلعنا على طرف من أحوال 
بعض العلماء لي المعارك ضد القوى النصرانية » كما قَدَم لنا إشارات عامة 
عن سير الجر كة العلمية في عصره » فكانت تلك الإشارات مفيدة ناف 
الكشف عن جوانب معينة من جهود العلماء الفكرية المواجهة للنصارى . 

ولقد كان للمصادر التاريخية الأثر الأعظم في بناء هذا الببحث »› 
فكثير تما ورد مقتضباً عن أحداث الصراع ضد النصارى في كتب التراحم 
وغيرها أتى موسعاً في هذه الكتب التارجخية » وما التقطناه من تلويحات عامة 
وقد تكون غامضة عن حهود العلماء في ذلك الصراع - في عديد من 
الصادر غير التاريخية حاءت المصادر التاريخية شارحة ها » جحلية لغامضها ٠‏ 

فمن المصادر التاريخية الي أفادت الدراسة كتاب ابن الكردبوس 
ركان حيا تي النصف الثاني من القرن السادس الهجري - الفاني عشر 
اميلادي - ) الموسوم ب ”الاكتفاء في أخبار الخلفاء ٠‏ والذي سمي ما وحد 
منه بخص الأندلس " تاريخ الأندلس "فما كتبه عن عصر المرابطين كانت 
فائدته للبحث عظيمة » وبالذات عند دراسة أثر العلماء في وحدة البلاد أمام 
النصارى في ذلك العصر . 


وكان كتاب «المن بالإمامة "* لابن صاحب الصلاة الذي عاش 


في أواخر النصف الثاني من القرن السادس المجري - الثاني عشر الميلادي - 
رافداً مهما للدراسة في الفترة الت غطى أحداثها » ذلك أن ما نشر منه ثل 
فقط السفر الثاني الذي يبتديء بسنة ٠٥٤‏ ه/۹١٠١م‏ ويقف عن نهاية 
حوادث سنة ۸٦٥ه/۷۲٠١م‏ » فجاءت فيه تفصيلات واسعة عن الأحداث 
في الأندلس إبان هذه السنوات » وكذلك عن مشاركات العلماء في حهاد 
النصارى » وبخاصة في الحال العسكري . كما حكي ابن صاحب الصلاة عن 
نفسه - بصفته أحد رحال العلم - خحروحه مع الجيوش الموحدية للغزو في 
البلاد النصرانية . 

كذلك فإن عبد الواحد المراكشي (ت 1٤۷‏ ه/۹٤‏ ۱۲م) في کتابه 
١‏ لعجب في تلحيص أخبار المغرب ٠‏ قد عَرّض مهود بعض العلماء ومواقفهم 
السياسية والعسكرية ني حقل الصراع ضد الأعداء . كما أفادنا - أيضاً - 
بأحبار وافية عن بعض المعارك الكبرى الدائرة بين المسلمين والنصارى في 
عصري المرابطين والموحدين ال شارك فيها العلماء . 

ويعد كتاب « نظم الحمان لترتيب ما سلف من أخبار الزمان « لابن 
القطان ( وفاته في منتصف القرن السابع المجحري -الثالث عشر الميلادي- ) 
من المصادر التاريخية الي زودتنا عادة علمية فريدة عن أثر العلماء في صراع 
الإسلام ضد النصرانية في الأندلس إبان العصر المرابطي خحاصة » ففي أخبار 
و أصل عنوان هذا الكتاب هو " تاريخ المن بالإمامة على المستضعفين بأن حعلهم اله أئمة وجعلهم 


الوارئين » وظهور الإمام المهدي بالموحدين على اللشمين » وما في مساق ذلك من حلافة الإمام الخليفة 
أمير المؤمنين وآحر الئلفاء الراشدين " » وقد اكتفى المحقق بكلمتون من العنوان . 


الستوات الاقية ب م أل هذا الکتاب - - وتمتد من سنة ae‏ 
۳ه/۱۱۳۸م والتي تحامل فيها كثيرا على المرابطين - تفرد بشرح إسهام 
بعض العلماء ف معر كتين دارتا بين المسلمين وقشتالة » وهما أفليش وطلبيرة. 
كما كشف جهود بعض العلماء في الدفاع عن المدن الأندلسية من هحمات 


الأعداء . 

وة مصادر تاريخية غير ما سبق اعتمد عليها البحث في أغلب فصولهء 
وذلك عند شر ح الأحداث والمواقف المرتبطة بجهود العلماء في ميادين 
امواحهة مع النصارى » فضلاً عما ورد فيها - هي بنفسها - عن ارم ي 
تلك الميادين . ومن أهم هذه الملصادر نذکر کتاب " البيان الغرب ... " 
لابن عذاری (ت بعد سنة ۷۱۲ه/ ١١١١م)‏ لي القسم الخاص بالمرابطين » 
وهو الجزء الرابع » والقسم الخاص بالموحدين . وكتاب «الأنيس المطرب.... 
لابن أبي زرع ( ت ۱ ه/ ١٤۳١م‏ ) وكتاب «أعمال الأعلام .. 
بقسميه الثاني المحتص بتاريخ الأندلس » والفالث المتعلق بتاريخ المغرب » 
وكتاب «الحلل الموشية ... لولف مغربي جحهول ( عاش في القرن الفامن 
المحري - الرابع عشر الميلادي - ) . وكذلك كتاب «العير .. 
خلدون ( ت ۸۰0۸ ه/ه ١٤٠م‏ ) في الجزء الأول «المقدمة ٠١‏ والحزئين الرابع 
والسادس . 

وواضح مما تقدم أن هذه المصادر التاريخية وقبلها كتب التراحم كلها 
أندلسية أو مغربية » بيد أن الصادر المشرقية من هذين الصنفين قد أفادت 


الدراسة رها أن انها نلوا روايات لبعض أحداث ذلك العصر من 
أندلسيين أو مغاربة هاحروا إلى المشرق » أو من مؤلفات ألفها بعض هؤلاء 
المهاحرين » وتعتبر الآن في حكم المفقود . ومن هذه المصادر المشرقية نذكر 


الكامل في التاریخ ٭ لابن الأثیر ( ت ٦۲۰‏ ه/۲ ۲۳١م‏ ) » و" وفيات 


الأعیان ... ۰ لابن حلکان ( ت ۹۸۱ه/۱۲۸۲م) » و "سير أعلام النبلاء " 
للذهي ( ت ۷٤۸‏ ه/ ۷٤١١م‏ ) » و "الواقي بالوفيات «للصفدي 
(ت٤ ٦‏ ۷هھ/ ۱۳۹۳م ) . 

ولقد وفرت المصادر ذات الصبغة الأدبية مادة علمية ثرة للبحث ؛ 
حيث جاءت هذه المصادر في غالبها تراحم لأهل العلم » وبخاصة لرحال 
الأدب » فاستطرد مصنفوها في ذكر حوادث تهمنا في دراستنا .كما حفل 
بعضها - أيضاً - بخطب ورسائل كانت في غاية الأهمية في تبيان الأثر 
السياسي والعسكري والفكري » لعلماء العصر في ميدان الصراع ضد 
النصاری . فاستفدنا - مثلاً - ما کتبه ابن حاقان ( ت ۰۲۹ ه/٣‏ ۱۱۳م ) 
في « قلائد العقيان ... ٠و‏ «مطمح الأنفس ... ٠٠‏ وابن أبي الخصال 
( ت ١٤٥ھ‏ / ١٤٠١م‏ ) ي رسائله » وابن بسام الشنريي ( ت ۲٤٥ھ‏ | 
٧۷‏ م ) في کتابه ٠‏ الذحيرة في محاسن أهل الجزيرة »٠‏ والبلوى 
( ت ٦٠٤‏ ه/ ۸١۲١م)‏ في معلمته «ألف باء٠»‏ وابن عَميرة المخزومي 
( ت ٦۰۸‏ ه/ ۱۲۹۰م ) في رسائله المحطوطة »› وابن سعید ( ت ١۸٦ه/‏ 


٩مم‏ ) في كتابه ١‏ الُغرب تي حلى المغرب ٠٠‏ وابن المرابط ( كان حيا سنة 


جھود علماء |١‏ 


۱هہ/ ۱۳۲۱م ) في کتابه ‏ زواهر الفكر ... »٠‏ وابن الخطيب 
( ت ۷۷۹ ه/٤‏ ۳۷١م‏ ) لي كتابه ٠‏ الإحاطة لي أخبار غرناطة «. كما أفدنا 
كذلك مما حاء في كتاب " رسائل أندلسية «لمؤلف بجهول » وکتاب ۰ رسائل 
ومقامات أندلسية *» لمؤلف هول أيضاً . وكان هذان الكتابان الأحيران قد 
نشرا من قريب لأول مرة . 

اا الصنف الأخحر من المصادر الي شيدت البحث فهي مصادر م 
تولف أصلاً في الأحداث التاريخية » ولا تي تراحم العلماء وأخبارهم . ونعي 
بها المؤلفات الي صنفها علماء عصر الدراسة أو بعده في أصول الشرع 
الإإسلامي وفروعه » فمثل هذه التواليف أفادت البحث اما فائدة ؛ حيث 
حلت حوانب أساسية من حهود علماء الأندلس في ميدان الصراع ضد 
النصارى » وأكملت ما تخلل فصول الرسالة من نقص » وردمت ما اعتورها 
- أحياناً - من ثغرات . ففي حال تصدى العلماء للحملات الفكرية 
النصرانية المضادة للإسلام رحعنا إلى أعمال متكاملة ما ألفها أصحابها إو 
هذا الغرض » فاستفدنا منها فائدة عظيمة » ككتاب ١‏ مقامع الصلبان ١‏ لابن 
أبي عَبيدة الخزرحي (ت ١۸۲‏ ه/۸۷٠١م‏ ) » وكتاب ١الإعلام‏ ما في دين 
النصارى من الفساد والأوهام ... «المنسوب للقرطي . 

كذلك أفاد البحث من بعض ما ألفه أولمك العلماء ف العقيدة 
والتفسير والحديث والفقه »> حيث عثرنا في نايا صفحات هذه المؤلفات على 


معلومات وتعليقات كانت لي غاية الأهمية لموضوعنا » فهم - مفلا - لي 


تفسيرهم لآية كرية » أو شرحهم لحديث نبوي استطردوا - أحيانا - لي 


الكلام عن حوادث وقعت همم ٠‏ أو وقائع حربية مع النصارى شهدوها أو 
سمعوا بها » ورعا استزسلوا - أحيانا أحرى - في التعليق على ما تعاينه أمتهم 
من أمراض احتماعية أو فكرية . وكمثال واضح على ذلك فقد استفدنا من 
مؤلفات أبي بكر بن العربي ( ت ٠٤١‏ ه/۸٤٠۱م‏ ) مثل كتاب «العواصم 
من القواصم ٠‏ و ٠‏ أحكام القرآن ٠‏ بأقسامه الأربعة » و “قانون التأويل "في 
التفسير و «عارضة الأحوذي بشرح صحيح الزمذي ٠و‏ «القبس في شرح 
موطأاً مالك ابن أنس ٠١‏ وغيرها . فتعليقات ابن العربي في أطواء هذه 
المؤلفات واستطراداته الي تشهد بوعية بأوضاع أمته» وفقهه لواقع الأحداث» 
ومتابعته - عن فهم وإدراك - لما يدور من احتكاكات بين المسلمين 
وأعدائهم النصارى - هذه التعليقات والاستطرادات وسواها في مؤلفات 
آحرين غيره أفادت هذه الدراسة فائدة عظيمة . 

ولقد زودتنا كتب الفتاوى .معادة علمية نفيسة » إذ تضمنت قضايا 
ونوازل ذات صلة وطيدة .عوضوعنا » فمن ذلك فتاوى ابن رشد الجد 
( ت ۰۲۰ه/ ۲۹١١م‏ ) » و" مذاهب الحكام في نوازل الأحكام ٠‏ للقاضي 
عیاض ( ت ۰٤٤‏ ه/ ۹٤۱۱م‏ ) وابنه محمد ( ت ۰۷۲ ه/ ١۱۱۷م‏ ) »› 
و *العيار معرب و الحامع الُغرب في فتاوى إفريقية والأندلس والمغرب ٠‏ 
للونشریسي ( ت ٤۹۱ه/‏ ۰۸١٠م‏ ) الذي حوی عدیدا من فقاوی علماء 


عصر دراستنا . 
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م 


ونذكر لي نهاية حديثنا عن هذا النوع من المصادر ننا حصلنا على 
إشارات مفيدة لبحثنا في كتابات علماء ذلك العصر في جال الحسبة والسيرة 
النبوية والمغازي . 

كما أفادتنا كتب المغرافية .معلومات عما ورد فى الدراسة من أماكن 
وحدت حاجة للتعريف بها » وتحديد مواقعها ؛ علارة على أن هذه الكتب 
تضمنت أخبارا تاريخية انتفعنا بها ني مواطن متفرقة من فصول الكتاب ٠‏ 

أما الدراسات الحديثة فلم ندحر جهداً للاستفادة مما كتب بالعربية 
عن عصر المرابطين والموحدين سواء في كتب عامة أو حاصة » أو فيما حاء 
على صورة مقالات أو أبحاث . كما رحعت إلى ما تيسر من مراحع 
ومقالات أجنبية تمس الموضوع » وانتفعت بها . 

ولي الختام أحمد الله تعالى على ما وهبيٰ من صحة وعزم » وصبر 
وحَلاٍ حتى انهيت هذه الدراسة » فهو امحمود على ذلك وغيره من نعمه ال 
لا تحصى » وله المنة من قبل أن هداني إلى موضوعها» ويسر علي جمع 
مادتهاء وأعانيٰ على كتابتها » ومر علي بإتمامها » فله الحمد والامتنان › 
والفضل والشكران . 

ثم إني أنوه بفضل أستاذي الدكتور حمد بن صا السحيباني 
- الذي أشرف على هذه الدراسة - » فكان - على مدى مس سنوات - 
عوتا لي على إنحازها . فأشکره على حسن توجیهه » وحکیم نصحه » وعلی 


المقدمة 

™ 
تواضعه الحم » وكرم استقباله لي في مكتبه وبيته » فجزاه الله عن أعظم 
الجزاء . 

كما أشكر كل من قدم لي مساعدة أو مشورة » وأحص منهم 
بالذكر أستاذنا الأستاذ الدكتور/ محمد عبد الحميد عيسى » وأحي الدكتور/ 
صالح بن محمد السنيدي » والأستاذ الدكتور | مدي عبد المنعم حسين » 
وزميلي الأستاذ | حسن بن يحيى الشوكاني » فأدعو الله أن يجازي كل 
واحد منهم على ما قدم لي خير الجزاء . 

وأحيراً أسأل الله سبحانه أن يثيبن - بفضله وكرمه - على ما في 
هذا العمل من خير وصواب › وان يعفر عن - بلطفه ورحمته - عما فيه من 


وصلی الله على نبینا حمد وعلی وآله وصحبه وسلم 


ايضاحات 


- اکتفینا عن کلمات ترددت کثیرا نی الکتاب برموز » ف ۰ ت . - 
تول أو التوفى ٠»‏ ج٠‏ = احزء» ٠‏ م ٠‏ = جلد « ق ٠‏ = القسم» 
"س « = السفر » ٠‏ ط ٠‏ = الطيعة . 

- فيما يتعلق بكتاب ” التكملة لكتاب الصلة * لابن الأبار رحعنا إل 
ثلاث طبعات ؛ ١‏ - ط . الحسييٰ في حزئین » ۲ - ط . کودیرا فی جزئن» 
۴ - ط . عبد السلام المراس ف أربعة أجحزاء » فإذا عزونا إلى ط . الحسيي 
نکتفي بذ کر اسم الكتاب . أما إذا كانت الإحالة إلى الطبعتين الأحريين فإنا 
نربط باسم الكتاب كوديرا أو عبد السلام المراس . وكذلك يقال عن کتاب 
صلة الصلة “ لابن الزبير » فالطبعة الأساس المعتمدة ي هذا الكتاب والي 
نعزو ها هي ط . بروفنسال المتمثلة في القسم الأحير من هذا الكتاب» 
ولكننا استفدنا من الطبعة الجديدة الي حاءت في ثلاثة أقسام : الثالث والرابع 
والخامس . فإذا عزونا إلى هذه الطبعة الجديدة فيعرف ذلك بتقييدنا ها بذکر 
القسم ق" . 

- استخدمنا الأرقام في العزو إلى المصادر والمراحع » وعلامة ى في 
التعريف بالمدن أو الشخصيات أو لتوضيح غامض أو لشرح مختصر أو 
للإحالة إلى شيء سبق ذكره ... ونحو ذلك . 


تعريف موجز بالجياة السياسية والعلمية في الأندلس 


خسلال عمصري المرابطبن والموحدين 
أ - الحياة السياسية : 


لما انتشر عقد الخلافة الأموية في الأندلس » وتفرق الناس فيها شيعا › 
وذاق بعضهم بأس بعض » وأخحذ المد النصراني يتدافع بشراسة للاستيلاء 
على البلاد هيا الله تعالى من أهل العُدرة المغربية مر بسط سيادته على 
الأندلس » واحتهد في توحيد كلمة أهلها » ووقف شجي في حلوق نصارى 
الملمالك الإسبانية مدة زمنية غير قصيرة . وقد مشل المرابطون هذا الدور 
الغربي أولاً » ثم حاء من بعدهم الموحدون . 

فلقد عبر المرابطرن - بقيادة سلطانهم يوسف بن تاشفين* - 


نشأت دولة المرابطين على انر قدوم عبد الله بن ياسين إلى الصحراء حنوب الغرب مع زعيم اللئمين 
يحيى بن إبراهيم اللحدالي » حيث دعا للعودة إلى الإسلام » ولا لم يستجحب له آوى ومن تبعه إلى حزيرة 
هناك » واتخذ رباطاً فيها » وحين تحمع حوله ألف من الأشياع ماهم الرابطين » ثم حرج من ذلك 
الرباط » وأخحضع قبائل اللشمين ( ابن أبي زرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس في أحبار ملوك 
المغرب وتاريخ مدينة فاس» ط. درا المنصور» الرباط » ۱۹۷۲م» ص٤ )٠١١-٠۲‏ وبعد أن آلت زعامة 
المرابطين إل يى بن عمر اللمتوني عقب وفاة يى بن إبراهيم غرا المرابطون مملكة غانة الوثنية سنة 
1ه |/ ٤١٠٠م ٠‏ ثم اتجهوا بفتوحاتهم شالا نحو المغرب. ولما قل يجيى بن عمر سنة ٤٤6۸‏ ه/ 
01م بويع لأخيه أبي بكر بن عمر بالإمارة على المرابطين » ولي حروبهم مع برغواطة سنة ١١٤ھ‏ 
/ ۹٠٠٠م‏ قتل داعيتهم عبد الله بن ياسين ( البكري : المسالك والممالك › تحقيى: أدريان فان ليوفن 
وأندري فيري» ط. الدار العربية للکتاب» تونس › ۱۹۹۲م» ح۲ ص ۸1۳-۸۰۹ ؛ عياض: ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك تحقيق سعيد أحمد أعراب » ط. وزارة الأرقاف 
والشؤون الإسلامية بالمغرب › ۲۰۳ ۱ھ/۱۹۸۳م» ج۸ ص ۸۳-۸۱) وحینما توجه ابو بكر بن عمر 
إلى الصحراء فوض أمر المغرب إلى ابن عمه يوسف بن تاشفين » فلما رحع رأى أن شأن يوسف قد 
عَقلُم فتنازل عن الساطة في المغرب عام ٤٠٥‏ ه/۷۲١٠م‏ وكر عائدا مرة أخرى إلى الصحراء ( ججهول : 
الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية › تحقيق سهيل زكار وعبد القادر زمامة » ط . الأولى › دار 
الرشاد الحدیثةء الرباط » ۱۳۹۹ ه/۱۹۷۹م» ص ۲۸-۲۳) تابع يوسف فتح البلاد فلم تأت سنة 
٠١ ‘ASAN‏ إلا والغرب الأقصى كله وغربي المغرب الأوسط خاضعاً لسلطانه ( ابن ابي زرع : 
الأنيس المطرب» ص )١ ٤٤-٠١۹‏ ويحسن التنبيه هنا أن المرابطين عرفرا أيضا باللتمين (ابن ¿ ابي صيبعة: 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ط . دار الثقافة » بیروت » ۱۳۹۹ ۱۹۷۹/۵ م » ح٣‏ » ص٤ )٠٠‏ . 


جهود علماء الأندلس في الحراع مع النصارى 


إلى الأندلس لموازرة إخوانهم المسلمين فيها ضد النصارى مرتين* . وبعدها 
توافرت لدى ابن تاشفين عدد من الأسباب لته على إسقاط من يحكمون 
فيها من زعماء دول الطوائف » ومن ثم إلحاقها بدولته . ولعل من أهم تلك 
الأسباب > ظلمهم للناس )0 »> واستفحال التنازع بينهم 7 وتخاذهم عن 
الحهاد ” » وتهافتهم على موالاة العدو “ ؛ فضلاً عن كون الأندلس كافة 
تعد من الثغور الإسلامية الهمة لاسيما لبلاد العدوة المغريية » فسقوطها 
بأيدي النصارى تهديد حطر لأمن المغرب الذي كان الحكم المرابطي قائما 
فيه . وقد دعم ذلك كله فتارى العلماء الحاثة على خلعهم ° . 


عبر يورسف بن تاشفنن إلى الأندلس في أوائل سنة ٤۸۳‏ ه/ ۹۰١٠م‏ 


ج كان العبور الأول سنة ٤۷۹‏ ه / ١۸١٠م‏ فجرت معركة الزلاقة الي اندحر فيها النصارى ( اين بسام: 
الذحيرة في حاسن أهل الحريرة ء تحقيق إحسان عباس » ط . داراللقافة » بيروت ۹ھ /1۹۷۹م › 
ق ۲ + م۰۱ ص ۲٠١-۲۰٤‏ »ق ۳ ۰ م۲٠‏ ۰ ص ٩۳‏ ) » أما الثاني فقد كان في سنة ١۸٤ھ‏ /۸۸١٠م‏ 
حيث حاصر المرابطرن حصن لييط قرب مرسية في اللحنوب الشرقي من الأندلس ( بجهول : الحلل 
الموشية » ص )۷٠-٠١‏ ولعرفة تفاصيل أحداث هذين العبورين انظر ( عبد الله بن بلقين : التبيان عن 
الحادثة الكائنة بدولة بني زيرى في غرناطة » تحقيق | . ليفي بروفنسال » ط. دار المعارف › القاهرة 
م › ض۱۰ = ۱۱۳ ) . 

(۱) ابن بلقین : التبیان » ص ٠١۹‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص ١١۳ ء١ ٠١۷‏ . 

™( ابن بسام : الذخررة » ق ۱ ۰ م ۲ » ص ۷۳٤‏ ؛ اين الكردبوس : تاريخ الأندلس ( قطعة من كتاب 
الإكتفاء في أخبار الخلفاء ) تحقيق أحمد تار العبادي » ط . معهد الدراسات الإسلامية .عدريد » 
1+ › ص٤‏ ۱۰ . 

©( ابن بلقين : التبيان »> ص ۱۲۷-۱۲۳؛ ابن بسام : الذحيرة ق ۲ ٠‏ م ۱ »ص ۲٤۸‏ ؛ ابن 
الکردبوس: تاريخ الأندلس » ص ٠١٤‏ . 

(ه) محمد عبدالله عنان : دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح الرابطي» ط.الثانية» مكتبة الخانجي» القاهرة 
۹٩۱۹1۹/۹م‏ » ص ۳۳۹ ؛ سعدون عباس نصر الله : دولة المرابطين في المغرب والأندلين -عهد 
یوسف بن تاشفین-»› ط. الأرل» دار النهضة العربية» بیروت» ٥ JA\t.0‏ م › ص٤‏ ۱۱. 

() ابن خحلدون : [العبرر] ديوان المبتدا والخبر لي تاريخ العرب واليربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن 
الأکیرء تحقیق خلیل شحادة.ط. الأول » دار النکر › بیروت › ۰۱٤۱ھ‏ / ۱۹۸۱م ۰ جل٤۹٤۲.‏ 


لقحقيق غرضه » ولكنه اتحه أولاً إلى طليطلة الحاضرة الحديدة لمملكة قشتالة 
النصرانية* » فلما عاث فیها و بعض ما حوما من قری ومدن ”“ » ورای 
- فيما يبدو - أنه قطع الصلة بين حاكمها وملوك الطوائف المتواطين معه 
کر عائداً نحو الحنوب » وبداً مملكة غرناطة** » فاستولى على حاضرتها 
في شهر رحب سنة ٤۸۳‏ هھ / ۹۰٠٠م‏ , وبعدها استكملت القوات 
المرابطية إحضاع بقية أراضي هذه المملكة ‏ . 


ج قشتالة كانت في أصلها تلك القلاع المقامة لحماية ملكة ليون من هجمات المسلمين » وقد عرفت 
أيضاً في المصادر الأسبانية ب C۸8۲۴11٤8‏ أي القلاع . ولقد صارت هذه القلاع ملكة مستقلة 
بعد اتحادها في القرن الرابع المجري - العاشر الميلادي - ( أحمد تار العبادي : في تاريخ 
المغرب والأندلس» ط . مؤسسة الثقافة الحامعية » الإاسكندرية » ص ۷۸ » ۲٠۹‏ ) وفي النصف الأرل 
من القرن التالي أصبحت قشتالة تابعة لملك نافار سانشو الفالث ( المسمى بالكبير ) » فمنحها 
لابنه فرناندو الذي ضم إليها ملكة ليون بعد وفاة أبيه سنة ٤۲٠١‏ ه/ ١٠٠٠م‏ فاتحدت بذلك قشتالة 
ويون في تملكة واحدة . ( عنان : دول الطوائف » ص ۳۷۸-۳۷۷) ثم إن فرناندو قسم هذه 
الملكة قبل وفاته بين أبنائه » فلما توفى سنة ٤٥۸‏ ه/١‏ ٠١٠م‏ » تنازع هؤلاء الأبناء فيما 
بينهم » واستقر ذلك النزاع عن ولاية الفونسو السادس لعرش تلك المملكة سنة ٠٦٤ه/۷۲١٠م‏ . 
Jose Pr errero : Historia de Espana , Barcelona , 14VY, p. 4-4۲ )‏ ) . والفونسو هذا 
هو الذي انتزع طليطلة من المسلمين سنة۷۸٤ه/١۸١٠م‏ ( ابن بسام : الذحيرة » قك م »١‏ 
ص۹۸ )١‏ فجعلها عاصمة لمملكته ( عنان : دول الطوائف › ص )۳۹٦‏ . 

. ٠١١ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص‎ )١( 

(۲) حسن أحمد مود : قيام دولة المرابطين » ط .دار الفكر العربي » القاهرة » ص ٠٠۳‏ . 

ج كانت أسرة بني زيرى بن مناد البربرية الصنهاحية تحكم هذه المملكة » وقد كان آخر حكامها عبدالله 
ابن بين الذي استسلم للمرابطين . لمعرفة أحباره وأخبار أسرته مفصلة انظر ( ابن بلقين : التبيان» 
ص٦١‏ - ۱۷۷ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة في أخبار غرناطة » تحقيق محمد عبد الله عنان » ط . الأرلى» 
مكتبة الخانجي » القاهرة ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰ › ج ۳ » ص ۳۷۹ - ۳۸۲ ؛ أعمال الأعلام فيمن بويع 
قبل الاحتلام من ملوك الإسلام » تحقيق ! . ليفى بروفنسال » ط . الثانية » دار اللكشوف » بيروت 
۹م › ق ۲ ص 9 ¬ ۲۳1 ) . 

(۴) الضبي : بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس » ط . دار الكتاب العربي ۹۷٦۹م‏ » ص ٤١‏ ؛ 
ابن الخطیب : اعمال الأعلام » ق ۲ » ص ۲۴٣‏ › ۲۳۹ . 

)٤(‏ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ٠١١‏ ؛ ججهول : نبذ تأريخية في أخبار البربر في القرون 
الوسطى» نشر ! . ليفى بروفنسال › ط . المطبعة الحديدة » الرباط ۲٣۱۳ھ‏ / ٤۱۹۳م‏ » ص ]٤‏ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


عاد یوسف إلى عاصمته مراکش ‏ وشرع لی حشد قواته للاستیلاء 
على مملكة إشبيلية* - أوسع مالك الطوائف رقعة » وأشدهاقوة ° - 
حيث وزع تلك القوات على عدد من قواده » وأمرهم بقصد المدن المهمة 
منها ° » فبدأرا هجومهم عليها لي شهر شوال من سنة ۸۲٤ھ‏ | 
۰م » فما زالت المدن تتهاوى تحت ضرباتهم ‏ إلى أن أطبقوا على 
العاصمة إشبيلية با لحصار » ولبثوا بجاصرونها عدة أشهر حتى دخلوهاعنرّة ‏ 
في شهر رحب سنة ٤۸٤‏ ه/ ١۹٠٠م‏ ” . وعقب ذلك سقطت المدن 
الباقية من هذه المملكة بأيدي المرابطين ‏ . 


وبعيد اكتساحهم لمملكة إشبيلية وجه المرابطون فرقاً عسكرية إلى 
عدد من حكام الطوائف في الحنوب الشرقي من الأندلس » فنجحت تلك 
الفرق في القضاء على أولمك الحكام والاستيلاء على أراضيه " . 

ولم يتعرض المرابطون لحاكم ملكة بطليوس المحوكل على اله 


. ٠١٤١ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص‎ )١( 

كان بنو عباد العرب اللخحميين يحكمون هذه المملكة » وقد انتهى حكمهم بقبض المرابطين على آخرهم 
أبي القاسم محمد بن عباد الملقب بالمعتمد على الله . انظر أحبار هؤلاء ي ( اين بسام : الذحيرة » ق 
۲ ۰ م ١‏ ۰ ص ٥۷ - ١۳‏ » ابن الأبار : الحلة السيراء » تحقيق حسين مؤننس » ط . الأولى » الشركة 
العربية للطباعة » القاهرة »> ۳٦۱۹م‏ › ج ۲ » ص ٥١ - ۳٤۲‏ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام > ق ۲» 
ص ۱١٤ - ۱١۲‏ ) . 

(۲) عنان : دول الطوائف » ص ۷١‏ . 

(۳) محهول : الحلل الموشية »> ص ۷۲ - ۷۳ . 

)٤(‏ المراكشي : المعجب في تلحيص أخبار المغرب › تحقيتق محمد سعيد العريان » ط . المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية » القاهرة »> ص ٠٠١‏ . 

(ه) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ٠١١-٠١٤١‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة »› ج۲ »› 
ص ۱۱١‏ . 

. ]١ ؛ الضبي : بغية اللتمس » ص‎ ٠٦ » ٠*۲ ص‎ > ١ ابن بسام : الذخحيرة > ق ۲ » م‎ (CD 

(۷) ابن بلقين : التبيان » ص ١۷١‏ ؛ المراكشي : المعحب › ص ۲١۹‏ . 

(۸) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ٠١١-٠٠١١‏ . 


ابن الأفطس* » إذ كان يداريهم ويتظاهر مرالاتهم " » فلما تحالف مع 
نصارى قشتالة» وسلمهم بعض المدن الإسلامية» قضى عليه المرابطون 
فی سنة ٤۸۷‏ ه/٤‏ ۱۰۹م » وسیطروا على جمیع ما تحت يده من بلاد . 


وبهذا سيطر ابن تاشفين عسكريا على الحزء الأكبر من الأندلس» فلم 
يزك منها سوى مناطق أبدى من يحكمها له بالولاء » وهي في الوقت ذاته 
تقض سداً في وجوه الأعداء ” » أر مناطق كان أهلها يجاهدون من يليهم 
من النصارى ‏ » فأتلف بذلك المغرب مع الأندلس - تحت رايته - في 
وحدة سياسية وئقى مدعمة باعزاف رمي من قبل الخلافة العباسية بولايته 
عليهماء وقد تلقب بأمير المسلمين"ءفاقتزن هذا اللقب باسمه ثم بأسماء من 


جه المت وكل على الله بن الأفطس هو : عمرو بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مسلمة » وكان 
الحاكم الرابع لبطليوس من أسرته » وقد تولى الحكم فيها سنة ٤٦٠‏ هه ۱١٦۷/‏ م » وأسرته 
بنو الأفطس يعودون في نسبهم إلى قبيلة مكناسة البربرية على القول الراحح ( ابن بسام : الذخحيرة» 
ق ۲ ۰ م ۲ » ص 1٤1١‏ ؛ ابن الأبار : الحلة» ح۲ »ص ۹۷-۹١1‏ » أما ملكة بطليوس 
فكانت تشمل معظم أراضي غربى الأندلس ( عنان : دول الطوائف » ص )۸١‏ . 

() ابن بلقین : التبیان »> ص ٠۷۲‏ . 

(۲) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق ۲ » ص ۱۸١-٠۸١‏ ؛ الإحاطة » ح٤‏ » ص .٤1‏ 

(۳) ابن الأبار : الحلة » ح ۲ » ص ٠١١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة لكتابي الموصول 
والصلة › تحقيق إحسان عباس » ط . دار الثقافة » بیروت ۰٦۱۹م‏ › ص >٩‏ ق ۲ ٠‏ ص 11۷ ؛ 
ابن اللخطيب : الإحاطة » ج ٤‏ ص ٤١‏ . 

. ۷١ ٠۷٤ ؛ جحهول : الحلل الموشية »> ص‎ ٠۷۴ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق ۲ » ص‎ )٤( 

(ه) عصام سالم سيسالم : حزر الأندلس المنسية » ط . الأول » دار العلم للملاییین » بیروت» ٤۱۹۸م»‏ 
ص ۲١٦‏ ؛ سلامة المرفي : دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين » ط . المكتبة الفيصلية › 
مكة المكرمة » ٥۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ » ص ۲٤۲ - ۲٤١‏ . 

)١(‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق ١‏ ( تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط ) تحقيق أحمد عختار 
العبادي وحمد إبراهيم الكتاني › ط . دار الکتاب » الدار البیضاء » ۱۹۱۲م › ص ٠٠١۲-۲١۱‏ ؛ 
ابن خحلدون : العبر » ج ٦‏ » ص ٠٠١‏ ؛ القلقشندي : صبح الأعشى لي صناعة الأئشا» حه › 
تحقيق نبيلل خحالد الخطيب » ط . الأول »› دار الكتب العلمية » بیروت › ۱٤۰۷‏ ه/۱۹۸۷م »› 
ص .٤٥٩ › ۲٤۹‏ 


جھود علماء 1 فحالس فم الصر اع مع النجاري 


اتی بعده من حکام الدولة المرابطية )¢ . 


وإذا كان يوسف بن تاشفين قد قصد من وراء حلعه لملوك الطرائف 
توحيد كلمة أهل الأندلس ليقفوا صفاً متزاصاً ضد النصارى ‏ فإنه ى 
إطار جحاهدته هؤلاء الأخحيرين قام بعملين حليلين ؛ أحدهما : تحرير ما 
استطاع من الأراضي الإسلامية الراقعة في قبضتهم » فاسترد منهم بعض مدن 
غربي الأندلس » وأعاد الحكم الإسلامي إلى حهات من شرقي البلاد“. 


أما العمل الثاني فهو استعناف حركة الجهاد الإسلامي على الحدود مع 
الممالك النصرانية قد رکر على ملکة قشعا ری تلك المالك رقا“ 
فوجه إليها حملات عديدة بقيادة نخبة من قواده فكتب النصر في أغلبها للمسلمين. 
هذا من ناحية . ومن ناحية أخحرى هاجم المسلمون في عهده ملكة برشلونة* 


. ٠١١ ١١۲١ › ۸٤ ججهول : الحلل الموشية »> ص‎ )١( 

(۲) المراكشي : لعجب › ص ۲۲١‏ . 

)( أمين توفيق الطيي : دراسات وبحوث لي تاريخ المغرب والأندلس» ط . الدار العربية للكتاب» ليبيا - 
تونس › ٤۱۹۸م‏ › ص ۲۲۳ . 

.١٠١١١١ ابن بسام : الذحيرة » ق ۳ »ج‎ )٤( 

(ه) مجحجهول : الحلل الموشية ص ۸۲ . 

)١(‏ انظر تفاصيل هذه الحملات في : ابن الکردبوس : تاريخ الأندلس » ص ٠١١ » ۱١١‏ ؛ ابن عذاري: 
البيان المغرب لي أحبار الأندلس والغرب » تحقيق إحسان عباس » ط . الثاثة » دار الثقافة » بيروت › 
٣م‏ ج ٤‏ ۰ ص ٤٥ ۰ ٤٤‏ ۽ ان بي زرع : الأنيس المطرب » ص ٠١١‏ . 

منطقة برشلونة 4١10ع٠١81‏ تقع قي ركن الأندلس الشمالي الشرقي» وتسمى أيضاً قطالونيا 
Mitre : La Espana medieval „, Madrid , ۱۹۷۹, p. ۱٦)‏ i0اEmi)‏ وتسمیتھا بقطالونیا نسبة 
إلى إحدى القبائل القاطنة هناك ( شكيب أرسلان : الحلل السندسية في الأحبار والآثار الأندلسية » ط 
دار مكتبة الحياة » بيروت » جح۲ » ص ۲١۲‏ ) وقد سلبها فربجة فرنسا من المسلمين عام ٠۸١‏ ه/ 
۱م ( هول : ذکر بلاد الأندلس › تحقیق لويس مولینا» ط . مدرید› ۱۹۸۳م ج »١‏ 
ص۳۲١‏ ) فكانت تابعة هم فة من الزمن » ثم استقلت عن سلطانهم وانقسمت إلى عدة مالك › 
وكان أهمها ملكة برشلونة الي حضعت في مستهل القرن الخامس اهمحري / الحادي عشر الميلادي 
للطة آل برجير » وكان حاكمها منهم أيام الأحداث المشار إليها أعلاه : رامون برجير الفالٹث 
( ۸٤ھ‏ / ۱۰۹۲م - ۲ه / ۱۱۳۱م ) (أرسلان : الحلل ج ۲ ص٦۲۱‏ ۲۱۷-2 ۰ ۲۱۹ ؛ 
عنان : دول الطوائف › ص¥ 40 - 60۸ ¢ Jose Terrero: op. Cİ. P.4«*-4\1‏ . 


وتوغلوا نی أراضیها “ . 


وواضح نما سلف أن يوسف بن تاشفين قد حعل الأندلس - مذ أن 
ضمها إلى دولته - حط عنايته ؛ فبالإضافة إلى تفانيه في توحيدها وجحهاده 
للعدو المزبص بها فقد حرص على تنظيم شؤونها » فقسمها إلى ولايات"» 
رعين فيها ولاة من خيرة رحاله ”© ؛ ثم إنه حين اختار ابنه عليا لولاية العهد 
قصد مدينة قرطبة » وأحرى له فيها مراسيم العهد » وذلك في ذي الحجة 
سنة ٩٩٤ھ‏ / ۳١٠١م‏ . ثم كان - أيضاً - من شروط تقديمه لولاية 
العهد تخصيص سبعة عشر ألف فارس للأندلس » منهم أربعة آلاف للمرابطة 
في ثغورها المصاقبة للعدو » وبقيتهم يوزعون على قواعدها الكبرى ” ؛ بل 
بلغت عناية يوسف بأمر الأندلس حداأ دفعه - وهو على فراش الموت - أن 
يوصي خير بالقرطبيين ” الذين هم سكان حاضرة الأندلس وقاعدة ا لمكم 
المرابطي فيها وقتذاك ° . 


ولماتسنم علي بن يوسف بن تاشفين دة الحكم في دولة 
المرابطين بعد وفاة والده عام ٠٠٠‏ ه / ١١٠١م‏ “ أصبحت الأندلس 


(۱) ابن الکردبوس : تاریخ الأندلس » ص ۱٠۰‏ ؛ ابن خلدون : العبر » ج٦‏ » ص ٠٠١‏ . 

(۲) عنان : عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس » ط . الأولى » مطبعة طنة التأليف والرجمة 
والنشر › القاهرة › ٤٦۱۹م‏ »ق ١‏ »ص ١١١‏ . 

(۳) حسن مود : قيام دولة المرابطین › ص ٠٠١ - ۳٤۹‏ . 

. ٥٠١ ١۱۸ ؛ ابن الخطيب › الإحاطة » ج ۲ » ص‎ ٠١١ ابن أي زرع : الأنيس المطرب » ص‎ )٤( 

. ۸٠ جهول : الحلل الموشية » ص‎ )٠( 

(1) المصدر السابق » ص ۸۳ . 

(۷) عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق ١‏ > ص )٠١ › ٤۷‏ . 

(۸) ابن الأثير : الكامل قي التاریخ » ط . دار صادر » برروت ۱۹۷۹/۵۱۳۹۹ م » ج ٠ ٠١‏ ص ۷١4؛‏ 


ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ٠١١‏ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع 


البيعة » ورتب أمورها “ وأحرى فيها جملة من التغييرات الإدارية ”° » ثم 
إنه فيما استقبل من أيام حكمه صرف حل جحهوده في متابعة شؤونها› 
ومراقبة أحواها ”“ حتى أنه عبر إليها بنفسه عام ٥ه_/‏ ١۲٠١م‏ لمعالحة 
ما حصل من خلاف بين أهل قرطبة وواليهم من قبله ° . 

ولقد واتت الظروف علي بن يوسف ورعا دفعته إلى ضم مناطق 
أندلسية إلى دولته لم تدخحل في سلطان المرابطين من قبل » من ذلك أن حاكم 
سرقسطة* المستعین با لله بن هود فيل فی رحب سنة۳ ٥۰‏ ه/ ۰ ١١١م‏ 
فتولى بعده ابنه عماد الدولة عبد الملك الذي أصر على مداحلة النصارى »› 
فعندئذ قام المرابطون بالاستيلاء على بلاده في آحر تلك السنة ” . كماأن 
حزائر الأندلس الشرقية (البليار)*** تعرضت سنة ٥۰۸‏ ه/٤‏ ١١١م‏ هجوم 


(۱) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق ۲ » ص ۲٤۷‏ . 

(۲) ابن عذاري ¦ البیان » ج ٤‏ › ص 6٤٩4 - ٤۸‏ . 

(۳) ارقي : دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين » ص 1۸ . 

. ۸٦ ؛ ججهول : الحلل الموشية »> ص‎ ٠١۸ ص‎ » ٠١ ابن الأثير : الكامل » ح‎ )٤( 

سرقسطة 27aع7474‏ تقع على الضفة اليمنى لنهر إبرو لي الشمال الشرقي من الأندلس ( الإدريسي: 
صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلسء ط. ليدن » ۸٦۱۹م»‏ ص )٠۹١‏ وكانت قاعدة الثغر 
الأعلى (أبو الفداء : تقويم البلدان » نشر رينود وديسلان » ط . الأول » باريس » ١٤۸٠م‏ » ص 
١‏ ) وتشل اليوم مركزأً لمقاطعة تسمى بامها ( | . ليفى بروفنسال : سرقسطة » دائرة العارف 
الإسلامية » تعريب أحهمد الشنتناوي وآخرين » ط . دار المعرفة » بيروت » ح١١‏ ؛ ص۳1۷) . 

م المستعين بالله هو أبو حعفر أحمد بن المؤتمن » وهو الحاكم الرابع من بي هود الذين حكموا سرق طة 
في عصر دول الطوائف › وقد كانت ولايته عليهامن سنة ٤۷۸‏ ه/ ١۸٠٠م‏ حتى قل عام 
۲ه/۰٠۱۱.‏ وبنو هود هؤلاء يعودون في نسبهم إلى قبيلة جذام العربية ( ابن الأبار : الحلة » ح٣‏ 
ص ۲٤۲۸-۲٤١‏ ؛ ابن عذاري : البيان » ح٤‏ » ص ٥١-۵٤‏ ؛ ابن النطيب : أعمال الأعلام » ق ۲» 
ص ۱۷۰ - )۱۷١‏ . 

(ه) ابن الأبار : الحلة » ج ۲ » ص ۲٤۸‏ ؛ ابن عذاري : البيان » ح٤‏ » ص ٠١» ٥٤-٠۳ ۰٥۲‏ . 

جو البليار 5١164۲ة۴‏ هي جحموعة من الحزر في غربي البحر التوسط تولف مع بعضها بعضاً أرخبيلاً 
متسعاً تصل مساحته إل .£ كم۲ وأهمها هس حزر هي : ميورقة ومنورقة ويايسة وفرمنتيرة 
رقيريرة (سيسالم : حزر الأندلس » ص ٠١‏ ) وكانت تعرف عند المسلمين باسم الحزائر الشرقية - 


عات من حانب الأساطيل النصرانية المشكلة من الإيطاليين المتواطفين مع 
البرشلونيين فاحتلتها بعد حصار مرير » وكان المسلمون فيها -أثناء 
الحصار- قد بعثوا إلى علي بن يوسف لإغائتهم » فوحه إليهم الأسطول 
امرابطي ‏ فما أن مع النصارى بمقدمه حتى أخلوا الجزائر هاربين ‏ » 
فدحلها المرابطون سنة ٠٠۹‏ ه ١١١/‏ ام © * , 


ولقد بذل علي بن يوسف طاقته في حهاد الممالك الإسبانية » فعبر إلى 
الأندلس جحاهدا أكثر من مرة ° » وكان عند تسييره الحملات - لغزو تلك 


ر ر لا م 


اللمالك - يجتهد في الاستعداد › ويبالغ في الاحتشاد CC»)‏ > وکان يیحرض 


= ( ابن الأبار : الحلة > ح١‏ » ص ۲۷١‏ ؛ ابن خحلدون العبر » ح٤‏ » ص ۲٠١‏ ) أما اسم البليار 
فالذي أطلقه عليها اليونانيون ثم سايرهم في ذلك الرومان ( سيسالم : جزر الأندلس » ص ٠١‏ ) وتعد 
اليوم إحدى مديريات إسبانيا ( محمد فريد وحدي : دائرة معارف القسرن العشرين › ط . الثالفة › دار 
المعرفة » بیروت › ۱۹۷۱م ۰ م ۱ »ص ۲٤۲‏ ) . 

)١(‏ محمود علي مكي : وثائق حديدة عن عصر المرابطين » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية في مدريدء 
م۷ ¬ ۸ ۰ ۱۹۹ - ۱۹1۰ ص ۱١۹‏ - ۰٦۱؛عصام‏ سیسالم : حزر الأندلس » ص٥۲۳ »۲٤۰-‏ 
YY — of‏ . 

(۲) ابن الكرديوس : تاريخ الأندلى » ص ٠۲۴‏ » القلقشندي : صبح الأعشى » حه »> ص .۲٤۸‏ 

(۴) ابن الکردبوس : تاریخ الأندلس » ص۲٤۲٠‏ ؛ ابن القطان : نظم الحمان رتيب ما سلف من أخبار 
الزمان » تحقيق مود علي مكي » ط. الأولى » دار الغرب الإسلامي › برروت › ۱۹۹۰م » ص .۷١‏ 

. ٠١١ ابن أبي زرع : الأئيس المطرب » ص‎ )٤( 

وتذكر المصادر النصرانية أن السقوط النهائي لآحر معقل في هذه الحزر بأيدي النصارى كان في ٣‏ ذي 
القعدة ٠۰۹‏ ه ( ٠۹‏ مارس ١١١١م‏ ) وأن المرابطين استعادوها في آحر هذا الشهر ( عصام سيسالم : 
جزر الأندلس » ص ۲٠۹ › ۲١١‏ ) انظر دراسة ضافية موثقّة عن أسباب هذا الاحتلال وظروفه 
وأحداثه في ( المرجع السابق » ص ۲۲۳ - ۲۷١۷‏ ) . 

. ۸٦ ۸١ ؛ جحهول : الحلل الموشية » ص‎ ۲٤۷ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق ۲ ص‎ )٥( 

)١(‏ يفهم ذلك من خلال رسالة كتبها إلى أهل الأندلس » انظر ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي 
الخصال» تحقيق محمد رضوان الداية » ط . الأول › دار الفکر » دمشق » ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م » ص 
٥‏ ؛ محمود علي مكي : وثائق حديدة عن عصر المرابطين » ص ۹۸ . 


جهود علماء الأنحلس في الصراع مع النصاري 


عماله رقواده في الأندلس على مراصلة المهاد رحابة اغرر 5 » ورا شدد 
اللهجة على من انهزم منهم أمام الأعداء ” » فأفضى به الأمر - أحياناً - 
إلى معاقبتهم بعزحم عن القيادة أو الولاية ° . 


وقد حابه أربع مالك نصرانية » فوفق في الانتصار عليها في مواطن › 
وأحفق في مواطن أحرى » ففي علاقته مع قشتالة استطاع جحنده عام 
١٠ه/‏ ۸١٠١م‏ هزعة حيوشها هزيمة منكرة في موقعة افيش *» ثم 
تساجحل الحانبان اهجوم على أراضي بعضهم بعضاً » فر كز المرابطون غزواتهم 
على طليطلة وما حوطها ‏ بينما وحه القشتاليون غاراتهم على قرطبة 
وإشبيلية وأحوازهما ”“ . 


أما المملكة النصرانية الثانية وهى مملكة أرغون** » فقد انهزم 


NV. ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال ص 1۰۸ ؛ محمود علي مكي : وثائق حديدة » ص‎ )١( 
› بحهول : رسائل ومقامات أندلسية » تحقيق فوزي سعد عيسى » ط . منشأة المعارف » الإسكندرية‎ 
.۱۳۲-۱۳۱ ۹م › ص‎ 

(۲) انظر رسالة علي بن يوسف إلى أبي محمد بن أبي بكر بن سير في : حسين مؤنس : الثغر الأعلى 
الأندلسي في عصر المرابطين » مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م » ص ٥۲-١١‏ . 
(۴) ابن الأبار : المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي » ط . دار الكاتب العربي » القاهرق 

۷ | 1۹7۷م » ص ٥‏ . 

الیش ئل کانت من قواعد کورة شَيرة ( ججهول : ذكر بلاد الأندلس » ص ٥۸‏ ) وهي إلى 
الشرق من طليطلة » وتقع الآن في مديرية كونكة تابعة مركز تارانكون ( حسين مؤنس : الثغر الأعلى 
الأندلسي » ص ۹ › وحاشية ۳ ) . 

. ٠٥٠-٤۹4 ؛ ابن عذاري : البيان » ج٤ » ص‎ ٦ ٤-1۳ ابن القطان : نظم الحمان » ص‎ )٤( 

(ه) انظر التفاصیل في : ابن القطان : نظم المجمان » ص ۷۰-۹۹ ۰ ۲٠١ - ۲٠١‏ ؛ ابن عذاري : البيان 
ج٤ ٠‏ ص ۸٠ ٠ ۷ ٠ ٠٦ » ٩۲‏ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب »> ص ١١۱١ء ١١١۲‏ ٤١٠؛‏ 
ابن الخطيب : الإحاطة » ج١‏ »ص ١ه١)‏ . 

)١(‏ انظر تفاصيل ذلك في : ابن القطان : تفلم امان » ص ۲۲۱ ؛ ابن عذاري : البيان › ج ٤‏ ص 
۱ ۸4 ۸-۸9 ؛ اين الخطيب : الإحاطة » جا ص ٤٥١‏ . 

و أرغون ١٥عه٣۸‏ أصلها رقعة ضيقة تمعد من باب شيزروا في حبال البرتات نحو الجنوب محذاء نافار 
الواقعة إلى الغرب منها ( عنان : دول الطوائف » ص ۳۷۸ ) وقد ظهرت بشكل إمارة صغيرة في - 


المرابطون أمامها في أكثر من موقعة ‏ » واحتلت عددا من المدن والحصون 
في شمال شرقي الأندلس ‏ كان أكبرها سرقسطة الي سقطت في قبضتها 
عام ٠١١‏ ه/ ۸١١١م‏ » فصارت عاصمة مذه المملكة النصرانية“ » ثم 
أن اليش الأرغوني استطاع عام ٠٠۹‏ ه/١‏ ۲٠١م‏ اختراق الأندلس في غارة 
سريعة حتى وصل إلى مناطقها الجنوبية ” . لكن المرابطين بعد ذلك 
بسنوات تمكنوا من إلحاق المهزيمة بالأرغونيين عند مدينة إفراغة *» وكان 
هذا في سنة ۲۸٥/٤۳١١م‏ ° . 


- أواحر عصر الولاة في الأندلس ( حسين مؤنس : فجر الأندلس › ط . الثانية » الدار السعودية 
٥۰ھ‏ /٩۱۹۸۰م»‏ ص )١١۹‏ ولقد كانت أرغون في أوائل القرن الخامس الهجحري - الجحادي عشر 
الميلادي - ضمن مملكة نافار » وحين قسم سانشو الكبير ملكته هذه قبل وفاته عام ٤۲١‏ ه/١‏ ٣٠٠م‏ 
بين أبنائه الأربعة حص ابنه غير الشرعي راميرو بأرغون . وقد نشط هذا الأحير في مد سلطانه على ما 
حوله من بلاد » ثم تولی حکمها بعد وفاته عام ٥٥ھ ٦۳/‏ ۰٠م‏ ابنه سانشو الذي اتسعت أرغون في 
عهده اتساعا کبیرا » ثم خلفه بعد وفاته ابنه بیدرو الأول . ولا توقی عام ۹۸٤ه/٥٠١٠٠م‏ حكم ملكة 
أرغون أخوه الفونسو الأول ( الحارب ) ( يوسف أشباخ : تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحدين » ترجمة محمد عبد الله عنان » ط . الثانية > مطبعة لحنة التأليف والر هة والنشر › القاهرة » 
۷ھ / ۱۹9۸م » ص ٩‏ ۰ ۱۷-۱۱ ۰ ۲۲ » ۱۳۸ + عنان : دول الطوائف > ص ۳۷۸ - ۳۷۹ » 
(Jose Terrero : op .cit, p.124. 4.1-40‏ . 

›»١ م جح‎ ۱۹٦٦ › انظر أمثلة في : ابن بشكوال : الصلة › ط . الدار المصرية للتأليف والنشر‎ )١( 
. ٠١١ - ٠١۲ ؛ ابن الأثیر : الکامل» ج۱۰ » ص ٩۸٥؛ ابن القطان: نظم الجمان » ص‎ ۱٤٣ص‎ 

(۲) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ٠١۳‏ . 

(۴) ابن الکردبوس : تاریخ الأندلس »> ص ۱۱۹-۱۱۷ ؛ ابن الأبار : الحلة » ج۲ » ص ۲٤۲۸‏ ؛ ابن 
أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ٠١۳‏ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ( منتخبة من كتاب 
الروض المعطار في خبر الأقطار ) نشر إ . لیفی بروفنسال › ط . ب . م » ص ۹۸-٩۷‏ . 

.٠٤١ أشباخ : تاريخ الأندلس » ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عذاري : البيان » ج٤‏ » ص ۷۲-٦۹‏ ؛ ابن الخطيب : الاحاطة » ج۱ »ص ١٠١۳-١۱١۰۹‏ ؛ 
هول : الحلل » ص ٩۷-۹۱‏ . 

٭ إفراغة ۴۲۵84 تقع جحنوب غرب لاردة ( اين الخطيب : أعمال الأعلام » ق ۲ » ص ۲٠٤۲‏ » 
حاشية ۲ ) بينهما مسافة نمانية عشر ميلاً وهي تربض على نهر الزيتون ( الحميري : صفة حزيرة 
الأندلس » ص ۲٤١‏ ) . 

(0) ابن الأثیر : الکامل» ج۱۱ ص ۳۳ - ۲٤۳؛‏ ابن القطان : نظم الحمان» ص .۲٤۸-۲٤۳ › ۲۳٣‏ 


جھود علماء الأنحلس في الصراع مع النصاري 


وبالنسبة لموقف علي بن يوسف من مملكة النصارى الثالثة : برشلونة 
(قطالونيا) فقد غزتها قواته أكثر من مرة ٠‏ رلم تلف الرضع مع الملكة 
الرابعة: البرتغال* الي كانت قد نشأت حديثا إذ هاجمتها القوات المرابطية لي 
عهده عدة مرات » واستزدت بعض المدن الإسلامية منها ° بل إن علیا 
نفسه كان قائد جيش الجاهدين في أراضيها عام ۱ھ |/ 2111۷ © 


وفي الوقت الذي كانت دولة المرابطين تحاهد هؤلاء اللصارى »› 
وندر ا حطرھم عن الانداں ت نبت لی لغرب دعرة الوحدين بزعامة حمل 


. ٠١١-١٠٠٦١ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص‎ ٠۳۸ » ٥٤ ابن الأبار : المعحم » ص‎ )١( 

ج البرتغال : أصبح الشطر الشمالي من غربي الأندلس المنترع من المسلمين والتابع لمملكة قشتالة - أصبح 
ولاية حاصة باسم البرتغال لي عهد فرناندو الأول» وقد اشتقت تسميته من مدينة بورتو كالي 
ماه ۴0۲٤0‏ القائمة عند مصب نهر دويرة . ولقد تعاقب على ولايته في عهد الفونسو السادس فارسان 
فرنسيان هما رون البرحوني وهنري دي لورين » ذاك أنهما أحلصا في حرب المسلمين ء وكافأهما 
الفونسو السادس بتزويجهما من ابنتيه » وحعل الأول منهما والياً للبرتخال » فلما توفى عام 
۷ه/٤‏ ۹١٠م‏ أسند ولايتها للثاني هنري الذي م عكث أن صار حاكماً مستقلا عن قشتالة 
لا سيما بعد وفاة الفونسو السادس عام ٠۰۲‏ ه/۹ ١٠١م‏ » ود اتخذ من فَلْمرية عاصمة له » وطحذا تنعته 
المصادر الإسلامية ب " صاحب قلمرية " . توفي هنري عام ٠٠٠٦‏ ه/١١١١م‏ ولم يعقب سوى طفل 
صغير امه الفونسو هنريكيز » فحكمت أمه تيريز البرتغال بالوصاية عليه حتى كبر واستلم الحكم عام 
۲ه/۱۱۲۸م ( أشباخ : تاريخ الأندلس » ص ۲۲۲-۲۳۷؛ عنان : عصر المرابطين والموحدين › 
ق ۱ › ص °۲۲ - ۲) . 

(۲) المراكشي : العحب » ص ۲۲۸ » ابن القطان : نظم الجمان » ص ۲۲۸-۲۲۷ ؛ ابن أبي زرع : 
الأنيس المطرب ›» ص ٠١٤ ١١١١‏ . 

(۳) ابن عذاري : البيان » ج ٤‏ ص ٤‏ ٦؛‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق ۲ » ص ۲٤۷‏ ؛ ججهول : 
ا لحلل الموشية » ص ۸1 . 

ج محمد بن تَومَرّت من قبيلة هَرْعة من المصامدة البربر » درس في المغرب والأندلس » ثم طلب العلم في 
المشرق الإسلامي › وفي سنة ۰ه/۱۱۹م عاد إلى المغرب » فما زال يتنقل بين مدنه إلى أن حل 
هو وأصحابه في مراکش عام ٤‏ ١٥ه/‏ ١٠م‏ » ثم طرد منها في السنة التالية ونزل في أغمات » ثم 
مضى إلى بلاد السوس موطن قبيلته » وهتالك انال عليه كثير من الأتباع » وحينعذ ادعى أنه مسن نسل 
الحسن بن علي -رضي الله عنهما - » وأنه المهدي المنتظر » وسمى أتباعه الموحدين » ثم بدأ الصراع- 


فكان على على بن يوسش أن يتصدى لمذه الحركة الاهضة ( “» ويصرف 
محهودات مضاعفة لضربها » لا سيما لي سنوات عهده الأحيرة » ذاك أن 
زعامة هؤلاء الموحدين آلت عقب وفاة ابن تومرت عام ٤۲٠ه‏ / ١١١١م‏ 


إلى خليفته عبد المؤمن بن علي* ‏ » فدخحل مع المرابطين - على مدى ثماني 
سنوات تقرياً - فى حرب استنزافية اعتمد فيها على الغارات الخاطفة ” › 


- العسكري بينهم وبين المرابطين » وقد توفي عام ٠١ ٤‏ / ١۳٠١م‏ عقب هزمة أنصاره على أيدي 
المرابطين في موقعة البحيرة عند مراكش . انظر أخباره في : ( البيذق : أخبار الهدي بن تومرت وبداية. 
دولة الموحدين » ط . دار المنصور للطباعة والوراقة › الرباط »> ۱۹۷۱م ص ٤۳-١١‏ ؛ ابن القطان : 
نظم الحمان » ص ۱۹۷-۹۱ ؛ ابن الأثير : الکامل » ج۱۰ » ص ٥۷۸ - ٥٦۹‏ ؛ الذهي : سير 
أعلام البلاء » تحقيق شعيب الأرنؤوط وآحرين » ط . اللامنة » مؤسسة الرسالة » وروت › 
۲ ھهھ/۱۹۹۲م » <۱۹ ۰ ص ٥٥۲ - ٥۳۹‏ ) . أما سر تلقيب أتباعه بالموحدين فلأنه حعل من 
أهم سس حر كته الاعتقاد برأي المعتزلة ومن على شاكاتهم من الجهمية في تفي صفات الله عز وحل» 
والذي يعد عندهم توحيداً » فبسبب هذا الاعتقاد أطلق على جماعته موحدين . امن حال 
فمجسماً » ولذا وصم المرابطين بامجسمين مع أنهم مالكية على عقيدة أهل السنة واللحماعة.(ابن تيمية 
بجحموع فتاوى ابن تيمية »> جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد » ط . مكية العارف» 
الرباط » المغرب »› م ١١‏ ›» ص ٤۸۸ - ٤۸۷ › ٤۷۸‏ ؛ درء تعارض العقل والنقل تحقیق محمد رشاد 
سام » ط . مكتبة ابن تيمية » القاهرة > ح ٣‏ » ص ٤۳۸‏ ) ويمجانب زعمه النسب العلوي والمهدية 
فقد ادعى العصمة » واستحل دماء من خالفه ( الشاطي : الاعتصام › تحقيق سليم بن عيد الملالي » ط. 
الأولى » دار ابن عفان » الخبر » ٠٤١١‏ ١ه/‏ ۱۹۹۲م » ح۲ » ص ٥۸٤‏ ) لمعرفة الأسس الفكرية 
لدعوته بتوسع انظر ( حهمد السحيباني : الاتجاه الفكري لدعوة ابن تومرت › جلة جامعة الإمام » 
عدد ٦‏ ۰ حرم ۱۲٤۱ھ‏ »› ص ٥٦۹-٥٥7٦‏ ) . 

)١(‏ البيذق : أخبار اهدي » ص ٠١ - ٠۲١‏ ؛ ابن أبي زرع : الأنیس المطرب ص ۱۷۷ - ٠۷۹‏ ؛ 
جهول : الحلل الموشية > ص ١١١ - ١١١‏ . 

و عبد المومن بن علي : يرحع إلى قبيلة كوّمية من البربر الب الذين منهم زناتة » ومنهم من يوصل نسبه 
إلى قيس بن عيلان العدنانيين . كان لقاؤه بابن تومرت لأول مرة لي بجاية » فلازمه حتى 
وفاته» ثم بويع له على الموحدين من بعده - كما حاء في المن- (ابن خلدون: العبر» ج١‏ ص ١١١‏ - 
۷ ) تسمى بالخليفة أمرر المؤمنين وسار خلفاؤه على ذلك ( ابن حلدون : المقدمة ص ۲۸١‏ ) . 

(۲) البيذق : أخبار المهدي » ص ٤۳‏ ؛ ابن القطان : نظم الحمان » ص ۲٠٤١۱۷۰‏ . 

(۳) عبد الله علام : الدولة الموحدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي › ط . دار المعارف .عصر »› 
١م‏ » ص ٠٠١‏ ؛ المرقي : دولة المرابطين » ص ٠١١‏ . انظر التفاصيل في : ابن القطان : نظم 
امان » ص ۲۲۲ - ۰۲۲۹ ۲۳۲۲ ۰ ۲۳۷ - ۲۲۰ ۰ ۲٠١ - ۲٤۹‏ ؛ ابن أبي زرع : الأتييس 
المطرب » ص ۱۸٦‏ » ۱۸۷ ؛ ابن خحلدون : العبر » جا » ص ٠١٠١‏ . 


جھود علمہاء || نحلس 1 قفي الصراع مع النصارى 


فكانت النتيجة أن * وجه كثير من اة الأندلس إل الشدرة » ون بى 
کٹیر من اسلحتها وعددها ٠۰‏ حتى أن تاشفين بن على بن يوسف الذي 
عرف بجهاده الملستميت ضد النصارى في الأندلس ”° ولاه والده قيادة 
الجيوش المرابطية المقاتلة للموحدين لي المغرب بعد أن بايعه بولاية العهد ”° » 
وذلك في ربيع الآحر سنة ۳۳٥ھ‏ / ۱۱۳۸م © 


قام تاشفين .عهاجمة معاقل الموحدين فى منطقة السوس حنوب 
الغرب "ثم حاول وقف تح ركاتهم في أراضي ي المغربيين الأقصى والأوسط › 
فلم يفلح في عرقلتهم إلا قليلاً » إذ حاقت به المزيمة في معظم المعارك الى 
خحاضھا معهہ ”° . 

ويينما كان بحم الموحدين يتألق ما أحرزوه من غلبة المرابطين إذ 
توفی علي بن یوسف بن تاشفین في رحب سنة ۳۷٥ھ‏ / ١٤١١م‏ فارتقى 
سدة الحم بعده ابنه تاشفین © الذي فارقت طاعته عدد من القبائل المرابطية 
منحازة إلى حصومه الموحدين » وتلاحقت عليه الهزائم إلى أن انتهت حياته في 


. ٠١١ ججهول : الحلل الموشية > ص‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب : الإحاطة › حاص )١١‏ - ٣ه)‏ ؛ بجهول : الحلل الموشية › ص 1۲١‏ - 
4 

(۳) ابن النطيب : شرح رقم الحلل في نظم الدول » تحقيق عدنان درويش » ط . وزارة الثقافة السورية » 
۰م ؛ ص ۱۸۷ ؛ جمحهول : الحلل الموشية » ص ٠١١ ١٠۲١‏ . 

. ٠١١ ؛ ابن أبي زرع : الأتيس المطرب » ص‎ ۲٠۷ ابن القطان : نظم امان »> ص‎ )٤( 

)٠(‏ البيذق : أخبار اهدي » ص ٤۷ - ٠١‏ ؛ ابن القطان : نظم الحمان » ص ۲۹۳ - ٠٠١‏ ؛ ابن 
عذاري : البيان » ج ٤‏ » ص ۹۸ ؛ ابن خلدون : العبر » حا » ص ٠٠٦‏ . 

› ؛ ابن عذارى : البيان‎ ٥٦ - >٩۹ انظر أخبار هذه الوقائع مفصلة في : البيذق : أحبار المهدي » ص‎ )١( 
. ٠۰٠٦ ص‎ » ٦ ؛ ابن حلدون : العیر » ج‎ ۰ - ٩٩ ص‎ ۰ ٤ ج‎ 

)۷( ابن أي زرع : الأنيس المطرب » ص ٠٠١‏ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۳ » ص ٠٠٠‏ ؛ 
ابن خحلدون : العبر » ج ٦‏ » ص ٠١۷ - ۳۰٦‏ . 


رمضان سنة ٥۳۹‏ هھ / ١٤٠١م‏ بسقوطه من مكان شاهق ”» وعندها 
بويع لابنه الحدث إبراهيم لي العاصمة مراكش ولكن عمه إسحاق بن علي 
نازعه السلطة ” في الوقت الذي كان الموحدون يحتلون مابقى من مدن 
المغرب الواحدة تلو الأحرى إلى أن أحدقرا بالعاصمة المرابطية » ودخحلوها 
بالسيف في شوال من عام ٥ ٤١‏ ه/ ٤۷‏ ١١م‏ فاستباحوا دماء المرابطين بها .عن 
فیهم حاکم الدرلة”“ - كما هو فعلهم من قبل ي مدن مرابطية أحرى-. 


وكانت الأندلس قد اندلعت فيها الثورات ضد المرابطين باضمحلال 
دولتهم في مغرب » وقد ابتداً اندلاعها هناك قبل موت تاشفين بن علي 
بأشهر معدودة عندما حرحت جاعة من الصوفية - عرفت بالمريدين* - على 
سلطان المرابطين في غربي الأندلس» وسیطرت على عدد من مدنه ٩‏ . وحینها 


)١(‏ البيذق : أخبار اهدي › ص ٥٩۹ - ٥٤‏ ؛ ابن الخطيب : اعمال الأعلام » ق ۳ › ص ۲٠٤‏ ؛ 
ابن حلدون : العبر » ج ٦‏ ۰ ص ۳۰۷ - ۳١۸‏ ؛ ججهول : الحلل الموشية › ص ۱۳۰ - ۱۳١٤‏ ؛ 
ججهول : نبذ تاريخية »> ص ٩۸‏ . 

(۲) ابن عذارى : البيان »> ج ٤‏ » ص ٠٠١‏ ؛ جحهول : الحلل الموشية > ص ٠١١‏ . 

(۴) انظر التفاصيل في : البيذق : أخبار المهدي » ص ٠١ - ٠٠‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل 
والتكملة » س ۱ » ق ۱ » ص ۲۲۸ ؛ ابن عذارى : البيان » ق ٠‏ الموحدين » تحقيق محمد إبراهيم 
الكناني وآخحرين» ط . الأول » دار الغرب الإسلامي › بیروت › ٤۰٩‏ ۱ھ / ٥۱۹۸م‏ » ص ۲۲ - ۲۹؛ 
ابن أبي زرع : الأنیس المطرب» ص ۱۸۹-۱۸۸ ؛ ابن خلدون : العیر» جا ص ٠٠١-۴۳۰۹‏ ؛ 
ججهول : الحلل الموشية »> ص ٠۳۹ - ۱۳۰١‏ . 

)٤(‏ الإدريسي : صفة المغرب » ص 1۸ ؛ ابن عذارى : البيان › ق. الموحدین » ص ۲۲ ۰ ۲۳ ۲٣١٠‏ ؛ 
ابن غازي : الروض اتون لي أحبار مكناسة الزيتون » تحقيق عبد الوهاب بن منصور › ط . الثانية » 
المطبعة الملكيةء الرباط ۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م»‏ ص ۱۸ - ۲۷؛ محهول : الحلل الموشية» ص٤۳١ .٠١١‏ 

جه المريدون : هم أتباع مشايخ الصوفية الذين انتشروا آنذاك في الأندلس » وكان م ركزهم مدينة المرية › 
بيد أنهم كثروا في غربي الأندلس حاصة » وقد عرف عنهم إقبالحم على كتب التصوف ورسائل إخوان 
الصفا وكتب الباطنية ( ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق ۲ » ص ۲٤۹ - ۲٤۸‏ ) وقد كتب 
ابن صاحب الصلاة کتابا عن ورتهم بعنوان " تاريخ ثورة المريدين بالأندلس " ( ابن عبد الملك 
المراكشي : الذيل والتكلمة »س ٥‏ »ق ١‏ »ص ۳۲ ) . 

(ه) این الأبار: ا لحلة ۲ ص ٥-۲ ۰ ٤٤۱۹۸-۱۹۷‏ ۲۰؛ابن ا لخطیب :اعمال الأعلام»ق ۲»ص۸٤۰-۲٠۲‏ . 


جھودعلماء الأنحلس فج الصراع مع النجارى 


فجرت الثورات عليهم في كاتة مناي البلاد ”"» وقد كانت أكثرية الذين 
رفعوا لواء تلك الثورات من القضاة والفقهاء» أما القلة الباقية منهم فقد 
كانوا من الأدباء والأعيان » أو من القادة ذوي الأصل الأندلسي ‏ . 


وما حكن رصده أن نفراً من هؤلاء النتزين م يستقروا في حكم مدنهم 
غير أيام» أو أشهر لاتتعدى العام" » حيث استمر بينهم التناز ع لامتلاك أوفر 
نصيب من القرى والمدن » فاحتفى على أثر ذلك طائفة منهم ° . كما أن 
غالب تلك الح ركات قد افتقدت التنظيم » وانعدم فيما بينها التدسييق © وان 
آبدی فریق من زعمائها - حينا من الدهر - تبعيتهم الظاهرية لح ر كة العاصمة 
الأندلسية القديمة قرطبة ” . ولم يستطع المرابطون التصدي إلا لقسم حدود 
من هذه الح ركات ‏ » بل تمكنت ثلة من أولمك المتمردين تشكيل دريلات 
مستقلة عاش بعضها فازة قصيرة بينما عُمَرَ بعضها الآحر طويلاً ‏ . وقد 
ارتعمى أفراد منهم في أحضان النصارى لضمان البقاء لى السلطةء أو الاستعانة 


)١(‏ حسين مؤنس : نصوص سياسية عن فة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين › جلة المعهد الملصري 
للدراسات الإسلامية في مدرید » عدد ۳ » ۱۳۷۲ھ / ۱۹۰م »ص ٠١١ - ٠١١‏ . 

)"( السيد عبد العزيز سال : تاريخ لغرب في العصر الإسلامي ط . مؤسسة شباب الجامعة »› 
الإسكندرية» ص ٠١۷ - ٠٥١‏ ؛ السامرائي وزميلاه: تاريخ المغرب العربي » ط . حامعة الوصل › 
۸ھ | ۱۹۸۸م ۰ ص ۲۷٤‏ - ۲۸۱ . 

(۲) عصمت دندش : الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين » ط . الأول » دار الغرب 
الإسلامي» بیروت » ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م » ص ٩٩‏ . 

)٤(‏ انظر أمثلة في : ابن الأبار : الحلة » ج۲ ص ۲۲۷ ۰ ۲۲۰ » ٠١۱ ۰ ۲٤۲‏ ؛ اين الخطيب : أعمال 
الأعلام » ق ۲ » ص ۲٠٤‏ . 

(ه) آحمد بدر : تاریخ الأندلس » ط . مكتبة أطلس » دمشق » ۱۹۸۳م » ص ۲۸۲ - ۲۸۳ . 

» انظر أمثلة ههولاء في : ابن الأبار : الحلة » ج۲ » ص ۲٤۲ ۰ ۲٤۱‏ › المعحم » ص ۲٣١ ٠ ۲٤١‏ ؛ 
ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكلمة » س ٠٥‏ ق ١‏ »ص ۲۲۳ . 

(۷) احمد بدر : تاريخ الأندلس » ص ۲۸۳ » ۲۸١‏ » عبد الرحمن العحلان : الأندلس تحت حكم 
المرابطين » رسالة ماجحستير لم تنشر بعد » كلية العلوم الاحتماعية بالریاض » ۰۲٤۱ھ‏ » ص ۲٠٦‏ . 

(۸) احمد بدر : تاریخ الأندلس » ص ۲۸۰ . 


بهم في مواحهة بقايا المرابطين» ثم بعد ذلك مواحهة ورئتهم الموحدين ‏ . 


ولقد اقتضى انتظام بلاد الأندلس برمتها في سلك الطاعة الموحدية 
سنوات مديدة تحاوزت عهد عبد المؤمن بن على إلى عهود خلفائه من حكام 
الملوحدين"» فثمة ثوار بادروا بالبيعة لعبد المؤمن بن علي عند تيقنهم أن دولة 
المرابطين في سبيلها إلى الانقراض " وهناك فئة من الثوار الأندلسيين لما غلبوا 
على أمرهم » وضاقت بهم السبل عبروا إلى المغرب » وبايعوا عبد المؤمن › 
فمنهم من اكتفى بالبيعة وبقى في المغرب أو عاد إلى وطنه» ومنهم من رَيْن 
له العبور بقواته إلى الأندلس ‏ » وحينعذ انهد ثلاثة من الجيوش إلى مناطق 
الأندلس الغربية فسيطرت عليها -بلا مشقة- قبل أشهر من سقوط مركش 
عام ١٤٠ه/‏ ۷٤١١م‏ ” إلا أن أهل هذه المناطق - سوى القليل منهم - 
ما نشبوا في العام التالي أن تمردوا على الحكم الموحدي فبعث عبد المؤمن 
إليهم حيشا قويا أحضعهم كرة أحرى لسلطانه ” . ثم ما زال يشدد ضغطه 
لاحتلال بقية الأندلس حتى سلمت له قرطبة أوائل عام (A) م١١١۸/ ه٥ ٤۳‏ 


)١(‏ ابن الأبار : الحلة » ج۲ » ص ٠٠١‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج۲ » ص ٠۲٤١‏ ؛ أعمال 
الأعمال» ق۲ › ص ۲٣۰ ۰۲٣١۰۲۰۳۰۲۰۱‏ . 

(۲) عز الدين موسى: الموحدون في الغرب الإسلامي» ط.الأرلى» دار الغرب الإسلامي » بيروت » ١١١١ه/‏ 
144۹م < ص41 - 4¥. , Montgomery Watt , A History of Islamic Spain , New York‏ 
.1967.,P. 91‏ 

(۴) ابن عذاری : البیان » ق . الموحدین > ص ۲۷ » ۳٤۲‏ ؛ ابن أبي زر ع : الأنيس المطرب ص ۱۸۸ . 

. ۲٠٤ ۰ ۲٣٤ ؛ ابن الخطیب : أعمال الأعمال » ق ۲ » ص‎ ۲٤۲۲ ابن الأبار : الحلة »> < ۲ » ص‎ )٤( 

› ۲ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق‎ ٠١ - ۳٤۲ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدین » ص‎ )٥( 
. ۳۱۲ ؛ ابن حلدون : العبر » ج1 »ص‎ ۲١۱ ص‎ 

. ۳١۳ - ۳۱۲ ؛ ابن خلدون : العبر » جا › ص‎ ۲١ ابن عذاری : البيان » ق . الموحدین »> ص‎ )٦( 

(۷) انظر التفاصيل في : البيذق : أحبار اهدي » ص ۸٦‏ - ۸۸ ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين» 
ص ۳۸ - ٤۰‏ ؛ ابن خحلدون : العبر » ج٦‏ › ص ۳۱۳ - ۳۱٣٣١‏ . 

(۸) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص ٤١‏ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب › ص ۱۹۱ ؛ 
ابن الخطيب : الإحاطة »> ح٤‏ » ص ۳٤۷‏ . 


جھود علماء الأندلس فيي الحراع مع النحارى 


رها اطات السرا سط السياة لرسدية على الاد والحصون 
لقريبة» فلم يکد عام ١١٠ھ‏ /١١٠١م‏ ينصرم إلا وكانت غرناطة آخر 
OS‏ 
على أواسط الأندلس فضلاً عن مناطقها الغربية » فلم يبق خارحاً عن 
طاعتهم إلا مناطقها الشرقية وجزر البليار 

وكانت السيادة في شرقي الأندلس قد خلصت إلى محمد بن 
سعد ابن مردنيش* " الذي والى النصارى في داحل الجزيرة الإيبيرية 
وخارحها ‏ وآزرهم في احتلاهم لبعض المدن الإسلامية ”© وف المقابل 
ناصب الموحدين العداء » وقمع بعنف الثورات المؤيدة هم في أراضيه"» واحتل 
مدنا في الحنوب الأندلسي تابعة هم ”» ثم توغلت عساكره - تحت قيادته 
أولاً ثم بقيادة أهل ثقته لاحقاً - توغلت باتحاه الغرب » فدوخحت قواعد 


› ۲٦۳ السامرائي وزميلاه : تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس › ط . جامعة الموصل » ص‎ )١( 
. ۲۹۸ تاریخ المغرب العربي » ص‎ 

(۲) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين »> ص ٠١‏ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ٠۹٩‏ . 

محمد بن سعد بن مردنيش تنسبه المصادر إلى أصل عربي إما إلى حذام أو إلى تجيب ( ابن الخطيب : 
الإحاطة »> ج۲ » ص ٠١١‏ ) بينما يرحع المؤرخون النصارى الحدئون انتسابه إلى البيزنطيين القدماء في 
منطقة قرطاحنة ( عنان : عصر المرابطين » ق ١‏ › ص ۲۳١‏ ) وقد تولى أمور شرقي الأندلس عام 
۲ه / ۷٤١م‏ بعد مقتل صهره ابن عياض حاكم هذه المنطقة ( الضي : بغية اللتمس » ص ٤٤؛‏ 
ابن الخطيب : الإحاطة » ج ۲ » ص ١١١ ١١۲١‏ ) . 

(۳) المراكشي : العحب » ص ۲۷۸ . 

. ٠١٤ ابن الأبار : الحلة » ج۲ » ص ۲۳۳ حاشية ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج۲ » ص‎ )٤( 

. ۱۹۳ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب › ص‎ ٥٦ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص‎ )٥( 

» ابن الأبار : التكملة لكتاب الصلة » نشر السيد عرزت العطار الحسيي » ط . مطبعة السعادة.عصر‎ )١( 
وانظر أیضا بروفنسال : بجموع رسائل‎ . ٥۱۰ » ٥۰۹ » ٤۷۷ ج ۲ » ص‎ » ۱۹۰۰ | ھ٥‎ 
موحدية » ط . المطبعة الاقتصادية » الرباط » ١٤۱۹م » ص ۳۷ ؛ عبد الله كنون : التبوغ المغربي‎ 
.٠١١ في الأدب العربي » ط . الثالثة » دار الكتاب اللبناني » بیروت » ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷۰م » ج۲ » ص‎ 

(۷) ابن الخطيب : الإحاطة » ج۲ ›» ص ۱۲۹ ء أعمال الأعلام > ق ۲ »> ص ۲١١‏ . 


الأندلس الرئيسة » بل اقتحمت بعضها . وبالرغم من أن عبد المؤمن عنى 
بشأنه » وحفز قواده في الأندلس على ضربه » وبعث إليه من الغرب الحشود 
أكثر من مرة » فاشتبكت مع أنصاره لي وقائع ضارية إلا أنه توي دون أن 
يخضد شو كة ابن مردنيش هذا أو يدفع حطره عن رواق الدولة الموحدية. 

وبالنسبة لجزر البليار فإن عاملها المرابطي محمد بن علي بن غانية* 
استقل بها ”° سنة ٥٤۳‏ ه/۸٤١١م ‏ حين زال حكم المرابطين من 
امغرب والأندلس » فصيرها ملاذا للفلول المرابطية الفارة من وجوه الموحدين 
وغيرهم » وقاعدة بحرية لحهاد النصارى الحدقين بها من كل صوب © 
رل عهد عبد المؤمن م يسع الموحد ون في ضم هذه المحزر» كما م 
يصطدموا مطلقاً بي غانية » إذ انشغلوا بشأن ابن مردنيش الذي شكلت - 
ضا = ملکته فی شرقي الأندلس حاجر مفروضاً بین اطانین ٩‏ . 


ولقد استغفل النصارى هذه الفتنة في احتلال ما تيسر هم من 


)١(‏ انظر التفاصيل في : ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » تحقيق عبد الهادي التازي › ط . الثالثة » دار 
الغرب الإسلامي » بیروت › ۱۹۸۷م › ص ٠١١ - ۱۲۴۳ ۰ ۹۲ - ٩۱ ۰ 1۸ - ٩٦‏ ؛ البيذق : 
أحبار المهدي » ص ۸۰ - ۸١‏ ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين »> ص ۷۷-۷٣ ء1٥ - ٦۳‏ ؛ 
ابن الخطيب : الإحاطة > ج ۱ ۰ ص ۳۰۰ - ۳۰۱ ۰ ج ۲ » ص ١ ۱۲۷ - ۱۲١‏ أعمال الأعلام » 
ق۲ › ص ۲٣۲ - ۲٦۱‏ . 

محمد بن علي بن غانية السوفي نسبة إلى مَسّوفة إحدى القبائل المرابطية الكيرى » وكان والده علي قد 
تزو ج امرأة من أهل بيت يوسف بن تاشفيق اس مها غايّة » فأجبت له يجيى ومحمداء ففسبا إليها 
- كعادة المرابطين - فعرفا بابي غانية ( المراكشي : المعجب » ص ۳٤۲۲‏ ؛ ابن خلدون : العبر » جا 
ص ۲٣۳ - ۲۰٣۲‏ ) . 

(۲) المراكشي : المعجب » ص ۳٤۲٤‏ ؛ ابن خلدون : العبر» ج٤‏ » ص ۰۱۱۲ جا» ص .۳۲١ »۲٥۳‏ 

(۳) عصام سیسام : حزر الأندلس » ص ۳۱١‏ › ۳۱۸ . 

)٤(‏ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق ۲ » ص ٠٤١١ › ٠٤١‏ ؛ مراحع عقيلة الغناى : سقوط دولة 
الموحدین » منشورات جامعة قاریونس › بنغازي › ٤۰0۹‏ ۱۹۸۸/۵۱ م > ص ۱۷۲ › ۱۷۳ ؛ سيسالم: 
جزر الأندلس › ص ۳۱۱ ) ٣۲۰١ - ۳۱۸۰۳۱٤‏ . 

. ٠۳۰ » ۳۲٢ » سیسالم : حزر الأندلس » ص ۳۱۷ حاشية‎ )٥( 


جھود علماء الأنحلس فج الصراع مع النصارى 


أطراف لاندلی 7ء فاتقضوا على ب بقية الثغر الأعلى » وبسطوا سيطرتهم على 
بعض مدن الساحل في الشمال الشرقي من الأندلس ” » كما هاحم البرتغاليون 
منطقة الشمال الغربي من البلاد » واستولوا على مدن إسلامية هناك » 
وقد شار كهم في الاستيلاء على بعضها إخوانهم الصليبيون المتجهون إلى 
المشرق “ وبلغ استخحفاف النصارى بأهل الأندلس أن کونوا حلفا صلیبیا 
من ممالك إسبانيا وغيرها واحتلوا مدينة المرية* ‏ - الكائنة على الساحل 
الأندلسي الجنوبي - عام ٤۲‏ ده / ۷١٤١ء‏ © 


اقتصر نشاط الموحدين ضد النصارى - أولاً - على استرداد المرية 


. ٠١ المراكشي : المعحب » ص ۲۷۷ ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين > ص‎ )١( 

(۲) ابن غالب : فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس ( قطعة منه ) تحقيق لطفي عبد البديع » مطبعة مصر »› 
٩‏ ص ۱۷ ؛ ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ » ص ٠١١‏ ؛ ابن الأبار : التكملة » حا › ص٤٦‏ ؛ 
ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص ٠١‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة »> ح۲ › ص ٠١١‏ . 

(۴) ابن غالب : فرحة الأنفس » ص ۲۲ ؛ ابن دحية : المطرب من أشعار أهل المغرب › تحقيق إبراهيم 
الأبياري وزميليه »> ط . القاهرة » ۱۹۹۳م » ص ۲۲ ؛ ابن الأبار : الحلة »> ج۲ › ص ۲۷۳ ؛ ابن 
عذارى : البيان » ق . الموحدين »> ص ٠٥۴ ٠ ٤١‏ . 

)٤(‏ حمود سعيد عمران : دور الحركة الصليبية في تكوين مملكة البرتغال » ندوة الأندلس في كلية 
الآداب» جحامعة الإاسكندرية » ٤۱٤‏ ۱ه / ٤۱۹۹م‏ »> ص ۸ - ٠١‏ ؛ الطيبي : دراسات وبمحوث في 
تاريخ المغرب والأندلس » ص ۲۳۸ › ۲٠١‏ ؛ سحر السيد عبد العزيز سالم: تاريخ بطليوس الإسلاميةء 
ط . مؤسسة شباب ال حامعة » الإسكندرية » ج ۲ ›» ص ۱۹۱ - ۱۹۲ . 

والُريّة 4أ ه41 بناها الخليفة الأموي عبد الرحمن الناصر عام ٠٤٤‏ ه/ ١٠۹م‏ ( الحميري : صفة 
حزيرة الأندلس » ص ۱۸١‏ ) وتفل في إسبانيا الحديثة عاصمة للولاية الأندلسية المسماة بهذا الإسم 
( محمد عبد الله عنان : الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال » ط . الثانية » مؤسسة الخانجي» 
القاهرة » ۱۳۸۱ھ / ۱٦۱۹م‏ ۰ ص ٠٠١‏ ) . 

(ه) أشباخ : تاريخ الأندلس » ص ٤‏ ۲۲-١٠٠۲؛‏ السيد عبد العزيز سام: تاريخ مدينة 
المرية الإسلامية» ط. دار النهضة العربية» بیروت)› ۹٦۱۹ء‏ ص٤۹‏ حاشية .)١(‏ 

Joseph Mccabe , The Splendouir of Moorish Spain , London , 1935.,.P. 144 .‏ 
(1) الإدريسي : صفة المغرب » ص ۱۹۸ ؛ ابن غالب : فرحة الأنفس » ص ٠١‏ ؛ ابن الأبار : التكملة »› 


جا » ص ٥۲‏ ؛ المعجم » ص ۲۲۸ . 


عام ۲ه |/ ۵۷٠۱م‏ » ونشوب مناوشات محدودة في التحوم بين 
الطرفين ‏ ثم أظهر عبد المؤمن عناية بجهاد نصارى إسبانيا عقب توحيده 
المغرب كله باستكماله ضم إفريقية عام ١٠٠ھ‏ / ١١٠١م‏ " فجاز في آخحر 
هذا العام إلى مدينة الفتح بجبل طارق الي أمر ببنائها لتكون قاعدة للجهاد في 
الأندلس ° وبعد حوالي سنتين حشد جموعا حرارة » وإمكانات مضاعفة 
لرسم خحطة لمهاجمة كافة الممالك الإسبانية » ولكن المنية عاجلته قبل العبور 
إليها » فتوفي في جمادي الآحرة سنة ۸ه / 1٦۳‏ © بعد أن خلٌّف 
مملكة واسعة الأرحاء شملت الشمال الإفريقي من الحيط الأطلسي حتى 
طرابلس الغرب ؛ فضلاً عن منطقة السوس حنوب المغخرب الأقصى وما تم 
ضمه من الأندلس ” . 


وعندما تقلد يوسف بن عبد المؤمن زمام دولة الموحدين ِب وفاة 


أيه ١"‏ ستغرقت الأندلس من تفكيره ووقته وجهوداته حیزا کبیرا > فجاز 
إليها إبان عهده مرتين ” » وقد استطالت مدة إقامته بها في المرة الأولى زهاء 


)١(‏ ابن الأثير : الكامل » ج١١‏ » ص ۲۲٤‏ ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص ٥٦‏ ؛ 
بروفنسال : ججحموع رسائل موحدية » ص ۷٤‏ › ۸۱ . 

”( این عاج اعا زان بام ص 1۱۱ ين عار د ااا ٠‏ ق ودين ب م ر 
۷١ - 1١ ٠ ٤‏ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ٠٠‏ 

(۳) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمانة » ص س م 
ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين > ص 1٤ ٠ ٦۲‏ . 

›» ۱۹۹ ؛ ابن أبي زرع : الأئيس الطرب » ص‎ ٩۲ › ۸٤ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص‎ )٤( 

. ٠١١ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص‎ ٠ 

(ه) ابن صاحب الصلاة : لمن بالإمامة » ص ٠١١ » ٠٠١ - ۱٤۷‏ ؛ المراكشي : العحب» ص ٠٠٠۹‏ › 
ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ٠١١‏ . ۰ 

(1) المراكشي : لعجب » ص ٠٠١‏ ؛ ججهول : الحلل الموشية » ص ٠١١‏ . 

(۷) ابن الأثیر : الکامل » < ۱۱ ۰ ص ۲۹۱ ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص ۸۳ . 

(۸) ابن أبي دينار : المؤنس في أخبار إفريقية وتوننس › ط . الفالفة › دار المسيرة » بیروت » ۱۹۹۳م › 
ص ٠١١‏ ؛ هول : الحلل الموشية » ص ٠١١۷‏ . 


جهودعلماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


مس سنوات ‏ » وركز سياسته في الأندلس على ناحيتين أولاهما : 
الأندلس من قبضته » والناحية الأحرى الجهاد ضد الممالك النصرانية . 


ففيما يتصل بابن مردنيش فقد سيرت إليه قوات موحديه من المغرب 
سنة ۰ه / ١١٠١م‏ ثم عززت بأحرى في السنة نفسها » فقام اموحدون 
عحاربته ني عقر أراضيه إلى أن انتهوا معه إلى الاشتباك لى معركة هائلة عند 
فحص الحلاب* » فهزموه هزعة شنيعة. وعلى إثرها أحذ سلطانه في شرقي 
الأندلس بالانهيار “ » إذ سيطر الموحدون على بعض الحصون التابعة 
له » وانحاز نفر من خواصه إلیهم . وني منتتصف عام ٩٩۱۱۷۱/۰م‏ 
احتاح الموحدون بلاده بحملة كبيرة كانت قد حهزت من المغرب فثارت 
عليه جملة من المدن ” » وتثاقل حلفاؤه النصارى عن نصرته ” » بل إن 
ملكة أرغون سعت إلى اقتطاع أحزاء من بلاده الشمالية ‏ . وقي أواخر 
ذلك العام عبر الحاكم الموحدي يوسف بن عبد المؤمن إلى الأندلس بجيوش 


. ٠١١ ابن أبي دينار : المؤنس » ص‎ )١( 

فحص الحلاب : يقع حنوب مدينة مُرْسِية على قيد اثني عشر كيلو مازاً منها ( اين الأبار : الحلة» 
ج۲» ص ۲٠۰‏ » حاشية "۷" ) . 

(۲) انظر التفاصيل في : ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة »> ص ۱۹۰٩‏ - ۲۰۰ ؛ ابن عذارى : البيان » 
ق . الموحدین › ص ۸۸ - ٩۰‏ . 

(۳) عنان : عصر المرابطين والموحدین » ق ۲ »> ص ۱۸ . 

. ۲٤١ ٠ ۲۲١ - ۲۲۰ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص‎ )٤( 

. ۲٦۳۰ ۲۹۲ ابن الخطيب : الإحاطة » ج۲ » ص ۱۲۹ ؛ اعمال الأعلام › ق ۲ »ص‎ )٥( 

: انظر تفاصيل ذلك في : ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة »> ص ۳۱۲۳ - ۳۲۱ ؛ ابن عذارى‎ )١( 
- ۳۲۱ ؛ ايبن خحلدون : العير » ج٦ »ص‎ ۱١١ - ۱۱۲ ۰۱۱۱ البيان ق . الموحدین » ص‎ 
۲ 

(۷) عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق ۲ » ص ٠١‏ . 

(۸) المصدر السابق » ص ١١‏ - ۲ه . 


كثيفة » ونزل في إشبيلية ‏ » فانثال عليه زعماء شرقي الأندلس يبايعونه 


ویرحبون به ) » وعندئذ ساءت أحوال ابن مردنيش › فمات سنة ٠٦۷‏ ه/ 
۲م بعد مرض ألم به . وعندها وفد أولاده إلى الحاكم الموحدي باخعين 
بالطاعة ”“ وبذلك كملت سيطرة الموحدين على الأندلس الإسلامية 
باستناء حزائرها الشرقية ( البليار ) الي وحد حكامها بنو غانية أنفسهم 
وحهاً لوحه مع الموحدين بعد سقوط ملكة ابن مردنيش » فعمدوا إلى 
مصانعة الحاكم الموحدي يوسف بن عبد المؤمن ‏ » فتوفي يوسف دون أن 
ينشب بين الحانبين أي صدام مسلح . 


وبخصوص نصارى إسبانيا في عهد يوسف بن عبد المؤمن فإنهم ما 
برحوا يهاجمون الأراضي الأندلسية سواء المصاقبة هم أو النائية عنهم متى ما 
سنحت هم الظروف أو واتتهم الفرص › وقد أتت أنشط تلك المجحمات 
وأشرسها من قبل المملكتين القشتالية والبرتغالية ”° . وكان الحاكم الموحدي 
يوسف ي وؤ كد للأندلسيين حرصه الشديد على جهاد عدوهم » ودفع ضرره 
عنهم ‏ » وقبل جحوازه إلى الأندلس في المرة الأرلى سخر شعراءه لدعوة 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة »> ص ۳٦۲ - ۳٦۱‏ ؛ ابن عذارى : البيان > ق . الموحدين » ص 
١۹- ۸‏ ؛ مود مقديش : نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأحبار » تحقيق علي الزواري › 
وحمد محفوظ » ط . الأولى » دار الغرب الإسلامي › بیروت »> ۱۹۸۸م » جا » ص ٤11‏ . 

(۲) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص ۳۲۲ › ۳۷۸ . 

(۳) المصدر السابق » ص ۳۷۹ »› ۳۸۱ ؛ ابن عذاری : البيان › ق . الموحدین › ص ۱۲۱ - ١١۲۲‏ ؛ 
حمود مقديش : نزهة الأنظار »> ج ١‏ › ص ٤)0۷ - ٤11‏ . 

)٤(‏ سيسالم : حزر الأندلس » ص ۳۳١ - ٠۴١‏ ؛ جمعة شيخة : ثورة الميورقيين وأثرها في توازن القوى 
بين الإسلام والنصرانية في المغرب والأندلس » جحلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية - تونس » عدد 
۷ -- ۱۱۸ ۰ عام ۱۹۸۱ ۰ ص ٩٩‏ . 

. ٠٤١ - ۳٤٤ المراكشي : المعجحب › ص‎ )٥( 

() مراحع الغناي : سقوط دولة الموحدين » ص ٠١۸‏ . 

(۷) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص ۲۷۳ » ۲۹٤‏ ؛ بروفنسال : ججحموع رسائل موحدية › 
ص ۱4۰ › ۱١۲‏ . 


3 جھود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


العرب ومن إليهم في الشمال الإفريقي إلى الجهاد ”"“ » كما كان لا يكف 
عن التحريض على الجهاد في جحالسه الخاصة كلما لاحت لذلك مناسبة . 


ولقد أشير عليه بغزو مملكة قشتالة ‏ حينما عبر بجيش كبير إلى 
الأندلس عام ٠٠٦‏ ه/ ١۷٠۱م‏ لا سيما وأن حملة عسكرية في العام 
السابق قد انطلقت من هذه المملكة باتحاه الجنوب مخيرقة الأراضي الأندلسية 
» فلم يردها إلا البحر » فعاثت وقتلت وسبت ونهبت ‏ . وعندئذ تحرك 
بجيشه أواحر عام ۷ ٠ه‏ / ١٠۷۲‏ لحاهدة القشتاليين » وقصد مدينة وَبذة* 
وحاصرها » ولكنه أحفق في الاستيلاء عليها ”° . 


وبعد فشله فی غزوته تلك اکتفی يوسف بتوجیه كتائب صغيرة إل 
البلاد النصرانية فاستطاعت في مواقع عديدة الانتصار على النصارى وإدخحال 
املع لي قلوبهم إلى درحة أن بعض حكامهم تهافتوا إلى عقد الهدنة مع 
الموحدين ” » ولكن ما أن قفل الحاكم الموحدي بقواته إلى المغرب عام 
۱هم/۷۹٠١م‏ حتى تنكر هؤلاء لعهودهم » وخرقوا المدنة واحدا بعد 
الآحر“) وهبوا يعيثون في الأندلس فساداء فاشتبكت معهم القوات الموحدية 


» ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص ۴۲۰ - ۳۲۹ ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين‎ )١( 
. ۱۱١ - ۱۱٤ ص‎ 

(۲) ابن صاحب الصلاة » المن بالإقامة » ص ٠٤٠١‏ . 

(۴) المصدر السابق » ص ۳۸۱ - ۳۸۲ . 

. ١١۸ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين > ص‎ )٤( 

() ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص ۴٠١‏ ؛ ابن عذاري : البيان » ق . الموحدين » ص ٠٠١‏ . 

چ وبذة نة اعا من أعمال كورة شنت برية ( ياقوت : معجم البلدان » ط . دار صادر »› بیروت › 
۱۹۸٤/۰ ٤‏ » حه » ص ۴١۹‏ ) وهي الآن مركز إداري في مقاطعة كُولكة إلى الغرب من 
مدينة كونكة نفسها ( ابن الأبار : الحلة » ج ۲ » ص ۱٦۹‏ › حاشية ١‏ ) . 

(1) ابن صاحب الصلاة : امن بالإمامة » ص۳۹۸ - ٠١٤‏ ؛ المراكشي : لعجب » ص ۳۲٤۲-۳۲۳‏ . 

(۷) مراحع الغناى : سقوط دولة الموحدين » ص ٠٤١ ٠۲١‏ . 

(۸) عنان : عصر المرابطين والموحدین › ق ۲ › ص ٩1-۹٩‏ . 


التمهيد )6 ٠‏ 
في معارك برية وبحرية ” . وحيث أن نصارى اليرتغال قد شكلوا الخطر 
الأفدح على المسلمين بكثرة غاراتهم واتساع نطاقها ”“ حتى ضربوا ساحل 
المغرب ‏ فقد قصدهم يوسف بن عبد المؤمن اوائل عام ٥۸۰‏ ه/٤‏ ۸١١م‏ 


~0 


عند عبوره الثاني إلى الأندلس بجيشه » فيمم وحهه شطر مدينة شنترين* © 
فحاصرها حصارا شديدا » ثم ما نشب أن أمر جيشه بالانسحاب » فوقع 
اضطر اب غخیف في صفوف المنسحبين فخلص النصارى إلى حاكم الموحدين 
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يو سف ( وأصابوه عَمتل » فقضى به بعد أيام () 


ولقد شهدت الأندلس مراسيم البيعة للحاكم الموحدي الجديد 
يعقوب ابن يوسف الذي تلقب فيما بعد با منصور » إذ كان مرافقا لأبيه لي 
حملة شتّرين ” » وكان قد عون من قبل ولي للعهد ”“ » ففور وفاة والده لي 
الطريق بين شنترين وإشبيلية نهض المصاحبون للحملة من أفراد أسرته وكبار 
الموحدين وقدموا بيعتهم له بالملك » ثم تسارع حاصتهم وعامتهم إلى مبايعته 
عند حلوله إشبيلية » ثم سار بعد ذلك عائداً إلى المغرب , 


› ١٤۴١١٤١ انظر تفاصيل ذلك في : ابن عذاري : البيان » ق . الموحدین » ص ۱۴۳۷ = ۱۳۸ ؛‎ )١( 
. ۳۲٤ › ۴۲۳ ص‎ › ٦ ؛ ابن حلدون : العبر » ج‎ ۱۰۲ ۱۰۰-6 

(۲) امد بدر : تاریخ الأندلں » ص ۴۰۱ ؛ سحر سال : تاریخ بطلیوس » ج۲ » ص ۲۳۱ . 

)™( ابن عذاری : البيان » ق الموحدين » ص ٠٤۳‏ . 

شنترین ١‏ تربض على ضفة نهر التاحة الشمالية ( الادريسي : صفة المغرب » ص 1۸١‏ ؛ 
۹ ) وهي حالياً ضمن دولة البرتغال » إلى الشمال الشرقي من لشبونة على قيد واحد وأربعين ميلاً 
منها . ( بروفنسال : شنترين › دائرة المعارف الإسلامية »> ج۱۳ » ص۴۳۸۳۴) . 

)٤(‏ ابن الأثیر : الکامل »> ج ۱۱ ۰ ص ٥۰۰٩‏ ؛ ابن زرع : الأنيس المرب › ص ۲۱۳ - ۲٠٤‏ ؛ 
حمود مقديش : نزهة الأنظار » جا » ص 1۷] . 

(ه) المراكشي : العجب » ص ۳۳۱ - ۳۳۲ ؛ ابن ابي زر ع : الأنیس المطرب » ص ٠٠١ - ۲۱٤۲‏ . 

(1) ابن حلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق إحسان عباس » ط . دار صادر » بيروت 
۷ھ / ۱۹۷۷م » جح۷ » ص > ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين »> ص ٠١۳۴‏ . 

(۷) المراكشي : المعحب » ص ۲۴١‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ح٤‏ » ص ٠٠١‏ . 


)^( ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين › ص ۷ 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع التنصارى 


ويي مطلع عهده دحل المنصور في صراع دام مع بي غانية أصحاب 
حزر الأندلس الشرقية الذين كانوا قد اهتبلوا ظروف وفاة الحاكم الموحدي 
يوسف بن عبد المؤمن وانتقال السلطة إلى ابنه يعقوب فأروا بقواتهم إلى 
ساحل العدوة ‏ » وفجروا ورتهم العارمة ضد الموحدين في مغرب 
۳ه | ۱۱۸۷م . وحينها عزم على ضم المحزائر الشرقية بالقوة » فتابع 
إرسال الأساطيل إليها حتى سقطت بأيدي رحاله في السنة نفسها ” » فلم 
يبق منها إلا حزيرة ميورقة* الي قاومت المهاجمين ببسالة واحتفظ بنو غانية 
بسيادتهم عليها ° . 

ولقد شغلت الأندلس وقضية اللسلمين فيها مع أعدائهم النصارى 


- المنصور طوال عهده » فصرح بأنه ليس في نفسه «أعظم من همها ° 
ولهذا واطظب على حهاد الممالك الإسبانية ” » وسُّدة في النكاية 


: ؛ ابن حلدون‎ ٠۷١ ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص‎ ٠٠١ المراكشي : المعجحب » ص‎ )١( 
. ۳۲٦ ۲ ۲٣٤ - ۲٣۳ العبر » جا › ص‎ 

(۲) انظر تلك الأحداث بتفصیل ف : ابن الأثیر : الکامل »> ج۱۱ › ص -١۱۹ ۰٥۰۸ - ٥۰۷‏ 
۲ ؛ المراكشي : المعحب » ص ٠٠۰ - ۳۲٦‏ ؛ ابن عذارى : البيان > ق . الموحدين » ص ٠۷١‏ - 
۱ ۱۸9 - ۱۹۷ + ابن خلدون : العبر » حا › ص ۲٣۷ - ۲۰۹٤‏ › ۳۲۸ ؛ محمود مقدیش : 
نزهة الأنظار » جا › ص °۰۳ - )۵۰ 0٠۸-٥۰۷)‏ . 

(۴) ابن عذاری : البيان » ق . الموحدین »> ص ۱۹۷ ؛ ابن خلدون : العبر » ج ٦‏ » ص ٠۲۳۲‏ . 

ج ميورقة 1110٣١4‏ موتعها وسط زر البليار » وهي الكبرى من حيث المساحة ( الزهري : الحعرافية »› 
تحقيق محمد حاج صادق » ط . مكتبة الثقافة الدينية » القاهرة » ص 1۲۸ - ٠۲۹١‏ ؛ الحميري : صفة 
حزيرة الأندلس » ص ۱۸۸ ) إذ تعادل ثلاثة أرباع المساحة الكلية هذه الحزر ( عصام السيد : حزر 
الأندلس » ص ٠١۹‏ ) . 

59( عصام سیسالم : حزر الأندلس » ص ٠۹۰‏ . 

. ٠١١ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين + ص ۲۳۲ ؛ ججهول : الحلل الموشية » ص‎ )٥( 

(1) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ۲٠١‏ ؛ ابن أبي دينار : المؤنس » ص ٠١١‏ . 


بها “ » لحد أن ذلك الجهاد المؤزر صار ألمع عمل علق بشخحصيته “ . فلقد 
عبر إلى الأندلس عام ٦۸٠ه‏ / ١۹٠١م‏ للرد على عدوان ملك البرتغال 
الذي عات في المناطق الإسلامية المتاخمة له “ حتى بلغ مدينة شلب* الكائنة 
في ال ركن الحنوبي الغربي من الأندلس» واحتلها عام ٠۸١‏ ه/۸۹٠١م‏ بمعاونة 
الصليبين العابرين إلى المشرق “ . وقد وفق المنصور لي ردع البرتغاليرن في 
عدة وقائع » واستطاع أن يسترجحع شلب ومدناً أحرى غيرها سنة ۸۷١ه‏ | 
۱مم وبعدها عاد إلى المغرب" » ثم ما لبث أن قَدِمٌ إلى الأندلس للجهاد 
کرة ثانية عام ٥۹۱‏ ه/ ١۹٠١م‏ ولكن وحهته هذه المرة كانت إلى 
ملكة قشتالة في الوسط الي عادت حيوشها تستأنف الإغارة على المسلمين 
بعد انقضاء الحدنة الموقعة مع المنصور عقب عبوره السابق إلى الأندلس ” . 
وقد سار المنصور بجموعه والتقى بالقشتاليين قرب حصن الأرك** لي معركة 


)0 القري : نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب › تحقيق إحسان عباس » ط . دار صادر » بوروت ٤‏ 
۸ھ / ۱۹1۸م › جا › ص ٤٤۳‏ . 

(۲) عنان : عصر المرابطين والموحدین »› ق ۲ ۰ ص ۲۳۹ . 

(۳) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص ۲١١‏ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص ٠١١۷‏ . 

. ۲١١ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص‎ )٤( 

شلب ع81۷ المسافة بينها وبين البحر ثلاثة أميال ( الإدريسي : صفة ا مغرب » ص ۱۸١‏ ) وهي الآن 
مدينة صغيرة في أقصى حنوب اليرتغال تشرف على نهر #لةإA‏ ( عنان : الآثار الأندلسية» ص۲١٠)‏ . 

(ه) المراكشي : المعجحب » ص ۲۰٦‏ ؛ ابن عذاری : البيان » ق . الموحدین » ص ۲۰۱ - ۲٠۲‏ . 

(1) ابن عذارى:البيانءق. الو حدين» ص۹٦‏ ٠۰۲٠٠۲-۲٠۲؛‏ الحميري:صفةحزيرة الأندلس؛»ص ٠١۸-١٠١۰۷‏ 
وانظر وصفاً لبعض ماحدث في تلك الوقائع في: بروفنسال: بحموع رسائل موحدية» ص ۲۲۲- ۲۲۷ . 

(۷) جهول : الحلل الموشية » ص ٠١۹‏ . 

(۸) أحمد بدر : تاریخ الأندل » ص ٠۰۳‏ . 

› ۲۱۷ ابن علکان : وفیات الأعيان »> ح۷ » ص > ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص‎ )٩( 
. ۳۸١ › ۳۸۰ ص‎ » ٤ المقري : نفح الطب › ج‎ 

حصنن الأرك ۸13۲005 يقع تقريا في منعصف المسافة بين قرطبة وطليطلة 
Montgomery Watt , op . cit, p.92 )‏ ) . وهو .عقربة من قلعة رباح ( الحميري : صفة حزيرة 
الأندلس ص ٠۲‏ ) على أحد فروع نهر آنه » إلى الغرب من مدينة ثيوداد ريال ( عنان : عصر المرابطين 
والموحدين › ق ۲ ٠ص ۲٠١‏ ). 


جھود علماء الأندلس في الصراع مع النحاري 


حاية لوطي خلت عن نمر كر للمسلمين لي شعبان سنة 0۹١‏ | 
الأولى المناطق الواقعة بين ملكي قشتالة والبرتغال © » ثم اجه نحو أحواز 
طليطلة » وكان ذلك في عام ٠۹۲‏ ه/ ١۹٠١م‏ 7 . والغزوة الأحرى 
كانت في العام الذي تلاه وقد تمادى المنصور في أراضي قشتالة حتى تحاوز 
طليطلة شالا . وعلى أثز ذلك قبل ما التمسته الممالك النصرانية من التهادن 
معه ‏ » وقد ذكر أنه هادن قشتالة لمدة عشر سنين ثم غادر الأندلس بعد 
جهاد دام مايدنو من أربع سنوات )° 


هذه الضربات المتوالية الي تكبدها النصارى » وما أعقبها من إبرام 
هدنة طويلة الأمد نوعا ما بينهم وبين المسلمين ضمنت للأندلس قدرا كبيرا 
من الاستقرار الأميْ في النصف الأول من عهد الحاكم الموحدي الحديد محمد 
الناصر الذي تسلم زمام الملك لما توفى أبوه المنصور في ربيع الأول عام 
۵ھ / ۱۱۹۹م 7 فکان ذلك فرص له لاحات حر که یی غاي م 


حذورها لي حزيرة ميورقة م ركز ح ركتهم » حيث دفع نحوها في الأيام الأخحيرة 
من عام ٩۹٥ھ‏ / ۳۰۲٠م‏ أساطيل حاشدة بالرجال والسلاح » فاستولی 


؛١١١‎ - ١١۳ ؛ ابن الأثير : الکامل »> ج۱۲ ›» ص‎ ٤1 - ٤٥ الضبي : بغية اللتمس » ص‎ )١( 
؛۲۲١‎ - ۲۱۸ ؛ ابن عذاری : البيان » ق . الموحدین »> ص‎ ۳٥۹ - ۴۹۸ المراكشي : المعجب » ص‎ 
. ۲۲۸ - ۲۲۰ ابن ابي زرع : الأنيس المطرب » ص‎ 

(۲) أحمد بدر : تاریخ الأندلس » ص ٠٠٠‏ . 

(۳) انظر تفاصيل هذه الغروة في : ابن الأثیر : الکامل » ج ۱۲ › ص ۱۱٠١‏ ؛ ابن عذارى : البيان »› 
ق . الموحدین » ص ۲۲۳ - ۲۲۲ ؛ ابن خلدون : العبر» ج ٦‏ » ص ۴۳۰ ؛ بروفنسال : بجموع 
رسائل موحدية »> ص ۲۳۱ - ۲٤١‏ . 

.۳٠٠ص ابن عذاری: البیان» ق . الموحدین » ص ۰۲۲۷-۲۲۰ ۲۲۸ ؛ ابن خلدون: العیر» ج1»‎ )٤( 

. ٠٠١ المراكشي : لعجب › ص‎ )١( 

() ابن الأثير : الكامل » ج١٠١‏ » ص ٠١١ - ٠٤١‏ ؛ ججهول : الحلل الموشية » ص ٠٠١‏ . 

(۷) المراكشي : المعحب » ص ۳۹٤‏ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص ٠۸۹‏ . 


عليها في أوائل عام ٠٠‏ ٠ه‏ / ۳١۲٠م‏ بعد عملية تطهير قامت بها تلل 
الأساطيل لإزالة نفوذ بي غانية الذي كان قد امتد إلى بعض جزر البليار 
الأحرى ”“ . وبهذا يكون الناصر قد استكمل بسط السيادة الموحدية على 
جزائر الأندلس الشرقية . 

ولقد كان الناصر كغيره ممن سبقه من أسلافه حكام الموحدين يولي 
الأندلس اهتماماً متميزاً » وبالأحص فيما يرتبط بشؤونها العسكرية » فكان 
- مفلا - يخاطب ولاتها لتفقد الآلات الحربية» وشراء ما يفتقر إليه منها") 
ثم إنه عَلمّ بتجدد عدوان النصارى على حِمَى المسلمين فيها ‏ » فاستنفر 
الناس للجهاد » فتوافد إليه الجاهدون من كل مكان » وأرسل عمال الأقاليم 
ما توافر لديهم من عساكر ” . فلما حَارَرَ بهم البحر إلى الأندلس في أواخر 
عام 1۰۷ ه/١٠۲١م‏ والتحقت به جموع الأندلسيين" قصد بععض 
الحصون النصرانية المستظلة بسلطان قشتالة » فوفق في الاستيلاء عليها حلال 
عام 1۰۸ھ | ۱م . وفی شهر صفر من سنة 1۰٩‏ ه/ ۲١۲٠م‏ 
كانت المواجحهة بينه وبين ملكة قشتالة“ الي كانت قد بجحت في حشد 
النصارى من داحل إسبانيا وحارحها لقتال المسلمين ”° » فدارت بين 


. ۲۳۲ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص‎ )١( 

( ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين» ص ١ Tf‏ انظر عرضاً لبعض ما حدث في : 
بروفنسال: ججموع رسائل موحدية »> ص ۲٤۷ - ۲٤۳‏ . 

(۳) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص ۲٤۲‏ . . 

)٤(‏ ابن عذاری : البیان » ق . الموحدین » ص۸٠۲‏ ؛ ابن أبي زرع : الأنیس المطرب » ص ۲۲٤۲-۲۳۳‏ ؛ 
ابن خحلدون : العبر » ص ٠٠١‏ . 

(ه) ابن ابي زرع : الأنیس المطرب › ص ۲۳٤‏ . 

. ۲۴٤ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدین »> ص۰٠۲ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص‎ )٩( 

(۷) ابن خحلدون : العبر » جا » ص ۴٠١‏ ؛ الحميري : صفة جزيرة الأندلس » ص ۱۰۸ - ٠١۹‏ . 

(۸) ابن الخطیب : أعمال الأعلام » ق ۲ » ص ۲۷۰ . 

)٩(‏ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق ۲ » ص ۲۹٤‏ ؛ عبد الرحمن الحجي : التاريخ الأندلسي › ط. 
الثانيةء دار القلم» دمشق» SET‏ ص 641 . Montgomery Watt , op . cit,p.92‏ 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


الطرفين مع ركة مهولة قرب حصن العقاب* » انتهت بهزيمة شنيعة 
للمسلمین » ومقتل حم غفیر من ©٩(‏ 


يستطيعوا قط النهوض من نكبتها ” » ذلك أن عرامل الضعف رالانحلال 
الكامنة في دولتهم أحذت بعد تلك المزية تطفو فاقعة على السطح › وراحت 
تفعل فعلها المفضي بهم إلى السقوط ‏ . ومن ذلك التنافس السافر على 
الملك بين أسرة بي عبد المؤمن بعد مرور عقد من الزمان على وفاة الناصر 
عام ٦۱۰‏ ه/ ١١۲٠م‏ » حيث غدت الأندلس ساحة عَبّر فيها عملياً 

بعض المنشقين من الأسرة عن طموحهم بالمشاركة في حكم البلاد ‏ » بل 
صارت - ابا - مضنا لح ر كات أفرادٍ من بي عبد المؤمن رأوا أنفسهم 
الأحق بحكم دولة الموحدين » فكانت انطلاقتهم منها إلى العاصمة مراكش › 
وقفزهم للسلطة بعد إسقاطهم لمن يحكم فيها من أقاربهم . وقد تخلل ذلك - 
بالطبع - مصادمات مسلحة بين هؤلاء المتنافسين ٠”‏ » وضروب مكشوفة 


حصن العقاب : يقع بين حيان وقلعة رباح ( الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص ۱۳۷ ) وهو فوق 
قمة إحدى سلاسل حبال الشارات » واس مه بالإسبانية " كسترو فرال " . ولي التواريخ النصرانية تعرف 
هذه المع ركة .عع ركة " نافاس دي تولوسا " أي عقاب تولوسا ( عنان : عصر المرابطين والموحدين» ق ۲ 
ص ۳۰۱ » ۳١۲‏ ) وهذا المكان اليوم يعرف بالإسم نفسه في مديرية حيان الحالية على حمسة كيلو 
مارات شمال شرقي لاكادولينا ( ابن الأبار : الحلة » ج۲ » ص ۲۷۳ » حاشية " ١‏ ") . 

- ۲٦۳ص‎ › ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدین‎ ٤10۲ - ٤۰١ المراكشي : المعحب» ص‎ )١( 
؛ الذهي : سر اعلام التبلاءِ» ج ۲۲ء‎ ٠ - ۲۳۸ ابن أبي زر ع : الأنيس المطرب » ص‎ ٥ 
. ٠۳۸ - ۱۳۷ ص۹ ۳۳؛ الحميري : صفة جزيرة الأندلس ص‎ 

(۲) أشباخ : تاریخ الأندلس » ص ٠۹۹‏ . 

(۳) عز الدین موسى : : دراسات في تاريخ الغرب الإسلاني » سط . الأول » دار الشروق › بيروت »› 
۳ه | ۱۹۸۲م » ص ۷۸ ؛ السامرائي وزميلاه : تاريخ الغرب العربي » ص ۲۲١‏ . 

. ٠٠۳ ابن الخطيب : شرح رقم الحلل » ص‎ )٤( 

.٥۸-٥۷ ؛ الحميري: صفة حزيرة الأندلس» ص‎ ٠٠۴١ » ۲٤۲١ ابن أبي زرع: الأنیس المطرب» ص‎ )٥( 

»( ابن خلدون : العبر » ج1 » ص ۲۲۰ - ۳١١‏ ؛ المقري : نقح الطیب » ج ٤‏ » ص ۳۸٤‏ . 


من الاستعانة بالنصارى على بعضهم بعضاً © . 

ومن ناحية أحرى فإن تلك الانقسامات الي اشتعلت بين الموحدين على 
أرض الأندلس » وما صحب ذلك من انصرافٍ عن شؤونها الدفاعية - قد 
شجعت عدداً من الشحصيات الأندلسية على الفورة ضد الدولة الموحدية“ 
فكان في طليعة هؤلاء محمد بن يوسف بن هود* الذي ثار في شرقي الأندلس 
عام ١1۲ھ‏ | ۱۲۲۸م وهزم شين للموحدين هناك » وني غضون 
سنتين تقريباً تمت له السيادة على أغلب بلاد المسلمين فى الأندلس “ . ولكنه 
من حانب آخر م يوفق في مواحهاته العسكرية مع النصارى ” » كما أن 
سلطانه في الأندلس ما عتم أن اهتز بظهور منافس قوي له هو محمد بن 
يوسف بن الأحمر** الذي سيطر على بعض المدن في وسط الأندلس ثم في 


. ٠٠١ ٠۲۲٦ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص‎ )١( 

(۲) المقري : نقح الطيب » حا › ص 1٤1‏ . 

ابن هود : هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن هود الجذامي » من ذرية بي هود الذين حكموا 
سرقسطة في عصر الطوائف » وكان أول ظهوره في الصخيرات من ظاهر مدينة مرسية » وقد تلقب 
بأمير المسلمين سيف الدولة » والمتوكل على الله ( ابن سعيد : المغرب في حلى المغرب › 
تحقيق شوقي ضيف » ط . الثالفة »› دار المعارف › القاهرة » ۱۹۸۰م » ج ۲ › ص ۲١۱‏ ؛ 
ابن الخطیب: الإحاطة» ج۲› ص ۱۲۹-۱۲۸؛ اعمال الأعلام » ق ۲ » ص ۱۷٦‏ ۲۷۷ -۲۷۸). 

(۲) ابن الأبار : الحلة »> ج ۲ »› ص ۳۰۸ ؛ ابن سعيد : المغرب » ج ۲ » ٠١۱‏ . 

. ۲٠١ »ص‎ ٤ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدین »> ص۲۷۷ ؛ ابن حلدون : العبر »> ج‎ )٤( 

.١١١- ۱۳۰ ابن عذاری : البيان» ق . الموحدین» ص ۲۸۸ ؛ ابن النطيب : الإحاطة » ج۱» ص‎ )٥( 

.۲۱۷ - ۲۱۹ ص‎ » ٤ ؛ ابن حلدون : العبر » ج‎ ۲٠۹۲ - ۲١۱ ابن سعید: الٰغرب» ج ۲ » ص‎ )٩( 

جه ابن الأحمر : هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن ميس بن نصر الخزرحي › يقال 
أن نسبه يعود إلى سعد بن عبادة - رضي الله عنه - وقد ظهر أولاً في أرحونة مسقط رأسه » وكان 
بلقب بالشيخ والغالب با لله ( ابن الخطيب : الإحاطة »> ج ۲ » ص ٩٤ - ٩۲‏ » شرح رقم الحلل » 
ص ۲۰۳ ۰ ۳٠۹‏ ؛ ابن حُرّى الكلي : كتاب الخيل » تحقيق محمد العربي الخطابي » ط . دار الغرب 
الإسلامي » بیروت ۰ ٩۰٤۱ھ‏ / ٦۱۹۸م‏ » ص ۲۲ ۰ ۲٢‏ ) وقد عرف بابن الأحمر » والأحمر لقب 
لوالده (ابن عذاری : البيان المغرب › ق . الموحدین » ص ۲۹٦۹‏ ) . 


جھود علماء الأنحدلس في الصراع مع النصارى 


جنونها اء وحنع إل عالفة اتصاری ‏ ومع أن ابن الأحمر اعرف بطاعة 
ابن هود سنة ۳٦۲۳۳/۵١م‏ إلا أن التنافس بينهما على ملك البلاد ظل 
ساریا حتی وفاة ابن هود عام ٥ه‏ / ۱۲۳۷م 7 . وحيث أن النصارى 
وبخاصة نصارى أرغون وقشتالة*كانوا قد استغلوا انشقاق المسلمين وتنافسهم 
فاستولوا على قواعد أندلسية مهمة " » ومعظم جزر الأندلس الشرقية © 
وبدا أنهم عازمون على عو الإسلام من الأندلس نهائياً - فقد اعتصم ابن 
الأحمر في غرناطة الي كان أهلها قد استدعوه لحكمها بعد حوالي ثلاثة أشهر 
من وفاة منافسه ابن هود » فاتخذها وما حاورها ولحق بها من مناطق 
حنوبي الأندلس وشرقيها ملكة له “ » وأظهر الطاعة الإمية للموحدين في 


(۱) ابن عذاری : البيان » ق . الموحدین » ص ۲۹٩‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة › ج ۲ »ص ٩٤‏ ؛ 
ابن خحلدون : العبر » ج ٤‏ »ص ۲۱۸ . 

(۲) ابن خلدون : العبر » ج ٤‏ » ص ۲٠۹‏ ؛ المقري : نفح الطيب » ح ١‏ » ص ٤٤6۸‏ . 

(۴) ابن خحلدون : العبر » ج ٤‏ » ص ۲۱۷ » ۲٠۸‏ ؛ القلقشندي : صبح الأعشی » جه » ص ٠١۱‏ . 

. ۲١٤ ص‎ >» ٤ ابن خلدون : العبر » ج‎ )٤( 

كانت الممالك النصرانية في القرن السادس الهجري - الشاني عشر اليلادي - حمسا » هي : قشتالة 
وليون وأرغون ونافار والبرتغال » ولي وقت ضعف الموحدين وبزوغ شس ابن الأحمر كانت بعض من 
تلك الممالك قد اتحدت مع بعض فأصبحت عندئذ ثلاث قط هي : قشتالة وأرغون والرتغال ( محمد 
عبد الله عنان : نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين » ط . الفالفة » مطبعة نة التأليف والترجمة 
والنشر » القاهرة ١۱۳۸ه/٦٦۹م»‏ ص ۸١‏ - ۸۸ ) . ويجيوش مملكة قشتالة وملكة أرغون سقطت 
البلاد الإسلامية المشار إليها في المعن ( الحجي : التاريخ الأندلسي » ص .)٠٠١ ٠ ٤۷١ ٠ ٤14‏ 

)٥(‏ ابن الأبار : التكملة » ج ۱ ۰ ص ۱۲۰ ۰ ۱٤٤‏ ۰ ج۲ › ص ٤۷۹‏ ؛ الحلة )> ج ۲ » ص ٣٠۳‏ ؛ 
المقري : نفح الطيب » ج ٤‏ » ص ٤۷۲‏ . 

(1) ابن الأبار : التكملة > ج ١‏ » ص ٠٠١١‏ ؛ ابن سعيد : المغرب » ج ۲ ٠‏ ص ٠ ٤1۷‏ ١۷٤؛‏ ابن أبي 
زرع : الأئيس المطرب » ص ۲۷١‏ . وانظر : عصام سيسالم : حزر الأندلس » ص ٤٤١ - ٤٤١‏ . 
(۷) ابن الخطيب : الإحاطة » ج۲ » ص ۹۸ » ٠۳۲‏ ؛ اللمحة البدرية في الدولة النصرية » ط . الفالفة › 

دار الآفاق الحديدة » بیروت ٤۰۰‏ ۱ه / ۱۹۸۰ ص ٤)۷‏ . 
(۸) الحجي: التاريخ الأندلسي » ص ٥۱۷‏ ؛ يوسف فرحات : غرناطة في ظل بي الأحمر › ط . الأول» 
دار المحیل » بیروت » ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳ » ص ۲۰ . 


عهد حاکمهم الرشید* عام ۳۹ ٦۲۳۹/۵۹٠م‏ ولكن حالما توفي هذا الأحير 
في عام ٤٠‏ 1ه / ۲٤۲٠م‏ نبذ تلك الطاعة » ولم يعد لاسم الموحدين عقب 
ذلك أثر في مملكته ‏ . ذاك أن دولتهم أحذت بالانتقال من ضعف إلى 
ضعف إلى أن سقطت عام 1۸ 1ه / ١١۱۲م‏ بينما صارت مملكة 
غرناطة الملاذ الأحير للمسلمين في الأندلس » وظلت قائمة أزيد من قرنين 
ونصف من الزمان ° . ) 


ب - الحياة العلمية : 


في عموم الأحوال لا يطراً على نط الحياة العلمية » في أي بلد 
إسلامي تغير حذري بتبدل الحكومات الإسلامية إبان القرون السالفة ؛ ذاك 
أن المسلمين في بلاد الإسلام في ذلك الزمان يسيرون في غالب شؤون حياتهم 
وفق ما انبث بینهم من مبادئ وآداب مستمدة من دينهم الإسلامي الخالد . 
هذا من ناحية » ومن ناحية أحرى فإن نقل المسار العلمي في بلد ما من حال 
إلى حال لا يمكن أن يقع بسرعة خلال تلك الحقب ؛ فضلاً عن أنه ليس 
لدى الدول الإسلامية حينذاك إمكانات كفيلة بإحرات تغيير حوهري للحياة 
العلمية في يع الأراضي الي قد تسيطر عليها » د ع عنك المناطق البعيدة عن 
مركز الحكم فيها . وعلى هذا فالح ر كة العلمية بالأندلس في عصر المرابطين 
إنغا هي امتداد للح ركة العلمية الي كانت في عصر الطوائف » وكذلك الحال 


ج الرشيد الموحدي هو عبد الواحد بن أدريس ( المأمون ) ابن المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن › تولى 
الحكم في غرة سنة ۳١‏ ٦ه‏ / ۲۳۲٧م‏ . أما حكام الموحدين بين التاصر والرشيد فهم على الرتيب : 
المنتصر يوسف بن الناصر » تم عبد الواحد بن المنصورء ثم العادل بن المنصور › ثم يحيى بن الناصرء ثم 
المأمون دريس بن المنصور ( ابن أبي زرع : الأنيس المطرب › ص ۲۲۱ - ۲٠٤‏ ؛ ابن الخطيب : 
شرح رقم الحلل »> ص ۱۹۲ - ۲٠١ - ۲۰۳ ۰۱۹٤‏ ) . 

(۱) ابن عذاری : البیان » ق ۳ء ص ۳٣۷ › ۳٤۷‏ . 

(۲) المقري : نفح الطب »> جا › ص ٤٤1‏ › جا » ص ۳۸٤‏ . 

(۳) الحجي : التاريخ الأندلسي » ص ۰١٠۱١‏ ۸٠ء‏ . 


جهودعلماء الأنحلس في الصراع مع النحارى 


علیه ل ع رای او کم یز کل عصر من هذ 
استمرارية سير بقية العلوم ‏ . 


فالنهضة العلمية الى عاشتها الأندلس قي ظل ملوك الطوائف 
استمرت في مسيرتها أثناء حكم المرابطين » بل تهيأت في عهدهم عوامل 
مختلفة دفعت عجلة الحركة العلمية في الأندلس إلى الأمام ؛ منها الاستقرار 
السياسي الذي نعمت به هذه البلاد فى معظم أيام المرابطين» ومنها -أيضا- 
ازدياد الصلات الثقافية بين الأندلس والمشرق نتيجة توثيق الدولة المرابطية 
علاقتها بالخلافة العباسية ” ومنها - كذلك - تشجيع المرابطين - سواء 
الحكام أو الولاة أو غيرهم - للعلم » واحتزامهم لطلبة العلم والعلماء ”© » 
العلماء ويصرف الأمور إليهم ٠‏ » كما رحب في بلاطه في مراكش 
بالعلماء الأندلسين في ختلف التحصصات » فانقطع إليه ٠‏ من الحزيرة من أهل 
كل علم فحوله » حتى اشبهت حضرته حضرة بي العباس في صدر 
دولتهم ... ٠‏ . إذن فقد أتيح للحياة العلمية ف الأندلس أن تزدهر في ظل 


. ٠٤۹ عصمت دندش : الأندلس قي نهاية المرابطين » ص‎ )١( 

(( عبد الله كنون : النبوغ المغربي » حا » ص١٠۷‏ . 

(۴) الحجي : التاريخ الأندلسي » ص ٠<١‏ ؛ دندش : الأندلس ف نهاية المرابطین » ص ٠٤۹‏ . 

. ۲٠۸ عبد الرحمن العجلان : الأندلس تحت حكم المرابطين » ص‎ )٤( 

)١(‏ مصطفى الزباخ : فنون النثر الأدبي بالأندلس في ظل المرابطين » ط . الأولى » الدار العالمية للكتاب 
الدار البیضاء › المغرب » ۱۹۸۷م » ص ٠٠١-٥۹‏ . 

(1) حسن حمود : قيام دولة المرابطين » ص ٠۲۹‏ ؛ عبد السلام شقور : القاضي عياض الأديب › ط . 
الأول » دار الفكر المغربي » ۱۹۸۳م »ص ٤٠‏ . 

(۷) ابن الخطيب : الاحاطة » ح٤‏ » ص ۳٤۹‏ ؛ ججهول : الحلل الموشية » ص ۸۲ . 

(۸) المراكشي : المعجب » ص ۲۲۷ . 


سے 
امرابطين » فكان من مظاهر ذلك ما نراه ني كتب الحوليات والطيقات 
والتراحم والبرامج من كثرة علماء ذلك العصر ‏ » وشولية مباحثهم 
وتنوعها ووفرة تصانيفهم وفضلها على ما سواها ° . 

وحيث أن المرابطين كانوا يحملون لواء بعث إسلامي إصلاحي ‏ 
فقد كان من الطبيعي أن يحتفوا بالمقام الأول بالعلوم الشرعية » ومن ثم 
بعلمائها رطلابها ا على أن ذلك ل يزتب عليه حجر امقول الداس عاي 
دراسة تلك العلوم » كما م ينل من يدرسون علوما غير شرعية اضطهادا 
فكرياً » إذ ظل العلماء قي الأندلس على تنوع احتصاصاتهم بمعارسون نشاطهم 
الفكري لا يعض سبيلهم معرض“ » لا سيما أن بعض أولئك العلماء كانت 
دراساتهم تتسم بالثقافة الموسوعية الي لاتقتصر على علم من العلوم ”“ . 

وعلى هذا فإن جميع العلوم والمعارف الي كانت تدرس في الأندلس 
قبل المرابطين أحذت تشق طريقها في عصرهم » مشل علوم القرآن الكريم 
والحديث والفقه » والدراسات اللغوية والأدبية » والتاريخ والجغرافيا» 
والفلسفة وعلم الكلام والطب والرياضيات وغيرها ‏ . على أنه كتب 
لبعض هذه العلوم تميز ني هذا العصر » أو حدت عليها تغيرات ملموسة › 
ففي جحال علوم القرآن - مثلاً - استوى علم التفسير على سوقه في الأندلس 


(r 


)١(‏ حسن محمود : يام دولة المرابطين »> ص ٤۳١ - >١‏ ؛ نهلة عبد الكريم الحرتاني : معجم الشعراء 
والکتاب والمترسلین قي عصر المرابطین» ط . الأولی» دار البشیر › عمان › الأردن » ۱٤۱۳‏ هھ/۹۹۲١م‏ 
ص۷ › 1۰ . 

(۲) المحتار التليلي: ابن رشد وكتابه المقدمات » ط.الدار العربية للکتاب» لیبیاء ۱۹۸۸م» ص 1٠٠١۹‏ . 

(۳) ابن حلدون : العبر » ج ٦‏ »> ص ۱۴۷ ؛ ججهول : الحلل الموشية » ص ٠٤٠١‏ . 

. ۴١ الزباخ : فون الشر الأدبي بالأندلس » ص‎ )٤( 

(ه) كنون : النبوغ المغربي » جا »ص ٠١‏ . 

() الزباخ : فنون التثر الأدبي بالأندلس » ص ۳۸ . 

(۷) عصمت دندش : الأندلس قي نهاية المرابطین » ص ۳۸۷ › ٤۲۳ » ٠٠١‏ ؛ العجلان : الأندلس تحت 
حکم المرابطین » ص ۲۰۹ - ۲۳۱ . 


جھود علماء الأنحلس في الصراع مع النصاري 


يام الرابطین ٩ء‏ وبلغ على يدي کرکبة من العلا الأفذاذ مرحلة 
النضج» وذلك .ما وضعوا له من أسس علمية رصينة طبقوها في تواليفهم 
الموسعة » فصارت تلك التواليف وما ضمته في أطوائها من قواعد ومناهج 
المرحعية الأساسية لمن أتى بعدهم من المفسرين ‏ . 


وني مضمار الفقه تميز الفقه المالكي في الأندلس - إبان عصر الدولة 
المرابطية الي تبنت هذا المذهب - تيز بدراسات مستوعبة وفي الوقت ذاته 
ناقدة لما كب فيه َبْلاً سواء ي الأصول أو الشروح أو الاختصارات أو 
التعليقات » فغدا الفقه الالكي بذلك «٠‏ مصفى جلياً موطأ الأكناف .” 
ونمة ظاهرة أخحرى لافتة للنظر وهي أن الأندلس تفردت خلال العهد المرابطي 
بإنتاج العديد من كتب الأحكام أو المسائل أو الفتاوى أو النوازل ° . 


وفي جال الكتابات الأدبية برز في الفترة المرابطية شعور لدى الكتاب 
الأندلسيين بالتفوق الممزوج بالدعوة إلى الإقلاع عن تقليد المشارقة في حقل 
الأدب » والاكتفاء بالمفاحرة بالأندلس » والإشادة .عآثر أهلها » فبانت على 
أثر ذلك شحصية الأندلسيين الأدبية المتميزة ^ . 


(1) إبراهيم الواني : التفسير وعلوم القرآن ي الغرب الإسلامي من القرن الثاني إلى القرن الثامن الهجري» 
ندوة الأندلس » مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالریاض عام ۱٤١٤‏ ه /۱۹۹۳ م » الجلسة (۲) » 
بمحٹ (۱) » ص ۳۰ . 

(۲) المرحع السابق » ص ٠١‏ . 

(۴) ابن رشد : البيان والتحصيل والشرح روالتوجيه والتعليل في مسائل المستخرحة » تحقيق محمد حجي › 
ط . دار المغرب الإسلامي» بیروت» ۱٤۰ ٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م» ح١‏ » ص ١١-٠١ ٠١‏ من مقدمة الحقق. 

› عياض : مذاهب الحكام في نوازل الأحكام » تحقيق محمد بن شريفة » ط . الأولى » دار مغرب‎ )٤( 
من مقدمة الحقق ؛ مصطفى بنسباع : ابن الحاج التجيبي القرطبي‎ ٠۳۴ - ۱۱ بیروت » ۱۹۹۰م » ص‎ 
ومسائل بيوعه لي معيار الونشريسي » ندوة الأندلس » مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض» عام‎ 
. ۳ - ۲ ۱۹۹۳م » الحلسة (1) » محث (۲) » ص‎ / ھ٤‎ 

(ه) الزباخ : فنون اشر الأدبي » ص 1۳ ٠٠١ ٠‏ . 


التمهيد 1 

وقي الميدان الشعري عرفت الأندلس زمن المرابطين بازدهار أحد 
أنواع الشعر المسمى بالموشحات › حيث تعاصر آنذاك عدد وافر من 
الوشاحين المطبوعين ‏ . وهناك نوع آخر من النظم منسوج بلغة عامة أهل 
الأندلس على منوال الموشحات معروف بالزجحل ” بلغ في العصر المرابطي 
القمة من حيث الت ركيب اللفظي والإبداع الفني ” » وكثرة المتعاطين له من 
الزحالين “ حتى وصف هذا العصر بالعصر الذهي للزحل “* . 


)١(‏ ابن سعيد : المقتطف من أزاهر الطرف» تحقيق سيد حنفي حسنين » ط . الميعة المصرية العامة 
للکتاب القاهرة » ٤۱۹۸م‏ › ص ۲٠١۷ - ۲۰٦‏ . 

(۲) ابن خلدون : المقدمة » ص ۸۲١‏ . 

(۳) ابن سعيد : المقتطف من أزاهر الطرف » ص ۲٠۳‏ ؛ وابن حلدون : المقدمة » ص 1٠١‏ . 

. ٠١-٦ ٤ص‎ م٠۹١۷ عبدالعزيز الأهواني: الزحل في الأتدلس› ط.معهد الدراسات العربية العالمية»ء‎ )٤( 

(ه) المرحع السابق > ص 1۳ . 

ولقد وصم بعض الكاتبين عصر المرابطين في الأندلس بأنه عصر كسدت فيه سوق الشعر » وتدنت فيه 
منزلة الشعراء » واحتجوا بأقوال كتاب وأشعار شعراء من ذلك العصر ( إميليو غرسية غومس : الشعر 
الأندلسي» ترجمة : حسين مؤنس » ط . الثالفة » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة »> ۱۹1۹م » ص1 ٥؛‏ 
إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي عصر الطوائف والمرابطين › ط . الخامسة » دار الثقافة » 
بيروت » ۱۹۷۸م » ص ٩١‏ ) والحق أن ما اله القدامى والمحدثون حول الشعر والشعراء في الأندلس 
زمن المرابطين إنغا ينطبق على شعر التكسب والشعراء والمداحين فحسب ولا يتعداهما ( عبد الحميد 
اهرامة : الأعمى التطيلي حياته وأدبه » ط . الأولى المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان › ليبيا ء 
۴م » ص ١٦۷‏ - 1۸ ) ثم ذلك القول - أيضاً - قد لا ينطبق على هذا اللون من الشعر تمام 
الانطباق إلا في السنوات الأولى من حياة المرابطين في الأندلس ( حسن محمود : قيام دولة المرابطين › 
ص ٤٤١‏ » عصمت دندش : الأندلس في نهاية المرابطين » ص ٤١١‏ ) وة أسباب وراء أزمة شعراء 
المديح في الأندلس قي الفترة المذكورة منها ؛ أن المرابطين كانوا حملة لواء الحهاد في سبيل الله » فكانوا 
في أول الأمر تي شغل عن الاحتفاء بشعراء من هذا الصنف الذين دأبوا على الأكل بشعرهم ( عصمت 
دندش: الأندلس في نهاية المرابطين » ص ٤۳١‏ ) ومنها أن حكام هذه الدولة بارتباطهم الكبير بالفقهاء 
وأهل العلم والفضل -وفيهم كثرة تقرض الشعر - انسد الباب بوجحوه الشعراء المتملقين في مدحهم › 
والذين لا يكثرون في الغالب إلا في بلاطات لا تخلو من جاوزات شرعية (عبد السلام شقور: القاضي 
عياض » ص ٥٦ - ٠*١‏ ) . وكيفما كانت الحال فهناك ظاهرة تحول في الناحية الأديية عكن رصدها 
في الأندلس إبان ذلك العصر » وهي أن بعض الشعراء حرحوا عن صمتهم الذي التزموا به من قبل › 
فأقبلوا على المد ح الصادق لدولة المرابطين وحكامها ( الزباخ : فنون النثر الأدبي » ص ٥۸‏ ) . ولقد 
أثبتت إحدى الكاتبات بدراسة توثيقية ببيلوغرافية معجحمية كثرة الشعراء والكاب والمترسلين في 
الأندلس أيام المرابطين ( نهلة الحرتاني : معجحم الشعراء » ص 1١ - ٥۹‏ ) . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


أما الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين فقد كانت في 
مرحلتها الأرلى استمراراً لما كانت عليه في عصر المرابطين » فالأندلس ل 
تخلص كلها للدولة الموحدية عجرد أن سقطت الدولة لمرابطية في المغرب » 
إذ بقيت منطقة شرقي الأندلس واللحزاثر الشرقية سنواتي خحارحة عن نطاق 
السيادة الموحدية - كما سلف عرضه - هذا من ناحية . ومن ناحية أخحرى 
فإن الموحدين لم يطبقوا على الأندلسيين أحكام عقيدة ابن تومرت مثلما 
طبقوها على أهل الغرب قبل سقوط مراكش ‏ » بل استوعبوا في الأندلس 
حتى ولاة الأقاليم الذين لم يعارضوا الأفكار التومرتية - على الأقل في 
الظاهر ‏ - وأبقوا النظام الإداري الساري بها قبلهم ”° » واستعانوا في 
البداية برحال الأندلس وعلمائها في جال الكتابة والإدارة والقضاء سواء في 
الأندلس أو لي غيرها » وكانت زمرة من هولاء ممن خحدموا المرابطين ^ . 


غير أن الاتحاهات الفكرية للموحدين وسياستهم نحو العلماء والتعليسم 
أحذت آثارها تظه تدريجيا فی سير الحياة العلمية في الأندلس › فالحكام 
اموحدون - وخاصة الأرائل منهم - فق أنهم معدودون مسن علماء 
العصر”“ فقد دعوا إلى نشر العلم بين الناس في أرحاء دولتهم ” » ورعوا 


(1) عصمت دندش : الأندلس لي نهاية المرابطين » ص ٠٠٤ › ۳٤۹‏ ؛ حسين مؤنس : تاريخ مغرب 
وحضارته» ط . الأولىء العصر الحدیث للنشرء بیروت» ۱۹۹۲/۵۱٤۱۲‏ م ۲ ۲۴ » ج۲ » ص ۱۹۲. 

(۲) عز الدين موسى : الموحدون في المغرب الإسلامي » ص ۱۹١‏ ؛ السحيباني : الاتجاه الفكري لدعوة 
ابن تومرت » ص ٥۷۲‏ . 

(۴) عز الدين موسى : الموحدون » ص ٠١٤‏ . 

. ٠١١ ؛ عز الدين موسى : الموحدون » ص‎ 1٤١ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق ۲ » ص‎ )٤( 

. ۱۹٩ ۰ ۱٦۹۳ عز الدین موسی : الم وحدون › ص‎ )٥( 

(1) ابن عذارى:البيانء ق.الموحدين» ص ١٦٤ ۸١ ٠۸٠۰‏ ١٠؛‏ المقري: نفح الطيب» ج٣۳٤ص .٠١١‏ 

(۷) ابن حبيش : الغزوات الضامنة الكاملة والفتوح الحامعة الحافلة الكائنة في أيام الخلفاء الأول الثلاثة › 
تحقیق سهیل زکار › ط . الأول › دار الفکر »› بیروت » ۱۲٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م » جا »ص ۷؛ 
بروفنسال : بحمو ع رسائل موحدية » ص ۱۳۷ . 


علوماً حديدة لم تكن ها سوق رائجحة قبل عهدهم ‏ » وعقدوا احالس 
العلمية لمختلف العلوم ” » وشجعوا العلماء على التأليف حيث وجدنا أسماءهم 
يتزدد ذكرها فى حطب عدد من الكتب المؤلفة خلال ذلك العصر ^ . 


ونتيجة لذلك ازداد النشاط العلمي قوة وازدهارا أيام الموحدين › 
واتسعت دائره محالاته ٠‏ وزحرت الأندلس بكثرة كاثرة من العلماء وطلبة 
العلم » بحيث م مثلهم في هذه البلاد لا في فترة سابقة ولا لاحقة ‏ . 


ولقد طرق علماء الأندلس في تدريسهم وإنتاحهم العلمي إبان العصر 
الوحدي كافة اججالات العلمية المعروفة حينذاك كالعلوم الشرعيةواللغة العربية 
والأدب والتاريخ والجغرافيا والعلوم البحتة والتطبيقية "“ » بيد أن ثمة ظواهر 
متعددة ذات صلة بالحانب العلمي اختص بها هذه العصر » منها احتفاظ 
العلوم الشرعية والأدب مستواهما الرفيع في وقت الاضمحلال السياسي 
للموحدين في الأندلس » بل بلغ الأدب في تلك الفتزة - على الخصوص - 


› ابن رشد : فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال › ط . الثانية › دار العلم للجميع‎ )١( 
. ۳1 ص‎ › ۱۹۲۳۰١ › بیروت‎ 

(۲) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة »> ص ٠01 ٠ ۲١۷‏ ؛ المراكشي : المعجب › ص ٤٠١‏ ؛ 
اين أبي أصيبعة: عيون الأنباء » ح۳ » ص ۱۲۸ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب » ج۱ » ص .۲٠۳‏ 

(۳) انظر مثلا ابن حبيش : الغزوات الضامنة » ص ٦ » ١‏ ؛ السهيلي : الروض الأنف في شرح السيرة 
النبوية لابن هشام » تحقيق عبد الرحهمن الوكيل » ط . الأولى » مكتبة ابن تيمية › القاهرة ١٠٠٤١ه‏ / 
۰م » ج ۰۱ ص ۳۱ ۳٤١ ٠‏ ؛ الخزررحي : نفس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه » 
تحقيق محمد عز الدين المعيار الإدريسي » ط . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية با مغرب › ٤٠٠٤١ه/‏ 
٤‏ _٬م‏ »› ا » ص ١١٤-١٦۳‏ ؛ الشريشي : شرح مقامات الحريري » تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم » ط . المكتبة العصرية» صیدا - بیروت » ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م » ج ١‏ » صض١٠.‏ 

› ؛ محمد المنونى : حضارة الموحدين‎ 1٤۸ - 1٤۷ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق ۲ » ص‎ )٤( 
. ٠٤١ ط . الأولى » دار توبقال » الدار البیضاء » ۱۹۸۹م » ص‎ 

.٠١ ٦ص ۱۹۸م»‎ ٩1) حسين مؤنس:شيوخ العصر في الأندلس» ط.اليئة المصرية العامة للکتاب»القاهر‎ )٥( 

(1) العريي : الحياة العلمية في الأندلس في عصر الموحدين » ط . الأولى » مكتبة الملك عبد العزيز العامة › 
الریاض › ٩۱٤۱ھ‏ › ص ۲۰۹ . 


مستوى عظيما فاق به ما قبلها من فترات . إذ الشعر والنثر عكسابقوة 
وبيان ما استجاش في نفوس الأندلسيين آنذاك من أحاسيس حين تهاوت 
المدن الأندلسية بأيدي النصارى » وما صاحب ذلك من حن وتفرق وفتن. 


ومنها تحريض بعض الحكام الموحدين على أطراح كتب الفروع 
المؤلفة في الفقه المالكي إلى درحة أن الحاكم الموحدي الفالث المنصور أمر 
بإحراقها ” وفي المقابل دعوتهم إلى الأحذ مباشرة من الكتاب والسنة ° . 
وقد أثر ذلك على الحياة العلمية في الأندلس فازدهر علم الحديث فيها غاية 
الازدهار ”“ » وظهرت مؤلفات فقهية عمادها الأحاديث النبوية المستقاة من 
ختلف مصنفات أئمة الحديى ^ . 


ومنها أن الطب في الأندلس بلغ أوحه زمن الموحدين ” » فبرز في 
عصرهم أطباء انفكوا من التقليد » فأبدعوا في دراساتهم » واعتمدوا في 


. 1٤6۹ عنان : عصر المرابطين والموحدين ›» ق ۲ › ص‎ )١( 

(۲) ابن حزي : القوانين الفقهية » ط . دار الكتب العلمية ›» بيروت » ص ۲۷١‏ . 

(۳) المراكشي : المعجحب » ص ۲۰۲ - ٠١۹‏ . 

)٤(‏ عبد الهادي أحمد الحسيسن : مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي › ط . مطابع 
الشویخ »› تطوان » ۱۹۸۲م جاء ص۷۴ء ١۹٠۲ء ٠١٠١‏ المنونى: حضارة الموحدين »> ص ١؛‏ فوزي 
عيسى : الشعر الأندلسي في عصر الموحدين» ط . دار المعرفة الجامعية الإسکندرية» ۱۹۹۱م» ص٦ .٠‏ 

(ه) انظر مثلا عبد الح الإشبيلي : الأحكام الشرعية الصغرى › تحقيق أم محمد بنت أحمد الهليس › ط . 
الأولى » مكتبة ابن تيمية › القاهرة » ١٤١١‏ ه / ۱۹۹۳م » جا » ص ۷١‏ ؛ الصلاة والتهحد : 
تحقيق عادل أبو المعاطي » ط . الأولى » دار الوفاء للطباعة والنشر › المنصورة » ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۲م » 
ص ۳۲ - ٣۳‏ . 

)١(‏ آنخل حعالث بالتتيا : تاريخ الفكر الأندلسي » ترجمة حسين مؤنس » ط . الأول » مكتبة اللهضة 
المصرية » القاهرة » ١١۹٠م‏ »> ص ٤11۹4‏ ؛ محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليم في الأندلس »› 
ط . الأولى » دار الفكر العربي » القاهرة » ۱۹۸۲م » ص ۳۲۹ ؛ إبراهيم زعرور وعلي أحمد : معحم 
أطباء المغرب والأندلس خلال العصور الوسطى › ط . مطابع المحمهورية » دمشق ۰ ٤۱۹۹م‏ »> ص٣٠؛‏ 
عبد اهادي الحسيسن : الح ر كة العلمية في العصر الموحدي › محلة دار الحديث الحسنية » عدد (ه) > 
٦۰ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ » ص ٤۳۰‏ . 


تشخيص الأمراض ومداواتها على الفحوصات السريرية " » وقد ازدان 
ذلك العصر بطائفة من الأطباء الأندلسيين الذين جحاوزت شهرتهم آفاق العام 
الإسلامي إلى العام النصراني ‏ ؛ حيث ترجمت آثارهم الطبية إلى اللغات 
العبرية واللاتينية ” » وبقيت تلك الآثار تدرس فى جحامعات أوربا الغربية 
عدة قرون ”° . 

ومن الظواهر المرتبطة با حر كة العلمية قي الأندلس في عصر الموحدين 
دون غيره من العصور أن مؤلفات ابن تومرت كانت ضمن المؤلفات الي 
يدرسها طلبة العلم الأندلسيون ” » وقد حرص الحاكم الموحدي الأول 
عبد المؤمن بن علي على حلب طائفة من الصبيان من الأندلس إلى مراكش 
لأحذ علم ابن تومرت وجفظه ” » وقد وح من رحال العلم الأندلسيين 
من عبر - صراحة - عن مظاهرته للموحدين لي دعوتهم ” » بل أن بعض 
علماء الأندلس - بقطع النظر عن اقتناعهم أو عدمه - ساروا في مطالع 
خحطب تواليفهم على نسق الرسائل الموحدية الرمية الي تؤكد في افتتاحياتها 


› ابن زهر : التيسير في المداواة والتدبير » تحقيق ميشل الخوري» ط . الأول » دار الفكر » دمشق‎ )١( 
. ۴ه / ۱۹۸۳م » ص : ط من مقدمة الحقق‎ 

(۲) محمد العربي الخطابي : الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية » ط . الأولى » دار الغرب الإسلامي » 
بوروت > ۱۹۸۸م › جا » ص ۲۴ ۲۸٤ ٠‏ . 

(۴) اين رشد : رسائل ابن رشد الطبية » تحقيق حورج قنواتي وسعيد زايد › ط . الميشة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة » ۱۹۸۷م » ص ۲١‏ من مقدمة الحقق ؛ محمد العربي الخطابي : الطب والأطباء في 
الأندلس » ص ۲۸۲٤‏ › ۳۲۹ . 

. ابن زهر : التيسير » ص : ح » ل من مقدمة حمق‎ )٤( 

. ۳٦۹ المراكشي : المعحب › ص‎ )١( 

. ۱۷۹ - ۱۷۸ ابن القطان : نظم الجمان » ص‎ )٩( 

(۷) ابن حبيش : الغزوات الضامنة »> ح١‏ » ص ٠١‏ ؛ ابن القطان : نظم الجمان » ص ٠١١‏ ؛ ابن عبد 
الك المراكشي : الذيل والتكملة » س ٥‏ › ق۱ ۰ ص ٠٠٤٠۳۲‏ . 


د علماء الأ في الصرا النصا 
جھهود ء الإندلس كي الحراع مع ری 


على ما ادعاه ابن تومرت من العصمة والمهدية ‏ » فصوا فيها - بعد 
الحمدله والتصلية - على الرضي - كما زعموا- عن ١الإمام‏ العصوم»› 
والمهدي المعلوم ٠‏ . وإذا ت ركنا ما ضمنه هؤلاء في حطيهم حانباً فإننا نرى 
جحموعة من البدع التومرتية المتعلقة بأحكام العبادات تسربت - عن طريق 
التعليم وغيره - إلى الأندلسيين » فظلوا يعملون ببعضها حتى بعد انقزاض 
دولة الموحدين بزمن بعيد ° . 


03 انظر مثلا ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة > ص ۲۰۲ › TEYE » ۲٣۳٤ ۰ ۲۲٦٢‏ 
)( انظر ابن حبيش : الغزوات الضامنة » ص ٠‏ ؛ الشريشي : شرح مقامات الحريري » ج ١‏ » ص ٣‏ . 
™( الشاطي : الاعتصام > ج ۱ ۰ ص ۳۲۷ » ج ۲ » ص ٠٥٦‏ . 


الفصل الأول 


العلماء المشاركون في الصراع 
مع النصارى ومنزلتهم العلمية والاجتماعية 


إن جهود علماء الأندلس في ميدان الصراع ضد النصارى إذا نظر 
إليها نظرة شولية - أكير من أن تحصر » وأطول من أن تستوعب » فشطر 
منھا صریح لي كونه موجهاً نحو ذلك ايدان » كالدعوة إلى الوحدة جابهة 
الأعداء النصارى » والتحريض على قتالمم » وجحهادهم بالأنفس والأموال › 
والانبراء لحملاتهم الفكرية المناهضة للإسلام » والتصدي ها تسلل إلى الجتمع 
الإسلامي من عاداتهم وتقاليدهم إلى غير ذلك . وشطر آخر من تلك الجهود 
م يوجه أصلاً صوب ذلك الميدان » بيد أن ها من الآثار القريبة والبعيدة 
المنعكسة عليه ما لا يكن أن ينكر » فكل من يقاوم اجهل المتفشى بين أفراد 
الأمة » أو يبث العلم والمعرفة في مختلف فتاتها » أو يسعى لرفع الوعي بين 
حاصتها وعامتها » أو يجتهد في تحصينها من احزام الصف» أو يدفعها للأحذ 
بأسباب القوة المادية والمعنوية . كل هذه الجهود وما شاكلها - وإن م 
يُصرح بأنها موجحهة ضد النصارى - فإنها في الحقيقة دعم لكيان المسلمين لي 
الأندلس المستهدفين من حانب أولعك النصارى امجاورين » فهي بهذا المفهوم 
تصب في النهاية في ميدان الصراع مع النصارى . ) 

وهذه الدراسة -بحول الله تعالى- ست ركز فقط على الجانب الظاهر 
من مواحهة علماء الأندلس للنصارى في عصري المرابطين والموحدين »> حيث 
أن جمهرة كبيرة منهم شاركت في تلك المواحهة بنشاطات ملموسة › 
وإسهامات جحدية » وحهود مؤثرة سواء كان ذلك في المجال السياسي أو 
العسكري أو الفكري » وقد تنوعت مشارب أولعك العلماء واتجاهاتهم »› 
فكان فيهم المقرئون والمفسرون » والفقهاء والحدثون » وعلماء اللغة والأدباء 
والشعراء » والخطباء وأئمة المساجد » والعباد والزهاد . وقد كانوا من بقاع 
متفرقة من البلاد الأندلسية . 


جهود علماء الأندلس فى الصراع مع التنصارى 


ول : مشاهير العلماء المشاركين في ميدان الصراع مع النصارى في عصري المرابطين والموحدين : 

إن طائفة من العلماء المسهمين في ميدان الصراع ضد النصارى إبان 
عصري المرابطون والموحدين يعدون من أعلام العصر المرموقين » ومن رحال 
الفكر المشهورين كأبي علي الصدق » وابن رشد الحد » وأبي محمد بن عطية 
وأبي بكر بن العربي » وابن رشد الحفيد » وأبي الربيع الكلاعي » وابن 
الأبارء ولذا فكثب التراحم الأندلسية احتفت بهم » فوصفت حياتهم » 
ودونت أخبارهم » ورصدت ت ركاتهم . وحيث أن هؤلاء سيرد ذكرهم في 
كثير من زوايا الدراسة » فمن المناسب التعرف على أبرز معالم حياتهم » 
وأهم ملامح شخصياتهم . 

% % % 


فأبو علي الصدي الذي كان من الحاهدين في سبيل الله ضد 


۱ .8 مڭ ۾ 
اللصارى“ هو حسين بن محمد بن ؤ ة بن حَيّون بن سكرة* 


.٣۷ ابن الأبار: التكملة » حا ص۴٤٤ » العجم» ص‎ ۱۹٤ عياض: ترتيب المدارك ح۸ » ص‎ )١( 

ج قال ابن فرحون أن اسم " فيرة " معتاه الحديد بلغة العحم» وحيون اسم مصغر من محيى ( الديباج 
اذهب » جا » ص۳۴۲ ) والظاهر أن ابن فرحون جانب الصواب فيما قال عن حيون . فالأقّرب أن 
أصل الاسم حيى » وأضيفت إليه واو ونون » فصار حيون » حيث أن الأندلسين تعودوا على زيادة 
الواو والنون إلى الاسم بقصد التفخحيم ( ابن الخطيب : الاحاطة »> ح٤‏ » ص ۳۸ ) وذلك بأثر من لغة 
أهل البلاد » إذ أن المقطع الأسباني نا أو ٠١‏ دال عندهم على الفخامة والتعظيم » وقد أدحل على 
أسماء أندلسية كثيرة ( العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس » ص ٠۷١‏ ) . أما اسم سكرة فهو مؤنث 
سكر ( المقري : أزهار الرياض » ح٣‏ » ص١١٠)‏ » وأما الصدفي فيظهر أنه نسبة إلى قبيلة الصدف 
العربية الي ينسب إليها كثير من العلماء (السمعاني : الأنساب» تحقيق: عبد الله عمر البارودي » ط . 
الأولی » دار الحنان » بیروت ۰۸٤۱ه/۱۹۸۸م‏ ح٣‏ » ص ٥٠٠-١۲۸‏ ) لكن الذي يشر الارتياب 
في انتساب أبي علي إلى العرب تسمى جحده باسم عجمي إذ عرف عن عرب الأندلس اعتزازهم 
بأسمائهم العربية أما اعتزاز » فهل كان صدنياً بالولاء ؟ 


العلماء المشار ڪون فی _الصر اع مع النصازى... 


الصّدفي “ » يعرف این سکرة ٩۵‏ » وأيضاً بابن الدراج © » وقد تلحق 
بعض المصادر باسمه لقب السرقسطي » لأن أصله من إقليم سرقسطة 
حيث كانت أسرته تقطن قرية " منزل محمود " القريبة من حاضرتها 


سرقسطة» ثم نزحت إلى تلك الحاضرة» فولد فيها أبو علي تجو عام 
٤‏ ه/۲٦٠٠ءم»‏ وتعلم على مشايخها ”“ ورغبة منه في طلب العلم قصد 
في شرقي الأندلس مدينة بلنسية“ ومدينة المرية فسمع من كبار علمائهما. 
ولا صار عمره حوالي ستة وعشرين عاما رحل إلى المشرق » حيث خحرج من 
الأندلس للحج في حرم سنة ٤۸١‏ ه/۸۸١٠م‏ عن طريق البحر ° » فحج 
في العام نفسه » ولقي مكة عدداً من العلماء سواء من أهلها أو من الطارئين 


(۱) ابن بشکوال : الصلة » ج ۱ ۰ ص ۱١١‏ ؛ الذهي : سیر أعلام النبلاء » ج۱۹ »> ص ۳۷١‏ ؛ 
المقري: أزهار الرياض في أخبار عياض »› ط . صندوق إحياء التراث الإسلامي المشترك بين المملكة 
المغربية والإمارات العربية المتحدة » الرباط » ۱۹۷۸م » ج۳ » ص ٠١١‏ . 

(۲) عياض : الغنية » تحقيق محمد بن عبد الكريم » ط . الدار العربية للکتاب » لیبیا - تونس ۳۹۸٠ه‏ / 
۸م » ص ۱۹۳ ؛ المقري : نفح الطيب » ج۲ » ص ٠٠‏ . 

(۴) ابن الأبار : المعجم » ص ١‏ . 

)٤(‏ ابن عطية : فهرس ابن عطية » تحقيق محمد أبو الأحفان وحمد الزاهي › ط . الثانية › دار الغرب 
الإسلامي » بیروت ۰ ۱۹۸۳م » ص ۹٩‏ ؛ ابن فرحون : الديياج المذهب » جا » ص ٠٠١‏ . 

. ٠۱۹۳ عياض : الغنية » ص‎ )٥( 

بلنسية 4ء١۷1‏ هي حاضرة الكورة المسماة باسمها ( ابن غالب : فرحة الأنفس » ص ٠١‏ ) تبعد 
عن البحر حوالي ثلاثة أميال ( الإدريسي : صفة المغرب » ص ٠۹۱‏ ) تعد حديفاً من مدن إسبانيا 
الهمة ( علي إسلام باشا : إسبانيا والأندلس » ط . مطبعة مصر » ص ٩٦‏ » عيسى الناعوري : لي 
ربوع الأندلس » ط . الدار العربية للکتاب › لیبیا - تونس » ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ م » ص ٠٤۹‏ ) . 

(1) ابن بشكوال : الصلة » ج١‏ » ص ٠١٤‏ ؛ المقري : أزهار الرياض » ح۲ » ص ٠١١‏ ؛ نفح الطيب» 
ج۲ ۲ ص ٩۰‏ . 

(۷) ابن بشكوال : الصلة »> ج١‏ › ص ٠٤٤‏ . 


جھودعلماء 11 فحالس في الصراع مع النحارى 


عليها . ثم سار إلى العراق فدخل البصرة ثم واسط وقد التقى .مشايخ هاتين 
المدينتين » وبعدها حل ببغداد في جمادي الآحرة سنة ٤۸۲‏ ه/۸۹١۱م‏ » 
فأقام بها مس سنوات كاملة » سمع في غضونها من علمائهاء "ومن القادمين 
عليها يام كونه بهاء“ ثم غادرها إلى دمشق فكان بها عام 
۷ ه/٤‏ ۹١٠م‏ ° » ومنها إلى مصر فانتهى به المطاف إلى الإسكندرية › 
إذ نراه بها سنة ٤۸۸‏ ه/١‏ ۹١٠م‏ ° » ثم عاد إلى الأندلس » فوصلها لي 
صفر سنة ٤٩۰‏ ه /۰۹۷ إ۵ © 


وقد ذکر تلمیذه ابن عطية (ت ٥ ٤۱‏ ه/۷٤١۱م)‏ انه استفاد من 
علماء الإسكندرية ومصر قبل وصوله إلى مكة » فقال عنه "«وكتب لي 
طارعه بالاسکندرية ومصر ...عن جماعة » وبلغ مک ر کماذکر تلمیذه 
الآحر القاضي عياض( ت ٤٤‏ «ه/۹ ٤‏ ١١م)‏ ”“ أنه التقى بشيوخ إفريقية 
راشا ال درل سی س مرت تراه ودل بلا کر 0 
وقد كانت الأولى منهما عند عودته إلى الأندلس من تلك الرحلة المشرقية › 
فلم يلبث بها إلا يسيرأ ۰ لفرط استعجاله . 0 


(1) ابن بشكوال : الصلة > حا » ص ٠٤١-١٤٤‏ ؛ المتقري : أزهار الرياض › ج۳ › ص .٠١١-٠١١۱‏ 

(۲) ابن عساكر: تاريخ دمشق » نشرته -عخطوطاً- مكنبة الدار بالمدينة امنورة » ۰۷٤۱ھ‏ » حه » ص١٠٠٠‏ . 

(۳) ابن الأبار : المعجم » ص ٠١١‏ . 

›» ابن بشكوال : الصلة » ج١ » ص٤١٤١ ؛ ابن الأبار : التكملة » ط . كوديراء مدريد » ۱۸۸۷م‎ )٤( 
. ٩١ص‎ » ؛ نفح الطيب » ج۲‎ ٠١۲ ج۲ » ص1۰۸ ؛ المقری : أزهار الریاض » ح۳ » ص‎ 

() فهرس ابن عطية › ص٩۹‏ . 

(1) الغنية » ص۱۹۳ . 

(۷) المصدر السابق » ص٤۱۹‏ . 

(۸) ابن الأبار : المعجم » ص ٠٥٤٠٥١‏ . 


العلماء المشارڪون في الصر اع مع النصارى ... 


ولعانا نحاول علی ضوء ما مضی من عرض وأقوال أن نرسم حلقة 
متكاملة خط سير رحلة أبي علي الصديف إلى المشرق الي دامت تسع سنوات 
وشهرا وأياماً . يبدو أن أبا علي أمحر من مدينة المرية الأندلسية لسببين : 
أوهما : إنه كان قد ارتحل إليها -كما مر- لطلب العلم ”“ . وثانيهما: أ 
المرية كانت منفذا رئيسا لأهل شرقي الأندلس » فهي كماوصفها 
الجغرافيون الأندلسيون * باب الشرق « . ومن المرية - يبدو - أنه انطلق 
رأسا عن طريق البحر إلى الإسكندرية فلم ير في حط ذهابه بإفريقية التي ورد 
التقاؤه بعلمائهاء وأحذه العلم عنهم في رحلته تلك". وحلوله الإسكندرية في 
طريقه إلى الحج لا إشكال فيه» إذ صرح تلميذه ابن عطية بذلك» كما سلف 
ذکره ^ » أما كوننا نرحح انطلاقه بحرا من المرية صوب الإسكندرية 
مباشرة فلأن رحلته إلى المشرق كانت في البحر ”° » ومن عادة بعض 
حجاج البحر الأندلسين الانطلاق رأساً إلى الإسكندرية » فلا تستغرق 
رحلتهم في الغالب - إذا سلمت من الأحطار - سوى ثلائين يوم © . فهر 
سرع ار لبلو غ الممدف » وطلبة العلم الأندلسيون إذا أرادوا الحج تراهم 
يسلكون أحصر الطرق إلى الحجاز » ولا يعرحون على أي مناطق تباعدهم 
عن هدفهم الأسمى الذي تتشوق إليه أفندتهم » فإذا ما قضوا الفريضة صار 


(۱) ابن بشكوال : الصلة » ج » ص٤٤٠‏ . 

(۲) ابن غالب : فرحة الأنفس » ص٤۱‏ ؛ ابن سعيد : المغرب » ج۲ » ص۱۹۳ . 

(۳) عياض : الغنية »> ص۹۳٠‏ . 

. فهرس ابن عطية » ص۹۹‎ )٤( 

. ٠٤٤ص‎ » ابن بشكوال : الصلة » ج۱‎ )٥( 

)١(‏ علي أحمد : الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية القرن التاسع 
اهمحري » ط . الأول » دار طلاس › دمشق » ٩۱۹۸م‏ » ص۰۱۱۹ ٠۲٤۲١۱۲۰‏ . 


العلم » ووفرة العلماء “ » وهذا ما فعله أبو على الصدق الذي عدل إلى 
العراق بعد حجه » ثم رحل إلى الشام » ثم إلى مصر ° » ومنها - فيما 
يظهر - بحم وحهه شطر إفريقية  “”‏ ورا أنه انطلق منها واتجه إلى مدينة 
سبتة الي حاء النص صرجحا في دخحوله إليها عند عردته من المشرق © » 
ولعل سيره كان في الطريق البحري المحاذي لساحل الشمال الإفريقي ” › 
إذ لو سلك الطريق البري لسجلت المصادر استفادته من علماء مدن مشهورة 
بالعلم تربض على هذا الطريق . ومن سبتة عبر أبو علي الصدف إلى 
الأندلس“ . وم يرحع أبو علي إلى بلده سرقسطة عند أفوله إلى الأندلس 
من رحلته المشرقية » بل نزل في مدينة مرسيية* واستوطنها » فطفق يدرس 
الناس في حامعها ‏ . 


ولقد برع أبو علي الصدفي بالحديث وعلومه ‏ » وكان بجانب 


(1) حسين مؤنس : تاريخ الحغرافية وال لغرافيين قي الأندلس » ط . الثانية » مكبة مدبولي » القاهرة » 
١‏ ه/٦۱۹۸م‏ » ص۳۲٤‏ ؛ علي أحمد : الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام » ص ٠٠٤‏ . 

(۲) ابن بشكوال : اللة » ج١‏ » ص٤٤ ٠٤٠١-١‏ ؛ المقري : أزهار الرياض » ج۳ » ص .٠١١-٠١۱‏ 

(۳) عیاض : الغنية » ص۱۹۳ . 

. ٠١١۲ » ٥۴ص‎ ۰ ابن الأبار : المحجم‎ )٤( 

(ه) علي أحمد : الأندلسيون والمغاربة » ص١٠٠‏ 

. ٥۴ص‎ » ابن الأبار : المعجم‎ )١( 

* مرسية 4ز قاعدة كورة تدمير في شرقي الأندلس » تبعد عن البحر أربعين ميلا ( الإدريسي : 

صفة المغرب» ص )٠۹١ ٠ 1۹١‏ » والطريق البري بينها وبين المرية طوله نحو مائة وحمسة وثلاثين ميلا 

( الإدريسي : نس المهج وروض الفرج » خطوط حكيم أوغلي رقم 1۸۸ » مكتبة السليمانية لي 
إستانبول » نشره بالتصوير الفوتوغرالي معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية » فرانكفورت » ورقة 
١‏ ) ومرسية اليوم من المدن الكبرى ثي إسبانيا (الناعوري : في ربوع الأندلس » ص١٤١)‏ . 

(۷) ابن بشكوال:الصلة حا ص٠٤‏ ١؛‏ المقري أزهار الرياض»>٣»ص ١۲‏ ١؛نفح‏ الطيب» ح۲ ص١4.‏ 

(۸) عياض : ترتيب المدارك »› ج۸ ۰ ص۱۹۳ ؛ الغنية » ص٤‏ ۱۹ » الضبي : بغية الملتمس » ص۹٦۲‏ . 


العطماء المشاركون في الصر اع مع النصارى ... 


ذلك ۰« عا بالقراءات .° » ۰ إماما بالفقه «” لديه معرفة بالأدب °" 


وحینما لد قضاء مرسية قَبلّه على کره منه سنة ٠۰٣ه/‏ ۱۱۱۲م » ولکنه 
يلبث أن استعفى منه فلم يُعف» فتوارى عن الأنظار عدة شهور من آخر سنة 
۷ ٠ه‏ / ۳١١١م‏ وأوائل السنة التالية حتى أعفى من ذلك المنصب ° . 
ولا طب منه أن يلى القضاء في إشبيلية تمنع وأبى ”° » وقد اجحتهد تي بث 
العلم ونشره سواء في مرسية © أو لي غيرها ‏ إلى أن قتل لي مع ركة مع 
النصارى في ربيع الأول سنة ١١ ٤‏ ه/ ١١٠١م‏ “ 


xs % %‏ 
وابن رشد الجد الذي كانت له مساع متميزة في الحفاظ على الوفاق 
بين أهل الأندلس والمرابطين للوقوف صفا متراصاً في وحوه النصارى ١”‏ » 


.٠٠١١٠١ ۱۹۰م » ج٤ » ص‎ ٥/۱۳۷۰ » الذهي : تذكرة الحفاظ » ط . دار الكتب العلمية» بیروت‎ )١( 

(۲) ابن فرحون : الديباج المذهب » جا > ص۳۳۰ . 

(۳) الذهي : سير اعلام النبلاء » ج۱۹ » ص۳۷۷ . ٠‏ 

)٤(‏ ابن الأبار: المعحم» ص٦ ١‏ ١؛‏ المقري: أزهار الریاض» ج۳ » ص۳١٠٠‏ ؛ تفح الطيب» ج۲» ص۹۲. 

() محمد بن عياض : التعريف بالقاضي عياض » تحقيق محمد بن شريفة » ط . الثانية » وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية با مغرب › ۰۲٤۱ھ‏ / ۱۹۸۲م » ص ۸-۷ . 

(1) عياض : الغنية » ص ٠۹٤‏ . 

(۷) ابن بشكوال : الصلة » جا » ص١٤١‏ ؛ الذهي : سير أعلام التبلاءِ » ج۱۹ » ص۳۷۸ . 

(۸) ابن الأبار : التكملة » جا » ص۳۳٤‏ »> ج۲ » ص1۷۲٤‏ » ۹۳۲۳ ؛ العم » ص۴۳۷ › ٠٤-٠۴‏ » 
1 0 10۲040. 

(۹) اين بشكوال : الصلة »> جا » ص1٤١‏ 

» ابن رشد : اللجحامع من المقدمات » تحقيق المحتار التليلي » ط . الأولى » دار الفرقان » عَمّان‎ )٠١( 
. ھ/ ٩۱۹۸م » ص٠۳۰ من مقدمة الحقق‎ ٥ 


جھود علماء !ل فحالس فب ج الصراع مع النصارى 


کما کان له الأثر الأکیر ن مات تبة يعض التصارى الأنداسيين امار على 
السلمين مع إخحوانهم في الممالك النصرانية الحاورة ‏ » فهو أبو الوليد محمد 
ابن أحمد بن أحمد بن حمد بن أحمد بن عبد الله بن رشد ”“ . ويظهر أن 
أصله من غير العرب » فتلامذته الذين تر جموا له سردوا سلسلة نسبه دون 
أن يصلوه بأي قبيلة عربية ‏ ؛ بل قيل إنه " لا يعرف له نسب في قبائل 
الأندلس " “ » فضلاً أن ثمة من ينسبه إلى بي إسرائيل ^“ . 


لعل أبا الوليد ولد بهذه الأخيرة» حيث كانت ولادته عام ٤٠‏ ه/۸٥‏ ٠إ«‏ © 


: ابن عذاري : البيان » ح٤ » ص ۷۳-۷۲ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » جا » ص٤٠١١ ؛ ججهول‎ )١( 
. ٩١-۹۰ الحلل الموشية » ص‎ 

(۲) توصل إلى سلسلة نسب ابن رشد الحد هذه من خلال النظر في نسب والده أحمد ( ابن عبد الملك 
المراكشي : الذيل والتكملة > ص١ ٠‏ ق١‏ » ص۲۸ ) وني نسب حفيده أيضاً ( ابن عبد الملىك 
المراكشي : الذيل والتكملة » ق٦‏ » ص٠۲۲-۲)‏ ولقد أورد المقري هذا العمود النسبي إلا أنه حعل 
اسم حد والده أحمد » فقال : محمد بن أحمد بن أحمد بن أحمد ... ( المقري : أزهار الرياض › ح٣‏ › 
ص5۹ ) . 

(۳) انظر مثلاً : عياض : الغنية > ص۲١٠‏ » ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص٦۷٥‏ . 

. ۲٠ص‎ » ٦ص‎ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

(1) ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص ١۷ء‏ ( حاء ذلك في هامش الأصل ) . 

(۷) م تصرح المصادر بذلك » ولكن يفهم استيطان بيت ابن رشد قرطبة من قديم بدمغ والد ابن رشد 
بالقرطي ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س١‏ » ق١‏ » ص۲۸) إضافة إلى أنه فد ورد 
نص يصرح بوحود مدفن في مقبرة عباس بشرقي قرطبة لسلف ابن رشد الجد ( ابن رشد : فتاوى 
ابن رشد » تحقيق المختار التليلي » ط . الأولى » دار الغرب الإسلامي » بیروت » ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۸۷م » 
ج۳ » ص١۲٠٠‏ ) ما يعي قدم استقرار أسرته في قرطبة . 

(۸) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » ج۳ » ص ٠١۲۹١‏ » ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص ٥۷۷‏ . 


ئم درس على شيو خها » ولم يبت - طبقاً للمصادر المتوافرة - خحروحه 
منها لطلب العلم سواء داحل الأندلس أو خارحها كفعل بعض طلبة العلم 
القرطبيين الذين ينتقلون من أحل تلك الغاية بين المدن الأندلسية أو حتى 
يرحلون إلى المشرق ‏ . 


نال ابن رشد علماً واسعا ي كثير من العلوم المعروفة لي زمنه » وقد 
غلبت عليه الدراسة أكثر من الرواية" » فصار ٠‏ فقيهاً عل حافظاً للفقه» . 
عارفاً بالفتوى على مذهب مالك وأصحابه » بصیرا بأقوالمم واتفاقهم 
راختلافهم » نافذاً في علم الفرائض والأصول “٠‏ . كما أصبح بجانب ذلك 
ذا تفوق بالحديث » ومعرفة باللغة > ومشاركة بالتفسير والتاريخ ” . 

ابتدا ابن رشد التدريس وشيوخه ما زالوا على قيد الحياة » فاجتهد 
بالتعليم » وبذل عطاءُ مضاعفاً ني بث علمه الذي يحمله » فقصده الطلبة مسن 
كل ناحية » وتکاثروا حوله ٩”‏ . 

ولقد أسند إليه القضاء بقرطبة في جمادي الأرلى سنة ١١١ه‏ / 
۲۷م » فصار قاضي الحماعة بها » وصاحب الصلاة ي مسجدها 


. ۲٤٦ص‎ » عياض : الغنية »> ص۲۳٠ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب › ج۲‎ )١( 

(۲) المختار التليلي : ابن رشد وكتابه المقدمات » ص۹١٤٠‏ . 

(۳) عياض : الغنية > ص۱۲۲ ؛ ابن فرحون : الديباج المڏهب » ج۲ ص۲۸٤۲‏ . 

)٤(‏ ابن بشكوال : الصلة » ح۲ » ص٦۷٥‏ ؛ المقري : أزهار الرياض » ح٠‏ » ص٠٠‏ . وقد نقل الذهي 
نص ابن بشکوال » وأسقط منه بعض الکلمات ( سیر اعلام النبلاء » ہک۱۹ ص۰۲٥‏ ؛ تاريخ 
الإسلام " حوادث ووفيات المشاهير والأعلام " ( ١١٠-١۲٠ه)‏ » تحقيق : عمر تدمري › ط . 
الأول » دار الكتاب العربي » بیروت › ٤۱۰‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۹م » ص٤٤٤‏ ) . 

. ابن رشد : الحامع من المقدمات » ص٤ ۲ من مقدمة المحقق‎ )٥( 

() المختار التليلي : ابن رشد و کتابه المقدمات » ص‌ ۲۳۱-۲۲۷ . 


الجامع » وبعد مضي أربع سنوات أعفي منه بناء على رغبته » وذلك ف 
سنة ٠٠٠١‏ ه/١١٠١م ‏ . وقد كان من جملة الأعذار الى قدمها ابن رشد 
لطلب الإعفاء من القضاء التفرغ لاستكمال ما شرع فيه من مؤلفات» حيث 
قضى بقية عمره في التأليف © وإسماع ماألفه © »«ونشر كتبه ... 
ومسائله "“ إلى أن توفى في شهر ذي القعدة سنة ۲۰٥ھ ٠٠۲١۹/‏ م بعد 
مرض أضجعه أزيد من أربعة أشهر ”" . ۰ 

ولقد حلف ابن رشد كثيرا من المصنفات في فنون مختلفة من العل» 
إلا أن غالبها كان في الفقه وما يتصل به " » ككتاب المقدمات 
والممهدات  ...‏ وكتاب البيان والتحصيل ... وغيرهما "° . 


% x % 


(1) ابن فرحون : الديباج المذهب » ج۲ › ص۹٤۲‏ . 

(۲) ابن رشد : البیان والتحصیل › ج۱ › ص۳۰ ۳١ ١‏ . 

(۳) عياض : الغنية > ص۲۳٠‏ . 

. ۲۲۰۳۱-۳۰ ابن رشد : البيان والتحصیل » جا ص‎ )٤( 

)٥(‏ ابن رشد : فتاوی ابن رشد › ج۳ » ص۱۸١۱‏ ۰ ٠۲‏ ( ذکر ذلك تلمیذه حامع فتاویه بو 
الحسن ابن الوزان المتوفي سنة ٤۳‏ ٠ه‏ /۸٤١١م)‏ . 

(1) ابن بشكوال : الصلة » ح۲ ص ٥۷۷‏ . 

(۷) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » ج٠‏ » ص٤١١٠‏ ( ذكر ذلك أيضاً ابن الوزان ) ؛ النباهي : الرقبة 
العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا » ط . دار الآفاق الحديدة » بیروت › ۲۰۰ ۰/۱ ۱۹۸م » ص۹ ۹؛ 
المقري : أزهار الرياض » ح۳ » ص١٦‏ . 

(۸) عیاض : الخنیة » ص۱۲۲ ۰ ۱۲۳ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب » ج۲ › ص۸٤۲‏ › ۲٣۹‏ . 

(۹) ابن رشد : الحامع من المقدمات » ص٤۲٣‏ من مقدمة الحقق . 

. وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة‎ )٠١( 

)۱١(‏ ابن بشكوال : الصلة » ح۲ » ص۷۷٥‏ ؛ عياض : الغنية » ص۲١٠‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام 
"حوادث "٠۲٠-٠١٠‏ » ص٤٤‏ . وانظر : ابن دحية : المطرب في أشعار أهل المغرب » ص١٠٠؛‏ 
أبن حير : فهرسة ما رواه عن شيوحه » نشر فرانيسكو كوديرا» ط . الثانية » دار الآفاق الجديدة » 
بیروت » ۱۹۷۹/۸۱۳۹۹م » ص ۲٠١ » ۲٤۲۳‏ ؛ الفلاني : قطف اللمر في رفع أسانيد اللصنفات في 
الفنون والأئر » تحقيق عامر صيري » ط . الأول » دار الشروق › حده » ۱۹۸٤4‏ » ص١١٠‏ . 


العلماء المشاركون في الصراع مع النصارى ... 


أما أبو محمد بن عطية المكثر من الخروج في الجيوش المرابطية لقتال 
النصارى ‏ » والمسهم بقلمه في الجهاد ضدهم ‏ » فهو عبد الحق بن أبي 
بكر غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن عبد الرؤوف بن تمام بن عبد الله بن 
تمام ابن عطية بن خالد بن عطية المحاربي* » وعطية هذا الأحير هو أول 
داحل للأندلس من أسرة أبى محمد بن عطية ” » وقد كان ذلك زمن 
الفتح » فاستقر هو وذريته من بعده قي غرناطة ‏ » حيث ولد بها - فيما 


يبدو - عبد الحق » فکان مولده عام ٤۸۱‏ ھ/۱۰۸۸م ٩”‏ . 


تلقى عبد الحق العلم في مسقط رأسه على يد والده أبي بكر غالب“ 
الذي كان من العلماء المبرزين ‏ » وكذلك على أيدي علماء آخحرين 


. ابن الأبار : المعجم » ص۲۷۱‎ )١( 

(۲) ابن خاقان : قلائد العقيان وعحاسن الأعيان » تحقيق حسين يوسف خربوش » ط . الأولى › 
۹ ه/۱۹۸۹م » مكتبة المنار » عمّان »> ح۴ » ص 114-111 . 

جه وبنو محارب الذين ينتسب إليهم ابن عطية هم من أبناء تيس بن عيلان بن مضر ( ابن عطية : فهرس ابن 
عطية » ص )1٠‏ ومضر من ولد معد بن عدنان ( ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ط . دار الكتب 
العلمية › بیروت › ٤۰۳‏ ۱ھ / ۱۹۸۳م » ص۹۹٣۲‏ » )٤۸١‏ . 

(۳) ابن عطية : فهرس ابن عطية > ص ٠٠-٠۹‏ ؛ الحرر الوجيز قي تفسير الكتاب العزيز » تحقيق اجلس 
العلمي بفاس وغيره » ط . مكتبة ابن تيمية » ۱۹۹۲/۵۱٤۱۳‏ م »> ح١‏ » ص١‏ ؛ ابن الأبار : المعحم 
ص۹٦۲۷۰-۲‏ . 

. ٠٠۴ص‎ >» ابن عطية : فهرس ابن عطية » ص 1۰ ؛ عياض : الغنية‎ )٤( 

›» اين الخطيب : الإحاطة » ج۱ › ص ۱۲۷ › ج۳ » ص۳۹٥ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب‎ )١( 
. ٥۷ص ج۲»‎ 

(1) الضبي : بغية الملتمس » ص۳۸۹ ؛ ابن الأبار : المعحم » ص ۲۷۲ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » حم 
ص٤٥‏ . 

(۷) ابن عطية : فهرس ابن عطية › ص۹٥‏ › ۷۷-٦4۹ » 1٤‏ . 


(۸) عياض : الغنية » ص٤ ٠٠‏ » ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص۸٥٤‏ . 


جھودعلماء 11 ندلس قہب الصراع مع النحصاري 


سراء مى غرتاطة عينها » أر مى امارين عليها مى العلماء الأندلسيين © 
أو من العلماء الواردين إليها من حارج الأندلس ‏ . ولم ينقع غلة نهم أبي 
محمد بالعلم ماتلقاه في غرناطة » فارتحل في سبيل تحصيله إلى عدد من المدن 
الأندلسية كقرطبة ° وإشبيلية © ومر سية © وبلسيّة ‏ وجيّان ^ . 


وبحرصه على التعلم منذ الصغر وبذکائه وفطنته وإدراکه» وبتعاهد 
والده ل کک اتسعت معارفه » واکتسب حهملة منوعة من العلوم " » 
فأصبح ٠‏ فقيها عالما بالتفسير والأحكام والحديث والنحو والأدب واللغة"'» 
وفوق ذلك کانت "له يد في الإنشاء والنظم والنثر «"' » إِذ کان هو نفسه 
شاعرا محيدا » وأديبا بارعا ° . 


. ٠١١ ۱۱۸ › ۱۰۱ ابن عطية : فهرس ابن عطية > ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص ۱۰۹ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱١۹‏ ؛ ابن الأبار : المحجم » ص ۲۷١‏ . 

(۳) ابن عطية : فهرس ابن عطية > ص ٠١١ › ۹٤‏ . 

. ٠١۹ ۰۱۱۲ ۰ المصدر السابق » ص۱۰۷‎ )٤( 

. ١۲١ص‎ » المصدر السابق‎ )٥( 

(1) المصدر السابق »> ص١١٠‏ ؛ ابن الأبار : المعحم »> ص٠۲۷‏ . 

(۷) ابن عطية : فهرس ابن عطية » ص۹١٠‏ . 

(۸) المصدر السابق » ص۴۷٠‏ . 

. ٠٥۸ص‎ » ابن خاقان : قلائد العقیان » ق۳ » ص1١٠٠ ؛ الذهي : سیر أعلام النبلاء » ج۱۹‎ )٩( 

. ٥۸۸ص‎ » الذي : سیر اعلام النبلاء » ج۱۹‎ )٠١( 

وقد ظل غالب يُعنى بابنه عبد الحق ويوحهه حتى في المرحلة الي أمسى فيها هذا الابن يقوم بالتأليف 
( الضي : بغية الملتمس » ص١٤))‏ . 

. ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص۳۸۷‎ )۱١( 

. ٥۳۹ص‎ » ابن الخطيب : الإحاطة » ج۳‎ )١١( 

» ه/ ۱۹۸۳م‎ ١٤۰۳ السيوطي: طبقات المفسرين» ط . الأرلى» دار الكتب العلمية» برروت»‎ )١١( 
.9 ص۰‎ 

. ٠١۹ص‎ » ابن خاقان : قلائد العقيان » ق٠ » ص٦١٠ ؛ النباهي : المرقبة العلا‎ )١٤( 


العلماء المشارڪون فہ العراع مع النصارى 


مي عبد احق قاض للدية امرية » وكان ذلك في عام ۹ەھ|/ 
٤‏ وقد ظل في هذا المنصب سنوات متوحياً العدل» ناشداً للحق © 
ومع أن المصادر المتوافرة م تصرح بعدد تلك السنوات إلا أن مة نصاً يوكد 
على انه فی عام ۳۸٥/١٤۱١م‏ ما زال على رأس عمله في قضاء المرية › 
ذاك أن أحد تلامذته قد انتسخ فهرسته ف ربيع الآحر من ذلك العام » وقرأه 
عليه - وهو قاض - في تلك المدينة ‏ » والظاهر أن ولاية ابن عطية لخطة 
القضاء في المرية قد تجحاوزت عام ٥۳۸‏ ه/ ٣٤٠١م‏ › فقد ورد أن أهل هذه 
الدينة شكوه - بصفته قاضياً م - على عبد الؤسن بن علي الوحدي 
(۰۲۹ه/ ۱۱۲۰م - ۰۸٠/٣۳١١م‏ ) لا قدم وفدهم إليه في المغرب © » 
ومعلوم أن أول وفد أندلسي قابل عبد المؤمن › وأظهر الطاعة له كان لي 
أوائل سنة ٠هه_|/‏ ١٤٠١م‏ » ثم أحذت الوفود الأندلسية ‏ تڑی على 
اموحدين طائعة هم ” . ولا يُستبعد أن يكون وفد المرية - المار ذكره آنفا 
- ممن بادر بالقدوم على زعيم الموحدين ما يعنى أن عبد الحق بن عطية لببث 
قاضياً على المرية إلى عام ٤۰‏ ٥ه‏ | ١٤۱۱م‏ ورعا أن فازة رلایته على 


. ٠۰ص ابن الأبار: العجم» صض۲۷۰؛ ابن حزى: کتاب النيل» ص۲٤ ۲؛ السيوطي:طبقات المفسرين»‎ )١( 

(۲) الذهبي : سير أعلام النبلاءِ » ج۱۹ » ص۸۸٥‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج۲ » ص۳۹٥‏ ؛ 
النباهي: المرقبة العلیا » ص۹١٠‏ . 

(۳) ابن الزبير : صلة الصلة » تحقيق إ.ليفي بروفنسال » ط . مكتبة حياط » بیروت » ص ۴ ؛ ابن 
فرحون: الديباج المذهب »› ج۲ > ص ٥۷‏ . 

. ٤۸ ابن عطية : فهرس أبن عطية » ص‎ )٤( 

(ه) الز ركشي : تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية › تحقيق محمد ماضور » ط . الفانية » المكتبة العتيقة › 
تونس › ۱۹17م › ص٩‏ . 

() ابن عذاري : البيان » ق . الموحدین » ص٤۳-٠٠‏ . 


جهودعلماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


قضائها لم تتعد الأشهر الأولى منه » إذ أننا نراه ني صدر الثورة على المرابطين 
في الأندلس يقصد صهره با عبد الرحمن بن طاهر* في مرسية سية “ » بعد ان 
قلد ححطة القضاء فيها » ولكنه صد عن دخحرها »> ليس هذا وكفى بل أحير 
على التوحه إلى مدينة رة ** فسکنها حتی وفاته ۳ 

والذي يبدو مقبولاً ألا يكون خروج أبي محمد بن عطية إلى مرسية 
بعد صدور الأمر بتقليده القضاء فيها إلا في الفترة الي كان فيها صهره ابن 
طاهر حاكما عليها والممتدة فقط من أواحر شهر ربيع الأول إلى العاشر من 
جمادي الأرلى من سنة ٤٠١‏ ٠ه‏ / ١٤٠٠م‏ ° » بل من المرحح أن مسيرة 
ابن عطية إلى مرسية لم تكن إلا في آحر فة حكم صهره لها » بدليل أنه 
حيل بينه وبين دخوها » نما يشير إلى أن السلطة في مرسية قد انتزعت من 


م أبو عبد الرحمن بن طاهر : هو محمد بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن طاهر القيسي » من 
أسرة معروفة برئاستها في مرسية » يعد من جملة علماء الأندلس ( ابن الأبار : التكملة لكتاب الصلة › 
تحقيق عبد السلام اراس » ط . دار المعرفة » الدار البيضاء » ح۲ » ص١٤‏ ؛ ابن عبد الملك 
المراكشي: الذيل والتكملة » س ٦‏ » ص۲۳۸ ) ولاه أهل مرسية أمرهم أواحر عهد المرابطين عقب 
مقتل زعيمهم أبي حعفر الخشي » فظل يسك بحكم مرسية فة تدنو من شهرين » حيث سلمها لاسن 
عیاض » وقد توفی فی مراکش عام ٤‏ ۷ه /۱۱۷۸م ( ابن الأبار : الحلة » ج۲ » صض ٣۴٣۳-۲۳۰‏ ۲) 
وكان قد أظهر خضوعه للموحدين » وكتب مقالة يقرر فيها صحة دعاوى ابن تومرت ( اين القطان : 
نظم ال مان » ص )١۲۲-٠۰۱‏ ۰ 

. ابن الأبار : المعجم »> ص۲۷۲‎ )١( 

» ٤)١١ ورَمّة : 18 تقع إلى الحنوب الغربي من مرسية ( ابن الخطيب : الإحاطة » ج۲ » ص‎ KX 
.عسافة تقدر بحوالي أربعين ميلا ( الإدريسي : صفة الغرب » ص٦۱۹ ؛ الحميري : صفة‎ ) ٠ حاشية‎ 
. ) ١١۷ص‎ » حزيرة الأندلس‎ 

(۲) ابن الزبير : صلة الصلة > ص۳ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة »> ج۴ » ص١٠٥‏ ؛ النباهي : المرقبة العليا» 
ص۹١٠‏ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب » ج۲ » ص۸ . 

(۳؛ بن الأبار : الحلة » ج۲ » ص۲۳۰ » ۲٣۳١‏ , 


العلماء المشار ڪون ف فی ي الصراع مع ى النصارى 


ابن طاهر* 


وما نخلص إليه هنا ان عبد الحق بن عطية بقي قاضياً على المرية - 
فيما يظهر - أكثر من عشر سنوات »› وذلك من سنة ۰۲۹ ه/٤‏ ١١١م‏ إلى 
جمادي الأول من سنة ٠٤١‏ ه / ١٤٠١م‏ . 


ولقد كان ابن عطية يقوم بالتدريس بجانب ولايته القضاء في المرية"» 
بل إنه استمر يقدم هذه الخدمة الحليلة لطلابه وهو في الطريق إلى مرسية ° . 
رلا ریب أن من كانت هذه حاله ف الطريق ألا يرك التدريس بعد أن الزم 
سكنى لورقة »> حيث توفي بها في رمضان سنة ٠٤١‏ ه/۷٤٠١م‏ على القول 
الصحيح (** . 


اعتمد عبد الوهاب فايد على نص يشر إلى أن ابن رّزين قرأ على ابن عطية فهرسته لي المرية لي آحر 
سنة ١٠٤٠ه‏ » وما حاء في ذلك النص حسبما نقله عبد الوهاب فايد " قرأ جميعها على مولفها .. 
وذلك في المرية لي عشرين من شهر ذي حجة أربعين ومسمائة ... " ( منهج ابن عطية في تفسير 
القرآن الكريم» ط . الميعة العامة لشوون المطابع الأميرية › القاهرة » ۱۳۹۳ه/۱۹۷۳م » ص ۷٠١‏ ) 
ويسبب هذا النص راح عبد الوهاب يضع عدة احتمالات لتوحه ابن عطية إلى مرسية بعد ذلك التاريخ 
الذي كانت فيه سلطة صهره ابن طاهر قد زالت عن تلك المدينة » ثم احهد نفسه في اللبحث عن 
الشحص الذي ولى ابن عطية قضاء مرسية في تلك الظروف العصيبة ( المرحع السابق » ص٦۷۷-۷)‏ 
ولكن بالرحوع إلى النسخة الحققة من فهرس ابن عطية نرى النص هكذا " قرأ جميعها على مولفها .. 
وذلك لي الموفى عشرين من شهر ذي ححة أربعين وخمسمائة ... " ( فهرس ابن عطية » ص ٤۹‏ ) . 
فليس فيه - كما نرى - أدنى إشارة إلى المرية » ما يعي أنه قد مرا عليه بعد حروحه من المرية » إذ 
مازال تلامذته يقرأون عليه حتى بعد أن صد عن دخول مرسية ( ابن الأبار : التكملة» ح۲ » 
ص1۲٥‏ ) وبهذا يزول الإشكال وتتناسق الروايات مع الأحداث كما أبتناه في المعن . 

: ؛ الضبي‎ ٤۳۷ ؛ ابن خير : فهرسة ما رواه عن شيوخه » ص‎ ٤۸ ابن عطية : فهرس ابن عطية ص‎ )١( 
. ۸٩ بغية الملتمس : ص ۳۸۹ ؛ ابن الأبار : التكملة » ج۱ › ص‎ 

(۲) ابن الأبار : التكملة » ح۲ » ص ٥٦۲‏ . 

(۳) ابن الأبار : المحجم » ص ۲۷۲ ؛ اين الزبير : صلة الصلة » ص٣‏ . 

جو اخحتلف في وفاة ابن عطية » فقيل غور ما ذكرنا في المعن أنها كانت في سنة ۲٤٥ھ‏ /۸٤١١م‏ - 


جهود علماء الأندلس ئي الصراع مع النصارى 


ترك أبو محمد* وراءه من التصانيف كتابا بالتفسير ماه المحرر الوحيز 

في تفسير الكتاب العزيز » وكتابا فيما رواه عن شيوخحه طبع بعنوان فهرس 
% % % 

وأبو بكر بن العربي المشارك زمن المرابطين في الصراع ضد النصارى 

تارة باللسان ” وتارة أحرى بالسنان ” هو محمد بن عبد الله بن محمد بن 

قبيلة معافر المنسوبة إلى قحطان. ولد في موطن أسرته إشبيلية فى شعبان سنة 


= ( ابن بشكوال : الصلة »> ح۲ » ص۳۸۷ ) » وقيل في سنة ٠٤٦‏ ه/۲ ١٠١م‏ ( ابن الخطيب : 
الإحاطة » ج۴ » ص ٥٤١١‏ ) لكن ابن الأبار يأحذ بسنة ٥٤١‏ ه/۷٤١١م‏ لأنها كما يشير " قول ابن 
هميد وابن عباد وغررهما وهو الصحيح " ( المحم » ص ۲۷۲ ) . 

حكى الز ركشي ( الذي کان حيا في أواخر القرن التاسع الهجري - الخامس عشر الميلادي ) عن بعض 
أشياخه أن أهل المرية لما وفدوا على عبد المومن بن علي في ا مغرب رموا قاضيهم أبا محمد بن عطية 
بالزندقة » فرد عليهم بعض الأدباء الحاضرين ما ألصقوه به ببيتين من الشعر ( تاريخ الدولتين » ص٩‏ ) 
وهذه التهمة الي قيل أن أهل المرية قذفوا بها قاضيهم لا نرى ها وجوداً لي اللصادر القريبة من عصر 
ابن عطية » ولا حتى المعنية بترجمة حياته » فضلاً عن أن ما خلفه من تفسير يشهد ببراءته منها» فقد 
أشاد شيخ الإسلام ابن تيمية بتفسير ابن عطية بقوله " وتفسير ابن عطية وأمثاله اتبع للسنة والجماعة » 
وأسلم من البدعة من تفسير الزتخشري ... " ( مقدمة في أصول التفسير » تحقيق محمود نصار » ط . 
مكتبة التراث الإسلامي » القاهرة » ۱۹۸۸م » ص۸۹-٠۹)‏ كما أثنى عليه حيرا في موضع آخر 
( المصدر السابق » ص١٠١١)‏ . 

. ٩٥٥ص‎ » ابن العربي : أحكام القرآن » ط . دار العرفة » بیروت » ق۲‎ )١( 

(۲) ابن العربي : قانون التأويل ٠‏ تحقيق محمد السليماني » ط . الثانية » دار الغرب الإسلامي » بيروت »› 
۰ +م » ص۱۳۹ ؛ ابن الأبار : المعجم »> ص٥‏ ؛ التكملة » ج۷ » ص٤٤۲‏ ۰ ٤٤١ ٠٣۰‏ . 

(۴) الضِي : بغية الملتمس » ص۲٩‏ . 


. ٤)۸٥ 4١۹ - ٤۱۸ص‎ » ابن حزم : جمهرة أنساب العرب‎ )٤( 


العلماء المشارڪون فجي الصراع مع النصارى .. 


ھ/ .م وتریی ا حجر والده آي محمد الذي کان من 
رحال دولة بن عباد » حيث هيأ له أسباب طلب العلم » فمنذ أن آنس 
منه إدراكا حصص لتدريسه المعلمين الأكفياء » وكان أبو بكر من طرفه 
مقبلاً على العلم والمعرفة يستثمر باقي وقته ي المطالعة والمذاكرة والتقييد*) 
وحضور حالس العلماء ” » وحين بلغ السابعة عشرة من عمره* رحل مع 
أبيه إلى المشرق عقيب سقوط الدولة العبادية على أيدي المرابطين » حيث 
حرج من إشبيلية في مستهل ربیع الأول عام ٤٩٥‏ ه/ ۹۲١٠م‏ » فلما 
وصل ميناء المرية غادر الأندلس بحرأ إلى المغرب الأوسط (الجزائر) » فتابع 
سيره على المدن الساحلية طورأ بالبحر وطورأً آخحر بالبر حتى حل بالهدية في 
إفريقية » ومنها ركب البحر قاصداً مصر ” » ولعله حينما قال ٠‏ كنا في 


. ٠١١ص‎ » ابن بشكوال : الصلة » ج ۲ » ص١۹٥ › النباهي: المرقبة العليا‎ )١( 

(۲) انظر : ترجمته في : ابن بشكوال : الصلة » ح۱ » ص ۲۸۹-۲۸۸ ؛ الضي : بغية اللتمس › 
صض۳۳۷؛ الذهي : سير اعلام النبلاءِ » <۱۹ » ص١١٠‏ . 

(۴) ابن خاقان : قلائد العقيان » ق٠‏ » ص1۹۲ ؛ مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس › 
تحقيق محمد علي شوابكة » ط . الأولى » مؤسسة الرسالة » بیروت » ۳/۱٤۰۳‏ ۱۹۸م » ص۲۹۷ ؛ 
عياض : الغنية »> ص۱۳۳ - ۱۳۲ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب » ج۲ » ٠٠١۳-۲۰٣۲‏ . 

. ۷٤-1۹ص‎ » ابن العربي : قانون التأويل‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » ص٦۷۷-۷‏ . 

صرح ابن العربي أنه حين رحل إلى المشرق كان " ابن ستة عشر عاماً " ( سراج المريدين في سبيل 
المهتدين » عخطوط دار الكتب المصرية » رقم ۲٠۳٤۸‏ ب » ورقة ٠٤٠‏ ب ) ولكنه في المصدر نفسه 
ذکر أن رحلته ابتدأت عام ٥‏ ۸٤۰۹۲/۵٠م‏ ( سراج المريدين » ورة ١١٠ا‏ ) كما أنه هو الذي حبر 
أحد تلامذته بولادته سنة ۸٦٤ه/٥۰۷٠م‏ ( ابن بشكوال : الصلة » ح۲ » ص۹۱٥‏ ) .ععنى أنه في 
العام السابع عشر من عمره عند حروجه إلى المشرق . 

(1) ابن فرحون : الديباح المذهب » ج۲ » ص۴٠٠۲‏ ؛ المقري : أزهار الرياض ›» ج۴ » ص1۲ » 1۴ . 


(۷) ابن العربي : قانون التأويل » ص ۸٤-۸۰‏ . 


جهودعلماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


رمضان سنة ٤)٨١‏ ه في البحر «“ كان يعي رحلته تلك من 
المهدية إلى مصر . لكنه اضطر هو من معه للنزول على إحدى القبائل 
العربية الساكنة بين إفريقية ومصر بعد نجاتهم من الغرق على إثر 
تحطم سفينتهم التي كانت تقلهم . ومن مضارب هذه القبيلة توحه برأ إلى 
مصر » فكان بالإسكندرية في شوال من ذلك العام ثم ذهب إلى 
القاهرة » فنراه بها في ذي الحجة من العام نفسه ‏ › وبعدها ارتحل إلى بيست 
القدس ‏ » وما أنه بقي لي مصر ثمانية أشهر ” وم يكن قد وصل 
إليها - فيما يظهر - قبل رمضان أو قبل شوال الذي صرح بوحوده 
بھا -کما مر ذکره - فان حلوله بيت المقدس سيكون في رييع الثاني أو 
جمادي الأول من العام التالی ٩۸٤ھ‏ /۳ ۹١١م‏ فأقام بها ثلاث سنوات ‏ » 
وبعد ذلك ذهب إلى دمشق ”“ » فكان بها في جمادي الآحرة سنة ٩۸٤ه‏ | 
١٠م‏ ” » ثم غادر دمشق إلى العراق في شعبان من السنة ذاتهاء 


)١(‏ ابن العربي : عارضة الأحوذي بشرح صحيح التزمذي › ط . دار أم القرى للطباعة والنشر » القاهرة» 
ج۳ »ص۲۱۱ . 

(۲) ابن العربي : قانون التأويل » ص ۸۹-۸5 . 

(۳) ابن حير : فهرسة ما رواه عن شیوخه › ص ۲٤٤-۲٤۳‏ . 

. اأ‎ ٥٦ ابن العربي : سراج المريدين » ورقة‎ )٤( 

)٥(‏ ابن العربي : انون التأويل »> ص١۹‏ ؛ العواصم من القواصم » تحقيق عمار طالي » ط . الأولى » دار 
الثقافة » الدوحة » ٤۱۳‏ ۱ه/۱۹۹۲م » ص٥٠‏ . 

(1) ابن العربي : العواصم من القواصم » ص >٠‏ . 

(۷) اين العربي : أحکام القرآن » ق۳ » ص۱۱۸۸ › ق٤‏ » ص٦۹١٠‏ . 

(۸) ابن العربي : قانون التأويل » ص٤١٠‏ ؛ العواصم من القواصم » ص1٠‏ ؛ ابن منظور : مختصر تاريخ 
دمشق لابن عساكرء تحقيق بحموعة من الحققين » ط . الأول » دار الفكر » دمشق »› ١١٤١ه/‏ 
۰مم › ج۲۲ » ص۳۲1 . 


(۹) ابن العربي : سراج المريدين » ورقة ۷۳-ب . 


العلماء المشاركون في الصراع مم النصارى ... 


فدخحل بغداد ” وظل بها إلى ذي القعدة حيث قصد مكة للح ” » 
وقد أدى الفريضة في تلك السنة ‏ » ثم زار مدينة الرسول كل “ » وبعدها 
عاد٠كرة‏ أخحرى إلى العراق 7 » فكان ى بغداذ سنة ۹۰٤/4۷٠م‏ © 
فليث فيها حوالي عامين “ . وبعد ذلك قرر الرجحوع إلى الأندلسء فعرَّج لي 
طریقه إلیھا علی دمشق ۳ ثم حرج منها عام ۱ ٩٤۱۰۹۸/۵م‏ إلى 
بيت المقدس فحل به في حرم سنة  ” م١٠١۹۸/ه ٤۹۲‏ وبعدها توقف مدة 
ني الإسكندرية » وهناك توفى والده في أول سنة ۹۳٤ھ‏ /۹۹١٠م‏ © » 
ئم واصل سيره غربا » فنراه لي إفريقية سنة ٤۹6‏ ه/ ١١١١م‏ ” » ولي 
السنة التالية ٥۹٤ه/١١٠١م‏ كان مروره بتلمسان في المغرب الأوسط› 


. ٠١۸-٠١۰۷ ابن العربي : قانون التأويل » ص‎ )١( 

(۲) ابن العربي : عارضة الأحوذي » ح٤‏ » ص۹٤‏ . 

(۳) ابن العربي : سراج المريدين » ورئة ١ ۷٤ ٠أ ٠٠٠١‏ ؛ عارضة الأحوذي » ج٤‏ »> ص۱۱۰ ٠١۴١‏ . 

)٤(‏ ابن العربي : سراج المريدين » ورئّة ٠٠١‏ ؛ عارضة الأحوذي » ح۷ » ص٠١۲‏ ؛ ابن حير : فهرسة 
ما رواه عن شیوخه »> ص۳٦۱‏ . 

. ٠٠٠١ اين العربي : سراج المريدين » ورقة‎ )١( 

() ابن العربي : العواصم من القواصم » ص٤۲‏ . 

(۷) ابن العربي : رسائل أبي بكر بن العربي » تحقيق عصمت عبد اللطيف دندش ( ملحقة بكتاب دور 
المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا للمحققة » ط . الأولى » دار الغرب الإسلامي » بيروت › 
هم ) » ص۱۸4 . 

(۸) ابن منظور : ختصر تاریخ دمشق » ج۲۲ » ص۹٠۳۲‏ ؛ المقري : نفح الطیب › ج۲ » ص۲۸ 

. ٥٥4 ابن عساکر : تاریخ دمشق » ج١٥٠ » ورقّة‎ )٩( 

. ٠١۹۷ص‎ » ٤ق‎ › ۱۲٣۲ص‎ » ابن العربي : أحکام القرآن » ق۳‎ )٠١( 

› عياض : الغنية »> ص١٠١٠ ؛ النباهي: المرقبة العليا » ص٠١٠ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب‎ )١١( 
. ۲٣۳ص ج؟»‎ 


Co‏ جھود علماء الأندلس في الحراع مع النصارى 
وبفاس لي المغرب الأقصى . وقبل احتيازه إلى الأندلس دحل سبتة © » 
واستمر في مسيره حتى انتهى به المطاف أحيراً إلى بلده إشبيلية ° الي 
وصلها فی غضون عام ٥٩٤ھ‏ / ۱۱۰۲م ٩0‏ * , 


وهكذا قفل أبو بكر بن العربي من رحلته المشرقية الي دامت عشر 
سنوات أو تزید** » فکانت - فضلاً عما تخللها من نشاط سیاسی سنعرض 
له إن شاء الله في حينه - رحلة علميه من مبدئها إلى منتهاها » أتيح له 


فيها أن يلتقى بجمهور كبير من علماء العصر ” » فلازم طائفة منهم »› وقد 
كان على رأس هذه الطائفة أبو حامد الغزالي ‏ (ت ٠٠٥‏ ه/١١١١م)‏ » 


. ابن العربي : سراج المريدين » ورقة ۲۴۳۸ ب‎ )١( 

(۲) عياض : الغنية »> ص١٠١٠‏ . 

(۳) ابن فرحون : الديباج المذهب » ج۲ » ص٤٠۲‏ . 

. ٠١٠ص‎ » ابن العربي : العواصم من القواصم » ص٤١۲ ؛ عياض : الغنية‎ )١( 

يذ كر العماد الأصفهاني أن عودة ابن العربي إلى الأندلس كانت في سنة ٠١۷‏ ه/۳۴١١١م‏ ( خحريدة 
القصر وجريدة العصر » تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم » ط . دار نهضة مصر » القاهرة 
۹م ق٤‏ » ج۲ » ص۰ ۲۲) وهذا ليس له نصيب من الصحة » لأنه يعارض أقَوال ابن العربي 
نفسه الي دونها عن رحلته . 

ج هذه المدة الي أمضاها قي رحلته تتضح جلية من التمعن في تاريخ مغادرته الأندلس ورحوعه 
إليها » ولكن نما يدعم ذلك تأكيده لأحد تلامذته على بقائه في رحلته عشر سنوات ( الضبي : 
بغية الملتمس » ص1۳) ولي حديثه عن نفسه ذكر أنها نحو الأحد عشر عاماً ( سراج المريدين › 
ورقة ۲٤۰‏ ب) . 

() ابن العربي : الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم » تحقيق عبد الكبير العلوي المدغري › ط . وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية با مغرب › ٤۰۸‏ ۱هھ/ ۱۹۸۸م » جح١‏ (الدراسة) > ص٤۲‏ . 

(1) عياض : الغنية » ص٤‏ ۱۳ ؛ الذهي : سیر اعلام النبلاء » ج۲۰ » ص‌ ۱۹۹-۱۹۸ . 

(۷) ابن العربي : قانون التأويل ء ص۲١١‏ ؛ العواصم من القواصم » ص٠٤۲‏ ؛ رسائل أبي بكر بن العربي» 
ص٩۱۹‏ » ۲١۳‏ ؛ ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب في أخبار من ذهب » ط . دار إحياء التراث 


العربي » بيروت » ج٤‏ > ص۱۳ . 


العلماء المشاركون في الصراع مع النصارى .. 


وأبو بكر الطرطوشي* ‏ (ت ۰۲۰ ه/٣۱۱۲م)‏ كما تقل إل الأندلن 
محموعة من مصنفات المشارقة الي كان من ججملتها كتب م يسبقه أحد من 
الأندلسيين إلى نقلها ”“ » دع عنك تعرفه عن كثب أثناء هذه الرحلة «على 
آراء الفرق والمذاهب المنتشرة في البلدان التي زارها » كما اكتسب أساليب 
حديدة في المناظرة والجدل ." . 


2 ع . (OD .tf_|‏ 
ثم ما برح أن قَدَّمّ للشورى فيها سنة ٠۲۱‏ ه/۲۷٠١م ‏ » وقي منسلخ 
جمادي الآآحرة سنة ٥۲۸‏ ه/٤‏ ١٣١١م‏ صدر مرسوم بتو ليته فضاءِ 


بو ب بكر الطرطوشي هو محمد بن الوليد بن محمد بن لف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري 
الطرطوشي » أصله من طرطوشة في الأندلس » فهاحر إلى المشرق عام ١۷٤ه/٣۸١٠م‏ واستقر آحر 
حياته في الإسكندريةء حيث توفي بها (ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص ٥۷٦-٥۷٥‏ ؛ ابن حلكان : 
وفیات الأعیان » ج٤‏ » ص۲٦۲‏ - ٠٠١‏ ) . 

() لازمه آولا في بيت المقدس انظر : ( ابن العربي : قانون التأویل » ص‌۹۳-۹۲ ؛ سراج المريدين »› 
ورفة ٠١‏ ) »م كان لقاؤه به ثانية قي الإسكندرية . انظر ( ابن العربي : رسائل ابن العربي » 
ص٤‏ ۲۰ ؛ عياض : الغنية » ص١٠۴ )٠‏ . 

(۲) ابن العربي : سراج المریدین » ورقة ۲۳۸ - ۲۳۹ب ؛ ابن بشكوال : الصلة » ج۲ »› ص۹۱٥‏ ؛ 
الصفدي : الوافي بالوفيات » تحقيق مجحموعة من الحققين » ط . دار النشر فرانز شتايز بقيسبادن › 
۱ھهھ/۱۹۹۱م » ح۳ » ص٠۳۳‏ ؛ المقري : أزهار الرياض » ج٣‏ » ص ٦۳-٦۲‏ . 

(۴) ابن العربي : الناسخ والمنسوخ » جا » ص٤۲‏ . 

› عياض : الغنية > ص١٠۴٠ ؛ النباهي : المرقبة العليا » ص٦١٠ ؛ المقري : أزهار الرياض »› ح۳‎ )٤( 
. ٦٤ص‎ 


. ٥٤۲ص‎ » ابن الأبار : التكملة » ج۲‎ )٥( 


إشبيلية * » فقام به أجمل قيام “ إلى أن صرف عنه - فيما يدو - بعد أقل 


من سنتين**» فألحق بقرطبة مدة ‏ » ثم فاء إلى بلده إشبيلية نزلة أحرى*** 


فکانت جمو ع طلاب العلم يتواردون عليه سواء ي قرطبة أو إشبيلية ”“ حيث 


)١(‏ ابن عذاري : البیان » ج٤‏ »> ص ۹۳-۹۲ › ٥۸‏ » وانظر : ابن القطان : نظم الجمان » ص٤۲۳‏ ؛ 
المقري : أزهار الرياض » ج٣‏ » ص٤1‏ . 

حاد عمار الطالي عن الصواب حين حعل سنة ١٠١0۸‏ ه/٤‏ ١١١م‏ هي السنة الي ولي فيها ابن العربي 
قضاء إشبيلية ( آراء بي بكر بن العربي الكلامية » ط . الشركة الوطنية للنشر والتوزيع » الجزائر » 
4م › جا » ص1۲ ) . 

(۲) ابن العربي : العواصم من القواصم » ص۲۹۷ ؛ أحكام القرآن » ق٠‏ » ص١١٤٠‏ ؛ النباهي : المرقبة 
العلیا » ص ٠١١-۱۰٥١‏ . 

جو المصادر المتوافرة لا تذكر بالتحديد المدة الي أمضاها ابن العربي في قضاء إشبيلية » ولكن ابن عذاري 
یذ کر في سنة۹ ٠۲‏ ه/٠‏ ١٠١م‏ ثورة السفلة في إشبيلية عليه (البيان» ح٤»‏ ص۹۳-٤۹)‏ وقد أشار 
المقري أن ابن العربي خحرج إلى قرطبة بعد أن ثارت عليه العامة في إشبيلية » ونهيوا داره » " وكان 
ذلك في عيد أضحى " (نفح الطيب» ٠ء‏ ص۲۷) فلعل الثورة الي ذكرها ابن عذاري هي عينها الي 
أشار إليها المقري » فتكون ولاية ابن العربي القضاء من آحر جمادي الثانية عام ۵۲۸/٤١٠١م‏ حتى 
عيد الأضحى عام ۲۹٠/١١٠١م‏ أي سنة وستة أشهر تقريباً.ومن المستغرب أن يتسب محمد عبدالله 
ولدكريم إلى ابن عذاري القول بأن الذي مضى علىابن العربي لي القضاء سنة وأشهر( ابن العربي : 
القبس في شرح موطاً مالك بن أنس » تحقيق محمد عبدالله ولد كريم» ط.الأرلىءدار الغرب الإسلامي» 
بیروت» ۱۹۹۲م» اء ص٤۲‏ من مقدمة الحقق) قارن بين عبارته وبين ماحاء أي (سعيد أعراب : مع 
القاضي أبي بكر بن العربيءط.الأولى» دار الغرب الإسلامي»بیر وت)۰۷ ۱ھ /۱۹۸۷م» ص۸۷ ). 

(۳) الضبي : بغية الملتمس ›» ص٤ ٩‏ ؛ ابن الأبار : التكملة » <۱ » ص۲۹۱ ؛ المعحم » ص1۹ ؛ ابن عبد 
الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٤‏ » ص٤۷‏ ؛ المقري : نفح الطيب » ج۲ » ص۲۷ . 

ومو لاندري متى كان بالتحديد عودة ابن العربي إلى بلده » ولكتنا نراه بداره بقرطبة في بحر سنة 
۲ه/۳۷١١م‏ ( ابن العربي : القبس »حا » ص٠۷‏ حاشية ١‏ ) ثم نحده في السنة التالية مستقرا في 
بلده إشبيلية ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۱ › ق۲ › ص‌۲۹٥)‏ . 

: عياض : الغنية ؛ ص١۳٠ ؛ ابن حير : فهرسة ما رواه عن شيوخه » ص۳٤۲ ؛ ابن بشكوال‎ )٤( 
؛ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملةء‎ ٩ ٤ص‎ » الصلة» ح۲ » ص٠۹٥ ؛ الضبي : بغية اللتمس‎ 
تحقيق عبد الحفيظ منصور › ط . الدار العربية‎ ٠ س۰۱ ق۲ » ص۲۹٥ » التجيي : برنامج التجيبي‎ 
. ٩۰ › ٤۷ص‎ › للکتاب › لیبیا - تونس » ۱۹۸۱م‎ 


العلماء المشاركون ف في الصر اع مع النصارى .:. 


من مدينة فاس بالمغرب في شهر ربيع الثاني عام ٤۳‏ ٥ه/۸٤١١م‏ عقب 
صدوره إلى الأندلس من لقائه بزعيم الموحدين عبد المؤمن بن علي في 
مراکش 7 * . 

ولقد كان ابن العربى ”فهما نبيلاً فصيحا حافظاً أديباً شاعراً ... .7 
«وكان من أهل التفنن ني العلوم والاستبحار فيها واللجحمع ها < » وقد صنف 
في علوم القرآن والحديث والفقه والأصول والنحو والأدب والتاريخ » فرك 
وراءه مكتبة فحمة من المؤلفات نذكر منها أنوار الفجر في التفسير » ويعد من 
أوسع مؤلفاته"» وكتاب المشكلين مشكل القرآن والسنة » وملجئة المتفقهين 
إلى معرفة غوامض النحويين »والناسخ والمنسوخ » وأحكام القرآن» وعارضة 
الأحوذي بشرح صحيح الزمذي » والقبس لي شرح موطاً مالك بن أنس» 
والعواصم من القواصم "» وهذه الكتب الخمسة الأحيرة كلها مطبوعة. 

% % % 


۲٠٠۰ص‎ » الذهي : سير أعلام النبلاءِ » ج۲۰‎ )١( 

(۲) عياض : الغنية »> ص١٠‏ ؛ وانظر : ججهول : الحلل الموشية > ص۷٤١‏ - ۱٤۸‏ . 

تيل إن با بكر بن العربي مات مسموماً ( النباهي : المرقبة العليا » ص ٠١‏ ؛ ابن غازي : الروض اتون 
ص۲۷) . 

(۳) عياض : الغنية » ص١٠١٠‏ . 

. ٠٠١٤ص‎ » ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص۹۱٥ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب » ج۲‎ )٤( 

(ه) الذهي : سير اعلام النبلاءِ » ج۲۰ » ص۲۰۱ » تذكرة الحفاظ » ج٤‏ » ص٦۹١٠‏ . 

(1) ابن العربي : القبس » ح۴ » ص۷٤١٠‏ - ٠١٤۸‏ ؛ ابن فرحون : الدياج المذهب › ج۲ »> 
ص٤٥۲‏ - ۲٥١‏ . 


)۷( المقري : أُزهار الرياض > ج۳ ص ٩0-٩4٤‏ 4 نقح الطيب »> ج۲ ›» ص ۳1-۴۹ . 


جھود علماء الأندلس فم الحراع مع النحارى 


وابن رشد الحفيد الذي كان من المحرضين على الجهاد فى سبيل الله 
والنافرين بأنفسهم مع حيوش دولة الموحدين لقتال القوى النصرانية ”° » هو 
أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد ‏ » ومد الأحير هرو 
أبو الوليد بن رشد احد ° العرّف به من قبل - وواضح الآن أن لقبي الحد 
والحفيد وضعا للتمييز بين الاثنين » فكلاهما امه النائي محمد بن أحمد» 
وكلاهما - أيضا - يكنى بأبي الوليد . 

ولد ابن رشد الحفيد بقرطبة ‏ لي آخحر حياة حده المتولي لي ذي 
القعدة سنة ٠۲٠١‏ ه /١١٠١م‏ “ فقيل أن مولده قبل وفاة حده بأشهر ”» 
وقيل بل قبلها بشهر واحد فقط ‏ . 


تعلم ابن رشد افيد على آيدي علماع بلده » واستفاد من یرهم 
فدرس الفقه والأصول “© > وسمع الحديث ""» وأحذ حظا واف 


. ۲٤ص‎ » ٠س‎ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة‎ )١( 

(۲) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة »> ص٥٠٠‏ . 

(۴) الضبي : بغية الملتمس » ص٤٥‏ . 

. ١١١ص النباهي : المرقبة العليا ء‎ )٤( 

. ٠۲۲ص‎ » ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء في طبقات الأطباء » ج۴‎ )٥( 

. النباهي : المرقبة العليا ء ص۹4‎ )١( 

(۷) ابن الأبار : التكملة » ح۲ » ص١٥٠٥‏ ؛ المنذري : التكملة لوفيات النقلة » تحقيق بشار عواد 
معروف» ط . الثانية » مؤسسة الرسالة » بیروت › ٤)۰۱‏ ۱ھ/ ۱۹۸۱ › جا » ص۳۲۲ . 

(۸) الذهي : سير آعلام التبلاءِ > ج ۲۱ ۰ ۳۰۷ ؛ العبر » ج٣‏ » ص ١١١‏ + ابن فرحون : الديياج 
اذهب › ج۲ ›» ص ٠٠١۹‏ . 

(۹) ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص ٥١٤١‏ ؛ ابن أبي أصبيعة : عيون الأنباء» ج۳ » ص ٠۲۲‏ ؛ ابن 
عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س ٦‏ › ص ۲۲ . 

. ۲١۷ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب » ج ۲ » ص‎ ٠١٤ ابن الأبار : التكملة » ج ۲ » ص‎ )٠١( 

. ١١١ الذهي : العبر » < ۳ »ص‎ )١١( 


العلماء المشاركون في الصراع مع النصارى .. 


اللغة والأدب ‏ » وعَنى بالطب » وأقبل على علم الكلام والفلسفة". 

لد ابن رشد حطة القضاء فى إشبيلية » ولا تحدد المصادر الموحودة 
بين أيدينا السنة الي قلد فيها » ولكنه في كتابه * بداية الحتهد ونهاية المقتصد 
"وهو يتحدث عن فراغه من أحد أجزائه في جمادي الأول من عام ٤۸٠ه/‏ 
۸م أشار إلى أنه قد شرع في تاليف ذلك الكتاب ”منذ أزيد من عشرين 
عاماً أو نحوها « » وقد ذكر بعض المترجين لحياته أن تصنيفه * بداية 
الحتهده ابتدأ حين كلف بالقضاء ”“ » وهذا بُلهم أن تعيينة على قضاء إشبيلية 
في حدود سنة ٠٦٤‏ ه/ ۸١٠١م‏ أو قبلها بقليل . وي سنة ٥۷۸‏ ه/ 
١۲م‏ عون طبيباً لدى الموحدين في مراكش ” » ثم ولي قضاء قرطبة في 
شعبان من السنة التالية ”“* » فبقي يشغل ذلك لمنصب إلى أن حرد منه 


ر 


مغضوبا علیه** عام ٥۹۲۳‏ ه/ ٦۱۹٠م‏ حيث أحرج من قرطبة في 


.٠۲۲ص‎ » ٦ ابن الأبار : التكملة» ج ۲ » ص ١٤١٠٠؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س‎ )١( 

(۲) ابن أبي أصبيعة : عیون الأنبایء ج ۳»> ص ۱۲۲ ؛ الذهي : سور أعلام النبلاءِ » ج ۲۱ » ص .۳١۸‏ 

(۳) الذهي : العبر » ج ٣‏ » ص ٠٠١‏ ؛ الصفدي : الوافي بالوفيات » ج ۲ ٠‏ ج ١١٤‏ . 

.۲۲ ابن أي أصبيعة:عيون الأنبائح ۴» ص ١۲١؛ ابن عبدالملك المراكشي:الذيل والتكملة» س٦ »ص‎ )٤( 

)١(‏ ابن رشد : بداية اجتهد ونهاية المقتصد › ط . السادسة » دار المعرفة » بیروت » ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م 
ج۱ »ص ۳۸۰ . 

. ۲۲ ص‎ » ٦ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س‎ )٩( 

(۷) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ۲٠۷‏ . 

(۸) ابن عذاري : البيان » ق . الموحدين » ص١١٠‏ . 

وذكر الزر كشي أن تعيرن ابن رشد على قضاء قرطبة كان في سنة ٠۷۷‏ ه /١۸٠١م‏ ( تاريخ الدولتين» 
ص٤۱)‏ . 

سنتعرض لسبب ذلك عند الحديث عنه في المنزلة الاحتماعية للعلماء الاتية بعد . 

(۹) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ » ص٠۲‏ . 


حالة مهينة ‏ » وألزم الإقامة الإحبارية لي قرية قريبة من قرطبة يقطنها 
اليهود ‏ » بيد أن ذلك م يطل كثيراً » إذ صدر العفو عنه - فيما يظهر - 
في مطلع عام ٥/۱۱۹۸م ‏ » واستدعی مکرماً إلى مراکش › فلم 


يعش عقب ذلك إلا يسيرا إذ أثقله الرض فتوفى* في صفر من تلك السنة ي 
)6( * 


رواية » ولي ربيع الأول في رواية أحرى 

أما ما حلفه من آثار علمية فقد عرف ابن رشد باستغلاله ساعات 
عمره منذ أن عقل بالقراءة والبحث ‏ » فسود - «فيما صنف وقيد وألف 
وهذب واخحتصرنوا من عشرة آلاف ورقة "" » وقد تنوعت موضوعاتها بين 
الفقه والعقيدة والطب والفلك والفلسفة “ . ويعكن تقسيم آثاره بشكل عام 
إلى قسمين ؛ أحدهما: شرح لكتب الأقدمين » والآحر صنفه هو بنفسه“. 


١٠٠ص‎ » المراكشي : لعجب » ص٠۲۸ ؛ ابن سعيد : مغرب » جا‎ )١( 

(۲) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء »> ج۳ » ص٤۲٠‏ ؛ ابن سعيد : المغرب » جا » ص١٣٠٠‏ ؛ ابن 
عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س1 » ص٦۲‏ . 

(۳) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ج٣ ٠١١ ٠‏ . 

مة رواية تقول أن ابن رشد توفى عبوساً بداره في مراكش ( الذهي : سير أعلام التبلاء» ح١۲‏ 
ص۹١٠‏ ؛ الصفدي : الوافي بالوفيات » ج۲ » ص١٠١١‏ ) . 

, ٠٥٥١ص‎ » ابن الأبار : التكملة » ج۲‎ )٤( 

: دفن ابن رشد أولاً ي مراكش » ثم تقل رفاته إل مسقط رأسه قرطبه فدفن بها ( ابن عربي‎ Xk 
/ه١٠١۹۲‎ » الفتوحات المكية » تحقيق عثمان محيى » ط . الميعة المصرية العامة للكتاب » القاهرة‎ 
. ) ٠٠ص‎ >» ٦س‎ » مء ج۲ » ص۳۷۴ ؛ اين عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة‎ ۲ 

. ۳١۸ص‎ » ؛ الذهي : سير اعلام النبلاءِ » ج۲۱۷‎ ٠١ ٤ص‎ > ابن الأبار : التكملة » ج۲‎ )٥( 

. ۲٠١۸ص‎ » ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب › ج۲‎ ٥١ ٤ص‎ > ابن الأبار : التكملة » ج۲‎ )١1( 

(۷) بالتثيا : تاريخ الفكر الأندلسي » ص٠٠٠‏ - ٠١۸‏ ؛ ماحد فخري : ابن رشد فيلسوف قرطبة » ط. 
الثالثة » دار المشرق › بیروت » ۱۹۹۲م » ص ١٠١‏ . 

(۸) عبد الرحمن عميرة : الفلسفة الإسلامية بين التقليد الابتكار » ط .مطبعة عيسى البابي الحبي وشركا 
القاهرة » ۱۹۷۰م » ص١٠١٠‏ . 


العلماء المشاركون قب الصراع مع النصارى . 


من مؤلفاته الكثيرة* نكتفي بذ كر الآتي : بداية اجحتهد ونهاية المقتصد › 
وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال » والكشف عن مناهج 
الأدلة فى عقائد الملة ... » وتهافت التهافت وكتاب الزياق »› تلحيص 
الخطابة» وهذه الكتب كلها مطبوعة*” . 


% % % 


وأبو الربيع الكلاعي الباذل مهجته في سبيل الله » والمتصدر صفوف 
اللسلمين عند قتالمم النصارى ‏ هو سليمان بن موسى بن سالم بن حسان 
بن سليمان بن أحمد بن عبد السلام ‏ » ويعرف بابن سالم الكلاعي“” 
الحميري . ولد أبو الربيع - كما أخبر هو عن نفسه - في مستهل رمضان 
سنة ٥ه‏ /ه ۰٠م‏ مر سيية سِيّة ‏ في شرقي الأندلس ‏ . وبعد إتمامه 


ج انظر : أسماء مولفات ابن رشد لي برناججه المنشور في (أرنست رينان:ابن رشد والرشديةء ترجمة عادل 
زعيتر ط.دار إحياء الكتب العربيةء القاهرة) ۷١1۹ص )]٥۷-٤٥١٦‏ ولقد تمكن جال الدين العلوي 
من ذكر مائة وثمانية من مؤلفات ابن رشد » ثم حاول ترتيب الموحود منها حسب زمن التأليف مع 
تعريف بها في كتابه (المعن الرشدي › ط . الأولى › دار توبقال › الدار البیضاء 1۹۸7م » ص٤٠‏ - 
<Y = 0 to‏ 

وه لمعرفة الذي كتب بالعربية حديثاً عن ابن رشد حتى حوالي سنة ٤۱۹۷م‏ . ( انظر صبيح صادق : 
ما كتب عن ابن رشد في المراحع العربية الحديثة » جلة ا مورد » ۳۲ » عدد ۲ » ۱۳۹۸ه /۱۹۷۸م » 
ص۲۷۷-٦۲۸‏ ) . وقد أعطى فكرة موحزة عن كل مرحع ذكره . 

. ۲۹٥ص‎ » ٤ج‎ » ابن الخطيب : الإحاطة‎ )١( 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٤‏ » ص٣۸‏ . 

وه الكلاعي : نسبة إلى كلاع الذي هو من ذرية مير بن سبأً بن يشجب بن قحطان ( الأشرف بن 
رسول : طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب ؛ تحقيق سر ستين » ط . الفانية » دار الكلمة » صنعاء »› 
ھ/ 1۹4م › ص5۰ › ۷7 ) . 

(۳) ابن فرحون : الديباج المذهب » جا › ص١۳۸‏ . 

. ۲٠۳ص‎ »› ٤ج‎ » ابن الخطيب : الإحاطة‎ )٤( 


(ه) بو الفدا : تقویم البلدان » ص۱۷۹۰۱۷۸ ؛ القري : فح الطب » جا »> ص١١٠‏ . 


عامين من عمره هاحرت أسرته إلى بلنسية ” الكائنة إلى الشمال من 
مرسية ‏ » فنشأ بها » وتعلم على شيوخها "» وأخذ من العلماء 
الوافدين إليها ”“ . ورغبة لي زيادة العلم والمعرفة تجول في بلاد الأندلس 
والغرب ‏ . فارتحل إلى عدد من المدن في شرقي الأندلس وحنوييها 
وغربيهاء كما رحل إلى سبتة في العدوة المغربيية ”" » فكان بها عام 
۹ه/۹۳١۱م ‏ . ومن اللاحظ أن المصادر ال نغلكها لا تحدد بالضبط 
التاريخ الذي ابتدأً فيه حولته تلك » ولا المدة الي انفقها فيها . وبالنظر إل 
الإشارات المتفرقة عن حياة أبي الربيع العلمية نراه قد حرج من بلده بلنسية 
عام ۸۷٥ھ‏ /۱۱۹۱م ‏ » ومن المؤكد أن حروجحه هذا - في سبيل طلب 
العلم - م يكن الأول ؛ إذ نراه قد نزل شاطبة عام ٩۸ه/۰‏ ۹٠1م"‏ 
كما أنه دخل إشبيلية قبل شوال من عام ۸٩‏ ه/ ۹۰١١م‏ "" » ودل 


(۱) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٠‏ » ص۸۹4 ؛ النباهي : المرقبة العلیا » ص۹١١‏ . 

(۲) كريم عجيل حسين : الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية > ط . الأولى » مؤسسة الرسالة » 
بیروت » ۱۹۷1/۵۱۳۹٩‏ م »> ص۱٦‏ . 

(۴) النباهي : المرقبة العليا » ص۹١١‏ . 

» ٣ح‎ » ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا » ح۲ » ص۸١۷ ؛ المنذري : التكملة لوفيات النقلة‎ )٤( 
. ٠٠٠١ص‎ » ۲٣۳ج‎ » ؛ الذهي : سير اعلام النبلاءِ‎ ٤1۲ص‎ 

. ۸٤ص‎ » ٤س‎ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة‎ )١( 

. ١١۹ص النباهي : المرقبة العلیا ۽‎ )٦( 

(۷) المنذري : التكملة لوفيات النقلة » ج۳ » ص1۲ ؛ الذهي : سير أعلام النبلاء » ج۲۳ » ص۳۸ 
تذکرة الحقاظ » ح٤‏ » ص۹١٤۱‏ . 

(۸) ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص٠۸۷‏ . 

(۹) ابن الخطيب : الإحاطة »ح٤‏ » ص۲۹۷ ؛ المقري : نفح الطيب » ح٤‏ » ص1] . 

. ٠۰۳ص ابن الخطيب : الإحاطة » ح۳»‎ )٠١( 

)١١(‏ ذاك أن أبا الربيع قد قرأ بها على أبي بكر بن الحد المتوفى سنة ٥۸٩‏ ه/ ٠۹٠١م‏ ( ابسن 
الخطيب : الإحاطة» ح٤» )۳١۲‏ وبالتحديد في شهر شوال من تلك السنة(ابن الأبار:القكملة حا 


.)٥ ٤۳ص‎ 


العلماء المشارڪون في الصر اع مع النصارى 


مرسية قبل صفر من عام 0۸4م ۸م . ومن المقطوع به وجحوده 
في بلده بلنسية عام ١۸۳‏ ه/ ۱۸۷١م‏ فرعا أن خحروجحه منها لأول مرة 
كان في هذه السنة الأحيرة أعني ١۸۳‏ ه/ ۸۷١۱م‏ › أي لما كان له من 
العمر ثمانية عشر ربيعاً » فبدأ بعدينة مرسية القريبة التي سبق ذكر دخوله ها 
قبل صفر سنة ٤‏ ۸ه /۱۱۸۸ م . 


وعلى أي حال بلغ أبو الربيع الإمامة في الحديث » فأصبح حافظاً له 
بصیراً بطرقه عارفاً بالجرح والتعديل "» کما برع في علرم الققرآن 
والتجويد وهو بجانب ذلك كاتب بليغ» وشاعر جيد» وحطيب مفوه 


شبيبته ”“** .وف المدينة ذاتها قَدّمّ للقضاء مدة «فسار في أحكامه بأجمل 
مسيرة وأحمد طريقه من العدل والتثبت والفضل . . كما أتت عليه 


)١(‏ حيث أنه قرأ بها على أبي القاسم بن حبش التوفى في صفر من سنة ٥۸٤‏ ه/ ۱۸۸م ( ابن 
الخطيب: الإحاطة » ج٤‏ » ص۲١٠۳‏ ) . 

(۲) ابن الأبار : التكملة » ج١‏ » ص٦۸‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٤‏ » ص٤۸‏ . 

(۴) ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا» ح۲ » ص۸١۷‏ ؛ الرعِييٰ : برنامج شيوخ الرعييٰ »تحقيق 
إبراهيم شبوح » ط . مديرية إحياء الزاث القدیم » دمشق ۱۳۸۱ه/۱۹1۲م »> ص 1۷-٦٦‏ ؛ 
الكتي: فوات الوفیات › ط . دار صادر › بوروت › ٤۱۹۷م‏ » ص٠۸۰‏ . 

. ۱٤۱۸ص‎ » ٤ج‎ » الذهي : سير اعلام النبلاءِ » ج۲۳۴ » ص۱۳۷ ؛ تذكرة الحفاظ‎ )٤( 

(ه) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة > س٤‏ » ص٥۸‏ . 

ذكر ابن مُسَدَى أنه " ندب لديوان الإنشاء فاستعفى " ( الذهبي : سير أعلام التبلاء » ج٣۲‏ » 
ص ۱۴۳۷؛ تذ كرة الحفاظ › ج٤‏ »> ص۱۸٤۱)‏ . 

۲٤۹ص ابن الأبار : إعاب لكاب تحقيق صالح الأشتر » ط . جمع للغة العربية بلمشق› ۱۳۸۰ھ/۱۹۱۱م‎ )١( 

جوم ترحح الباحثة ثريا هى أن شغله لمنصب الكتابة في بلنسية کان قبل سنة ٥۸۷‏ ه/۱۱۹۱م الي كان 
فيها منفياً عن تلك المدينة ( أبو الربيع سليمان بن موسى بن سام الكلاعي " حياته وآثاره " » ط . 
وزارة الأوقاف والشوون الإسلامية با مغرب ٤۱٤۱ھ ٤/‏ ۱۹۹م › ص ٠١۹‏ ) . 

(۷) النباهي : المرقبة العلیا »۰ ص۹١١١‏ . 


ظل أبو الربيع الكلاعي يؤدي مهمته العلمية من إسماع للطلاب 
المتكاثرين على دروسه ” * » وتصنيف للمؤلفات المختلفة الفنون إلى أن 
فقِدَ في قتال النصارى لي ذي الحجة من سنة ٤‏ ۳٠ه/۲۳۷٠م‏ ° . ولأبي 
الربيع عدد كبير من المصنفات » سجل عنواين معظمها بخط يده قبل وفاته في 
رسالة له لأحد طلابه ‏ » وأوردها - فيما بعد - بصورة وافية مر كتب 


عن حیاته من تلامذته وغیرهم» منها : مصباح الفِلّم من حديث رسول الله 
> وحنى الرطب في سنى اللخطب » الامتثال لمثال المبهج في ابتداع الحكم 
واختراع الأمثال » وبرنامج مروياته » ودیوان شعره ٩”‏ » وکتاب الإکتفاء فی 


١١ح‎ » ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا » ج۲ » ص۸١۷ » الصفدي : الوالي بالوفيات‎ )١( 
. ۳۸٠ص‎ » ؛ النباهي : المرقبة العلیا » ص۱۹١۱ ؛ ابن فرحون : الديياج اذهب » جا‎ ٠۳۳ص‎ 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٤‏ » ص٥۸‏ . 

پډ حین راه حد تلامذته بعد موته قال متحسرا عليه : 

وعن يعرج طالب العلم الذي ما أعملت إلا إليه ركابه 
( البلفيقي : المقتضب من تحفة القادم » تحقيق إبراهيم الأبباري » ط .الثانية » مطبعة نهضة مصر › 
القاهرة » ۱٤۰۲‏ ھ/ ۱۹۸۲م » ص٤٠۲‏ ) . 

(۳) تما یدل علی استمراره فی التألیف حتی وفاته أنه کتب لأحد تلامذته في رحب عام ۲۳۲/۵۲۹١م‏ 
قائمة .عولفاته » وسأل الله أن يتم كتاباً يولفه في الصحابة وأكابر التابعين ( الرعييّ : برنامج شيوخ 
الرعيي » ص 1۸-1۷ ) فتوفى قبل أن يتمه ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٤‏ » 
ص۸1 ) . 

)٤(‏ ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا» ج۲ » ص۹١۷‏ » البلفيقي : المقتضب من تحفة القادم» 
ص۱۹۱ . 

. الرعيي : برنامج شيوخ الرعيني » ص1۸4-1۷‎ )١( 

» ٤ح‎ » ؛ ابن الخطيب : الإحاطبة‎ ۸1-۸١ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٤ » ص‎ )٦( 
۰ . ]۷٥ص‎ » ٤ج‎ » ض‌۲۹۷-۲۹1 ؛ المقري : نفح الطيب‎ 


العلماء المشاركون فم الصراع. مع التنصایي . 


مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء* . وهذا الكتاب الأحير مطبوع . 


% % 3% 
أما ابن الأبار- الذي عايش بنفسه سقوط قواعد أندلسية كبرى 
بأيدي النصارى “ » وحف مستصرخاً حكام إفريقية لإنقاذ المسلمين في 
الأندلس من المجمة النصرانية الضارية ” - فهو أبو عبد الله محمد بن 


عبدالله** ابن ایی بكر بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أحمد بن أبى ب 
بن ابي بن بن هن بن بن ابي 
القضاعي XAT)‏ الشهير بابن الأبار البلنسي )5( . ولد مدينة بلنسية () 


وقفت ثريا هى عند مؤلفات أبي الربيع » فعرفت عا استطاعت أن تعثر عليه منها تعريفاً وفيا » وقد 
تكلمت أولاً عن مؤلفاته في الأدب » ثم مؤلفاته لي الفقه » ثم مولفاته في القاريخ » ثم مؤلفاته لي 
الحديث» ثم شعره » ثم رسائله ( أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم الكلاعي » ص )۳١۲-٠۳۴١‏ . 

› ابن الأبار : درر السمط في حبر السبط » تحقيق عز الدين موسى » ط . الأولى » دار الغرب‎ )١( 
. ۱ه/۱۹۸۷م » ص۲٠ من المقدمة‎ ٤۰۷ بیروت»‎ 

(۲) ابن خليل : احتصار القدح المعلى في التاريخ الحلى لابن سعيد » تحقيق إبراهيم الأياري » ط . الثانية 
دار الكتاب اللبناني › بیروت » ۱٤۰۰‏ ھ/ ۱۹۸۰م » ص۱۱۹ . 

مى ابن سعيد والد ابن الأبار بعبد الرحمن ( رايات الميرزين وغايات المميزين » نحقيق محمد رضوان 
الداية » ط . الأول » دار طلاس » دمشق ۱۹۸۷م » ص٠٠۲‏ ) وهذا وهم من ابن سعيد » فابن الأبار 
نفسه ترحم لوالده في باب عبد الله ( التكملة » ج۲ » ص۸۸۸ ) . 

(۳) ابن عبدالملك المراكشي:الذيل والتكملة»س٦»‏ ص۳٥‏ ۲؛الغبريي: عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء 
في المائة السابعة ببجايةء تحقيتق عادل نويهض» ط.الثانيةءدار الفاق اللحديدة بیر وت ۱۹۷۹م »ص۰۹١٠‏ . 

مم والقضاعي نسبة إلى قضاعة الي احتلف النسابون بين مرجحعها إلى عدنان أو إلى قحطان (ابن حزم: 
جمهرة أنساب العرب » ص١٠٠‏ ) انظر قولاً للسهيلي في سيب هذا الاحتلاف ( القلقشندي : قلائد 
الحمان في التعريف بقبائل عرب الزمان » نحقيق إبراهيم الأبياري » ط . الثانية » دار الكتب الإسلاميةء 
بیروت » ٤۰۲‏ ۱ھ/۱۹۸۲م » ص۲٤)‏ 

. ٠١۹ص‎ » ابن ليل : احتصار القدح المعلی‎ )٤( 

. ۲۷٣ص‎ » ٦س‎ >» ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة‎ )٥( 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


في شرقي الأندلس » وذلك لي أحد شهري ربیع عام ٩۰‏ ه/۱۱۹۹م7'. 
نشا أبو عبدا لله بن الأبار في بيت والده الذي كان من رجحال العلم في 
الأندلس ‏ » فأشرف ذلك الوالد إشرافا مباشرا على ترييته وتعليمه › فکان 
يسمعه فنون العلم » ويأخحذه معه إلى منتديات العلماء» ويختبر بين آونة 
وأحرى حفظة ‏ . وكان هو من طرفه يلتقي بالعلماء في مجلس والده © 
وفي بحالس أخحرى “ . وكان يدد على حلقات الدروس فى المساجد “ . 
كما سعى لالافادة من العلماء الزائرين لبلنسية ‏ . ثم إنه حال بعد ذلك لي 
بلاد الأندلس " . ففى أثناء حديثه على العلماء الأندلسين حاء عرضا ذكر 
عدد من المدن الي دخحلها مشل دانية* وإشبيلية وبطليوس » ففيما يتعلق 
بإشبيلية فقد أفصح عن أخذه من العلماء فيها في عدة مواضع » بل نص 


. ٠٤٤ ٠ ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص۸۸۹ ؛ المعحم » ص ا۸‎ )١( 

(۲) ابن الأبار : التكملة » ج ۲ » ص ۸۸٩‏ . 

(۳) المصدر السابق » الصفحة تفسها . 

. ۸۸۲ › ٥۹۷ص‎ » المصدر السابق‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ›» ج۱ › ص۱۰۴ › ج۲ › ص5۸۷ › 0۹۳ » 0۹7 › 1۰۱ 1۲۱ ۷ 
الحلة » ج۲ ۰ ص۲ ٠١۳-۱۰‏ ؛ المعجم » ص۱۰۸ ١١١ ٠»‏ . 

. ٥۹٤ص‎ » ابن الأبار : التكملة » ج۲‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق » ج۱ » ص۱۱1 › ج۲ » ص۹۹٥‏ › ۷١٤١٦11١‏ . 

(۸) الذهي : سير أعلام النبلاءِ» ج۲۴ » ص٠۳۳‏ ؛ الصفدي : الواف بالوفيات » ج۴ » ص٦١٠٠‏ ؛ 
الكتي : فوات الوفيات » ح۳ » ص٤ ٠‏ . 

ج دَانية 4نصع0 من أعمال كورة بلنسية على ضفة البحر ( ياقوت : معجم البلدان » ح۲ > ص٤۳٤‏ ) 
تقع إلى الحنوب من بلنسية القاعدة ( الزهري : الجعرافية » ص۴١٠‏ ) بينهما مسافة مقدارها مسة 
وستون ميلا تقريبا ( الإديسي : صفة الغرب » ص۹۲١)‏ وهي الآن بلدة صغيرة عتيقة الطراز في شرقي 
إسبانيا ( عنان : الآثار الأندلسية » ص١٤ )١‏ . 


(۹) ابن الاأبار:التکملة ۱ء ص۱۱۷ ۲۲۲› ce‏ ص9 .AETATYTYTT «114 01171 C101 o10‏ 


العلماء المشارڪونٍ في الصر اع مع الفصارى ... 


علی ان ترجه إلیھا کان ن رمضان عام 1۱٦‏ ه/ ۱۲۱۹م 7 وان صدوره 
عنھا کان أیضا فی رمضان عام٩‏ ۱٦ه/۲۲۲١م‏ ”» وأما بطليوس فقد 


أکد على وحوده بها في ربيع الأول سنة۹ ٦١‏ ه/۲۲۲ ١م‏ ”“ وني جمادي 
الأرلى من السنة ذاتها ” . وبالنسبة لدانية فقد زارهاقبل عام 


© 1/1۸ 


وبالعودة إلى النصوص التوافرة لدينا عن سماعه من العلماء في بلده 
بلنسیة نراه موحودا بها عام ۱۲۱۸/۵۱۰م ٩”‏ * . فلعل خروجه منها ي 
هذا العام عينه » أي بعد أن أتم عشرين سنة من عمره تقريباً » فتوحه أولا 
إلى دانية غير البعيدة من بلنسية ‏ » وبعدها يمم وحهه شطر إشبيلية الي 
حدد لنا مسیرہ إلیھا - کمامر - في رمضان سنة ٩1۱٦ھ‏ /۲۱۹١م‏ وغير 
بعيد أنه حرج من إشبيلية - الي نراه فيها حتى جمادي الآحر من عام 
۸ه/ ١۱۲۲م‏ ” - إلى بطليوس الي نبأنابمقامه بها في ربيع الأول 


(0 ابن الأبار : التكملة » ج۱ › ٠١۳۰١١۱۱۱‏ . 

(۲) المصدر السابق » ج١‏ › ص١١٠‏ . 

(۳) المصدر السابق » ج۲ » ص۸۹۰ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٤‏ »> ص١٠۱۸‏ . 

. ابن الأبار : التكملة » ج۱ › ص۳۳۹‎ )٤( 

(ه) ذاك أنه لقي أحد العلماء فيها » وقد توفي هذا العا م عام 11۸ه/٠۲۲٢م‏ ( ابن الأبار : التكملة › 
ج۲ » ص1۰۷) . 

(1) ابن الأبار : التكملة »> ج۱ › ص۲۷۱ . 

ج وانظر تصريحه بوحوده في بلنسية قبل سنة ٠٠١‏ ه /۸٠۲١م‏ في ( ابن الأبار : التكملة » جا »› 
ص۴۱۷ › ج۲ › ص 0471 › 04۷ › 044 › 111 ) . 

(۷) ابن غالب : فرحة الأنفس »> ص١٠‏ . 

٠‏ (۸) عرفنا وحوده بها حتى ذلك التاريخ لأنه حضر حنازة أحد علماء إشبيلية اموي في السنة المذكورة 

أعلاه ( ابن الأبار : التكملة > ح۲ » ص٦ ٠١‏ ) وقد كانت وفاة ذلك العام في شهر جمادي الأرلى 

من تلك السنة ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س1 » ص٦٠٠‏ ) . 


وجهمادي الأولى من سنة ۹ه/۲۲ ۲م -کما سبق- » وعند نکوصه 
منها مر على إشبيلية فكان رحيله من هذه المدينة في رمضان من سنة 1۹“ 
ه /۲۲۲٠م‏ مثلما أحبرنا هو عن نفسه . فعاد إلى موطنه بلنسية » ومن ثم 
ښجدہ مستقرا بها عام 1۲۱ھ ٤/‏ ۱۲۲م( . 


ولقد شغل ابن الأبار حطة الكتابة فى مدينة بلنسية ”° » فلما لحا واليها 
بو زيد بن ابي عبد الله الموحدي* إلى نصارى أرغون بعد أن غلبه على بلنسية 
آبو حمَیّل زیان بن مردنیش** فی صفر سنة 1۲۹ ه/۱۲۲۸م 7 » صحبه 
ابن الأبار إلى هناك » ولكنه سرعان ما عاد إلى بلاد الإسلام » فكان 


(۱) ابن الأبار : التكملة » جا ۰ ص٤٤۲‏ › ۱١۸‏ . 

(۲) ابن خلدون : العير » حا » ص۱۸ ؛ المقري : أزهار الرياض » ج۴ » ص٠٠٠‏ » نفح الطيب »› 
ج۲ › ص۸۹ - ٩۹۰‏ . 

وأبو زيد هو عبد الرحمن بن أبي عبد الله محمد بن أيي حفص عمر بن عبد المؤمن بن علي ( ابن سعيد: 
مغرب » ج۲ » ص۳۰۴ ؛ ابن خلدون : العیر » ح٤‏ » ص٤۲۱‏ » ۲٠١‏ ) وقد ولى حكم بلنسية 
عام ۰ ۱۲۲۳/۵۹۲م ( ابن خلدون : العير» جح٤‏ > ص٤٠۲‏ ) ولم يعش إلا يسيراً بعد لحوئه إلى 
النصارى ( ابن عذاري : البيان » ق . الموحدین » ص۲۸۹ ) وانظر تعقيباً على بعض المؤرحين الذين 
تعرضوا لحياته في ( حمد بن شريفة : أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي » ط . الم ركز الجامعي 
للبحث العلمي ججامعة محمد الخامس » ٦۱۹1م‏ » ص٠۹‏ حاشية ١‏ ) . 

وأبو حُميل هو زيان بن أبي الحملات مدافع بن أبي الحجاج يوسف بن سعد بن مردنيش » فجده 
أبو الحجاج يوسف هو أخو محمد بن سعد بن مردنيش المعارض للموحدين » وكان قد انشق على 
أحيه ودخل في طاعة الموحدين » فولوه بلنسية وحهاتها حتى وفاته . وأما والده مدافع فقد مات شاا 
في إحدى المعارك مع النصارى ( ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص۲۷۲-۲۷۱) فآل أمر أبي 
جيل زيان إلى أن أصبح من بطانة والي بلنسية الموحدي أبي زيد إلى أن اتتقض عليه سنة ١۲٦ه/‏ 
۸مہ ( ابن خلدون : العیر » ج٤‏ » ص ۲۱٤‏ ) . 

(۳) ابن النطیب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص۲۷۲ . 

: ابن حلدون: العبر » حا ص۱۸٤؛ المقري : أزهار الرياض » ح٣ » ص٠١۲ وانظر جمعة شيخة‎ )٤( 
.٤١-٤١ص‎ ه۱٤۰۹ القيمة الوثائقية لديوان ابن الأبارء جلة دراسات أندلسيةء عدد ۲ء ذو القعدة‎ 


في إشبيلية فی رمضان عام O ۲۲۹/۵٦۲٩‏ فقدم شاطبة وأقام بها ايا )» 


ثم قصد - فيما يبدو - بلده بلنسية ‏ . ويعد ذلك كلف بقضاء دة عام 
۳ه ٣١/‏ ٣۲١م‏ » بيد أنه لم يإبث أن استعفى منه فأعفي © فأصبح 
-بعدها- من كتاب أبي جميل زيان صاحب بلنسية ” . وعقب سقوط 
بلنسية بأيدي النصاری صفر عام ٦۳١‏ ه/۱۲۳۸م آثر ابن الأبار استيطان 


إفريقية ”» وقد انتهت حیاته فیها بالقتل ای حرم عام ۸٥۹/1٣۱۲م ٩‏ 


كان ابن الأبار «محدثاً مكثراً ... ذاكراً للتواريخ على تباين أغراضهاء 
مستبحراً في علوم اللسان نحوا ولغة وأدبا »کاتباً بلیغا » شاعراً مفلقاً جیدا . ) 
اهتم بالتأليف » فكتب مصنفات أربت عن الخمسين ‏ » وقد ت ركزت في 


)١(‏ ابن الأبار : التكملة » ح۲ » ص۳٤٦‏ . 1۲۹ . وقد كان في مدينة وادي آش في شوال من العام 
نفسه ٦1۲ھ‏ /۱۲۲۹م ( المصدر السابق » ج۱ » ص١٠٠)‏ . 

(۲) المصدر السابق »> ج۲ » ص1۲۹ . 

)٣(‏ ذاك أنه لما أقام بشاطبة أياماً أسمع أحد أقرانه السمى محمد بن إماعيل بن ميس الجمحي والمتوفي عام 
۹ه/۲۳۱٠م‏ بعض شعره » ثم صرح بأنه ممع هو من محمد المذكور بعد صحبة تمت بينهما 
في بلنسية ( ابن الأبار : التكملة > ح۲ » ص1۲۹ ؛ وانظر ابن عبد الملك المراكشي : الذيل 
والتكملة» س٦‏ » ص۱۲۸ ) وهذا يعي أن ابن الأبار قد دخل بلنسية وعاش بها قبل عام ۲۹٦ه/‏ 
۱مم . 

. ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص۰۰٩ › ط . كوديرا» ج۲ »> ص1۰1‎ )٤( 

(ه) اين حلدون : العبر » ح٦‏ » ص۱۸٠‏ ؛ المقري : آزهار الرياض » ج۳ » ص٠۲۰‏ ؛ نفح الطيب » 
ج »ص40٩0‏ . 

(1) ابن خحلدون : العبر » ح٦‏ ›» ص۳۸۸ »› ٤۱۸‏ › الز ركشي : تاریخ الدولتین »> ص۲۸ . 

(۷) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ » ص٠۲۷‏ ؛ الكتبي : فوات الوفيات » ج٣‏ »› 
ص٩ ٤۰‏ ؛ ابن خحلدون : العبر »> ٦<‏ » ص2۱۹ ؛ الز ركشي : تاریخ الدولتین » ص ۳٠-٠۴٠‏ . 

(۸) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ » ص۸٠۲‏ . 

۲١۹ص‎ » المصدر السابق‎ )٩( 


جهود علماء اإإأندلس في الحراع مع النصارى 


لملصنفات نذكر : المورد السلسل في حديث الرحمة المسلسل » الأربعون 


حديثا ... ” » درر السمط في أخبار السبط* التكملة لكتاب الصلةء» 
المعجم في أصحاب الإمام أبي علي الصديٰء الحلة السيرَاء نى أشعار الأمراء 
وإعتاب الكتاب وديوان شعره . وهذه الستة الأحيرة جيعها قد طبعت . 
Xx % Xx‏ 

وهكذا عرضنا بإججاز م ركز سير حياة سبعة من أعلام علماء الأندلس 
سنراهم ني الفصول القادمة على رأس المشا ركين في الصراع مع النصارى في 
زمن المرابطين والموحدين . وبجانب هؤلاء سنتعرف - إن شاء الله - على 
حشد كبير من إخوانهم العلماء وطلبة العلم الذين أسهموا معهم في 
الميادين المختلفة لذلك الصراع » وذلك حينما تمر أسماؤهم في تضاعيف هذا 
الكتاب . 


›» ھ١٤١۹ رشاد الإمام : ابن الأبار وعصره في تونس » جحلة دراسات أندلسية » عدد ۲ › ذو القعدة‎ )١( 
. ص۲۸‎ 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ » ص۸١٠‏ . 

يقول الذهي : " ولقد رأيت لأبي عبد الله الأبار حزء ماه ( درر السمط فى خير السبط عليه السلام) 
يعي الحسين بإنشاء بديع يدل على تشيع فيه ظاهر » لأنه يصف عاياً ظله بالوصي » وينال من 
معاوية وآله» وأيضاً رأيت له أوهاماً في تيك الأربعين ... " (سير أعلام التبلاء» ج٣۲‏ » ص۳۸). 

چو هکذا حاء عنوانه لي بعض المصادر ( الصفدي : الوائي بالوفيات » ح٣‏ » ص٦١٠٠‏ ؛ المقري : نفح 
الطيب » ج۲ » ص۹۲٥‏ ) وحاء عنوانه في مصادر أحرى بصيغة : الحلة السيراء في شعراء الأمراء 
( ابن عبد املك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ » ص۹١٠٠‏ ) ومن المستغرب أن حسين مونس لحأ 
إلى الحدس لإضافة الكلمتين الأخيرتين من العنوان رغم أن المصادر نصت عليهما كماهو مشاهد 
( ابن الأبار : الحلة ء ج١‏ » ص ٠ه‏ من الدراسة ) . 


لعلماء المشاركون في الصراع مع النصارى ... 


ثانياً : المنزلة العلمية للعلماء المشاركين في الصراع مع النصارى : 


لا مراء أن رحال العلم المشاركين في جابهة النصارى لي عصر 
المرابطين والموحدين م يكونوا كلهم على درحة واحدة لي العلم » ولا لي 
مستوى متقارب من الثقافة » فثمة تفاوت بينهم -كغيرهم من الناس- لي 
مدا ركهم العقلية » وفي مقادير ما تهياً هم من علوم ومعارف » ففيهم الكبير 
والصغيرء والعا م والمتعلم» والحتهد والمقتصد» لك تفر من هؤلاء بلغوا لي 
زمنهم منزلة علمية سامقة بزوا فيها غيرهم » وتفوقوا على من سواهم . ولقد 
كان لتلك المنزلة العلمية الي بلغوها مظاهر ختلفة بمكن رصدها خلال التأمل 
في تراحم حياتهم » والنظر في ترائهم . ولعلنا نكتفي بإيراد أمثلة على تلك 
المظاهرء مراعين -بقدر الطاقة- أن تكون أمثلة شاملة لعصر الدراسة بأسره. 

فمن خلال کلام من كتب عنهم -سواء ما جاء على لسان من 
عرفهم عن كثب ممن عايشهم » واخحتلف إلى حلقات دروسهم» وتردد على 
بحالسهم أو من عُنِي بأحبارهم وهو ليس ببعيد عن الفترة الي ينتمون إليها- 
من خلال كلام هؤلاء يتجلى مقامهم العلمي بين معاصريهم . فأبو علي 
الصدا ( ت ٠٠٤‏ ه/١۲٠١م‏ وُصف بأنه من العلماء العاملين ‏ » وأنه من 
أحل شيوخ العصر ‏ » وقد حلي امه بالفقيه الإمام الحافظ ‏ » و «القاضي 
العدل الحافظ ١‏ » فكان «علماً يناصي الأعلام ٠‏ » كما عده بعض الذين 


. ٠٤١ص‎ › ابن بشكوال : الصلة »> جا‎ )١( 
. ٠٤١ص‎ » ١ج‎ » عياض : الغنية »> ص٤ 1۹ ؛ ابن بشكوال : الصلة‎ )۲( 
. ابن عطية : فهرس ابن عطية »> ص۹۹‎ )۳( 


. ٠١۲۲ص‎ › ابن رشد : فتاوی ابن رشد › ح۲‎ )٤( 


ترجموا له . آما ابن رشد الحد ( ت ۰۲۰ ه/ ٣۱۱۲م‏ ) فقد عرف ب ٠‏ الإمام 
العلامة ٠‏ » وقال عنه أحد تلامذته «طود علم » وإنسان فضل وحلم » 


ولقد نعت أبو بكر بن العربي ( ت ٩٤٤/۸٤۱۱م‏ ) على لسان أحد تلاميذه 
ب ”الإمام العا م المستبحر“ » وقال عنه في موضع آخحر : «الإمام ... المحدث 
امتقن الحافظ ““ » وبالغ أديب معاصر له ني وصفه بقوله عنه : «الفقيه الأحل 
الحافظ...علم الأعلام * «الظلاهر على الأتراب» الباهر الألباب.”“. 
وكذلك فإن أبا عمر ابن عات النفزي* الذي لقي حتفه لي حهاد 
النصاری عام ۹ ۰٣۲/۵١۱۲م‏ قد وشي امه ب ١الإمام‏ الحافظ البار ع. > 


. اين الأبار : المعجم » ص۲‎ )١( 

(۲) الذهي : سير أعلام النبلاء » ج1۹ » ص١٠١٠‏ . 

(۳) ابن رشد : فتاوي ابن رشد › ج۴ »ص١۲٥۱‏ . 

. ٥۹۰ص‎ » ابن بشكوال : الصلة » ج۲‎ )٤( 

. ابن العربي : عارضة الأحوذي » جا » ص۲‎ )١( 

. ابن خاقان : مطمح الأنفس » ص۲۹۷‎ )٩( 

(۷) ابن خاقان : قلائد العقیان » ق۳ › ص1۹۲ . 

هو أحمد بن هارون بن أحمد بن حعفر بن عات النفزي ( ابن الأبار : التكملة » ح١‏ ۰ ص۱۰۱ ) 
نسية إلى نفزة إحدى قبائل البربر الذين يرحعون في أصومم إلى البار ( ججهول : نبذ تاريخية »> ص١۷)‏ 
وهو من أهل مدينة شاطبةء» و كان مولده في شوال عام ٤۲‏ ١ه/۸٤١١‏ وقد أخحذ العلم عن علماء بلده 
الأندلس وعن علماء المشرق لما رحل إليهم وأدى فريضة الحج » وله عدد من المولفات منها : النرهة في 
التعريف بشيوخ الحهة » ورجحانة النفس وراحة الأنفس في ذكر شيوخ الأندلس (ابن الأبار: التكملة 
ج١ ٠‏ ص ٠١۲-٠١٠‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل التكملة » س۱ » ق۲ » ص .)٥ ٠۲-٠١٦‏ 

(۸) التباهي : المرقبة العليا » ص١١٠ ١١١ ١‏ . 


. ١١ص‎ » الذهي : سير علام النبلاءِ » ج۲۲‎ )٩( 


العلماء المشارڪون ‏ في الصر اع مع م الفصارى ... 


و" الحافظ الإمام الثقة یر ٠‏ أحد الحفاظ للحدیت ۰ بل "من آکابر 


المحدثين الحلة الحفاظ المسندين للحديث والآداب بلا مدافعة ٠‏ . وأبو 
الربيع الكلاعي ( ت٤‏ ۳٦ه/۲۳۷١م)‏ جاءت أقرال معاصريه مبينة فضله 
العلمي .عثل قول بعضهم عنه ١‏ بقية الأكابر من أهل العلم بصقع الأندلس 
الشرقي ““ » وقول آخر « أحل من كان بقي من الأعلام الأكابر ٠‏ »› ولا 
عرض له ابن سعيد قال عنه « من ...أعلام العلماء المشهورين في عصرنا » 
وصور حاله أحد الذين التقوا به بقوله ٠‏ ألق مثله حلالة ونبلاً « 


ورياسة وفضلاً » كان إماماً مبرزا في فنون من منقول ومعقول » ومنشور 
. ن 
وموزر : 
ومن ناحية أحرى فإن عدداً من أهل العلم المسهمين في جهاد 
النصارى يام المرابطين والموحدين كانوا قد تربعوا على كرسي الصدارة 
حال تخصصه مرجعاً علميا لعلماء زمانه › يعتمدون أقواله » ويفضلون آراءه 


ویأحذون بفتاویه » ویهرعون اليه فيما أشکل عليهم من مسائل » ويحکمونه 


. الذهي : تذکرة الحفاظ » ج٤ » ص۱۳۸۹‎ )١( 

(۲) ابن الأبار : التكملة » جا › ص١١٠‏ . 

(۳) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل التكملة » س۱ » ق۲ » ص۰٦٠‏ ؛ اين فرحون : الديباج المذهب › 
جا » ص۲۳۲ ؛ وانظر : المقري : نقح الطيب » ج۲ › ص10۰۲ . 

> ابن عبد الملك المراكشي : الذيل التكملة » س٤ » ص٠۸ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » جا‎ )٤( 
. ۲۹٩ص‎ 

. الرعيي : برنامج شيوخ الرعيي »> ص1۷‎ )٥( 

(1) المغرب › ج۲ › ص٣١٠۳‏ . 


(۷) الذهي : سير أعلام النبلاءِ » ج۲۴ » ص۳۷٠‏ . 


فيما شجر بينهم من احتلاف . فأبو علي الصدق رت ٥۱٤‏ ه/١١١١م)‏ 
۰ کان عارفا بالحديث » قائما به » حافظاً لأسماء الرحال » عارفاً بقويهم 
وضعيفهم ٠‏ » ولذا ٠‏ حاز الرياسة في هذا الفن “٠‏ بل انفرد - وهو في 
الرابعة والأربعين من عمره تقريبا* - ١‏ بالإمامة ف الحديث بالأندلس ١‏ » 
فصار في وقته " إمام امحدثين بالأندلس ‏ . وهذا ابن رشد الحد المترفى سنة 
۰ه/۱۱۲۹م »کان حافظاً للفقه» مقدماً فيه على آهل عصره: › فهو 
" أفقه أهل الأندلس في وقته " » بل غدا ٠‏ زعيم فقهاء وقته بأقطار الإندلس 
والمغرب ومقدمهم ٠‏ » فاستحق لقب ٠‏ شيخ المالكية ٠‏ » ولذا » كان إليه 
المفزع في المشكلات ١‏ » فكانت الاستفسارات العلمية والاجتماعية 


وغيرها تصل إليه في قرطبة للإحابة عنها سواء من قبل علماء الأندلس ”'» 


(۱) عیاض : الغنیة » ص٤۹٠‏ . 

(۲) عياض : ترتيب المدارك »> ح۸ › ص٤ ٠۹‏ ( الملاحق » مختصر المدارك لابن ححهمادة تلميذ القاضي 
عياض ) . 

عرفنا أنه كان ثي الرابعة والأربعين من عمره لما انفرد بإمامة الحديث » لأن انفراده بها حدث بعد وفاة 
أبي علي الغساني سنة ۹۸> ه/٠‏ ١٠٠٠م‏ ( ابن الأبار : المعجم » ص٠۸‏ ) ومولده - كما سبق - عام 
e/a‏ . 

(۳) ابن الأبار : المعجم » ص۷۹ . 

. ۳٠١ص‎ » ٤ج‎ » ياقوت : معجم البلدان‎ )٤( 

(ه) ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص٦۷٥‏ . 

. ٤٤٤ الذهي : تاريخ الإسلام ( حوادث سنة ١٠۲٠ه) » ص‎ )٦( 

(۷) عياض : الغنية » ص۲١٠‏ . 

(۸) الذهي : سير اعلام النبلاءِ »> <۱۹ › ص۰۱٥‏ » ج۲۱ » ص۰۷٠‏ . 

(۹) عياض : الغنية » ص۲١٠‏ . 

(۱۰) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » ج۱ > ص۱٤۱‏ ۰ ٣۲١ ٢ ۲۷۳ ١ ۲۹۹ ۰ ۲۳۲ ١ ۲۳۱ ۰ ۱1٤‏ 
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العلماء المشاركون في الصراع مع النصارى ... 


أو من طرف علماء المغرب ” » أو من حانب حكام ذلك الزمان 
وولاتهم ” ؛ فضلاً عن ورودها إليه من عامة أهل الأندلس والغرب 7 . 
ومن الناس من قدم إلى قرطبة من بعض مدن الأندلس لطرح الأسغلة عليه 
کفاا0). وأبو بكر بن العربي (ت ٤۳‏ ١ه/۸٤١١م)‏ ممن انتهت إليه رئاسة 
علم المالكية عقب وفاة ابن رشد الجد ‏ » فكان «عالم أهل الأندلس 
وسندهم ٠‏ » بل صار ٠‏ إمام وقعه ٠‏ فكان أحد الذين بلغوا ٠‏ رتبة 
الاجتهاد ۰ . وابن رشد الحفید (ت۰۹۰ه/۱۱۹۸م) قیل عنه انه کان في 
عصره « أوحد في علم الفقه والخلاف ... متميزا في علم الطب « » فكان 
٠‏ يفزع إلى فتواه في الطب » كمايفزع إلى فتواه في الفقه .'“ كما 
حاز رئاسة الفلسفة في وقته " «فكانت له فيها الإمامة دون أهل 


(۱) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » ج۱ › ص۱۷۹ › ۲۹۲ › ج۳ » ص ۱٤۷١ ۰۱٤٦۲‏ . 

(۲) ابن رشد : فتاوی ابن رشد › ج۲ › ص۸۰۲ › ۱٤۲۳ ۱۲۲۳ ۰۱۰٦۰ ۰ ۱۰۲۱ ۱۰۱١‏ 
وانظر : إحسان عباس : نوازل ابن رشد › جحلة الأمحاث » الحامعة الإمريكية ببیروت › ۹٦۱۹م‏ » 
السنة ۲۲ › ج۳ و ٤‏ ۰ ص۰۱۸ ۰۱۹ ۲۲۰۲۰ . 

(۳) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » ج۱ ›» ص1۲۹ » ج۲ » ص١٤۷‏ » وانظر : ص١٦‏ من مقدمة الحقق 

. ۱۲٣۰ص‎ › ابن رشد : فتاوی ابن رشد ›» ج۲‎ )٤( 

. ابن الخطيب : الإحاطة » ج١ » ص١۷٠١ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب » جح١ ص۱۸9‎ )١( 

(7) ابن العماد الحنبلي : شذرات الذهب » ج٤‏ » ص١٤٠‏ . 

(۷) ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر رالقاهرة » تحقيق فهيم محمد شلتوت » ط . الميفة 
الملصرية العامة للکتاب › ۱۹۷۱م » حه » ص۲٠٠‏ . 

(۸) الذهي : سير أعلام النبلاء » ح۲ » ص٠١۲‏ ؛ السيوطي : طبقات المفسرين » ص١٩‏ ؛ الداودي : 
طبقات المفسرين » ط . الأولىء دار الكتب العلمية » بیروت › ٤۰۳‏ ۳/۵۱ ۱۹۸م » ج۲ » ص۹۹١‏ 

(۹) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ج۳ » ص۲۲٠‏ . 

. ٠٠٥٤ص‎ » ابن الأبار : التكملة » ج۲‎ )٠١( 

: ابن سعيد : المغرب » جا » ص٤١٠ ؛ الذهي : سير أعلام النبلاء » ج٠۲ » ص۷١٠ ؛ القري‎ )١١( 
. ٠۸١ص‎ » نفح الطیب » ج۳‎ 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


عصره ‏ . وهذا أبو الربیع الکلاعي (ت٤۲٦ه/۹٠۲٠م)‏ آلت إليه 


الإمامة في علم الحديث في زمنه » فتصدر علماء عصره في هذا العلم وما 
يتصل به من فنون » فكان حسب وصف أحد تلاميذه ١‏ إماماً في صناعة 
الحديث » بصيرا به » حافظاً حافلاً عارفاً بالجرح والتعديل » ذاكراً للمواليد 
والوفيات » يتقدم أهل زمانه في ذلك وقي حفظ أسماء الرحال حصوصامن 
تأحر زمانه وعاصره ۰ . 

المرابطين والموحدين إلى حطط شريفة في الأندلس لا يصل إليها إلا من كان 
علمه يؤهله للقيام بشؤونها » كحطة القضاء في الحواضر خحاصة » وحطة 
الصلاة والخطبة في حوامع تلك الحواضر » فباللسبة للقضاء فققد كان 
في الأندلس "عند الكافة من أسنى الخطط ٠‏ » ولا سبيل إلى تسمي 
أحد من العلماء الأندلسيرن باسم قاض إلا حين يتقلد القضاء لي مدينة 
كبيرة ” » وقبل ذلك - وهذاهر الأهم فيما نحن بصدده - أنه 
لا يستقضى إلا إذا توفرت فيه شروط على رأسها «علمه بالسنة والآثار 
ووحه الفقه “٠‏ . أما خطة الصلاة والخطبة فكانت أحياناً تلحق 
بالقضاء » فيكون القاضي هو صاحب الصلاة والخطبة لي موضعه ‏ . 
وتارة تبقي تلك الخطة مفصولة عن القضاء فيتولاها - حينعذ - أحد العلماء 
)١(‏ ابن الأبار : التكملة » ح۲ » ص٤٥٥‏ . 

(۲) ابن الأبار : التكملة » ط . کوديرا» ج۲ » ص۷۰۸ . 

(۴) النباهي : المرقبة العليا » ص۲ . 

. المقري : نفح الطيب » جا › ص۲۱۸‎ )٤( 


(ه) النباهي : المرقبة العليا » ص١۲‏ . 
(DD‏ انظر مثلاً : ابن الأبار : التكملة > جج » ص۸1٥‏ . 


العلماء المشار ڪون في الصراع مع النصارى ... 


المبرزين ‏ . فمن الذين وصلوا إلى حطة القضاء في الحواضر الأندلسية من 


العلماء الحاهدين للنصارى لي فة الدراسة - غير من عرفا بهم 
سلفا » وأومأنا إلى تقلدهم هذه المخطة فقط أو حطة الصلاة والنطابة 
او کلیھما معا - نذکر آبا عبد الله بن حمدین* (ت۰۰۸ه/ ١٤۱۱۱ه)‏ 
الذي ظل في منصب قاضي الجحماعة لي قرطبة - وهو من المناصب 
القضائية العليا في دولة المرابطين ”° - حوالي ماني عشرة سنة ^ . 
وأبا عبدالله ابن الفراء** ( ت٤‏ ٠١١ه/‏ ١۲٠١م‏ ) الذي ولي القضاء في مدينة 


)١(‏ يتضح ذلك لن تأمل تقويم كتب الرحال الأندلسية للعلماء الذين شغلوا مشل هذه الخطة في عصر 
الدراسة . انظر ( ابن الأبار : التكملة » ج۱ › ص۱٩‏ )› ۰۰ ۰ ۹۲ › ج۲ » ص۱۹١۰‏ ١١٠٠ء‏ 
۲ ؛ المعجم »> ص١٠۲۹‏ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › س٤‏ ›» ص٥۹٠‏ »سه › 
ق۱ » ص۱۲ » ق۲ » ص۹۳٤‏ ؛ النباهي: المرقبة العليا ء ص١٠٠‏ ) وما يدل على أن إسناد تلك 
الخطة لا يكون إلا للمبرزين من العلماء كون أحد رحال العلم استصغر نفسه عن القيام بها في 
حامع غرناطة رغم أنه يعد من كبار العلماء ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ »› 
ص٤۸‏ ) . 

ج وابن حمدين هو محمد بن علي بن عبد العزيز بن حمدين التغلبي » ولد عام ٤۳۹‏ ه/۷٤‏ ١٠م‏ » وكان 
حافظا ذكياً أديباً شاعرا لغويا أصولياً . ولي قضاء الحماعة بقرطبة عام ۰٩٤/۹۷١٠م‏ حتى وفاته 
سنة ٠١۸‏ ه/٤‏ ١٠١م‏ . انظر أخباره في ( ابن عطية : فهرس ابن عطية » ص١١١‏ ؛ عياض : الغنية › 
ص١١١-۱۱۷؛‏ ابن بشكوال : الصلة »> ح۲ » ص٠۷٥‏ ؛ الضي : بغية اللتمس › ص۳١١‏ ؛ 
ابن القطان : نظم اللحمان » ص ٤-۷۴‏ ۷) » أما عن مشار كته في المحهاد فانظر ( ابن القطان : نظم 
الجمان »> ص١۷۰‏ ) . 

(۲) إبراهيم حركات : المغرب عبر التاريخ » ط . الأولى » دار السلمي » الدار البیضاء» ٤۸١۳٠ه‏ / 
٥6م‏ » جا » ص٦٠۲‏ ؛ حسن محمود : قيام دولة المرابطين » ص۷٦۳‏ . 

(۳) عياض : الغنية » ص١١١‏ ؛ ابن بشكوال : الصلة » ج۲ › ص٠۷٥‏ . 

ج وابن الفراء هو محمد بن بحيى بن عبد الله بن زكريا » كان من أهل الفقه والفضل والزهد والورع 
( ابن بشكوال : الصلة »> ح۲ » ص۷۲٥‏ ؛ الضبي : بغية الملتمس » ص١٤٠‏ ) وقد حرج نحاربة 
النصارى فقتل في عام > ١١‏ ه/ ١١٠١م‏ ( ابن الأبار : المعجم » ص٤‏ ) . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


مدينة الريّة ٠‏ وإبراهيم بن أحمد الأنصاري* (ت۲۷٦ه/۲۲۹١م‏ ) الذي 
تنقل في ولاية القضاء بجهات شتى » كانت حزيرة ميورقة آحرها . أما الذين 
خحوهم علمهم للقيام بالصلاة والخطابة قي حواضر الأندلس من العلماء الحاهدين 
فنشير إلى علي بن عبدا لله الأنصاري الخررحي** (ت۳۹٠ه/ ٤١‏ ١١م)‏ الذي 
ولي الصلاة والخطبة بجامع غرناطة ‏ . وحمد بن حسن الأنصاري*** 
(ت ۱۲٣۲/۵٣۰۹‏ م) الذي اسندت إليه الصلاة والخطبة في حامع مدينة ملق ٩‏ 


. ٠٤١1ص‎ » ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص۷۲٥ ؛ الضبي : بغية الملقمس‎ )١( 

ج والأنصاري هذا هو إبراهيم بن أحمد بن عبد الرحمن الأنصاري » واشتهر بالغرناطي » كان أديا » عارفاً بالفقه 
حافظاً له » قتل عام ۲۲۹/۵۲۷٠م‏ ي جهاد النصارى ( النباهي : المرقبة العليا ء ص ٠۷-١١٦‏ . 

(۲) النباهي : المرقبة العليا » ص١١١‏ . 

جج أبو الحسن علي بن عبد الله بن ثابت بن محمد بن عبد الرحمن الأنصاري الخزرحي من ذرية عبادة بن 
الصامت ده » كانت له رحلة إلى الحج لي سنة ۹۷٤ه ٤/‏ ١٠٠٠م‏ » وكان من حلة المقرئين امجودين» 
ذا حظ وافر من رواية الحديث » وكان أيضا من الفقهاء » توفي في ذي حجة عام ۳۹ ه/١٤‏ ١١م‏ 
( الضبي : بغية الملتمس » ص ٤١٤-٤1۲۳‏ ؛ ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا» جح۲ » ص٤1٦‏ ؛ 
ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه » ق١‏ » ص ۲۲٠٠-۲۲۰‏ ؛ ابن الزبير : صلة 
الصلة ص ۸۷-۸٦‏ ؛ ابن الجزري : غاية النهاية في طبقات القراء » نشر ج . برجستراسر » 
ط . الثالفة » دار الكتب العلمية » بیروت › ۱٤۰۲‏ ھ/ ۱۹۸۲م » ج › ص ٠٥٣ - ٥٥۲‏ ) . 
انظر مشار كته في حهاد النصارى في : ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> سه > ق١‏ › 
ص۲۲۲ ) . 

(۳) ابن الأبار : العجم » ص١٠۲۹‏ ؛ اين عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه » ق۱ » ص۲۲۲. 

جمد أبو عبد الله محمد بن حسن بن محمد الأنصاري يعرف بابن صاحب الصلاة وأيضاً باين الحاج » له 
رحلة إلى المشرق » وكان فقيها حافظاً » حدثا ضابطا » مقرئا متفننا » وقد تتل فى حهاد النصارى عام 
۹ه/۲١۲١م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ح۲ » ص١۸٥‏ » ابن عبد الملك امراكشي : الذيل 
والتكملة » س٠‏ » ص ١۹۸-1٦٦‏ ؛ النباهي : المرقبة العليا » ص١٠١٠‏ ) . 

. ٠١١ص‎ » النباهي : المرقبة العليا‎ )٤( 


العلماء المشارڪون قم الصراع مع النصارى .... 


وعبد الملك بن إبراهيم العبدري* (ت 1۲۷ ه/ ۲۲۹١م)‏ الذي حطب بججامع 
بلده ميورقة نحو عشرين عا ٩‏ . 

ولقد كان عدد من العلماء الذين جحاهدوا النصارى في عصر الأببحث 
- أينما حلوا - مثابة للمتعلمين » ومقصدا للمتطلعين إلى التفقه في الدين › 
أو الاستفادة من علم بعضهم المتسع إلى سائر فنون العلم والمعرفة الشائعة في 
ذلك الحين » فترى طلاب العلم ينثالون عليهم - بكثرة - من كل مكان »› 
ویزد مون على حلقات دروسهم » ویواظبون على حضور حاضراتهم . من 
ذلك أن الإقبال على دروس أبي علي الصدي (ت٤ ١١‏ ه/١١٠١١م)‏ كان 
كبيراً من حانب الطلاب - وهو لم يصل بعد إلى بلده الأندلس من رحلته 
المشرقية » فعند حلوله قي سبتة با مغرب لازمه الناس في جامعها ليلا ونهارا 
لسماع أحد كتب الحديث الي كانت تقراً عليه » فكانوا - من حرصهم 
على ملازمته - يبيتون عقصورة ال حامع إلى أن كمّلت قراءة ذلك الكتاب". 
ولا وصل إلى مرسية في الأندلس اعتزت بوجحوده فيها » وصارت رتبتها عالية 
بين المدن » فاحتشد أهلها للدراسة عليه » وتنافس كبراؤهم في الأحذ 
عنه ‏ . وقد اغتنم أهل المرية إقامته عندهم سنة ٠٠٠‏ ه /١١١١م‏ حين 
فر من قضاء مرسية «فسمعوا في تلك المدة عنه سماعا كشيراً «) » ومن 
أبو مروان عبد املك بن إبراهيم بن هارون العبدري » كان مقرئاً بجوداً » مشاركا ني العربية » قعل في 
حرب مع النصاری سنة ۲۲۹/۵1۲۷٠م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا» ج۲ » ص١۲٠ ٠‏ 
ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٥‏ » ق١‏ » ص۲١)‏ 


. ٦۲١ص‎ › ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا» ج۲‎ )١( 


(۲) ابن الأبار : ا لمعجم » ص ٠١١١٠١٤ - ٥۳‏ . 
(۴) المصدر السابق »> ص ۲٤٤-۲٤۳‏ . 
)٤(‏ الملصدر السابق » ص٦٦٠‏ . 


ناحية أخحرى كان أبو علي حط أنظار ءبة العلم في الأندلس قاطبة » ولذا ٠‏ 
رحل الناس من البلدان إليه» وكثر ماعهم عليه » ١‏ وكثر الأحذ عنه « © 
حتی أن بعض شیوخه الذین کان قد تعلم على أيديهم فَبْلاً هبوا يأخذون › 
ویکتبون رواياته » فصار بذلك شيخاً هم . كما أن بعض أبناء حكام 


۶ 


زمانه لازموه » وسمعوا منه کثیراً ٩‏ . ولقد استقطب - أیضاً - ابن رشد 
الحد (ت ٠۲١‏ ه/١١١١ه)‏ جمرع طلاب العلم وبخاصة في جال الفقه الذي 
کان مبرزاً فيه » فتوافدوا عليه من كل ناحية لینهلوا من علمه ‏ » وقد صور 
القاضي عیاض ” ( ت٤٤‏ ٥ه/۹٤۱۱م)‏ ما لقیه شیخه ابن رشد من قبول 
لدى الأندلسيرن بعبارة وحيزة فقال ٠‏ وإليه كانت الرحلة للتفقه من أقطار 
۸ م) لما انكفاً من رحلته المشرقية إلى بلده إشبيلية كانت " النفوس إليه 
متطلعة » ولأنبائه متسمعة ٠‏ » فتقاطر الطلاب على دروسه من كل حدب 
وصوب » حيث * رل اليه للسماع * كما يقول أحد تلامذته " » فحفلت 
حلقاته العلمية -سواء في إشبيلية أو في قرطبة عند إقامته فيها فترة من الزمن- 


(۱) ابن بشكوال : الصلة »> جا » ص١٤٠‏ . 

(۲) عیاض : الغنية » ص٤۹‏ . 

(۴) المصدر السابق » الصفحة نفسها ؛ ابن الأبار : امعجم » ص١ ۸١ ٠۸٠‏ . 

. ٠٠۲ص‎ » ابن الأبار : المعجحم‎ )٤( 

)٥(‏ ابن رشد : البيان والتحصيل › جح١‏ > ص١١‏ ؛ وانظر : المحتار التليلي : ابن رشد »> ص۲۳۱- 
۳ . 

. ۲٤۹ص‎ › الغنية » ص۲۳٠ ؛ وانظر : ابن فرحون : الديباج المذهب › ج۲‎ )٦( 

(۷) ابن حاقان : مطمح الاأنفس » ص۲۹۸ ؛ وانظر : قلائد العقيان » ق٠‏ » ص٠1۹‏ . 

(۸) عياض : الخنية »> ص١أ١٠‏ . 


العلماء المشاركون ‏ في الصر اع مع النصاوى ... 


بطلاب العلم الذين راوا إله من أغعاء الأندلسن وامغرب ( » فکانت بعض 
بحالسه لا تكاد تنقطع في الليل دع عنك النهار ‏ . والمتوقع أن أبا الرييع 
الكلاعي (ت٤۳٣٦٠ه/۲۳۷٠م)‏ كان يلقي دروسه في حامع بلنسية © 
فكانت الرحلة إليه في عصره ‏ » حيث أن طلاب العلم - من أماكن 
مختلفة - “ كانوا يتنافسون في الأحذ عنه ”° . 


ولقد وفق نفر من العلماء الأندلسيين المحاهدين للنصاری إبان حكم 
امرابطين والموحدين - لكتابة مؤلفات - داحل إطار اهتماماتهم - تميزت 
بعمق الفكرة » وقوة الحجة » وسلامة الرتيب » وحودة التصنيف » وحسن 
العرض » وتجقيق الغرض » ما حعلها تروج بين الناس لي زمانهم » فتسمو 
- وقتغل - رتبتهم » وتعلو منزلتهم . ودونك بعض الأقوال المتفرقة لطائفة 
ممن ترجموا مؤلاء العلماء - وكانوا قد عاشوا في عصرهم أو بعده بقليل - » 
قرموا فيها - عن دراية ومعرفة - بعض تلك المؤلفات » ومدى ذيوعها 
بين معاصريها . فقد قال أحد المعاصرين لابن رشد الجد رت ١۲٠ه/‏ 
٦م‏ ) عن كتابه «البيان والتحصيل ٠‏ إنه ١ءتأليف‏ لم يسبق أحد من 


. من دراسة الحقق‎ ٠۹١-٠٠١ › ۲٦ص‎ » ابن العربي : الناسخ والمنسوخ » ج۱‎ )١( 

(۲) الي : بغية اللتمس » ص٤٠‏ . 

(۳) حسین مؤنس : شيوخ العصر ›» ص۸١۱‏ . 

. ابن الأبار : التكملة » ط . کوديراء ج۲ › ص۷۰۹‎ )٤( 

)٥(‏ يفهم هذا من استعراض أسماء من درسوا على يديه . انظر ( ابن عبد املك المراكشي : الذيل 
والتكملة» س٤‏ > ص٤ ۸٥-۸‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » جح٤‏ > ص٦‏ ۲۹) وكذلك ممن ذکروا أنهم 
التقوا به وهم ليسوا من آهل بلنسية ( الرعييٰ : برنامج شيوخ الرعيي » ص1۷ ؛ الذهي : سير أعلام 
النبلاءِ » ج۲۳ » ص۳۷)) . 

. ۸٥ص‎ » ٤س‎ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة‎ )١( 


جهود علماء الأندلس فى الصراع مع النصضارى 


العلماء إلى مثله .© . وقال حر عن كتابه «المقدمات ٠‏ بأنه «مقدمات ف 


الفقه فسر فيها مذهب مالك - رجه الله - بأبلغ حجة وأوضح معنى °٠‏ . 
وعن كتاب *الحرر الوحيز ... “لابن عطية (ت ٥٤١‏ ه/۷١٤١١م)‏ قال عنه 
معاصر لمؤلفه ٠‏ لم يوضع مثله ألبتة ٠‏ » وقال معاصر - أيضاً - بعد أن 
وصفه بالضخامة إنه " أربى على كل متقدم ٠‏ » ووصفه ابن الأبار ” بأنه 
٠‏ حليل الفائدة » كتبه الناس كثيرأء. وقال آخر «أحسن فيه وأبدع » 
وطار بحسن نيته كل مطار ٠‏ . وقيل عن كتاب أبي محمد 
الرشاطي* (ت ٤۷/١ ٠۲‏ ١١م)‏ الموسوم ب ٠‏ اقتباس الأنوار والتماس 


م١١١۲/٠٥۷ ابن عذاري : البيان » ح٤ » ص٤۷ حيث نقل كلام اين الصيرلي اولي سنة‎ )١( 
. " صاحب كتاب " الأنوار الحلية في حاسن الدولة المرابطية‎ 

(۲) ابن عذاري : البيان » ح٤‏ » ص٤۷‏ . 

(۲) ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص٠۲۸‏ رقم ١‏ من هامش الأصل والقائل هو أبو العباس بن مطاوع . 

. الضبي : البغية » ص۳۸۹ والقائل أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد شيخ الضبي‎ )٤( 

() المعجم » ص۲۷۲ . 

(1) ابن فرحون : الديباج » ج۲ » ص٥٠۸‏ ؛ الداودي : طبقات المفسرين »> جا » ص٦٠۲‏ . 

والرشاطي هو عبد الله بن علي بن عبد الله بن علي بن خحلف بن أحمد بن عمر اللحمي » ولد بأوريولة 
في جمادى الآحرة عام ٤1١‏ ه/٤‏ ۷١٠م‏ » ثم نقل صغيراً إلى المرية فسكنها وعد من أهلها ء له عناية 
كبيرة بالحديث والرحال والتواريخ » وقد ترك عدداً من المؤلفات منها : اقتباس الأنوار » والإعلام عا في 
كتاب المؤتلف والمحتلف للدارقطي من الأوهام . وقد قتل في حهاد النصارى ( ابن بشكوال : الصلة › 
جا » ص۲۹۷ » ياقوت : معجم البلدان » ج۴ » ص٥٤‏ ؛ ابن الأبار : المحجحم » ص‌۲۳۳-۲۲۷ ؛ 
ابن الزبير : صلة الصلة » تحقيق عبد السلام الهراس وسعيد أعراب » ط . وزارة الأوقاف والشوون 
الإسلامية بالمغرب » ق۳ ۰ ۱۰۱ - ٠١۲‏ ؛ الذهي : سير أعلام اللبلاء» ج۲۰ » ص۹۸١ )۲٠٠-۲‏ 
ولمعرفة سبب تلقييه بالرشاطي انظر ( ابن عبدالملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۸ » ق۲ » 
ص٩۷٤‏ » الزبيدي : تاج العروس من حواهر القاموس» تحقيق علي شيري» ط . دار الفكر» بيروت 
٤ءء‏ ۰۱۰ ص۲۱۳ ) . 


العلماء المشاركون في الحراع مع ى النحارى ... 


لأزهار ن أا السحابة ورواة الأحبار ٠ ©” ٠‏ مم يسبق إلى مثله »› 


واستعمله الناس "“ . وفي كتابات ابن العربي ( ت۳٤‏ ه/ ۸٤۱۱م‏ ) 
ني جحال التفسير قال أحدهم لما عرض لرجمته «وفسر القرآن ابجيد» فأتى بكل 
بديع" . وأما كتاب ٠‏ بداية اجتهد ونهاية المقتصد * لابن رشد الحفيد ( 
ت٥‏ ۹٥ھ/‏ ۸مم) فقد قیل عنه "لا یعلم في زمنه أنفع منه › ولا أحسن 
مساق ٩.‏ . 


وهكذا حسب العرض المنقضي - آنفا - قدمنا لوحة متعددة الصور 
حكت المنزلة العلمية الي كان يتمتع بها جماعة العلماء الأندلسيين المشاركين . 


في الصراع ضد النصارى إبان عصر سيطرة المرابطين والموحدين على 
الأندلس . 


tk 


() تشر إعيليو مولينا وحاثينتو بوسك بيلا ما بخص الأندلس من هذا الكتاب ومعه أيضاً ما بخص الأندلس 
من ختصره لابن الخراط (ت ٥۸١‏ ه/١۱۱۸م‏ ) تحت عنوان " الأندلس قي اقتياس الأنوار وفي احتصار 
اقتباس الأنوار"» ط .املس الأعلى للأبحاث العلمية» معهد التعاون مع العام العربي» مدرید» ۹۹۰١م).‏ 

(۲) ابن الأبار : المعجم » ص۲۲۲ . وانظر ما قاله - أيضاً - الضبي : بغية الملتمس » ص۹٤٠‏ . 

(۳) الذهي : سیر اعلام النبلاء » ج۲۰ » ص۱۹۹ . 


. ۲٥۸ص‎ › ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص٤٥٥ . وانظر : ابن فرحون : الديياج »> ج۲‎ )٤( 


جهود علماء فحالس 9 فيب الحراع م مع النصارى 


ثالثا : المنزلة الاجتماعية لطلماء المشاركين في الصراع مع النصارى : 
إن اججتمع الإسلامي - .عختلف فاته - ينظر إلى العلماء نظرة نابعة 
- بالدرحة الأولى - مما أصله الإسلام في النفوس من مكانة » وما صنعه هم 
في القلوب من مهابة » ثم تزدان تلك النظرة حين يخدم أولفك العلماء الأمة في 
مصالحهاءویشا رکونها فیما یساورها من همرم ویکونون لساناً ناطقا بأمها إذا 

ما ألمت بها الخطوب»ويهبون للدفاع عنها وعن دينها عند حلول الأخطار. 
رجتمع المسلمين في الأندلس إبان عصر الرابطين والموحدين - كغيره 
من اجحتمعات الإسلامية - انطلق في تعامله مع علمائه المشا ركين في الصراع 
مع النصارى وفق ما يكنه لهم من تقدير كبير مب على منزلتهم المكفولة لي 
الإسلام » وأثرهم المتشعب في أكثر من ناحية ني ذلك الحتمع . فإخوانهم من 
العلماء وطلبة العلم كانوا - كدأب علماء المسلمين في علاقتهم مع بعضهم 
بعضا في كل عصر ومصر - يحملون مم الاحترام والإحلال* » ولعل ذلك 
يبرز في الجحمل والعبارات المستخدمة في مخاطبتهم عبر رسائل إخحوانية مسب وكة 


بأقلام أقرانهم ‏ » أو من خلال أبيات شعرية أنشأها شعراء معاصرون 


يقول أبو الربيع الكلاعي ( ت ٤٠٦ه/۲۴۷١م)‏ " إن العلماء هم آباؤنا الأقدمون وهداتنا المتقدمون »› 
بأنوارهم نسري فنبصر ونستبصر › وإلى غايتهم نجري › فطورا نصل وأطوارا نقصر » فلهم دوننا قصب 
السّبق » وهمم علينا في كل الأحوال أعظم الحق » إذا أصابوا اعتمدنناه » وإذا أحطأوا استفدناء وإذا 
أفادوا استمددنا » فجزاهم الله عنا أفضل الحزاء » ووفقنا لتوفية حقوق الأئمة والعلماء " ( الإكتفاء في 
مغازي رسول الله واللاثة الخلفاء » تحقيق مصطفى عبد الواحد» ط . مكتبة الخانحي بالقاهرة › 
۷ ھهھه/۱۹1۸م › جا » ص۲1۹) . 


(۱) ابن أبي ا لخصال : رسائل ابن ابي الخصال » ص۳٩‏ » ۱۸1-1۸۳ . 


العلماء المشاركون في الصراع مع النصاويى ممه . (r)‏ 
هم » أو حين ترد أسماؤهم - عرضاً - في مؤلفات أصحاب لمم . 
وأمر آخر يختص بهم - دون سواهم - » وهو أن بعض من قتل منهم لي 
موقعة مع النصارى تعود إخوانه وتلامیذه على تلقيبه بالشهید ٩”‏ » تفائلا 
باستشهاده في سبيل الله » وحضا لغيره على اقتفاء فعله » وتحسيدا لمنزلته 
السامية عندهم . على أن هؤلاء العلماء تظهر منزلتهم الاحتماعية في زمنهم 
بشكل ساطع عند فئتين من ففات امحتمع الأندلسي آنذاك » إحداهما : الفغة 
الحاكمة من المرابطين ثم من الموحدين . والأحرى : عامة الناس . 

وبالنسبة للمرابطين فقد كانوا - كما سبق - 7 يحتمون العلماء» 
ويعلون منزلتهم » ويرفعون من قدرهم » ويقبلون شفاعتهم » ولا يقطعون 
برأي - في الغالب - إلا بعد استشارتهم ” . وإذا كان هذا حاهم من 
العلماء عامة فإن للمشاركين في الجهاد ضد النصارى منهم أكبر حظ »› 
وأوفر نصيب. فقاضي الحماعة أبو عبد الله بن حمدين (ت ۸٠٠ه‏ | 
٤‏ ,م) كان مقربا للمرابطين « حاز لي المكانة لديهم ما لم محزه غيره ممن 
سلف » حيث أعطاه يوسف بن تاشفين سلطات واسعة النطاق في بلده 
الأندلس » منها قوله له ي رسالة بعث بها إليه « وقد عهدنا إلى جماعة 
المرابطين أن يسلموا لك في كل حق تمضيه » ولا يعتزضوا عليك في قضاء 
تقضيه ... والعمال والرعية كافة سواء فى الحق » فإن شك إليك بعامل › 


. ٥۹ص‎ › ١ج‎ ›» الرعيي : برنامج شيوخ الرعيي » ص٠١٠۲ ؛ المقري : نفح الطيب‎ )١( 

(۲) ابن عبد الغفور الكلاعي : إحكام صنعة الكلام في فنون التثر ومذاهبه في المشرق والأندلس › تحقيق 
محمد رضوان الداية » ط . الثانية » عالم الکتب » بیروت › ۲۰5 ۱ھ / ٥۱۹۸م‏ » ص۱۱۲ › ۱۸۸ . 

(۳) عياض : الخنية »> ص۱۹۳ ؛ الرعيي : برنامج شيوخ الرعييٰ > ص٤١‏ › 11 . 

. انظر : التمهيد من هذا الكتاب‎ )٤( 

. ۳٤۹ص‎ » ٤ج‎ » ابن الأبار : المعجم » ص٥٥ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة‎ )١( 

. ۷٤ ابن القطان : نظم الحمان » ص‎ )١( 


: جهودعلماء الإأندلس في الصراع مع النصارى 


وجحنح عندك ظلمه ها - ولا يتجه في ذلك عمل غير عزله - فاعزله » وان 
شكا العامل من رعية خحلافاً ني الواحب فاشكه منها » وقومها له .. .2 . 
وکان - أُيضاً - أبو علي الصدل رت ٤٠٠م‏ | ۰ ) رفیع الدریه 
عند المرابطين » فهم قد ألحوا عليه لتولي قضاء مرسية » فتقلده كارهاً - كما 
عرضناه سلفاً* - . فلما فر منه وغاب عن الأنظار » ورأوا أنهم كلفوه 
فوق احتماله تركوه لحاله » فأصدر قاضي العاصمة المرابطية ”في عهد 
يوسف بن تاشفين أمره بإعفائه من القضاء ‏ » فلم يؤثر موقفه هذا على 
منزلته لدیهم » وقدره عندهم » إذ نری علي بن یوسف ينوه بفضله في أکثر 
من مناسبة ‏ » بل فکر أن يستأثر به في مراکش » و م عنعه من ذلك إلا 
حشيته من خالفة رغبة أبي علي » وإشفاقه مسن حرمان تلاميذه وألآفه منه 
رمن علمهء ضلا عن اطمتتانه على سمو مترلت وعلو مقامه .مرسيه في ظل 
ولاية أخيه أبي إسحاق ‏ إبراهيم بن يوسف** الذي کان أحد الدارسين 


. ۲٦۲ - ۲٦۱ ابن بسام : الذخيرة في اسن أهل الحزيرة » ق ۲ » ج ۱ ص‎ )١( 

وذلك من حديثنا عن مشاهير العلماء قي أوائل هذا الفصل . 

(۲) واسم هذا القاضي : أبو محمد عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن قاسم بن منصور اللخمي ( عياض : 
الغنية » ص ۲۱۰ - ۲٠١‏ ؛ ابن الأبار : المعجم » ص ۲٠١‏ ) . 

(۴) ابن عياض : التعريف بالقاضي عياض » ص ۷ - ۸ ؛ ابن الأبار : المعحم » ص ۲٠٤۲‏ . 

. ٠.١» ٠٠٤ ٠۰١ ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال » ص‎ )٤( 

. ٥٠۴ - ٥۰۲ المصدر السابق » ص‎ )١( 

وأبو إسحاق : إبراهيم بن يوسف بن تاشفين يعرف بابن عيشت نسبة إلى أمه » ولى لأعيه على 
مرسية سنة ٠١۸‏ / ١١١١م‏ » ثم انتقل إلى ولاية إشبيلية ( ابن الأبار : العجحم » ص ٤ه‏ - ٠١‏ ) 
وذلك ٿي عام ۱۱٥ھ‏ / ۱۱۱۷م . ثم عزل عنها عام ١ه‏ / ١١٠١م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ط . 
کودیرا » ج ۲ » ص ٥1۷‏ ؛ ابن عذاری : البيان » ج ٤‏ »> ص ٠١١‏ ) وقد شارك فيما بعد لي 


حاربة الموحدين ( ابن عذارى : البيان » ج ٤‏ » ص )۸١‏ . 


العلماء المشارڪون فجي الصراع مع النصارى.... 


على يديه » المستفيدين من علمه ٠‏ . ومع ذلك کله بقی علي بن بوسف 
يُذكر أخاه بالواحب عليه جاه الشيخ ٠‏ من الحافظة على فضله » والتمسك 
بحبله » والرغبة في قربه » والاقتباس من علمه ... ٠ ٠”‏ كيف وهو لإمارته 
المباركة جمال » ولملكه العالي تمام وكمال » وإنه لتمد نحوه الأعناق › وتفتقر 
إليه العراق » وضرب إلى علمه الأكباد » وتشتاق لشخصه البلاد .7 

ولذا أصبحت لأبي علي مكانة ميزة عند أبي إسحاق بن يوسف » فكان 
بعضى شفاعته الحسنة إذا شفع محتاج حتى بعد أن انتقل من حكم مرسية - 
موطن أبي علي - إلى حكم إشبيلية كشفاعته ءي رد أملاك أبي محمد بن 
العربى* - المعتقلة إلى ابنه أبي بكر ... "“ واليي كانت - فيما ييدو- قد 
استصفيت عقب سقوط دولة بن عباد بأيدي المرابطين بصفته أحد وزراء 
تلك الدولة ”© . وكذلك لقی ابن رشد الجحد (ت ۲۰ھ /١١١١م)‏ 
حظوة كبرى لدى المرابطين فقد ولى قضاء الجحماعة بقرطبة ما يدنو من أربعة 
أعوام ” » وصاحب هذا المنصب في الدولة المرابطية يتمتع عقام علي » وقدر 


. ٠١ ابن الأبار : المعجم » ص‎ )١( 

(۲) ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي ا لخصال » ص ٠٠٠ - ٠٠٤‏ . 

(۴) المصدر السابق » ص ٥٠١‏ . 

هو عبد الله بن محمد بن أحمد بن العربي المعافري » من أهل إشبيلية » ولد عام ١٠٤ه/‏ ١٤٠٠م‏ . 
كان من أهل الآداب واللغة والكتابة والبلاغة . توفي عصر في حرم عام ٤٩۳‏ هھ / ۹۹١٠م‏ 
( ابن بشكوال : الصلة »> ج ١‏ » ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ؛ الضبي : بغية اللقمس » ص ۲۳۷ ؛ الذهبي : 
سور اعلام النبلاء » ج ۱۹ ۰ ص ۱۳۰ - ١۱۳١‏ ) . 

. ٠١ ابن الأبار : المعحم » ص‎ )٤( 

(ه) سعيد أعراب : مع القاضي أبي بكر بن العربي » ص ٠۲‏ . 

(1) ابن رشد : البيان والتحصیل » ج ۱ » ص ۲۰ . 


جھود علماء 1 فحالس فب الحراع مع النصاري 


لی 0 وإذا كان ابن رشد أصلاً غير متهافت على ذلك اللصب » غي 
راغب بالبقاء فيه لأنه يراه امتحاناً » ويسأل الله تعالى الراحة من أعبائه »> فهر 
مدة عمله فيه ٠‏ تحت إشفاق شديد » و كرب عظيم «» وكان يلح على 
حاكم المرابطين نفسه علي بن يوسف بن تاشفين أن يخلصه منه ‏ . فإذا 
كان ذلك كذلك فإن مكانته عند المرابطين م يكن مبعثها ولايته منصب 
قاضي الحماعة بقرطبة فحسب » ولكنها كانت فوق ذلك › ولذا فإن إعفاءه 
من منصبه هذا - والذي تم بطلب لوح منه - م ينقص من تلك المكانة » 
بل * زاد حلالة ومنزلة "“ فصات العيون تتجه إليه لما اشتهر من مكانته " 
عند ولاة الأمر...واحترامهم حانبه » وإحلالهم إياء وقبومم شفاعاته 
والوقوف عند آرائه وإشاراته "“.فکان علي بن یوسف بن تاشفین حاکم 
الدولة ينصت لأقواله » ويتقبل آراءه » ويأحذ باقتزاحاته فيما بخص شؤون 
الدولة المرابطية عامة وشؤون الأندلس خحاصة ” . ولقد كان أبو بكر ابن 
العربي (ت١٤٠ه/‏ ۸٤٠۱م‏ ) من المتصلين بأولى الأمر من المرابطين › 
الداخلين عليهم في بحالسهم “ * » فصارت له عندهم وجاهة › فهو - مغلا 
- عقب تبيانه الحق لأحد الأمراء أصبح مقدما عنده حتى قال ابن العربي 


(1) حسن حمود : قيام دولة المرابطين » ص ۳۹۷ ؛ إبراهيم حر كات : المغرب عبر التاريخ > ص ٠٠١‏ ؛ 
المحتار التليلي : ابن رشد » ص ٠٠١‏ . 

(۲) ابن رشد : البيان والتحصیل » ج ١ء‏ ص ۳۰ . 

(۳) المصدر السابق » ص ۳۰ - ۳١۷‏ . 

. ٠۲۳ عياض : الغنية » ص‎ )٤( 

(ه) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س ٦‏ » ص ٠١۸‏ . 

. ۹۸ › ٩۹۰0 هول : الحلل الموشية » ص‎ )٦( 

(۷) ابن الأبار : التكملة » ج ۲ » ص۲۲٥‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س ٠‏ »ق ۲ » 
ص 111 . 

ولقد كان دخول ابن العربي على السلاطين بهذا الشكل مدعاة للطعن فيه (الذهي: سير أعلام النبلاء- 


" فوالله ما توقفت لي عنده بعد ذلك حاجحة » » كما كان مكين القدر 
لدى الأمير المرابطي سير ابن أبي بكر* حاكم موطنه إشبيلية لدرحة أنه 


حوائجه )7 


% % % 
ولقد تمتع العلماء ني ظل الدولة الموحدية بمنزلة كريمة ‏ » فكان 
ا لحكام الموحدون يوثرونهم على غيرهم » فيستقدمونهم إلى العاصمة 
مراكش » ويحرصون على جحالستهم والاستفادة منهم ‏ » ويعمدون إلى 
تقريبه م ومشاورتهم ” . ولا حرم أن العلماء الأندلسيين المشاركين في 


= ج۲۰ ۰ ص ۲۰۱ - ۲٠۲‏ ) وقد أقر ابن العربي بمداحلته لحكام زمانه » ولكنه برر ذلك بالضرورة › 
فهو صاحب ضياع مدفوع إلى معرفة الأمير ليمنع امتداد الأطماع إليها » وسيب آخر ذكره وهو خحوفه 
من حساده من أهل العلم أن ينسبوه عند الحكام إلى بدعة أو تخليط ر ابن العربي : قانون التأويل » 
ص ۳٠۳‏ ؛ وانظر ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة »> ص ۱۸١ - 1۸١‏ ) . 

. ١١۴۷ ابن العربي : القبس » ج ۴ » ص‎ )١( 

سِيْرٌ بن أيي بكر أحد قادة المرابطين الكبار الذين شا ركوا لي الزلاقة » وحين قرر يوسف بن تاشفين 
القضاء على حكام الطوائف أوكل إليه أمور القيادة في الأندلس »› فتمكن سير من إسقاط مملكة 
بي عباد في إشبيلية ( ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ٠١١ » ٠١١ › ۱٤١۷‏ ) وحينذاك ولى 
حكمها قي رحب سنة ٤۸٤ه‏ / ١۹١٠م‏ » فكان أول حكامها من المرابطين » فاستمر فيها إلى وفاته 
في آخحر سنة ۰۷٥ھ‏ / ۱۱۱۲م ( ابن عذاری : البیان » ج ٤‏ »> ص )١٦ ٠٠٠١‏ . 

(۲) ابن العربي : أحکام القرآن » ق ٤‏ » ص ٠١۳۴۳‏ . 

(۴) حسن علي حسن : الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس - عصر المرابطين والموحدين » ط . 
مكتبة الخانجي » القاهرة » ۱۹۸۰م » ص ۳۳۹ ؛ المنوني : حضارة الموحدين » ص٤٠ ٠١‏ . 

. ۳٠٤١١۳۱۱ ۰ ۲۹۹ المراكشي : المعحب › ص‎ )٤( 

. ۲۰۸) ۲۰۷ ابن أبي زرع : الأنیس المطرب » ص‎ )٥( 


(1) ابن الأثير : الكامل » ج ١١‏ »> ص ٠٠١‏ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس الطرب » ص ۲۱١‏ . 


ء الأندلس فم الصراع مع النصارى 


N Gr 


مهاد ضد الصارى سيحفلون عثل تلك الرلة كتيرهم من العلمای فان رف 
الحفيد (ت ٠۹١‏ ه / ۹۸٠١م‏ ) «تأثلت له عند الملوك وجحاهة عظيمة ٠‏ › 
حيث أن حاكم الموحدين يوسف بن عبد المؤمن المولع بالفلسفة “ دعاه إلى 
تلحيص آثار أرسطو وتقريب أغراضها فامتثل ‏ » فصار بذلك مقرباً لديه 
لدرحة أن هذا الحاكم ولى ابنه أبا بحبى* على حكم قرطبة بالذات نزولا عن 
رغبة أبي الوليد بن رشد “ . ولا آل حكم الدولة الموحدية من بعده إلى ابنه 
الأحر يعقوب بن يوسف ( المنصور ) ظل ابن رشد على منزلته ” » فكان ٠‏ 
مک ند امور وها ي دوا برش آابه لشت لوطا 
الحكومية» وينهض بهم" بل بلغ من تقدير المنصور له أن أحلسه في إحدى 
O‏ أحد كبار 
اموحدين من أصحاب مؤسس الدولة عبد المؤمن بن علي . وفرق ذلك 


. ٠٠۸ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب » ج ۲ » ص‎ ٠١٤ ابن الأبار : التكملة » ج ۲ » ص‎ )١( 

(۲) المراكشي : المعجب » ص ٠٠١‏ 

(۴) المصدر السابق » ص ٠٠١‏ . 

أبو يحيى بن يوسف بن عبد المؤمن » ولاه والده على قرطبة سنة ۷۹٥ه/‏ ۸۳٠۱م‏ ( ابن عذارى 
البيان » ق . الموحدین » ص ٠١١‏ ؛ ابن خلدون : العبر » ج ٦‏ » ص ۳۲١‏ ) ويبدو أنه بقى يجكمها 
في عهد أخيه المنصور ولكنه طمع في حكم الدولة الموحدية حين مُرض أحوه المنصور » فلما أب هذا 
الأخير من مرضه بادر بقتله ( المراكشي : المعجب » ص ٠١۸ - ٠١۷‏ ) ويظهر أن ذلك كان ي سنة 
۷ھ / ۱۱۹۱م ( ابن عذاری : البيان » ق . الموحدین » ص ۲۱۳ ) . 

. ٠١١ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدین » ص‎ )٤( 

)١(‏ من الملاحظ أن ابن رشد استمر في شرح مؤلفات أرسطو في عهد المنصور كما يتضح من تواريخ 
تلك الشروح . انظر ( جمال الدين العلوي : المعن الرشدي › ص ۲۲۰۲۱ ٠١»‏ ). 

. ٠۲۳ ابن ابي أصيبعه : عيون الأنباء » ج ۳ » ص‎ )٦( 

(۷) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٠‏ » ق۲ » ص٦1۷‏ . 

(۸) ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ج۳ » ص ٠١٤١-۱۲۳‏ . 


العلماء المشارڪون | قہ الصراع مع النصارى . 


تیل إن اكه رفعت ينها فکان این رشد إذا کاب مع المنصور في شيء 
سن الم حال مھ سی ا السا کا و کا ا 
ملائه ٩‏ . لكن تلك المنزلة الي سعد بها ابن رشد في ظل المنصور لم تدم › 


ذا افتقدها عام ۹۲۳٥ھ‏ /۱۱۹۷م بعد اتهامه بانحرافات في عقيدته*والي على 


ضوئها أصدر المنصور مرسومه لي حق ابن رشد وشيعته“*“والذي حاء 
فيه ما نصه " ...اللهم إن دينك هر الحق اليقين » وعبادك هم الموصوفون 
بالتقين › وهؤلاء قد صدفوا عن آياتك › وعميت أبصارهم وبصائرهم عن 


. ٠۲١ص‎ » ابن أيي أصيبعة : عيون الأنباء » ج۳‎ )١( 

ج الأمثلة الي صرحت بها المصادر التاريخية - المتوافرة لدينا - على انحراف ابن رشد تتمشل في : إنكاره 
وحود قوم عاد ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س ٦‏ » ص ۲۹ ) وقوله حكاية عن 
بعض الفلاسفة إن الزهرة أحد الآهة ( المراكشي : المعحب » ص ۸١‏ ؛ الذهي : سير أعلام النبلاء» 
ج ۲۱ » ص ۳٠۷‏ ) على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رد في عدد من مولفاته على أقوال ابن رشد 
المبثوثة في كتبة وبخاصة ما جاء في : فصل المقال » والكشف عن مناهج الأدلة » وتهافت التهافت › 
فكان من أبرز ما أحذه عليه ما يلي : ١‏ - نفيه لصفات الله عزو وحل . ۲ - عدم إثباته لله تعالى 
کلاماً . ۳ - إنه من الذين يقولون بأن الأنبياء أحبروا عن الأشياء الغيبية بأمور غير مطابقة للأمر 
نفسه. > - تعصبه للفلاسفة عامة ولأرسطو خاصة . ٠‏ - ادعاؤه بأن أنبياء الله هم للطبقة الجماهرية 
من الناس أما الفلاسفة فهم للطبقة العالمة من الناس . ( الطبلاري مود سعد : موقف ابن تيمية من 
فلسفة ابن رشد » ط . الأولى » مطبعة الاستقامة › مصر ۰۹٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ › ص ۷۰ - ۷۹ »> ۸١‏ 
- 0۸71 ۰۲ ۲ = ۳ ۰ 6 ۲۰ - ۲۲۱ ) انظر ما يقوله ابن رشد عن المعاد 
في : الكشف عن مناهج الأدلة في عقائد الملة » ط . الثانية » دار العلم للجمیع » ۱۳۰۲ ه/ ۹۲۰٠م‏ 
ص ٠٠١١ - ٠١٤١‏ ؛ تهافت التهافت » تحقيق محمد العريي » ط . الأولى » دار الفكر اللبناني » بيروت 
۳+ › ص ۳۲7 - ۳۲۷ ) . 

كان نفر من معاصري ابن رشد قد تتبعوا كتاباته » فألفوا فيها ما يقدح لي عقيدته » فرفعوها إلى 
المنصور في مراكش عام ١۹٠ه‏ / ٤۹٠م‏ » ولكنه لم يلتفت إليها آنعذ » فلما قدم إلى قرطبة سننة 
۳ھ / ۱۱۹۷م رفعوها له كرة أخرى » فعقد جلساً في حامع قرطبة محاكمة ابن رشد› فأصدر 
مرسومه الموماً إليه في المعن ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س ٩‏ » ص ۲١ - ۲٠١‏ ) . 


بيناتك ٠...‏ ثم أشار إلى الحكم الذي صدر فيهم بقوله ٠‏ ولم يكن بينهم 
إلا قليل وبين الإلحام بالسيف في جال السنتهم » والإيقاظ بحده من غفلتهم 
وسنتهم » ولكنهم وقفوا عوقف الخزي والمون ... « فلم يُدرأعنه حد 
القتل إلا بشبهة ما يظهر من إسلامه ” . ولقد حاض الرواة والمؤرحون فى 
أسباب نكبة ابن رشد ومن ثم فقدانه لمكانته المرموقة في الدولة الموحدية»› 
فذكروا أن ما أعلن في المرسوم -المار ذكره - يخفي وراءه أسباباً أحرى 
كانت هي الدوافع الحقيقية للمنصور حينما أوقع بابن رشد » كاختصاصه بأحي 
المنصور أبي يحيى الطامع ي حكم الدولة » وكذلك عدم استخدامه 
أسلوب ايحاملة مع المنصور عند كلامه معه ” أو ثي بعض مؤلفاته ‏ . 


ومهما يكن من أمر* فقد قيل إنه بعد شهادة عدد من أعيان إشبيلية 


. ۲۸ ص‎ >» ٩ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س‎ )١( 
. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )۲( 


(۳) یقول ابن حبر ( ت ٤۱٦ھ‏ / ۱۲۱۷م ) في ذلك : 


وقد كان للسيف اشتياق إليهمم ولك مقَامٌ الخري للنفس أققشلٌ 
وآثرت دَرءَ الحد عنهم بشبهة لظاهر إسلام » وحكمك أععدل 


( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س ٦‏ » ص ۳١‏ ) . 

. ۲١ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س 1 » ص‎ )٤( 

(ه) المراكشي : المعجب › ص ٠٠١۷‏ . 

. ٠٠١ ص‎ ٠ ۳ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ج‎ )١( 

(۷) المراكشي : لعجب » ص ۳۸٤‏ ؛ ابن سعيد : المغخرب » ج ۲ » ص ٠٠١‏ ؛ الذهبي : سير أعلام 
النبلاءِ » ج ۲۱ »ص ۳۱۷ . 

ج ناقش عدد من الكتاب امحدثين أسباب نكبة ابن رشد » انظر : رينان : ابن رشد والرشدية » ص ۳۹- 
٤‏ ؛ العقاد : ابن رشد ( ضمن المحموعة الكاملة » ط . الأول » دار الكتاب اللبناتي » بيروت » 
۸م + < ٩‏ ) ص ۳۲۸۰ - ۲۸١‏ ؛ التليلي : ابن رشد › ص ١١١ - ٠١۹‏ ؛ العريي : الحياة 
العلمية في الأندلس » ص ۷١ - ٦٦‏ . 


العلماء المشارڪون ف في الصر اع مع النصارء ھی-.. 


بخلاف ما نسب إليه عفا عنه المنصور سنة 00ھ | ۹مم ودعاه الى 
مراکش» فعادت منزلته لی سابق حسنها » ولکنه توفي بعيد ذلك بقلیل ”. 
وكان أبو عمرو بن عات النفزي ( ت 10۹ ه/ ۲٠۲١م‏ ) عظيم المنزلة 
لدى حكام الموحدين . حيث ٠‏ كان الأمراء من آل عبد المؤمن يخاطبونه 
ويعتمدون رأيه ومشورته في مصاح بلده شاطبة وأهلها ثقة بدينه » وركونا 


إلى نصيحته "٠‏ . كذلك فإن أبا الربيع الكلاعي ( ت ٦۳٤‏ ه/ ۲۳۷١م)‏ 
كان كبر القدر عند حكام بلده بلنسية » حيث ٠‏ لم يزل في السيادة » 
مشاهد الزيادة "“ فكان هؤلاء الحكام يجعلونه المتكلم عنهم في احالس › 
وإذا ما أرادوا تبيان أمر من الأمور للناس أوكلوا إليه ذلك ” . وابن الأبار 
( ت ۸٥٦ه/‏ ١۲۹٠م‏ ) بلغ من الحظوة والتقدير والثقة لدى حاكم 
بلنسية أبي حميل زيان ” درحة أهلته ليكون رسوله المميز في سفاراته 
الدبلوماسية إلى قادة الدول ” » وكاتبه المعتمد فى تحرير اتفاقياته السياسية 
المعقودة بينه وبين غيره من الحكام " . 


% Xx % 


. ۲۲٤ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » < ۳ » ص‎ )١( 

(۲) المراكشي : المعحب » ص ۳۸١‏ ؛ اين الأبار : التكملة » < ۲ » ص ٥٠٥١‏ . 
(۳) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س ١ء‏ ق ۲ »ص ٠٦١‏ . 
)٤(‏ ابن الأبار : إعتاب الكتاب » ص ٠١٠‏ . 

» ۲٣۳ اين الأبار : التكملة » ط . کوديرا» جک ۲ » ص ۷۰۸ ؛ الذهبي : سير أعلام التبلاءِ» ج‎ )٥( 
. ١١۹ ؛ النباهي : المرقبة العلیا » ص‎ ٤۳۳ ص‎ » ٠١ ؛ الصفدي : الوافي بالوفيات » ج‎ ١۳١ ص‎ 
. ١٤۳۴ص عبدالعزير عبد الجيد: ابن الأبار حياته وكتبهءط.المطبعة الحسنيةءتطوان ۱۳۷۲۳ ه/٤ ۱۹۰م»‎ )1( 
. ۳١١ الغبرييٰ : عنوان الدراية »> ص‎ )۷( 
. ٠١۷ص‎ » ابن الأبار : الحلة » ج۲‎ )۸( 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


أما منزلة العلماء المشاركين في الصراع ضد النصارى لدى عامة 
الناس فتتجحسم في عدة ظواهر » منها أن عددا منهم كانت كلمتهم عند 
الناس مسموعة» وأوامرهم مطاعة » فمثلاً حينما هَمٌّ العامة في عصر المرابطين 
بانتزاع المباع من الأموال المغصوبة » ورده إلى بيت مال المسلمين بالقوة بناءٌ 
على فتوى أحد العلماء تصدى هم أبو عبد الله بن حمدين (ت۸٠٠ه/‏ 


٤م,م)‏ ومنعهم من تنفیذ ما هموا به» فانصاعوا لأمره» ووقفوا عند قوله ٩”‏ . 
وكذلك لما اشتعلت الفتنة بين أهل قرطبة والمرابطين عام «٠٤‏ ه/١١١١م‏ 
واقتحم العامة قصر الوالي*تصدر ابن رشد (ت ٠۲٠‏ ه/١١١١م‏ ) العمل 
على إيقاف هؤلاء العامة » وردع المعتدي منه ° . 

ونما يجسد منزلتهم الاحتماعية لدى العامة أن منهم من منحه الناس 
الثقة » فكانوا يقصدونه - بلا تردد أو وحل - إذا حزبهم أمر » أو انتابتهم 
ضائقة » أو عضتهم مظلمة . فابن رشد الجد ( ت۰۲۰ ه/١۲١١م) ٠‏ كان 
الناس يلجأون إليه ويعولون في مهماتهم عليه ٠‏ » من ذلك قيام أحد 


)١(‏ البرزلي : حامع مسائل الأحكام لمانزل بالقضايا من المفتين والحكام » ميكروفيلم حامعة الإمام محمد 
ابن سعود الإسلامية » رقم ۱۰۷۹٠‏ › ح1٤‏ › ورئة ۲ب . 

احتلف لي سبب هذه الفتنة فقيل إن أحد عبيد أبي بكر بن رواد عامل قرطبة المرابطي أمسك بامرأة 
قرطبية فاستغاثت بالناس فأغائوها » فجرت الفتنة ر( ابن الأثير : الكامل » ح١٠‏ » ص۸١٠‏ ) وئيل إن 
وقوع تدافع بين الحشم والناس قي احتفال عسكري أفضى إلى اشتباك بين الطرفين ( عنان : عصر 
المرابطين والموحدين » ق١‏ » ص۸۲ ( نفلا عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من البيان الغرب عثر 


عليها عنان ) . 
(۲) عنان : عصر المرابطين والموحدين ›» ق١‏ > ص۸۲ ( نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من البيان 


(۳) ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص۷۷٥‏ . 


العلماء المشارڪون فم الصراع « مع النصارى .. 


الأندلسيين بالتوجه إليه رفم طلم احا الولاة » ومبادرة ابن رشد .مساعدته 
إلى أن تم له ما أراد ”“ . وكذلك فإن أبا الربيع الكلاعي ( ت٤٣٠ه/‏ 


يعمدون إليه في كثير من الأحايين لإصلاح أحوالمم » وحلب منافعهم . 

وما يعكس مكانة العلماء الجاهدين للنصارى لدى العامة في زمن 
الدراسة تسارع جمهور الناس للالتفاف حول هذا العام أو ذاك إذا ما 
استنفرهم لتأدية واحب » أو استصرخهم لجهاد عدو » وقد حصل مثشل هذا 
لأبي علي الصدفي رت٤ ١١‏ ه/١١٠١م)‏ الذي كان له أثره البالغ في حشد 
المحاهدين في إحدى غزوات المرابطين في شرقي الأندلس ‏ ومثله التفاف 
الناس حول أبي الربيع الكلاعي في شرقي - أيضا - أيام ضعف الدولة 
الموحدية ““ وحروحهم معه بكثرة لحهاد النصارى الذين كانوا قد استأسدوا 
على المسلمين في تلك المنطقة ‏ . 
انسار عند رتهم ۲ رکنرة یمین لم » وازدسامیم علی حاترم سی 
توفي عام ٠ م١١١ ٤/ه ٥۰۸‏ حزن الناس عليه» وکان عبباً لدیهم... .° 
)١(‏ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › س٦‏ » ص۸١٠‏ . 
(۲) المصدر السابق » س٤‏ » ص۸۸ . 
(۲۳) حسين مؤنس : شيوخ العصر » ص٤١‏ . 
)٤(‏ محمد بن شريفة : أبو اللطرف أحمد بن عميرة المخزمي » ص1۹ . 


() حسين مؤنس : شيوخ العصر » ص۷١٠‏ ۹ . 
)١(‏ ابن القطان : نظم الجمان » ص٤۷‏ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع التصارى 


وابن رشد الحد لما توفی عام ۲۹/۵۰۲۰٠١م ٠‏ شهده جمع عظيم من الناس» 
وكان الثناء عليهم حسنا جميلاً ٠‏ » وقال أحد تلاميذه عنه يوم دفنه ٠‏ 
وکان مشهده حفيلاً » والتفجحع عليه حليلاًء مير أحد من أهل زماننا 
مشهدا أكثر توما وتفجعاً منه ٠‏ . وكذلك أبو عبد الله بن قاسم 
الأنصاري* حينما تول عام 1٤٠١‏ ه/ ١٤۲٠م ٠‏ حضر جنازته الخاصة 
والعامة» وازد هوا على نعشه حتی کسروه ...۰ . 
% % % 
وصفوة القول أن العلماء الأندلسيين المشاركين في الصراع مع 
النصارى أيام المرابطين والموحدين بلغوا منزلة رفيعة في ججتمعهم » وقد لمسنا 
ذلك واضحاً من خلال طيب معاملة الحكام والأمراء والولاة هم . وكذلك 
أحکامهم وآرائهم . 


. ٥۷۷ص‎ » ابن بشكوال : الصلة » ح۲‎ )١( 

(۲) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » ج۳ ›» ص٣۲٣۱‏ . 

هو محمد بن عبد الله بن محمد بن حلف بن قاسم الأنصاري » من 'أهل بلنسية » ولد فى رمضان عام 
4ھ/ ۱۱۹م › کان عار بالتفسير » ذا حظ لي النظم والتثر » وله من المولفات : بغية النفوس 
الزكية في الخطب الوعظية " و " نسيم الصبا " » توي في رحب عام 1٤۰‏ ه/ ۳٤۲٠م‏ ؛ انظر أخباره 
في ( ابن الأبار : التكملةء ج۲ » ص٠١٠٠-۲٠1؛‏ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س 
ص٤ )۴١ ٠-۳١‏ . أما حهوده في حهاد التصارى : فانظر المصدرين السابقين أيضاً . 

(۳) ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص۲١٠‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س٦‏ » 


. ۲۰٥٣ص‎ 


ربعا :أثرهم الطمي في الجتمع : 


تفاوت العلماء اللسهمون في الجهاد ضد النصارى إبان عصر المرابطين 
والموحدين كغيرهم من العلماء - تفاوتوا فيما بينهم في أثرهم العلمي في 
الجتمع » وذلك تبعا لتباين مستوياتهم العلمية » ودرحة مخالطتهم للناس › 
وحرصهم على نشر العلم بينهم » وملامسة كتاباتهم وأحاديئهم لحاحيات 
اجتمع واهتماماته . ولقد تنوعت القنوات الي عن طريقها أثر هؤلاء العلماء 
في جحتمعهم . فكان أهمها ما يلي : 
أو : الخطابة » حيث تولى جحموعة منهم الخطبة في حوامع بلدانهم - كما 
سبق الإشارة إلى أمثله على ذلك > رقد استطالت مدة رلاية بعضهم للعطلة 
في بلده » فوصلت -في بعض الحالات- نحوأ من عشرين سنة © .ولا 
ريب أن اللخطباء سيتطرقرن في حطبهم تلك - كما هو معلوم - إلى ما يهم 
الناس في أمور دينهم ودنياهء © 
ثانيا : التدريس » فقلما نحد واحدا من العلماء المشاركين في الجهاد ۾ 


› ١ق‎ ١س‎ » ابن الأبار : التكملة » ح۲ » ص۸1٥ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة‎ )١( 
. سا »> ص۱۹۸‎ › ۳٤۹ص‎ 

(۲) ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا » ج١‏ » ص١1۲‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »› 
سە › ق۱ › ص۱۲ . ١‏ 

(۴) انظر أمثلة نطب ذلك العصر في : ابن عبد الغفور الكلاعي : إحكام صنعة الکلام » ص٦۱۷٠-۷۸٠‏ 
۲۳۹-۲۷ ؛ ابن عياض : التعريف بالقاضي عياض » ص ۸۷-۸٤‏ ؛ ابن المرابط : زواهر الفكر 
وحواهر الفِقّر » تحقيق حسن إفليفل » رسالة دكتوراه » كلية الفلسفة والآداب » حامعة غرناطة › 


إسبانيا > ۹۲م › ق › ضص۲¥¥- ۳۸٩۹ ¬ ۳.۷ › ۲۸٩4‏ . 


الخاصة أر العامة التي عرفتها مساحد الأندلس ”“ هي أكثر جالات التدريس 
أثراً ني الحتمع . 
ثالث : التأليف » فكثير من أولمك العلماء حاض في ميدان التأليف - كما مر 
ذكر شيء منه في التعريف ببعضهم - » فمنهم المستقل » ومنهم المستكثر 
حتى أن أحدهم أملى في التفسير فقط ثمانين ألف ورقة * وقد غطت تلك 
الصنفات مستويات أكبر قطاع ممكن من المجتمع» إذ قسم منها صنف 
للمتخصصين *» وقسم ثان ألىف لشرح مسائل غمض فهمها على 
الدارسين“ وقسم ثالث حْيحَ ليكون في متناول عامة الناس ”“ . 

ولقد أبدى معظم العلماء المشا ركين في احهاد نشاطا منقطع القرين 
في نشر العلم بين مواطنيهم الأندلسيين ‏ » فنرى بعضهم يسعى للتخلص 


)١(‏ انظر على سبيل المعال : ابن الأبار : المعجم » ص۸۷ » ٩٩ » ٩٥‏ ء ٠١١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: 
الذيل والتكملة › س۱ › ق۱ › ص۳۹۸ › سه › ق۲ › ص111 . 

(۲) العرين : الحياة العلمية في الأندلس » ص١١٠‏ › ٠١۸‏ . 

(۳) ابن العربي : القبس » ج۴ » ص۷٤ ٠١٤۸-٠١‏ . 

أملى أبو بكر بن العربي في سورة واحدة من قصار افطل مائة ونمانين جحلا ( أحكام القرآن » ق> » 
ص٤‏ ۱۹۷) . 

. ٣ص‎ » ١ح‎ >» ابن عطية : الحرر الوحيز‎ )٤( 

› ؛ اين العربي : عارضة الأحوذي » حا‎ ۳١ ابن رشد : البيان والتحصيل » ج۱ » ص۲۷ » ۲۹ م‎ )٥( 
. ٣ص‎ 

() الكلاعي : الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة ا لخلفاء » ج۱ » ص۳ »۲ . 

(۷) انظر مثلاً : ابن الأبار : التكملة » ح۲ » ص۸٤۷‏ » والتكملة > ط . کودیرا›» ج۲ › ص٥٥٥‏ » 
۹ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س۱ › ق۱ › ص۳۸۹ › س٤‏ » ص٩۸‏ » ۲۲۲ » 


سا » ص۱۹۸ ؛ الذهي : سير أعلام النبلاءِ » ح١۲‏ » ص٠١١٠‏ ؛ النباهي: المرقبة العلياء ص١١١‏ . 


العلماء المشارڪون في الصراع مع انار ... 


من الأعمال الرسمية ويتضر غ هنا الفرض اليل © > بل ثمة علماء منهم 
حردوا أنفسهم للعلم وإشاعته بين الناس » فأحمد بن محمد الخشي* 
(ت۱۱٦ه/ ٤‏ ۱۲۱م) على سبيل التمثيل » كان من أحرص الناس على 
طلب العلم وتعلمه وبشه ونشره ٠‏ . ولقد كى من حرص ابي علي 
الصدفي على إيصال العلم إلى تلاميذه أنه أيام احتفائه عن القضاء في مرسية 
- علم عقدم تلمیذه عیاض ( ت٤٤٥‏ ه/ ۹٤٠١م‏ ) فعزم على إشعاره 
عوضع من الأندلس لايؤبه لكونه فيه » فيخر ج إليه هناك » ويعطيه ما يطلبه 
من علم ” . کما ذکر أن آبا بکر ابن العربي ( ت٩٣٤‏ ٥ه/۸٤۱۱م)‏ حین 
أقام ي قرطبة فترة من الزمن - أذن لتلاميذه أن يبيتوا معه في بيته ) » وما 
ذاك إلا لحرصه على استغلال كل مايعلك من وقت لإفادتهم ؛ بل من شدة 
اعتنائهم بنشر العلم بين الناس أن بعضهم كان يغتنم خحروحه إلى الجهاد في 
سبيل الله » فيدرس في المناطق الي يكر عليها في طريقه ° . 


وعلماء .مئل هذه الحمة المتقدة في حدمة العلم ونشره سيکون -قطعاً- 


(۱) ابن رشد : البيان والتحصیل › <۱ › ص۳۰ › ۳۱ ؛ عیاض : الغنیة » ص٤۹١٠‏ . 

هو أبو حعفر أحمد بن محمد بن إبراهيم الخشي » من أهل قرطبة » ويعرف أيضاً بالآحري نسبة إلى 
حصن قريب منها » له رحلة إلى الحج » وقد برع في الحديث » وتوف في صفر عام ٤ /ه٦ ۱١‏ ١١٠ه‏ 
انظر أخباره في ( ابن الأبار : التكملة > حا » ص ٠١٤-٠١٠١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل 
والتكملة » س۱ › ق۱ ۰» ص۳۹۸-۳۹۷) أما مشار كته في الحهاد فانظر ( ابن عبد الملك المراكشي : 
الذيل والتكملة » س۱ › ق۱ › ص۳۹۸ . 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › س۱ › ق۱ › ص۳۹۸ . 

(۳) ابن عياض : التعريف بالقاضي عياض » ص۸ . 

. ٠٤ص‎ » الضبي : بغية الملتمس‎ )٤( 

)٥(‏ ابن الأبار : التكملةء جا ص٤٤۳ »٤۷۲ ۰٤۷۱ص ٣ج ٤۳۳ ۰۲٠۰‏ ۳۳. المعجم» ص۴۷ 
۷ ۹7 ۱۲۱ ۲۰۹ ۲۹۸ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة »> سه٥‏ » ق۲ » ص۷۷٥‏ . 


® جھودعلماء الأندالس في الصراع مع النصارى 


أثرهم العلمي قي احتمع عريضاً ومتجذراً . على أن المصادر - في الواقع - 
لاتصرح بشكل مباشر عن ذلك الأثر اللهم إلا عثل قوطهما عن أحمد بن محمد 
الأنصاري* ( ت٤ ٠ )م١۲١۷/ه ٦۱‏ نفع الله بتعليمه حلقا كثيراً ٠‏ » أو 
قوها عن انتفاع احتمع بكتاب * اقتباس الأنوار ... "الذي صنفه أبو محمد 
الرشاطي ( ت۲٤‏ ٥ه‏ /۷٤١١م) ٠‏ واستعمله الناس ... ٠‏ » ولكن ارحاع 
البصر في المصادر كرة أخحرى » وإجالة الفكر فيما كتب عنهم بخاصة » وما 
درن عن الحياة العلمية في العصرين المرابطي والموحدي بعامة يتجلى أثرهم 
العلمي في جتمعهم من خلال عدة حوانب » من أبرزها : 

۱ - تذكر المصادر عن جمع من رحال العلم المشاركين في الصراع 
ضد النصارى تصدرهم لي بلدانهم لتدريس مواد علمية معينة » فعلي بن عبد 
الله الأنصاري ( ت ٠۳۹‏ / ١١٠١م)‏ من أهل غرناطة « تصدر ... لإقراء 
القرآن في بلده “٠‏ . وعلي بن أحمد العبدري** ( ت 1۲۷ھ / ۱۲۲۹م ) 


تصدر لي ميورقة " لإقراء القرآن ٠‏ . وأحمد بن مد الخشي (ت١١“ه/‏ 


وهو أبو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبيد الله بن عبد الرحمن بن موسى الأنصاري » كان خير 
فاضلاً » وقد تل ي حرب مع النصارى سنة ٤١٠/۷٠۲١م‏ ( ابن عبد الك المراكشي : الذيل 
والتكملة » س۱ » ق۱ » ص١۳۷)‏ . 

. ٣۷١ص‎ › ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۱ › ق۱‎ )١( 

(۲) ابن الأبار : المعجحم » ص۲۲۸ . 

(۳) المصدر السابق » ص ۳۹١‏ . 

هو أبو الحسن علي بن أحمد العبدري » ويعرف بالمطرقة » من أهل ميورقة » له رحلة إلى احج » وقد 
توفي - وهو مأسور عند النصارى - بعيد صفر من سنة 1۲۷ ه/ ۲۲۹٠م‏ ( ابن عبد اللك 
المراكشي: الذيل والتكملة » س ٠ ١‏ ق١‏ » ص ۱۸۳ ) . 

. ۱۸۳ ص‎ » ١ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه » ق‎ )٤( 


العلماء المشارڪون في الصراع مع النصارى .. 
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٤م‏ ) كان في قرطبة ٠‏ رئ القرآن » ويسمع الحديث ٠‏ . ومحمد بن 


عبد النور السبائي* ( ت 1٠٤‏ ه/ ۷١۲٠م‏ ) من أهل إشبيلية ٠‏ تصدر 
ببلده لإقراء القرآن وإسماع الحديث “٠‏ . وعبد املك بن إبراهيم العبدري 
(ت 1۲۷ھ / ۱۲۲۹م) تصدر في ميورقة " لإقراء القرآن وتدريس النحوه". 
وأحمد بن محمد الطرسوني** ( ت 1۲۲ هھ / ٣۱۲۲م‏ ) کان يدرس لي 
مرسية « الفقه والعريية والأدب “٠‏ . ومن المعلوم أن القرآن والحديث والفقه 
والعربية والنحو والأدب - المنصوص عليها لي النقول الفائتة - تعد من 
المعارف الإساسية في العملية التعليمية الأندلسية“ وال قلما يستغنى عن 


. ۳۹۸ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › س۱ ۰ ق ۱ ۰ ص‎ )١( 

هو : أبو بكر محمد بن عبد النور بن أحمد السبائي الإشبيلي » ولد في رحب عام oor‏ / ¢110۹« 
وكان من المعتنين بالقرآن وعلومه والحديث » وقد توفي في قتال النصارى في ربيع عام ٤١“ه‏ / 
۷ م انظر أحباره قي ( ابن الأبار : التكملة » ج ۲ » ص ٥۹٦‏ ؛ الرعييْ : برنامج شيوخ الرعيي؛ 
ص ١١ - ١١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س٦‏ » ص 1١١ - >١١‏ ؛ الذهبي : 
تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام » تحقيق بشار عواد معروف وزميله » ط . الأولى » موسسة 
الرسالة » بیروت ٤١۸‏ ١ه‏ / ۱۹۸۸م » الطبقة الثالثة والستون »> ص ٠٠٠‏ ) . 

(۲) ابن الأبار : التكملة » ج ۲ » ص .٥۹٦‏ 

(۳) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › سه › ق ١‏ »ص ١١‏ . 

جوج أبو القاسم أحمد بن عمد بن إسماعيل الطرسوني » من أهل مرسية » ولد عام ١٠٠٠ه‏ /١١٠١م‏ »له 
بجانب اهتمامه بالفقه والعربية والأدب مشا ركة في الطب والنثر والنظم » وقتل في إحدى المعارك مع 
النصارى في رحب سنة 1۲۲ ه/ ٠‏ ۲۲٠م‏ ( ابن الأبار : التكملة »> ح١‏ » ص١٠٠‏ ؛ السيوطي : بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط . المكتبة العصرية » بيروت » 
جا » ص۳٠۳)‏ وقد وردت ترجمته باحتصار في ( الرعيي : برنامج شيوخ الرعيي » ص۳١۱‏ ؟ 
وابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س۱ ؛ ق۱ › ص٤٦۳‏ › ۳۹۲-۳۹۱ )٠٠١ ٠‏ . 

. ۳١۳ السيوطي : بغية الوعاة »> جا › ص‎ )٤( 

)١(‏ إبراهيم العكش : التربية والتعليم في الأندلس» ط . الأول » دار الفيحاء - دار عمار » عمان » الأردن 
7 ھ/1 ۹۸م › ص 1۹41-1۹۰ › ۲۲۲ . 


جهودعلماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


تعلمها اللسلم دع عنك من يرنو ببصره لأن يصبح مستقبلاً في زمرة العلماء 
أو حتى المتعلمين . وحيث أن هؤلاء العلماء قد آلت لمم الصدارة في إقراء 
تلك المواد العلمية في مدن مختلفة من الأندلس والذي يعنى من زاوية أحرى 
تبريزهم في تدريسها » فمن المنتظر أن يقبل عليهم الناس - صغيرهم 
وكبيرهم - ليسمعوا منهم › ویقرأوا علیهم » وینهلوا من علمهم »› یشهد 
بذلك ابن الأبار ”“ لي قوله عن عبد املك بن إبراهيم العبدري المار ذكره 
قبل قليل *أخذ عنه عامة أهل بلده .٠‏ وبهذا يتبين حانب من حوانب الأثر 
العلمي لأولئك العلماء وسط الجحتمعات الي كانوا يعيشون فيها . 

۲ - نسب إلى عدد من العلماء المشاركين في الجهاد كثرة كاثرة 
من التلاميذ سواء من أخحذ عنهم مباشرة أو بطريق غير مباشر* » فعلى 
سبيل المثال استطاع ابن الأبار ”“ تسجيل أحبار حمسة عشر وثلامائة ممن 
معرا من أبي علي الصدي (ت٤ ٠١‏ ه/١١٠١م)‏ أو روواعنه»› 
وهم - حسب تعبيره - ٠‏ بين صاحب في الأحذ عنه راغب » وتلميذ 
على السماع منه راتب" " وقد كانوا من مالي الأندلس ‏ وشرقيي (© 


. 1۲١ص‎ » التكملة » ط . كوديراء ج۲‎ )١( 

قدر عياض وجوه الأحذ عن الشيوخ والرواية عنهم بشمانية ضروب › هي : السماع من لفظ الشيخ 
»القراءة عليه » المناولة » الكتابة » الإحازة » إعلام الطالب بأن هذه الكتب روايته » وصيته بكبه له » 
الوقوف على حط الراوي فقط ( الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع » تحقيق السيد أحهد 
صقر » ط . الثانية » دار التراث » القاهرة » ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ م » ص1۸ ) . 

(۲) المعجم » ص ط › ۳۳۲ . 

(۳) ابن الأبار : المعحم > ص١‏ . 

. ٠۲۲٤۲١۲۱٤١۱٤٤ ۱۲١ › المصدر السابق » ص۱۲۱‎ )٤( 

I۸ 0۹۹ (Y۰ «o۸ < FY ¢ ¢ 1 › (ه) المصدر السابق › ص۳‎ 


العلماء المشارڪون ف الصراع مع النصارى -.- 


وو سط( وغربیها وحنوبيي" كذلك کن عبد الكیر الدغري” 


من تقييد أسماء أربعة وخمسين ومائتين كلهم مع من أبي بكر بن العربي 
( ت (۱۱٤۸/۳‏ أو روى عنه » وقد انوا أيضا من أماكن متفرقة من 
البلاد ”“ . ومن المتفتى عليه أن هؤلاء التلاميذ المتوزعين على المدن الأندلسية 
صاروا فى عداد علماء الأندلس أو على أقل تقدير من كبار طابة العلم فيها › 
ولولا أنهم كانوا كذلك لما عنيت كتب التاريخ والتراحم والفهارس وغيرها 
بهم فدونت أسماءهم وحفظت أخبارهم» وبعض العلماء - موضوع 
الدراسة- شاهد مقنع على ذلك فأبو محمد بن عطية (ت ٥٤١‏ ه/۷٤١١م)‏ 
تلميذ لأبي عبد الله بن حمدين ( ت۸٠٠‏ ه/ ١١ ٤‏ وكذلك لأبي علي 
الصدفي (٤٠٠١٠ه/١١١١م)‏ © . وأبو الربييع الكلاععي 
( ت٤‏ ۳٦ه/۱۲۳۷م)‏ تلميذ لأبي الولید بن رشد الحفید ٩”‏ (٥۹٠ه/‏ 
۸م . وابن الأبار (ت ٦٥۸‏ ه/۹١٠٠م)‏ تلميذ لأبي الرييع 
الكلاعي "“ المتقدم ذكره » وقد لازمه أزيد من عشرين عام 0 


(۱) ابن الأبار : العم » ص٣۲‏ › ۰۱۹۱ ٠١۲‏ . 

. ۳۷۰ ۴۹۲ ۰ ۱۸۸ ۰ ۱1١ › ۱۹ > 1٩ › ۱٤ص‎ › المصدر السابق‎ )۲( 

. ٠١١ ١ ٤۰ ٠ ۴۳ ۰ المصدر السابق » ص۲۹‎ )۳( 

. ابن العريي : الناسخ والمنسوخ » ج١ ( الدراسة ) » ص۱۹۰‎ )٤( 

(ه) انظر مثلاً : ابن الأبار : التكملة » ج۱ › ص٤۷‏ ۰ ۱۰۹ ۰ ٤۲۷‏ › ج۲ » ص11۸ › ۸۲١‏ . 
(1) ابن عطية : فهرس ابن عطية »> ص١١١‏ . 

(۷) المصدر السابق » ص۹۹ . 

(۸) ابن الأبار : التكملة » ج۲ ›» ص٤٥٥‏ ؛ التكملة » ط . کوديرا » ج۲ »> ص۸١۷‏ . 

(۹) ابن الأبار : التكملة » ح١‏ » ص1 › ۷ ؛ التكملة » ط . کوديرا» ج۲ › ص۷۰۹ . 

.٠٠١ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة » س٦ » ص۴٠۲ ؛ الخيريي : عنوان الدراية » ص‎ )٠١( 


۴ - ولا مشاحة أن ما يقرأ على العلماء أو بُروى عنهم من مصنفات 
له اثره العلمي والثقافي لي اجتمع»ويزداد هذا الأثر تبعاً لنوعية تلك الصنفات 
وكثرتها ورواحها بين المتعلمين » فعلى سبيل الال أحصيي مافُرىءَ على 
ابن أبي علي الصدني ( ت٤‏ ۰/۵۰۱ ۱۱۲م) أو سمع منه في حلقات دروسه 


جحوالي ستین مصنفاً ‏ » وکان فيها ما يعد معتمداً ي بحاله » أو فريداً ن بابه» 
أو متميزا ي موضوعهءوقد ملت تلك المصنفات علوم القرآن » والحديث 
وعلومه ‏ » وأصول الفقه ‏ والسيرة ‏ » والفاريخ والراحم > 
والأدب“ والأحلاق ^ . ومثله ابو بكر ابن العربي (ت ٤۳‏ ۰ه /۸٤۱۱م)‏ 
الذي درست عليه لي جحالسه العلمية مصنفات كثيرة في فنون مختلفة » فکان 
شطر منها من تأليفه “ حتى أنه أملى بعضها بالفعل في تلك احالس“ . 


. VIII « V11]ص‎ › ابن الأبار : المعحم » نشر فرانسيسكو كوديرا» ط . مدريد ° م‎ )١( 

(۲) انظر مثلاً : عياض : الغنية » ص۱۹۹ ؛ ابن الأبار : العحم » ص٠۲‏ » ۸۲ » ۰ . 

(۳) انظر أمثلة في : ابن عطية : فهرس ابن عطية » ص٠ ٠١٠‏ ۱ ؛+ عیاض : الغنیة › ص۱۹۰ › ۹٩‏ 
۲۷ ۱۹۸ ۰ ۱۹۹ ۲ ابن الأبار : المحم » ص1 » ۸ CVV CMY ONY 1° ۹٩‏ 
YAN Yor cYEELCNAE CVE‏ 

. ٠٠۷ص‎ » عياض : الغنية > ص۱۹۷ ؛ ابن الأبار : المعحم‎ )٤( 

. ۲٦۸ » ۲۲۲ ۲ ۳۳ › عیاض : الغتیة » ص۱۹1 ؛ ابن الأبار : المعجم > ص۸‎ )٥( 

(1) عیاض : الغنیة »> ص۱۹۹ ؛ ابن الأبار : ا لمعجم » ص۹۳ » ٠١١ ۱٠۰١‏ , 

(۷) عیاض : الغنية » ص۱۹۹ + ابن الأبار : المعحم » ص۲۷۷ . 

(۸) عیاض : الغنیة » ص۱۹1 › ۱۹۷ ؛ ابن الأبار : المعحم »> ص۸ ۰ ۲۲ » ٠٠١۰ ۰۱۱۲ ۰ ٩۲‏ . 

(۹) عياض : الغنية » ص١۳٠‏ ؛ ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص١۹٥‏ ؛ ابن خير : فهرسة ما رواه عن 
شیو حه » ص1٦٦۱‏ ۰ ۱۷١‏ . 

)٠١(‏ ابن العربي : قانون التأويل » ص۱٠۳۲‏ ؛ القبس » ج٣‏ » ص۷٤١٠‏ - ٠١٤۸‏ ؛ الضبي : بغية 
اللتمس » ص۹۳ »› ٠١۲‏ . 


ما الشطر الآعر نقد كان من تاليف غور “» ولعل معظمها مما أدخله هر 
ينفسه إلى الأندلس"» حيث «أدحل ... إسناداً عاليا » وعلماً جا .7ء 
بل إن منها ما انفرد به ابن العربي ‏ » فلم يدحله إلى هذه البلاد «٠‏ أحد قبله 
من كانت له رحلة إلى المشرق “ . ولقد اشتهر عن أبي عمر بن عات 
النفزي ( ت۰۹٦‏ ه/ ۱۲۱۲م) ت رکیزه على تدریس مصنفات فرع معين من 
الدراسات القرآنية وهو القراءات ” . كما سعى أبو الربيع الكلاعي 
( ت٤‏ ۳٦٠ه/۱۲۳۷١م)‏ إلى تزحية مصنفاته بين طلبة العلم » فأحد تلامذته 


يقول عنه وان يكاتبني ويبعث إلي بتواليفة ٠‏ » بل بلغ من حرص أبي 
الربيع على توفير مؤلفاته لطلبته أن أرسل غيرما مرة إلى ذلك التلميذ نسخا 
أصلية منها ^ . 

؛ = وثمة علماء مشاركون في الحهاد ضد النصاری م جهردهم ل ن 
إثراء علوم تخصصوا فيها » وبذلوا صفوة أعمارهم لي سبیلها » فکانت 
لبعضهم آراء واحتهادات فرضت نفسها بين معاصريهم من العلماء والمتعلمين» 
وأمست مشهورة من بعدهم » يركن إليها » ويأحذ بها» فأبو الوليد بن 


٩۱ ۰ ۱۱۷ › ٤۷ص‎ » ؟ أبن خير: فهرسة ما رواه عن شیوخحه‎ ۱۳١ ٠ ٠٠١٠ص‎ » عياض : الغنية‎ )١( 
. foo cfs CPV ce CVA VTA 10 CY CY 

(۲) ابن العربي : سراج المریدین ›» ورقة ۲۳۸ب - ۲۳۹ . 

(۴) الڌهي : سير أعلام النبلاءِ ء ج۲۰ » ص۰٠۲۰‏ 

. ٠٤۹ص‎ » ٩ج‎ › ۲۱٤ص‎ › ابن العربي : عارضة الأحوذي » ج۳‎ )٤( 

: ؛ وانظر‎ ۲٣ ٤ص‎ >» ابن بشكوال : الصلة » جح۲ > ص۹۱٥ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب » ج۲‎ )٥( 
. 1۳-٦۲ص‎ › اللقري : أزهار الرياض » ح۴‎ 

(1) الرعيي : برنامج شيوخ الرعييٰ » ص١٠٠‏ 16 . 

(۷) المصدر السابق » ص1۷ . 

(۸) المصدر السابق »> ص1۷ › 1۸ . 


رشد الحد (ت ٥۲۰‏ ه/١۲٠١م)‏ - مغلا - ٠‏ قرب ... مذهب الإمام مالك 
تقريبا لم يسبق إليه ٠‏ » فلقد اطلع على كل ما كتب قبله في الذهب من 
متون وشروح واخحتصارات وغيرها »› ونقده نقد الفقيه الحتهد في نطاق 
المذهب المالكي » وحرره بأسلوب واضح يدركه "المبتدي والشادي" " › 
فكان ذلك مدعاة لإقبال الفقهاء والتلاميذ في عصره على كتاباته » واستمر 
هذا الإقبال عليها في العصور التالية"» حتى ل يعد للكتب الفقهية المالكية 
قبله من العناية في فهارس فقهاء الغرب الإسلامي فيما بعد القرن السادس 
اهمحري الذي عاش ف أوائله ابن رشد - مثلما كان ها من العناية في 
الفهارس السابقة ° . 

كما أن لبعضهم أثر في دفع حركة معارف ل تكن قبلهم 
تحظى باهتمام واسع من قبل طلاب العلم في الأندلس » كماهو شأن 
ابن رشد الحفید (ت ۰۹۰ ه/۱۱۹۸م) - مقلا - في الفلسفة » إذ صرف 


همته إليها بتشجيع من الحاكم الموحدي يوسف بن عبد المؤمن 
)٥( (۱ A/a = e\ ۱1۳/۸ (‏ فاعتنى بكتب أرسطر 
المنطقية والفلسفية ”° » فتناول ما استطاعه منها " فلحصها 


)١(‏ التنبكي : نيل الابتهاج بتطريز الديياج» نشر عبد الحميد الهرامةء ط . الأول » كلية الدعوة 
الإسلاميةء طرابلس › ليبيا » ۱۹۸۹م » ص٥١٤‏ ؛ المقري : نفح الطيب » جه » ص٦٤۳‏ . 

(۲) ابن رشد : البيان والتحصيل » جح١‏ » ص١٠‏ من مقدمة الحقّق . 

(۳) التليلي : ابن رشد » ص۲۰٤‏ . 

. ابن رشد : البيان والتحصيل » ح١ » ص٥ من مقدمة الحقّق‎ )٤( 

(ه) المراكشي : المعجحب » ص١٠٠‏ . 

. ابن عيد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › س1 » ص۲۹‎ )٦( 

(۷) دي بور : تاريخ الفلسفة في الإسلام » ترجمة محمد عبد المادي أبو ريدة » ط . الخامسة » دار النهضة 


العربية › بیروت » ۱۹۸۱ › ص٥۳۸‏ . 


العلماء المشارڪون ك کہ الصراع مع النصاري ١ء‏ 


وشرح أغراضها ”“ » فكانت شروحه هما من أوفى الشروح ‏ . وبجانب 
ذلك كانت له شروح ومؤلفات فلسفية أحرى " لا يقل عددها عما تناوله 


من کتب ارسطو “ . ویبدو أن ابن رشد نال شهرة بین معاصریه - حتی 
حارج الأندلس - بصفته متحصصاً بالفلسفة ” . وقد وصلت مؤلفاته فيها 
إلى أيدي الناس ”“ » وسار لي ركابه عدد من التلاميذ ”* . ومن ناحية 
أخرى كان لابن رشد الحفيد - أيضاً - تأثير ملموس في تطور علم الطب في 


a 


الجانب النظري > ذاك أنه بتلحيصاته النقدية لمولفات الإغريق الطبية مهد 
السبيل لفهم ما ورد فيها من نظريات » ثم ألقي نظرة فاحصة على أقاويلهم 
منهجاً حديدا . 


% % % 


. ۳١١ص‎ » المراكشي : المعحب‎ )١( 

(۲) ماحد فخري : ابن رشد فيلسوف قرطبة » ص۲ . 

(۲) بالتيا : تاريخ الفكر الأندلسي » ص۷٠٠‏ . 

. ١٠١۷ › جمال الدين العلوي : المعن الرشدي › ص۱۳۸‎ )٤( 

, ۰.90٠٥٤ رينان : ابن رشد والرشدية »> ص‎ )٥( 

Cristobal Cuevas : el pensamieta del Islam, Madrid , 1۹Y1,P. YY. . 

(1) يفهم هذا من قول المراكشي " وقد رأيت آنا لأبي الوليد هذا تلخيص كتب الحكيم ... " ( المعجحب › 
ص ۳۷١ - ۳۱١‏ ) . 

(۷) بالتنيا : تاريخ الفكر الأندلسي » ص ۳٦۴‏ . 

ولقد لوحق تلامذة ابن رشد حين وقعت نكبته ٠‏ فتفرقوا أيدى سبأ ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل 
والتكملة » س ٦‏ › ص ۲٦‏ »س ٥‏ » ق ۲ »ص 1۷٦‏ ) . 

(۸) محمد العربي الخطابي : الطب والأطباء في الأندلس » ج ۱ › ص ۳۲۹ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


وهكذا عبر الصفحات الماضية عشنا مع العلماء المشار كين لي الصراع 
مع النصارى زمن المرابطين والموحدين ؛ فتعرفنا - عن قرب - على الحياة 
الشخحصية لطائفة منهم » ثم تطرقنا لمكانتهم العلمية في عصرهم » وبعدها 
دلفنا إلى مكانتهم الي تمتعوا بها بين معاصريهم . وأخيرأً عرضنا لأثرهم 
العلمي لي اجحتمع الذي تربوا في أحضانه » وتعاملوا فيه مع أفراده . 


الفصل الثاني 


أثر العلماء السياسي في مواجهة النصاري 


في مواجهة التصارى 


. ۰ 


أثر العلماء السياسه 


استشعر نخبة من علماء الأندلس في عصري المرابطين والموحدين 
مسۇوليتهم حيال المد النصراني المتدافع نحو الديار الأندلسية » والذي بات 
حطره يهدد نواحي كثيرة منها صباح مساء ؛ فعلارة على جهودهم لي 
تدريس علوم أعتاد طلاب المسلمين أن يتلقوها من العلماء في كل زمان »› 
ركذلك انشغالمم في قضايا الجحتمع العادية - فقد سخروا قسطاً كبيرا من 
اهتمامهم لمواحهة الخطر النصراني » وذلك بالتفكير في أنجع السبل لكبح 
جماحه » والتحطيط المتوالي لمقاومته » والعمل الدؤرب من أجل الوقوف في 
وحهه . وقد أحذ هذا الاهتمام من بعضهم كل مأخذ » فطغى على 
أحاديثهم وكتاباتهم وتر كاتهم. ويمكن إجمال الأثر السياسي هولاء العلماء 
في مواحهة النصارى إبان ذلك العصر في نقاط ثلاث هي : 
أولاً : أثرهم ني الدعوة لمواجهة العدوان النصراني على الأندلس . 
ثانياً : أثرهم في الحفاظ على وحدة الأندلس أمام الخطر النصراني . 
ثالث : أثرهم في الاستنجاد بالدولة الحفصية لإيقاف الزحف النصراني لي 
الأندلس . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مم النصارى 


أثر العلماء في الدعوة لمواجهة العدوان النصراني على الأندلس : 

من المعلوم أن الأندلس ١‏ ثغر من ثغور المسلمين «” . فالمسلمون فيها 
انوا في احتكاك دائم مع النصاری ‏ » يشتد في فترات » ويخف في أخحرى. 
وقد غدا الطول والحول في عصر الطوائف للنصارى » فاستأسدوا على 
السلمين « وكلب داؤهم في كل إقليم ٠ » ٠‏ وصار حم أقصى بلاد 
السلمين مرتعا ٠‏ » وأمسى لاهم هم ١‏ إلا استزحاع البلاد والأقطار ... 
وافتتاح الققلاع » والاستيلاء على الثغور » تارة في سبيل المشارطة 
والاستجارة » وتارة في سبيل المسالمة والمتا ركة » وتارة بالغلاب والمنازلة.. 
ومع أن المرابطين لما حاعوا إلى الأندلس تصدوا للإعتداءات النصرانية عليها 
إلا أن النصارى تربصوا بالأندلسيين الدوائر في عصر دولة المرابطين » فاحتلوا 
بقاعا متفرقة من البلاد . وكذلك الشأن قى عصر الموحدين» اذ وقف هؤلاء 
الأحيرون -بقدر وسعهم- أمام العدوان النصراني على الأندلس » ولكنّ 
النصارى من جانبهم - أيضاً - استغلوا الفرص في ذلك العصر لاقتطاع 
الأراضي الإسلامية » وحالما أحذت دولة الموحدين في الاضمحلال انطلق 


)١(‏ الحميدي : جحذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري » ط . الثانية » دار الكتب 
الإسلامية ›» بیروت › ٤0۳‏ ۱ ھ/ ۱۹۸۳م » ق۱ » ص٦٣‏ . 

(۲) ابن هذيل : تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس » خطوط م . نهيل (الدار البيضاء) نشر بالتصوير 
الفوتوغرافي لويس مرسي › باريس » ۱۹۳۲ › ورقة ٠١‏ . 

(۳) ابن بسام : الذحيرة » ق۲ » ۱۲ » ص۸٤۲‏ . 

. ابن الکردبوس : تاریخ الأندلس » ص۸۹‎ )٤( 

. ۲٤۲١ص‎ » ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲‎ )٥( 


شر العلماء | السياسي فيي مولجهة النحاري 


النصارى في عدوا نهم الهم على الدن الأندلسية » فأسقطوا مدید مه ٩7‏ . 
وما لا شك فيه أن تلك الانتهاكات العدوانية للأراضي الإسلامية من طرف 


النصارى » وما نحم عنها من تهاو لكثير من الحصون والقرى والمدن في 
أيديهم قد شهد أحداثها علماء الأندلس كغيرهم من الأندلسيين › وعايشوا 
مآسيها » وتجرعوا آلامها . ولذلك هبوا - مدفوعين - مما أحدثته تلك 
الشاهد في نفوسهم من أحاسيس » وما وهبهم الله من وعي لتدابير الأعداء › 
وسبر لمكائدهم ؛ وكذلك .ما يد ركونه من واحب عليهم جاه دينهم وأمتهم 
- هبوا يستنفرون الناس » ويستنهضون الهمم ويلهبون المشاعر » ويستثررون 
الحماس » ويذكون حذرة الإبعان فى القلوب لحاهدة ذلك العدوء والتصدي 
لأعماله العدوانية » وغاراته التخحريبية» وخططاته التوسعية . وحين أوماً 
المقرى ” إلى احتلال النصارى أراضي المسلمين في الأندلس أر دف اقائلاً. 

وم يزل العلماء والكتاب والوزراء يح ركون ميات ذوي البصائر رالأبصار « 
ويستنهضون عزماتهم من كل الأمصار * . وبالعودة إلى المصادر ذات الصلة 
بعصر الدراسة سواء ما كان منها آثارا حاصة بعلماء الأندلس في ذلك 
العصرء أو ما کان معنياً بسيرهم ككتب الزاحم والتاريخ والأدب وغيرها - 
بالعودة إليها » وتعقب مايمكن اعتباره دعوة من حانب أولفك العلماء 
لمواجهة النصارى في عصر المرابطين والموحدين نخرج بجملة متنوعة من 
الأساليب والمناشط » منها إصدار فقاوى تكشف للأندلسيين 
ومن حاورهم وحوب جهاد العدو النصراني › وأنه اكد عليهم من احج إلى 


. ۷٠١ص‎ » عنان : عصر المرابطين والموحدین » ق۱ » ص۲۸-۲۷ ؛ نهاية الأندلس‎ )١( 
. آزهار الرياض »> جا » ص۳‎ (۲) 


جهود علماء الأندلس في الحراع مع النصاري 


بیت الله الحرام . فابن حهمدین ( ت۰۰۸ ه/٤‏ ١١١م)‏ "أفتى ... في رحل 
قادر على الحج بجسمه وماله » وإنه إن كان من الأندلس أو قطر جاور ضما - 
وهو قادر على الجهاد - أنه آكد عليه من المحج .... . » وقد أفتى ابن 
رشد الحد ( ت۰ ۲٠۵/١۲١١م‏ ) أن الجهاد لأهل الأندلس في زمنه أفضل 
لأن الورصول إلى مكة بأمان - كمايرى - غير حاصل في ذلك 
الزمان ‏ . ثم إنه لما فاضل بين جهاد الأندلسيين للعدو وبين حج النفل من 
حهة وحج الفريضة من حهة أخحرى - إن كانت السبيل مأمونة - أفتى أن 
ا : ا )( 
الجهاد لحاج النفل ٠‏ أفضل لما ورد فيه من الفضل العظيم .”“ أما حاج 
الفريضة من الأندلسيين فإنه إن سقط فرض الجهاد على الأعيان بقيام مَس قام 
به " فيتخرج ذلك على الاحتلاف في احج هل هو على الفور أو على 
التراحى ‏ أما في المكان الذي يتعين فيه الجهاد «على الأعيان فهو أفضل 
من حج الفريضة .... .© * . 
وغير حاف أثر فتاوى العلماء في الجتمع الإسلامي لاسيما إذا 

صدرت من كبار علماء العصرء إذ يتلقفها الصغير والكبير » ويأحذ بها العام 
)١(‏ الونشريسى: المعيار معرب والحامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب» خرجه جماعة 

من الفقهاء بإشراف محمد حجي» ط. دار الغرب الإسلامي»بیر وت)۱۰ ٤۰‏ ۱ھ/۱۹۸۱م» ج »> ص٣٠٤‏ 
(۲) ابن رشد : فتاوی ابن رشد › ج۲ › ص۱۰۲۴ . 
(۳) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 
)٤(‏ المصدر السابق » الصفحة نقسها . 
)٥(‏ المصدر السابق » الصفحة نفسها . 
انظر نص الفتوى في ملاحق هذا الكتاب . 


تر العلماء السياسي في مولجهة النصارى 


- رهما من كبار علماء الأندلس كما سلف معرفته - بنتظر أن يتسامع 
الناس بها » فتشيع بين جمهورهم » وتحرك سواكن قلوبهم لمواجهة النصارى. 
رحيث أن فتاوى ابن رشد في الجهاد الآنفة الذكر صدرت منه ردأ على 
سؤال من حاكم المرابطين علي بن يوسف بن تاشفین ‏ (۰٠٠ه|‏ 
١‏ م-۳۷١ه/۲١٤١١م)‏ فمن المتوقع أن تتبنى الدولة المرابطة تلك 
الفتاوى » فيكون انتشارها في البلاد أكبر » ووقعها في النفوس أعظم . 

وما يندرج في مناشط العلماء للوقوف في وحه النصارى في تلك 
الفتزة تخصيص دروس في المساجحد للتحريض على حهادهم » فهذا ابن رشد 
الحفید ( ٿ۰۹۰ه/۱۱۹۸م) يحکي عنه أحد تلامذته فیقول "معت کلامه 
با مسجد الجامع من قرطبة » وهو يحض الناس على الحهاد والغزو في سبيل الله 
ریررد ما جاع لي فضله في كناب اله تعالى وسنة رسول اله 3 بلسان طاق ۲ 
وإيراد مستحسن « . كما أن بعض علماء العصر طعموا الخطب الي 
تعودوا أن يسمعوها الناس في الأعياد وغيرها - طعموها بالآثار الحاضة على 
بحالدة العدو ‏ » إضافة إلى أن بعض أئمة المساجد - لا سيما في العصر 
الموحدي - كانوا يستغلون احتشاد جماهرر المصلين عندهم في المواسم» 
فيحرصون على شحن النفوس بقضية الصراع ضد النصارى عثل قول 
أحدهم في الدعاء الهم إنك تعلم انقطاعنا بين عِدانا » وغربتنا في أرض قد 
راع الشرك فيها حمًانا... فتدا ركنا بنصر يعز دينك الحنيفي ويعليه» وخحذ 
بثأرنا من عدويريد أن يطفيء نورك من أقطارنا ويخفيه » ولا تسلط على أهل 


(۱) ابن رشد : فتاوی ابن رشد › ح٣‏ > ص۱۰۲۲ . 
(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س1 » ص۲٤۲‏ . 
(۴) ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال » ص ٥۷۹-٥۷۸‏ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


التوحيد أهل التغليث ...٠  ...‏ ولا تخل من ملتنا الشريفة مصلى رلا 
مسجلا » ولا ضيح منا ركعاً لك في هذه البيوت المرفعة وسجداً.. .© لى 
أن يقول «اللهم حسن في هذه البلاد أحوالنا» وأحرس ربوعنا وحلالناء 
ولا تسلط علينا عدوا يستبيح ذِمًارنا » ولائورّث الكفر بعد الإيعان أرضنا 
وديارنا...٠.‏ وثمة علماء من ذلك العصر عمدرا إلى إفراد بعض الخطب 
الي لا غرض ها سوى التحريض على مقاومة الأعداء والحث على ججاهدتهي 
كما فعل أبو عبد الله بن أبي الخصال* ( ت ١٤٠ه/١٤١١م‏ الذي 
خحصص خطبة لمثل هذا الغرض » ونما حاء فيها ٠‏ ألا تستوحشون لتباريح 
العصر » وركود ريح النصر » وتداعي أمم الكفر » وإحفالنا عن مقاومتهم 
... ألا نقلع عن الذنوب الي فت في أعضاونا وقضت باهتضاينا 


(۱) ابن المرابط : زواهر الفکر وحواهر الفقر ق۲ » ص٠۲۸‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص٦۲۸‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص۲۸۸ . 

# وابن أبي المخصال هو محمد بن مسعود بن [ طيب ] بن فرج بن خلصة بن أيي الخصال الغافقي » ولد 
لي قرية فر غليط من شقورة عام ١٤ه/٣۷١٠م‏ . وسكن قرطبة » وكان متفنناً ي كثير من العلوم » 
لكنه نبغ ثي اللغة والآداب والكتابة والخطابة والشعر » فكان من أعلام عصره لي البلاغة » وقد حدم 
المرابطين » فصار من كبار كتابهم » ولقب بذي الوزارتين » تل في ذي الحجة عام ٠٤٠‏ ه/١٤‏ ١١م‏ 
في فتنة قرطبة عند انقراض دولة المرابطين . وقد حلف عدداً من المصنفات والرسائل » منها رسائله 
اللطبوعة . انظر عن حياته وآئاره ( ابن خاقان : قلائد العقیان » ق۲ › ص ٥۳۷-۰۱۸‏ ؛ اين بسام : 
الذخیرة » ق۳ » ۲۴ » ص ۸۰٩۹-۷۸٩‏ ؛ ابن خير : فهرسة ما رواه عن شیوخه » ص٦۳۸‏ › ۱۸ - 
١‏ ؛ ابن بشكوال : الصلة » ح۲ > ص ٥۸۹4-١۸۸‏ ؛ العماد الأصفهاني : خحريدة االقصر › ق٤‏ › 
ج۲ » ص۹٥1‏ ؛ الضبي : بغية اللتمس » ص١١٠‏ ؛ ابن دحية : المطرب › ص ۱۸۹-۱۸۷ ؛ 
المراكشي : المعحب » ص ۲۲٠-۲۳۷‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج۲ » ص 1۱۸-۳۸۸ ؛ مجهول : 
الدرر النشيرة في أحبار الحزيرة » خطوط دار الكتب الوطنية بتونس » رقم ۸/1 ,»۷ ورقة ١٥۲ب‏ 


۲۸ ب ) . 


أثر العلماء السياسي في مولجهة النصارى 


واضطهادنا ٠...‏ إلى أن يقول «فاستقیلوا -رحمکم الله عئار کې واستقبلوا 
عد و کې وخذوا ثا رکم ...۰ . 

ونما بحسب في عداد بجهودات علماء الأندلس لواحهة العدوان 
النصراني » وتقوية العزائم لدفعه - تصنيف كتب تتعلق بالجهاد في الإسلام »› 
وما يرتبط به من أحكام » ككتاب «الترغيب في الجهاد ٠‏ لأبي عبد اله 
التجيي* ‏ (ت ۰ ۱٠ه/۳٠۲٠م)‏ وقد أتى وصفه بأنه بحلد متوسط 7 › 


يحوي مسين بابا © . وكتاب «الإنحاد في الجهاد ٠‏ ** لأبي عبد الله بن 


أصبغ المعروف بابن المناصضف“ *** رت ٦۲١‏ ه / )١۲۲١‏ الذي ندبه 


. ٥۲۸ص‎ » ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال‎ )١( 

وأبو عبد الله هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن علي التجيي » مسن أهل لقنت في كورة مرسية » ولد 
حوالي عام ١٤٠/۸٤١٠م‏ برع في الحديث . وكان قد رحل إلى المشرق »› وعندما قفل من رحاته 
تلك سكن تلمسان بالمغرب» وبها توفي في جمادى الأولى سنة ٠٠٠‏ ه/١٣٠۲٠م»‏ له محموعة من المؤلفات 
غير كتابه في الحهاد منها : كتاب الفوائد » كتاب مناقب السبطين ( السهيلي : حذوة المقتبس › 
مخطوط المكتبة الظاهرية بدمشق رقم ۹٤1/تاريخ‏ » ورقة ۲١‏ ب ابن الأبار : التكملة » ج۲ »› 
ص ٥۹١-١۸۸‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة» س٦»‏ ص۲٠٠-۷٠؟؛‏ المققري: نقح 
الطيب » ٠ء‏ ص ١١٠١-١٦٠؛‏ محمد بن عمد خخلوف : شجرة النور ال زكية في طبقات المالكية » ط . 
دار الفكر للطباعة والدشر والتوزيع » ص )١۷۳-٠۱۷۲‏ . 

(۲) السهيلي : حذوة المقتبس ورئة ١۲ب‏ ؛ ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص۸۹٥‏ . 

(۳) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ » ص۷١٠‏ . 

. ٥۸۹ص ابن الأبار : التكملة » ج۲ ۔‎ )٤( 

ورسم أيضاً عنوان هذا الكتاب ب " الإنحاد في أحكام الحهاد " ( الرعيي : برنامج شيوخ الرعيي › 
ص۲۹١)‏ وكذلك ب " الإنجاد في أبواب الحهاد " ( الصديق بن العربي » فهرس مخطوطات ابن يوسف 
مراكش » ط . الأولى » دار الغرب » بيروت › ١م‏ ء ص١۱۹‏ ) كما سمي أيضاً ب " الاتحاد في 
أبواب الحهاد " ( التنبکي : نیل الابتهاج » ص‌۳۷۹) . 

(ه) ابن الأبار : التكملة » ج۲ ›» ص .1١١‏ 

جو وابن المناصف هو عمد بن عيسى بن أصبغ الأزدي » كان والده قد حرج من قرطبة أثناء إنحلال 
دولة المرابطين » فاستوطن إفريقية » فولد بها ابنه حمد هذا في رحب سنة ٠٦۳‏ ه/ ۸١١۱م‏ ( ابن 
الأبار : التكملة » ج ۲ » ص ٦١١‏ ) كان فقهياً حانحا إلى الاحتهاد ميل إلى المذهب الشافعي (ابن - 


جھود علہا 


إلى تأليفه - حينما كان قاضيا ني بلنسية - أحد ولاة اموحدين “ فجاء 
کتابه هذا ۰ نی أبواب الحهاد» وتفصیل فرائضه وسننه» وذکر جمل من آدبه 
ولواحق أحكامه « » فكان كتابا مفيداً* » ١‏ استوعب فقه الجهاد .7 . 
وكذلك كتاب ١‏ بغية المرتاد في التعريف بسنة الجهاد «لأبي القاسم بن 
الطيلسان** ° رت ٠٤١‏ ه | ١١۲٠م)‏ . ويبدو أن هذه املصنفات قد 
كتب ها الذيوع بين الناس في ذلك الحين » إذ أن مصنفيها كانوا من العلماء 


- عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س ۸ » ق ١‏ »> ص ۳٤١‏ ) وكان قد انتقل إلى تلمسان » ثم 
رل القضاء في بلنسية » وبعدها لي مرسية » ثم ألزم سكنى قرطبة » واستقر أحيراً في مراكش » وبها 
توفي في ربيع الأول عام ١ه‏ / ١۲۲٠م‏ ) » وله عدة مولفات منها - مجانب كتاب الإنحاد - 
كتاب تنبيه الحكام على مآخذ الأحكام » وهو مطبوع ( ابن الأبار : التكملة » ح٣‏ » ص ٦١١‏ - 
۲ ؛ ابن سعيد : المخرب » ج ١‏ » ص ٠١١ - ٠٠١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة 
س ۸ ۰ ق ۱ ۰ ص ٠٠۰ - ۲۲١‏ ؛ التنبكي : نيل الابتهاج » ص ۳۷۹ ؛ محمد خلوف : شجرة 
النور» ص ۳۷۹ ) . 

)١(‏ ابن عبد الملك المراكشي: الذيل والتكملة » س ۸ » ق ١‏ » ص ۳۲۸ . وانظر : محمد إبراهيم 
الكتاني: أبو عبد الله ابن المناصف الجتهد المغربي» جحلة الباحث, السنة الأولى» ۲۲ » ۱۹۷۲م» ص۳۲٠.‏ 

(۲) الكتاني : أبو عبد الله ابن المناصف » ص ٠۲‏ . 

جه للتعرف باختصار على كتاب الإنجاد » انظر : الكتاني : المرحع السابق » ص ۴۰- ٠۳۹‏ . 

(۳) التنبکيٍ : نیل الابتهاج » ص۲۷۹ . 

e‏ أبو القاسم بن الطيلسان هو القاسم بن محمد بن أحمد الأنصاري الأوسي » من أهل قرطبة » ولد عام 
٥ھ‏ / ۱۱۷۹م کان میرزا فی الحدیث انب عنایته بعلوم أحرى . وحين سقطت قرطبة بأيدي 
النصارى هاحر إلى مالقة » وبها توي في ربيع الآحر سنة ٤ه‏ / ٠١١١‏ م . وقد لف عدوا 
من المؤلفات » نذكر منها غير كتابه في المجهاد كتاب ما ورد من تغليظ الأمر على شربة الخمر »› 
وكتاب النن على قاري الكتاب والسنن ( السهيلي : حذوة المقتبس » ورقة ۲۷ ؛ الرعيي : برنامج 
شيوخ الرعيي ص ۲۷ - ٠١‏ ؛ ابن الأبار : التكملة : ط . كوديراء ج ۲ء ص ۷٠٤-۷٠۳‏ ؛ 
ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س ١‏ »ق ۲ » ص ٠٦٦ » ٠١۷‏ ؛ التنبكي : نيل 
الابتهاج » ص ۳٣١‏ ) . 


. ۲۳١ التحيبي : برنامج التحيبي › ص‎ )٤( 


آثر العلماء | السياسي في مولجهة النصارى 


الذين يتقاطر طلاب العلم الأندلسيون على دروسهم ”“ » بل إن صاحب 
كتاب «الإنحاد ٠‏ قد سعى إلى نشر كتابه بين أهل العلم عن طريق الإهداء"» 
يينما كان كتاب ٠‏ بغية المرتاد ٠‏ يقرأه طلاب العلم ويتداولونه بعد سنون طويلة 
من وفاة مؤلفة ° . وكل هذا يوحي برواج مثل هذه الكتب بين الأندلسيين . 


وما لا شك فيه أن من الأهداف الرئيسة ؤلاء العلماء - لماصنفوا 
كتبهم الآنفة الذكر - تحريض الناس على الجهاد في سبيل الله » وتذكيرهم 
بواحب النهوض به ومخاطر القعود عنه » وما أعده الله سبحانه للقائمين به 
من حزيل الشواب » وعظيم التكريم . وهذه الأغراض السامية هي الي 
ينشدها عادة علماء المسلمين في التأليف عن الحهاد » وجخاصة في العصور الي 
يتكالب فيها الأعداء على المسلمين ”° . 

وبالإضافة إلى هذه المؤلفات الخاصة بالجهاد وفضله فإن بعض علماء 
الأندلس الذين ألفوا في تفسير القرآن أو شروح السنة النبوية قد توقفوا عند 
بعض الآيات أو الأحاديث الخاصة بالحهادء فعنوا ببيانهاء ووسعوا مدلولاته“ 


›» ۸ ؛ س‎ ۲٣۹۱ص‎ » ٦س‎ › ٩٦9 ق ۲ »ص‎ > ٩ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »س‎ )١( 
. ۳٤71 - ۴٤٥09 ق1 > ص‎ 

(۲) الرعيي : برنامج شيوخ الرعیيٰ » ص ٠۲۹‏ . 

(۳) التحيبي : برنامج التحيبي » ص ۲۳١‏ . الوادي آشى : ثبت أبي حعفر أحمد بن علي البلوى 
الوادي آشى » تحقيق : عبد الله العمراني » ط . الأولى » دار الغرب » بوروت » ۱٤۰۳‏ هه / ۱۹۸۳م 
ص ۲٠۰‏ . 

)٤(‏ محمد حير هيكل : الحهاد والقتال في السياسىة الشرعية › ط . الأولى »› دار البيارق » بيروت 
4٤ھ‏ / ۱۹۹۳م › ج ۲ › ص A6۳ - A٤۲‏ . 

(ه) انظر مثلاً : ابن برحان : تفسير ابن برحان ( قطعة منه ) مخطوط مكتبة عنيزة الوطنية بالجامع الكبير 
کتاب رقم ۰۹۷ ورئة ۱ » ۲ » ١٤ب‏ ؛ ابن عطية : المحرر الوجیز »> ج ۲ » ص -۲٤١ ٠٥۹‏ = 


جھود علماء ]| 


وأحيانا مثلوا لتوضيحها بواقعهم الذي شاهدوه ء أو عا جرى هم 
شخصيا في ميدان القتال مع النصارى ”“ . ولعلنا لا نكون في الخيال مغرقين 


إذا قلنا ان ما حبره هؤلاء لی کتبهم لابد أنه کان صدى لما يتفوهون به لي 
دروسهم وحاضراتهم وبحالسهم من أقوال حول الجهاد واليي سيكون ها 
كبير الأثر في من يصغى إليها . 


وشيء آخحر يمن أن يلحق بهذا الاتجاه » وهو ما سلكه أبو الحجاج 
البلوی* رت ٤‏ ٠ه‏ / ۸١۱۲م)‏ في كتابه الموسوم ب ٠‏ ألف باء ** الذي 
يعد معلمة * حامعة لفنون الثقافة العامة " » فهو في كتابه هذا*** - فوق 


Ere EAC TEY =‏ لض CVA Ao TTY OVATONVVTONVYY IYI‏ 
۲ ۰ ۲۹۸ ۰ ۳۰۱ ؛ ابن العربي : أحکام القرآن » ق ۱ » ص ۱۰۲ - ٠٤١١١١ ٠۱٠۰١‏ 
۸ ق ۴ )ص ۱۱۷١‏ - ۱۱۷۲ ؛ عارضة الأحوذي › ج ۸ ۰ ص ۱۹۰ - ۱۹۸ ؛ القبس › ج 
۲ص 41 - 04 . 

؛٠٠٤ »ص‎ ٠١ انظر على سبيل المشال : ابن عطية : المحرر الوحیز » ج ۸ )»ص ۲۱۳ » ج‎ )١( 
. ٥۰۹ ابن العربي : أُحکام القرآن » ق ۱ » ص‎ 

(۲) انظر ما ذكره ابن العربي عن نفسه في : أحکام القرآن › ق ۲ ›» ص ۸۷۳ › ۹٥٥‏ ق ٤‏ » 
ص ٠۷١۸‏ ؛ عارضة الأحوذي » ج ۸ء ص ٠۷١‏ . 

وأبو الحجاج هو يوسف بن محمد بن عبد الله البلوى المالقي » ويعرف بابن الشيخ » ولد عام ۲۹٠ه/‏ 
٤مم‏ له رحلة إلى المشرق » وكان ميرزأ لي اللغة والأدب » وقد شارك بنفسه في الحهاد » وتوقي لي 
رمضان ٤‏ ٠ه‏ / ۸١۲٠م‏ وقد ألف غير كتاب " ألف باء " كتاب التكميلل . ( المنذري: التكملةت 
ج ۲ » ص ۱٤۷‏ ؛ ابن الأبار : التكملة › تحقیق اهراس » ج ٤‏ » ص ۲۱۹ - ۲۲۰ ؛ ابن الزبير : 
صلة الصلة » ص ۲۱۷ - ۲۲۰ ؛ الذهي : سير اعلام النبلاءِ » ج ۲۱ » ص ٤۷۹‏ ) . 

و للتعرف على منهج البلوى في كتابه هذا . انظر : رضا عبد الحليل الطيار : الدراسات اللغوية في 
الأندلس » ط . دار الرشید › بغداد » ۱۹۸۰م » ص ۸ه - ٠١‏ . 

(۳) بالتتيا : تاريخ الفكر الأندلسي » ص ٠۷۹‏ . 

ممه رع البلوى إلى أكثر من سبعين كتاباً في تأليفه ( عبد الله خلص : كتاب ألف باء » جلة المقتبسس» 
۷۲ جح ٩‏ » سنة ۳۳۰ ۱ه | ۱۹۱۲م » ص ۳٦٤‏ ) . 


وسير أصحابه ” وال تعتبر في حد ذاتها تذكيراً للأمة عاضيها المعألق الذي 
يحملها على الاندفاع لمواحهة الأعداء - فهو فوق ذلك عنى بالكلام عن 
الجهاد في سبيل الله وما يتصل به من سلاح وخيل ونحوهما "» وأكد أنه 
قد ٠‏ حاء في فضل الجهاد ما تنقطع دونه الأكباد «" وني شر حه لقول النبي 
٠ :‏ ليس من اللهو إلا ثلاثة : تأديب الرحل فرسه » وملاعبته أهله »› 
ورميه بقوسه “٠‏ ( سخره لإبراز أهمية الجهاد » والحث عليه » وقال في 
حتام الشرح : «فانظر ... في أي موطن اللهو مباح › وأي شيء منه عليه 
الصلاة والسلام أباح » باح والله منه تعليم الخيل المعدة للقتال » وتعليم 
الرمي بالقسى والنبال » وملاعبة الأهل للتوالد والانتسال » وهذه كلها 
حلال حَلال لا يقوم بها إلا الأبطال من الرحال » حض فيه عليه الصلاة 
والسلام على الجهاد الذي هو متماد مع كل بر وفاجر إلى يوم التناد » 


)١(‏ انظر مقلا : البلوى : ألف باء ء ط . الثانية » عام التب » بیروت ١۰٤٠١ه/‏ ١۱۹۸م‏ » ج ا 
ص °۲ = {fo — TEENA — NE o Yo — YY 010° NEA (AY — A4 «(oF‏ « 
۸ = 04 )»ج۲ › ص 4۱ 1۰4 ~~ 100011۲ ~ IAC YTE =~ TTA I01‏ ¬ 
.oFoco{-o\ (f‏ 

(۲) المصدر السابق ›» ج ۲ » ص ٠۲١ ١۱٦‏ . 

(۳) المصدر السابق » ج ۲ » ص ۱۹ء . 

. ٥ء١١ المصدر السابق » ج ۲ » ص‎ )٤( 

(ه) انظر روايات للحديث في : أحمد : مسند الإمام أحمد بن حنبل » إعداد جحموعة من الباحثين » إشراف 
سمير طه المجحذوب ط . الأول » المكتب الإسلامي » بیروت ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م» ج ٤٤‏ ص ۱۹۹ » 
.۲١۳ “١‏ ولعرفة درحة صحته » انظر : ابن قيم الحوزية : الفروسية » تحقيق: مشهور بن حسن 
ابن سلمان » ط . الأول › دار الأندلس » حائل » ٤۱٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳م » ص ١١١‏ › حاشية "۲" . 


وندب فيه إلى الرمي بالسهام الذي فيه من الأجر أوفر السهام » ودعا إلى 
ملاعبة النساء لإججاد الأولاد المظهرين للاجتهاد في الجهاد “٠‏ . ولم يكتف 
أبو الحجاج البلوى بذلك » بل صنع قصيدة مطولة في الجهاد › أبياتها تربو 
عن المائة ”“ . وقد ساق لنا منها عدة أبيات ‏ . ففي التحريض على 
الخروج للغزو » يقول : 
ألا حبذاخحفق البنود ‏ ولبس السابغات من الحديد 
ومشى في الهامَة** والفياني إلى أرض الأعادي بالجنود 
ألا يا صاح هذا الغزو فانهض إليه فذا من الرأي السديد 
وقوسك خد ونبلك نَم واحرج ٠‏ ولا ترين لي القوم القعود 
وكن بالرمي مغتبطا وفاحر به فكأنه سعد السعود 
ألم تسمع أعدوا ما استطعت م هم من قوة قول الودود 
وفسرها البي الرممي فاعلم وكرره لعنا العتييد 
إلى أن يقول : 


فشمر عن ذارعك وارم حتى تكسر في الرماية كل عود 


(۱) البلوی : الف باءِء ج ۲ »ص ٥۲١‏ . 

تأمل مدى اهتمام البلوى في شؤون الحهاد » بحيث حعل ملاعبة النساء وسيلة لإججاد الأولاد الذين 
يقومون بحق الجهاد في سبيل الله » وانظر - أيضاً - ما قاله قبل ذلك في المعي نفسه ( ألف باءء 
ج۲ »ص )٩۱۸‏ . 

(۲) البلوی : الف باءء ج ۲ » ص ٥۲١‏ . 

(۳) البلوی : الف باءء ج ۲ ۰ ص ٥۲١ ٠٥۷ - ۱١۹‏ . 

جج الهامه جمع مَهْمَة ومعناها : المفازة البعيدة أو البلد المقفر (الزييدي : تاج العروس » ج۱۹ » ص٦٠).‏ 

. ٥٠۲١ البلوی : الف باءِء ج ۲ »ص‎ )٤( 


أثر العلماء السياسي في مولجهة النصارى __ 
وإذا علمنا أن هذه القصيدة نشرها البلوى في أكثر من كتاب له ) 
كما أن كتابه ٠‏ ألف باء ٠‏ أصلاً كان ٠‏ يجمع أطراف ثقافة أوساط الناس في 
عصره » ويجعلها في متناول قارئه ٠‏ إذا علمنا ذلك تخيلنا مقدار ماقد 
يحدثه كلامه عن الجحهاد من أثر في تهييج الأندلسيين لمواحهة الأعداء“ . 
ولعل من الأساليب الي أحذ بها علماء الأندلس لاستثارة حماس الناسء 
وحفزهم للتضحية في سبيل الوقوف في وجه العدوان النصراني - هو عرضهم - 
تثراً أو شعراً - أحداث سقوط مدن أندلسية عايشوا سقوطها » أو شهدوا 
سقوطها بأنفسهم » وما صحب ذلك من حرائم شنيعة » وأفعال دنيغة اقترفها 
النصارى في حق المسلمين ‏ » فابن علقمة** ( ت ٠۰۹‏ ه/١١١١م)‏ 


. ٥۲١ البلوي : الف باءِء ج ۲ »ص‎ )١( 

(۲) بالنشيا : تاريخ الفكر الأندلسي » ص ۱۷۹ . 

مة عدد من الشعراء ا لمعاصرين لزمن البحث أنشدوا قصائد في شخحصيات سياسية من الحكام والأمراء » 
وضمنوها دعوة تلك الشخصيات للجهاد . انظر أمثلة في : ( ابن حاقان : قلائد العقيان ›» ق ۴ » ص 
٦۹ - ۸‏ ؛ ابن صاحب الصلاة : لن بالإمامة ص ٠٠١ - ۱۰۲ ۰٩۹۸ - ٩٩‏ ؛ ابن الخطيب : 
الإحاطة » ج ۲ » ص ۳۹۳ » جح ٤‏ » ص ٤٠١ - ٤١١‏ ؛ الإحاطة " نصوص حديدة لم تنشر " 
تحقيق : عبد السلام شقور » ط . مؤسسة التغليف والطباعة والنشر › تطوان » ۱۹۸۸م » ص 1۸۹ - 
٠‏ ؛ المقري : نفح الطب › ج ۳ › ص ۳٤١‏ › ج ٤‏ »> ص ٤۷۸‏ ) وحيث أن تلك القصائد 
الشعرية غير مقصورة على الدعوة للحهاد أو رعا أنها م نشا قي الأصل للدعوة إلى الحهاد - فقد آثرنا 
إغفاطها وعدم الاستشهاد بشيء منها . 

(۳) محمد جحيد السعيد : الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس» ط . دار الرشيد › بغدادء 
۰ءء ص ۳۱۷ . 

و ابن علقمة هو أبو عبد الله محمد بن حلف بن الحسين الصدف » من أهل بلنسية » ولد عام ٤۲۸‏ ه / 
٠م‏ . وكان ينتحل الكتابة وقرض الشعر » توقي في شوال سنة ٠١۹‏ ه / ١١١١م‏ . ( ابن الأبار: 
التكملة » ج ٠ ١‏ ص ٤١١ - ٤١١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة» س ٦‏ › 


. ) ۱۸٤ ص‎ 


جهود علماء الأتندلس في الصراع مع النصارى 


صنف كتابا في تغلب النصارى على بلنسية عام ۷ھ | 1۰۹م 2 
وهو ممن شهد الموطن ‏ » وقد ماه * البيان الواضح ي اللم الفادح ٠١‏ 
صور فيه ما حرى لأهلها من أهوال ”“ بأسلوب «١‏ يبكي القارئ » ويذهل العاقل 
«على حد قول أحد المؤرخحين ”“ . وقد تناقله الأندلسيون في وقته » ثم ظل 
متداولاً يينهم يرويه الخلف عن السلف حتى أن بعض كتاب القرن السابع 
المحري حرصوا على الاقتباس منه ”* . ثم إن اثنين ممن شا ركوا في جحهاد 
النصارى مشا ركة ميدانية كانا ممن حدثا بالكتاب » وهما ابن عات النفزي 


(ت ۰۹ھ / ۱۲۱۲م ) وأبو الربيع الكلاعي ( ت ٦۲٤‏ ه/۲۳۷١م)‏ ”. 


رتداول هذا الكتاب بين الناس » وروايته عَمن قام بالجهاد دليل مقنع 
- فيما يبدو - على أثره في إشعال حرارة الحماس » وإذكاء روح الفداء بين 


. ؛ وانظر : التمهيد من هذه الرسالة‎ ۲١٤١ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق ۲ » ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاری : البیان › < ۳ ›» ص ۳۰٦‏ . 

(۳) ابن الأبار : التكملة » ج ١‏ » ص ٤1١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س٦‏ »› 
ص ۱۸٤‏ . 

)٤(‏ بالنشيا : تاريخ الفكر الأندلسي »> ص ٠٠١ › ۱١١‏ ؛ حامد كساب عياط : أدب الجهاد قي الأندلس 
في عصر المرابطين » رسالة ماحستير غير منشورة»ء كلية الآداب » الحامعة الأردنية » ۱۹۸۳» ص١٠١٠.‏ 

)٥(‏ ابن عذاری : البیان › ج ۳ › ص ٣۰٣١‏ ج٤‏ > ص ١٤۸‏ » لعرفة مزيد من المعلومات على هذا 
الكتاب » انظر : كريم عجيل حسين : الحياة العلمية في مدينة بلنسية الإسلامية > ص .٤۷۳ - ٤1۹‏ 

. ٤)١١ ١ ٤٠١٤ص‎ » ١ ابن الأبار : التكملة ج‎ )١( 

چ وما هو حلیق بالذ کر أن الذين ألفوا المدونة العامة الأولى لإسبانيا المسماة تاريخ إسبانيا العامة ترجموا 
كتاب ابن علقمة إلى الإسبانية » وأدحلوه ضمن هذه المدونة العامة . (حسين مؤنس : السيد القمبيطور 
وعلاقاته باللسلمين » الحلة التاريخية المصرية » ۳٢‏ » عدد ١‏ مايو ١٠۹٠ء‏ ص ۷ه حاشية "١"؛‏ حسن 
الوراكلي: ياقوتة الأندلس» ط. دار الغرب الإسلاميء بیروت» ٤۱۹۹م»‏ ص۹٥)»‏ ولکن کشیراً من 
نصوصه المترجمة إلى الإسبانية ترجمت ترجمة غير أمينة ( الحجي : التاريخ الأندلسي » ص ۳۷۸). 

(۷) ابن الأبار : التكملة »> ج ١‏ › ص ١١‏ . 


أثر العلماء السياسي في مواجهة النصارى 


أهل اتدل ي ججابهة به أعدانه . وما يشابه في موضوعه كتاب «البيان 
الواضح ٠‏ - المتقدم الذكر - ما سطره يراع الكاتب ابن الَطَرّف بن عَميرة 
الخزومي* (ت ۸١٠ه/٠٠١٠م)‏ عن أحداث سقوط جزيرة ميورقة بأيدي 
اصاری في صغر عا ۷ه /۰ ۱۲۳م وذلك فی کتاب له هاه 


قري" * تاريخ ميورقة * حيث دججه ابن عميرة - كما ڌ تقول المصادر- * في 
كائنة ميورقة , أو ءي كائنة ميورقة ¢ وتغلب الروم علي |" ومن 


أبو المطرف هو أحمد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن أحمد بن عَييرة المخزومي » شكك بعضهم في 
في نسبته إلى عخزوم ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س ١‏ » ق٠‏ »ص )٠١١ - ٠١١‏ 
ولد في شقر وقيل في بلنسية في رمضان عام ۸۲١ه/١۸١٠م‏ . تفنن في كثير من العلوم لكنه مال إلى 
الأدب » وعد من كبار جحيدي النظم » أما الكتابة فكان إمامها في عصره . وقد كنب لعدد من أمراء 
شرقي الأندلس » ثم انتقل إلى العدوة وكتب لحكام الموحدين في مراكش » ثم تنقل في المدن المغريية 
حتى انتهى به الطاف عند السلطان الحفصي لي إفريقية . وتولي في تونس في ذي الححة عام 
۸هه/١٠۲٠م‏ على القول الراحح. وما تحدر الإشارة إليه أنه تقلب في قضاء عدد من المدن الأندلسية 
والمغربية » وقد خلف كماً هائلاً من الرسائل والأشعار » وله عدد من المؤلفات . انظر ترجمته في : 
(ابن عميرة : رسائل أبي المطرف بن عميرة » مخطوط الخزانة العامة بالرباط رقم ٥۲۳۲‏ › ورقة ۷- 
؛ ابن عبد املك المراكشي : الذيل والتكملة > س١‏ » ق١‏ » ص١٠٠‏ - ۱۸١‏ ؛ الغبريي : عنوان 
الدرایة ص‌۲-۲۹۸ ٠١‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » جا » ص ۱۷۳ - ۱۸١‏ ؛ ابن فرحون : الديياج 
المذهب » ج١‏ » ص ۲١۷ - ۲٠١‏ ؛ السيوطي : بغية الوعاة » ج۱ » ص۹٠۳‏ ؛ المقرى : نضح 
الطيب » ج۱ » ص ۳۱۳ - ۳١۷‏ ؛ ابن خليل : اختصار القدح المعلى » ص ٠۲ - ٤۲‏ ) . 

)١(‏ ابن الأبار : التكملة » ج ۱١‏ ۰ ص ٠١١‏ » الحلة » ج ۲ » ص ۳۱۸ ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان 
ج۷ › ص۱۹ . 

(۲) تفح الطب » ج٤‏ » ص .٤1۹‏ 

(۴) ابن فرحون : الديباج اذهب » ج١‏ » ص۷١۲‏ . 

)٤(‏ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س١‏ » ق١‏ » ص١۷٠‏ ؛ اين الخطيب : الإحاطة» حي 
ص۷۸١‏ ؛ المقري : نفح الطيب » جا » ص ٠٠٤‏ . 


جھود علماء الأنحلس في الصراع مع النحارى 


المرحح أنه ألفه عقب سقوط تلك الحزيرة مباشرة* » فقصد من ذلك شرح 
ظروفها حينما هاجمها النصارى » ثم بيان ما ارتكبه هؤلاء الغزاة في حق 
أهلها من القسوة والعنف والتنكيل » وكأنه "أراد بعمله هذا أن ينبه الناس 


إلى الخطر الذي يهدد كيانهم ويدفعهم إلى الاستعداد والاحتياط لأنفسهم 
قبل فوات الأوان “٠‏ ويروى أن ابن عميرة احتفل بهذا الكتاب من حيث 
الأسلوب ‏ فلعله أراد بذلك - فيما يظهر - ٠‏ أن يثير حماس الأندلسيين › 
وین من غفوتهم " XX O,‏ 


أكد بعض الكتاب أن ابن عميرة كان قاضيا لميورقة قبيل سقوطها » فشهد بأم عينة فصول مأساتها (ابن 
الأبار : الحلة > ح١‏ » ص ۳١‏ من مقدمة الحقق ؛ عصام سيسالم : جزر الأندلس المنسية »> ص١٠١٤‏ › 
٥٤۸ » ۷‏ ) وبالرحوع إل المصادر التوافرة لا جد ذكرا هذه المعلومة ؛ بل إن الذي ذكرته المصادر 
قاضيا لميورقة قبيل سقوطها إنما هو محمد بن أحمد بن عبد الودود البكري ( ابن الأبار: التكملة» ح۲ » 
ص ٦۲١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ » ص۷ ) . 

. ۲۸۸ محمد بن شريفة : أبو المطرف أحهمد بن عميرة المخزومي » ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة > س١‏ »› ق١‏ » ص٦۷٠‏ ؛ ابن اللنطيب : الإحاطة » حل 
ص ۱۷۸ . 

(۳) محمد بن شريفة : أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي » ص۲۸۹ . 

و وهناك رسائل قصيرة كتبها علماء في عصر الدراسة عند سقوط المدن » ولكنها كانت رسائل 
شخحصية بعثوها إلى القادة أو إلى إحوان هم » فلم تكن موحهة - أصلاً - إلى الناس » ورعا أن هؤلاء 
الأخحيرين لم يطلعوا عليها إلا بعد زمن . ومن هذه الرسائل رسالة كتبها أبو محمد بن عطية 
(ت١٤٠ه/‏ ۷٤١١م)‏ عن سقوط ميورقة بأيدي النصارى عام ٠٠۸‏ ه/٤‏ ١١١م‏ حاطب بها أحد 
رحال الدولة المرابطية (ابن خحاقان : قلائد العقيان » ق۳ » ص٦۹-11٦1)‏ ورسالة كتبها ابن عميرة 
الخزومي (ت ٦٥۸‏ ه/ ۱۲۹۰م ) إلى صاحبه ابن الأبار ( ت 1۰۸ ه/۹١۲٠م‏ ) لي حادثة سقوط 
بلنسية عام ۱۲۳۹/۵٦۳۲‏ م ( الحميري : صفة جزيرة الأندلس » ص۸٤-۹٤؛‏ القري : نفح الطيب» 
ح٤‏ » ص ٤۹1-٤۹٠‏ ) تم رسالة ابن الأبار الي أحاب عنها ابن عميرة في الغرض نفسه ( الحميري 
صفة جزيرة الأندلس » ص۲٥-]‏ ه٥‏ ؛ المقري : نفح الطیب » ہ٤‏ » ص۹۸٤-۹۹])‏ . 


آثر العلماء | السياسي قب مولجصة النحصارى 


منها بصفة حاصة © » فكانت استجاشة عراطف السلمين وشد عزائه. 
لمواحهة العدو النصراني إحدى المقاصد الي استهدفها أولئك العلماء الشعراء 
في قريضهم الذي نظموه في ذلك الغرض ” . فإبراهيم بن فرق د* 
(ت۷۲٠ه/‏ ١۷٠١م)‏ بكى الأندلس بقصيدة طويلة بقي منها : 
ألا مسعدٌ منجز ذو طن 
حزيرة أندلس حسرة 
ويندب أطلاها آسفا 


ويبكى الأيامي ويبكي اليتامى 


يبکي بدمع مَعين هسين 
ألا غالب من حقود الزمن 
ويرڻي من الشعر ما قد وهن 
ويحكى الحمام ذوات الشجن 


ویشکو إلى الله شكر شج 
وكانت رباطاً لأهل التقى 
وكانت معاذاً لأهل التقى 


ويدعوه في السر ثم في العلن 
فعادت مناطاً لأهل الوثن 
فصارت ملاذا لمن يد 


وكانت شجى في حلوق العدا M.‏ 


فهذه الأبيات الي اشتهر 


ت بين الأندلسيين“ وإن كان طابعها 


)١(‏ فوزي سعد عيسى : الشعر الأندلسي في عصر الموحدين » ص ۱۸١‏ ؛ عبد الله الزيات : رثاء المدن في 
الشعر الأندلسي › ط. الأولى » حامعة قاریونس » بنغازي › لیبیا » ۱۹۹۰م » ص ٠١٤١‏ . 

(۲) منجد مصطفى بهجت : الاتجاه الإسلامي ي الشعر الأندلسي قي عهد ملوك الطوائف والمرابطين › 
ط . الأولى » مؤسسة الرسالة » بیروت › ٤۰۷‏ ۱ھ/ ٦۱۹۸م‏ »ص۳۲۲ ؛ عبد الله الزيات : رثاء المدن 
> ص۳۳٤‏ . 

جه وابن فرقد هو أبو إسحاق إبراهيم بن خلف بن محمد بن الحبيب بن فرقد القرشي العامري » من أهل 
مورور » ولد عام ٤۸٤/۹۱١٠م‏ » وسكن إشبيلية » وقد كان محدثاً فقيهاً شاعرا كاتباً » له عدة 
تواليف » وتوفي في حرم سنة ۷۲ ه/١۷٠١م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ح١‏ » ص ٠٠١۴١‏ ؛ وابن 
ا لمخطيب : الإحاطة » ج۱ › ص ۳١۷ - ۳۹٤‏ ) . 

(۳) ابن الخطيب : الإحاطة » جا » ص ٠٠١‏ . 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٤( 


جھود علماء الإنحلس قي الصراع مع النصارى 


العام رثا الأندلس فإنها تسمل ن لاني عة قربة لتس دي الس 
النصراني » ”«فإن فيها ثروة عاطفية حقة قادرة على إثارة المشاعر » وحفز 
امم » يظهر ذلك قي الوصف الؤثر لأرضاع المسلمين ...وقد أحدق العدر 
بهم » والمقارنة بين حاهما أيام قوة المسلمين وحالما بعد ضعفهم » وإبراز حطر 
الأعداء على الراث الإسلامي » وجماعة المسلمين الذين فُتل كثير منهم فكثر 
الأيامى واليتامى» وأصبحت البلاد ملاذاً للكفار بعد ما كانت عامرة بأهل 
الإمان .٠‏ وني قصيدة لأبي امرف بن عَميرة ‏ - المار ذكره قبل 
قليل - رثى بها إحدى المدن الأندلسية اء فيها : 

وهم“ حرب لنا وهم وشل سَالمَّه الراردون فاستبحر 

وإنا لترحو للدهر فيئة من أناب ما ناه واستغف _* 

ونرقب الكرة الي أبدا بها على الروم م تزل نخر 
ففي الأبيات السالفة هَون اين عميرة من شأن العدو النصراني » فأكد أنه 
ليس بذي قوة لولا ما حصل من حانب المسلمين الذين تخاذلوا عن لقائه » 
وتهافتوا على مسالمته » فتوسع على حسابهم » ثم بين أن نصرهم على العدو 
ليس بيعيد المنال إذا هم أنابوا إلى ربهم واستغفروه » لا سيما وأنهم يملكون 
وعدا ربانيا بالنصر المؤزر على الروم ( النصارى ) . فكأنه أراد بذلك كله 
أن يعيد الثقة إلى أفعدة المسلمين » ويزرع الأمل في نفوسهم » ويستنفرهم 


» م۱۹۸٤‎ » شفيق عمد الرقب : شعر الجهاد في عصر الموحدين » ط . مكتبة الأقصى › عَمّان‎ )١( 
. ص۲۲۱‎ 

(۲) رسائل أبي المطرف بن عميرة » ورقة ٠١‏ . 

ج حاء لي مخطوط آخر لرسائل ابن عميرة لفظ " والروم " بدلا من الضمير " وهم " ( عمد بن شريفة : 
أبو المطرف أحمد بن عميرة > ص ۲۳۲ ) . 


أثر العلماء السياسي في مولجهة النصارى . . 


لمواحهة الاحتلال النصراني . 

وما يغلب عن الظن أن إبراز فضائل الأندلس وخحصائص سكناها في 
مؤلفات كتبها بعض رحال العلم في الأندلس في الفارة الي ندرسها كان من 
أهدافه إيقاظ الأندلسيين » وتأحيج مشاعرهم نحو بلادهم المهددة من قبل 
النصاری . فابن بشکوال (ت۷۸٥ھ/۱۱۸۲م)‏ حشد فی کتاب - لا وحود 
له بين أيدينا الآن* - أحاديث وأثارا في فضل الأندلس على غيرها من 
الأقطار“ . بل الملفت للنظر أن الضبي ( ت۹۹٠‏ ه/ ۲١۲١٠م)‏ لما اقتبس 
أخبار فتح الأندلس من أحد المؤرخحين السابقين على عصره - حرج عن 
الاقتباس “ وراح يثبت بكلام مسهب أن الأندلس هي المعنية عا حاء في 
أحد الأحاديث الصحيحة الي قالها الرسول يلل في غزو البحر ‏ » حتى 
حلص في النهاية أن للأندلس فضلاً ٠‏ لا يشا ر كها غيرها فيه ٠‏ . 

ومن صور الاستنفار لمواحهة النصارى في زمن البحث إبراز العلماء 
لماضي الأمة البجيد » وعلى الخصوص مايتصل بعصر النبي ية والصحابة 


قال حاحي خليفة : " ولابن بشكوال تاريخ صغير للأندلس " ( كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفنون » ط . دار العلوم الحديثة » بيروت » ٠۴‏ » ص ۲۸٦‏ ) . فهل هذا هو الكتاب الذي ذكر فيه 
فضائل الأندلس ؟ انظر : حسین مؤنس : تاریخ المحغرافية » ص ۲۸۰ › ۲۹٤‏ . 

›» وحاشية "۲" ؛ ججهول : ذكر بلاد الأندلس » جا‎ » ۲١٤ ص‎ » ١ المقري : نفح الطيب » ج‎ )١( 
. ۱١٩ ص‎ 

(۲) قارن بين ما أورده الحميدي - وهو المورخ الذي نقل منه الضبي - ( حذوة المقتبس » ق١‏ » ص١۳‏ ) 
وبين ما أنشأه الضبي نفسه ( بغية الملتمس » ص ۲ ) . 

(۳) الضبي : بغية الملتمس » ص ۲ - ٤‏ . 

.٠١ص‎ » المصدر السابق‎ )٤( 


- ابو المحجحاج البياسي : اإعلام با لحروب الواقعة ف صدر الإسلام > تحقيیق شفيق حاسر‎ )٥( 


جهود علماء اإأندلس في الحراع مع النحارى 


الكرام رضي اله عنهم » وذلك بالكابة عنه » وإذاعته بين الناس ٩‏ 
فالرعيل الأول من هذه الأمة ضربوا أروع الأمثلة في العزة والشجاعة إزاء 
أعدء الملة » وقدموا دماءهم رخحيصة في سبيل نشر هذا الدين » والذود عن 
حياضة . فذيوع مثل هذا بين الأندلسيين سيفجر - بلا شك - روح 
التضحية والفداء > ويح ركهم محاكاة فعل أولمك السلف » والاقتداء بهديهم › 
وترسم خحطاهم » وساعتغذ تنقدح العزة الإسلامية فيهم » ويهبوا لمقاتلة الذين 
یلونهم من النصاری . فتأمل ما وضعه ابو الربیع (ت٤ ١۲۳۷/۵٦۳‏ م) لي 
اعتباره عند تأليفه لكتاب عن الرسول يله ومغازيه ومغازي خلفائه الراشدين 
رضوان الله عليهم » فقد قال بعد ذكره قصده الأول من التأليف - وهو 
وحه الله تعالى - «القصد الشاني متوفر على إيغار الرغبة في إيناس الناس 
بأخبار نييهم َو وعمارة خواطرهم عا يكون هم في العاحل والآاحل أنفع 
وأسلم ... ولا أحسن بعد كتاب الله ... من أخبار رسول الله كل الي 
بالوقوف عليها توجد حلاوة الإسلام » ويعرف كيف تمهدت السبل إلى دار 
السلام ٠‏ ثم يضيف قائلاً "فإنه لا يخلو الحاضرون ‏ ذا الكتاب مِنْ أن 
يسمعوا ما صنع الله لرسوله في أعداء تنزيله » فيستجزلوا ثواب الفرح بنصر 
الله » أو يستمعوا ما امتحنه الله به من لحن ... فيعتبروا بعظيم ما لقيه من 
شدائد الخطوب » ويصطروا لعوارض الكروب » تأدباً بآدابه » وجريا في 


= أحمد» ط . الأول » ٠٤٠۰۷‏ ه / ۱۹۸۷م » جا » ص ۸٠‏ من مقدمة المحقق . 

» "٣" حاشية‎ » ٠۲٠ ؛ العريي : الحياة العلمية في الأندلس » ص‎ ٠٠١ حسين مؤنس: شيوخ العصر » ص‎ )١( 
. ٠٤١ص‎ › ١ج‎ › ص ۳۹۲ ؛ الحسيسن : مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور الموحدي‎ 

(۲) الكلاعي : الاكتفاء في مغازي رسول الله والثلاثة الخلفاء » ج ١‏ » ص ه٠‏ . 

(۳) في طبعة أخحرى " الناظرون " . الكلاعي : الاكتفاء » ح١‏ › ص ٦‏ › حاشية "١"‏ . 


أثر الطماء | العلماء السياسي في مولجهة النصارى 


الصير على ما يصيبهم» والاحتساب لما ينوبهم على طريقة صبره واحتسابه .° 
ئم يعقب على ذلك بقوله " وتلك غايات لن نبلغ عفوها بجهدنا » ولن نصل 
أدانيها بنهاية ر كضينا وشدّنا » وإنغا علينا بذلٌ الجهد فى قصد الاهتداء .. .0 


کذلك ابن حبیش* (ت ٤‏ ۰۸ھ/۱۱۸۸م) لا ألف بار من اح حکام 
الموحدين** - كتابا عن غزوات الخلفاء الراشدين الثلاثة الأول رضوان الله 
عليهم أوماً إلى أن هؤلاء الخلفاء "قد توالت في أيامهم الغزوات والفتوح 
الخطيرة » واستولى تغلبهم على أصقاع طوائف الشرك والكفر وبلادها الدانية 
والشطيرة» واطفؤرا بجدهم واحتهادهم نيران الكفرة الطغاة المستطيرة. 

ثم أفصح عن الغاية الي كان يتوحاها من جمع أخبار تلك الغزوات وهي" أن 
تبعث الحم الأيية من مكانسها » وتتجرد العزائم القوية من ملابسها » وتجتنى 
العواقب الرضية من مغارسها » وتعتلى المراتب العلية من مدارحها ومراقيها »› 
وتمتاح الآراء المصيبة من فرضها ومساقيها » فيستّذى ذلك الحذوء وشل ذلك 
امغال» ويدرك بعون الله وتأييده ذلك المدرك » ونال بنصره وإنغاز 


. ٦ ص‎ › ١ الكلاعي : الاكتفاء » ج‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

وابن يش هو أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله الأتصاري » ولد بالمرية عام 
٤ه/‏ ١٠١١م‏ . ولا تغلب النصارى عليها سنة ٤١‏ ٠ه/۷٤٠١م‏ حرج منها إلى مرْسيّة » ثم سكن 
حزيرة شمر » فتولى بها القضاء والخطابة » برع في علم الحديث » وكانت له اهتمامات في علوم 
أحرى. توفي .مرسية في صفر عام ٤۸١ه/۱۱۸۸م‏ » وقد ترك عدة مصنفات ( المنذري : التكملة › 
ج۱ » ص۷۹-١۸‏ ؛ ابن الأبار : التكملة » ط . کوديرا» ج ۲ » ص ۳۷١ - ٥۷۳‏ ؛ الذهي : 
سیر اعلام النبلاء » ج۲۱۷ » ص ۱۱۸ - )١١١‏ . 

چو هذا الحاکم هو بو یعقوب یوسف بن عبد المؤمن ( ٥۸‏ ھ/ ۱۱۳۴م - ٥۸۰‏ ه/ ٤۱۱۸م‏ ) ( ابن 
حبيش : الغزوات الضامنة ›» ج١‏ »ص ۱ ). 


)™( أبن حبيش : الغزوات الضامنة » ج١‏ > ص۷ . 


جھود علماء الأندلس فج الحراع مع النصارى 


وعده مثل ذلك المثال . 


ويلاحظ أن التأليف عن عصر الي يلك والصحابة رضوان الله عنهم 
أصبح ”مة ميزة من مات ذلك العصر ؛ حيث صنفت جحموعة من الكتب 
والقصائد في سيرة البي ي ومغازيه") ونبوته"» وشمائله)» ومعجزاته ( 
وي مدحه ” وأزواحه وأهل بيته وأصحابه ” » وفي فضائل الصحابة 

۸ 2 

ومغازیه . 

ومن المتوقع أن يكون ثل هذه المصنفات أثر في إنهاض الناس 
لهاد النصارى » لا سيما وأن الحكام في ذلك الزمان اهتموا بهذا اللون 


. ابن حبيش : الغزوات الضامنة » جا » ص۸‎ )١( 

(۲) الرعييٰ : برنامج شيوخ الرعييٰ » ص ٠١١ » 1۷ » ٥۲‏ ؛ السخاوي : الإعلان بالتوبيخ لمن ذم 
التاريخ » تحقيق : فرانز روزنشال » ترجمة صال العلي » ط . الأولى » موسسة الرسالة » بيروت » 
1/A ۷‏ ۱۹۸م › ص 1٤۷‏ › 10۰ › ۱10۸ . 

(۴) اين عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س › ص ۱۹٤‏ . 

)٤(‏ المصدر السابق » ص١٠۳٤‏ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة »> ص ٠١١ › ٩۰‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة 
ج٤‏ ص ۱۷١۰۸٩‏ . 

: ؛ الوادي آشي‎ ٠۹ ابن عبد املك المراكشي: الذيل والتكملة »> سه » ق۱ » ص۲۸۸ » س٦ » ص‎ )٠( 
/ه١‎ ٠٠٠١ برنامج الوادي آشي » تحقيق محمد فوظ » ط . الأولى » دار الغرب الإسلامي » أثيناء‎ 
. ۲۲٤ ۰مم › ص‎ 

)٦(‏ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »سه »ق ۱ › ص ۳۷۲ »س ٦‏ › ص۱٦۳‏ ؛ ابن 
الخطيب : الإحاطة › ج۲ » ص1۹۰٤‏ ›» ج۳ › ص۱۹ . 

(۷) حياة قارة : رائية أبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي البللسي » بحلة دعوة احق » عدد ۲۹۸ › 
حرم ٤١٤۱ھ‏ / یولیو ۱۹۹۳م »ص ۱۱۲ . 

(۸) ابن عبد املك المراكشي: الذيل والتكملةء س٦٠‏ ص۱۸٤‏ ؛ الرعيي: برنامج شيوخ الرعيي » ص٤1.‏ 

(۹) ابن حبيش الغزوات الضامنة »> جا »ص ۷ . 


أثر الطلماء السياسي في مولجهة النصارى. 


عه ٩‏ .کما صارت کنب الغازی -مفلا- را ل حالس بض ۳ 


فضلاً عن كون بعض تلك الكتب قد قدر هما الانتشار بين أفراد الجحماعة 
الأندلسية ‏ . 


ومن ناحية أحرى فإن فريقا من أهل العلم الأندلسيين - حرصا منهم 
التاريخ الأندلسي » وينوهون في كتاباتهم بأسلافهم الذين كانت مهم وقائع 
مشرفة أيام الفتح والدولة الأموية ضد أولمك الأعداء ” » حيث صاروا 
يستعیدون ذکری «موسى بن نصير وطارق »› ومن بعدهما من ملوك 
الأندلس الذين راعت العدو الكافر منهم طوارق “(١‏ 

وعلى صعيد آخحر فالمظنون أن إشاعة أخبار انتصارات المسلمين 
في الشام على النصارى الصليبيين بين أهل الأندلس كان طريقة من طرق 
الأندلس تابعوا الصراع الدائر بين المسلمين والنصارى هناك ” » وشارك 
بعضهم فيه" » كما عمد بعضهم إلى نقل أنباء الأعمال العسكرية الناححة 
الي أحذت ترّحح كفة المسلمين على عدوهم في تلك الديار قبل فح 
)١(‏ السهيلي : الروض الأنف » جا › ص ۳١‏ . 
(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س٥‏ › ق٠‏ »› ص ٠۷١‏ . 
™ ابن الأبار : التكملة» ط . كوديراء جح۲» ص ١۷ء؛‏ الوادي آشي: برنامج الوادي آشي» ص ۲۱۹. 
)٤(‏ الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص ١ء‏ » المقري : نفح الطيب » جا » ص۷٠‏ . 
)١(‏ المقري : نفح الطب › ج ۱ »ص ٠٠١‏ . 
)١(‏ ابن العربي : العواصم من القواصم › ص ۲۷۲ › القبس ›» ج۲ › ص ۷۹٩1‏ - ۷۹۷ . 
(۷) اين الأبار : التكملة » ط . كوديرا» ح۲ » ص۷۳۷ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة »> ص۸٠۲‏ . 

وانظر : علي أحمد : الأندلسيون والمغاربة قي بلاد الام » ص ۰۹۸ ۳١۷-۳۰۲‏ . 


بيت المقدس ‏ » فلما تم فتحه عام ٠۸۳‏ ه/ ۱۱۸۷م على يد صلاح الدين 
الأيوبي”" ابتهج المسلمون في الأندلس كسواهم من المسلمين ‏ . ويلاحظ 
أن العلماء الأندلسيين احتفوا بأحبار ذلك الفتح بشكل لافت للنظر › 
فتداولوا - مثلاً - كتابا غطى تلك الأخبار بدقة » وهو كتاب «الفتح القسي 
في الفتح القدسي «لعماد الدين الأصفهاني* ( ت۹۸٥‏ ه/١١۲٠م)‏ © » 


فاحتصروه کفعل ابن القطان** (1۲۸ ه/ ١۲۳٠م)‏ في " تقريب الفتح 


(۱) ابن حبیر : رحلة ابن حبر » ط . دار صادر » بیروت › ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م » ص ۲٣۰‏ ۰ ۲۷۰ » 
. ورحلة ابن جبير هذه هي رحلته الأول من بين ثلاث رحلات قام بها ( أغناطيوس 
كراتشكوفسكي : تاريخ الأدب الحغرافي العربي » ترجمة صلاح الدين عدمان هاشم » ط . الثانية » دار 
الغرب الإسلامي » بیروت » ۱٤۰۸‏ ه/۱۹۸۷م » ص ۳۳۳ ؛ حسين مؤنس : تاريخ الجغرافية » 
ص٦۳٤ ٤۳۷-‏ ) وقد بدأت فی شوال ٥۷۸‏ ھ/ ۱۱۸۳م وانتھت فی حرم ٥۸۱‏ هھ / ١۱۱۸م‏ 
( این جبیر : رحلة ابن حبیر » ص ۷ ۰ ۳۱۹ ) . 

(۲) العماد الأصفهاني : الفتح القسي في الفتح القدسي » ط . الأولى › المطبعة الخيرية .صر » ١۴۳۲۲‏ ه»› 
ص۱۰ › ٤۷‏ . 

(۴) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٠‏ » ق۲ > ص٠١٠‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة» ح٠‏ 
ص ۲۳۲ . 

والأصفهاني هو أبو عبد الله عماد الدين محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني الكاتب » ولد بأصفهان 
سنة ۹٠١ه/‏ ١۲٠١م‏ . وقدم بغداد » وبعد ذلك انتقل إلى دمشق والتحق جخدمة نورالدين حمود » ثم 
من بعده صلاح الدين الأيوبي . وقد عرف بالفقه والأدب » وبرع في النظم والنشر . وتوفي في رمضان 
عام ٥۹۷‏ ه/٠١۲٠م‏ . وله عدة مولفات منها حريدة القصر » والفتح القسي ( المنذري : التكملة › 
جح۱ » ص۳۹۲ - ۳۹۳ ؛ ابن خلکان : وفیات الأعیان » حه » ص ٠١۴ - ۱٤۷‏ ؛ الذهي : سير 
اعلام النبلاء » ج۲۱ › ص ٠٠۰ - ۳٤١‏ ) . 

. ۲۸۸ محمد بن شريفة : أبو المطرف أحمد بن عميرة المخزومي » ص‎ )٤( 

جو وابن القطان هو أبو الحسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي » أصله من قرطبه › استقر 
بالمغرب وصار من المقربين إلى حكام الموحدين . وكان بارزا في الحدیث وعلومه . وصنف کشیرا من 
امصنفات» وتولي في ربيع الأول عام ۲۸٦ه/٠۲۳١م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ط . كوديراء حا - 


أثر العلماء السياسي في مولجهة النصاري 


القسي راب الأبار (ت۸٥“ه/‏ ۹١۲٠م‏ ) فى الوشى القيسى ف 
احتصار الفتح القسي ٠‏ . كمانسخ على منواله من حيث اللف ظ 


والأسلوب ابن عميرة المخحزومي ي ۸7٥1ا‏ ۱۷ کتابه عند سقوط 
َة ۳ الز 


ويبدو أن سر اهتمام هؤلاء العلماء بكتاب الفتح القسي بالذات لأنه 
يصور عودة الإسلام إلى بيت المقدس وما حوله بعد الاحتلال النصراني › أو 
كما عبر عنه مؤلفه ٠‏ هجرة الإسلام إلى القدس ثانية ٠‏ » فكأنهم أرادوا 
زرع التفاؤل في نفوس الأندلسيين » ودفعهم -حكاماً ومحكومين - لاتتهاج 
ما فعله إحوانهم في الشام ضد النصارى» ليكتب فم النصر مثلما كتب 
هم . 

وهكذا - فيما فات من كلام - تعرفنا على ما بذله العلماء من 
جمحهودات » وما أنفقوه من أوقات في سبيل تحشيد طاقات جاعة المسلمين في 
الأندلس لجهاد النصارى » والتصدي لزحفهم المتنامي» وانتهاكاتهم 
الوحشية» وغاراتهم المسعورة على الأراضي الأندلسية . 


= ص 1۸۷-٦۸٦‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › س۸ › ق۱ › ص۱۹۰۹ - ۱۹١‏ ؛ 
ابن الزبير : صلة الصلة > ص ۱۳۱ - ٠۳۲‏ ؛ التنبكيّ : نيل الابتهاج » ص ۳١۷‏ ) . 

. ٠١۷ص» اين عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س۸ » ق۱‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » س٦‏ » ص ۲١۸‏ . 

(۴) المصدر السابق » س۱ » ق١‏ » ص٦۱۷‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج ١‏ » ص ٠۷۸‏ . 

. ٥ص‎ » العماد الأصفهاني : الفتح القسي‎ )٤( 


ثانیاً : أثر العلماء في الحفاظ على وحدة الأندلس أمام الخطر النصراني : 


إن بقاء الحكم الإسلامي لي الأندلس - بصفة خاصة - مرهون في 
غالبه - بعد إرادة الله سبحانه - بوحدة كلمة سكانها من المسلمين › 
وائتلافهم فيما بينهم » وتراص صفوفهم » وبعدهم عن الخلاف والتشرذم › 
والتنازع والتشتت . فأي خلل في ذلك عرض بلادهم للتهديد النصراني 
اللاحق » المتمثل بالقوى النصرانية المصاقبة لهم من جحهة » والجماعات 
النصرانية القاطنة معهم في الداحل من جحهة أحرى. وقد وعى علماء الأندلس 
الحلصون هذه المعادلة » فتشبثوا بالوحدة » واستماتوا في الحفاظ عليها» 
وسلكوا شتى الطرق المفضية لإرساء أ ركانها » وتثبيت أسسها . ولقد ظهر 
أثرهم لي هذا جال بشكل جلي زمن المرابطين والموحدين الذي ٠‏ في كنفهما 
عاشت الأندلس زهاء قرن ونصف مشمولة بوحدة ربطتها سياسيا وعسكريا 
بأقطار العدوة المغربية » بل وربطتها - وهذه في بعض الفترات - روجيا 
بالخلافة السنية في المشرق " . ففى سبيل وحدة البلاد فى مواحهة النصارى 
وضع علماء الأندلس أيديهم بأيدي حکام المرابطين ثم من بعدهم حکام 
الملوحدين » فالتفوا حومم » وناصروهم لي سيطرتهم على البلاد » وارتبطوا 
بخدمتهم » ومحضوا النصيحة م » وأثنوا عليهم حيرا في بجالسهم وكتاباتهم » 
وزكوا نهجهم في الحكم » وكانوا يعتقدون حازمين أن الله قيضهم لكبد 
العدو النصراني » وتوهين كيده» واستنقاذ المسلمين في الأندلس من عدوانه. 


() ابن بلقین : التبیان » ص١١٠‏ . 


(۲) حسن الوراكلي : الراث الأندلسي وسوال الوحدة » ندوة الأندلس في مكتبة الملك عبد العزيز العامة 


بالرياض عام ٤١٤‏ ١ه‏ › حلسة ٠ ۲۱١‏ بحث (۳) » ص٣‏ . 


آثر العلماء السياسي فيي مولجهة النصاري_ 


أ- أثرهم في وحدة الأندالس في مصر امرابطين : 


امت وده لاندلس بقمم حول لارا جت ازع کم 

تلك الدول أراضي البلاد » وتنافسوا السلطة عليها “ . فجعل الله بينهم 
من التحاسد والتنافس والغيرة ما لم يجعله ب بهن الضرائر الزفات ؛ والمش انر 

المتغايرات » فلم تتصل ىم لي الله يد » ولا نشا على التعاضد عزم .© 
وظلت الأندلس ترزح تحت نير هؤلاء الحكام تمزعة الأرحاء» مبددة 
النظام » متشعبة الأهواء ٠‏ إلى أن جمع الله الكلمة » ورأب الصدع »› ونظم 
الشمل » وحسم الخلاف » وأعز الدين » وأعلى كلمة الإسلام » وقطع طمع 
العدو بيمن نقيبه أمير المسلمين وناصر الدين أبي يعقوب يوسف بن 
شف 0 

ولا حلاف أن توحد الأندلس تحت راية المرابطين ومن ثم الحافظة 
عليه وتعاهده ودعمه لم يكن لينتظم منأى عن نظر العلماء الأندلسيين 
ومشورتهم » فهم كغيرهم من علماء المسلمين يقفون - قبل كل شيء - في 
طليعة ولاة الأمر ” المنوط بهم رعاية شؤون الأمة . وتفقد أحوالها› 
والحفاظ على مصالحها . كما أن للعلماء عند زعماء المرابطين - على وجه 
الخصوص - صوتا مسموعا » ورأياً معتبراً . وسوف نستجلي نشاط هؤلاء 
العلماء في هذا الجانب من حلال احاور الثلانة الأتية 


)١(‏ مد السحيباني : حهود مفكري الأندلس لإصلاح الوضع السياسي لي عصر ملوك الطوائف ( بحث غير 
منشور) ص۱۲ . 

(۲) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص٤۲٤۲‏ . 

(۳) المراكشي : لعجب ›» ص۷٤٠‏ . 

. ۹٠٣ص‎ » ابن العربي : أحكام القرآن » ق١ » ص۲٥٤ ؛ عارضة الأحوذي » جح۷‎ )٤( 


جهود علماء الأندلس فى الصراع مع النصارى 


: وقوفهم في صف المرابطين لاتقام توحيد الأندلس‎ - ١ 

كان العلماء الأندلسيون على رأس الذين تبنوا - بحرارة - دعوة 
المرابطين لاستنقاذ الأندلس من براثن النصارى ‏ » ثم إنهم بعد ذلك أفتوا 
ليوسف بن تاشفين بججواز خلع من تخاذل من حكام الطوائف عن الجهاد » أو 


ټ 


من ثبت تورطه منهم في مداخحلة النصارى ”» كما أفتوه ١‏ بقت الحم إن 
امتنعوا " . وکان دافعهم إلى ذلك كله تشوفهم إلى اتحاد كلمة المسلمين 
في الأندلس ومن ثم القيام بواحب الجهاد ضد الأعداء ° . 

واتكاءُ على فتوى العلماء هذه قضى ابن تاشفين خلال عامى 
AAT‏ 1۰۹۰م و ٤۸٤‏ ه/١۹٠٠م‏ 7 على أولفك الحكام واحداً بعد 
الآحر - كما سبق معرفته* - وم يبق منهم في بادي الأمر إلا مَنْ ظَهَرَ 
أوتظاهر بأنه مؤيد لسياسة الوحدة مع المرابطين » خلص لقضية الجهاد ضد 
النصارى كحال حاكم ملكة بطليوس المت و كل على الله بن الأفطس "© › 
وحاكم مملكة سرقسطة المستعين با لله بن هود ” . وحينما تغير الموقضف ضد 
الوحدة في هاتين المملكتين كان العلماء - أيضاً - على رأس من أوعز 


(1) عياض : ترتيب المدارك » ج۸ » ص۱۲۷ ؛ ابن الأبار : الحلة > ج۲ » ص۹۹ ؛ ابن الخطيب : أعمال 
الأعلام ق۲ » ص١٠٠۲‏ ؛ النويري : نهاية الأرب في فنون الأدب » تحقيق أحمد كمال زكي » ط . الميفة 
المصرية العامة للکتاب » ۱۹۸۰م » ح٣۲‏ » ص٤٥٤‏ . 

(۲) ابن الکردبوس : تاريخ الأندلس » ص۷١٠‏ . 

(۳) المقري : نفح الطيب » ح٤‏ » ص۷۳٠‏ . 

. ٠٠٠١ص‎ » ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۳‎ )٤( 

. ۹٤ص‎ » ابن بسام : الذخيرة » ق۳ › م۱۲‎ )٥( 

انظر : التمهيد من هذا الكتاب . 

. ٠۷۲ص ابن بلقین : التبیان»‎ )٩( 

(۷) ابن الخطيب : أعمال الأعلام »> ق۲ » ص۴٣۷٠‏ ؛ مجهول : الحلل الرشية »ص٤۷‏ › ۷١‏ . 


أثر العلماء السياسي في مواجهة النصارى 


للمرابطين ل ضمهما بالقر: ة إلى حيز الدولة المرابطية فباسبة لمت وکل على ال 
بن الأفطس فإنه ما لبت فى فارة الدراسة أن اتصل .ملك قشتالة الفنش © 
( الفونسو السادس )* وتحالف معه سرأ ضد المرابطين » بل وصل به 
الأمر أن تخلى له عن مدينة شنرين ” إحدى المدن الكبرى في غربي 
الأندلس ؟ يقول ابن الخطيب “ فيه ٠‏ وعندما مك العدو من شنازين 
احرفت عنه الرعية » واتصل عليه الحمل » وضاقت الصدور» وراسل أهل 
بطليوس المرابطين » فوصاتها الجيوش » وفتح الناس الأبواب » فدخحل القوم 
عنوة » وقبض على المتوكل ... **٠‏ وكان ذلك لي صدر سنة 
1.4/۷ 7 . 


ومع أننا في المصادر الي بين أيدينا نفتقر إلى خبر ينص صراحة على 
قيام علماء الأندلس بالدعرة إلى إنهاء سلطان المت وكل على الله بن الأفطس 


)١(‏ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٥‏ » ق۲ » ص1۷٤‏ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ 
ص١۱۸‏ ؛ الإحاطة » ح٤‏ » ص1٤‏ . 

الفونسو السادس : ۷١‏ 50١0ل‏ ترسم المصادر الإسلامية امه تارة ب " إذفونش " ( ابن بسام : 
الذحيرة» ق٤‏ » ٠۴‏ » ص۳١١)‏ وتارة أخحرى ب " ألفنش " ( ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس » ص١۷)‏ 
تفرد بالحكم في مملكة قشتالة عام ٤٦١‏ ه/۷۲١٠م‏ . وهو الذي اتخذ طليطلة بعد احتلاها حاضرة 
لمملکته» وقد استمر في الحکم حتی وفاته عام ۰۰۲ ه/ ۱۱۰۹م ( أشباخ : تاريخ الأندلس » ص۲۲ › 
(Jose terrero : Op.Cit ., Pp. A-4 ¢4 1Yo 1°‏ 

(۲) ابن بلقین : التبيان »> ص۱۷۲ . 

(۴) ابن الخطیب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص١۱۸‏ . 

. ابن بسام : الذخحیرة » ق۱ ۰ ۱۲ ۰ ص۱۹‎ )٤( 

() عمال الأعلام » ق۲ » ص١۱۸.‏ 

Xk‏ ساق ابن النطيب في مؤلف آخر كلاماً شبيها عا قاله هنا » لكنه عل المدينة الي تخلى عنها المت وكل 
على الله لحاكم قشتالة هي مدينة الأشبونة " لشبونة " . ( الإحاطة » ح٤‏ » ص1٤-۷٤)‏ 

rE ابن الأبار : الحله » ح٣ > ص۲١٠؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه‎ )١( 
. ٤1۷ص‎ 


عن بطليوس إلا أن لدينا قرائن نكاد حزم معها بأنهم كانوا مضطلعين بتلك 
العملية ؛ منها إن ابن الأفطس قد ارتكب عملا مستشنعاً » ألا وهو تحالفه 
مع النصارى في الوقت الذي كان يظهر فيه الطاعة للمرابطين القائمين " 
بدعوة الحق » ونصرة الدين ٠‏ » ومن المنتظر - والحالة هذه - أن يطبق 
ابن تاشفين عليه فتوى علماء الأندلس لي حق حكام الطوائف الصادرة قبل 
بضع سنوات والي استند عليها في إسقاط ممالكهم . ويلاحظ ان ابن 
الكردبوس ‏ حين ساق تفاصيل تلك الفتوى » وذكر قضاء المرابطين على 
ابن عباد وأن قائد المرابطين حاصر إشبيلية قال "وخلع ابن عباد منهاء ثم 
خلع ابن الأفطس من بطليوس «فهو م يفصل - كما ترى - بين عملية 
حلع الاثنين مما يعن عنده أن ابن تاشفين اعتمد في خحلعه لابن الأفطس على 
فتوى‌العلماء المنوه عنها فيما تقدم . 

وقرينة أحرى » وهي أن أهل بطليرس لما نما إليهم حبر ارتماء ابن 
الأفطس في أحضان النصارى اشتد نكيرهم عليه » ودعوا المرابطين للتخلص 
منه » وبعبارة ابن الخطيب المار ذكرها قبل قليل «وراسل أهل بطليوس 
المرابطين ٠ء‏ وأمر خحطير كهذاء ذو صلة .معستقبل بطليوس » وله خلفيات 
تعلق بأحكام شرعية » لا ريب أن للعلماء أثراً حاسماً فيه » فلا بد أنهم 
كانوا في مقدمة الداعين للمرابطين للقضاء على ابن الأفطس › وإلحاق مملكته 
داحل رواق الدولة المرابطية . 

أما المستعين بالله بن هود فبالرغم من أنه كان يركن إلى النصارى 


(۱) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » <۲ › ص٥1٩‏ ؛ جحهول : الحلل الموشية »> ص١٤١‏ . 
(۲) تاریخ الأندلس » ص ٠١۷-٠١٦‏ . 


ثور العطماء السياسي في مولجهة النصارى 


الهاررين ‏ ويسدي هم المعونة أحيان » كما آنه ني بض المواطن تعاقل 
عن نصرة إحوانه المسلمين المتعرضين للحصار والقتل من طرف النصارى " إلا 
أن يوسف بن تاشفين ت ركه يحكم مملكته  ١‏ إيثارا للعافية » وإيقاءٌ على وحدة 
الجهودء ورغبة في إيجاد نوع من الحبهة الإسلامية المتحدة «» وبخاصة أنه ظل 
يدي ولاءه للمرابطين من حانب » ويقوم - أحياناً - بواحب الجهاد في 
سبيل الله من حانب حر ؛ يضاف إلى ذلك أمر حاص بالمرابطين أنفسهم 
وهو أنهم - وقتذاك - لم يحضعوا بعد منطقة شرقي الأندلس الي كانت تحول 
کانت ت أملاك الرابطين في الأندلس قد زاحمت ملكة سرقسطة الي 
استڈ ستشرف أملها - آتذاك فيما ييار > الانضم ام إلى المرابطين لحمايتهم من 
القوى النصرانيية  ٠‏ » فصاروا أكثر صرامة مع حاكمهم الجديد 


(1) ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس » ص ٠٠١‏ ؛ جحهول : الحلل الموشية » ص ۷١‏ . 

(۲) ابن عذاري : البيان » ح٤‏ » ص١۳‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص۳۹ . 

. ٠۷۳ص‎ » ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲‎ )٤( 

(ه) حسن مود : قيام دولة المرابطين »> ص٠۲٠‏ . 

(1) ابن بسام : الذحيرة » ق۲ › م۲۲ » ص1٤٠‏ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص۱۷۳ » ۱۷٤‏ ؛ 
ججهول : الحلل الموشية > ص٤۷‏ › ۷١‏ . 

(۷) الطرطوشي : سراج الملوك » تحقيق محمد فتحي أبو بكر »ط . الأولى » الدار المصرية اللبنانية › القاهرة 
٤ھ‏ / ٤۱۹۹م‏ › ح۲ » ص٩1۸‏ ؛ ابن الکردبوس : تاریخ الأندلس »ص۱۱۳ » ۱١۷‏ ؛ 
ابن الخطیب : اعمال الأعلام » ق۲ » ص۱۷۲ - ۱۷۳ ۰ ٠۷١‏ . 

(۸) أحمد بدر : تاریخ الأندلس »> ص٤۲۳‏ . 

. ۲٤۸ص‎ » ابن الأبار : الحلة » ج۲‎ )٩( 

. ٠۸ص‎ » حسين مؤنس : الثغر الأعلى الأندلسي‎ )٠١( 


جھود علماء الأندلس قي 


عماد الدولة عبد الملك بن المستعين بال إزاء النصارى » فلم يرضوا 
بولايته عليهم إلا بعد" مااشتطوا عليه ألا يستخدم الروم »› 
ولا يتلبس بشيء من أمرهم ‏ «ثم بعد ذلك م يف عماد الدولة بن 
اللستعون بالشرط الذي ألزمه نفسه من طرح الروم وت ركهم › فعزم على 
مداخلتهم ٠‏ » بل ٠‏ تلبس ملك قشتالة » وأنكر الناس ذلك ۰ فاتصلوا 
با لمرابطين » واستدعوهم للسيطرة على سرقسطة » حيث فتح أهل المدينة 
أبوابها للمرابطين ‏ » فامتلكوها في آخحر سنة ٠٠۳‏ ه/ ١٠٠١م‏ بعد طرد 
عماد الدولة منها ”° . 


رظاهر الحال أن علماء الأندلس شا ر كوا .مشورتهم وتدبيرهم في ضم 
المرابطين لسرقسطة لي عهد علي بن يوسف بن تاشفين . قال ابن سعيد © 
" ونشأت نشأة من الفقهاء والمرابطين امتدت أيديهم وآمالهم » وزينوا لعلي 
ابن يوسف أخذ بلادٍ الثغر من عماد الدولة ١ء‏ فالفقهاء -بلا ريب- هم 
الذين قالوا لعلي بن يوسف بن تاشفين عن بلاد ابن هود «الشرع يدعوك أن 
تسعى في أذ تلك البلاد منهم » لكونهم مسالمين للروم « . ومع أن ابن 
سعيد في كلامه المتقدم م ينص على أن أولمك الفقهاء كانوا أندلسيين إلا 
أننا نكاد نقطع بأن كلهم أو بعضهم أندلسيون لأمرين : 


. ابن عذاري : البيان » ح٤ » ص ۴ه‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

(۳) ابن اللخطیب : اعمال الأعلام » ق۲ » ص١۷٠‏ . 

. ٥٤ص‎ » ٤ح‎ » ابن الأبار : الحلة »> ج۲ » ص۸٤۲ ؛ ابن عذاري : البيان‎ )٤( 
. ٠۷٣١ص‎ » ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲‎ )٥( 

(1) المغرب » ج۲ » ص۴۳۸٤‏ . 


(۷) محهول : ال لحلل الموشية »> ص۹۸ . 


أثر العلماء السياسى في موليهة النحارى 


أحدهما : كون ن فقهاء الأندلسن تبرارا لدی علي بن یوسف بن تاشفین مقاماً 
رفیعا “ » وعلی رأسهم ابو عبد الله بن حمدین ( ت۰۸٥‏ ه/٤١۱۱م)‏ - 
أحد المشا ر كين في الحهاد - الذي تولى علي بن يوسف الحكم في الدولة المرابطية 
وهو يشغل منصب قاضي الحماعة » فكان علي ٠لا‏ يخالفه في شيء ٠‏ . 
وثانیهما : أن السيطرة على ملكة بي هود مسألة أندلسية بالدرحة الأولى › 
ولن ججرؤ علي بن يوسف على الخوض فيها ما م جد مويداً له من فقهاء 
الأندلس . 


ومهما يکن من أمر فإذا كان ما سبق يكن أن يقال في حق علماء 
الأندلس بعامة تجاه ملكة بي هود فإن أثر علماء سرقسطة في ضمها إلى 
الدولة المرابطية لاشبهة فيه » فاشتراط أهل سرقسطة على عماد الدولة بن 
هود معاداة النصارى أولاً > ثم استدعاؤهم المرابطين للسيطرة على البلد ثانيا 
لن يتم - بالتأكيد - بدون تدبير علماء سرقسطة أنفسهم أو حتى موافقتهم 
على أقل تقدير . 

وعلى صعيد آخر فما حدث في بلنسية أيام يوسف بن تاشفين يمكن 
أن يدحل ني إطار وقرف علماء الأندلس في صف المرابطون من أجل توحيد 
أحزاء البلاد . ذلك أن الحكم فيها قد آل للقادر بالله بن ذي النون* في 


. ۲٠٠ص‎ » المراكشي : المعحب‎ )١( 
. ۷٤ص‎ » ابن القطان : نظم الحمان‎ )۲( 


ج القادر بالله هو يحبى بن إسماعيل بن المأمون يى بن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذي النون الهواري 
( القلقشندي : صبح الأعشى » حه » ص۳١٠۲‏ ) والهواري نسبةإلى هوارة إحدى قبائل اليربر البرانس 
( ابن خلدون : العبر » ح٦‏ ص١۸١)‏ ولقد تولى القادر بالله الحكم في ملكة طليطلة بعد وفاة حده 
لاون في آحر عام ٤1۷‏ ه/٥‏ ۰۷٠م‏ (ابن الخطیب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص‌۱۷۹-۱۷۸) انظر 


أخبارا موسعة عن عهده في ( ابن بسام : الذخيرة > ق م1 › ص۹4٤‏ 11۹-1) . 


جود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


آواخر عام ۷۸٤ھ‏ /۸1 .۰ ام حیت دخلا تست حراب جیش حلفا 
نصارى قشتالة “ الذين كان ملكهم الفنش (الفونسو السادس ) قد وعده 
بحكمها طبقاً لاتفاق سري بينهما تخلى عوجبه القادربالله عن طليطلة ”) 
فسقطت بيد الفنش (الفونسو السادس) لي حرم سنة ٤۷۸‏ ه/٥۸.‏ ١م‏ © . 
ولقد صار القادر بالله بحكم بلنسية بحماية قوة نصرانية من قشتالة © 
فلما غادرت هذه القوة بلنسية ”© لم ينشب القادر بالله أن وقع تحت 


ماية القائد النصراني المرتزق القمبيطور" * ٠‏ ويظهر أن ذلك كان 


. ٠٠٤ص جحهول : نص في أخبار دول ملوك الطوائف (ملحق في : ابن عذاري :البيان » ح۳)‎ )١( 

(۲) ابن الکردبوس : تاریخ الأندلس »> ص۸1 ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص۱۸۲ . 

(۴) ابن بلقین : التبیان » ص۲۷ »› ۱١۳‏ » ۱۷۳ ؛ اين بسام : الذخحيرة » ق۳ ۰ ۱۴ » ص۳٩‏ ؛ ابن 
الكرديوس: تاريخ الأندلس » ص٤۸‏ ؛ جحهول : نص في حبار دول ملوك الطوائف » ص٤١٠‏ . 

. ٠٠٤ » ۲٣۲ص‎ » ٤حج‎ » الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص١٠٠ » المقري : نفح الطیب‎ )٤( 

. ۸٦ص‎ » ابن الکردبوس : تاريخ الأندلس‎ )٥( 

(1) ابن بسام : الذخیرة » ق۳ » ۱۴ » ص۳٩‏ ؛ ابن الکردبوس : تاريخ الأندلس » ص۲٩‏ . 

(۷) ابن يسام : الذخحيرة » ق۳ › ۱۴۲ » ص٥٩‏ . 

القمبيطور K4 P٥400١‏ امه الأصلي رود ريجودياث دي بيار ( عنان : دول الطوائف » ص۲٠۲)‏ 
ويأتي رسم امه قي المصادر الإسلامية ب " لذريق" أو "رذريق" (ابن بسام : الذحيرة ء ق٣ ٠‏ م٠‏ 
ص٣٥٩)‏ وهي الكتابة العربية لاسم رودريجور( الطاهر مكي: ملحمة السيد > ط . مطابع دار الشؤرن 
الثقافية العامة» بغداد » ١۱۹۹م‏ » ص۸١٠‏ ) ويرسم فيها آونة أحرى ب " الكنبيطور " ( ابن بسام : 
الذحيرة » ق۴ ٠‏ م٠٠‏ ص٥‏ 4) أو الكبيطور ( ابن عذاري : البيان » ح٤‏ » ص٠۳‏ ) أو القمبيطور ( ابن 
الكردبوس : تاريخ الأندلس » ص۹۹) أو القنبيطور ومعتاه صاحب الفحص ( جحهول : نص لى أخبار دل 
ملوك الطوائف » ص١ )١‏ يقابله في المصادر اللاتينية قائد الغارات في بلاد الأعداء(حسين مؤنس:السيد 
القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين » ص٤٠)‏ وقد يأتي اسمه في المصادر النصرانية باسم السيد . ولد في قشتالق 
فصار من أشهر فرسانها في عهد فرناندو الأول » ثم غدا لي عهد ابنه سانشو قائد حيوشها ثم نفى عن 
قشتالة في عهد الفونسو السادس الابن الثاني لفرناندو › فاتجه إلى شرقي الأندلس › فعمل تارة في خدمة 
بي هود » وتارة أحرى لحسابه الخحاص»وقد عاد في بعض الفترات إلى طاعة الفقونسو السادس» وقد 
احتل بلنسیة عام ٤/۵٤۸۷‏ ۱۰۹م » فحکمها حتی وفاته عام ۱۰۹۹/۵٤۹۲‏ م . انظر تفاصیل حیاته - 


اش العلماء | السياسي في مولجهة النصارى 


سنة ۰۸۷/۵٤۸۰‏ 0 . وقد تكفل له القادر بالله كفاء ذلك دفع مائة 


ألف دينار في العام ” » فأمسى القمبيطور يعد بلنسية «١‏ له طاعة › والقادر 
بها عامله "على حد تعبير ابن الكردبوس ”° . وبسبب ذلك بلغت أحوال 
بلنسية تحت مظلة الحماية النصرانية غاية في السوء صورها أحد المؤرخحين 
بدقة فقال عن القمبيطور ٠‏ أخذ مخنق بلنسية » وألقى زره عليها » يجبى 
رعيتها » ويستفلها حاضرة ويادية » وقد استضعف ... ابن ذي النون » 
ملكها المشعوم “٠‏ . أما عن أعمال القادر بالله نفسه في بلنسية «فقد أحدث 
أحداثا »> وغیر أحکاماً » وأظھر منکرا کثیرا .° . 
ومن المؤكد أن أهل بلنسية تبرموا أقصى التبرم بحكم القادر باله » إذ 
تولى عليهم .ععونة النصارى » وحعل أمن المدينة بأيدي النصارى أيضاً » 
رأرهقوا بالضرائب» ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل قام القادر بتدابير 
انتهك فيها الحرمات بشكل سافر . إذن فلا عجب أن يسعى البلنسيون 
للحلاص مما ابتلوا به متى وحدوا نهزة » أو سنحت مم فرصة . وما أن 
المرابطين الذين كانوا دعاة إصلاح مثلما كانوا دعاة جهاد ” -كانوا قد 


= في ( حسين مؤنس : السيد القمبيطور ص۴٤‏ - ۷۷ ؛ الطاهر مكي : ملحمة السيد » ص ١٤١۹-۸۳‏ ؛ 
ستانلي بول : العرب في إسبانيا » تعريب علي الجارم » ط . دار المعارف .صر ›» ص ۱۸١-۱۷٥١‏ ؟ 


Jose terrero : Op. cit. ,P.4 4-۹۸‏ ( 
( أحمد بدر : تاریخ الأندلی » ص٠٣٠۲‏ 
(۲) ابن الکردبوس : تاریخ الأندلس » ص۰۱۰۰ ٠١١‏ . 
(۳) تاريخ الأندلس » ص١١٠‏ 
)٤(‏ ابن عذاري : البيان » ح٤‏ » ص١۳‏ . 
(ه) بحهول : نص قفي أحبار دول ملوك الطوائف » ص١٠٠٠‏ . 


)٦(‏ حسن مود : یام دولة المرابطين » ص١٠٠‏ › محمد عبد الهادي شعورة : المرابطون - تارجخهم السياسي»› 


ط . الأولى مكتبة القاهرة الحدیئة ۰ ٩۱۹1م‏ » ص۴۳١٠‏ . 


شرعوا في توحيد أحزاء البلاد فإن اقترابهم من تخوم بلنسية ”“ كان أكير 
حرك ہل للبلنسيين للتحلص من القادر وحكمه الوبيل» والانضمام إل الوحدة 


المجديدة تحت راية الدولة المرابطية. فبمجرد أن انشغل القمبيطور عن مدينتهم 
مهمة عسكرية في مال شرقي الأندلس ‏ اتفق أهل الحل والعقد لى 
بلنسية»وعلى رأسهم القاضي جعفر بن حَجّاف* وصاحب الأحكام ابن 
واحب** على الاتصال بالمرابطين" .وثمة روايتان » الأولى تقول إن ابن 
ححاف نهد بنفسه إلى القائد المرابطي محمد ابن عائدة*** في دانية الي لا 


(1) ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس » ص١٠١٠‏ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ > ص۲۰۴ . 


(۲) ابن الكردبوس :تاريخ الأندلس » ص١١٠‏ ؛ ابن عذاري : البيان » ج٤‏ » ص١٠‏ . 


ثم القضاء قي بلنسية » ثم أسندت له ولاية بلنسية على إثر استدعاء البلنسيين قوة مرابطية » والتخلص من 
حاكمها القادر بالله بن ذي النون حليف القمبيطور عام ۱١۹۲/۵٤۸١‏ » وقد ظل يحكم المدينة حتى 
سقطت بيد القمبيطور بعد حصار مرير » ثم أقدم هذا الأخير على تله حرقاً في جمادى الأرلى سنة 
۸ه/ ٥۱۰۹م‏ ( ابن الأبار : التكملة › ج۱ › ص ٤۰-۲۳۹‏ ۲) انظر مزيداً من أخياره ي : 
ابن بسام : الذخيرة » ق۳ » ٠۲‏ » ص ۹4-۹٥٩‏ ؛ الضبي : بغية الملتمس » ص۷١٠۲‏ ؛ ابن الخطيب : أعمال 
الأعلام » ق۰۲ ص ٠١٠-۲۰۳‏ ؛ هول : نص لي أحبار دول ملوك الطوائف » ص ٠٠٠-۲۰٣‏ . 


جه ابن واحب : اکتفى ابن عذاري عند ذكره له بقوله " ابن واحب صاحب الأحكام " فلم يخبرنا باسمه 


الأول ( البيان > ح٤‏ » ص۳۱) ولقد ذکر ابن بشكوال عام من بي واحب كان يتولى أحكام بلنسة 
امه عمر بن محمد بن واحب » لکن وفاته كانت في شعبان عام ٤۷١‏ ه/۸۴١٠م‏ ( الصلة » ح۲ » 
ص۳٠٤)‏ وهذا يعي أنه توفى قبل الأحداث المذكورة في المعن .وهناك عام آحر من بي واحب في بلنسية 
معاصر لتلك الأحداث هو محمد بن واحب بن عمر بن واحب» ولد عام ٦ه ٠١/‏ ١٠م‏ وتولى القضاء 
آي بلنسية » وکانت وفاته ني آخر عام ۱۹٥/٣۲٠۱م‏ ( ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص١۷٠‏ فلمل 
الثاني هذا هو المعي لي نص اين عذاري . وقد حزم بعض الباحثين - بلا تحفظ - أن هذا الشاني هو ابن 
واحب الذي ذکره ابن عذاري جردا من کنیته واسمه الأول (عبیر زکریا سلیمان بيومي : دور الفقهاء 
السياسي والحضاري في الأندلس في القرن الخامس اهمحري / الحادي عشر الميلادي » رسالة ماحستير غور 
منشورة كلية الآداب » حامعة طنطا » ٤۱٩‏ 1/۱ ۱۹۹م » ص ١٤٤‏ ) . 


(۳) این عذاري : البيان > ج٤‏ »ص۳۱ . 


ملو محمد بن عائشة : هو أبو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين ( ابن الأبار : المعجحم » ص٤‏ ه٥)‏ ونسبته 
إلى امه عائشة من العادات الذائعة عند المرابطين (النويري: نهاية الأرب» ج٤۲‏ » ص١٠٠‏ ۲) كان والده - 


أثر العلماء الساسي في مولجصة النصاوى_ 


عد سوى خمسة وستين ميلا عن بلنسية ٩ء‏ ودعاه لول بلدهم بلشية ۲ 
ولأن ابن عائشة م يكن - وقتها - قادرا على مغادرة موقعه - رها 
لاعتبارات عسکریة = قد بعث فورا مع این ححاف کتية من الند علبي 
أحد القادة نيابة عنه ”“ . والأحرى تقول إن ابن عائشة أرسل تلك الكتيبة 
من مُرسيية بعد أن اتصل به أهل بلنسية » فلما وصل قائد الكتيبة ”حرج 
القاضي ابن ححاف والفقهاء لتلقيه وإدخاله البلد ٠‏ . وعلى أي حال 
فبحلول تلك القوة المرابطية في بلنسية حاول القادر بالله بن ذي النون الفرارء 
ولكن تم القبض عليه » وقتل في رمضان عام ٤٩٥‏ ه/ ۹۲١١م‏ © » 
فأسند أهل بلنسية أمرهم إلى القاضي ابن ححاف ” بعد أن صارت مدينتهم 
تابعة رسمیا للمرابطين © .وقد صرح ابن ححاف بذلك في کتابه إلى 
القمبيطور الذي أقبل إلى بلنسية مسرعا عندما لامس سمعه نبا مقتل حليفه 
تادر » وطالب ابن ححاف الون الكانة لي الحصرن ادق ة بالمدينة » حيث 
قال « أن البلد لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين .© 


- يوسف قد نصبه واليا على مرسية ( ابن الأبار : المعجم » ص٤ )٥‏ فكانت له حهوده النشطة في ضم عدد 
من مدن شرقي الأندلس إلى الدولة المرابطية ( ابن الكرديوس : تاريخ الأندلس » ص٠١٠-١١٠)‏ ولقد 
بقى واليا على مرسية إلى أن اشازك أي جهاد نصارى برشلونة عام ٤/۰ ٠۸‏ ١۱۱م‏ فاعتل بصره على إثر 
ذلك» ثم لم يلب أن فقد بصره تماما » فاستدعاه أحوه علي بن يوسف إليه في مراكش (ابن الأبار : 
المعجم» ص٤ )٥‏ . 

. الإدريسي : صفة المغرب » ص۱۹۲‎ )١( 

(۲) ابن الکردیوس : تاريخ الأندلس » ص١۳١٠‏ . 

(۳) ابن الاطیب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص۱۸۲ . 

. ۲٠۳ ۰ ابن عذاري : البیان » ج٤ » ص۳۲-۳۱ ؛ ابن الخطیب : أعمال الأعلام » ق۲ ›» ص۱۸۲‎ )٤( 

. ٠٠٠١ص‎ » جحهول : نص في أحبار دول ملوك الطوائف‎ )٥( 

. ٠١٠١ جهول : الدرر التثيرة في أخبار اللجزيرة » ورقة‎ )١( 

(۷) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص۳٠۲‏ . 


)۸۸ جهودعلماء الأندلس في الصراع مع النصارى 

وبصرف النظر عما حدث بعد ذلك في بلنسية فإنه قد استبان لنا فيما 
مضى أثر تفر من العلماء في دعوة المرابطين لدحول بلنسية فى تلك الحقبة › 
ومن تم نظمها في سلك الوحدة المرابطية المتنامية . 


۲ - نشاطهم في دعم وحدة الأندلس تحت حكم المرابطين : 

ومثلما کان لعلماء الأندلس الأثر الملموس لي وحدة بلادهم تحت 
علم الدولة المرابطية فإن مسلكهم المتناغم مع حكام المرابطين فيما بعد كان 
من أفعل الدعائم لتلك الوحدة وتماسك أحزائها أمام العدو النصراني المستوفز 
لضرب المسلمين . فالعلماء الأندلسيون ألما في المرابطين الصفات الي طالما 
استشرفوا إليها » وتمنوا وحودها في حكامهم لانتشال البلاد من الانحدار 
الذي كانت هطع نحره » والتفسخ الذي كانت تمن من وطأته . فهؤلاء 
المرابطون - كما وصفهم أحد المؤرخحين ٠‏ أمة حديدة الإسلام » شديدة 
الاعتزام » مظهرة للقيام باحق » جحاهدة مَنْ زاغ عن الشريعة ‏ . ولذا فلا 
عجب أن يتمسك علماء الأندلس - وبخاصة من حم ثقلهم في اجتمع - 
بحبل الدولة المرابطية » ويسروا في ركابها » ويحرصوا على بقاء حكم 
الأندلس بعهدتها . وة بينات متنوعة تشهد بذلك » منها أن كثيراً منهم 
ارتبط بجهاز الحكم المرابطي ي الأندلس » وذلك عن طريق شغلهم خططاً 
دينية شرعية سواء بتكليف صريح من حكام الدولة » أو بشغلهم أياها على 
الأقل أثناء الفترة المرابطية* . كذلك كان العديد منهم ذا صلة وطيدة »› 


. ۲٤۲٠ص‎ » ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲‎ )١( 


انظر الفصل الأول من هذا الكتاب . 


شر العلماء السياسي في مولجهة النصارى 


النصارى › فكان العلماء الأندلسيرن خرحون إلى ساحات لزغ مصاحبين آونة 
حاكم الدولة المرابطية نفسه ‏ » وآونة أحرى بصحبة الولاة أو القادة ° . 


وعلى مستوى آخر فإن بعض العلماء لم يقتصر على ما مضى بل 
راح يبث الدعاية للمرابطين في أوساط اجتمع الأندلسي > وذلك بالثناء 
عليهم » وت زكية حكمهم » أو إطراء بعض زعمائهم ؛ ففي إحابة ابن رشد 
الجحد ( ت١۲٠‏ ه/ ١۲٠١م)‏ عن سؤال حاص باللثام الذي كان المرابطون 
لا ينفكون عن لبسه قال إن المرابطين «قاموا بدعوة الحق » ونصرة الدين ٠٠‏ 
فحين يلتزمون بذلك اللثام " تظهر كثرتهم » ويتوفر في أعين الناس عددهم «” 
وهذا «غيط للمش ر كين » وعز للمسلمين > لأنهم حماتهم الذابون عنم 
واجاهدون دونھم ۰“ ** . کما امتدح اد ضا أبر بكر العربي ( ت۲٤ |۸٥‏ 
۸ مم) لي كتابه «عارضة الأحوذي في شرح سنن الترمذي ,*** 


انظر الفصل الأول من هذا الكتاب . 

. 1٤ص‎ » ٤ج‎ » ابن عذاري : البيان‎ )١( 

(۲) ابن الأبار : المعجحم » ص٤‏ » ٠۷ » ٠‏ ؛ السخاوي : الإعلان بالتوبيخ » ص۹١-٠٠‏ . 

(۳) ابن رشد : فتاوی ابن رشد › ج۲ › ص٩1٩‏ . 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٤( 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٥( 

وقد تقل عنه وصفه للمرابطين بأنهم " حماة الدين " ( عثمان بن فودي : نحم الإخوان يهتدون به بإذن 
الله تعالى في أمور الزمان » عخطوط جحموعة صكت » جحلد ١‏ » مظروف رقم ١‏ » مشروع بحث تاريخ 
شمال نيجيريا » حامعة أحمدوبيللو » زاريا » نيجيريا . ورقة ٤۷‏ ) . 

جه في المطبوع من كتاب " عارضة الأحوذي " لابن العربي لايوحد النص المذكور في المعن . لكن الحأمل 
للكتاب يخال الأبواب الأحيرة من كتاب الزهد في سنن الترمذي قد سقط شرحها من كتاب العارضة › 
فلم يكن هما أثر في الأصول الي أعتمد عليها في نشر الكتاب ( ابن العربي : عارضة الأحوذي » ح۹ » 
ص٣۲۲)‏ فهل يا ترى ما قاله ابن العربي عن المرابطين يقع ضمن هذا المقطع الذي ضاع من الكتاب ؟ 


جھودعلماء الأندلس فج الصراع مع النصارى 


المرابطين » فقال ٠‏ المرابطون قاموا بدعوة الحق » ونصرة الدين » وهم حماة 
الملسلمين الذابون عنهم » واججاهدون دونهم ولو لم يكن للمرابطين فضيلة 
ولا تقدم ولا وسيلة إلا واقعة الزلاقة ... لكان ذلك من أعظم فخرهم › 
وأربح تحرهم « . ولقد أثنى أبو محمد بن عطية ( ت۱٤٥‏ ه/١٤١١م)‏ 
على المرابطين » واتخذ من اللثام الذي كانوا يستخدمونه أداة لذلك الثناءء 
فطور معنى التلشم لديهم » حيث أعطاه ٠‏ وظيفة الكمامة للزهرة أيام السلم 
والرحاء لكنه يتحول إلى حلد أفعى أوقات الحرب والشدة « » فقال : 


إذا لثموا بالريط*جلت وحوههم أزاهيرٌ تبدو من فتوق كمائم 
وإن لثمو بالسابرية**أبرزوا عيون الأفاعي في لود الأراق **(© 


ولقد أثنی بو عبد الله بن الحاج**** ( ت۲۹٥‏ ه/ ٤١١١م‏ ) على 
عامل المرابطين على إشبيلية سير بن أبي بکر***** حرا » فاشاد بجھادہ 


. ٠٠١ص‎ » جحهول : الحلل الموشية‎ )١( 
. ٠١۷ص‎ » السعيد : الشعر في عهد المرابطين والموحدين‎ )۲( 
. ) ۳ ج الريط : جمع ريطة » وهو كل ثوب لين رقيق ( ابن دحية : المطرب » ص۱٩ › حاشية‎ 
.)٤۹۲ص‎ ء٦» مه السابري: درع دقيقة اللسج عحكمة» تنسب إلى سابور الفارسي (الزبيدي:تاج العروس‎ 
. )٥۰٠١ص‎ » ج الأراقم : معنى الحيات ( البلوى : ألف باءء ج۲‎ 
. ابن دحية : المطرب » ص١٩ ؛ ابن عبد املك المراكشي : الذيل والتكملة » س٤ »> ص۹‎ )۴( 
واوو أبوعبد الله بن الحاج هو عمد بن أحمد بن خحلف بن لب بن بيطير التحيي › قاضي الحماعة في‎ 
قرطبة. كان من حلة الفقهاء و كبار العلماء » بصيراً بالفتوى » رأساً في الشورى » معتنياً بالحديث والآثار‎ 
والأنساب واللغة والشعر والسير والأخبار .وقد ولي قضاء الحماعة في قرطبة مرتين ؛ حيث تنل وهو على‎ 
وذلك بجامع قرطبة أثناء سجوده في الصلاة‎ » م١١١٤/ه‎ ١۲۹ رأس عمله في القضاء في صفر سنة‎ 
؛ الذهي : سير‎ ٥۸١ - ۸٠ص‎ » ؛ ابن بشكوال : الصلة > ج۲‎ ٠۲۲ - عياض : الغنية »> ص۱۱۷‎ ( 
. )1۲-٦١صء»‎ ٣ح‎ › ؛ المقري : أزهار الرياض‎ ٦٠١-٠1١ ٤ص‎ >» أعلام النبلاء ء ح۱۹‎ 
. ووم سبق التعريف به في الفصل الأول‎ 


أثر العلماء السياسي فيي مولجهة النصاري 


لأعدای وقد تضمن هذا الثناء تزكية للدولة المرابطية › ودعاءٌ بالجزاء 


الأوفى لحكامها » حيث قال عن سير «وكان رهه الله من نصحاء هذه 
الدولة المباركة » وصدراً من أوليائها » شد الله أزرها» ورفع في ا خير 
والتقوى علمها - مع ما كان عليه فيما اتصل بنا - من التوسع بالأحناد › 
ومن آثاره الواضحة في الحهاد . والله يجعل ذلك في ميزان أمير المسلمين وناصر 
الدین » ونورا بین یدیه وعن عینه یوم میعاده بفضل الله تعالی ورحمته ۰ . 

وشهد أبو بكر بن العربي ° ( ت٣٤‏ ١ه/۸٤١١م)‏ لسير بن أبي 
بکر هذا بالعدل فقال ۰ کان ببلدنا آمیر يقال له سیر بن ابي بکر » فکلمته ان 
يسأل لي رحلا حاحة » فقال لي : أما علمت أن طلب السلطان الحاجة 
غصب هما . فقلت : أما إذا كان عدلا» فلا“ . 


ولايغرب عن البال أن المديح والإطراء قد تهاطل بغخزارة على 
المرابطين وحكامهم من قبل جمهرة كبيرة من أرباب الألسنة والأقلام 
المعاصرين م في الأندلس كالكتاب والأدباء ”“ والشعراء “ والمؤرحين © 
ونحوهم » ولكننا آثرنا ألا نتكأً عليهم » لأن أقوالمم ي أولعك المرابطين ومن 


(1) الونشريسي : المعيار المعرب » ج٩‏ » ص١١٦‏ . 

(۲) أحکام القرآن › ق٤‏ » ص۳۳١۱‏ . ۰ 

ولقد أنشاً أبو محمد بن عطية ( ت١٤٠‏ ه/۷٤‏ ١١م)‏ قصيدة مَدَحَّ بها عبد الله بن مزدلي أحد قادة 
وعمال الدولة المرابطية ( الضبي : بغية الملتمس ›» ص ۳۹۱-۳۹۰) . 

(۳) انظر مغلا : این خحاقان : قلائد العقيان » ق١‏ ›» ص٥٤‏ ؛ ابن بسام : الذخيرة » ق۲ ٠۴۰‏ » ص ٠٠٣٠٣‏ 
4 ق › م › ص1 › 11۰0 4 ق٤‏ م1 › ص۱7۹ . 

›» ٤حج‎ » انظر على سبيل المثال : ابن عذاري : البيان » ح٤ » ص۷٤ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة‎ )٤( 
IO 

. ٠٤۹ص‎ » ٤ح‎ › انظر مغلا : ابن اللنطيب : الإحاطة » ج۳ » ص۲۷۹‎ )٥( 


راک 


ينتمي إليهم - وإن طابقت الواقع أحيانا - فإنه لا يطمعن إليها محال من 
الأحوال كالاطمئنان إلى ما قاله فيهم علماء الدين الموقعون عن رب العالمين. 
فعلماء الدين عامة عرفوا عند المسلمين بتزفعهم - إلا فيما ندر - عن مديح 
السلاطين » رالتهالك في إطرائهم بخلاف حال غيرهم ”“ . وحيث أن ابن 
رشد واين الحاج وابن عطية وابن العربي الذين سقنا أقوالحم قبل قليل كانوا 
من أعلام العصر لي العلم الشرعي فإن ما تفوهوا به في حق المرابطين 
وحكامهم سيكون له أكبر الأثر في التفاف الحماعة الأندلسية حول الدولة 
المرابطية » ودعم وحدة الأندلس تحت رايتها » وبخاصة إذا توقعنا أن ما أثبته 
أولمك الأعلام ني مصنفاتهم من إطراء وثناء على المرابطين ما هو إلا صدى 
لما كانوا يرددونه عنهم في دروسهم وجحالسهم الخاصة والعامة . 

وشيء تبناه علماء الأندلس » وكان له أثره البالغ في إضفاء الشرعية 
على دولة المرابطين » وبالتالي في دعم وحدة البلاد تحت سلطانهم » وهو 
حضهم يوسف بن تاشفين على الاتصال بالخلافة العباسية » وطلبه منها 
الاعتراف بحكمه رميا على بلاد الغرب والأندلس* . فلقد ورد أن ١‏ الفقهاء 


›» ٠١١ص‎ » عبد الله كنون : أدب الفقهاء » ط . دار الثقافة » الدار البیضاء » الملغرب » ۱۹۸۸م‎ )١( 
منير الدين أحمد : تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاجتماعية لعلمائهم حتى القرن الخامس‎ ۲١ 
. ١١١ص‎ >» المحري » ترجمة سامي الصقار » ط . دار المریخ › الریاض ۱۹۸۱م‎ 

وما هو خليق بالبيان هنا معرفة أن المرابطين دعوا للعباسيين منذ وقت مبكر » يدل على ذلك دينار 
مرابطي ضُرب في سجلماسة سنة ١٠٤ه/۴٠‏ ١٠م‏ كتب على ظهره " الإمام عبد الله أمير المؤمنين " 
الي تعن اللنليفة العباسي (عبد رب البي بن حمد: مسك وكات المرابطين والموحدين في شال إفريقيا 
والأندلس » رسالة ماحستير في كلية الشريعة عكة المکرمة عام ۱۳۹۸ ه۱۳۹۹-۵ه › صض‌۲۱› ۲۹ ؛ 
ريتشارد بلانت : النقود العربية والإسلامية » تعريب بسام سروج وإبراهيم سروج » ط.الأولى» مكتبة 
السائح » سوريا ٤‏ ۱۹۹م » ص٤‏ 1) ومن يقول بأن المقصود بهذا اللقب هو داعية المرابطين عبد الله - 


بالأندلس قالوا لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين : إنه لا تحب طاعتك على 
السلمين حتى يكون لك عهد من الخليفة “٠‏ . وكان ذلك بعد سنة 
١ه‏ /۸۸١١م*‏ فأرسل يوسف إلى الخليفة العباسي المقتدي بأمر الله** 
فجاء الرد منه*** بالاعتزاف والتقليد ‏ » فأصبح يوسف ف نظر أهل 
۰ الأندلس -آنعذ- الداعي الأكبر للحلافة العباسية في الغرب الإسلامي "© 
الذي ينبغي الانتظام في طاعته» والانضواء تحت لوائه. ولم يقف علماء 
الأندلس عند دعوة ابن تاشفين للحصول على تقليد من الخلافة بشرعية 
ولايته على المغرب والأندلس بل وصل أحدهم - وهو أبو محمد بن العربي 


- ابن ياسين المتوفي سنة ٤١١‏ ه/۹١٠‏ ٠٠م‏ لاحجة له » لأن هذا اللقب استمر قي مسك وكات المرابطين 
بعد اعتراف الخلافة العباسية رسمياً بالمرابطين ( عبد رب النبي بن محمد : مسكوكات المرابطين » 
ص۲۸ ۰ ۲۹ ۰ ۲۳۳ » ۲۳۲١‏ ؛ حسن حمود : قيام دولة المرابطين » ص٣٠۴۴‏ ؛ إحسان عباس : 
الحانب السياسي من رحلة ابن العربي إلى المشرق » جحلة الأبحاث » السنة ۱٩‏ » ج۲ » حزيران 
۳م › ص٤ ۲۲٣-۲۲‏ ) . 

. النويري : نهاية الأرب ›» ج٤۲ › ص۲۷۲‎ )١( 

ذكر اين الأثير أن مشورة علماء الأندلس على يوسف للاتصال باللخليفة العباسي كانت بعد عودته إلى 
مراكش من موقعة لييط في الأندلس ( الكامل » ج١٠‏ » ص١١٠)‏ وموقعة يبط كانت في ربيع الأول 
عام ۸٤۸۸/۵١۱م‏ ( ابن أبي زرع : الأنيس المطرب › ص١١٠)‏ . 

ومو تولى المقتدي بأمر الله الخلافة لي شعبان عام ۷٨٤/٣۱۰۷م‏ وتولي في حرم عام ۷ ۸٤۵/٤۹١٠م‏ 
انظر أخباره في ( ابن العمراني : الإنباء في تاريخ الخلفاء » تحقيق قاسم السامرائي » ط . الثانية › دار 
العلوم › الریاض ۱۹۸۲م » ص‌ ۲٠٠١-۲۰۱‏ ) . 

ووم وما يذ كر هنا أن عتيق بن عمران الربعي السبيّ لما حل بالإسكندرية عام ٤۸٤‏ هھ/۹۱١٠م‏ 
رحدت معه كتب من المقتدي بأمر الله إلى يوسف بن تاشفين » فقتله أمرر الجيوش ( ابن عساكر : 
تاریخ دمشق ›» ج١۱‏ › ورقة ٦٤‏ ؛ ابن منظور : ختصر تاریخ دمشق » ج١۱‏ » ص۷۱) . 

(۲) ابن الأثیر : الکامل » ج۰٠‏ » ص١١٠‏ . 

(۳) إبراهيم حركات : النظام السياسي والحريي في عهد المرابطين » ط . مكتبة الوحدة العربية » الدار 
البيضاء » ص١٥‏ . 


حھود علماء الإأندلس فج الحراع مع النصارى 


(ت۹۳٤۱۰۹۹/۵م)‏ وبصحبته ابنه ابو بکر ( ت٣٤٥‏ ه/۸٤۱۱م)‏ الل 
امشرق ‏ » وحصل من الخليفة العباسي المستظهر باللة* على مرسوم حرر 
في رحب عام ٤٩١‏ ه/ ۹۸١٠م‏ يشيد فيه بولاء يوسف للحلافة العباسية › 
وإحلاصه في الاعتصام بحبلها ”° ** . وبعد التنويه ججهاده للكفار جاء فيه . 
فهذا هو الواحب اعتماده الذي يقوم به من الشرع عماده » ويؤلف مل من 
في جملته من الأحناد على الطاعة الإمامية التي هي العروة الوثقى ... "٠.‏ . 
ولقد عمل أبو محمد بن العربي على تعضيد مرسوم الخليفة » فاحتمع في 
بغداد بأبي حامد الغزالي )¢ ( ت۰ ۰ه /۱۱۱۱م) فأطلعه على أوضاع 
الأندلس قبل يوسف بن تاشفين ثم أوضاعها بُعيد شروعه في القضاء على 
ملوك الطوائف ‏ » ويسزعى الانتباه هنا أنه عَيِد إلى استفتائه فى مسألة 
ذات مساس كبير بوحدة الأندلس تحت سلطان المرابطين » حيث سأله عن 
الحكم الشرعي في طائفة من رؤساء غر الأندلس الشرقي » حالفوا النصارى» 


(۱) ابن بشکوال : الصلة > ج۱ ›» ص۲۸۹ . 

تولى المستظهر بالله الخلافة ي حرم عام ٤۸۷‏ ه/٤‏ ۰۹٠م‏ » وتوف في ربيع الأول عام ٥۱۲‏ ه/۸١١١م‏ 
انظر أحباره في ( ابن العمراني : الإنباء في تاریخ الخلفاء » ص‌٦۹-۲۰٠٠)‏ . 

(۲) ابن العربي : رسائل آيي بکر محمد بن عبد الله بن العربي » ص ۱۹۱-۱۹۰ . 

جج اخحتلف في مبتدأً رحلة أبي عمد بن العربي وابنه أبي بكر إلى المشرق بين كونهما رحلا عن الأندلس 
إلى المشرق خحوفا من تغير الأوضاع بعد استيلاء يوسف بن تاشفين عليها ( ابن خاقان : مطمح الأنفس 
ص۲۹۸) وبین کونھما قاما بها ابتداءٌ بتوجحیه من یوسف بن تاشفین ( ابن خحلدون : العبر» حا 
ص١ )۲١‏ انظر مناقشة هذا الاختلاف في : ( إحسان عباس : الحانب السياسي من رحلة ابن العربي » 
ص۲۲۸-۲۱۹؛ امد ختار العبادي : دراسات في تاريخ المغرب والأندلس » ط . مؤسسة شباب 
الجامعة » الاسكندرية > ص ٠١٤-١٠١۲‏ ) . 

(۳) ابن العربي : رسائل أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي »> ص۱۹۱ . 

. ۲٠٠١ص‎ » المصدر السابق‎ )٤( 

. ۱۹٩-۱۹7٩ المصدر السابق » ص‎ )٥( 


وتلكأوا في الدحول في بيعة يوسف بن تاشفين » بحجحة أنه لا جهاد إلا مع 


إمام من قريش أو نائبه » وابن تاشفين م يثبت لديهم رسيا ارتباطه بالخلافة 
العباسية ليصبح مثابة نائب عن الإمام القرشي ‏ » فكان نما حاء في فتواه ” 
إذا نادى الملك المستولي بشعار الخلافة العباسية وحب على كل الرعايا 
والرؤساء الإذعان والانقياد » ولزومهم السمع والطاعة » وعليهم أن يعتقدوا 
أن طاعته هي طاعة الإمام » وخالفته هي مخالفة الإمام » وكل من تمرد 
واستعصى وسل يده عن الطاعة فحكمه حكم الباغي . » ثم أوضح ما 
يراه في أولفك الرؤساء فقال «فيجب على الأمير [ يوسف ] وأشياعه قتال 
هؤلاء المتمردة على طاعته لاسيما وقد استنجدوا بالنصارى "٠‏ إلى أن يقول 
٠‏ فمن أعظم القربات قتالحم إلى أن يعردوا إلى طاعة الأمير العادل المستمسك 
بطاعة الخلافة العباسية ... “٠‏ . ويمحجانب ذلك ظفر أبو محمد بن العربي 
على رسالة من الغزالي موحهة إلى يوسف بن تاشفين فيها تز كية له »> وإشادة 
بجهاده وعدله “ . ومن الملاحظ أنه قد حلي امه فيها ب «جامع كلمة 
الإسلام»” مرة» ٠‏ وحامع كلمة المسلمين « مرة أحرى. حمل أبو محمد 
كل هذه المكتوبات » وتوحه - ومعه ابنه أبو بكر - إلى الأندلس » ولكنه 


. ۱۹۷-۱۹٦1 ابن العريي : رسائل ابي بکر عمد بن عبد الله بن العربي » ص‎ )١( 
. 1۹۷ المصدر السابق » ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق » ص ۱۹۸ . 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » ص ۲٠٤-۲۰۰‏ . 

(1) المصدر السابق » ص ٠٠١‏ . 


(۷) المصدر السابق » ص ۲١٠‏ . 


مات فی مصر سنة ۱۰۹۹/۵٤۹۳‏ م فاحتفظ بها ابنه أبو بكر بن العربي» 

وأضاف إليها رسالة كتبها لي الإسكندرية أبو بكر الطرطوشي 

(ت۲۰٥ه/٣۱۱۲م)‏ إلى یوسف بن تاشفین » وکان بإیعاز من أبي بکر بن 

مواصلة جهاد الأعداء ) والظاهر ُن أبا بکر بن العربى 8 فاع لل بلاده 

احتهد في إيصال تلك الكتابات والرسائل إلى يوسف بن تاشفين* » ولابد 

حكام الطوائف ومناصريهم » فكتاب الخنليفة - مغلا - ثبت لدينا أن الناس 

تناقلوه فيما بينهم ‏ . وإذا كان كتاب النليفة قد أُذيع بين الناس فمن باب 

الطرطوشي المويدة له ولقومه المرابطين وال حلبها من المشرق أبو بكر بن 

العربي الأندلسي . فهذان العا لمان كانت مما منزلة علمية مرموقة فى بلاد 

الملسلمين ” لاسيما الغزالي الذي طبقت شهرته الآفاق ^ . ولذافإن 

أقوالهما في يوسف ستكون - حتما - محل إحلال علماء الأندلس والعامة › 

(۱) الذهي : سير اعلام النبلاءِ ء ج۱۹ » ص١١٠‏ . 

(۲) ابن العربي : رسائل أبي بكر عمد بن عبد الله بن العربي » ص ۲٠۷ - ۲۰٤‏ . 

حزم سعيد أعراب - دون استناد على نصوص بينة - بأن ابن العربي دحل مراكش » وقابل فيها 
يوسف ابن تاشفين شخصيا » وأعطاه ما بحمله من رسائل تخصه ( مع القاضي أبي بكر بن العربي » 
ص٦۷۷-۷)‏ . 

(۴) ابن حلدون : العبر > جا » ص۰٠٠‏ . 

. 1۲ ٠ ٠١ص‎ » ٤ج‎ » اين العماد الحنبلي : شذرات الذهب‎ )٤( 

. ٠۹٥٩ص‎ » ابن العربي : رسائل أبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي‎ )٥( 


آثر العلماء السياسي في مولجهة النصاراى _ 


رن ذلك دعم کبیر لوحد: لأندلسن » راتفاق كلمة أهلها على ا لحك 
امرابطي » ومن ثم وقوفهم صفاً متراصا في جمابهة الأعداء النصارى . 


۳ - وقوفهم ضد الأعمال المؤدية إلى تفتيت الوحدة : 

وعا أن علماء الأندلس كانوا من أكبر الداعين إلى الوحدة في بلادهم 
عند اتضارها شيعا وأحزابً ۽ ثم أعانرا على نظلم حلقاتها سلقة حلقة تحت 
السلطة المرابطية - فمن الطبيعي أن نراهم يتعاهدون تلك الوحدة الي أضحى 
أهل الأندلس يرفلون في خحيرها » ويتقلبون في حوانحها » في ؤكدون في 
امناسبات على الناس بوحوب طاعة أرلي الأمر القائمين بحقوق الله » والوفاء 
بعهدهم ‏ » والدعوة إلى الإبقاء على حكمهم القائم بالأندلس » وعدم 
القدح فیه وإن ظھر منھم تقصیر ی بعض الأمور ” . کما کانوا - أيضاً - 
يحذرون من شق عصا الطاعة » ومفارقة الحماعة ” . وقد تصدوا لكل ما 
يفعت الوحدة » ويفرق الأمة ولو كان أمراً محدودا » فمشلاً ابن العربي 
( ت۳٤‏ ٥ه/۸٤۱۱م)‏ مَنعَّ من بناء مسجد رأى أن الهدف منه تشتيت 
الكلمة» فعندما ذكر رأي الفقهاء القائلين بأن لا صلاة في مسجد واحد 
جماعتين علق بقوله ٠‏ وذلك أن الجماعة إنغا شرعت في الصلاة لتأليف 
القلوب» وجمع الكلمة » وصلاح ذات البين › والتشاور في أمور الإسلام › 
فلا تكون إلا واحدة » ولو طرق فيها إلى التبعيض والتثنية لأفسد هذا النظام» 
وتنافرت القلوب » وافترقت الكلمة ... ٠‏ إلى أن يقول ٠‏ ولذلك منعنا 


. ٠۷٣ص‎ >» الكلاعي : إحكام صنعة الکلام‎ )١( 

(۲) اين العريف : مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة » تحقيق عصمت دندش » ط . الأولى › دار 
الغرب الإسلامي » بیروت » ۱۹۹۳م »> ص۲۱۳ . 

(۴) ابن أيي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال » ص ٥۷۸‏ . 

. ٠٠١ - ۲۰٤ص‎ › ابن العربي : القبس » جا‎ )٤( 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


من بنيان مسجد آخر يقصد به تفريق الكلمة » وتشتيت الجامعة ٠‏ . 

( ت۰۰۸ ه/٤‏ ۱۱۱م) موقفا متصابا ضد عاولة انشقاقية على الحكومة 
لمرابطية حطط ها والي قرطبة أبو عبد الله بن الحاج* في مطلع عهد علي بن 
يوسف بن تاشفين بتلكؤه عن إرسال البيعة له ” . حيث أن ابن الحاج هذا 
منذ أن عَلِمّ باشتداد المرض بيوسف بن تاشفين عام ٤۹٩‏ ه/ه ١٠م‏ © 
بيت النية للامتناع عن البيعة من بعده بالحكم لابنه على » فحشد في 
قرطبة ما استطاع من مؤيدين له لي مشروعه › واستشار قاضي الجماعة 
ابن مدین فما دَبر له » ولکن ابن حمدین ما استساغ فعله رغم ما وحده 


. ٠٠أ٠ضص‎ » ابن العربي : القيس » جا‎ )١( 

وابن الحاج هو أبو عبد الله بن الحاج داود اللمتوني كان من قادة المرابطين الذي أعانوا يوسف بن 
تاشفين في ضم الأندلس » كما حاض معارك مهمة ضد النصارى ( ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس »› 
ص۰۹1 ۰۱۰۸ )٠١۹‏ وقد ولي قرطبة حتى حرت نكبته بعد ح ركته المذكورة أعلاه» ثم عفا عنه علي 
ابن يوسف بعد ذلك (ابن الأبار: المعجم» ص۱۳۸؛ بجهول: الدرر النثيرة فى أخبار ابلحزيرة» ورقة٣۸)‏ 
وولاه مدينة فاس لي سنة ٠٠١١‏ ه/۷١٠١م‏ » ثم نقله بعد ستة أشهر إلى ولاية سرقسطة ( ابن الأبار : 
المعجم » ص۱۳۸ ؛ اين أبي زرع :الأنيس المطرب » ص ٠١١ » ٠١۹‏ ) وقد لقى ربه في موقعة مع 
النصارى سنة۸ ٠١‏ ه/٤‏ ١١١م‏ (المعجم» ص۳۸٠؛‏ اين عذاري : البيان » ح٤»‏ ص١٠؛‏ ابن أبي زرع: 
الأنيس المطرب» ص١٠٠١-١١١)‏ ونشير إل أن محمد الطاهري تعرض لياته في مقال له بعنوان : 
حول ابن أبي الخصال » جلة دعوة احق » عدد ۲۹٩‏ › عرم ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م » ص ۸٩‏ -۸۷) . 

(۲) ابن الأبار : المحم » ص ۱١۸‏ . 

(۳) ابن عذاري : البيان » ج٤‏ » ص٥٤‏ . 

. 11١ص‎ »› ابن خاقان : قلائد العقيان » ق۳‎ )٤( 

جوج نلفت الانتباه إلى أن عمق " قلائد العقيان " ظن حطاً أن ابن الحاج المشار إليه في المعن هو أبو الحسسن 


أثر العلماء السياسي في مولجهة النصارى 


تدبيره © » وواضح أن تصدى ابن حمدين لابن الحاج » وسعيه المجازم 
لإحباط ح ركته* ينم عن إدراك لخطورتها على وحدة الدولة المرابطية »> سيما 
وأن مسألة الحكم بعد يوسف قد بت فيها في آخر عام ٤۹٩‏ ه/٣١٠١١م‏ 
بالبيعة لعلي بن يوسف بولاية العهد ‏ » وموافقة أهل المغرب والأندلس 
عليها في حینه ‏ » علارة على کون علي فی مرض والده کان يدير شؤون 
الدولة “ . ثم إن الأندلس ستتضرر بهذه الحركة أكثر من غيرهاء إذ لو 
كتب هما الانبعاث فستكون بؤرتها قرطبة › وما أن هذه الأحيرة كانت 
يومذاك مركز الحكم المرابطي في الأندلس ”“ فمن المنتظر أن لا ينحصر 
ميب الح ر كة عليهاء بل سيتجاوزها إلى بقية المدن الأندلسية » وغير حاف ما 
قد يسفر عن ذلك من تشرذم وضعف أمام العدو النصراني المتربص بالبلاد. 

وقد کان لابن رشد المجحد ( ت ۰۲۰ ه/٣١۲٠١م)‏ أثر متميز في 
التصدي لحر كتين أوشكتا أن تحدثا انفلاتاً فى وحدة الأندلس إبان الحكم 
المرابطي » إحداهما فتنة قرطبة الحادثة قي آخحر سنة ١١ ٤‏ ه/ ١۲١١م‏ © 
وملخحصها أن الناس خحرحرا في عيد الأضحى متفرجين » فأمسك أحد عبيد 
والي قرطبة المرابطي** بامرأة » فاستغاثت من حوهها » فأغاثوها فوقع بين 


. ٠۳۸ ابن الأبار : المحجم » ص‎ )١( 

أشار الأصفهاني إلى موقف ابن حمدين من هذه الحركة ( خحريدة القصر › ق٤‏ » ج۲ » ص۰۷٥)‏ . 

(۲) اين أي زر ع : الأيس الطرب » ص١١٠‏ ؛ اين اخطيب : اإإحاطة » <۲ » ص٠۲٥‏ ؛ جحهول : الملل للوشية » ص۷۸ . 

(۳) ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس » ص ١١١‏ ؛ ابن عذاري : الييان » ج٤‏ » ص ٤١-٤۲‏ ؛ 
ابن الخطيب : الإحاطة »> ح۲ » ص ٥۲١‏ ؛ بحهول : الحلل الموشية » ص ۷۹ . 

. 1۸ سلامه الهرفي : دولة المرابطين » ص‎ )٤( 

(ه) عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق١‏ » ص١١٤‏ ؛ الحجي : التاريخ الأندلسي »> ص ٤٤۹‏ . 

)١(‏ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق١‏ » ص۸۲ ( نقلا عن ابن عذاري : أوراق عخطوطة من البيان). 

جو احتلفت المصادر في تسمية هذا الوالي » فهو أبو بكر جى بن رواد ( ابن الأثير : الكامل » ج١٠‏ »› 
ص۸٩ )٥‏ أو أبو بكر يى بن داود ( النويري : نهاية الأرب » ح۲٤۲‏ » ص٤۲۷)‏ أو أبو يى بن 
رواد ( جحهول : الحلل الموشية ء ص ۸1) . 


الجند وأهل قرطبة فتنة دامت طوال النهار» وحينعذ احتمع الفقهاء والأعيان 
بالوالي» وطلبوا منه قتل من تسبب في الفتنة » ولكنه أبى واستعد لقتاهم من 
الغد* » فجرى بين الحانبين اشتباك هُزم فيه الوالي » وفر من القصر الذي 
أنتهب على إثر ذلك . ونمة رواية أحرى تشير إلى أن ما وقع لي عيد 
الأضحى من تحمع كان للتفرج على تحربة حانيق وآلات حربية اكتملت 
صناعتها ¿ حيث خرج الوالي وجنده » وخرج بخروجحهم حم غفير من الناس 
“فكثر التدافع والتزاحم وذْهِم الحشم .٠‏ وي تلك الأثناء هاجم لفيف من 
العامة قصر الوالي» فاقتحموه وانتهبوا ما فيه ”“ . ويتراءى لنا أنه لا تعارض 
بين الروايتين فكل واحدة منهما تكمل الأحرى » فما أغفلته هذه كشفته 
تلك . ويعكن الحمع بينهما أن الوالي وحنده وأهل قرطبة حرحوا يوم عيد 
الأضحى للتفرج على تلك احانيق » وني وسط الزحام وقع التحرش بتلك 
المرأة » وساعتها استغل الرعاع ذلك في السطو على القصر ونهبه . 

وعلى أي حال فما يهمنا معرفته هنا على وحه الخصوص أن ابن 
رشد تدحل لتدارك الموقف إذ ٠‏ ركب ... في أعلام الفقهاء » فردع العامة »› 
وقمع السفلة ٠‏ . فكأنه أراد بذلك أن يضع حداً للتجاوزات الي ارتكبها 
الدهماء من الناس » وأعظمها احزاؤهم على انتهاك قصر الحكم في المدينة 
الذي شل السلطة المرابطية . تلك السلطة ال جمع الله بها شمل الأندلسيين 
بعد فرقة » فأمنوا بعد حوف » وعزوا بعد ذلة . والملاحظ أن القرطبيين ۾ 


وصم الذهي والي قرطبة بالظلم ( تاريخ الإسلام - حوادث ووفیات ٥۲۰-۰۰۱‏ ھ- » ص ۲۹۱) . 
)١(‏ اين الأثير : الكامل » ح١٠‏ » ص ٠١۸‏ ؛ النويري : نهاية الأرب » ج٤۲‏ » ص .٠۷١ - ۲۷٤‏ 
(۲) عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص ۸۲ ( نقلاً عن ابن عذاري : أوراق عخطوطة من البيان) . 
(۳) عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص ۸١‏ ( نقلاً عن ابن عذاري : أوراق عخطوطة من البيان) . 


آثر العلماء السياسي في مولجهة النصارى 


ينبذوا الطاعة المرابطية* بالرغم من فرار الوالي والرابطین من بلدته . ولعل 


السبب في ذلك هو قيام ابن رشد ومعه العلماء والأعيان بإعادة النظام إلى 
أرحاء المدينة » ومن ثم إمساكهم بزمام الأمور حتى حواز حاكم الدولة علي بن 
یوسف بن تاشفین غاضبا إلى الأندلس بحشود كثيفة © في شهر بيع الأول 
عام ١٠٠٠«ه/‏ ١۲٠٠م‏ لمعالحة ذلك الوضع المتأزم . وهنا يبرز ابن رشد 
كرة أحرى على مسرح الأحداث عند إحاطة القوات المرابطية بقرطبة »› 
حيث قابل علي بن يوسف وأبان له الحقيقة » ورد على من اعتبر فعل آهل 
قرطبة احاراء وعصياناً وضلالاً ”“ » وأكد نهم م يشقوا عصاء ولا نكشوا 
بيعة ”“ . وإنه كان من واحب الوالي ليتحاشى ما حدث ١‏ أن يعاقب المذنب 
من عبيده “٠‏ . ولا طالبه علي بن يوسف بحصر ميري الشغب رد عليه 
بقوله ”ليس لنا قدرة على حصرهم » وإنا يحصرهم صاحب الأمر " . 
وقد حلت الأزمة وعادت الأمور إلى جاريها باتفاق يقضي بتعويض المرابطين 
عما نهب منهہ ٩‏ . 


وهكذا نرى ابن رشد وقف مند البداية موقفا صارما من الغوغاء 


چ حاء ذلك على لسان ابن رشد کما سنری بعد قليل . 

(1) ابن الأثير : الكامل » ح١٠‏ » ص۸١٠‏ ؛ جهول : الحلل الموشية » ص ۸1 . 

(۲) ابن عذاري : البیان » جا › ص ۳۰۸ . 

(۲)عنان : عصر المرابطين وا لموحدين » ص (۸٤‏ نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من البيان) . 

› ابن رشد : مسائل ابن الوليد بن رشد › تحقيق محمد الحبيب التجكاني » ط . الفانية » دار جيل‎ )٤( 
م » ٣ا » ص ۳۲ من مقدمة الحقق ( نقلاً عن بجهول : طبقات المالكية).‎ ۱۹۹۳/۵۱٤۱ ٤ بروت»‎ 

(ه) عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص ۸٤‏ ( نقلاً عن ابن عذاري : أوراق نطوطة من البيان) . 

(1) عتان : عصر المرابطين والموحدين » ص ۸٤‏ ( نقلاً عن ابن عذاري : أوراق خطوطة من البيان) . 

(۷) ابن الأثير : الكامل » ح١٠‏ » ص ٠١۸‏ ؛ ججحهول : الحلل الموشية »> ص ۸۷ . 


جھودعلماء الأندلس فج الصراع مع النصارى 


لين اعتدوا على مركز لمكم الرابطى ن امدية » فكان هذا سيا ي تلان 
ما كان ينتظر حدوئه في قرطبة من فوضى واضطراب قد تد إلى مدن أخحرى» 
فينفرط عقد الوحدة في الأندلس » ثم توج ذلك كله .عساعيه الحميدة في 
الصلح بين أهل قرطبة وعلي بن يوسف «حقنا لدماء المسلمين › 
لحماعتهم » وإعادة لحو الانسجام بين السلطة العليا والقرطبيين ٠‏ . 

أما الح ركة الأحرى الي كادت تعصف بوحدة الأندلس » وكان 
لابن رشد أثر ملموس في معالحة آثارها فهي خيانة أهل الذمة من نصارى 
غرناطة وغيرها للمسلمين باتصامم سرا بابن ردمير ( الفونسو الأول أو 
ا محارب )* حاكم مملكة أرغون النصرانية الجحاورة من الشمال الشرقي لدولة 
الإسلام في الأندلس ‏ » ودعوتهم أياه لغزو الأندلس واحتلال غرناطة على 
الخصوص " حيث ١‏ توالت عليه كتبهم » وتواترت رسلهم ملحة 
بالاستدعاء » مطمعة في دحول غرناطة “٠‏ . ولا أبطاً عليهم أغروه بكتاب 
ضَينوا له فيه التحاق إثنى عشر ألفا من أنخجاد مقاتليهم بجيشه عند حلوله 
غرناطة » وقد سحلت أ ماؤهم في ذلك الكتاب » وذكروا له - أيضاً - أن 


. ۲۲۲ المحتار التليلي : ابن رشد » ص‎ )١( 

و الفونسو الأول ر الحارب ) 2٣‏ له!اه†ة8 1ع وهل تولى حكم أرغون بعد وفاة أخيه بيدرو الأول 
عام ١٠١ ٤/ه ٤۹۸‏ م» وقد اتسعت ملكة أرغون في عهده واستمر جحکمها حتی وفاته عام ٥۲۹‏ ه/ 
٤م‏ (أشباخ : تاريخ الأندلس› ص 1۴۸ › 11° ¬ 4117 4 1.ض,.terrero:0p.Ci -Jose‏ 
٠‏ وتسمية المصادر الإسلامية ابن رُذمير ( ابن هشام اللحمي : المدحل إلى تقويم اللسان وتعليم 
البيان » تحقيق مأمون بن حي الدين الئان » ط . الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت » 
٥‏ ه/٩‏ ۱۹۹م »> ص۱۷۲ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ح١‏ » ص ٠١۸‏ ) أو ابن ردمير » وقد 
نعت يأنه من أكثر ملوك النصارى " تحرداً لحرب المسلمين " ( ابن الأثير : الکامل » ج١۱‏ » ص٤۲).‏ 

(۲) عنان : دول الطوائف » ص ٤٨1‏ . 

(۳) جحهول : ال محلل الموشية » ص ٩١‏ . 

. ٠١۹ ابن الخطيب : الإحاطة » ج۱ › ص‎ )٤( 


كثيرين غير هؤلاء ينتظرون شخوصه عندهم للانضمام إليه ‏ . وإزاء هذا 
الإغراء الممزوج بالإلحاح من قبل نصارى غرناطة* ججهز الفونسو الحارب لي 
قوة تختارة من رحاله » وانطلق في غارة بعيدة العمق في بلاد المسلمين » حيث 
حرج من ملکته فی منسلخ شعبان عام ۵۱۹ ه/۰٣‏ ۱۱۲م » واجتاز مناطق 
شرقي الأندلس » ثم دحل المناطق الحنويية حتى وصل غرناطة » فألفى 
القوات المرابطية من الأندلس وا مغرب قد أحدقت بها فلم يصنع فيها شيا 
رغم تسلل النصارى منها إليه » وإمدادهم له بالأقوات › ولذا استمر في 
مسيره إلى أن بلغ البحر في الحنوب » ثم كر راجعاً فمر بغرناطة نزلة أحرى» 
وبعدها انكفاً عائداً إلى بلاده ”“ . وقد أحذت منه تلك الغارة** حوالي. 
ستة أشهر*** . ورغم وقوع مناوشات بينه وبين الجيوش الي كانت تطاً 
أذياله أينما حل طوال غارته إلا أنه لم يستطع احتلال أي مدينة أندلسية › 
وإن لف في بعض الناطق خراباً في الأرض » وفزعا بين السكان ‏ . 


ولا حرم أن فيما فعله أهل الذمة من النصارى الأندلسيين - وبخاصة 


)١(‏ ابن عذاري : البيان » ح٤‏ » ص1۹ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ح١‏ » ص ٠١۹‏ ؛ مجهول : الحلل 
الموشية > ص ٩١‏ . 

كان على رأس من تولى كير دعوة حاكم أرغون لاحتلال غرناطة أحد كبار رجال الدين النصارى فيها 
ويدعى بابن القَلاأس ر ابن الخطيب : الإحاطة » جا » ص ٠١١ ٠۱١۷‏ ) . 

(۲) ججهول : الحلل الموشية »› ص ٩۱‏ . 

(۳) ابن عذاري : البيان » ج٤‏ » ص ۷۲-۷۰ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج۱ › ص ١١۳-۱۰۹‏ . 

جو أشارت المصادر المشرقية إلى هذه الغارة ( ابن الأثير : الكامل » ج١٠‏ > ص 1۳١‏ ؛ الذهي : تاريخ 

> ص ۳۰۷) . 

جو جاء في بعض المصادر أن تلك الغارة استغرقت سنة ولاثة أشهر ( مجهول : الحلل الموشية » ص 
۷) ولكن الصحيح آنھا م تستغرق سوی ستة أشهر » وقد تزید أیاماً ( ابن رشد : فتاوی ابن رشد» 
ج۳ ص۱۸١۱‏ » (٥۲۱۷‏ . 


. ٩۷-4۹٦ ججهول : الحلل الموشية » ص‎ )٤( 


الإسلام " حوادث ووفیات - 0ھ" 


جهود علماء الأتدلس كي الصراع مع النصارى 


نصارى غرناطة - من دعوة للفونسو الحارب لغزو الأندلس › ومساعدة له » 
وانضمام إلى جحنده* فضلاً عن تنبيهه ٠‏ على المراشد الي تضر المسلمين 
وتنفعه ٠‏ لا حرم أن في ذلك ضربة لكيان الحماعة الإسلامية في الأندلس »› 
وزعزعة لحبل أمنها » وخحلخلة لنظام وحدتها » وهذا كله يحالف ما كان 
ينبغي أن يلتزم به هؤلاء النصارى المعاهدين من واحبات بحا المسلمين لي 
الأندلس ودولتهم وفقا لعقد الذمة الذي صاروابعوجحبه من أهل دار 
الإسلام 7 . 

هذه النازلة الي ترتب عليها تضعضع وحدة البلاد أشغلت بال ابن 
رشد الحد لدرحة أنه انقطع عن التدريس وقتها لمتابعة فصوها أولاً بأولا ° . 
وريشما انقضت خف بنفسه إلى حاكم المرابطين في مراكش » وجحشم العبور 
إلى العدوة ” رغم أن سنى عمره آنذاك قد خانقت السبعين ”° ؛ فحرج 


يذ كر بعض المؤرحين أن غارة الفونسو احارب لي العمق الأندلسي كان يرمي منها حمل نصارى 
الأندلس المستعربين على الهجرة إلى بلاده الي كانت جحاحة إلى من يعمَّرها ( أحمد بدر : تاريخ 
الأندلس » ص ۲٤١‏ ؛ هشام أبو رميلة : علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية في 
الأندلس » ط . الأولى › دار القرعان › مان › £ ٤/۱ ٤۰‏ ۱۹۸م « ص °° + W. Montgomery‏ 
watt : op.Ccit., p.86 .‏ ( . 

. ۹۲ ججهول : الحلل الموشية ء ص‎ )١( 

(۲) يوسف القرضاوي : غير السلمين في الحتمع الإسلامي » ط . الفانية » موسسة الرسالة ٤‏ ١٠٤٠٠ه‏ / 
۳م › ص ۷ . | 

(۳) ابن رشد : فتاوی ابن رشد › ج۳ )›» ص ۱٥۲۱ ۱١۱۸‏ . 

. ٠١١١ المصدر السابق » ص‎ )٤( 

)٥(‏ ذاك أن ابن رشد ولد عام ۰٥٤ه/۸١١٠م‏ ( ابن بشكوال : الصلة » <۲ » ص )٥۷۷‏ وکان عبوره 
هذا إلى العدوة في أوائل سنة ١٠٠ه‏ /١۲١١م‏ كما في المتن . 


متوحهاً إلى مراكش أوائل ربيع الأول سنة ٥۲۰‏ ه ١٠۲١/‏ م" » ولا 
وصل إل أمير المسلمين علي بن يوسف «استوعب في بجالس عدة إيراد ما 


أزعجه إليه ٠‏ حيث * بين له أمر الأندلس » وما بليت به من معاهدتها › 


وما حروه إليها » وما حنوه عليها من استدعاء ابن ردمير » وما في ذلك من 
نقض للعهد والخروج عن الذمة ٠‏ . ولرتق ما أنفتق من صدوع في كيان 
الأندلس » ولضمان عدم تكرار مثل تلك المجمة الغادرة ولتقوية الجبهة الداحلية 
للبلاد أفتى ابن رشد علي بن يوسف - أولاً - بتغريب نصارى الأندلس 
المتعاونين مع حاكم أرغون » وإحلائهم عن أوطانهم ” » «وقال* وهو أحف 
ما يوحذون به ٠‏ . ثم اقترح انيا على علي بن يوسف أمرين آخرين أحدهما: 
عزل أيه أبي طاهر تميم بن يوسضف** عن ولاية الأندلس”» إذ وقعت الغارة 
النصرانية أثناء ولايته . والآحر العناية بأسوار المدن المغربية والأندلسية بالبناء 


(۱) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » ج۳ » ص ٠١۲۳‏ ؛ ابن الأبار : المعجم » ص ٠١١‏ . 

(۲) ابن رشد : فتاوی ابن رشد › ح۳ » ص ٠١۲٤ - ٠١۲۳‏ ؛ النباهي : المرقبة العليا » ص ٠۹‏ . 

(۳) اين عذاري : البيان » ج٤‏ »> ص ۷۲ . 

. ٩۷ › ٩۰ ؛ ججهول : الحلل الموشية »> ص‎ ١١٤١ ابن الخطيب : الإحاطة » ج١ » ص‎ )٤( 

انظر كلاماً لابن رشد عن الحكم فيمن نقض العهد من أهل الذمة ( الييان والتحصيل » ج۲ » 
ص 1۱۱-٦1۰‏ ) . 

| . ٠١١ ابن الأبار : المعجم » ص‎ )١( 

جج أبو طاهر تميم بن يوسف بن تاشفين » تقلب ثي ولاية عدد من المدن المغريية والأندلسية زمن أخيه علي 
كغرناطة وتلمسان وإشبيلية وفاس ( ابن الزبير : صلة الصلة »> ص ۸۲ » ۸۳ ؛ ابن عذارى : البيان » 
ج٤‏ » ص1۹ » )٠١١ ٠ ۸۳ 1۷ 1٩ ٠١‏ ولا أغار الفونسو احارب على الأندلس كان تيم 
الحاكم العام ها » ومستقره غرناطة ( جحهول: ال حلل الموشية » ص ٩۳‏ ) ولا صرف عن الأندلس ولى 
مدينة فاس (ابن عذاری : البيان» ح٤»‏ ص ۸۴ ) وقد كانت له حهود في حهاد النصارى قي الأندلس 
(ابن عذارى : البيان» ج٤»‏ ص٠٠)‏ وعحاربة الموحدين لي المغرب ( جحهول: الحلل الموشية» ص١١١)‏ . 

() هول : الحلل الموشية » ص ۹۸ . 


ء الأندلس في الصراع مم النصارى 


أو التعزيز ”“ » ولقد تلقى علي بن يوسف بالقبول ما أوصى به ابن رشد* 
الذي ثاب إلى وطنه لي أواحر جمادي الأولى من السنة نفسها ‏ فأب 
النصارى الناكثرن بالعهد إلى العدوة المغريية** في رمضان من تلك اس 
وقي رمضان أيضا عَرَل أحاه تميماً عن ولاية الأندلس ١‏ » كما صدرت 
الأوامر بتفقد الأسوار » وقد بادر عدد من ولاة المدن في الأندلس في بناء 
أسوار مدنهم أو تجحديدها ‏ . وتلك إحراءات نقذت - بلا شك - لتوثق 
عرى الوحدة في الأندلس » ولتحكم روابط الاتحاد مع الدولة الرابطية ي 
مغرب . 

ولاغرو أن الاحتلاف الفكري المفضي إلى الجدل والحلاف لا يقل 


(۱) ابن عذاری : البيان » ح٤‏ » ص ۷۳ . 

كتب علي بن يوسف كتابا إلى أهل الأندلس يشير فيه إلى وفادة ابن رشد عليه » ويؤكد هم اهتمامه 
البالغ بالذود عنهم ( ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال » ص ٠٠ ٤-10۳‏ ؛ حمود علي 
مكي : وثائق حديدة عن عصر المرابطين » ص (OV ONIN E >= ٠۲٣١‏ . 

(۲) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » ج۳ » ص ۱٥۲٤‏ . 

جو ومن اللاحظ أن بعض النصارى النقولين من الأندلس إلى المغرب تقدموا لحاكم المرابطين 
باستفسارات حول آملاك هم في الأندلس » فعرضها هذا على علماء الأندلس عام ۱ھ / ۱۱۲۷م 
(الونشريسى : المعيار العرب » ج٦‏ » ص ٥۷ - ٠١‏ ) وجاء في سوال للقاضي عياض تصريح بإحلاء 
جماعة من النصارى » وتبين من حوابه نهم من نصارى الأندلس ( مذاهب الحکام » ص ۲۰۳ ٤‏ ١۲؛‏ 
الونشريسي : العيار معرب » ح۷ » ص ۷١ » ۷١‏ ) ويذكر أن ألوفا كشيرة من هؤلاء النصارى - 
وبخاصة الذين عاشوا.عراكش - قد عادوا إلى الأندلس في أوائل عصر الموحدين » بينما أعلنت جماعات 
منهم إسلامها » وانديحوا في الحتمع الإسلامي ( رضوان البارودي : أضواء على المسيحية والمسيحيين 
في المغرب في العصر الإسلامي » ط . دار الفكر العربي » ۰ء + ص ۳۷ › 4۰) . 

(۳) ابن عذاری : البیان » جح٤‏ > ص ۷١‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » جا » ص ٠١١‏ . 

. ۷۳ ابن عذاری : البیان » ج٤ » ص‎ )٤( 

. ۷٤ - ۷۳ المصدر السابق » ص‎ )١( 


أثر العلماء السياسي في مولجهة النصارى 


حطورة على الحماعة من التناز ع السياسي » بل رعا كان في بعض الأحايين 

أساساً أو مبعثاً ينطلق منه ذلك التناز ع . ولكون الأندلس - كمامر ذكره - 

تغرا من ثغور المسلمين ويعيش بين حوانحها أعداد عظيمة من النصارى ».ععنى 

نها تواجه أعداءها وحصوم عقيدتها كل حين فإن علماء الأندلس - على مر 
العصر الإسلامي كله - ظلرا يتمسكون بعذهب الإمام مالك في لمجال 

الفقهى » وما يرونه مذهبا لأهل السنة والجماعة في الحال العقدي ” » 

فوقفوا بالمرصاد لكل من يعارض ذلك » سدا لأبواب الخلاف وماقد يجره 

من فتن » ووقاية للوحدة الإسلامية في هذا الثغر القصي من أي تصدع 
أو انفلات » قد يؤدي إلى احتثاث شجرة الإسلام منه *) . وانطلاقا من 

هذا المبداً فإنه حالما انتشر في الأندلس كتاب ٠‏ إحياء علوم الدين " 

لأبي حامد الغزالي (ت ٠١‏ ١٠ه‏ / ١١١١م)‏ أصدر علماء قرطبة برئاسة قاضي 

الجحماعة ابی عبد الله بن مدین (ت ٠۰۸‏ ه / ١١١ ٤‏ م) فتوى بإحراقه ”“ في 
* ۰ »|= .#% 5 ام 
أوائل عهد الحاكم المرابطي علي بن يوسف بن تاشفين باعتباره من كکتب 

›» م۱۹٦۰ حسين مؤنس : صورة الأندلس › علة كلية الآداب » حامعة الإسكندرية › م٤۱ › عام‎ )١( 
. ٤٤ cC ٤۴ص‎ 

(۲) حسين الوراكلي : التراث الأندلسي وسؤال الوحدة » ص ۲١‏ . 

(۳) حسين مؤنس : صورة الأندلس » ص ٤٤‏ . وانظز ما قاله محمود علي مكي في تقلبمه لكتاب 
(ابن سهل : ثلاث وثائق قي عاربة الأهواء والبدع قي الأندلس "مستخرحة من الأحكام الكبرى" تحقيق 
محمد عبد الوهاب حلاف » ط . الأولى » الم ركز العربي الدولي للإإعلام » القاهرة » ۱۹۸۱م » ص۷). 

)٤(‏ محمد اليعقوبي البدراوي : إحراق کتاب الإحياء ِي الغرب الإسلامي ٤‏ جحلة المناهل › العدد ٩‏ » السنة 
٤‏ » رحب ۱۳۹۷ھ / ۱۹۷۷م » ص ۳۱۲ . 

)٥(‏ ابن القطان : نظم الحمان » ص ۷۰١‏ ؛ ابن عذارى : البيان » ج.]٤‏ » ص ٥۹‏ ؛ الونشريسي : المعيار 


المعرب » ج١١‏ » ص ٠۸١‏ ؛ محهول : الحلل الموشية » ص ٠١٤‏ . 
کد ابن القطان أن فتوی الإحراق صدرت عام ۰۰۲۳ھ / ۹١٠۱م‏ ( نظم الحمان » ص ۷١‏ ) بينما - 


البدع ‏ المشوشة لعقائد الناس » المشتتة لكلمة الحماعة ‏ » المبعدة عن 


الكتاب والسنة" . وحال صدور الفتوى بُوشر العمل بها لي قرطبة وغيره. 
وغالب الظن أن الإفتاء ي إحراق كتاب مثل ٠‏ إحياء علوم الدين ١‏ ولعالم شهير 
كأبي حامد الغزالي عُرف قبلا عند حكام المرابطين وعلماء الأندلس والمغرب 
لن تصدر إلا بعد قراءة مستوعبة لفصوله» ودراسة مستوفية لمقاصده. ومع 
أننا لا نملك حتى الآن نص الفتوى الي لا بد أنها شرحت مبررات الإحراق 
لکن لحسن الحظ نقل إلينا شذرات من کلام ابن حمدين* بّن فيها ما براه ني 


- أكد الونشريسي أن ذلك كان عام ٠١۷‏ / ١١١١م‏ ( المعيار المعرب » ج٣١‏ » ص ۱۸١‏ ) وأا 
ابن عذارى فقد تقل الخبر عن ابن القطان » ولكنه لم يتين التاريخ الذي ذكره هذا الأحير » بل ساق 
الخير بعد حوادث سنة ٠١۷‏ ه / ١١١١م‏ ( البيان » ح٤‏ » ص ٥۹‏ ) ولقد رحح محمد القبلي أن سنة 
الإحراق هي ۷١٠ه/١١٠١١م‏ واحتج بأن ابن عذارى عُرف باعتماده الطريقة الحولية في تسحيل 
الحوادث مع توخيه الدقة . وتساءل هل معنى أن ابن عذارى كان يعرف رواية أخحرى تتص على أن 
سنة ۷١٠/١٠١١م‏ هي الي حرى فيها الإحراق » ولكنه م يتمكن من الوصول إليها ساعة تصنيف 
الخبر ؟ كما توقف عند رواية ابن القطان القائلة بأن الإحراق حدث سنة ٠۰۳‏ ه/۹١٠م‏ وتساءل 
- أيضاً - هل تأثرت بالدعاية الموحدية الي كانت ترمي إلى " توطين حدث الإحراق قبل وفاة الغزالي 
سنة هس وحمسمائة ليستقيم النسق الرسمي القائم على دعاء مؤلف الإحياء على المرابطين بسبب 
فعلتهم » ولفائدة ... اين تومرت " ؟ وأخيرا دعا إلى ضرورة التحفظ بالنسبة لأطروحة الإحراق قبل 
وفاة الخزالي ( مراحعات حول الجتمع والكقافة با مغرب الوسيط ‏ ط . الأولى » دار توبقال » الدار 
البيضاء » ۱۹۸۷م » ص ٠١‏ » وحاشية "۲۲" ) . 

)١(‏ الڌهي : سير اعلام النبلاءِ ۰ ہ۱۹ » ص ۳۳۲ ؛ حسين مؤنس : نصوص سياسية عن فة الانتقال 
من المرابطين إلى الموحدين » ص ١١١‏ . 

(۲) الونشريسي : المعيار المعرب » ج۱۲ »ص ۱۸۷ . 

(۳) ابن كثير : البداية والنهاية »> ج۲١‏ ›» ص ٠۷٤‏ . 

. ۳۲۷ ؛ الذهي : سير أعلام النبلاءِ» ج۱۹ » ص‎ ۷١ اين القطان : نظم الحمان » ص‎ )٤( 

ألف ابن حمدين رسائل ي الرد على أيي حامد الغزالي كانت تقرأً عليه ( ابن عطية : فهرس ابن عطية › 
ص ۱۱۲ ؛ عياض : الغنية » ص ۱١١‏ ؛ الذهي : سير آعلام النبلاءِ» ج۱۹ » ص )٤١‏ . 


أثر العلماء السياسي في ي مواجهة النصارى ي 


كتاب الإحياء من حطر على عقيدة أهل السنة رالحماعة ان الأندل ٠‏ »> ففي 

معرض تحذيره من رسالة أنشأها أحد الصوفية المتعصبين لكتاب الإحياء» 

وصف ابا حامد ب ” إمام بدعتهم » ثم تساءل موضحا حال ابی حامد 

بقوله فأین هو من شنع مناکیره » ومضالیل اساطيره المباينة للدین ؟ .° 

ثم أضاف ٠‏ وزعم أن هذا من علم المعاملة المفضي إلى علم المكاشفة الواقع 

بهم على سر الربوبية الذي لا يُسفر عن يَناعه » ولا يفوز باطلاعه » إلا مَن 

ممطى إليه تبج ضلالته ال رفع أعللامها » وشرّ ع أحكامها "٠‏ ثم أشار إلى 

ما نادى به أبو حامد للوصول إلى هذه المكاشفة » وعقب عليه بقوله « فهو 

يقول : ذروا ما کان السلف عليه » وبادروا ما آم ركم به ٠‏ . ولعل أبا 

بكر الطرطوشي (ت ٠۲١‏ ه / ١١٠١م)‏ وهو الأندلسي الذي هاحر إلى 
su,‏ ِ و( 

اشرق ثم استقر مصر » وبقى على اتصال بالأندلس وعلمائها ”“ - لعله 

جلى لنا سبب فتوى علماء قرطبة بإحراق الإحياء* » كما كشف لنا ما يمثله 

. ۳۳۲ الذهي : سیر أعلام النبلاءِ» ج ۱۹ › ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

(۳) المصدر السابق » الصفحة تفسها . 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٤( 

(ه) خلوف : شجرة النور » ص ٠۲١ - ۱۲۲٤‏ . 

ومن عحب أن عديدا من الكتاب الحدثين أعرضوا عن السبب العقدي الذي عَوّل عليه فقهاء قرطبة في 
فتواهم بإحراق الإحياء والذي أيدهم عليه بعض معاصريهم من العلماء كالطرطوشي والمازري 
(الذهي: تاريخ الإسلام» " حوادث ووفیات ۰۲۰-۰۰۱ه " » ص ۱۲۲-۱۲۰ ؛ سور أعلام التبلايء 
>1۹ ص ۳۳۰ = ۳۲ 1 ° - ۲ 1-6 ) وجزموا بأسباب بنوا غالبها 
على التحمين كجعلهم أحد الأسباب الرئيسة في فتوى الإحراق كون الغزالي في كتابه الإحياء قد شن 
حملة شعواء ضد الفقهاء ( عبد الوهاب فايد : منهج ابن عطية في تفسێر القرآن » ص ۳۹ ؛ عنان : 
عصر المرابطين والموحدين » ق١‏ » ص۷۹ ؛ ( ينهرت دوزي : المسلمون في الأتدلس » ترجمة حسن 
حبشي» ط . الميئة المصرية العامة للکتاب » ٩۱۹۹م‏ » ج٣‏ » ص )١١١‏ وقد تكلف بعض هولاء - 


ذلك الكاب من حطر على عقيدة الاين » روحدة لمهم - وذلاك 
ني سوال طرح عليه بهذا الشأن . فكان ما قاله عن الغزالي وإحیائه " شحن 
كتابه بالكذب على رسول الله ل فلا أعلم كتاباً على بسيط الأرض قي مبلغ 
علمي أكثر كذبا على رسول الله ل منه » سبكه مذاهب الفلاسفة » ومعاني 
رسائل أحوان الصفا» وهم قوم يرون النبوءة اكتساباً ٠‏ » «وزعموا أن 
العجزات حيل وخاريق"". إلى أن قال إن الغزالي في كتابه هذا« يسوق 
الكلام سوقا يرعد فيه ویبرق » وم ویشوق حتی إذا تشوفت له النفوس قال 
هذامن علم المعاملة » وما وراءه من علم المكاشفة » ولا جوز تسطيره في 
الكتاب » أو يقول : وهذا من سر القدر الذي نهينا عن إفشائه ٠‏ . ويعلق 
الطرطوشي على ذلك بقوله : ٠‏ وهذا فعل الباطنية وأهل الدغل والدحل في 
دين الله يستغل الموحود » ويكلف النفوس بالفقود “٠‏ . ويقدم لنا التيجة 


- الكتاب لإثبات هذا السيب بنقل نصوص من الإحياء تؤيد وحهة نظرهم ( بروفنسال : الإسلام لي 
لغرب والأندلس » ص ۲١١‏ ؛ السيد عبد العزيز سام : تاريخ المغرب في العصر الإسلامي » ص 
1٥٩ - ۸‏ ؛ آحمد بدر : تاریخ الأندلس » ص ۲۵۸ - ٠٠۹‏ ؛ حسن علي حسن : الحضارة 
الإسلامية لي مغرب والأندلس » ص ٠٥١‏ ) ولقد رمى بعضهم فقهاء المرابطين بالتزمت والجهل 
وعحاربة الفكر لإحراة قهم الإحياء ( أبو العلاء عفيفي : أبو القاسم بن قسي وكتابه حلع النعلين » جلة 
كلية الأداب » حامعة الإسكندرية » ٠٠۴‏ » سنة ۷١۹٠م‏ » ص ٠۴‏ ؛ السعيد : الشعر في عهمد 
المرابطين والموحدين » ص 1۳ ) ولا يستبعد أن هؤلاء جميعا تأثروا في رأيهم هذا عا كتبه مؤرخحو 
اموحدين الساحطون على المرابطين ( ابن القطان : نظم الحمان » ص ۷١‏ ) أو عا كتبه مؤيدو أبي 
حامد الغزالي ( التادلي : التشوف إلى رحال التصوف وأخبار أبي العباس السبيّ » تحقيق أحمد توفيق» 
ط . الأول » دار النجاح الحديدة » الدار البیاء ٤۰ ٤‏ ۱ه / ۱۹۸٤‏ ۰ ص ۹1۳۲٦٣‏ ١١٤٠ء‏ 
۹ ؛ ابن أبي دينار : المؤنس » ص ١۳١۳‏ ) . 

. ۱۸١ الوتشريسى : المعيار المعرب » ج ۱۲ » ص‎ )١( 

(۲) الذهي : سیر اعلام النبلاء » ج ۱۹ ۰ ص ٤4٥ » ۳۳٤‏ . 

(۴) الونشريسى : المعيار المعرب » ج ١۲‏ »ص ۱۸۷ . 

. ۱۸۷ المصدر السابق » ص‎ )٤( 


أثر العلماء السياسي في مولجهة اناري 


الي صل من حراء ذلك بقوله فهو تشریش لعقاند القلوب » وترهین لا عليه 
كلمة الحماعة "٠‏ ثم أخيرأ بين وحاهة إحراقه مدعماً ذلك مما أجمع عليه 
الصحابة رضي الله عنهم من إحراق المصاحف المخالفة للمصحف العثماني "؛ 
لأن فيه حسما للاحتلاف والتقاتل » فقال " فإنه إن ترك انتشر بين ظهور الخلق» 


ومن لا معرفة له مومه ااا » ويف علبھم ان عقوا محا ٠ا‏ عر ي 
ما هو ضلال » فيحرق قياساً على ما أحرقته الصحابة رضى ي الله عنهم من 
صحائف المصحف الى كان فيها احتلاف ألفاظ ونقص آي » ألا ترى أنهم لر 
لمم يحرقوا تلك الصحائف» وانتشرت في ال لخلق لحفظ كل إنسان ما وقع منها إليه 
وأوشك أن يختلفوا فيتقاتلوا ويتقاطعوا " . وهكذا انكشف لنا -فيما مضى- 
أن سبب فتوى علماء قرطبة يإتلاف كاب الإحياء* هو ما حواه بين دفتيه 
من أمور تشوش صافي العقيدة » وتبدد شل الجماععة » وقد 
تؤدي في النهاية إلى التناز ع ثم الاقتتال بين المسلمين في بلد أحوج مايكون إلى 
ائتلاف القلوب » وتوحيد الكلمة » وانتظام الصف . وإذا كانت هذه حقيقته 
)١(‏ الونشريسى : المعيار المعرب › » ج ۱۲ » ص ۱۸۷ . 
(۲) الذهي : سير اعلام التبلاءِ » < 1۹ » ص۹1٤‏ . 
(۴) الونشريسى : المعيار المعرب › ج ١١‏ › ص ۱۸۷ . 
أفرد محمد بن عبد الرحمن المغراوي قسماً من أقسام كتابه " العقيدة السلفية " لدراسة أسباب حرق 
" إحياء علوم الدين " . فجعل الأسباب الحقيقية أربعة: -١‏ فتاوى علماء السنة وموقفهم من الكتاب. 
- الأحاديث الضعيفة والمدسوسة في الکتاب . ۴ - احتواؤه على أصول البدع وأسسها . > - الطامات 
والمصائب الي تهدم الإسلام من أصله . وقد وقف وقفات طويلة لشرح كل سيب من هذه الأسباب › 
فاستشهد على ذلك عا حاء في الإحياء نفسه ( العقيدة السلفية في مسيرتها التارجخية وقدرتها على 
مواحهة التحديات » قه » ط . الأول » دار المنار » الرياض » ٤١٤١ه)‏ وانظر أيضاً : (عياض: 


ترتيب المدارك » ح ١‏ » ص يو - ك من مقدمة الحقق محمد بن تاويت الطنجي ؛ البدراوي : إحراق 
کتاب الإحیاء »> ص ۳۱۸ ٠‏ ۴۲۲ ) . 


فإن الأمر بإتلافه م يكن بذعا ني حياة المسلمين* . فالصحابة رضي | لله 
المخلاف ومن ثم القتال . 


ب - اختلال وحدة الأندلس عند تردي أوضاع الدولة المرابطية وموقف 
العلماء من ذلك : 


كان قيام ابن تومرت وحزبه الموحدين بالثورة في المغرب ضد 
المرابطين من الأسباب الي أدت بأحوال الأندلس إلى الاحتلال © . 
فلمجابهة تلك الثورة المتصاعدة القوة نقل حكام المرابطين كثيراً من حهماة 
الأندلس وأسلحتها وعددها إلى المغرب » «فكان ذلك أعظم فساد حل 
بالأندلس » واختل أمرها عليهم » وألح النصارى بالضرب على حهات 
الأندلس حين علموا بعجز الإمارة با مغرب عن الدفاع ... فساءت الأحوال» 
وكثرت الشدائد والأهوال ‏ وحينذاك توافرت لدى الأندلسيين» دواعي 


كان حرق الكتب في الأندلس شينا مألواً قبل المرابطين وبعدهم » فقد حرفت بعض كتب مكبة 
الحكم المستنصر - وكذلك كتب ابن حزم ( دندش : الأندلس في نهاية المرابطين » ص ۳۸ » وحاشية 
كما حرق الموحدون أنفسهم كتب الفروع وعلى رأسها المدنة ( المراكشي : العجب»› 
ص ٠١٤‏ ؛ ابن أبي أصيبعة : عيون الأنباء » ح٣‏ » ص ١١١‏ » وانظر - أيضاً - : القبلي : مراحعات 
حول احتمع » ص ٠١‏ ؛ روحي لي تورنو : حركة الموحدين لي المغرب في القرنين الثاني عشر والثالث 
عشر» ترجمة أمنن الطيبسي › ط . الدار العربيية للکاب » لیبیا - تونس ۱۹۸۲م » 
ص ۷۳ ) والظاهر أنه لو م يستغل الوحدون إحراق الإحياء لصالحهم » وقدر الله لدولة المرابطين 
الحياة مدة أطول لمر حرق الإحياء في الأندلس دوتما ضجيج . 

. ۲۷۷ » المراكشي : المعجحب‎ )١( 

(۲) ججهول : الحلل الموشية » ص ٠٠١‏ . 


أثر العلماء السياسي في مولجهة النصارى 


الشتات ٠...‏ واستهدفوا الم ۰ ثم ما لبشت البلاد أن انفجرت بالثورة 
على المرابطين بعد مضي مدة وحيزة من عهد تاشفين بن علي بن يوسف بن 
تاشفين الذي انشغل عنها عقاتلة الموحدین"» فکانت سنة ٥۳۹‏ ه/٤‏ ٤١١م‏ 
هي السنة الي كثر فيها الثوار في جميع مناكب الأندلس"» وعلى حد تعبير 
المراكشي “ ٠‏ كادت الأندلس تعود إلى سيرتها الأول بعد انقطاع دولة بي 
أمية *. وهذا معناه أن الوحدة الي كانت ترفل بها الأندلس في ظل المرابطين 
قد انفرط عقدها » وانحلت عراها » وتنائرت أحزاؤها . 

وما يستلفت النظر أن الذي تولى كبر هذه الفتنة » وأيقظها من 
رقدتهاء وأوقد نارها هم من الحسوبين في زمرة العلماء ”* » ولذلك ساها 

بعض المؤرحين * فتنة المريدين والفقهاء “٠‏ فامريدون هم شيعة أبي القاسم بن 
4# الذي كان قد بادر بالتمرد على المرابطين في غربي الأندلس عام 


(۱) ابن الخطیب : أعمال الأعلام » ق۲ › ص ۲٤۹‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص ۲٤۷‏ . 

(۳) الضبي : بغية الملتمس » ص ٤۲‏ ؛ ابن الأبار : الحلة »> ج ۲ » ص ۲۲۷ ؛ المعجم » ص ۲٤٠١‏ . 

۰ . ۲۷۷ المعحب ›» ص‎ )٤( 

(ه) السامرائي : علاقات المرابطين بالممالك الإسبانية » ص ۲۸۳ . 

انظر عن أصناف العلماء کلاماً لابن رشد (فتاوی ابن رشد › ج ۰۳ ص ۱۹۲۰ - ٦۲۹‏ وکلایاً 
آخر لأبي بكر بن العربي ( قانون التأویل » ص ۲٠۲‏ ؛ العواصم من القواصم » ص ۳٠۹-۳۱۸‏ ) . 

. ۳۸ ابن الزبير : صلة الصلة » ص‎ )١( 

أبو القاسم أحمد بن الحسين بن سي » إسباني الأصل من بادية شلب » نشا مشتغلاً بالأعمال 
الإدارية الرسميةء ثم أظهر الزهد ولقى بالمرية أبا العباس بن العريف أحد زعماء المتصوفة في الأندلس 
حينذاك » ثم أقيل على قراءة كتب أيي حامد الغزالي ( ابن الأبار : ا لحلة » جح ۲ » ص ۱۹۷ ) ثم 
أصبح كلامه في التصوف يكتب ويتداول بين مريديه ( ابن العريف : مفتاح السعادة » ص ۲۰۸ ؛ 
بولس اليسوعي : رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين قي الأندلس › ججحلة الأمحاث 
- اللجامعة الأمريكية » بیروت » دد ۲۷ › سنة ۱۹۷۹-۱۹۷۸ م » ص ١ء‏ ) ومن أشهر - 


جھود علماء الأنحلس في الصراع مع النحاري 


۸ه / ۳٤۱۱م‏ » فكانت ثورته * باكورة الفتنة «على حد تعبير ابن 
المخطيب ” . أما الفقهاء فقد كان إمامهم وقدوتهم لي الثورة قاضي الحماعة 
في قرطبة أبا جعفر بن حمدين* الذي جاهر بعصيانه المرابطين حين قبل تولي 


- كتبه كتاب حلع النعلين ( الصفدي : الوافي بالوفيات » ح۷ » ص ۲۹۸ ؛ ابن حلدون : المقدمة › 
ص۱۹۹ ) ولا تشكل حوله الأتباع ادعى الولاية ثم تسمى بالمهدي » وقد كثرت مخاريقه ومزاعمه › 
منها أنه حج في ليلته ( ابن المنطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص ۲٤۲١‏ ) وقد أشار المراكشي أن له 
أحبارا قبيحة مضمونها ابمرأة على الله سبحانه ( العحب » ص ۲۸١‏ ) وقد تعرض ابن تيمية لبعض 
أفكاره مفنداً ها لا سيما وله ما قالته الفلاسفة أن النبوة مكتسبة ( بغية المرتاد فى الرد على التفلسفة 
والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد » تحقيق موسى الدويش » ط . الأولى »› 
مكتبة العلوم والحكم › المدینة ۰۸٤۱ھ‏ / ۱۹۸۸م » ص ۳۹٠-۳۹۰‏ ؛ درء تعارض العقسل والنقل › 
جا › ص ۱٦٤ ۰ ۱٦۳‏ ۰ جا » ص ۲٤۱‏ » ج۱۰ » ص ۲٠١ - ۲۰٤۹‏ ) أما ثورته على المرابطين 
فقد استمرت مستعرة حتى دخل في طاعة الموحدين » ثم انتقض عليهم » وحالف النصراني ابن الرّيق 
( الفونسو هنريكيز ) حاكم البرتغال » فقتله أتباععه في جمادي الأولى سنة ٥٤٦‏ ه/ ١١٠١م‏ 
( ابن الأبار : الحلةء ج ۲» ص ۲۰۰-۱۹۸ » ابن الخطیب : أعمال الأعلام» ق۲» صض۰٠۲-۲١٠).‏ 

(۱) ابن الخطیب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص ۲٠١۰‏ 

(۲) الإحاطة » ج ٤‏ » ص ٠٤١‏ . 

أبو حعفر حمدين بن محمد بن علي بن محمد بن عبد العزيز بسن حمدين التغلبي . ولى قضاء الجحماعة في 
قرطبة سنة ٥۲۹‏ ه / ٤١٠٠م‏ ثم صرف عنه » وبعد ذلك أعيد إليه كرة أحرى » فبقى يشغل هذا 
امنصب إلى أن ثارت قرطبة على المرابطين في رمضان عام ٠۳۹‏ / ١٠٠١م‏ فام محكمها» وتسمى 
بأمير المسلمين والمنصور بالله » وبعث إلى كثير من المدن يطالب زعماءها بالطاعة له . لك الحكم م 
يستقر له » فال الأمر به إلى التحالف مع حاكم قشتالة في أواحر عام ٠٤٠١‏ ه / ١٤٠١م‏ » فلما فغشل 
في التفرد بإمارة قرطبة عن طريق هذا التحالف عبر إلى الموحدين » وبعدها عاد إلى مالقة وظل بها إلى 
وفاته في رحب عام ٠٤١‏ ه / ١١٠٠م‏ ( الضي : بغية الملتمس » ص ٤١‏ ؛ ابن الأبار : التكملة › 
ج۱ ۰ ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷ ؛ الذهي: سير أعلام النبلاء » ج ۲۰ » ص ٤1۸ - ٤۱۷‏ ؛ ابن الخطيب: 
أعمال الأعلام » ق۲ » ص ٠٠١١ - ۲٠١۲‏ ؛ النياهي : المرقبة العليا» ص ٠١٤ - ٠١۳١‏ ) ولقد حلط 
بعض الكتاب الحدثين بين ابن حمدين هذا وبين ابن حمدين المتوفي سنة ٠٠۸‏ ه/ ١١١١م‏ ( حمدي 
عبد المنعم محمد حسين : تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين -دولة علي بن يوسف المرابطي-» 
ط . مؤسسة شباب اللحامعة » الإسكندرية ۰ ۱۹۸7م » ص ٠ ٠٤١‏ . 


أثر العلماء السياسي قي .مولجهة النصارى 


السلطة نى قرطبة تفسها أوائل رمضان عام ۹ ه_/ ١٤٠۱م‏ عقب قيام 
عامة قرطبة بخلع الطاعة المرابطية ‏ . وقد اقتفى أثره عدد من القضاة 
فأعلنوا الثورة مثله ضد المرابطين ‏ . ولا يعنينا في مقامنا هذا تقصي أخبار 
هذين الثائرين ولا غيرهما » ولا كذلك تبيان وجاهة قيام معارضةٍ للمرابطين 
في الأندلس من عدمه » إذ أن ذلك حارج عن نطاق دراستنا . ولكن الذي 
يعنينا هنا معرفة أن هذه الفتنة ضررها على وحدة الأندلس كان كبيراً . 
ففيما يتعلق بابن قسي وابن حمدين - ملا - فإن طموحهما الشخصي إلى 
السلطان جعلهما بقاتلان ولاة المرابطين في الأندلس الذين ما زالوا يعسكون 
رسيا - وإن شعت فقل شرعاً - بعقاليد الحكم في البلاد © » وكذلك 
يتصادمان مع زعماء أندلسيون يطلبون ما يطلبان من السلطان ” بل إنھما 
في سبيل الوصول إلى الرئاسة تحالفا مع النصارى ‏ » فأصيب المسلمون - 
ساعتعذ - ععرة شديدة أدناها ما صوره ابن الطيب ” - مغلا - بقوله عن 
ابن حمدين ٠‏ وأدحل ... النصارى قرطبة لي عاشر ذي الحجة من عام أربعين 
7 وخمسمائة ] فاستباحوا المسجد... ومزقوا مصاحفه ... وحرقت الأسواق» 


وأفسدت المدينة .٠‏ ولا ريب أن هذا كله وما ينتظر أن تخلفه الح ركات 

() الضبي : بغية اللفمس » ص ٤۲‏ ؛ ابن الخنطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص۲٠۲‏ . 

(۲) انظر على سبیل الال : ابن الأبار : الحلة » ج ۲ ؛ ص ۲۱۲ ۰ ۲۱۹ »› ۲۲۸ ۰ ٠١۱‏ ؛ ابن 
الخطیب: اعمال الأعلام » ق۲ › ص٤۲۰‏ › ۲٣٢۳ ۲ ۲۵۸ ۰ ۲٣۹‏ . 

(۴) ابن الخطيب : الإحاطة » ج٤؛‏ ص٥٠٤٠‏ . 

. ٠٠۴ › ابن الخطیب : اعمال الأعلام » ق۲ » ص۲۰۶۱‎ )٤( 

(ه) اللصدر السابق › ص ۲٠٤ - ۲٠٣۳۰ ۲٢۱‏ . 


. ۳٤١ - ۳٤١ ص‎ › ٤ الإحاطة › ج‎ )0( 


جھود علماء الأندلس فج الصراع مع ع النصارى 


لأنرى العارضة لسلطة المرابطين في بقية بقاع الأندلس* - من اضطرابات 
وخحلافات وعالفات واقتتال - إنما هو مزع للوحدة » مفرق للجماعة » مذهب 
لريح الأمة . ولذا فالعلماء الأندلسيون الذين نحسبهم خلصين لدينهم وأمتهم نأوا 
بأنفسهم عن الخوض لي تلك الفتنة » وتصرفوا وفق ما قدروه مفيداً للمسلمين 
ووحدتهم . فمنهم من انکر علانية على الثوار برفض الإقرار هم بالولاية على 

ا مناطق الي انتزوا فيها باعتبارهم خحارجين على طاعة المرابطين الذين يعدون 
الولاة الشرعيين للبلاد . فقاضي بلنسية أبو بكر جعفر بن حسين الأموي** 


(ت ٥٤۰‏ ه/ ٤١‏ ١١م)‏ أبى الاعزاف بإمرة مروان بن عبد العزيز*** على 


قال ابن حُرّي : " وام ببلاد الأندلس قضاتها على اتفاق منهم نظراً للمسلمين » فقام بقرطبة ابن 
مدين وبغرناطة ابن أضحى ٠‏ وجيان أبو بكر بن عبد الرحمن بن حزي ... وعالقة ابن حسون ..." 
(القوانين الفقهية » ص١۲۷‏ ) فاين حزي يرى مشروعية حكم الفقهاء للبلاد في أواحر عصر المرابطين» 
فقيامهم بذلك -عنده- من باب الحسبة» أو حسب تعبيره كان "نظراً للمسلمين".وغير حاف أن كلام 
ابن حزي هذا لا يتوافق -مثلاً- مع ما فعله ابن حمدين الذي عرفنا ظروف وصوله للزعامة في قرطبة . 

جه بو بكر حعفر بن الحسين بن أي البقاء الأسوي » من أهل أندة عمل بلنسية » ولى الصلاة والخطبة ثم 
القضاء ببلده » وقد توفي في صفر سنة ٠‏ / ١٤٠١م‏ ( اين الأبار : التكملة »> ح ١‏ » ص )۲١١‏ وقد 
ذكر بعض أخباره النباهي » ولكن ماه حعفر بن الحسن بن الحسن الأمدي ( المرقبة قبة العليا » ص1 .)١‏ 

هو أبو عبد املك مروان بن عبد الله بن مروان بن عبد الله بن مروان بن عبد العزيز » كان مولده 
عام ٠٠٤‏ ه | ١٠١١م‏ . وقد ولى قضاء بلده بلنسية في ذي الحجة سنة ٠۳۸‏ / ١١١١م»‏ ولا حلع 
لتاس ببلنسية طاعة المرابطين بعد منتصف عام ٠۳۹‏ | ١٤٠٠م‏ تأمر فيها بعد أن أظهر في البداية 
ترددا » ثم دحل في حرب مع المرابطين » وتملك شاطبة ولقنت وما إليهما » ولكنه م بعكث إلا يسياً 
حتى ثار به المحند في جماد الأولى سنة ٤٠١‏ ٠ه‏ / ١٤٠١م‏ ففر إلى المرية فقبض عليه هناك وأرسل مقيدا 
إلى ميورئة فظل مسجوتاً فيها اثني عشر عاماً » ثم أطلق سراحه وتوجه إل مراکش وبق فیها حتی 
وفاته سنة ۷۸٥ه‏ / ۸۲١۱م‏ ( ابن الأبار : التكملة > ج ۱ ص 1۳ ج ۲ء ص ٤۷۷ » ٤۷١‏ « 
1 ؛ الحلة» ج ۲ » ص ۲۱۸ - ۲۲۹ ؛ المعجم » ص ۱۱۹ - ٠٠١‏ ؛ ابن سعيد : مغرب » 
ج۲ » ص ۳۰۱ ؛ ابن النطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص٦٥۲ ٠‏ 


ثور العلماء السياسي فيي مولجهة النصارى 


بلسية با بأن الي الشرعية للمرابطين كم البلاد ما زالت سارية 
الفعولء فلا يجوز نقضها . وسياق الخبر ما رواه ابن الأبار “ عن بعض 
الإحباريين أنه لما قام مروان بن عبد العزيز ببلنسيه أواحر أيام المرابطين طلب 
أبو بكر هذا ٠‏ بالشهادة في بيعته » فال : وا لله لا أفعل وبيعة تاشفين* في 
عي ۰ رتد کید واي گر علا رت اتاع ای ی ل 


محمد بن مرجي الأتساري له (e۱١ Yao)‏ می جحعقفر بن أبي 
حعفر*** المتأمر في مرسية في الأيام الأحيرة من حياة الدولة المرابطية . 


فحينما استدعاه أبو حعفر * وندبه إلى الدحول معه فيما دحل فيه ... امتنح 


(1) التكملة » < ١ء‏ ص ۲٤١‏ . 

من املاحظ أن أبا بكر الأموي قال هذا الكلام بعيد مقتل تاشفين بن علي في رمضان عام ۳۹٠ه‏ | 
٠٥‏ م ( ابن الخطيب : الإحاطة »> ج ١‏ ص٤٥٤‏ ) . 

(۲) النباهي : المرعبة العليا » ص ٠١‏ . 

أبو محمد عاشر بن عمد بن عاشر بن حلف بن مرحي الأنصاري » ولد سنة ٤۸٦1‏ ه/ ۹۳١٠م‏ . 
وقد سكن شاطبة » وتقلب في عدة مناصب منها حطة الشورى ببلنسية » والقضاء لي شاطبة وقي 
مرسية . وقد كان فقيها حافظاً » بصيرا في الفتوى » شرح المدونة في مولف له . ولكنه توفي في شعبان 
عام ٠1۷‏ / ١۷۲١م‏ قبل مامه ( الضبي : بغية اللتمس »> ص ۳۸> ؛ ابن الأبار : التكملة » ط . 
كوديرا ح ۲» ص 1۹4۷ ؛ المعجم » ص ۳٠١ - ۳٠١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل رالتكملة 
س ٩‏ ق۱ ۰ ص ٠١١ - ۹٩‏ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة »> ص ١١١٤ - ١١۳‏ ) . 

چ چأبو حعفر محمد بن عبد الله بن محمد الخشي › ويعرف بابن أبي حعفر» من أهل مرسية» کان فقيها 
حافظاً » ولى قضاء بلده عند حلع أهلها طاعة المرابطین سنة ۳۹٥ھ‏ / ١٤٠٠م‏ > ثم وصل إلى الحكم 
فيها » فحارب المرابطين » وسعى في توسعة سلطانه . وقد تل في ربيع الأول عام ٠٤٠١‏ ه/ ١٤٠١م‏ 
.عقربة من غرناطة الي كان قد قصدها بجيش لقتال المرابطين ( ابن الأبار : التكملة » جح ١‏ ص ۷٤٤؛‏ 
الحلة » ج ۲ » ص ۲۲۸ - ۲۴١‏ ؛ المعجم » ص ۲٤۷ - ۲٤٠٠١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل 
والتکملة » س٦‏ »› ص ۳۰٦‏ - ۳۰۸ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص۸٠۲‏ ) . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مم النصارى 


أبو محمد من ذلك ٠‏ » وابتعد بنفسه عن الفعن كلها* وأمضى بقية 
ساعات عمره ٠ء‏ عاكفا على العلم » مفيدا ومستفيداً مقبلاً على ما يعنيه › 
ناظراً في أسباب معيشته إلى أن لح بربه ٠‏ . وة علماء معدودون في 
ذلك الحين من كبار علماء الأندلس كابن العربي (ت ٤٣‏ ٠ه‏ / ۸٤١١م)‏ - 
مثلاً - لا نحس منهم من أحد في تلك الأحداث » ولا نسمع هم صوتاً . 
والظن .عثل هولاء نهم انسحبوا من الميدان » واعتزلوا الفتنة . ومن الواضح 
أن تلك المواقن الي أبداها أولمك العلماء قي أيام الفتنة لم يظهر هما أثر يذكر 
في الإبقاء على وحدة الأندلس في ظل راية المرابطين » لأن دولتهم في المغرب 
كانت تتزنح تحت ضربات الموحدين » ثم ما نشبت أن لفظت أنفاسها 
الأحيرة » وانقرضت من الوحود . 
ج - أثر العلماء في وحدة الأندلس تحت حكم الموحدين : 

إن قيام دولة الموحدين في المغرب على إنقاض الدولة المرابطية »› 
وعبور بعض كبار ثوار الأندلس كابن قسي وابن حمدين إلى العدوة » 
واعتزافهم بالموحدين ‏ » ثم تمكن هؤلاء الأخيرين من بسط سلطانهم على 
غربي الأندلس ووسطها** - إن ترادف ذلك كله حعل علماء الأندلس 


(١)ابن‏ عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه › ق١‏ »ص ٠١١‏ . 

ولقد ذكر أن مروان بن عبد العزيز ألزم أبا عبد الله بن غلام الفرس بتقلد الخطابة ججامع دانية » فكان 
أبو عبد الله " إذا سل عن حاله يقول : حال شيخ ابن سبعين سنة يطلع على هذه الأعواد فيكذب " 
(ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س1 » ص ٠١١‏ ) فهل معنى كلامه هذا عدم رضاه 
بولاية مروان الثائر ي شرقي الأندلس ؟ 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س٥‏ › ق ١ء‏ ص٠١١٠‏ . 

(۳) ابن الخطیب : اعمال الأعلام » ق۲ » ص ۲٦٤) ۲٣٤۰ ۲١۱‏ . 

جوج انظر : التمهيد من هذا الكتاب . 


أثر العلماء السياسي | في مولجهة النصارى 


يرنون أبصارهم حر الدرلة الموحدية الفتية » فيتعلقون بحبل طاعتها› 
ويعقدون عليها الآمال في مواحهة الخطر النصراني . فعندما استولى الموحدون 
على اڈ شبيلية وصل إلى مراكش وفد من ألها لتقديم اليعة للحاكم الوحدي 
عبد لمن بن على » وذلك ي ذي الحجة مسن عام ٥٤١‏ ه/ ۷٤١م‏ (© 
وقد كان في مقدمة الوفد الإشبيلي كبار علمائهم » وعلى رأسهم أبو بكر بن 
العربي (ت ٥٤۳‏ ه/ ۸٤۱۱م)‏ وأبو بکر بن الحد* (ت ۰۸۹ هھ / ۹۰١١م)‏ 
وغيرهما ” . وحين دخل الوفد إلى عبد المؤمن في ججحلسه ألقى ابن العربي 
حطبة بليغة » ثم تبعه ابن الحد فألقى هو الآحر خحطبة أحرى ‏ . ولم تصرح 
الصادر بفحوى هاتين الخطبتين » لكن من المتوقع ألا يحرج عن إطراء 
الموحلين » ودعرة للاعتصام بدولتهم * » بدليل أنهما حازتا على إعجاب 
الحاكم الموحدي ‏ . ومهما يكن من أمر فإنه بعد إلقاء الخطبتين قام رحال 
الوفد إلى عبد المؤمن ”ودفعواله بي عة أمل إشبيلية » مشهردة مخطر م ؛ 
فقبلها منهم » واستحسن فعلهم ۰ 


(۱) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص٣٣‏ . 

أبو بكر بن المحد هو : محمد بن عبد الله بن يحيى بن فرح بن الحد الفهري » ولد في لَه عام ٤۹٦‏ ه/ 
١٠م ٠»‏ ثم استقر بإشبيلية . برع بالعربية » شم مال إلى الفقه والحديث » فكان ممن انتهت إليه 
الرئاسة في الفتيا » وقد شهر عنه قدرة حارقة على الحفظ . وكان أحد العلماء الذين حظوا .عكانة 
لدى الحكام المرابطين ثم الموحدين » وتوفي في شوال عام ١۸١‏ ه / ١۹٠1م‏ ( ابن الأبار : التكملة »› 
ج۲ » ص ٥٤١ - ٥٤1۲‏ ؛ ابن سعيد : المغرب » ج ١‏ » ص ۳٤١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : 
الذيل والتكملة » س » ص ۳۲۳ - ۳۲۹ ؛ ابن فرحون : الدیباج »> ج۲ » ص ۲۸٦‏ - ۲۸۷ ) . 

(۲) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين > ص۳۳ ؛ جحهول : ا لحلل الموشية »> ص ٠٤١۷‏ . 

(۴) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين > ص۳۴ ؛ جحهول : الحلل الموشية » ص ٠٤۸‏ . 

. ٣٣ص‎ » )اين عذارى : البيان » ق . الموحدين‎ ٤( 

. ۳۳ المصدر السابق » ص‎ )٥( 

. ٠٤۸ بحهول : الحلل الموشية » ص‎ )٦( 


وكان قاضي الحماعة في قرطبة أبو القاسم بن الحاج*(ت١۷٠ه‏ | 
°,مم) ممن أيد الموحدين » ولكنه - فيما يبدو - م يستطع في أول الأمر 
الشخوص بنفسه إليهم » ولذا بعث اثنين من أسرته معززين بشالكث من 
أصحابه إلى الحاكم الموحدي عبد المؤمن فالتقوا به في مراكش . ثم رد عليه 
عبد المؤمن بكتاب حبَرّه بوصول الرسل » وتأديتهم البيعة ” . أما عن اعتذاره 
بعدم الحضور فقد حاوبه عبد المؤمن في ذلك الكتاب بقوله *«وقام عذ ركم 
(Tn . a. o‏ 
-وفقكم الله على ساقه فقبل » ومَثلَ ولا ؤكم نائبا عن الوصول فوص" . 
ولقد كان العلماء - أيضا - في طليعة الأندلسيين الذين مثلوا وسط 
الأندلس وغربيها ‏ » وتح ركوا آخر عام ١٤٠ه/‏ ١١٠١م‏ لمقابلة عبد 
المؤمن بن علي في المغرب » وتأكيد الطاعة له » حيث وصلرا إلى مدينة 
سلا** با مغرب في مسمائة رحل ٠‏ من الخطباء والفقهاء والقضاة والأشياخ 
أبو القاسم بن الحاج هو مد بن محمد ين أحمد بن لب بيطير التجيي. وهو ولد أي عبد الله بن الحاج 
قاضي الحماعة قي قرطبة المقتول في الحامع في صفر عام ۲۹٠ه‏ / ١١٠١م‏ ( ابن بشكوال : الصلة »› 
ج » ص ٥۸١‏ ) من أهل قرطبة كان من أهل العلم بالرأي والحفظ للمسائل . ولى قضاء الجماعة 
ببلده وتا » ثم حرج منها وجول ببلاد الأندلس » فكانت وفاته في إشبيلية سنة ۷ه | ١۷١١م‏ 
( ابن الأبار : التكملة » ج ۲ » ص ٥۱۹ - ٠۱۸‏ ؛ وانظر : مخلوف : شجرة النور » ص١٠(‏ . 

(1) يفهم هذا من رسالة كتبها عبد المؤمن بن علي لأيي القاسم بن الحاج . ( بروفنسال : ججموع رسائل 
موحدية »> ص )٤-۳‏ . ۰ 

(۲) بروفنسال : بحموع رسائل موحدية ٠‏ ص ٤‏ . 

(۳) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص٤‏ . 

. ٠۹۲ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص‎ ٤۳ المصدر السابق » ص‎ )٤( 

ج مدينة سلا عآه8 هي إحدى مدن المخرب القائمة عند مصب نهر أسمير (أيي رقراق) في البحر الحيط 
(الإدريسي : صفة المغرب» ص ۷١‏ ؛ المراكشي: المعحب » ص ۲۹١‏ ) وتتصل حالياً عدينة الرباط عن 
طريق عدد من القناطر المنصوبة على نهر إبي رقراق الفاصل بينهما ( الصديق بن العربي : كتاب 
المغرب » ط . الثالثة » دار الغرب الإسلامي » بیروت » ٤۰٤۱ھ‏ / ٤۱۹۸م‏ » ص ٤٩‏ + ۱۳۸) . 
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والقواد ٠.‏ ولي أل بوم من العم ااي اقرا بيد الومن » تدم قاضي 
الجحماعة في قرطبة أبو القاسم ابن الحاج* (ت ١١۷ ١/ه ٠۷١‏ م) الذي اتيحت له 
الفرصة هذه المرة بالحضور » فراح يتكلم بين يدي الحاكم اموحدي » فركز في 
كلامه على العدوان النصراني » وأنه أضعف البلاد وأفقرها ” . ثم نهض من 
بعده أبو بكر بن الجحد (ت ٠۸٦‏ ه/٠۹٠١م)‏ الذي سبق أن قدم مع وفد 
إشبيلية » فخطب ححطبة تطرق فيها لعبد المؤمن بن علي ”وما يجب من البدار 
إلى طاعته » والدحول في جماعته ٠‏ . وقد تكرر مثل هذا الحلس في اليوم 
الثاني » فأتيح الكلام بين يدي عبد المؤمن لكل من أراد أن يتكلم من رحال 
الوفد الأندلسي » ثم عادوا إلى بلادهم ° 

والمتأمل لما مر ذكره من أخبار الوفود القادمة من غربي الأندلس 
ووسطها إلى الحاكم الموحدي في المغرب » وترؤس العلماء لتلك الوفود يكاد 
جزم بأن العلماء المحلصين في تلك المناطق حبذوا تملك الموحدين ها بعد 
انتزاعها من الفرقاء المتحاربين » وذلك رغبة في ائتلاف القلوب › واحتماع 
الكلمة » ووحدة الصف أمام النصارى** . وقد كشف لناآبو القاسم 
ابن الحاج في كلمته لعبد المؤمن أن ردع العدوان النصراني » وإيقاف زحفه 
هو غاية الأندلسيين الأولى في إنضوائهم تحت مظلة الدولة الموحدية . 


. ۱۹۲ ابن أبي زرع : الأئيس المطرب » ص‎ )١( 

رسم ابن عذارى اسمه هنا بابن حجام ( البيان » ق . الموحدين » ص ٤٤‏ ) . 

(۲) ابن أبي زرع : الأنیس المطرب ؛ ص ۱۹۲ . 

(۳) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص٤٤‏ . 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٤( 

تأمل كلام ابن العربي عند شرحه لقول الرسول 4 : " وألا ننازع الأمر أهله " حيث قال "يعي 
بقوله أهله : مَنْ مَلَكّه لا من يستحقه » فإن الأمر فيمن بلكه أكثر منه فيمن يستحقه » والطاعة واحبة 
في امحميع لأمر البي 4 بذلك لكل أمير ولو كان عبد أ حبشياً لما في ذلك من مصلحة الخلقء قإن- 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


ولقد كان المظنون بعلماء شرقي الأندلس أن يسعوا إلى ربط بلادهم 
بالدولة الموحدية » لأن حكام هذه الأخيرة يرفعون علم الجهاد ضد النصارى0“ 
يينما محمد بن سعد بن مردنيش المتأمر على تلك المناطق الشرقية من الأندلس "° 
- ججانب انهماكه باقتراف ألوان من المنكرات ” - كان معروفا عداخحلته 
النصارى » حيث ٠‏ ألحأه الخروج عن الحماعة » والانفراد بنفسه إلى الاحتماء 
بالنصارى » ومصانعتهم » والاستعانة بطواغيتهم «*. بيد أننا لا نخال 
حهداً صرجاً لأرلمك العلماء في ذلك الشأن** . لا سيما في مرحلة قوة ابن 
مردنيش » ورعا أن السبب المانع هم لي عمل شيء من ذلك عدم اطمتنانهم 
من نحاح مسعاهم » فابن مردنيش كان في تلك المرحلة أصلب عوداء وأشد 


- الخروج على من لا يستحق الأمر إباحة للدماء » وإذاهب للأمن » وإفساد ذات البين » فالصير على 
ضرره أولى من التعرض هذا الفساد كله " . ( القيس » ج ۲ » ص ٥۸۲‏ ) . فهذا المنهج الذي حكاه 
ابن العربي هو الذي سار عليه - فيما يبدو - علماء الأندلس مع دولة الموحدين . 

› ٠۲۲ ؛ بروفنسال : ججموع رسائل موحدية » ص‎ ٠١١ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص‎ )١( 
DADS 

(۲) انظر : التمهيد من هذا الكتاب . 

(۳) ابن الخطيب : الإحاطة » ج ۲ » ص ۱۲۲ ۰› ۱۲۳ » أعمال الأعلام» ق۲ » ص ۲٠١‏ . 

. ٠١٤ - ۱۲۳ ابن الخطيب : الإحاطة » ج ۲ › ص‎ )٤( 

ج لمعرفة الممالك النصرانية الي حالفها ابن مردنيش انظر ( محمد أحمد أبو الفضل : شرق الأندلس في 

العصر الإسلامي» ط. دار المعرفة الجامعية)الإسکندریة 1 ۱۹۹م ص ۰-۹۹ ۳۱۰۱۰۳۴-۱۰۲۰۱۰ )۱۳۲١‏ 

جج هناك رسالة لابن مغاور الشاطي (ت ۰۸۷ ه/۹۱١١م)‏ كتبها عام ٠٤٦١‏ ه/١١٠٠م‏ على لسان 
أشياخ بلنسية وأعيانها بحذر فيها أحد قادة محمد بن مردنيش من اقتحام بلنسية بعد أن أعلن فيها زعيم 
امه يوسف بن حامد الدخحول لي دعوة الموحدين ونبذ طاعة ابن مردنيش ( ابن مغاور الشاطي : نور 
الكمائم وسجع الحمائم » نشره محمد بن شريفة ضمن كتاب " ابن مغاور الشاطي حياته وآثاره "» 
ط . الأول » مطبعة النجاح الحدیدة» ٤۲۱۰١‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۹م » ص ۱۳۱ - ٠١٤۲‏ ) وقد صرح ابن مغاور 
أن أولئك الأشياخ والأعيان استحضروه واستنهضوه للكتابة عنهم في ذلك الشأن ( المصدر السابق » 
ص )١۳۲‏ ولذا فإن ما فعله ابن مغاور لا يعد سعياً صراً ينسب إليه في جال الاتحاد مع الموحدين . 
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فوا ن الأندلس من الموحدين الذين كان مركزهم فيها ما زال ضعيفا (. 
ومع هذا ألا يعد قتل ابن مردنيش علماء من شرقي الأندلس ”“ مؤشرأ على 
أنهم قاموا بنصحه أو عارضوه لي سياسته أو حاولوا الاتصال بالموحدين 
ودعوتهم لضم بلاده ؟ . فلنأحذ - مثلاً - حبر وفاة أبي الحسن بن أبي 
الليث* » فقد ورد أنه قََلٌ بدانية مظلوماً عن أذن محمد بن سعد بن مردنيش 
في آخحر رمضان سنة ٦٦٥ه/‏ ۷۱ + ٠ء‏ وقد نص الرو أن قتله کان ۰ 


لسعاية عند السلطان عمد بن سعد . . وقتلٌ عام بارز كابي الحسن بن 
أبي الليث الذي كان ٠‏ كبير فقهاء دانية ورأس الفتوى ٠‏ لن يَحْسرَ عليه 

ابن سعد ما لم یکن يراه قد ارتکب ي نظره- جرما عظیماء واحتمال کبیر 
حداً أن تكون السعاية المذكورة في الخبر المتقدم هو تعلقه بالدولة الموحدية. 


/ه١٤٠۹‎ › مراحع عقيلة الخناي : قيام دولة الموحدين » منشورات حامعة قاريونس » بنغازي‎ )١( 
VE IY «11۲ +1۲۰ = 11۹ ص‎ + +۸ 

(۲) انظر أمثلة في : ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة» ص ۳۰۳ » ۳۷۹ ؛ ابن الأبار : التكملة » ج ۲ء 
ص ٥٠۲‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › س ٦‏ › ص ۸٩‏ ۰س ۰٩‏ ق۰۱ ص ۲۱۹ ؛ 
ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص۲١٠‏ . 

أبو الحسن بن أبي الليث هو : علي بن صا بن أبي الليث بن أسعد العبدري » يعرف بابن عز الاس » 
ولد بطرطوشة سنة ٠١۸‏ ه / ١١١١م‏ وسكن دانية . وقد برز في الفقه » وله مصنفات . وكانت 
وفاته مقتولاً في رمضان سنة ٠٠٦‏ ه/ ١۷٠١م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ط . كوديراء حا » 
ص 11۸ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة» س٥‏ » ق ۰۱ ص ۲۱۸ - ۲۱۹ ؛ ابن الزبير : 
صلة الصلة » ص ٩۷ - ٩٩‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج٤‏ » ص ۱۸٤-۱۸۳‏ ؛ ابن فرحون : 
الديباج »> ج۲ » ص ۱۹ ؛ التنبكيٰ : نيل الابتهاج » ص ۳١۳‏ ) . 

(۳) ابن عبد الملك المراكشي : الذيبل والتكملة » س٥‏ » ق۱ » ص ۲٠۹‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة ء 
ج٤‏ ص ۱۸٤‏ . 

. ۳٠۳ ابن الأبار : التكملة » ط . کوديرا» ج ۲ » ص 11۸ ؛ التنبكييٍ : نيل الابتهاج » ص‎ )٤( 

(ه) ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا» جح۲ » ص 11۸ . 


جھود علماء الأندلس فجي الحراع مع النحاري 


ويبدو أن بعض علماء شرقي الأندلس لي مرحلة ضعف ابن مردنييش 
رحبوا بانضمام بلادهم إلى الدولة الموحدية » فأبو الحسن بن فيد الفارسي* 
(ت ۹۷٥ھ‏ /۱۱۷۲م) - مثلا - رغم بلوغه من العمر ما يقارب انين عاما 
قد دارا امل شی يي انعا من حکی ان یدیش( والدحول في 
طاعة الموحدين . فقد ورد لي ترجمة حياته أنه «نزل ألش وولى الصلاة 
واللنطبة بججامعها ... واستشهد اي حروحه من ألش مع عامة أهلها حرفا 
على أنفسهم من الأمير محمد بن سعد » إذ كانوا قد خحلعوا طاعته .° 
وكان خلعهم لدعوته وتعلقهم بحكم الموحدين قد حدث في عام ٦٠٠ه/‏ 
١٠م"‏ . ومن الملاحظ أن العديد من المدن الأندلسية الشرقية قد أحذت 
في ذلك العام والعام الذي بعده بإعلان الولاء للدولة الموحدية. ولابد أن 


أيو الحسن بن فيد الفارسي هو : علي بن عمد بن أحمد بن فيد الفارسي القرطي » ولد في قرطبة قبل 
عام ٦/۵٤۹۰‏ ۹١٠م‏ . وكانت له رحلة إلى المشرق . عنى بالحديث » فكان محدثا حافظا ثقة . وقد 
حرج من قرطبة في فتنة عام ٠۳۹‏ / ١٤١١م‏ » ونزل بأل » وظل يتول الصلاة والخطبة بجامعها 
حتى وفاته سنة #1۷ ه/ ١۷م‏ ( الضبي : بغية اللتمس » ص ٠١٠١ - >١٤‏ ؛ ابن الأبار : التكملة 
ط . کوديرا» ج ۲ » ص 1۷۰١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه » ق١‏ » 
ص ۲۷۹-۲۷۸ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة »> ص ٠١۲‏ ) . 

أُلش ع۴11 من عمل مرسية ( ابن الأبار : التكملة » ط . کوديراء ج ۲ » ص٠‏ ۰ ) تقع غربي 
مدينة مرسية ( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة > ص ۳٠۸‏ حاشية "١"‏ ) على بعد حوالي أربعين 
ميلا منها ( الإدريسي : صفة المغرب » ص ١۹١‏ ) وهي اليوم من مصايف إسبانيا ( ابن الخطيب : 
الإحاطة » ج ١‏ » ص ٥٤۹‏ » حاشية "ه") . 

. 1۷١ ابن الأبار : التكملة > ج ۲ » ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٥‏ › ق۱ » ص ۲۷۹ . 

(۴) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص ۳١۸‏ ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين »> ص۴١١‏ . 

› ؛ ابن الأبار : التكملة‎ ۳۸١ » ۳۷۸ ۰ ۴۲۰ ۰ ۳۱۹ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة »> ص‎ )٤( 
: ؛ ابن عمذارى‎ ٠٠٦ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة > س۱ › ق۱ » ص‎ ۷١ حاء ص‎ 


البيان» ق . الموحدین »> ص ٠١١ ١۱١۳‏ . 


أثر العلماء السياسي في مولجهة النصارى ۳ 
° 


يكون للعلماء أثر في ذلك التوجه باعتبارهم فغة من أولي الأمر المنوط بها 
تدبير أمور الناس » والسهر على مصالحهم . ۰ 

وحالما انتهی مر ابن مردنیش بوفاته فی رحب عام ۹۷٥ه/۱۱۷۲م ٩‏ 
تهافت أهل الديار الشرقية على الدعوة الموحدية › فتوافد بعضهم على الحاكم 
الموحدي يوسف بن عبد المؤمن عند قدومه إلى إشبيلية في ذلك الحين © » 
ركان من أبرز الوافدين إليه لتوثيق البيعة أهل مرسية - قاعدة ابن مردنيش 
الرئيسة ” - فكان فى مقدمتهم أبو عبد الله بن الفرس * ( ت۷٦٠ه/‏ 
۲ ام )» وقد كانت النتيجة أن استوسقت طاعة الموحدين بالشرق › 


وشلته دعوتهم ٠‏ » فعادت بذلك أحزاء جزيرةالأندلس الباقية يشد 


)١(‏ ابن صاحب الصلاة : امن بالإمامة » ص ۲۷۹ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج۲ » ص ۱۲۷ ؛ وانظر 
التمهيد من هذا الكتاب . 

(۲) ابن صاحب الصلاة : امن بالإمامة » ص ۳۲۲ » ۳۷۸ ؛ ابن عذاري : البيان » ق . الموحدين 
ص ۱۲۱ . ) 

(۳) اين صاحب الصلاة : المن بالإمامة > ص١٠۲‏ . 

ج أبو عبد الله بن الفرس هو: محمد بن عبد الرحيم بن محمد بن الفرج الخزرجي » يرحع في نسبه إلى سعد 
ابن عبادة ظ4 . ولد في غرناطة في صفر عام ٠٠١‏ ه/۷١٠١م‏ » كان عالماً بالفقه والحديسث 
والقراءات والأخبار وغيرها . حرج من بلده ئي فتنة عام ١۳۹‏ ه/ه ٤‏ ١١م‏ واستوطن مرسية › فولى 
الشورى بهاء م تولى قضاء بلنسية مدة » ثم عاد إلى مرسية وتفرغ للتدريس إلى أن وفد إلى إشبيلية 
فتوفی بها في شوال عام ۷٦٥هھ/۱۱۷۲‏ ابن الأبار : القكملة » ح۲ > ص ٩۱۱-۰۰۸‏ ؛ اين عبد 
الك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ › ص ۴۷۲ - )۴۷١‏ . 

» ٠س‎ » ؛ ابن عبد ا ملك المراكشي : الذيل والتكملة‎ ١٠١ ابن الأبار : التكملة » ح۲ » ص‎ )٤( 
. ص۳۷۹‎ 


(ه) ابن الخطیب : أعمال الأعلام » ق۲ »> ص۲٦۲‏ . 


مشیدا بالموحدين » وما آل إليه أمر الحزيرة في ظلهم ٠‏ فاستولى الأمر العالي... 
بعد ذلك على جميع ما كان بأيدي المسلمين من الأندلس » وارتفعت المحن 
والفتن والجور والجزية » واحتمعت الكلمة ٠‏ . 


ولقد بقي علماء الأندلس يؤيدون الحكم الموحدي لبلادهم » فعمل 
بعضهم لي وظائف الدولة الموحدية ‏ » وخرجحرا مع جيوشها لجهاد 
النصارى" . كما وقفوا موقفاً صليباً من الح ركات المعكرة للوحدة 
كموقفهم من حاولة والي الأندلس أبي يحيى بن يوسف بن عبد المؤمن 
للوصول إلى الحكم بطريقة غير مشروعة لما مرض أخوه الحاكم الموحدي 
النصور یعقوب بن یوسف ( ۸۰٥/٤۱۱۸م‏ - ۰۹۰ه/۱۱۹۹م) مرضا 
مدنفاً ؛ حيث استمال أشياخ الحزيرة » ودعاهم إلى نفسه » فنفروا من فعله » 
وصار بعضهم يحيله إلى بعض » بل أنهم لما شفى المنصور من مرضه › 
وعلم بتدبيره » وأراد عقابه - شهدوا عليه ما دعاهم إليه » فقتله المنصور من 


فوره ° . 


. ٠١ بغية الملتمس » ص‎ )١( 

(۲) انظر على سبيل المهال ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص ۱۳۸ ۰ ۱۳۹ ؛ ابن عبد الك 
المراكشي : الذيل والتكملة » س ١ ٩‏ » ق٠‏ ۽ ص۲٠۳‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » حا » ص ٠٠١‏ » 
۷ 

(۳) انظر مثلاً ابن صاحب الصلاة : امن بالإمامة » ص ۳۱۳ ؛ المراكشي : المعحب » ٣٣۲-۴۳۴۳۱‏ ؛ 
ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص۹١۷‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه » ق١‏ › 
ص۳۱۲ . 


. ٠١۸-۲۰۷ المراكشي : المعحب » ص‎ )٤( 


أثر العلماء ا السياسي في مولجهة النصاريى 


وقبل ختام تام الکلام عن اثر العلماء الأندلسيين في وحدة بلادهم تحت 
مظلة الموحدين ثمة أمر يستلفت النظر»وهو أن ما مر بيانه من أثر سياسي هم 
في سبيل الوحدة يبدو حافت إذا ما قورن بأثرهم في الحال نفسه يام حكم 
امرابطين » ويعكن رد ذلك إلى سببين رئيسين . أوهما : إن علماء المالكية 
الذين هم في غالبهم علماء الأندلس م يكونوا دائماً على صفاء مع حكام 
الدولة الموحدية ‏ » فلم بخلٌ العصر الموحدي من مشاحنات بين الطرفين 
وذلك بعكس ما ساد من وفاق بينهم وبين حكام المرابطين ”“ لدرجحة كان 
علي بن يوسف بن تاشفین لا يقطع أمراً نی جمیع ملکته دون مشاورته() 
ثانيهما : كان ابن تومرت قد استحدث في التنظيم الذي وضعه لاتباعه ما 
أسماه بالطلبة ” » وقد غدا هذا اللقب في عهد عبد المؤمن بن علي ومن بعده 
يطلق على جماعة من طلبة العلم*من المغرب وكذلك من الأندلس ارتكزت 
تنشيئتهم العلمية على أفكار الدعوة الموحدية التومرتية . ثم أسندت إليهم 
المناصب الإدارية والعسكرية في الدولة ” »بل إنهم حُمّلوا أحيانا في كافة 


. ٠٠١ ۰۲۰۲ المراکشي : المعجب » ص‎ )١( 

(۲) اتظر مثلا ابن الأبار : التكملة »> ج۲ » ص ٦١١ ٠ ٥۸۸‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل 
والتكملة» س1 › ص ٤٤٤‏ . 

(۳) ابن حلدون : القدمة » ص ٠٠١‏ . 

. ۲٠١ المراكشي : المعحب »ص‎ )٤( 

(ه) ابن القطان : نظم الحمان »> ص ۸۲ . 

والطلبة تطلق على ثلاث فعات هم : الطلبة الحفاظ »› طلبة الموحدين » طلبة الحضرة ( حسن علي 
حسن : الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس » ص ۳۳۲ )۳۳۳١‏ . 

(1) سعد زغلول عبد الحميد: محمد بن تومرت وحركة التجديد في المغرب والأندلس › ط . حامعة 
بيروت العربية » ١۱۹۷م‏ » ص۳۲ » حسن علي حسن : الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس › 
ص ۳۳۲ ؛ عز الدين موسى : الموحدون » ص ۹٩‏ ؛ تورنو : حركة الموحدين في المغرب › 
ص ۷۲ . 


أرحاء البلاد المسؤولية الزبوية والعلمية والإدارية والعسكرية والقضائية 
وحتى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ”© » وكثيراً ما توجه إليهم الرسائل 
الرسمية ° . 

ولا ريب أن طبقة الطلبة هذه بوضعها الآنف الذكر قد سحبت 
البساط من تحت أقدام علماء الأندلس » ونحتهم بعيدا عن جريات الأمور » 
فصاروا عندئذ يعيشون في الظل جخلاف حالم أيام الدولة المرابطية . 


د - اضطراب وحدة الأندلس أثناء اضمحلال دولة الم حدين وموقف العلماء من ذلك: 


عقب تمكن دولة الموحدين من ضم الأراضي الإسلامية في الأندلس 
كلها عاش المسلمون لي العدوتين معا حقبة من الزمن منصوبة رايتهم » قوية 
ش وكتهم » بمحتمعة كلمتهم ٠‏ لانتظام البرين على طاعة الدولة الممهدة 
القراعد» ورحوعها إلى إمام واحد «على حد تعبير الحميري ° . وقد بقيت 
الأحوال على هذا النحو حتى حرت هزية المسلمين في وقعة العقاب فى صفر 
عام ۹٠1٠ه/۲٠١١م‏ ومن يومها صار المسلمون بالأندلس «يرحعون 
القهقرى"“ ولقد تفاقم الوضع سوءا بتناز ع البيت الموحدي على السلطة) 
ففي خحضم ذلك التنازع استجاش أفراد من الأسرة الموحدية في الأندلس 


(۱) عز الدين موسى : الموحدون › ص ٩۷ » ٩٩‏ . 

(۲) انظر مثلاً بروفنسال : جحموع رسائل موحدية » ص .IIACITECVoeR (11404۹ ٩۰‏ 

(۳) صفة حزيرة الأندلس » ص ٠١۸‏ . 

/ه١٤٠۷‎ » القرطبي : التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآحرة ءط . الثانيةء دار الريان » القاهرة‎ )٤( 
۰ . ۲۱۳ +؛ ص‎ ۲۷ 

. 1١ ابن الخطيب : الإحاطة » نصوص حديدة > ص‎ )١( 


أثر العلماء السياسي في مولجهة النصارى 


بالعدو النصراني» ولم يروا بأسا في التنازل له عن حصون ومدن أندلسية. 
ونظراً لأن محمد ابن يوسف بن هود الفائر على الموحدين فى الأندلس في 
منتصف العقد الثالث من القرن السابع المجري قد حارب النصارى في بداية 
أمره» وأعلن تبعيته للخحلافة العباسية الى ما نشبت أن أرسلت إليه كتاباً - 
قريء على الناس- أيدته على فعله» وصدقت شرعية حكمه» وحثته على 
الجهاد “ - نظرا لذلك كله فقد دانت له معظم المدن الأندلسية بالطاىة5) * 
وطفق رحال من أهل العلم يدعون إلى الالتفاف حوله من أحل اتحاد أجحزاء 
البلاد لتبقى قادرة على جحابهة الأعداء النصارى المتربصين بها » فكان من 
هولاء ابوبکر عزیز بن حطاب** ( ت۳۹٥ھ‏ /۱۱۳۸م) حینما کتب إل 


)١(‏ ابن حلدون : المقدمة » ص ۲١۷‏ ؛ المقري : نفح الطيب » جا › ص ٤1٤۷ › ٤1٤61‏ . وانظر التمهيد من 
هذا الكتاب . 

(۲) ابن عذاري : البيان » ق . الموحدين »> ص ۲۷۷ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج۲ › ص ٠١۹‏ . 

(۳) ابن عذاري:البیان» ق . الموحدین» ص ۲۹۰-۲۹۲؛ ابن الخطیب: اعمال الأعلام» ق۲ »ص .۲۸١-۲۸۰‏ 

. ۲۹۰ ابن عذاري : البيان › ق . الموحدین › ص‎ )٤( 

نقل الذهي من خط أبي الوليد بن الحاج أنه لما نحم ابن هود بشرقي الأندلس سنة 1۲١‏ ه/۱۲۲۸م " قام 
الناس كلهم بدعوته » وتعصبوا معه وقاتلوا الموحدين في البلدان ... وخلصت الأندلس كلهاله › وفرح 
الناس به فرحا شدیدا " . ( سیر أعلام النبلاء » ج۲۳ » ص ۲۰ - ۲١‏ ) . 

جمد أبو بكر عزيز بن عبد الملك بن محمد بن خطاب القيسي » من آهل مرسية » وأصله من سرقسطة » ولكن 
سلفه انتقلوا منها إلى مرسية » فصاروا من أهلها . ولد عام ۹٠١ه/۷۴٠١م‏ . كان من المستبحرين 
بفنون العلم » واشتهر بالبلاغة في التشر والنظم » وكان عابداً زاهدا متقللاً من الدنيا إلى أن نصبه ابن هود 
والياً على بلده مرسية » فقام بتدبير أمورها حتى صرف عنها بوفاة اين هود في جمادى الآحرة من سنة 
٥ه/۱۲۴۳۸م‏ » بید أنه م یلبٹ أن عاد إلى حكمها ي حرم عام ١۳٦٠ه/۲۳۸١ءم‏ .مبايعة أهلها له ء 
فلم يستمر طويلاً ؛ إذ تل في رمضان من العام نفسه ( ابن الأبار : التكملة » ط . كوديراء ح۲ » 
ص 1۹1 ؛ الحلة » ج۲ » ص ۳١١ - ۳١۸‏ ؛ ابن عميرة : رسائل أبي المطرف بين عميرة » ورقة 
۷۳-۲ ابن سعيد : المغرب » ج۲ » ص ۲٠٠-۲٠۲‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › 
سه » ق١‏ ص ٠٤١-١٤٤‏ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة > ص ٠٠١‏ ؛ ابن خليل : احتصار القدح المعلي» 
ص ٠٤۷ - 1٤١ ٠٤١‏ ) وانظر ما كتبته عنه سحر السيد عبد العزيز سالم في : بنو حطاب بن 
عبد المحبار التدميري » ط . موؤسسة شباب الحامعة » الإسكندرية » ۱۹۸۹م » ص ۸١-٦۸‏ ) . 


حطيب بلنسية أبي عبد الله بن قاسم الأنصاري رسالة -الغرض منها في 
الأصل الإشارة عليه يندب أبي ميل زيان ابن مردئيش حاكم بلنسية 
للدحول في طاعة ابن هود ” . فمما حاء فيها ثم قد علمتم مالي إصلاح 
ذات البين من الأحر » وأنه من الفرائض الي يأثم الجحميع بخلوهم عن قائم 
به... وعلمتم أن المدن المتجاورة المتشاركة في الدين الي لا تستقل كل 
واحدة منها بنفسها في معاشها أو دفاع عدوها الي يروم الاستيلاء على 
أهلهاء واستعصال دينهم الحق واحب عليها أن تتناصر وتتعاضد على دفاع 
ذلك العدو » ويأمن بعضها من بعض » وتثبت بينها أسباب التواد والتناصر › 
ويكونوا كماقال رسول الله ب (السلم أحو السلم لا يظلمه 
ولا يسلمه ) » وكما قال َا (المؤمن للمؤمن كالبينان يشد بعضه 
بعضاً  )‏ . كما يجب ذلك في المدينة الواحدة بين المنازل » وهذا كله ين 
لا يخفى أنه فرض في ديننا الذي رضيه لنا ربنا - حل وعز - وهو المراد 
بقوله تعالى: واعتصموا بلا لله جميعا ولا تقرقرا) » وبقوله تعالی: 
ولا تنازعوا فتفشلواوتذهب ريحكم ^ ." » ثم أكد أن هذا الاتحاد 
بين تلك المدن لن يتأتى إلا بالاتفاق على زعيم واحد فقال "وبين ومعلوم أن 
ذلك لا يكون إلا بالاتفاق على مدبر واحد» يتمكن من الاطلاع على 


. 1٤-٦۴ ابن المرابط : زواهر الفكر » ص‎ )١( 

(۲) من حديث عبد الله بن عمر له ( البخاري : صحيح البخاري » ط . الرابعة » عام الكتب » بيروت 
| ۹۸م › ج ۳ ص ۲٥۷‏ ) . 

(۳) من حديث أيي موسى الأشعري هه ( البخاري : صحيح البخاري » ح٣‏ » ص )٠١۸‏ . 

. ٠٠۳ سورة آل عمران »› الآية‎ )٤( 

(ه) سرة الأنفال » الآية 1) . 

. ٠١ ابن المرابط : زواهر الفكر »ص‎ )١( 


تر ااعلماء السياسي في مولجهصة النحاري 


الأحرال جميعها » يناد إلبه مدير كل راحدة مني : متها » ويقبل سنه السام 
الشركة وينهي إليه ما بخص الحزء الذي يختص بتدبيره » إذ بذلك تأتلف 
نفوس المحميع ... ٠‏ إلى أن يقرل فإنه إن لم ينقد مدبروها إلى مدبر 
واحد يتمكن منه ما ذكر احتل نظامها الذي به تتعاضد » وآثر كل واحد 
منهم مصلحته الخاصة به على المصلحة الي للآحر «“ وحتم رأيه هذا بقوله 
٠‏ هكذا يكونون عند التسام توقعا ۰ ثم تساءل قائلاً » فکیف عند ظهور 
استثار أو تغالب أو تاذب على بعض الأطراف ؟ ٠ء‏ ثم بين أن هذا 
وجب ۰ ولا بد وهنا في جميعهاوتهيؤا لاستيلاء عدوها عليها إن كانت 
متكافئة » و كان الخلاف بين كل واحدة وكل واحدة منهاء أو في المنفردة 
منها إن كان أكثرها منتظما مقاوما للعدوء“ وبعد ذلك ذكر ما يب عن 
العلماء من نصح لحكامهم بالائتلاف وعدم اتباع الهوى «العائد عليهم 
با لخسر المؤدي إن داموا عليه إلى ابات رئاستهم رأساً » وانقطاع كلمة 
الدين عن مدينتهم على أيدي عدو دينهم ' j,‏ ثم أكد أن حكم البغاة ينبغي 
تطبيقه على من م يقبل من حكام المدن بالوحدة . وبعد تصويره للخطر 
النصارى على بلنسية وما يتصل بها من ثغور أشار إلى أن ابن هود قد عقد 
العزم على ضمها » وأنه يتعين على خطيب بلنسية ابن قاسم النصح لزيان 
للدحول في طاعة ابن هود ليجنب المسلمين ما يتمخحض عن ذلك من شرور. 


(۱) ابن المرابط : زواهر الفكر » ص ٠. 1٩-1٥‏ 
(۲) المصدر السابق » ص 1٦‏ . 

(۳) المصدر السابى » الصفحة نفسها . 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )١( 


جهود علماء الإتندلس في الصراع مع النصارى 


ولي آخر رسالته طلب ابو بکر بن حطاب من صاحبه ابن قاسم أن بلغ 
نصيحته تلك إلى زیان © * . 

ولقد مكث الأندلسيون حيناً من الدهر يتفاءلون حيرا بابن هود 
لانقاذهم من منتهم الي كانوا يقاسونها ” » ثم تبدد هذا التفاؤل » وحاب 
الظن به بعد أن ثبت عجزه عن تسيير شؤون البلاد بحزم ‏ » فضلاً عن 
كونه مُيٍ بهزائم من قبل النصارى ‏ » بل إن الأندلسيين مقتوه حين 
تكشف مم تورطه باتفاق سري مع أولفك النصارى للتخلي لهم عن قرطبة 
الي سقطت في قبضتهم في شوال عام ۱۲۳۹/1۳۲ ” . 


. ٠١ ابن المرابط : زواهر الفكر > ص‎ )١( 

انظر الرسالة كاملة في ملاحق هذه الدراسة . 

(۲) محمد بن شريفة : من أعلام التصوف بالأندلس في القرن السابع الهجري ؛ ابن عبيديس التفزي (أحد 
بحوث ندوة قكريم المنوني نشر في كتاب بجنوان " في النهضة والتراكم " ط . الأولى » دار توبقال » الدار 
البیضاء » ٩۱۹۸م‏ » ص ۲۳٤‏ . 

(۳) اين الخطيب : الإحاطة » ج۲ » ص ۱۲۹ ؛ أعمال الأعلام » ق۲ » ص۲۷۸ . 

. ۲٠۲-۲۰١۱ أبن سعيد : المغرب » ج۲ » ص‎ )٤( 

(ه) الذهي : سور اعلام النبلاءِ » ج۲۳ » ص ۲۲-۲۱ . 


(1) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ۲۷١‏ . 


ثالثاً : أثر العلماء في الاستنجاد بالدولة الحفصية لإيقاف الزحف النصراني : 

اقترنت الأندلس بالمغرب ” » فكان كل قطر منهما يعد منطقة أمان 
للآحر » وامتداداً له ”“ . وقد ربط أهل المغرب مصررهم وإمكاناتهم 
بأهل الأندلس » فأعدرا أنفسهم ليكونرا شعباً بجاهدا حتى ترسبت لديهم 
فكرة الجهاد » فصارت جزءاً من كيانهم ” . وقد صَور أحدهم ذلك بقوله 
٠‏ فالمسلمون حيثما كانوا أحوة لاسيما من بهذه الحزيرة وبتلك العُدوة ٠‏ . 
ومنذ أواحر القرن الخامس المجري أصبح المغرب يشكل القوة الرئيسة 
اللساندة للأندلس في مواحهة الزحف النصراني المتلاطم ”“ . فلقد هرع أهل 
الأندلس للاستنجاد بالمرابطين عندما أحسوا بخطر النصارى على بلادهم. 
ثم دخحلت الجزيرة الأندلسية بعدها رسيا -كماهومعلوم- ضمن أملاك 
الدولة المرابطية ثم الدولة الموحدية ‏ . 


ولما تزايد نشاط النصارى العدواني على حبهات الأندلس كافة 


. ۲۲ العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس » ص‎ )١( 

(۲) المرحع السابق » ص ۲٤‏ . 

(۳) المرحع السابق » ص ۲۲ ؛ أحمد مختار العبادي : صور لحياة الحرب والجهاد في المغرب والأندلس › 
جحلة البينة » السنة الأول › عدد ٩‏ › ینایر ۳٦۱۹م‏ › ص ۸٤‏ . 

. ١١ ججهول : ال محلل الموشية »> ص‎ )٤( 

(ه) خحليل السامرائي وزميلاه : تاريخ المغرب العربي »> ص ۳١١‏ ؛ المهدي البرجالي : أدب الجهاد لي 
العدوتين: نغوذج الحهاد المرابطي في العدوة لابن أبي الخصال » جلة دعوة احق » عدد ٠٠۹‏ » حرم ¬ 
صفر ۰۷٤۱ھ‏ / ٩۱۹۸م‏ ۰ ص ۱۰۹ . 

(1) ابن بسام : الذحیرة » ق۲ ۰ ۱۴۲ » ص۲٤۲۰‏ » ق۲ » ۲۲ » ص ٦٥٩-٦٠۳‏ ؛ ابن الخطيب : أعمال 
الأعلام » ق۲ » ص۳٠٠۲‏ ؛ النويري : نهاية الأرب » ح٣۲‏ » ص٤ه٠>‏ - ٤٠١‏ ؛ ججهول : الحلل 
الموشية» ص ۳ . 


(۷) عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق١‏ > ص٥‏ . 


إبان الحقبة المتأحرة من العصر الموحدي “ في وقت كان الأندلسيون قد فقدوا 
الأمل من زعمائهم وعلى رأسهم ابن هود الذي كان قد تواطاً مع النصارى عند 
احتلاھم قرطبة “ ثم ما لبٹ ان توفی فی عام ٦٣١‏ ھ/ ۱۲۳۸م ء کما 


أنهم من ناحية أحرى قد يعسوا من الدرلة الموحدية الغارقة فى مشاكلها 
الداحلية* - لما حدث ذلك كله تحددت حاحة الأندلسيين للاستنجاد 
بإخوانهم أهل العدوة ا مغربية » وكان توحههم هذه المرة إلى إفريقية )» 
حيث تقوم هناك دولة ناشئة توسموا فيها المقدرة على جدتهم »> وهي الدولة 
الحفصية ** . وقد انبعث هذا التوحه من أهل شرقي الأندلس خحاصة بعد أن 


(۱) ابن الأبار : التكملة » ج۱ » ص۳ ؛ الحلة » ج۲ » ص ۲۹۲ ؛ ابن خلدون : العیر »> جا » ص ۴۸۰ . 

(۲) الذهي : سير أعلام النبلاءِ » ج۳٣۲‏ » ص٠۲‏ . 

(۳) ابن اللخطيب : الإحاطة » ج۲ » ص۴۲٠‏ . 

هناك رسالة كتبت عن الحاكم الموحدي الرشيد عام 1۳۷ه / ١٤۲٠م‏ بشأن الأندلسيين الذين فروا من 
شرقي الأندلس ونزلوا في رباط الفتح تلهم أن الدولة الموحدية في ذلك الحين م تكن تفكر في التصدي 
لارحف النصراني في الأندلس » فالرشيد يوصي فيها أن يُوسع فم بالأموال والأراضي وأن " يتأئلوا 
الأملاك لأنفسهم وأولاد أرلادهم ... وأن يكرموا غاية الإكرام ... ويولوهم من حسن الحوار ما ينسيهم 
أوطانهم " (ابن عميرة : رسائل أبي المطرف بن عميرة » ورقة ١١۹-۱۱۸‏ ؛ ابن المرابط : زواهر الفكر › 
ص ٤۲۳-۲۳۹‏ ۲) فهذه الأئوال السابقة تبيء أن الموحدين لم تكن لديهم تية استعادة أوطان هولاء . 

. ۳١۸ المقري : نقح الطيب › جا › ص‎ )٤( 

جم الدولة الحفصية : تنسب إلى أبي حفص عمر بن يى النتاتي أحد أصحاب ابن تومرت المقريين » ويقال 
إن نسبه ينتهي بعمر بن الخطاب هه ( ابن خلدون : العبر » حا » ص ۳۷۱-۳۷۰ ؛ ابن الشماع : 
الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصية » تحقيق الطاهر العموري » ط . الدار العربية للكتاب» 
طرابلس - ليبيا» ٤م‏ » ص )٤۹- ٤۸‏ و كانت بداية نشأتها حين عرض عمد الناصر الموحدي على 
أي محمد عبدالواحد بن أيي حفص عمر عام ٠٠۲‏ ه/ه ١۲٠م‏ ولايته إفريقية ليقف في وجه الثوار من بي 
غانية وغيرهم الذين ركزوا نشاطهم حينذاك فيها » وقد قبل أبو محمد بشروط منها أن يحب من يشاء 
من رحال الموحدين لمعاونته » وأن لا يتعقب في شؤون إدارتها . ولقد تلكا قليلاً عن البيعة للمستنصر 
الموحدي بعد والده الناصر ولذا بعث المستنصر واليا يشار كه في ائولاية على إفريقية » فظل على تلك - 


أثر اعلماء السياسي فجي ي مواجهة النصارى 


عام ١۳٦ه/۱۲۳۸م‏ بحصار مدينة بلنسية ‏ ال كانت تعد من كبريات 


القواعد الإسلامية في هذه المنطقة ” . ذاك أن أبا حمَيّل زيان بن مردنيش 
حاکم هذه المدينة ندب أعيانها » وني طليعتهم أبو عبد الله الأبار ( ت۸٠٠“ه/‏ 
۹ م للاستنجاد بأبي زكريا* حاكم الدولة الحفصية بإفريقية. وذلك 


- الحالة إلى وفاته ول عام ۹۱۸ه۲۲۱/۸١م‏ ( ابن عذاري : البيان » ق الموحدین » ص ۲٤۹-۲٤۸‏ › 
۰ - ۲۹۲ ؛ ابن خحلدون : العير »> ح1 » ص ۳۷٦-۳۷۳‏ ؛ ابن قنفذ القسنطيي : الفارسية في 
مبادىء الدولة الحفصية » تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد اجيد الثركي ٠‏ ط . الدار التونسية لللشر › 
۸م » ص٤ ٠١٠١-٠٠١‏ ؛ اين الشماع : الأدلة البينة ص ٠٠-٤۹‏ ؛ الز ركشي : تاريخ الدولتين » ص 
٠۹ ۸‏ ؛ السراج : الحلل السندسية في الأحبار التونسية » تحقيق محمد الحبيب الميلة » ط . الأولى » دار 
الغرب الإسلامي » بیروت » ٩۱۹۸م‏ » ج۲ » ص ١٤١‏ ) . 
(۱) این حلدون: العیر» ح٤»‏ ص ۲٠٠٣-۲۱۲‏ ؛ ح٦‏ » ص١٠۳۸‏ ؛ المقري : نفح الطيب» ج٤»‏ ص٦٥٠٤‏ . 
(۲) ابن عذاري : البيان » ق . الموحدین › ص ۳٤۸‏ ؛ ابن حلدون :العبر » ج1 » ص ۳۸١‏ . 
(۴) الإدريسي : صفة المغرب » ص۱۹۱ ؛ هول : ذكر بلاد الأندلس » ص ۷۳ . 
بو زكريا حى بن أيي محمد عبد الواحد بن أبي حفص عمر . كان عبد الله بن أبي محمد عبد الواحدقد 
عين واليا على إفريقية » فعقد لأخيه أبي زكريا هذا على مدينة قابس . ولما حرت الفتنة بين الأسرة 
الموحدية في مراكش » وتمخحضت عن وصول المأمون إلى الحكم أرسل إلى أبي زكريا يعده بولاية إفريقية 
إن أذ البيعة له من هلها » فبادر أبو زكريا بذلك » وخلع أخاه » ودخحل تونس في رحب عام 
٥ه/۲۲۲۸م‏ . ولقد استفاد من الانشقاق في البيت الموحدي فاستقل عن الدولة الموحدية عام 
٤ه/٣۲۳٠‏ م » إذ تلقب بالأمير وحدد البيعة لنفسه . وقد كانت وفاته في جمادى الآحرة عام 
۲۷ھ ٤۹/‏ ۱۲م . (إبن الخطيب: شرح رقم الحلل» ص ۲۱۸؛ ابن قنفذ : الفارسية » ص ١١٠٤١-٠١۷‏ 
ابن الشماع : الأدلة البينة > ص ٠٠-٥٤‏ ؛ حمود مقديش : نزهة الأنظار » حا »› ص٤٤ ٥٤۹4-٥‏ ) 
ويعد أبو زكريا - بلا ريب - المؤسس الحقيقي للدولة الحفصية ( روبار برنشفيك : تاريخ إفريقية في 
العهد المحفصسي» ترجمة حمادي الساحلي » ط . الأولى » دار الغرب الإسلامي » بیروت › ۹۸۸٠م‏ » 
ج ۷ »ص ۱) . 


. ۲۷ الز ركشي : تاريخ الدولتین » ص‎ )٤( 


جهودعلماء الأندلس في الصراع مع النصاري 


قبيل حصار بلنسية ” أو عند حصارها ” على احتلاف بين المؤرحين . 
وحضا على سرعة الغوث » وإمعاناً نى تبيان الحاحة إلى الغوث حَكّل أبو 
جميل - فيما يبدو- أولعك الأعيان البيعة بالتبعية للحاكم الحفصي ‏ . وي 
هذا الصدد يقول ابن الخطيب ”“ عن سكان شرقي الأندلس ٠‏ و كلب عليهم 
عدو الشرق » ويعسوا من نصرة أهل الأندلس وأهل المغرب » فتعلقوا ببيعة 
أبي زكريا بتونس» واستصرخوه » وأطمعوه بفتح الشرق... .٠‏ وحالما حل 
الوفد البلنسي بتونس حاضرة الحفصيين قدم أفراده في يوم مشهود البيعة الي 
كانوا يحملونها لأبي زکريا ^ . 

وقبل أن نتبين نتيجة هذه السفارة الأندلسية إلى تونس يحسن هنا 
التوقف قليلاً عند قصيدة ابن الأبار السينية ال استحث فيها الحاكم الحفصي 
على إغائة أهل الأندلس ومطلعها : 

أدرك بخيلك خيل الله أندلسا إن السبيل إلى منجاتها درس © 

فالمصادر - المتوافرة لدينا - الي ذكرتها تباينت في تحديد زمن إلقاء 
ابن الأبار ها بين يدي ذلك الحاكم » ولكن على العموم يعكن أن نيز في هذا 


)١(‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص ۲۷۳ . وانظر ما ذكره ابن الأبار عن نفسه في : التكملة 
جا »ص ۲٣۷‏ . 

(۲) ابن خلدون : العبر » ج٤ ٠‏ ص ۲٠١‏ ؛ المقري : تفح الطيب » ح٤‏ » ص٦٥‏ . 

(۳) الز ركشي : تاريخ الدولتين » ص ۲۷ ؛ المقري : أزهار الرياض ›» ح٣‏ › ص ٠٠٠١‏ . 

. ۲۷۳-۲۷۲ اعمال الأعلام » ق۲ » ص‎ )٤( 

. ۳۸١ این حلدون : العبر » ج1 ›» ص‎ )٥( 

(1) انظر القصيدة كاملة في : ابن الأبار : ديوان ابن الأبار » تحقيق عيد السلام اراس › ط . الدار 
التونسية ٠٠٠١‏ ١ه‏ /١۱۹۸م‏ » ص ٠١ ٠-۳۹١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة ء س 


ص ۲٠۲-۲١۹‏ ؛ جهول : الدرر التثيرة فى أخبار المجزيرة » ورئة ٠٤۸‏ ب - ٠١١‏ . 


أثر العلماء السياسي في موليبهة النحصارى _ 


الشأن بين ثلاثة أنواع من المصادر ؛ الأولى : مصادر ربطت قصيدة ابن 


الأبار بالبعثة الأندلسية المار حبرها آنفا ”“ . الثانية : مصادر ساقت القصيدة 
من غير أن تربطها بتلك البعثة ° . أما الثالثة : فهي مصادر حددت زمن 


إلقاء القصيدة بين يدي الحاكم الحفصي ب *منسلخ شهر رحب «عام 
٦ھ‏ / ۲۳۹٠م‏ أي بعد سقوط بلنسية* بأكثر من أربعة أشهر . 
وعلى أي حال فسواءٌ قيلت في تلك السفارة أو بعد ذلك فأبياتها 
تبلغ سبعة وستين بيأ ) » ومضمونها نستطيع تلخيصه في ثلاثة حاور 
أوها : تصوير ما يجري ني الجزيرة الأندلسية من حراء الاحتلال النصراني 
ثانيها : مدح الأمير الحفصي» وقد شغل منها حوالي الثلث. ثالثها : مناداة 


(1) ابن حلدون : العير حا » ص٠۳۸‏ ؛ ابن الشماع : الأدلة البينة > ص ٥۹‏ ؛ المقري : نفح الطيب › 
ج٤»‏ ص ٤٥۷‏ ؛ ابن آيي دينار : الأؤنس › ص ٠١١‏ ؛ السراج : الحلل السندسية »ح۲ » ص ١٤١‏ 
مقدش : نزهة الأنظار » جا »› ص ٥٤۸‏ ؛ ججهول : الدرر الشررة في أحبار اللحزيرة » ورقة ١١١ب‏ > 
۷ب . 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة > س » ص ۲١۹‏ ؛ ابن اللخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ › 
ص ۲۷۲ ؛ القري : آزهار الریاض » ح۲ » ص ۲۰۷ ؛ اين خليل : اتصار القدح المعلی » ص ٠١۱‏ . 

(۳) ابن عذاري : البيان » ق . الموحدين » ص ۳١۹‏ ؛ الز ركشي : تاريخ الدولتين » ص ۲۷ . 

ج ما مد يويد الاجحاه العالث : أ - ما أكد عليه ابن حلدون من أن زيان انتقل إلى حزيرة شقر لما سقطت 
بلنسية فحمّل على الفور بيعته لأبي زكريا كاتبه ابن الأبار » وحين وصل هذا الأخير إلى تونس ألقى 
قصيدته السينية ( ابن حلدون : العبر » ج٤‏ » ص ۲۱١‏ » حا »ص ۳۸۸) ب - كون بعض من ذكروا 
القصيدة أشاروا إلى أن ابن الأبار تاها في حادثة بلنسية وقرطبة. يقول ابن المرابط" وللفقيه...ابن الأبار... 
هذه القصيدة التي ذكر فيها حادث بلنسية وقرطبة - أعادهما الله تعالى - ورفعها إلى ... أبي زكريا " 
( زواهر الفكر » ص )٠١٠-٠١١‏ بل أن ابن الأبار نفسه في أحد الأبيات قال : 

وأ بلنسية منها وقرطبة ما ينسف النقس أو ما يتزف اقسا 
( ديوان ابن الأبار »ص )۳۹١‏ فقرن بين بلنسية وقرطبة في المعاناة ء ومعلوم أن قرطبة سقطت قبل بلنسية . 


. ٠٠٠-۳۹۰ انظر ابن الأبار : دیوان ابن الأبار » ص‎ )٤( 


r)‏ جهود علماء الأندلس فيي الصراع مع النصارى 
الأمير لاستنقاذ الأندلس من قبضة الأعداء ”“ . 
ويلاحظ أن ابن الأبار في نظمه حرص على إبراز ما حلفه الاحتلال 
النصراني من بالغ الضرر على الإسلام في الأندلس » وذلك لتروكفه - فيما 
يظهر - أن الدولة الحفصية الفتية كانت يومذاك تتوق إلى الحلول محل دولة 
الموحدين احتضرة في مهمتها الجهادية في الأندلس » فها قد جاءتها الفرصة 
لتيرهن أنها قادرة على القيام بتلك المهمة ° . 
مرت السفارة الأندلسية إلى أبي زكرياعن مسارعته بجمع ما 
استطاع من مون وأسلحة ومال 7 » وقد قدرت قيمة ذلك جيعه عائةألف 
دينار ”“ » فشحنها على الفور بأسطول* وجحهه صرب بلنسية » لكن بسبب 
الحصار الشديد الملضروب عليها من قبل النصارى لم يتمكن ذلك الأسطول 
من إيصال الإمدادات إليهاء الأمر الذي دعاه إلى الرسو في دانية القريبة منهاء 


وهناك أفرغ ححمولته ما عدا المال الذي رحع به إلى تونس ‏ . 


» الطاهر مكي : دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة » ط . الثانية » دارا معارف » القاهرة‎ )١( 
. ۱۸۸-٠۱۸۷ ؛ فوزي عيسى : الشعر الأندلسي في عصر الموحدین » ص‎ ۲۱۸-۲۱١ ۲۳م ؛ ص‎ 
. ٤٥ص‎ » جمعه شيخة : القيمة الوثائقية لديوان ابن الأبار‎ )۲( 
»٣ح ابن حلدون: العبرء ح1٠ ص ۳۸۸؛ الز ر كشي: تاريخ الدولتين» ص ۲۸؛ المقري: أزهار الرياض»‎ )۳( 
. ب١‎ ٤۷ ؛ جحهول : الدرر التثيرة في أحبار الحزيرة » ورقة‎ ٤1١ ؛ نفح الطيب » ح٤ » ص‎ ۲١١ ص‎ 
ابن خلدون : العبر > حا » ص ۳۸۸ ؛ الز ركشي : تاريخ الدولتين » ص ۲۸ ؛ مقديش : نزهة الأنظارء‎ )٤( 
. ٥6۸ جا »ص‎ 

حدد عنان عدد سفن الأسطول بائنتى عشرة سفينة كبيرة » وست صغيرة ( عصر المرابطين والموحدين » 
ق۰۲ ص )٤٤۸‏ . بينما حددها برنشفيك بائنتى عشرة سفينة فقط ( تاريخ إفريقية في العهد الحفصي › 
ج١‏ » ص 1۲) ولا تحدد المصادر - الموحودة لدينا - الأسطول بعدد معين . 


(ه ابن عذاري : البيان » ق . الموحدین » ص ۳٤۲۹‏ ؛ ابن حلدون : العبر » جا » ص ۳۸۸ . 


اثر العلماء السياسي في مولبهه النصارى. 


عل الأندلسيون , ستشرفون مساعدة آیی زکریا» إذ کان لاهم "آمل 
في أخذه بثأرهم » وضم انتشارهم ٠‏ » ولذا م يكتفوا باستصراخهم السابق 
هم» بل إن ابن الأبار كلف رسيا بعد ضياع بلنسية بحمل رسالة من أبي 
ميل زيان إلى تونس » وذلك في منتصف سنة 1۳٦‏ ه/ ۱۲۳۹‏ . وثمة 
قصيدة أحرى له غير السينية المتقدم عرضها استنهض فيها همة أبي زكريا 
لإنجاد الأندلس المنهارة » ولعله قلحا بين يديه في رحلته تلك » والقصيدة 
فى تسعين بيت ”“ مطلعها : 


نادتك أندلس فلب نداءهها واحعل طواغيت الصليب فداءها (© 
وموضوعاتها بوجحه عام على منوال القصيدة السابقة إلا أنه خحصص 
أيياتاً وه فيها النداء للمسلمين جميعاً فيما وراء البحر يدعوهم إلى أن يهبوا 
لنصرة الأندلس ” » فقال : 
هُبوا لما يامعشر التوحيد ققد أن ابوب وأحرزوا علياءها 
إلى أن يقول : 


أولوا الجحزيرة نصرة إن العدى تبغي على أقطارها استيلاءها ِ 


(1) المقري : نفح الطیب ›» جا › ص ۳١۸‏ . 
(۲) ابن الأبار : التكملة » ج۲ › ص ۷1١ >» 1٠١ › 1٤۸‏ ؛ الحلة » ج۲ » ص ۲٦۲‏ . 1 
(۳) ابن الأبار : ديوان ابن الأبار > ص ۱١‏ » ۳۳ حاشية ؛ عبد السلام الهراس : شاعر وي لوطنه » ججلة 
دراسات آندلسية » عدد ۲ › سنة ٤۰٩‏ ۱ھ/۱۹۸۹م » ص ٠١٤١‏ . 
)٤(‏ ابن الأبار : ديوان ابن الأبار » ص ۳۳ - ٠١‏ . 
)٥(‏ ابن الأبار : ديوان ابن الأبار »> ص ۴۳ ؛ المقري : نقح الطيب » ج٤‏ » ص ٤۸١-٤۷۹‏ . 
)١(‏ الطاهر مكي : دراسات أندلسية » ص ۲۷۲ . 


جھود علماء الإاندلس فيي الصراع مع التصارى 


إل أن قول : 
حوضوا إليها بجرها يصبح لكم رهوا وجوبوا نحوها بیدایها ٩‏ 
ولأبي المطرف بن عميرة المحزومي ( ت۸٥٦‏ ه/٠۹١٠م)‏ كتاب 
وحهه إلى أبي زكريا سلطان إفريقية الحفصي يستنفره لنصرة الأندلس . وقد 
ضمنه نظماً مدحه فيه » ثم ذكره بأن السلمين في الأندلس يترقبون يوماً منه 
يعيد لمم - بعد الله - بلدهم السليب ” . ثم اشفعه بنشر حاء فيه ما نصه في 
معرض همده لله على ولاية أبي زكريا شؤون الأمة ٠‏ الحمد لله الذي حعل 
به حرم الأمة آمنا ... وتلافى فل الإسلام منه بفيعاته ال منها ينتظرون الكرء 
وبها يوعَدون الفتح الأعز والنصر الأغر › فهم بین حدة قبضوها »› وعدة 
رضوها » وارتقاب للفتح أكبر هممهم منه درك الثأر » وانتصاف لأهل الحنة 
من أهل النار .. 


وحيث ان عددا من رحال العلم الأندلسيين* قد هاحروا إلى تونس 
قبل السفارات الرسمية إليها ‏ وبعدها ° » فإنه لا يستبعد قيامهم 


(۱) ابن الأبار : ديوان ابن الأبار » ص ٠١‏ . 

(۲) المقري : نفح الطیب › جا › ص ۳۰۸ - ٠١۹‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص ۳٠١۰-۳۰۹‏ . 

په ذكر مخلوف أن ابن عصفور - أبو الحسن علي بن ممن - كان أحد الذين أرسلوا لاستصراخ أبي 
زكريا ( شجرة النور - التتمة - ص )١۲١‏ ومن الملاحظ من تتبع سيرته أنه كان قد عبر إلى إفريقية 
من الأندلس» ثم رجع إليها » ثم كانت هجرته الأحيرة إلى إفريقية واستقراره بها ( ابن الزبير : صلة 
الصلة » ص )١٤١-١٤١‏ فرعا أن عبوره الأول إلى إفريقية كان يرمي من ورائه الاستصراخ . 

. ۲٦۷-۲۹٩ انظر : مثلاً : ابن الأبار : التكملة » ج۱ » ص‎ )٤( 

(ه) انظر على سبيل المثال : ابن الأبار : التكملة » ح۲ » ص 1٤۸ › 1٤۷‏ ء ٠٥۸‏ ؛ ابن عبد الملك 
امراكشي : الذيل والتكملة > س ١‏ » ق۲ » ص ٠١۸‏ ؛ الغيرييٰ : عنوان الدراية » ص ۳١۱۸‏ »› 
٥‏ ابن حلیل : احتصار القدح المعلیى » ص ۲۰ ٩٤)‏ . 


ر العلماع الستاسدي ححي ون بست می ۲ں 


باستحثاث السلطان الحفصي لإنقاذ بلادهم . يقول المقري  OIE‏ 
الأندلس بعد ظهور النصارى - دمرهم الله تعالى - على كثير منها 
يستنهضون عزائم الوك والسوقة لأحذ الثار بالنظم والنثار " 
ولابد أن أهل المدن الأندلسية الذين بعثوا بيعاتهم لأبي زكريا ”“ كان 
بلسان حالمم إن لم يكن بلسان مقالمم يتطلعون إلى إغائته وإعانته على حماية 
مدنهم من النصارى المعتدين » وکونه من حانبه قد أرسل إمدادات“ 
غير مدده لبلدسية المار ذكره يوميء إلى أن التواصل بين الحانبين ظل قائماً . 
وني حاتمة كلامنا عن أثر العلماء في الاستنجاد بالحفصيين ننبه إلى أن 
كل ما بذل من جهود لي ذلك احال م يجا نفعاً في وقت الزحف 
النصراني» فموقف أبي زكريا من استنجاد الأندلس لايتلاءم وخحطورة الوضع 
الذي كانت تعاني منه » فقضيتها ليست قضية إمدادات بل قضية فساد 
أوضاع » ولذا فإنقاذها لایکون إلا بالقضاء على أصل الفساد »› ولن يتأتى 
ذلك إلا باقتحام الأندلس وتصفية الزعامات المتحكمة فيها ‏ . وهذافوق 
قة الحاكم الحفصي في ذلك الوقت » فدولته - حينذاك - لم تكن تملك 


. ٤۷۹ص‎ » ٤ح‎ » نفح الطيب‎ )١( 

(۲) ابن عذاري : البيان » ق . الموحدين » ص ۳۷۸ ؛ ابن خلدون: العیر »> ج1 › ص ۳۸۸ ۰ ۳۹۲۳ ؟ 
ابن الشماع : الأدلة البينة » ص ٠١‏ ؛ ابن أبي دينار : المؤنس » ص ٠١١‏ ؛ السراج : الحلل 
السندسية » ج۲ » ص٤٤٠‏ . 

)٣(‏ للتعرف على مثل ذلك الشعور انظر ما ورد في رسالة من زيان إلى أيي زكريا ( ابن المرابط : زواهر 
الفکر» ص )1۲-١١‏ . 

. ۳۹٤ ابن حلدون : العبر » جا ص‎ )٤( 

(ه) عمد العروسى المطوى : السلطنة الحفصية تاريخها ودورها السياسي قي المغرب الإسلامي » ط . دار 
الغرب الإسلامي » بیروت › ٩۰٤۱ھ‏ /٩۱۹۸م‏ » ص ۱۳۸ . 


جهود علماء الإندلس في الصراع مع النصارى 


من القوة والتماسك ما يجعلها مقتدرة على إنهاء الدولة الموحدية العتيدة » 
ومن ثم النهوض مهامها “ . فأبو زكريا نكل - فيما يبدو - عن التدحل 
امباشر في الأندلس وما يدور على أراضيها من صراع بين المسلمين 
أنفسهم من طرف وبينهم وبين النصارى من طرف آخر حشية على دولته 
من الزوال ° . 
% 3% % 

وصفوة القول أن أثر علماء الأندلس السياسي في مواحهة النصارى 
زمن المرابطين والموحدين توزع بين استنفار الأمة وطاقاتها للجهاد » وحرص 
مفرط على وحدة البلاد » واستصراخ للمسلمين خارج الجزيرة الأندلسية لي 
السنوات الي عجز فيها الأندلسيون لوحدهم عن مقاومة الأعداء 


وجحاهدتهم. 


٠١۹ محمد العروسى المطوى : السلطنة الحفصية » ص‎ )١( 
. 1۲ برنشفيك : تاريخ إفريقية في العهد الحفصي » ح١ > ص‎ )۲( 


الفصل الثالث 


مشاركة العلماء 
في الجهاد الحربي ضد النصارى 


مشاركة العلماء قي الجهاد الحريج خد التصارى_ 


محكم مصاقبة الأندلس الإسلامية للممالك النصرانية الي تروم دوما 
احتثاث الإسلام منها من حذوره ؛ علاوة على تداحل أراضي الجانبين 
ببعضهما بعضاً “ - فقد كانت الأندلس على مر عصورها* دار جهاد »› 
وموطن رباط ٠‏ » واعتبرت عرصاتها ٠‏ ملاعب الحياد للجهاد “٠‏ . أما 
أهلها فقد وصفرا بأنهم ٠‏ أصحاب جحهاد متصل *“ . وحين تكلم عنها 
الزهري ‏ - أحد المعاصرين لزمن الدراسة - رأى أن ٠‏ كل ساكن لي 
الأندلس إنغا هو كالآخذ بعنان جواج في سبيل الله »٠‏ ثم نظر - فيما ييدو- 
إلى المحلصين لدينهم ووطنهم من أهلها فقال ٠‏ فلا ترى في أرض الأندلس إلا 
عيناً ساهرة فى ذات الله أو بحاهداً في سبيل الله » أو ماربا للعدو في طاعة 
اله غير منفك عن الدين امحمدي “٠‏ . وحري بالعلماء الأندلسيين الذين هم 
أدرى الناس وأخبرهم بفريضة الجهاد في بلدهم الأندلس ” أن يكونوا ي 
صدارة هذه الفعة المحلصة ال عناها الزهري» فالعلماء قاطبة أولى من غيرهم 
في فهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردة في الجهاد › واستيعاب 
مدلولاتها » ثم تمثل ما جاء فيها من سنن وأحكام “ . وعلى هذا بذل كشير 


. ۸١ ؛ الزهري : الحعرافية » ص‎ ١ ٤ص‎ ء٠‎ ١ق ابن بسام : الذخيرةء‎ )١( 

(۲) البكري : المسالك والممالك » ح۲ » ص۸۹۸ ؛ الحميري : صفة جزيرة الأندلس » ص ٣‏ . 

(۴) المقري : نفح الطيب » ص 1۸١‏ . ۰ 

.٠٤١ المصدر السابق » ص‎ )٤( 

() الجعرافية > ص ۸۱ . 

(1) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

(۷) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » ج۲ ›» ص ٠١٠١ ›» ٠١۲۳‏ ؛ الونشريسى : المعيار المعرب » جا »› 
ص ٤۳۳ › ٤۳۲‏ . 

(۸) عبد العزيز البدري : الإسلام بين العلماء والحكام » ط . الثانية » دار القلم » الكويت ٦٠١٠٤١ه/‏ 


۸1م > ص ۲٣۳‏ . 


جھود علماء || 


من علماء الأندلس ما لي وسعهم » واستفرغوا طاقتهم في الحهاد الحربي ضد 
أعدائهم نصارى الممالك الإسبانية أيام المرابطين والموحدين » فكأنهم وضعوا 
نصب أعينهم قول ا له تبارك رتعالى م ادفروا خفافاوثقالاوجاهدوا بأموالكم 
وأدفسكمفىسبيل | لله ) ”“ فاجتهدرا في تحقيقه » العمل عقتضاء . 
وسنحاول - إن شاء الله - فيما يوالينا من صفحات الإحاطة بجهود هؤلاء 
العلماء ني هذا حال وتبيانها مقسمين ذلك على ثلاثة عناصر هي : 

- مظاهر عامة لاهتمام العلماء بشؤون الجهاد الحربي ضد النصارى . 

- إسهام العلماء في إنفاق الأموال في ميدان الجهاد الحربي ضد النصارى . 

- مشا ر كات العلماء الميدانية في حهاد النصارى . 


. ٤١ سورة التوبة » آية‎ )١( 


أولاً : مظاهر عامة لاهتمام العلماء بشؤون الجهاد الحربي ضد النصارى : 


إن لدينا شذرات متفرقة » وجحهودات متناثرة ذات صلة وطيدة بالجهاد 
سلك واحد » أو ترتيبها في موضوع محدد ؛ لكنها - على أي حال - تتحد في 
كونها تعير بجلاء عن اهتمام أولئك العلماء بالجهاد الميداني المضاد للقوى 
النصرانية » وتشبعهم المغرق فيه » ومعايشتهم لفصوله أولا بأول . 
فلقد كان لبعض العلماء أثر متميز »> وحضور لافت في هذا الميدان › 
فابن رشد الجد ( ت١۲٠‏ ه/١١١١م)‏ هو العام الذي حكم في هدنة کانت 
معقودة مع نصارى قشتالة أيام المرابطين» وذلك من حيث سريان مفعوطها بعد 
غارة شنها أولمك النصارى* على بلاد الأندلس »› وقد أثيرت هذه المسألة عندما 
ورد عدد من التجار القشتاليين بتجارتهم إلى قرطبة ‏ » فقال ابن رشد * 
وإن كان التجار من أهل طليطلة** -أعادها ا لله- خحرحوا منها بعد أن 
f (r‏ . 2 
عهد مم ١...‏ إلى أن يقول " فالواحب أن يرهنواهم ومامعهم من 
الأموال فيما أحذت السرية الخارجحة من عندهم من أسرى المسلمين وأموالمم 
لابد أن غارة النصارى هذه حدئت أيام أبي الطاهر تيم بن يوسف بن تاشفين على قرطبة »› لأنه هو 
ص ٠٤١١‏ ) وحيث أن ولاية أبي طاهر على قرطبة ومعها غرناطة كانت بعد ذي الحجة سنة 
۷ ه/٤‏ ۱۱۲م ( ابن عذاري : البیان » ح٤‏ » ص 1۷» )۱١١‏ وال رمضان سنة ٥۲۰‏ ه/٣١۲١١م‏ 
( ابن عذاري : البيان » ح٤‏ » ص ۷۳) إن زمن تلك الغارة لن يخرج عما بين هذين التاريخين . 
(۱) ابن رشد: فتاوی ابن رشد › <۳ › ص ۱٤۲ ٤-۱٤۲۳‏ ؛ الونشریسی : المعیار المعرب» ج۹ ص۹۸١.‏ 


و عرفنا فيما سبق أن طليطلة غدت بعد سقوطها عاصمة لقشتالة. انظر ( التمهيد من هذا الببحث ) . 


(۲) ابن رشد : فتاوی ابن رشد › ج۲ › ص٤۲٤۱‏ . 


جهودعلماء الأندلس في الصراع مع النحارى 


حتى يصرفوا ذلك ك اليه فان ااب إلى ذلك وفعلوه بقيت المهدنة على ما 
كانت عليه » وإن أبوا ذلك انتقضت وعادت حرباً » وكان التجار المرتهنون 
أسرى المسلمين وأموالحم فيعاً ى ١(.‏ * . 


ولقد أبدى أبو بكر بن العربي ( ت٤٤‏ ٥ه/۸٤١١م)‏ فزعه الشديد 
من هجوم واسع احتاح به نصاری قشتالة الأندلس عام ۲۷٥ھ‏ /۳٣۳١١م‏ " 
وراح بحماس منقطع النظرر طالب بالتصدي لأولمك النصارى › ويقترح 
تدابير رآها كفيلة بإحباط هجومهم »› بل القضاء عليهم قضاءٌ ميرم . وقد 
وصف هذا قائلاً ٠‏ ولقد نزل بنا العدو - قصمه الله - سنة سبع وعشرين 
وخمسمائة» فجاس ديارنا » وأسر خيرتنا » وتوسط بلادنا في عدد هال الناس 
عدده » وکان کثیرا » وإِن م يبلغ ما حددوه ۰ . ثم حسنّد لنا موقفه من 
هذا العدوان بقوله ٠‏ فقلت للوالي** والمولى عليه : هذا عدو الله وقد حصل 
في الشّرك والشبكة » فلقكن عندكم ب ركة » ولتظهر منكم إلى نصرة دين الله 


(۱) ابن رشد : فتاوی ابن رشد › ج۳ › ص ۱٤٩١ - ۱٤۲٤‏ . 

ورد الونشریسی کلام ابن رشد» ولکن مع اختلاف يسر في بعض الألفاظ ( المعیار الٰعرب» ج۹» ص )۹۹٩‏ . 

(۲) انظر تفاصيل هذا اهجوم النصراني في ( ابن القطان : نظم الحمان > ص ۲۲۹ ؛ ابن عذاري : البيان › 
ج٤‏ » ص ۸۸) . 

(۳) ابن العربي : أحكام القرآن » ق۲ » ص٥٠4‏ ؛ القرطبي : الحامع لأحكام القرآن » ط . دار إحياء 
التراث العربي › بیروت ٥/۵۱٤۰۰‏ ۱۹۸م » ج۸ » ص ٠١۲‏ . 

وجو من المرحح أن الوالي الذي وجه إليه ابن العربي الكلام هو والي إشبيلية ؛ لأن ابن العربي في ذلك 
الأران في إشبيلية ( الفصل الأول من هذا البحث) ووالي إشبيلية حتى رمضان سنة ٥۲۷‏ ه/۳٣۳١١م‏ 
هو تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين » ثم خلفه لي شوال من السنة نفسها يتان بن علي الذي 
استمر عاملاً عليها حتى صفر سنة ٠۲۹‏ ه/٤‏ ١١١م‏ ( ابن عذاري : البيان » ح4٤‏ » ص )٠١١۷‏ 
وحيث أن المصادر ضَنْت علينا بتعيين الشهر من تلك السنة الي وقع فيه اهجوم النصراني فإنه لا بمكننا 
أن تحدد الذي حاطبه ابن العربي بصفته والياً لإشبيلية هل کان تاشفین آم ینتان . 


مشاركة الطلماء في الجهاد الحربي ضد التحاري 


امتعينة عليكم ح ركة » فليخر ج إليه جميع الناس حتى لا يبقى منهم أحد لي ت 


عبر ابن العربي عن خيبة ظنه .من وحه إليهم النداء ”° . 


ولقد عمد بعض العلماء إلى رصد ما شهدوه أو معوه من اعتداءات 
نصرانية على المدن الأندلسية » ثم المبادرة بتبليغه لأولي الأمر لكي يقوموا 
اعسؤوليتهم في حماية المسلمين » وكذلك في رفع علم الجهاد في وحوه 
النصارى المعتدين . من ذلك أن النصارى لما أغاروا على إشبيلية » وعاوا 
فيها مفسدين » وقتلوا واليها أبا حفص عمر بن الحاج* في رحب سنة 
٦۲٥/۱۱۳۲م‏ ** رصد هذا كله قاضي المحماعة في قرطبة محمد بن أصبغ 


› ابن العربي : أحكام القرآن > ق۲ » ص١١٩ ؛ القرطبي : المحامع لأحكام القرآن »> ح۸‎ )١( 
. ٤۷۷ص‎ » ٤حج‎ › ؛ المقري : نفح الطيب‎ ٠١١-٠٠١۲ ص‎ 

(۲) ابن العربي : أحكام القرآن » ق ۲ » ص٥٥٩‏ ؛ القرطي : الحامع لأحکام القرآن » ج۸ » ص۴١‏ ٠؛‏ 
المقري : نفح الطيب » ح٤‏ » ص۷۷٤‏ . 

وأبو حفص بن الحاج : هو عمر بن علي بن الجحاج » ويعرف بابن وججور أو ججوز أو مقوز 
( ابن عذاری : البیان » ح٤‏ »> ص ۸۰ وحاشية "۲ " منها » ۸۳ وحاشية " ۲ " منها ) ويرى بعض 
الباحثين أن اسم وحور وجوز ومقوز ما هي إلا صيغ بربرية لكلمة الحاج ( ابن القطان : نظم الجمان › 
ص ١١٠١ء‏ حاشية " ١‏ ") وقد تولى أبو حفص هذا حكم إشبيلية في ريع الأول عام 
٤ه/‏ ۱۱۳۰م حتی مقتله في رحب عام ۲۹٥ه/۱۱۳۲م‏ ( ابن عذاری : البیان »> ج٤‏ › )۱١۷‏ . 

(۴) ابن القطان : نظم الحمان » ص ۲۲۷-۲۲۹ ؛ ابن عبد املك المراكشي : الذيل والتكملة » س٤‏ › 
ص١1‏ ؛ ابن اللخطيب : الإحاطة » جا › ص١١٠٤‏ . 

ساق ابن عذاري تفاصيل هذه الغارة في حوادث سنة ۰/٥۲ ٤‏ ۱۱۳م (البیان : ج٤»‏ ص ۸۳-۸۲) 
ويظهر أن اضطراباً عند ابن عذاري حصل في نقل ال خبر » لأنه عاد في موضع آحر » وذكر مقتل والي 
إشبيلية أبي حفص عمر بن الحاج في رحب عام ھهھ/۱۱۳۲م ( البيان » ح٤‏ » ص )۱١۷‏ وهذا 


يعي تأكيده على وئوع الغارة في هذه السنة الأحررة » وبهذا تتفق المصادر على سنة وقوعها . 


( ابن المناصف )* ( ت۰۳۹ھ / ٤۲‏ ۱۱م) رصداً دقيقاً» وبعثه على حناج 
السرعة إلى القائد المرابطي العام - آنذاك - في الأندلس تاشفين بن علي بن 
يوسف ” الذي كان قد قدم للرد على النصارى دون أن يعرف ما حلَفه 
هجومهم الغادر على إشبيلية . يقول ابن عذاري ٠”‏ ولا علم تاشفين بأخحذ 
العدو على جحهة إشبيلية حرج بالجيش إلى سمت قرطبة» فتلقاه كتاب القاضي 
بها محمد بن أصبغ مُحْلما له باكتساح العدو مدينة إشبيلية »وعرفه باستشهاد 


صاحبها ٠‏ . فكانت النتيجة أن جد تاشفين لي السير نحو إشبيلية » ثم أخحذ 
بأعقاب النصارى الذين خلفوا إشبيلية وراءهم منهكة » وما زال يطاردهم إلى أن 
التحم معهم لى موقعة كبيرة*“ انتهت بنصره عليهم . وإذا كان محمد بن 
أصبغ قد نبا تاشفين بخير إشبيلية بصفته المسؤول المباشر عن شؤون الأندلس فإن 
أحد العلماء الإشبيليرن وهو أبو أيوب بن أبي أمية الحضرمي*** قد كتب 


محمد بن أصبغ : هو أبو عبد الله محمد بن أصبغ بن محمد بن محمد بن أصبغ الأزدي » يعرف بابن 
المناصف» تولى خحطة المظا م في قرطبة » ثم قضاء الحماعة فيها مدة طويلة »وبعد صرفه عن القضاء ولي 
الصلاة ججامعها » وأقبل على التدریس وإسماع الحدیث حتی وفاته لی رمضان عام ۳۹٥/۲٤١١م‏ 
(ابن بشكوال : الصلة » ح۲ » ص ٥۸۷-١۸١‏ ؛ الضبي : بغية اللتمس » ص 1۲-١١‏ ؛ ابن الأبار: 
المعجم » ص ٠١١‏ ؛ اين سعيد : المغرب » جا » ص۳١١‏ ) . 

. ٠١١ ؛ ججهول : الحلل الموشية » ص‎ ٤٤١ ابن الخطيب : الإحاطة » ح١ » ص‎ )١( 

(۲) البیان » ج٤‏ » ص ۸۳ . 

(۳) ابن عذاري : البيان » ج٤‏ » ص ۸۳ . 

حول تح ركات تاشفين ضد النصارى عقب هجومهم على إشبيلية انظر(سحر السيد عبد العريز سالم: 
من حديد حول وقعة الزلاقة الثانية » ندوة الأندولس قي كلية الآداب » حامعة الإسكندرية › 
٤‏ ھ/ 1۹۹م › ص1۱-۸) . 

. ٤٥١ ابن الخطيب : الإحاطة » جا »ص‎ )٤( 

وأبو أيوب الحضرمي : هو سليمان بن جعفر بن سليمان بن أي أمية الحضرمي » كان من أهل 
العلم والأدب » تولى مده القضاء في بلده إشبيلية » ثم أعفي منه ‏ رتد صرف بالنباهة والوحاهة » ولا 
نعرف سنة وفاته ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل و كم اة ء س ) .م )0١-١٠‏ . 


مشارڪة العلماء في الجهاد الحربي خد النصاري 


۰ْشھ/1 11۰م ۷م ره ما ری لاشیلة ية ويعلمه 
قل اوها وای هذا فحت بل ویستصرته من امل وضع حو ذلك 
العيث النصرانى ‏ 


ونظرا لمشا ر كة العلماء الأندلسيين في الحهاد العسكري ضد النصارى» 
أو متابعتهم لسير العمليات الحربية ومستجداتها على جحبهات القتال وخحطوط 
التماس بين المسلمين وأعدائهم - فقد عرض بعضهم للأحداث عبر رسائل 
إخوانية » فاجتهدوا لي تحليل دقائقها » وتفسير تطوراتها » ورا وضعوا 
تصورات لمستقبل الصراع الإسلامي النصراني في بعض البقاع الأندلسية . 
ففي إحدى ارات الي حرج فيها أبو محمد بن عطية ( ت١٤٥‏ ه/۷١٤١١م)‏ 
للجهاد ف الحبهة الشرقية “ المصطلية بعدوان ابن رذمير ( الفونسو الحارب) 
حاكم أرغون - كتب إلى أحد إخوانه من العلماء رسالة حاء فيها ٠‏ أما ما 


ذهبت إليه ... من تعرف الأنباء » واحتلاء الأنحاء فإن ابن رذمير ... قد 
حعل بناء سرقسطة لكلكله عطناً » واتخذ لذلك الحريم وطناً» وذلك أنه 
ندب مذه السفرة من أهل ملته ما ندب » وأحلب من خيلهم ورحلهم ما 
أحلب » وهو يعتقد أن .منازلة سرقسطة ستفتح عليه أبواب حروب...٠‏ . 
ثم أشار إلى أن الحاكم النصراني حاصر مدينة سرقسطة ٠‏ لما رأى أن همايتها 
ليست بضربة لازب » وأبصر حبلها على الغارب " ”“ . لكن ابن عطية 
رحح أن سقوطها في تلك الآونة لن يقع - حسب رأيه - لسببين : 


. ٦١ص‎ » ٤س‎ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة‎ )١( 
. ابن خحاقان : قلائد العقیان » ق۳ ›» ص1۷۰‎ )۲( 

(۲) المصدر السابق » ص 1۷۲ . 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٤( 


جھود علماء 1 نحلس ف فھ ي الصراع مع النحارى 


أحدهما: ما لوحظ أن النصارى أصحاب ابن رذمير لا استعداد لديهم - 
آنذاك - للمرابطة حوها . والسبب الآخر : الجهودات الحثيغة الي كان 
يبذها بعض قادة المرابطين في تلك النواحي لإضعاف الجيش النصراني . ثم 
عاد ابن عطية بعد هذا التحليل ليرسم صورة لمستقبل سرقسطة وما حوها من 
مدن » فتوقع > حسب ما توفر عنده من معلومات » وما یملکه من نظرة 
عسكرية - أنها لابد من وقوعها في شراك النصارى إن لم يتدا ركها 
السلمون » فيقول ٠‏ وهي - أعزك اله - أقطار إن لم تفم القوة منها ميلاً 
وحتفا » ويستعمل ها نظرا أفاً » وإلا فيقدها عدرج نشار » وهي في طريق 
اتتكاث وعثار » وا لله يكفي المسلمين فيها » وينعم عليهم بتلافيه ‏ (* . 
ونمة مثال آحر على متابعة العلماء لأحداث الصراع بين المسلمين والنصارى» 
واستشفافهم لمستقبل بعض حهات الأندلس» ماورد في رسالة كتبها أبو بكر 
عزیز بن حطاب (ت١۳٦ه‏ / ۱۲۳۸١م)‏ إلى أحد العلماء في أيام امحلال 
الحكومة الموحدية في الأندلس** ؛ حيث عرض فيها لواقع الأندلس عامة 
ومدينة بلنسية بوحه حاص » فقال " ولا يخفى عليكم حال الأندلس الآن » 
وحال بلنسية منها ... وأن الثغور اراحعة لبها قد ضعفت وشارفت استااء 
العدر عليها » وكثير منها قد استشعر ذلك » 


ولقد انعکس حوض بعض العلماء الأندلسيين غمار المعارك مع 


. ابن حائان : فلائد العقيان » ق۳ › ص1۷۳‎ )١( 

تقل الأصفهاني بعض كلام اين عطية في رسالته ثبت أحزاء منها في المعن ( خريدة القصر » ق٤‏ » 
ج۲ ص )١ ٠٠-١۳۸‏ انظر الرسالة الكاملة في الملاحق آحر هذه الدراسة . 

رحح حسن إفلیفل تحبیر ابي بکر بن حطاب رسالته بین سني ٩۱۲۲۹/۹۲م‏ - ۱۲۳۱/۵1۲۹م 
( ابن المرابط : زواهر الفكر » ص 1۳ » حاشية " ١‏ ") . 

(۲) ابن المرابط : زواهر الفكر »ء ص 1۷ . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي فد النصاوى 


النصارى على كتاباتهم » فصاروا يتحدثون عن الشؤون الحربية وآلاتها 
-إذا تطرقوا إليها- حديث من خبّرها ومرن عليهاء وعرف جيدها من 


رديها. فعن احتبار قائد الحجیش لحنده من حيث طاعتهم له يقول أبو محمد بن 
عطية (ت ٠ )م١١٤١۷/ه ٠٤١‏ وهذه النزعة واحب أن تقع من كل متولي 
حرب» فليس يحارب إلا بالحند المطيع ٠‏ . وحينما تحدث أبو بكر بن 
العربي ( ت٣٤‏ ٠ه/۸٤١١م)‏ عن التعبعة للقتال » واستشهد بجعل النبي بل 
يوم بدر الشمس خلفه بخلاف المشركين الذين استقبلوا الشمس › قال ٠‏ 
وهذا من حسن التدبير فإن المقاتل إذا كانت الشمس لي وحهه عشى بصره »› 
رنقص فعله ۰ ثم حکی ما وقع له شخصياً ني إحدى المعارك الجهادية 
فقال * ولقد حضرت صفا في سبيل الله في بعض الحروب مع قوم من أهل 
العاصي والذنوب » فلما وازينا العدو أقبلت سحاب وريح ورذاذ كأنه 
رؤوس الأبر يضرب في ظهر العدوء ويأحذ وحوهنا فما استطاع أحد منا أن 
يقف مواحهة العدو » ولاقدرنا على فرس أن نستقبلها به » وعادت الحال إلى 
أن كانت المزيمة علينا ٠‏ . وعن بعض الوسائل الناحعة في إثارة حماس 
السلمين وإرهاب عدوهم وقت القتال أشار أبو محمد بن عطية © 
( ت۱٤٥‏ ه/ ۷٤۱۱م)‏ إلى رفع الأصوات » فرق بين نوعين منها » ففي 

تفسيره لذكر ا لله تعالى حال لقاء المسلمين بأعدائهم قال " وناور تي 
لأن رفع الأصوات ي موطن القتال رديء مكروه » إذا كان ألغاطا  .‏ ثم 


. ۲٦۲ص‎ › ابن عطية : الحرر الوحيز » ج۲‎ )١( 
. ٠۷١ص‎ » ابن العربي : عارضة الأحوذي » ج۷‎ )۲( 
. المصدر السابق » الصفحة نقسها‎ )۳( 


. ۸۲ امحرر الوحیز »> ج۸ › ص‎ )٤( 


بين النو ع المفيد للمسلمين المرهب للعدو › فقال * فأما إن كان من الجمع 
عند الحملة فحسن فات في عضد العدوء ‏ ولا تكلم أبوبكر بن العربي° 
(ت ٤۳‏ ٥ه/۸٤۱۱م)‏ عن الطبل وذكر أنه قسمان : طبل حرب وطبل و ٠»‏ 
قال ٠‏ فأما طبل الحرب فلا حرج فيه» لأنه يقيم النفوس ويرهب على العدوء. 
وشيء لاحظه ابن عطية في المرابطين الذين صحبهم كثيراً ني الجهاد © » 
وهو طرحهم اللثام حال جالدة الأعداء » فسجله لما تعرض لكراهية التلفشم في 
القتال بقوله ٠‏ ومذا وا لله أعلم يتسنن المرابطون بطرحه عند القتال على 
ضنانتهم به “٠‏ . وقد أشاد ابن العربي “ بفاعلية السهم في قال العدو 
إشادة جحرب بصير » فقال * وقد شاهدت القتال مراراً فلم أرّ ني الآلة أنحع 
من السهم » ولا أسرع منفعة منه " ويرى ابن عطية ”“ أن ٠‏ السهام من أنحع ما 
يتعاطى في الحرب وانكاه في العدو وأقربه تناولا للأرواح ١‏ » وقال ابن العربي © 
عن الرمي * ولا شيء أنفع من الرمي ولا أنكى منه في العدو ولا سرع ظفرا منه 
ولو م یکن الا کفایته لمباشرته العدو وقتله ودفعه من بعید ". 


ومن المعلوم أن الخيل كانت إحدى العناصر المهمة فى عدة الجيش 
الإسلامي الأندلسي الحاهد للنصارى “ » فكانت الحاجحة ملحة إلى 


(1) ابن عطية : الحرر الوحيز » ح۸ » ص۸۲ . 

(۲) أحکام القرآن » ق۳ » ص٤۹٤۱‏ . 

(۳) ابن الأبار : المعجحم » ص ۲۷۱ . 

. ۸۲ ابن عطية : الحرر الوحيز » <۸ › ص‎ )٤( 

. ۲٠٤ص‎ » ۱١ج‎ » أحكام القرآن » ق۲ » ص ۸۷۴ ؛ عارضة الأحوذي‎ )٥( 
. ٠١١ الحرر الوحیز » ح۸ » ص‎ )٩( 

(۷) عارضة الأحوذي » ج۷ » ص ٠۴١١‏ 

(۸) حامد عياط : أدب الحهاد في الأندلس » ص٣۱۴ ٠۳١»‏ . 


مشاركة العلماء ہہ الجهاد الحربتي خد النصارى 


الاستكثار منها ”“ . ولذا فإن احتفاء بعض العلماء بها من خلال كتاباتهم 
زمن الدراسة يعكن تصنيفه ضمن المظاهر العامة لجهودهم في حقل الجهاد الحربي 
الضاد للممالك النصرانية . فثمة فريق منهم - لا تطرق لذكرهاعرضا - نوه 
بأهميتها في الحروب » وأثرها في هزيمة العدو » فأبو محمد بن عطية © 
( ت۱٤٥‏ ه/۷٤١١م)‏ يؤكد أن ١‏ اليل هي أصل الحروب وأوزارها » والي 
عقد الخير في نواصيهاء وهي أقوى القوة» وحصون الفرسان .٠‏ أما أأبو بكر 
بن العربي ( ت۳٤ ١‏ ه/۸٤١١م)‏ فيقول في هذا الصدد ٠‏ وقرن النبي يل 
الخير بنواصي الخيل بقية الدهر* لما فيها من الغنيمة المستفادة للكسب والمعاش› 
وما توصل إليه من قهر الأعداء » وغلبة الكفار » وإعلاء كلمة الل . 7 
وأبو الحجاج البلوي ( ت٤‏ ٠٠ه/۸١۱۲٠م)‏ تطرق في معلمته ٠‏ ألف باء ٠‏ 
أكثر من مرة للخيل وفضلها رخحصائصها وأهميتها في الجهاد ”° . وهناك 
ريق آخر متهم اتشر كبعض الأندلسيين -فيما يبدو - أن الكتابة عن اللخيل 
من المعارف الي ينبغي الاعتناء بها » لأنها تما * يُرحع ... إلى شأن الجهاد »› 
وعلق بافأب اة رالاسسسداد ۰ قاروا تان عتها ن كب مرد 


. ٠٠١ العريي : الحياة العلمية في الأندلس » ص‎ )١( 

(۲) احرر الوحيز » ح۸ » ص١١٠‏ 

ج يشير ابن العربي إلى قول البي # : " الخيل معقود لي نواصيها الخير إلى يوم القيامة : الأحر والمغنم " 
(البخحاري : صحيح البخاري » ج٤‏ » ص٠٠‏ ) . 

(۴) ابن العربي : أحکام القرآن » ق۳ » ص۲٤١١‏ . 

. ۱۸-۰۱٦ ح۲ » ص‎ › ۳٤۷-۳٤ ٤ص‎ › البلوي : الف باء» ج۱‎ )٤( 


. ۲۱-۲۰ ابن حزي : کتاب الخیل » ص‎ )٥( 


جھود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


من هؤلاء أبو بكر بن المرحي* (ت ٩‏ ۱٩ه/۱۲۱۸م‏ الذي صنف کتابا عن 
الخيل ‏ » ماه ٠‏ بغية المرتبط » ودرة التق ط ٠‏ » فكانت مادته العلمية 
الي حواها ٠‏ من أنبل الموضوعات » وأعظمها حدوى ٠‏ على حد تعبير ابن 
عبد الملك المراكشي ” . بل إن أباعمر السكوني** (ت٦٤٦٠هأ/‏ 
(YA‏ ر ا ا وآنسابهاء 
لكنه عُنى - أيضاً - بالتصنيف عن الشؤون الحريية بشكل عام “» يقول ابن 
عبد اللك الراكشي " عنه «وصنف ...ف الطب واليطرة » وصنعة ركوب 
الخيل » وتدبير الحروب » وتعليم الثقاف والرمي ... ومعرفة شيات*** 


ابن المرحي : هو محمد بن علي بن محمد بن عبد الملك اللخمي › من أهل إشبيلية »> كان ذا معرفة 
بالآداب واللغات » كاتباً بليغا » له عدة مولفات غير كتابه في الخيل » توفى في ربيع الآخر عام 
٥ه/۲۱۸١م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ح۲ » ص۰۲٠1‏ ؛ الرعييٰ : برننامج شيوخ الرعيي › 
ص1 ۹۷-۹ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ » ص ٤۸4۸-٤۸۷‏ ؛ البلفيقي : 
المقضب من كتاب تحفة القادم » ص ۱۷۷) . 

. ۸۷ ابن الأبار : التكملة »> ج۲ » ص۲٠1 ؛ الرعيي : برنامج شيوخ الرعيي » ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س ٦‏ » ص۸۸٤‏ . 

(۴) الذيل والتكملة » س ٦‏ » ص ٤۸۸‏ . 

م وأبو عمر السكوني : هو محمد بن أحمد بن خليل السكوني » أصله من َة » وسكن إشبيلية » فصار 
من أهلها » كان فقيهاً حافظاً » له عناية بكثير من العلوم » ولى القضاء في نواحي إشبيلية . وقد رحل 
إلى المغرب وأقام مدة في مراكش » ثم عاد إلى الأندلس » وتولي عام ٦٤ه‏ | ۸١۱۲م‏ » وقد حلف 
عدة مؤلفات لي فنون شتى ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س ١‏ › ق۲ › ص 1٠٠١‏ 
- 1( . 

. 1۳١ - 1۴١ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه › ق ۲ »> ص‎ )٤( 

(ه) الذيل والتكملة » س > ق ۲ › ص ٦۳١ - ١‏ . 

ومو الشيات : جمع شية » وهي كل لون يخالف معظم لون الفرس من أي الألوان كان ( ابن جزي : 
کتاب الخیل » ص ۷۱ ) . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحريي خح الخصارى 


الخيل»› ودلائل العتاقة ,* CD‏ 
هذا ما توفر رصده من مظاهر تشهد بأن علماء الأندلس عنوا بالجهاد 
اميدانى » فاهتموا بقضاياه › وتابعوا أحباره ¢ ووقفوا دارسین لبعض احداثه ¢ 


وتطرقوا في مؤلفاتهم لما يرتبط به من عتاد واستعداد . 


دلائل العتاقة » أي علامات الأصالة الي يعرف بها الفرس الأصيل من الهحين ( ابن حزي : كتاب 
الخیل » ص ۱۷١۰‏ ) . 

) ومن المغاربة الذين عُنوا بالتأليف عن انيل لي عصر البحث أبو الحسن بن القطان ( ابن خحلصة‎ )١( 
المتوفى في ربيع الأول سنة ۲۸٦ه/۲۳۱١م » حیث صنف مولا سماه "أسماء الخيل وأنسابها‎ 
. ) ٠١۷ وأخبارها" ( ابن عبد املك المراكشي : الذيل والتكملة » س ۸ء ق١ ء‎ 


جھود علماء الاندالس ‏ فھ الحراع مع النحارى 


ثانیاً :اهام الطماء في إتفاق لمال في ميدان الجهاد الحربي شد النصاري: 


الإنفاق في سبيل الله هو صنو الجحهاد الذي فرضه الله على الأمة 
الإسلامية “ » ففي القرآن والسنة صاحبت الدعوة إلى الجهاد في سبيل | لله 
في معظم المواضع دعوة إلى الإنفاق ‏ . وقد رغب سبحانه وتعالى أعظم 
الزغيب بالإنفاق المبذول للجهاد في سبيل الله » وذلك بالوعد بعضاعفة 
الثواب فيه أكثر بكثير مما وعده سبحانه بالثواب على ما ينفق في أبواب الخير 


الأحرى ۳7 


ولقد دأب العلماء الأندلسيون - كغيرهم - على تخصيص حديث 
نفرد عن الإنفاق في سبيل الله إذا ما تطرقرا للجهاد ف مولفاتي © 
منفرد عن الإنفاق في سبيل تطرقو ي مۇلفاتهم 
أو ألفوا كتباً عن الحهاد أو ما يدور حوله (“ ۰ 


يعلمونه من فضل الجهاد بالأموال لاسيما في دعم حهاد العدو النصراني 
المهدد لهم دوما - لاحرم أنهم سيكونون فى طليعة امنفقين في ذلك السبيل » 
الداعين غيرهم إلى البذل والعطاء فيه . 


)١(‏ سيد قطب : في ظلال القرآن » ط . التاسعة » دار الشروق › بیروت » ١٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م » حا 
ص٤۳۰‏ . 

(۲) المرحع السابق » ج۱ › ص ۱۹۲ » ج۳ » ص٤٤١٠‏ . 

(۳) محمد خير هیکل : اجهاد والقتال » ج۲ » ص٤۸١٠‏ . 

)٤(‏ عبد الح الإشبيلي : الأحكام الشرعية الصغرى » ح۲ » ص٣۷٤‏ » ٤۷۹‏ ؛ ابن هذيل : تحفة 
الأنفس وشعار سكان الأندلس » ورمّة ٠١-٠١‏ . 

» ابن أيي زمنين : قدوة الخازي » تحقيق عائشة السليماني » ط . الأولى » دار الغرب الإسلامي‎ )١( 
ء كتاب الحهاد » نشر في ( ابن تومرت : أعز ما يطلب » تميق‎ ۱٦۱-۱٦۰ بیروت ۱۹۸۹م » ص‎ 
. ) ۳۷۹-۳۷ ٦ص‎ » م۱۹۸٩‎ » عمار الطالي › ط . الموسسة الوطنية للکتاب » المىزائر‎ 


مشارڪة العلماء في الجهاد الحربي خد النصاريى. 


رلا يعد غريباً أن لا تفصح المصادر إلا عن أسماء قلة قليلة من العلماء 
الأندلسيين الذين تطوعوا بالنفقة في الجهاد ضد النصارى » إذ النفقة في هذا 
الموطن الأصل فيها ابتغاء وحه الله » فيجنح باذهما إلى إخفائها عن الأنظار . 
ورعا أن بعض من أفصحت المصادر بإنفاقهم في سبيل الله من العلماء كان 
إنفاقهم كثيراً » بجيث صار بين الناس مشتهرأ» أو رعا كان إنفاقهم لي 
مشرو ع يمت للجهاد بصلة ظاهر للعيان لايمكن خفاؤه على أحد . 

ومهما يكن من أمر فقد احتلفت السبل الي أنفق فيها علماء الأندلس 
ى حقل الجهاد ضد الأعداء . فمنها ما كان تي إطار حاية السلمين من 
النصارى » أو ي أخذ الأهبة والاستعداد لجهادهم » ومنها ما كان لمعالحة 
وضع المسلمين عقب الجهاد . ففيما يتعلق بالأول ما ذكر - مثلا - عن أبى 
بكر العربي ( ت۳٤‏ ٥ھ‏ /۸٤۱۱م)‏ انه لا كان قاضيً مدينة إشييلية ‏ تمرع 


بعال وفير لإصلاح سورها › وترميم تحصيناتها ” . وورد - أيضا - أن 
موسى ابن عمران المارتلي* رت٤ ٠٠‏ ه/٣١٠٠م)‏ تصدق .مائة دينار للنفقة 


. ؛ وانظر الفصل الأول من هذا الكتاب‎ ۲۴١ ابن القطان : نظم الحمان > ص‎ ١( 

(۲) الذهي : سير اعلام النبلاءء ج ۰ )ص۰ ٠‏ ؛ للمقري : نفح الطیب › ج۲ »> ص۲۸ . 

هو ابو عمران موسى بن حسين بن موسى بن عمران القيسي المارتلي . سكن إشبيلية » وكان ورعاً 
زاهداً عابداً . له حظ وافر من الأدب والتقدم في قرض الشعر . توي لي جمادى الأولى سنة 
٤‏ ه/ ١۲٠م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا» ح٣‏ »> ص٤ ۷٥٥-۷٩‏ ؛ ابن سعید : 
الغصون اليانعة في محاسن المائة السابعة » تحقيق إبراهيم الأبياري › ط . الثالثة » دار المعارف › القاهرة 
۷م » ص ۱۳۷-۱۳٣١‏ ؛ المغرب » ج۱ » ص٦ ٠٠۷-٤۰‏ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة » ح٣‏ > 
ص ٠-٠۲‏ ه٠‏ ؛ البلفيقي : القتضب من تحفة القادم » ص١٠٠‏ ؛ المقري : نفح الطب » ح٣‏ > 
ص٠۲۲)‏ » والمارتلي نسبة إلى بلدة مارنلّة الرابضة على نهر آنه » وهي من أعمال كورة باحة 


جھود علماء الأنحلس في الصراع مع النصارى 


على غروة الأرك نة ۱-/٥۱۱۹م‏ » وقد دفعها رأسا للحاكم 
الموحدي یعقوب المنصو ر ( ٤/۰۸۰‏ ۱۱۸م-۰۹۰ہھ/۱۹۹١١م)»‏ حيث 
أن المنصور لما عير إلى الأندلس للجهاد زاره لي موضعه » ثم وحه إليه مالا ء 
فلم يأحذه ابن عمران المارتلي » وفوق ذلك قدم لرسول المنصور المائة دينار 
المار ذكرها » وطلب منه أن يقول للمنصورء هذه مائة دينار من حلالء» 
حذها لنفقتك في هذه الغزوةء إني أرجو إن م تطعم إلا الحلال أن صر ©١,‏ 
وقد شهر عن المارتلي هذا - كما حكى ابن سعيد  -‏ أنه ١ء‏ لا يقبل من 
أحد شیتا » وإغا کان له ما يقوم به من ملل رَرثه من جهة طيبة » وکان مع 
ذلك يعمل الوص بيده فی خلوته ویبیعه یبیعه ویتصدق به ۰. 

ولقد كانت للأحباس في الأندلس صلة وثيقة بالجهاد في سبيل اله » 
إذ اعتاد الأندلسيون أن يجعلوا نصيبا من أحباسهم لتمويل مراف الجهاد 
الحربي ضد النصارى ومتطلباته ° . وثمة أناس لي زمن الدراسة حبسوا 
أملاكا أو خيلا على الحهاد » وقد يكرن هؤلاء الحابسون من طلبة العلم 
أو من سواهم » فا لصادر حجيت أسماءهم عنا . فهذا رحل من جزيرة 


. ٠۷١١ الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » الصفحة نفسها . ' 

(۳) الغخصون اليانعة » ص ٠۳۷‏ . 

)٤(‏ كمال أبو مصطفى : بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلامي » ط . موسسة شباب 
الحامعة » الإسكندرية » ۱۹۹۳م » ص٠٠۲‏ 

» محمد عبد الوهاب حلاف : تاريخ القضاء في الأندلس » ط . الأولى » المطبعة العربية الحديفة‎ )٥( 
» ۱ھ/۱۹۹۲م » ص٩۹٥٠ ؛ كمال أبو مصطفى : بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس‎ ٤۱۳ القاهرة‎ 


. ۱۷١ ص‎ 


مشاركة العلماء في الجهاد الحر بي فد النصارى 


لریش* -ارصی فی مرضه الذي توشی فيه بوصية معت أشیاء » منها ان 
حبس على ثغر من ثغور المسلمين الفندقان اللذان له » تنفق غلتهما هنالك م 
دامت الدنيا ٠‏ حسبما نطقت بذلك الوصية ” . ولدينا ٭رحل حبس فرسا 
على رحل ليجاهد به العدو ١‏ . وكان وقف اليل للجهاد في سبيل | لله 
من أهل النير عادة متبعة عند الأندلسيين ‏ . 

وهناك من العلماء من نوهت المصادر بكثرة صدقاتهم والمسارعة إلى 
بذل أموامم في أعمال البر والخير “ . ومع أتنا لا تلك نصرصاً تصرح أن 
تلك الصدقات أر ذلك البذل وجحهه أصحابه لمصلحة الجهاد ضد النصارى إلا 
أنه لاجدال فى كرن النفقة في باب الجهاد تعد من أفضل النفقات الي لا يتصور 
أن يَقّصر عنها مَنْ يتصدق اله في سبيل الخير » وطرق البر المحتلفة *” 


حزيرة طريف 131164 كانت تسمى قبل الفتح الإسلامي بالوسا ئة "0اه" ر الحجي : 
لتاريخ الأندلسي » ص )٠٦-٤١‏ وقد ميت بعد الفتح باسم فاتحها طريف بن مالك . وهي تقح لي 
أول الحازء ويتصل غربيها بالبحر الحيط ( ابن هشام اللحمي : المدحل إلى تقويم اللسان » ص۲١٠‏ ؛ 
الحميري : صفة حزيرة الأندلسى > ص )١۲۷‏ بينها وبين الحزيرة الخضراء الكائنة إلى الشرق منها قدر 
مانية عشر ميلا ( الإدريسي : صفة المغرب » ص١١٠‏ › )١١١‏ . 

(۱) ابن رشد : فتاوی ابن رشد › <۳ › ص ۱۳٤٣۲۰١‏ . 

(۲) المصدر السابق »> ج۱ ›» ص ۳٠٤-۳۱۳‏ . 

(۴) المصدر السابق » ج۴ » ص ٠١۷۳‏ » ابن أبي الخصال : رسائل ابن أيي الخصال » ص ٠٠١ ۱١١‏ . 

)٤(‏ انظر أمثلة في : ابن بشكوال : الصلة » ج۱ » ص۰٣۲‏ ؛ ابن الأبار : التكملة » ج۱ » ص۲۹٤‏ ؛ 
ج۲ » ص۹٩٥‏ › 1۰٦‏ » ۹۳۹ ؛ ابن الزبیر : صلة الصلة » ص۱۱۹ › ۲٠۸‏ . 

و ومصداق ما نذهب إليه هنبا أن أبا محمد عبد الله بن محمد بن أبي حعفر الخشي 
(ت۰۲۹ه/١۳١۱م)‏ قال عنه الضبي بأنه " لم يكن قبله ولابعده.عرسية . ... أكثر صدقة منه » ولم يزل 
كذلك طول حیاته " ثم ّل على کبرة سدقت بقصة دراه ذات بی شرس لش افشامدین ف سل 
لله » وأن البائع بكى فسأله عن السبب » فخبره أنه ما باع فرسه إلا ليفتك ابنه من أ سر العدو . فما 
كان من أبي محمد الخشيي إلا أن أعطاه فدية ابنه وترك له فرسه » واشترى لذلك امجاهد فرساً آحر ( 


بغية الملتمس » ص ۳۳۸-۳۳۷) . 


£ الأنحلس في الصراع مع النصاري 


أما ما يتصل بإنفاق العلماء اء الأنرال لإصلاح أحوال المسلمين عقب 
المجهاد فقد بان واضحاً في افتكاك اجاهدين الواقعين أسارى بأيدي العدو . 
فأبو بکر بن زهر* (ت ۰۹۰ھ | ۹ممم) اسهم ماله لإطلاق سراح أسری 
مین ازجم ار بعد تفلهم على من لی في مغر عام 
۸٨۱۱۸۲/۸م‏ » حيث أسر العدو ي ذلك الحصن سبعمائة مسلم ما 
ن حل وامراة- تقداعم أعل تة فين وسيعماة ار وهه وسین 
دينارا ذهبا » دفع منها ابن زهر من ماله مائة دينار عيناً » والباقي جمعه الناس 
با مسجد * كما يروي ابن عذارى ‏ . وهذا يعي أن با بکر بن زهر 
قد حلص ماله حوالي خمسة وعشرين مسلماً من الأسر . وكذلك كان 
محمد بن عبد الله الأنصاري*** ( ت۵۹۸ /۱۲۰۱م) ممن خصص جزءا 


أبو بكر بن هر هو عمد بن أيي مروان عبد الملك بن أبي العلاء زهر الأيادي » ويعرف بأيي بكر بن 
زهر الحفيد » من أهل إشبيلية » كان ذا عناية بالحديث والفقه والآداب واللغة » أديا بارعا بذ أهل 
زمانه في نظم الموشحات » ماهر في الطب فلم يكن في أطباء وقته من يتقدمه . وكان قد أخذ الطب 
عن والده وحده . تول القضاء فلقب بقاضي الحماعة » وحظي .عنزلة لدى حكام الموحدين . توفي في 
مراكش في ذي الحجة سنة ٠۹٩‏ ه/ ۹۹٠١م‏ ( ياقوت : معجحم الأدباء » ط . دار إحياء الثراث 
العربي » بیروت » ج۱۸ » ص ۲۱۳۲ - ۲۲١‏ ؛ ابن دحية : المطرب » ص ۲۰۷-۲۰۹ ؛ ابن الأبار: 
التكملة » ج۲ » ص ٠٠١‏ - ١٠٠؛‏ اين أيي أصيبعة : عیون الأنباءء ج۳ » ص ۱۰۹ - ۱١۹‏ ؛ 
ابن حلکان : وفيات الأعيانء ج٤‏ + ص٤۳٤‏ - ٤۳١‏ ؛ ابن عبد الملك الراكشي : الذيل والتكملة » 
س ۰٩‏ ص ٠۰۳-۳۹۸‏ ؛ الذهي : سير اعلام النبلاء ج۲۱ » ص ١۳۲۷-۳۲؛‏ ججهول : إنسان 
العيون لي مشاهير سادس القرون» ميكروفيلم حامعة أم القرى» رقم ۸٤۲/تاريخ»‏ ورقة (A= ٠۸١‏ 

ek‏ تة Santafila‏ حصن منیع فوق جبل عال على إحدى الطرق الواصلة بين إشبيلية وقرطبة 
( الإدريسي : صفة المغرب » ص ۲١۷‏ ) . 

. ٠٤١ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين > ص‎ )١( 

(۲) البيان » ق . الموحدين » ص ٠٤١‏ . 

مادج أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن سليمان الأنصاري » من أهل بلنسية » رحل إلى المشرق » وحج 
ثلاث مرات » ثم عاد إلى بلده » كان مقرئا حدثاً حافظاً » اشتهر بالورع والصلاح والزهد . توي ي 


مشاركة العلماء | في الجهاد الحربي فح النصارى 


من ماله ادات الأسارى < فھر -کما قول ابن عبد الك الراكشي -٩7‏ 
كان * يتعيش من تحارة يديرها» ويصرف أكثر ريعها في الصدقات » وفك 


الأسرى وشبه ذلك من وجوه الخير “٠‏ 


ومن حانب آخر فقد لحا بعض الأندلسيين سواء من العلماء أو من 
غيرهم - إلى أساليب أخرى اي البذل لتخليص إخوانهم ممن استذلوا بالأسر 
في بلاد النصارى ؛ منها التبرع ملك اليمين من النصارى مقابل الأسرى 
السلمين“ . ومنها - أيضاً - الوصية بأن يكون فاك الأسارى المسلمين 


إحدى طرق صرف الال الموقف لوجه الله تعالى بعد الممات © 
ولقد صف أحد علماء وقت الدراسة وهو أبو الحسن بن دري** 


= مرسية في حرم عام ٥۹۸‏ ه / ١١۲٠م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص ٠٥١۹‏ ؛ ابن عبد الملك 
المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ » ص ۲۸۲ ) . 

. ٠٥۹٩۹ ابن الأبار : التكملة » ج۲ »ص‎ )١( 

(۲) الذيل والتكملة » س1 » ص ۲۸۲ . 

ذكر عن امرأة من غرناطة في عصر الدراسة تكنى أم العلاء اسمها سيدة بنت عبد الغي بن علي بن 
عشمان العبدري المتوفاة عام ٤٦‏ ٦ه‏ / ۸٤۲٠م‏ أنها عرفت بأعمال الير وفك الرقاب من الأسر ( ابن 
الأبار : التكملة » ط . كوديراء ج ۲ » ص ۷٤۹4 - ۷٤۸‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل 
والتكملة » س۸ » ق١‏ » ص ۸۷> . وانظر : العريي : الحياة العلمية في الأندلس » ص ۳۹۹ ) ولكن 
بالتأمل في ترجمة حياتها يتبين أن أفعاها هذه كانت بعد استقرارها في تونس عقب هجرتها من 
الأندلس (ابن عبد الملك المراكشي : اليل والتكملة »> س۸ ۰ ق۱ » ص ٤۸۷‏ - 1۸۸ ؛ ابسن 
الخطيب: الإحاطة " نصوص حديدة " » ص ۲١۸‏ ) . 

(۳) ابن رشد : فتاوی ابن رشد › < ۲ »ص ۱۰۵۸ . 

. ۱۲٣۳۲ ۰۸٤١ › ۸۳١ المصدر السابق › ص‎ )٤( 

ج أبو الحسن علي بن محمد بن دري » أصله من طليطلة » ثم سكن غرناطة » وتول الإمامة في حامعها 
وكان مقرئًا رواية للحدیث . وتوی في رمضان عام ٠۲۹‏ ه / ١١٠٠م‏ ( ابن الخطيب : الإحاطة » 
ج4٤‏ )ص ۱۰۱ )۱۰٤-‏ . 


(ت۲۹٠ه‏ / ١١١١م)‏ بأنه من المسارعين لقضاء الحوائج » المشفقين على 
الساكين ٠“‏ كثير الصدقة » والسعي في فداء الأسرى ١‏ . فاحتمال 
أن سعيه في فداء الأسرى كان بدفع شيء من ماله الخاص لا سيما وأنه وُصِف 
قبلها بكثرة الصدقة » والعطف على المساكين » ورا أن سعيه في فداء الأسرى 
كان بقيامه بالذهاب بنفسه إلى النصارى ومفاوضتهم في إطلاق أولفمك 
الأساری . ولا يستبعد - أيضاً - أنه كان يقوم بالعملين كليهما ما . 


*% % *% 
وإذا كان ما مضى يجسد بسط العلماء أيديهم في النفقة تطروعا في 
ميدان الجهاد فإن هم من ناحية ثانية حهدهم المؤثر في إقناع اللاس أو حثهم 
على الإنفاق في ذلك الميدان عند شعور الدولة المسؤولة عن الأندلس بعجزها 
- في وقت من الأوقات - عن توفير المال الكافي لتجهيز الحملات الجهادية . 
فقد أفتى علماء الأندلس - ومعهم علماء المغرب - يوسف بن تاشفين بجواز 
طلب المعونة من الناس (* لتغطية نفقات الجيش المرابطى الجاههد في 
الأندلس“ حينما قصرت عن ذلك أموال الدولة ‏ . ويرحح أن هذا كان 
)١(‏ ابن الخطيب : الإحاطة » ح٤‏ »ص ٠١١‏ . 
(۲) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 
(۳) ابن حلکان : وفیات الأعیان » ج ۷ » ص ٠٠۹‏ ؛ الونشريسى : المعيار المعرب » ج١١‏ » ص 
۲؛ القري : تفح الطيب › ج۳ » ص ۳۸۷ . 
حاء في رسائل أندلسية أن ذلك كان في عهد علي بن يوسف بن تاشفين ( بجهول : رسائل أندلسية 
تحقيق فوزي عيسى » ط . الأولى » منشأة المعارف بالإسسکندرية » ٩۱۹۸م‏ » ص ۷۹ ) . 
)٤(‏ الناصري : الاستقصا لأحبار دول المغرب الأقصى » تحقيق حعفر ومد الناصري › ط . دار الكتاب» 
الدار البیضاء » ٤‏ ۱۹۰م » ج۲ » ص ٣ه‏ . 


(ه) عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق١‏ > ص ٥۲‏ . 


مشاركڪة العلماء قي الجهاد الحريي د ضد النصارى 


في أواحر حكم يوسف بن تاشفين ' لأن الرارد الشرعية ليت الال* 
حينذاك ٠‏ م تعد تفي بالترامات الدولة العسكرية في الأندلس** » لا 
سيما مع تقلص أراضي الملكية العامة » ثم عيشة الترف الي بدا المرابطون 
يحيونها ٠‏ ”° *** . ولقد تعدى أثر علماء الأندلس الفتوى بجواز طلب 
المعونة إلى الاضطلاع بتحصيلها من الناس " » فبموحب تلك الفتوى أرسل 
یوسف این تاشفین إلى قاضي کل بلد من البلدان یکلفه بإلزام آهل بلده بدفع 
معونة ماليه لصالح الجهاد ” . 


)١(‏ عز الدين موسى : النشاط الاتتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهمجري › ط 
الأول دار الشروق › بیروت › ۰۳٤۱ھ‏ / ۱۹۸۳م › ص ۱٦١‏ . 

ج الموارد الشرعية لبيت الال عند المرابطين هي - كما قال ابن أبي زرع - ماأوجبه " حكم الكتاب 
والسنة من الزكاة والأعشار وحزية أهل الذمة وأخماس غنائم المش ركين " (الأنيس المطرب › ص۷١١).‏ 

جم يقول الشاطي : " إنا إذا قررنا إماما مطاعا مفتقرا إلى تكثير المحنود لسد الثغور » وحماية للك المتسح 
الأقطار وخلا بيت المال عن الحال » وارتفعت حاحات الحند إلى ما لا يكفيهم › فللإمام - إذا كان 
عدلاً - أن يوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لهم في الحال إلى أن يظهر مال بيت المال ... " إلى أن 
يقول : " وإغا م ينقل مثل هذا عن الأولين لاتساع مال بيت المال لي زمانهم ... " ) الاعتصام › 
ج۲ ص 11۹ ) . 

(۲) عز الدين موسى : النشاط الاقتصادي » ص ٠١١‏ . 

ووم ويرى سعيد أعراب أن طلب يوسف بن تاشفين المعونة كان بعد موتعة الزلاقة مباشر ة ( من 
الرسائل المرابطية : رسالتان لم تنشرا بعد » جلة دعوة الحتق » عدد ۲٤١‏ » جمادى الأرلى ٠٠٤٠٠ه‏ / 
9٥‏ م,م»› ص ۲١‏ ) . ۰ 

(۳) سعيد أعراب : من الرسائل المرابطية » ص ۳٤‏ . 

)٤(‏ يفهم هذا من كلام قاضي المرية ابن الفراء (ت٤‏ ١١ه/‏ ١٠٠١ءم)‏ في رده على رسالة يوسف بن 
تاشفين بشأن المعونة » حيث قال " فما ذكره أمير المسلمين من اقتضاء المعونة» وتأحرى عن ذلك ... 
" ( المقري : نفح الطيب » ح٣‏ » ص ۳۸١‏ ) وني رواية أحرى " فإنه بلغي كتبك [ كذا] تذكر 
فيها ما كان من تأخحري عن المعونة وقبضها ... " ( الونشريسى : المعيار المعرب »›» ج١١›‏ 


ص ۱۳۲ ) . 


جھهود 


وعلی صعید آحر احتسب بعض العلماء في جمع التبرعات للمالية 
والعينية من أحل فكاك الأسرى المسلمين في أعقاب المعارك الحادثة بينهم 
وبين أعدائهم النصارى › فزاهم يقصدون أُماکن تجحمعات الناس يدعرنهم 
إلى بذل ما بتحود به النفوس » وما تسخو به الأيدي من الصدقات لإطلاق 
سراح إخوان لحم أسروا وهم يجاهدون في سبيل الله* . من ذلك ما حكى 
من فعل أبي عبد الله بن الحجام** (رت> ١ه‏ / ۷١۲١م)‏ في المحامع 
الأعظم بإشبيلية» إذ نهض يتكلم بأسلوب رقيق » وعبارات مؤثرة يکر 
الصلين ويحثهم على النفقة في ذلك السبيل ‏ » يقول أحد تلامذته » - وقد 
رأى فعله بأم عينية في حامع إشبيلية - ٠‏ ... ولقد شاهدته ... وقد ندب 
الناس إلى افتكاك أسارى » فتسارع الناس إلى بذل ما حضرهم › وخلع كثير 
منهم بعض ما کان عليه من الثیاب» فعهدی بها تراکمت أمام منبره حتى 


ج كانت الدولة الموحدية تفادي الأسارى من بيت الال إذا كانوا من حنودها النظاميين » أما إذا كانوا من 
المتطوعة فيقوم بافتدائهم أهالي المنطقة الي ينتمون إليها ( السحيباني : النظم الحربية في دولة الموحدين 
بالمغرب والأندلس » رسالة ماحستير لم تنشر بعد » كلية العلوم الاحتماعية بالرياض › ١١٤١ه›‏ 
ص٤٣۲‏ ) . 

r‏ أبو عبد الله بن الحجام هو تحمد بن أحمد بن محمد اللخحمي » سكن مراكش » وحظى منزلة عند 
الحكام الموحدين . وكان زاهدأ » ذا حظ من الأدب ونظم الشعر » عُنى بالوعظ والتذكير . وتوفي في 
شعبان سنة ٤‏ ١ه‏ / ۷١۲١م‏ ( التادلي : التشوف » ص ۳۹> - ٠٤١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : 
الذيل والتكملة » س۸ » ق٠‏ » ص ۲٠۸ - ۲٠١‏ ؛ ابن أيي زرع : الذخحيرة السنية في تاريخ الدولة 
المرينية > ط . دار المنصور › الرباط » ١۱۹۷م‏ » ص ١١‏ ؛ يحيى بن حلدون : بغية الرواد في ذكر 
الوك من بي عبد الواد » تحقيق عبد الحميد حاحيات » ط . المكتبة الوطنية الجزائرية » ١٠٠٤٠ه‏ / 
۰م + جا :ص ۱۰۲ = ۱۰۳) . 

)١(‏ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۸ » ق١‏ » ص ۲۹۸ ؛ يى بن خلدون : بغية الروادء 


ص ۱۰۲۳ . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي خد التصاري 


كادت تحجبه عن الأبصار سوى ما وعد به » فتجحمل في تمان تلك الثياب 


مال جسیم " )0 ۰ 


وقصارى الكلام أن لعلماء الأندلس في عصري المرابطين والموحدين 
إسهامات ملموسة فى حقل الجهاد بالأموال في سبيل الله ؛ سواء ما كان 
مرتبطا بالاستعداد لغزو القوى النصرانية أو التصدي لعدوانهاء أر ما كان 
مواساة لأوضاع المسلمين عقب احتكاكهم العسكري بالنصارى. وقد 
تنوعت أساليبهم في هذا الحقل» فأنفقوا بأنفسهم الأموال بصور مختلفة › 
ودعوا غيرهم إلى النفقة » وأعانوا الدولة المنوط بها الجهاد في الأندلس على 
تحعصيل الأموال حرب النصارى حين أيقنوا بحاجتها الشرعية إلى ذلك . 


. ۲۹۸ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۸ › ق۱ › ص‎ )١( 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


ثالثا : مشاركات العلماء الميدانية في جهاد النصارى ؛ 

كان الصراع العسكري بين المسلمين وجيرانهم النصارى في الأندلس 
متواصلاً على مر تارينها الإسلامي المديد . فحروب الأندلسيين مع عدوهم ٠‏ 
م تزل سجالا » فتارة حال نصر واقتدار » وتارة حال تمحيص واخحتبار .. 
ولقد انعكس ذلك على نمط حياتهم » فجعلهم - مغلا - يُعنون بآلات 
الحرب المختلفة » ويصرفون الحمم في صناعتها أو جلبها ‏ . وكذلك يسعون 
لاتقان استخدامها » فقد حكى ابن الخطيب أن الصبيان في الأندلس كانت ۰ 
تدرب على العمل بالسلاح وتعلم الثاقفة كما يعلم القرآن بالألواح ٠‏ . 
فاطحماعة الأندلسية - إذن - جماعة حاربة » وما العلماء وطلبة العلم الأندلسيون 
إلا فة عاملة ناصبة في وسط تلك الحماعة » فهم قد نحو - ولا بد - منحاها في 
هذا الحانب الزبوي في صغرهم » ثم صاروا بعد ذلك أبصر من غيرهم 
بواحبات الحهاد في سبيل ا للّه» وكذلك .عستلزمات الدفاع عن حياض الأمةت 
والذود عن بيضتها » والذب عن ذمارها » والحفاظ على ثغورها . 

ويي زمن المرابطين والموحدين - الذي احتدمت فيه المحابهة مع 
النصارى- ل يتوان العلماء عن الانخراط ف قافلة الجحاهدين بأنفسهم في سبيل 
الله » وبخاصة القادرون منهم على القتال » المطيقون لحمل السلاح. فمنهم 
الذين نصت المصادر المعنية بترا جمهم على مشا ركتهم في غزوة أو أزيدء أو في 


. ٠١ ابن هذيل : تحفة الأنفس › ورقّة‎ )١( 
. ۲۰۲ المقري : نفح الطيب » ح١ ۰ص‎ )۲( 
٠٠١۲ أحمد مختار العبادي : الأعياد في ملكة غرناطة » جلة معهد الدراسات الإسلامية في مدريد»‎ )۴( 


۰مم > ص ۱۳۸ » في تاريخ المغرب والأندلس » ص ۲۲ . 


التصدي للعدو عند حصاره للمدن الأندلسية . ومنهم من عرفنا مشا ركته 


بالجهاد بذكر مقتله في حرب معينة مع النصارى . وهولاء جميعاً سيأتي 
الحديث عنهم مفصلاً - بإذن الله تعالى - . ثم إن هناك طائفة من العلماء 
اكتفت المصادر بوصف الواحد منهم - مغلا - بعبارات عامة قد يفهم منها 
مشار كته بالجهاد دون تحديد لمع ركة أو حادثة معينة » مثل القول عن بعضهم 
٠‏ كان...جحاهداً “٠‏ . أوعن آخحر ٠‏ كان ... شهير الزهد والخير والجهاد ‏ ". 
وتارة يذكر عن بعضهم كلمة قد توحي بأن حياته حتمت بقتال مع العدو 
النصراني مغل قول توفي شهيدا "٠‏ أو «استشهد “٠‏ . ولا شك أن كلمة 
الجهاد أو الاستشهاد* وأشبهاهما - وإن كانت قد تدل دلالة قوية على 
الشاركة في الحهاد الحربي ضد الأعداء - إلا أنه لا ينبغي لنا الحزم مطلقا 


() انظر معلا : ابن الأبار : التكملة > ح۲ » ص ۸۲۸ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › 
س۱ › ق۱ › ص ۳۹۸ ؛ س٤‏ › ص ۲۲۲ . 

(۲) انظر على سبيل الخال : ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٠‏ › ق١‏ » ص 1١‏ . 

(۳) انظر ابن الأبار: التكملةء ح۲» ص ١۳٠؛‏ ابن عبدالملك المراكشي: الذيل والتكملة» س٦»‏ ص١٠۳.‏ 

. انظر مثلاً : ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة » س٥ › ق ۲ » ص۳٤1 ›» س٦ » ص۳۷۷‎ )٤( 

ج عون البخاري لأحد أبواب كتاب الحهاد في صحيحه ب " باب لا يقول فلان شهيد " فأورد قول النبي ‏ 
في حديث أبي هريرة غه " الله أعلم عن يجاهد في سبيله » والله أعلم عن كلم في سبیله " . ثم روى 
حديث الرحل الذي تال عنه الني 4# إنه من أهل النار رغم أنه قاتل المش ر كين معه قتالاً شديدا » وقد 
تبين أن ذلك الرحل أصيب بجرح غائر » فاستعجل اموت وقتل نفسه ( صحيح البخاري » ج٤‏ »> ص 
٠٠١ -٤‏ ) ومن كلام ابن حجر في شرحه لأحاديث هذا الباب وله " فالمراد النهي عن تعيان | 
وصف واحد بعينه بأنه شهيد » بل جوز أن يقال ذلك عن طريق الإجمال " . ولا روصل إلى شرح 
حديث الرحل الذي تل نفسه عقب جهاده المشركين علق عليه بقوله " فلا يطلق على كل مقتول في 
الجهاد أنه شهيد لاحتمال أن يكون مغل هذا » وإن كان مع ذلك يعطى حكم الشهداء في الأحكام 
الظاهرة " ( فتح الباري بشرح صحيح البخاري » نشر محمد فواد عبد الباقي ومحب الدين الخطيب › 


ط. دار المعرفة ›» بیروت ›» جا › ص ٩۰‏ ) . 


جھود علماء الأنحلس في الحراع مع النصارى 


بدلالتها على ذلك » فقد يقصد بهما في المصادر معاني أخحرى* 
وعلی کل حال فنحن على یقین تام أن کثیرا من العلماء وطلبة العلم 
ي الأندلس وقت الدراسة لم يتخلفوا عن أي جحابهة مع النصارى على مدى 
أكثر من مائة وخمسين عامأً للحيثيات التي عرضناها في غضون كلام سبق - 
رذلك كمعرفتهم بفرضية الحهاد في بلادهم » وإطلاعهم على فضل الجهاد 
أكثر من غيرهم ؛ فضلاً عن كون العلماء عموماً هم عنصر من العناصر 
الفاعلة في ابحتمع الإسلامي الذي لا يتصور أن يتخلف عن شهود وقائع 
ترتبط .عصير الأمة ومستقبلها . لكن الإشارة إلى مشاركتهم بالجهاد في 
المصادر تتوقف - كما هو معلوم - على قيامهم لي المعارك بأعمال تسزعي 
الانتباه »> وذلك بكسر الوتيرة المألوف رؤيتها في الجيوش المرابطية والموحدية »› 
أو يكون مقتلهم في هذه المعركة أو تلك . المهم يكون ثم سبب يدعو 
الراوي أو الإخباري إلى تسجيل معلومة أو خير يفهم منهما اشازاك العام أو 
طالب العلم بإحدى المعارك الجهادية مع النصارى » ولذا فلا عجب أن نرى 
معارك كثرة دارت رحاها زمن البحث على حبهات القتال بين المسلمين 
والنصارى - وقد تكون بعضها مهمة - تواطأت المصادر المتوافرة لدينا على 
عدم ذكر أحد من العلماء شارك فيها . 
هذا ما بمكن قوله عن حال علماء الأندلس فى المواجهات البرية » أما 
حالم ي الغزوات البحرية فإننا م نعثر - حسبما تهيأً لنا من مصادر - على 
نصوص صريحة تفيد باشزاك علماء أو طلبة علم أندلسيين ف غزاوت بحرية 
فالوصف بامحاهد قد تعي جهاد النفس عند المتصوفة ( ابن العربي : عارضة الأحوذي » ح۷ » 
ص۲۲١)‏ و كلمة الاستشهاد قد تستعملها بعض المصادر أحيانا في مقتل أحد العلماء ظلماً على أيدي 


مسلمين . انظر مثلا ( عياض : الغنية > ص ۱٠۸‏ ؛ الضبي : بغية اللتمس » ص ١١‏ ؛ ابن الأبار : 
المحم » ص۲١٠‏ ) . 


مشاركة العلماء فم الجهاد الحريمي ضد النصارى 
ل عر الرایاین رالو این . وافتقارنا إل مل تلك التصرص لا نول لا 
أبدا نفي مشار كة هل العلم الأندلسيين بغزو البحر . صحيح إن ركوب 
البحر والقتال على ظهره يتطلب دربة ومرانا » لكن من غير المعقول - مهما 
كانت الظروف - أن لا يكون أحد من رحال العلم الأندلسيين قادرا على 
حوض عباب البحر » محتسباً لحهاد العدو فيه » ويخاصة إذا تذكرنا أن 
المرابطين والموحدين كانوا قد اهتموا بالأساطيل في ذلك الحين » وتوسعوا في 
رعايتها وتطويرها ‏ » واشتبكوا مع النصارى في معارك بحرية عديدة ° . 
رما قلناه - آنفاً - في تفسير عدم تعقب الرواة لكل مشا ركات العلماء في 
المراحهات البرية بمكن أن يقال - أيضاً - في تعليل حلو المصادر من إشارات 
إلى مشا ركات هؤلاء في الغزوات البحرية » ولعل ما ورد عرضا عن القاضي 
عیاض (ت ٤٤‏ ٥ه‏ / ۹٤۱۱م)‏ وهو من علماء الغرب » وقد عاش شطرا من 
عمره في الأندلس ” - لعل ما ورد عنه من غزو لي البحر يؤيد جزمنا 
مشار كة علماء الأندلس في هذه المضمار »› فعندما أشار ابن عذارى ”“ إلى 
أحد رحال الموحدين قال ١‏ وكان قد غزا مع القاضي عياض الروم في البحر" . 


وللوقوف على نشاط العلماء الميدانى في الجهاد ضد القوى النصرانية 


. ٠٠١ ابن حلدون : المقدمة » ص‎ )١( 

(۲) للاطلاع على تلك المعارك البحرية انظر : السيد عبد العزيز سالم وأحمد تار العبادي : تاريخ البحرية 
الإسلامية في المغرب والأندلس › ط . النهضة العربية » بیروت › ۱۹1۹م ۰ ص ٠۲٤١ - ۲٤۲‏ . 
۳ ¬ ۲1۹ ۰ ۲۷۱ - ۷۲ ۷ - ۲۷۹ ۰ ۲۲ - ۳ ؛ العبادي : دراسات في تاريخ 
المغرب والأندلن › ص +۳۲ - ۳۲1 « + - o — FY c0۹ ~ EA «FY‏ . 

(۳) ابن بشكوال : الصلة »> ح۲ » ص ٠٥١‏ ؛ ابن عياض : التعريف بالقاضي عياض » ص ٠١ - ٦‏ 


. ۳۲ البيان » ق . الموحدين »> ص‎ )٤( 


جهود علماء الأتندلس في الحصراع مع النصارى 


في الأندلس سنقسمه إلى قسمين هما : 

أ - مشا ر كة العلماء في الغزاوت ضد نصارى الممالك الإسبانية . 

ب - مشا ركتهم في حماية المدن الأندلسية والدفاع عنها . 

وقبل الولوج ني تفاصيل هذه القسمين ننبه على أن ما سيرد ذكره 
والكلام عنه فيها من مواحهات بين المسلمين والنصارى سواء في ميدان 
الغزوات أو في جال الدفاع عن المدن لا يقتضي بالضرورة أهميتها في حلقة 
الصراع التارجخي بين الجانبين » لأن التطرق إلى شيء من ذلك خحاضع - كما 
لا بخفى - لما تسعفنا به المصادر من أسماء لرحال من أهل العلم الأندلسيين 
شا ر كوا في هذه المواحهة أو تلك . ا 


أ - مشاركة العلماء في الغزوات ضد نصارى الممالك الإسبانية : 


ما فتئ علماء الأندلس عموماً ينفرون خفافا وثقالاً للجهاد في سبيل 
الله » فصحبوا الحيوش الحاهدة للنصارى » ورفعوا راية التوحيد » وانتضوا 
السلاح » وامتشقوا الحسام ؛ وتقدموا الصفوف ” . فکثیر منهم - وفقاً ا 
روت كتب التراحم والتاريخ - ما فارقوا الحياة الدنيا إلا وهم في ساحات 
الوغى » أو في طريق مرجعهم منها ”“ . حيث كانت الشهادة في سبيل ا له 
أغلی آمانیھم كما جاء على لسان بعضهم ‏ . 

وي زمان دراستنا الذي تكالبت فيه القوى النصرانية على المسلمين 
في الأندلس تدافع العلماء على اللخروج مع الجيوش المرابطية والموحدية النافرة 
للجهاد ” حتى قيل عن أحدهم أنه ٠‏ كان لا يسمع بغزاة ولا سرية إلا تجهز 
ها » وسارع إليها» وبادر نحوها ٠‏ . وعندنا عدد من العلماء نوهت 
الصادر بتتابع حروحهم للجهاد » وبكثرة شهودهم للغزوات . فعلي بن عبد 
ا لله الأنصاري الخزرحي ( ت۳۹ ٠ه‏ / ١٠٤١‏ م) ٠‏ غزا بلاد العدو غزوات 


› ؛ محمد مفتاح : مفهوم الحهاد والاتحاد في الأدب الأندلسي‎ ٤۳۲ الحجي : التاريخ الأندلسي » ص‎ )١( 
. ٠۸١ جلة عام الفکر » ۱۲۲ ۰ ۱۹۸۱م » ص‎ 

(۲) محمد النضر حسين: علماء الإسلام في الأندلس» ط: المطبعة السلفية › القاهرة » ۷٤۱۳ھ‏ › ص١٠٠.‏ 

(۴) ابن العربي : عارضة الأحوذي » ج١١‏ › ص ٠٠١‏ »› وانظر : ثريا هي : أبو الربيع سليمان بن 
موسى بن سام الكلاعي » ص ۱۲۷ ( نقلاً عن : الكلاعي : جهد النتصيح وحظ المنيلح في معارضة 
المعري في حطبة الفصيح » مخطوط » ورقة ۷١‏ ) . 

Abdul ghafour Ismail Rozi : The Social Role of Scholars in Islamic Spain, (£) 

Ph.D. , Boston University , AY, P. 0. .‏ 
(ه) اين عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س٥‏ » ق۲ ٠‏ ص 11١‏ . 


جهود علماء الإتدلس 


كثيرة على قدمية ابتغاء الأحر ٠‏ . وأبو محمد بن عطية ( ت١٤هه‏ | 
۷ م) «كان يكثر الغزوات في حيوش الملمين ٠‏ . وكان أبو بكر محمد 
بن عبد النور السبائي (ت٤ ٠ )م١۲١۷ / ه٦ ١‏ كثيرا ما يبحضر الغزوات 
ويبلى فيها البلاء الحسن ٠‏ . وكان - أيضا - أبو الربييع الكلاعي 
( ت٤‏ ۳ه / ۱۲۳۷م) ' يحضر الغزوات » ويباشر بنفسه القتال » ويبلى 
فيها البلاء الحسن . كما أن أبا المطرٌّف ابن عميرة المحزومي )° 
( ت۰۸٦ھ‏ /۱۲۹۰م) في سياق حديثه عن شيخه أبي الربيع الكلاعي هذا 
نص على حضوره الجهاد معه أكثر من مرة فقال ٠‏ حضرت معه غير موطن 
من مواطن الجهاد ٠‏ . ومن العلماء من أفادتنا املصادر بالنواحى الى اخحتلف 
عليها کثيرا من أجل الجهاد » فأبو بكر بن العربی (ت ٤٣‏ هه / ۸١١١م)‏ 
تردد على بلنسية بقصد الغزو وفيما يليها من حهات ” » كما أن منهم من 
حف بلده وراءه » ورابط ف الثغور العامة للبلاد النصرانية ‏ . 

ونما يستلفت النظر مشار كة علماء أندلسين في الجهاد ضد النصارى 
الصليبين بالمشرق* بالإضافة إلى مشار كتهم في الجهاد ضد القوى النصرانية 
)١(‏ ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة » سه › ق۱ » ص ۲۲۲ . 
(۲) ابن الأبار : الْعجحم » ص ۲۷١‏ . 
(۳) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س1 » ص ٤1١۳‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق » س٤‏ » ص ۸٩۹‏ . 
)١(‏ رسائل أبي المطرف بن عميرة » ورقة 1۸ . 
(1) ابن الأبار : التكملة » جا » ص ]۷١ » ٠٤٤‏ . 
(۷) عياض : ترتيب المدارك » ح۸ » ص ۲۰۷ ؛ ابن بشكوال : الصلة » ج۱ » ص ۲۲٤‏ ؛ ابن سعيد : 


المغرب » جح١‏ > ص ٤١١‏ ؛ المقري : نفح الطيب ›» ج٣‏ » ص ٠٣٠٤‏ . 
شارك المغاربة (أهل الأندلس والمغرب) مشا ركة فعالة في الحهاد ضد الصليبين بالمشرق بدليل وقوع - 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي خد النصارى 


.عوطنهم الأصلي الأندلس . فأبتوا بذلك عمق التلاحم بين المؤمنين في مكانين 
متباعدين من العام الإسلامي » كما جمعوا بين فضيلة الجهاد في بلاد الشام 
لتخليصها من الصليبين الغاصبين وبين مثوبة الجهاد في بلادهم الثغرية لصد 
العدوان المتواصل عليها - من حانب نصارى إسبانيا . وشل هذا الصنف من 
العلماء أبو الحجاج البلوى (ت> ١٠ه‏ / ۸١۲٠م)‏ . فقد ورد أنه شارك لي 
الجهاد مع الحاكم الموحدي المنصور ( ۰۸۰ھ ٤/‏ ۱۱۸م - ۰۹۰ھ/۹۹١١م)‏ 
وكذلك مع صلاح الدین الأیوبي* (ت۰۸۹ه/۹۳١١ءم)‏ قال ابن الزبير عنه 
وغزا عدة غزوات مع المنصور بالمغرب ومع صلاح الدين بالشام .٠‏ ولعل ما 
يناسب الإشارة إليه هنا أن علماء كثيرين من خارج الأندلس دخوما بنية 


. ر “ت : ت ( 
الجهاد » فمنهم من قضى عبه تحت بارقة السيوف» وبين الأسنة والرماع ٤‏ 


= عدد منهم في الأسر ( ابن حبير : رحلة ابن حبير » ص ۲۸١‏ ) ولقد شاعت شهرة المغاربة بالمشرق 
بصفة حاصة في الجهاد البحري ( أحد مختار العبادي : دور المغاربة في الحروب الصليبية في المشرق 
العربي - ضمن كتاب " بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية " ط . مؤسسة شباب الجامعة › 
الإسكندرية » ١۹۸۳‏ ه › ص )۸٤‏ . 

ج حصل اتصال بين المنصور الموحدي وصلاح الدين الأيوبي » إذ طلب الأحير من الأول الإعانة على 
حهاد الصليبيين في المشرق » لكن المنصور لم به إلى مبتغاه ( ابن خلكان : وفيات الأعيان » ح۷ » 
ص ١۲‏ » المقري : نفح الطيب » حا » ص ٤٤١ - ٤٤‏ ) لمعرفة أسباب توقف المنصور عن 
مساعدة صلاح الدين . انظر ( عز الدين موسى : دراسات قي تاريخ المغرب الإسلامي » ص ۳۹ - 
١‏ ؛ سعد زغلول عبد الحميد : العلاقة بين صلاح الدين وأبي يوسف يعقوب المنصور بن يوسف 
ابن عبد المؤمن الموحدي » جحلة كلية الآداب » حامعة الإسكندرية > م ٩‏ - ۷ ۰ ۲٥۱۹م‏ - ۳٥۹١م‏ 
ص 4۷-۹۳ ؛ السحيباني : النظم الحربية في دولة الموحدیين » ص ۲۷۰٠-۲٦۹‏ ؛ ابتسام مرعي 
حلف الله : العلاقات بين الخلافة الموحدية والمشرق الإسلامي » ط . دار المعارف › الققاهرة › 
۰ھ | ۱۹۸م › ص 1٥۸‏ - ۱1۹( . 

. ۲۱۸ صلة الصلة » ص‎ )١( 

(۲) انظر أمثلة : التادلي : التشوف › ص ٠٠١‏ ؛ ابن الأبار : التكملة » ج۱ ۲ ص ۲۰۲ » ج۲ » 


ص٤‏ 1۸ ؛ ابن النطيب : الإحاطة » " نصوص حديدة " » ص ٠٠١‏ . 


ومنهم من كتبت له الحياة بعد ذلك ” . 


وقبل أن نأتي على تفاصيل مشار كة علماء الأندلس في المعارك 
الجهادية نلقى أضواءُ عامة على طبيعة مسلكهم » ومقدار أثرهم في اليوش 
المرابطية والموحدية › فإذا ت ركنا مباشرتهم للقتال على حنب - وال سيجيء 
الحديث عنها لاحقاً - ألفيناهم ينهضون في تلك الجيوش بخدمات مختلفة » 
وجهودات متنوعة . وقد لا نغالي إذا قلنا أنه لا يجاريهم في النهوض ببعضها 
أحد سواهم. ففي أخبار بعض الغزوات إلى بلاد النصارى نحد أمير الجيش 
سواء كان حاكم الدولة نفسه أو أحد العمال أو القادة يحاط بك وكبة من 
العلماء » طائفة منهم من الأندلسيين ” . وقد يهاب أحياناً بالصالحين 
والعباد ومَنْ إليهم للحروج إلى جهاد النصارى تفازلاً بهم وبدعواتهم ‏ » 
ولابد أن قسماً من هؤلاء يتتمون إلى جماعة العلماء أو طلبة العلم . وكان بععض 
العلماء الأندلسين النافرين للجهاد يستفاد منهم في معرفة مسارب الأندلس 
وثغورها » ويستشارون في أمثل الطرق في بلادهم محاربة الأعداء ”“ . 


وهناك مناشط معينة يضطلع بفعلها العلماء وطابة العلم خلال التحرك 
للجهاد أو الاستعداد له » لك الصادر في الغالب لا تكشف لنا هُرية هؤلاء 


)١(‏ انظر أمثلة في : ابن بشكوال : الصلة »> ح۲ » ص ٦١۳‏ ؛ ابن الأبار : التكملة » ط . كوديراء 
جا ص 1۸١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۸ › ق۱ »› ص ۱٦۳‏ › ق۲ »› ص 
TT ct‏ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة »> ص۸٤١‏ ؟ ق › ص61 - 0۷ »107 1۹4 Y=‏ £ 
ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص ۳۲ . 

(۲) انظر أمثلة قي : ابن الأبار : التكملة » ج۱ » ص ۲۹ » المعجحم » ص ٥۷‏ ؛ ابن عذارى : البيان » 
جح٤‏ » ص 1٤‏ ؛ السخاوي : الإعلان بالتوبيخ » ص ٠٠‏ . 

(۳) المراكشي : المعحب » ص ٠۳٦۳‏ . 

. ۴۷١» ۳۱٤ › ۳۱۳ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة »> ص‎ )٤( 


مشارڪة العلماء في الجهاد الحرد بي فد النصارى 


إن كائرا من الأندلسيين أر من غيرهم ٠‏ فمما تلمسه من هله الناخط ية 
حاصة في الجيش الموحدي الشاحص للقتال تكليف العلماء بجمع أحاديث 
الجهاد لدراستها وإملائها على المقاتلين ”“ . ومنها - أيضاً - قراءة بعض 


طابة العلم القرآن بصورة جماعية أثناء سير الجيش إلى ساحة المعركة ؛ ثم 
يعقب ذلك قراءة الحديث وتواليف ابن تومرت ° 

وقد نقل عن بعض العلماء سواء أكانوا أندلسيين أو سواهم قيامهم في 
الجيرش المرابطية والموحدية .عهمة التحريض على جهاد العدو » رالاستبسال في 
قتاله ‏ » وذلك بإلقاء الخطب المتعلقة بهذا الأمر حال اللقاء مع الأعداء 
النصارى ” . وقد يستخدم المحرضٌ على الجهاد من العلماء في الجيش 
الموحدي - أيضاً - اللسان العربي تارة » واللسان البربري تارة أحرى © 

وشيء خليق إيراده ف هذا الشأن عن العلماء » وهو أن منهم مَنْ 
آلت إليه الراية حلال بعض العا رك مع النصارى» فحملها وسط المعترك ") 
واعتير بذلك وكأنه قائد للجيش الغازي › وهذامعناه أن بعض العلماء 
وصلوا إلى مرتبة ُضارع مرتبة القيادة في المحيوش الأندلسية . 


أما عن القرى النصرانية الي علمنا -من حلال المصادر المتوافرة لدينا - 


. ۲۲۸ المراكشي : المعجب » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص ٤۴۷‏ , 

(۳) حسن مود : قيام دولة المرابطين »> ص ۳۷١‏ ؛ السحيباني : النظم الحريية » ص ۲۲٠‏ . 

›» ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين‎ ۷١ انظر أمثلة في : ابن القطان : نظم المجمان » ص‎ )٤( 
. ص۲۱۹‎ 

(ه) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة > ص ٤١١‏ ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين »> ص ٠١١‏ . 


(1) النباهي : المرقبة العلیا » ص ٠٠١۹‏ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


أن علماء الأندلس في زمن الدراسة حرجوا نحابهة حيوشها » واشتبكوا معها 
في معارك حهادية بذلوا فيها مهجهم » وأرخحصوا فيها أرواحهم › وأهرقوا 
بها دماءهم فقد كانت أربع قوى هي : قشتالة» وبرشلونة (قطالونيا) › 
الضمار » بحيث نضع نشاطهم الجهادي ضد كل مملكة على حدة » وفي إطار 
هذا التقسيم وعند تناولنا لإسهاماتهم في الغزوات الي جردت لهاد هذه 
القوى سوف نقرنها ما لا مفر منه من إيضاحات تتعلق بهذه الغزوة أو تلك 
فنأحذ من مقدمات الغزوات أو أحداثها أو نتائجها ما نحسبه کاشفا جهود 
من جاء النص .مشا ر كته فيها من أولعك العلماء » أو ما نظنه مُعينا على فهم 
طبيعة إسهاماتهم فيها » وسيراعى في ذلك كله التزتيب الزمي . 
-١‏ مشاركتهم في الغزوات ضد مملكة قشتالة : 
تقدم أن نشوء قشتالة بصفتها مملكة مستقلة كان في القرن الرابع 
اهمحري - العاشر الميلادي - ٠‏ وأنها في النصف الأول من القرن التالي 
استحوذت على أراضي مالك نصرانية متاخمة ها** » فصارت تشمل منطقة 
الوسط والغرب من الشمال الإسباني ‏ . وباحتلا لها لمدينة طلياطة عام 
۸ه |/ ١۸١٠م‏ تمادت حدودها جنوبا في العم الإسلامي إلى حبال 
ج سيكون الحديث عن نشاط العلماء المجهادى ضد فشتالة » ثم برشلونة » ثم أأرغون » ثم البرتغال » 
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والأساس المعتمد في هذا الرتيب مبي على الأقدم في النشأة بصفتها قوى سياسية ضمن دول إسبانيا 

النصرانية . 
وج انظر : التمهيد . 


)١(‏ رحب عمد عبد الحليم : العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر بيٰ أمية وملوك 
الطوائف » ط . دار الكتب الإسلامية » بيروت » ص ٠٠٠١‏ . 


مشاركة العلماء فيي الجهاد الحربي فد النصاري 


قرطبة .وقد ظلللت فى عصر الرابطين والرحدي من أكبر المالك 


الإسبانية رقعة » وأوفرها موارد وقوة ” » رغم ما انتابها حلال سي ذلك 

العصر من خلافات على العرش ؛ فضلاً عما ترتب على ذلك من خحسرانها 

لأحزاء من أراضيها أو انسلاخ ناطق كاملة من أملاكها ° . 

ولقد كانت عشية عبور المرابطين إلى الأندلس لأول مرة أشد الممالك' 
النصرانية حربا على المسلمين » فتمكن المرابطون بعد عبورهم من كسر 
حدتها » وحضد شو كتها » وقد استمرت المواحهات بين الطرفين بعد مال 

أما عن إسهام علماء الأندلس في جحهادها فقد ورد ذكر لعدد منهم 
قاتلوا ضدها في صفوف المرابطين قبل ضم الأندلس إلى دولتهم . وفي عصر 
الدراسة أمدتنا المصادر بأسماء طائفة من العلماء الأندلسيين الذين خحرجحوا في 
حملات للغزو في أراضي هذه المملكة النصرانية . فأول موقعة مع 
قشتالة تطالعنا اللصادر الموجودة بين أيدينا - باسم أحد المقاتلين فيها من 
العلماء هي وقعة أقليش** (أقليج) الكائنة إلى الشرق من طليطلة حاضرة 

. ۲۸۲ ؛ العبادي : لي تاريخ المخرب والأندلس » ص‎ ۲٠۷ أحمد بدر : تاريخ الأندلس » ص‎ )١( 

(۲) عنان : عصر المرابطين والموحدین ›» ق۱ » ص ٤۷۷‏ › ق۲ » ص ٥۸٤ - ٥۸۴‏ ؛ ليلى النجار : 
المغرب والأندلس في عهد المنصور الموحدي › رسالة دكتوراة غير منشورة » كلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية › حامعة ام القری » ۰۹٤۱ھ‏ › ص ٠۷١‏ . 

(۳) عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق١‏ »ص 1۹۸4-۹ › آک o‏ ص ٥۸۴‏ . 


انظر : التمهيد في مواضع متفرفة . 
يبدو أن أقليش دحلت في حوزة النصارى بعد سقوط طليطلة بأيديهم عام ۸ھ/ 1۰4م = 


جهود علماء الأتندلس في الصراع ممع النصارى 


قشتالة* » و کان ذلك فی ۰۱٥ھ‏ /۱۱۰۸م ‏ » حيث أن تيم بن يوسف 
بن تاشفين لما ولي غرناطة من قبل أخيه حاكم المرابطين علي بن يوسف بن 
تاشفین (۰ ٥۰‏ ه/ 1 ٠۳۷-۲۱۱۰‏ ه/١۲٤‏ ١١م)‏ بادر في التجهز لجهاد 
النصارى » وبالأحص ملكة قتشالة ال كان حاكمها أذفونش ( الفونسو 
السادس ) قد آذى المسلمين بتكرار غارته عليهم ‏ » فتحرك تيم من 
غرناطة في العشر الأواحر من رمضان من العام الذكور ميمماً وحهه شطر 
البلاد القشتالية » ولي طريقه إليها دعا الأندلسيين للشخوص معه فلبوا 
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دعوته** . ولقد عبر تميم عن ذلك بقوله ٠‏ ومررنا من طاعة أمير المسلمين 


أعداد وأمداد » برزوا من كمون » وتح ر كوا عن سكون... وقد توافد الجمع» 
وملى البصر والسمع "“ . ولابد أن رجال العلم ساعتذاك كانوا ف مقدمة 
من استجاب لداعي الجهاد . ولي اليوم الرابع عشر من شوال وصل الجيش 
المرابطى مدينة أقليش فحاصرها ‏ » ولم ينشب أن اقتحمها بلا مشقة » 


= (ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس » ص۸۷) وقد حزم شعيرة باستيلاء النصارى عليها عقب سقوط 
طليطلة ( المرابطون » ص١٠٤ )١‏ . 

انظر التمهيد من هذا الكتاب . 

. ٤۹ص‎ » ٤ح‎ » ابن عذاري البيان‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

(۴) المصدر السابق › ٤٥-٤٤‏ . 

جو رسالة ميم إلى أيه علي بن يوسف بشأن موقعه أقليش كتبها ابن شرف » نشر ( عنان : عصر 
المرابطين والموحدين » ق۱ » ص٤۴٠‏ ؛ حسين مونس : الثغر الأعلى » ص٠٠‏ ) . 

. )۳٦ص رسالة تيم (عنان : عصر المرابطين والموحدين» ق١» ص٤۳٠ ؛ حسين مونس: الثغر الأعلى»‎ )٤( 

(٥)رسالة‏ تميم (عنان: عصر المرابطين والموحدين» ق٠‏ »ص٤۴٠‏ ؛ حسين مونس: الثغر الأعلى »ص۴۷). 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي خد النصارى 


الأمر الذي أفضى بحماتها النصارى إلى الاعتصام بقصبتها ‏ » وكان حير 
المجوم الإسلامي عليها قد بلغ الحاكم القشتالي فبعث لنجدتها قوة عسكرية 
تحت إمرة ابنه شانحة* ‏ » فاشتبكت هذه القوة بالجيش الإسلامي» في 
معركة حامية الوطيس خحتمت بنصر ساحق للمرابطين » وقد فتل فيها من 
اللصارى أعداد غفيرة كان على رأسهم شانحة بن أذفونش ( الفونسو 
السادس ) (**» وسبعة من أكابر الفرسان النصارى المرافققين له › 


ولذا ميت هذه المرقعة*** في المصادر النصرانية .مع ركة الأكناد 


)١(‏ ابن القطان : نظم الحمان »> ص٤٦‏ ؛ ابن عذاري : البيان » ح٤‏ » ص٠٠‏ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس 
المطرب » ص١١٠‏ . 

شانحة أوسانشو 84٥10‏ هو ابن الفونسو السادس من زوحته أرملة المأمون بن المعتمد على الله بن 
عباد الي تنصرت ( ابن عذاري : البيان » ج٤‏ > ص١ )٠‏ وتدعى زايدة أو السيدة » وكانت قد فرت 
إلى قشتالة بعد مقتل زوحها المأمونء فاتخذها الفونسو زوحة لهء فأنجبت شانجة هذا(الونشريسى: أسنى 
المتاحر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يهاحر وما يتزتب عليه من العقويات والزواحر 
تحقيق حسين مؤنس » ط . مكتبة العقافة الدينية › القاهرة ۱٤۱٩‏ ه/٦۱۹۹م‏ » ص۳٦‏ › حاشية ١‏ ؛ 
بروغنسال : الإسلام في المغرب والأندلس » ترجمة السيد عمود عبد العزيز سالم ومحمد صلاح الدين 
حلمي » ط . دار نهضة مصر › القاهرة »> ص ٠١١-٠١۲‏ ؛ عنان : دول الطرائف » ص٥ )۳٤۸-۳٤‏ 
وقد كان هو الاين الوحيد للفونسو » وحين خحرج إلى أقليش كان له من العمر إحدى عشرة سنة لي 
قول ( الحجي : التاريخ الأندلسي ص١٠٠٠)‏ ومس عشرة سنة في قول آخحر ( بروفنسال : الإسلام لي 
المغرب والأندلس » ص۲١١)‏ . 

(۲) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ٠٠١‏ . 

(۳) ابن القطان : نظم الحمان » ص 1٦‏ ؛ ابن عتارى : البيان » ج٤‏ > ص ٥٠‏ ؛ ابن أبي زرع : الأئيس 
الطرب » ص ۱٦۰‏ » ۱۷۰ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۳ » ص ۲٠١۳‏ . 

و أشار ابن الكردبوس إلى هذه المعركة لكن روايته ختصرة وغرر دقيقة (تاريخ الأندلس» ص -١١٤‏ 
6. 

rk‏ زار أمبروسى ويسى ميرائدا مكان العركة سنة ١١۹٠م‏ ووصفه كتابة ورسماً ( وقعة أقليش 


ومصرع الأمير ضون شانحة » جلة تطوان › عدد ۲ ›» سنة ۱۹۰۷م » ص ١۲۲‏ ) . 


السبعة Batala de los Siete Condes‏ ”“ . أما المسلمون فقد فقدوا فيها ' 
- أيضا - جمعاً من رجام . يقول ابن أبي زرع ٠”‏ واستشهد فيها جماءعة 
من المسلمين رحمهم اله ” . وقد كان من هؤلاء عام ماه ابن القطان © 
٠‏ الإمام الجزولي “٠‏ . وما أن مقدمة الجيش الإسلامي الي بمثلها عسكر 
قرطبة هي الي تعرضت لانقضاض شرس من قبل الجند النصارى في بداية 
المع ركة » فاضطربت صفوفها » وتقهقر رجالا “ ؛ فمن المرحح أن يكون 
ابحزولي ومَنْ فد من المسلمين معه حصل طحم ما حصل من القتل في غضون 
ذلك الانقضاض ٠‏ ويخخاصة أن الذين رووا أحداث الموقعة لا يذكرون أن 
الجيش الإسلامي أصيب بنكسة غير هذه النكسة طوال القتال بين الفريقين. 
ومقتل الحزولي على تلك الحالة - إن صح ترجحيحنا - يعي أنه كان من 
أولعك الذين خحرجوا بشوق إلى حهاد النصارى » فالتحقوا.عقدمة حيش 
الملسلمين ولوا السلاح » وقاتلوا في هذه الموقعة بشجاعة » وشاركوا فيها 
مشا ركة فعالة . 


%X % % 


. ٠١ حسين مؤنس » الثغر الأعلى » ص‎ )١( 

(۲) الأنيس المطرب » ص ٠١١‏ . 

(۳) نظم الجمان » ص 11 . 

الحزولي بالبحث فيما نملكه من كتب تعن بالرحال م نعثر على ترجمة للجزولي هذا . وعليه فلا نعرف 
عنه سوى ما حاء عند ابن القطان » حيث لقبه بالإمام » ووصفه بأنه " رحل صدق " ( نظم الجمان › 
ص 11 ) . 

)٤(‏ ابن القطان » تظم الحمان » ص ٠١ - 1٤4‏ » وحاشية١‏ ؛ رسالة تميم ( عنان : عصر المرابطين » ق 


. ) ٥۳۷ص‎ 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي فد النصارى 


وني غزوة طلبیرة* سنة ٥۰۲۳‏ ھ/۹ ١١١م‏ جاء النص على رحال من 

حل العلم شارکرا فیا اء وحم آیر عبد اله بن جدین (ت۸ | 
٤م  )‏ وأبو محمد بن مجون اللواتي** رت٤‏ ۲ ه/ ۱۱۳۰م ) © 
وأبو محمد بن عطية (ت ٥٤۱‏ ه/ ١١٤۷‏ © . ذاك أن حاكم المرابطين 


علي بن یوسف بن تاشفین ( ۰۰ ه/ ۱۱۰۹م - ٤۲/٥۲۷‏ ۱۱م) 
حاز بنفسه إلى الأندلس*** ۰ برسم الجهاد »> ونصر الملة › وإعزاز 


طَلبيرَة ۲31۷0۲۵ تقع على نهر التاحه إلى الغرب من مدينة طليطلة » بينهما مسافة تقدر بسبعين ميلاً 
( الإدريسي : صفة المغرب » ص 1۸۷ ) وهي الآن بلدة صغيرة في إسبانيا ( أرسلان : الحلل 
السندسية» ح١‏ » ص ٠١١‏ حاشية ) وقد دحلت في سلطان النصارى أيام احتلالهم طليطلة ( ابن 
الكردبوس : تاريخ الأندلس » ص۸۷ ) . 

. خليل إبراهيم السامرائي : علاقات المرابطين بالممالك الإسبانية بالأندلس وبالدول الإسلامية » ط‎ )١( 
. ۲۱١ دار الحرية » بغداد » ٩۰٤۱ھ / ۱۹۸7م » ص‎ 

(۲) ابن القطان : نظم الجمان » ص ۷١‏ . 

أبو محمد بن مجون هو عبد الله بن علي بن عبد الملك بن سمجون اللواتي › عينه يوسف بن تاشفين 
على تقضاء ابلحزيرة الخضراء » ولي سنة ٤۹٠‏ ه / ۹۷١٠م‏ نقله إلى قضاء غرناطة » وظل قاضياً بها 
حتی سنة ۰۸٥ھ‏ / ٤١١١م‏ . وكات وفاته عام ٤۲٠ه/‏ ١١٠٠م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ج۲ »› 
ص )٩۹۱٩ - ٩۱۰‏ . 

(۳) ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص ٩۱١‏ . 

. ٠۳۷ ابن عطية : فهرس ابن عطية » ص‎ )٤( 

جو اتفقت المصادر أن غزوة طلبيرة كانت في سنة ٠٠۴۳‏ ه/۹١٠م‏ » لكنه لا يظهر اتفاق بينها في 
تحديد وقت عبور علي بن يوسف إلى الأندلس » فعدد منها تضع عبوره لي سنة ۰۲٥/۹١١١م‏ 
دون تحدید بشهر معن ( ابن عذارى : البيان » ج٤‏ » ص ٥۲‏ ؛ ابن أبي ديتار : المؤنس » ص۲١١؛‏ 
جحهول : ال محلل الموشية » ص ۸٤‏ ) يينما يدد ابن أبي زرع عبوره من سبته في ٠١‏ حرم منها 
(الأنيس المطرب » ص١١١‏ ) آما إذا أحذنا برواية ابن القطان القائلة بوصول اليش المرابطي إلى 
طلبيرة نفسها في ۳١عحرم‏ من السنة المذكورة ( نظم الجمان > ص 1۹ ) فمعنى ذلك أن عبور علي 
ابن یوسف لابد أن يکون لي أواخر سنة ٠٠۲‏ ه / ۹١٠١م‏ لأنه مر على مدن أندلسية وامضى - 


جھود علماء الأتندلس في الصراع مع النصارى 


الكلمة ‏ فلما وصل إلى غرناطة تربص بها قليلاٌ من أحل أن تتلاحق به 
العساكر المغربية» وتتجمع المحشود والمطوعة » وتتأهب الجحيوش الأندلسية"» 
ثم غادرها متوحهاً إلى قرطبة » فأقام فيها یام » وقیل شهرآ . ثم رك 
صوب مدينة طلبيرة من أرض قشتالة © . والاحتمال كبير جداً أن أبا غمد 


ابن سمجون - المار ذكره آنفاً - قد انضم إلى القوات المرابطية عندما تح ر کت 
من غرناطة لأنه كان إذ ذاك قاضيها من قبل المرابطين"“ . وكذلك يعكن أن 
يكون أبو محمد بن عطية قد فعل الشيء نفسه » وخرج من بلده غرناطة © 
مع تلك القوات » حيث كان حينها في الثانية والعشرین من عمره”“ › فکان 
في مرحلة الطلب » ولذلك استغل حروحه إلى الجهاد في الاستزادة من العلم» 
قال مخبراً عن استفادته من أحد العلماء ٠‏ لقيته في حيان في نهوضي إلى غزوة 
طلبيرة سنة ثلاث وخمسمائه “٠‏ . وغالب الظن أن أبا عبد الله بن حمدين 


العحق -أيضاً- بقوات المرابطين عند نهرضها من قرطبة » لأنه كان في ذلك 


- بها وتا يربو عن الشهر ( ابن عذارى : البيان » ح٤‏ > ص۲٥‏ ؛ ابن أبي زرع : الأئيس المطرب › 
ص١١١‏ ) وانظر ميراندا : علي بن يوسف وأعماله في الأندلس » جلة تطوان » عدد ٤-۳‏ » عام 
۸م - 140۹م › ض 19۷ - 10۸ ) . 

. ۸° ججهول : الحلل الموشية » ص‎ )١( 

(۲) ابن عذاری : البيان » ج٤‏ » ص ٥۲‏ . 

(۳) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

. ٠١١ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص‎ )٤( 

. °۲ ابن عذاری : البیان » ج٤ » ص‎ )٥( 

() ابن الأبار : التكملة » ج۲ »> ص ٩۱١‏ . 

(۷) ابن بشكوال : الصلة » ج۲ › ص ۳۸١‏ . 

(۸) ذاك أن ولادته كانت عام ١۸٤ه‏ / ۸۸١٠م‏ ( انظر : الفصل الأول من هذا الكتاب ) . 


٠۳۷ ابن عطية : فهرس ابن عطية » ص‎ )٩( 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي فد النصارى 


الوقت يتربع على كرسي قضاء الحماعة بها © . وقد لا نتتجاوز الحقيقة في 
شيء إذ قلنا أن حرو ج هؤلاء مع الجيش المرابطي النافر للقتال في قشتالة إنغا 
يحثل نموذجاً للعديد من العلماء وطلبة العلم الذين لابد أنهم صاحبوا هذا 
الجيش » فالمؤرحون أشاروا إلى مبادرة المطوعة في الالتحاق به ”° . ولا حرم 
أن العلماء ومن على شاكلتهم يأتون على رأس المطوعة »› وجخاصة إذا كان 
الحيش يرفع راية الحهاد في سبيل | لله . 


وبنزول حيش المرابطين على طلبيرة سارع في مهاجمتهاء نم شرع 
رحال الجيش في الإحاطة بها من كل حانب» ولكنه عَسر عليهم الاقتزاب 
من سورها بسبب جريان ماء النهر* من حوله "» ذلك أنه قد ِى - فيما 
يظهر- سد في النهر لحجز مائه حتى يمر بجوار السور . ولذا فبمجرد أن ئلم 
هذا السد انحسر الماء عند السور فبلغ المسلمون باب المدينة » وتداعوا 
القتال* » وهنا يبرز قاضي الحماعة أبو عبد الله بن حمدين في حفز المقاتلين 
على الحهادء وإثارة الحماس لي نفوسهم يقول ابن القطان ” ٠‏ وكان ابن 
مدين يحرض الناس على الجد والاجتهاد * . 


ولقد تمكن المسلمون من دحول المدينة عَنوّة ٠”‏ عقب مقتلة حرت 


. ٥٠۷ ؛ ابن بشكوال : الصلة » ج۲ »ص‎ ١١١ عياض : الغنية »> ص‎ )١( 

(۲) ابن القطان : نظم الحمان » ص 1٩‏ ؛ ابن عذارى : البيان » ج٤‏ » ص ٥۲‏ . 

هو نهر تاحه ( الإدريسي » صفة الغرب » ص ۱۸۷ ) . 

(۳) ابن القطان : نظم الجمان » ص 1۹ . 

۷٠-٠٦۹ المصدر السابق » ص‎ )٤( 

. نظم الجمان » ص۷۲۰‎ )٥( 

(1) ابن الخطيب: أعمال الأعمال » ق۲» ص ۲٤۷‏ ق٠»‏ ص ٠٠١٤١‏ ؛ جهول: الحلل الموشية ص٥۸‏ . 


للنصارى على أيديهم » أما من أفلت من القتل فقد تحصنوا في القصبة » فلما 
حن عليهم الليل تسللوا منها فارين ‏ . وبهذا استنقذ المرابطون طلبيرة من 
نصارى قشتالة » ثم عرجحوا على بعض الحصون وفتحوها ° . وبعدها 
توجهوا إلى طليطلة* وحاصروها أياما ثم قفلوا راحعين إلى قرطبة » 
ومنها إلى العُدوة المغربية “ . وبالنسبة لأبي عبد الله بن حمدين فققد رحع بعد 
هذه الغزوة إلى قرطبة » وبقى قاضياً للجماعة بها قائماً بواحبه في التدريس 
وبث العلم حتى وفاته ” . وكذلك أبو محمد بن سمجون فقد عاد هو الآحر 
إلى غرناطة ليمارس عمله في القضاء ”“ . أما أبو محمد بن عطية فقد رحع 


ليكمل مشوار تحصيله العلمي على أيدي علماء الأندلس وغيرهم ** . 
x x x‏ 


ولقد زودنا ابن صاحب الصلاة ‏ بأسماء عدد من العلماء الأندلسيين 


. ۷١ص‎ » ابن القطان : نظم الجمان‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » العفحة نفسها . 

روى ابن أبي زرع أن علي بن يوسف في لته تلك فتح سبعة وعشرين حصنا من أحواز طليطلة » 
وفتح جحريط ( مدريد ) ووادي الحجارة ( الأنيس المطرب » ص١١١‏ ) ويرى ميراندا أن هذه الرواية 
لا حكن قبوها » فابن أبي زرع - على حد رأيه - حلط بين الحقائق والأكاذيب » وبالغ في الأحداث. 
(علي بن يوسف واعماله قي الأندلس » ص ٠١۹‏ ) . 

(۳) ابن عذاری : البیان »> ح٤‏ » ص ٥۲‏ ؛ ابن حلدون : العبر » جا »ص ٠١۱‏ . 

. ٠١١ ابن أيي زرع : الأنيس المطرب > ص‎ )٤( 

. ابن الکردبوس : تاریخ الأندلس » ص۱۱۷‎ )٥( 

. ١١١ عياض : الغنية »> ص‎ )٦( 

(۷) ابن الأبار : التكملة > ج۲ » ص ٩۱١‏ . 

جوج انظر الفصل الأول من هذا الكتاب . 


(۸) المن بالإمامة » ص ٤٠٠٥‏ . 


مشاركة العلماء قم الجهاد الحربي خد التصارى 


الذين رافقوا الحاكم الموحدي أبا يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (۸١٠٠ه‏ / 
٥۸۰-۴‏ ه/٤‏ ۱۱۸ م) في لته الجهادية إلى وَبذة من المملكة القشتالية 


في أواحر سنة ۷٥۱۷۲/۵١م‏ فلقد نهض أبو يعقوب بجيشه من مراكکش 
وعبر المضيق في مستهل رمضان من عام ٥٦٦‏ ه/۱۷۱١١‏ م » وني شوال من 
اعام التالي حرج بجموع وافرة من إشسبيلية قاصداً الجهاد في قشتالة » وني 
طريقه لبث أياماً في قرطبة".ڈ ثم تابح سيرة ماراً بعدة حصون حتى حل بساحة 
مدينة وبذة ‏ الي كان قادة شرقي الأندلس قد أشاروا عليه بغزوها “» ولقد 
وصل .ععيته جحموعة العلماء وطلبة العلم كان منهم أربعة من الأندلسيين هم : 
أبو محمد المالقي* (ت٤‏ ۰۷ ه/۱۱۷۸م) وکان قد قَدِمٌ من المغرب مع الجيش 
الموحدي يوم عبوره إلى الأندلس» حيث كان أوانها يشغل منصب شيخ طلبة 
الحضرة .راكش . وأبو بكر بن الجحد (ت )١١١ ٠/ه ١۸٠٦‏ الذي يظهر أنه 
قد عبر هو الآحر من المغرب أيضاء إذ كان قبل هذه الغزوة يسكن مراكشر . 


. ۳٤۹ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص ٠١۲‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص۳۹۸ - ۳۹۹ . 

. ٠۲۳ ؛ ابن عذارى : البيان » ق. الموحدين » ص‎ ٤۰۲- ٤٠٠ص‎ >» المصدر السابق‎ )٤( 

() ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص ۳۸١۷‏ . 

أبو عمد الالقي : هو عبد الله بن محمد بن عيسى الأنصارى » أصله من مالقة » وقد درس في صغره 
على علماء الأندلس » وكان فقيهاً خطيباً ذا حظ وافر من الأدب » رأس طلبة الحضرة.عراكش . وتولي 
سنة ٠۷٤‏ ه/ ۷۸١۱م‏ » وقيل في السنة الي قبلها ( ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص۲٠۸‏ ؛ 
ابن عذاری : البيان » ق . الموحدین › ص ۱۴۹ - ٠٤١‏ ) . 

. ٠٠١۲ص‎ >» ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة‎ )١( 


(۷) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س٦‏ › ص ٠۲٠١‏ . 


وأبو محمد بن الصفار* (ت٦۷٠ه‏ / ١۸٠١م)‏ الذي يغلب على الظن أنه 
انضم إلى اليش عند مروره بقرطبة » حيث كان يومعار يعلى القضاء 
فيها. وأبو الولید بن رشد الحفید ( ت٩‏ ۹٠ه/۹۸١١م)‏ الذي يبدو أنه 
تحرك مع الجيش من إشبيلية » إذ كان قاضيها لي ذلك الحين** . 


كانت طلائع الجيش الموحدي قد اشتبكت مع القشتاليين الذين 
خحرجوا من مدينتهم وبذة للدفاع عنها . وحالما تكاملت وحدات الجيش 
بوصول أبي يعقوب هاجم المسلمون المدينة » واستولوا على أرباضها . وي 
يوم تال قسم امیش على حهات المدينة الأربع» وضربت للحاكم الموحدي 
قبته الحمراء“** » ثم استدعى الناس إليها للبيعة على الثبات في الجهاد» 
والعزيمة على القتال » والنصيحة للإسلام ” . فكان العلماء الأندلسيون 
الذين سبقت أسماؤهم من أوائل من استدعوا إلى تلك القبة ”° . ولذلك فلا 
يستبعد أن يكون هم أثر في استحئاث المقاتلين على جابهة الأعداءء 
والصدق في جحهادهم . 


ابن الصفار : هو عبد الله بن مغيث بن يونس الأنصاري » من أهل قرطبة » ولد سنة ٠ه‏ | 
۲,م » وول القضاء في بلده ماني عشرة سنة . وتوقي في ربيع الأول سنة ٠۷١‏ / ١۸٠٠م‏ (اببن 
الأبار : التكملة » ج۲ » ص ۸٠٤ - ۸٥۳‏ ؛ التنبكيّ : نيل الابتهاج » ص ۲٠١‏ ) . 

. ٠٠١4 ۸٥4 ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص‎ )١( 

جو انظر الفصل الأول من هذه الدراسة . 

چو اعتاد الحكام الموحدون على نصب هذه القية الحمراء في ميادين القتال ( ابن عذارى : البيانء 
ق . الموحدین » ص۰٦۱‏ ؛ ابن ابي زرع : الأنیس المطرب » ص ۲۲٢‏ » ۲۳۸ ) فكانت مثابة غرفة 
لقيادة العمليات كما يعير عنه ي عصرنا الشاهد ( السحيباني : النظم الحرية في دولة الموحدين » ص٠أ٠٠).‏ 

(۲) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص ٤)٠١ - ٤٠۲‏ . 


(۳) المصدر السابق » ص٥٠٠‏ . 


مشارڪة العلماء في الجهاد الحر بي فد النصاري 


يقر المسلمون على اقتحام الدينة رغم محارلاتهم المكررة 7 
وقد كان لدى الحاكم الموحدي أمل عريض في فتحها عَنرَّة » ولذا م يلتففت 
إلى عرض أهلها عليه الأمان ”“ . ثم حدت ظروف على المسلمين تحسدت 
برياح وأمطار » وشح في المؤن » وانعدام في الأقوات » فتغبطت الحمم » وخحارت 
العزائم » فراح بعض اللنطباء يخطبون بالجيش لحمله على مواصلة الحصار »› 
ومعاودة القتال » ولكن لم تظهر مذه ثمرة ‏ الأمر الذي هل أبا يعقوب على 
قبول ما كان القشتاليون قد عرضوه من التسليم قبل أيام . ونظراً لكون قائد 
اللدينة نما إلى علمه تحرك سيده ملك قشتالة أذفونش (الفونسو الثامس)* لنجدته؛ 


فضلاً عما شاهده بعينيه من اخحتلال مريع في جحيش الموحدين فقد أبى 
الاستجابة لرغبة الحاكم الموحدي ‏ » فما كان من هذا الأحير إلا أن أعلن 


الرحيل ” » فمر ببعض الحصون والمدن الإسلامية لتفقدها ”** » وانتهى 


. ٤0۸ - ٤٠٦ص‎ » ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص۰۸٤‏ - ٤٠۹‏ ؛ المراكشي : لعجب » ص ۳۲۳ - ٠۲٤۲‏ . 

(۳) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة > ص ٤١١- ٤0۹‏ ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين › 
ص۳٣۱۲‏ . 

الفونسو الثامن ( النبيل ) ۷١١١‏ 50١0ل‏ ورث حكم قشتالة وهو طفل صغير بعد وفاة والده 
شانحة ابن السليطين ( الفونسو السابع ) عام ٠ه‏ / ۸١٠٠م‏ » واستمر في الحكم حتی وفاته عام 
۱ه/ ١۱۲۱م‏ ( أشباخ : تاريخ الأندلس » ص ۳۸١ » ٠١۷‏ ؛ عنان : عصر المرابطين والموحدين 
<« ص Jose rerrero : OP . Cit ., P. 1.1-1.4 «04۲ (oA‏ ) وتي رسم اسه 
قي المصادر الإسلامية ب " أدفونش " ( ابن صاحب الصلاة : لمن بالإمامة » ص ٠١١‏ ) وأحيانً پرسم 
ب " الفنش " ( ابن الاير : الكامل في التاریخ » ج۱۲ › ص ١١۳‏ ) . 

. ٤١١ - ٤١١ ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة > ص‎ )٤( 

. ٠۲۳ المصدر السابق » ص۳١٤ ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدین » ص‎ )٥( 

. ٤۲٣ - ٤١٤ص‎ » ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة‎ )١( 

حكى ابن صاحب الصلاة أبو مروان عبد الملك بن محمد الباحي أنه قد حضر دحول الحاكم 
الموحدي مدينة قونكة ( المن بالإمامة » ص١٠٤‏ ) . 


به المطاف لي مرسية من شرقي الأندلس » ثم عاد أدراحه إلى إشبيلية › 
فاستقبله أهلها . وكان على رأس مستقبليه أبو بكر بن المحد “ الذي لابد 
أنه كان قد سبق الم و كب الرسمى إلى إشبيلية » لأنه - كما أببا آنفاً - أحد 


العلماء الأندلسيين الذين شا ر كوا في غزوة وبذة . 


x %‏ % 
ولقد جاء التصريح باشازاك علماء الأندلس لي غزوة الأرك* عام 
۱ه/٥‏ ۱۹٣م‏ الي کان سببها المباشرقيام نصارىقشتالة باستعناف غاراتهم 
على المدن الأندلسية عقب انصرام المدنة بينهم وبين الموحدين ‏ واليّ كانت 
قد وقعت لي عام ١۸٥/٠۹٠١م‏ » فعبر أبو يوسف يعقوب المنصور** 


» ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين‎ >۲١ - ٤۲۳ص‎ » ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة‎ )١( 
. ۱۲ ٤ص‎ 

سبق التعريف بالمكان لي التمهيد من هذه الرسالة » ونلفت النظر أن بعض المؤرخين يسميها "الأ ركة" 
(الضبي : بغية الملتمس » ص ٠١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ » ص0۹۸ أو 
الأراكة ( المقري : نفح الطيب » جا » ص 0۷١‏ . 

(۲) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص۷٠۲‏ ؛ الغرناطي : رفع الححب المستورة في حاسن 
الملقصورة » ط . مطبعة السعادة » مصر › ٤٤۱۳ھ‏ » ج۲ا » ص ٠١١‏ . 

(۴) ابن الأثیر : الکامل » ج۱۲ » ص ١٠١‏ ؛ ابن خلكان : وفيات الأعيان » ح۷ » ص > . 

ذكر بعضهم أن ملك قشتالة الفونسو الثامن وصل بغاراته إلى الحزيرة اللخضراء على ساحل الأندلس 
الحنوبي » ثم كتب كتاباً إلى الحاكم الموحدي المنصور يتهدده فيه » ويستدعيه لقتال ( ابن الأثير : 
الكامل » ج١١‏ » ص ١٠٤١-٠٠١‏ ؛ الحلي : حسن التوسل إلى صناعة الؤسل › تحقيق أكرم عثمان 
يوسف » ط . دار الحرية » بغداد » ۱۹۸۰م » ص۸ ؛ ابن أيي زرع : الأتيس المطرب » ص١۲٠۲-‏ 
١‏ ) ويرتاب لي صحة نسبة هذا الكتاب إلى الفونسو الفامن » لأن الكتاب ذاته بألفاظه روى أن 
الفونسو السادس كتبه إلى زعيم المرابطين يوسف بن تاشفين ( ججهول : الحلل الموشية » ص۲٤-٠٤)‏ 
وقد نبه إلى ذلك ابن حلكان بعد أن وحد هذه المكاتبة بين الفونسو السادس ويوسف بن تاشفين - 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي خد التنصارى 


( ۰۸۰ ه/٤‏ ۱۱۸م - ۰۹۰ھ/۱۱۹۹ءم) إلى الأندلس في العشرين من جمادي 
الآآحرة » فنزل في إشبيلية ”“ وقد كان يصاحبه في حيشه العلماء ” » فكان 
في زمرتهم أحد العلماء الأندلسيون الذين استدعوا قبلا للسكنى في مراكش 
وهو نحبة الرعيي* . غير أنه لم يكتب له حضور هذه الغزوة مع المنصور › إذ 
وافاه أحله عند محاذاة الجيش الموحدي لحزيرة قبطيل** ٠‏ أي قبل أن يصل 
إلى إشبيلية مسافة يسيرة*** » وذلك في السابع والعشرين من جمادي 


الآحرة سنة 1140/۱« © ٍ قول ابن صاحب الصلاة ١‏ عنه بعد ان 


- في كتاب " تذكرر العاقل " لأبي الحجاج البياسي الذي نقلها من حط ابن الصيرقي » ثم عقب ابن 
لكان بقوله"فإن كان كذلك فما بعكن أن تكون هذه الرسالة إلى يعقوب بن يوسف لأن ابن الصيرلي 
متقدم التاريخ على زمان يعقوب بكثير " ( وفيات الأعيان » ح۷ » ص ۷ ) وة أمر آخر يلاحظ على 
الكتاب وهو أن ما حاء فيه وصفاً لأحوال الأندلس نراه ينطبق على نهاية عصر الطوائف › أي في 
الوقت الذي تيل أن الفونسو السادس راسل يوسف بن تاشفين » فجاء فيه ما نصه " وقد علمت الآن 
ما عليه رؤساء أهل الأندلس من التخاذل والتواكل » وإهمال الرعية » وإحلادهم إلى الراحة ء وأنا 
أسومهم بحكم القهر وحلاء الديار » وأسبي الذراري » وأمشل بالرحال " ( ابن أبي زرع : الأتيس 
المطرب » ص۲۲۰ ) . 

.٠١٤١ ؛ الغرناطي: رفع الحجب المستورة » ج۲٠ ص‎ ۲٠۸-۲۱۷ ابن عذاري: البيانء ق. الموحدين» ص‎ )١( 

(۲) التادلي : التشوف » ص ٠٠١۹‏ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص ۲۲۲ . 

نحبة الرعيي : هو أبو الحسن نحبة بن بحيى بن خلف الرعين » من أهل أشبيلية » كان عالماً بالقراءات 
والعربية » له عناية بالحديث » وقد استدعاه الحكام الموحدون للاستيطان عندهم في مراكش . توي في 
جمادي الآحرة سنة ۰۹۱ ه/ ٥۱۱۹م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص ۷۰۸ - ۷١۹‏ ) . 

جوج جزيرة َبْطيل أو قبطال إحدى جزر إشبيلية القريبة منها ( الرعيي : برنامج شيوخ الرعييي » ص۷۸) 
فهي لي نهر الوادي الكبير إلى احنوب من إشبيلية » بينها وبين البحر ( الإدريسي : صفة المخرب › 
ص۱۷۷ ۰ ۱۹٦١‏ ) . 

جوج لأن هذه الحزيرة تقع على انوب من إشبيلية كما حاء في الحاشية السابقة . 

(۳) ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص ۷١۹‏ . 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٤( 


ذكر اليوم الذي توف فيه " و كانت وفاته بالموضع المعروف بعطف حزيرة 
قبطيل » وهو واصل صحبة المنصور - مقدمة لغزو الروم ” . 


م يطل مكوث المنصور لي إشبيلية » فريشما استتم استعدادته 
العسكرية من حيث العدة والعتاد والمقاتلين “ » حرج منها بجيشه في الحادي 
عشر من رحب لجحهاد نصارى قشتالة » فكان من ضمن النافرين معه للجهاد 
حطيب إشبيلية أبو علي بسن حجاج* ( ت ٥۹۸‏ ه/۱۲۰۱م) . وقد حاز 
الحيش الموحدي بكورة قرطبة » وما زال يسير حتى حل قريباً من المكان 
الذي تحمع فيه حند قشتالة ومن ناصرهم من بي ملتهم ‏ ؛ إذ كان ملك 
قشتالة أذفونش ( الفونسو الثامن ) قد استنفر النصارى** للقتال منذ سماعه 
بعبور الموحدين ” ونزل عند حصن الأرك “ الذي كان آنذاك على الحدود 
بين الأراضي الإسلامية والأراضي القشتالية ”° . 


. ٠٠١۸ المراكشي : المعجحب » ص‎ )١( 

أبو علي بن حجاج هو الحسن بن حجاج بن يوسف المواري » يرحع في نسبه إلى قبيلة تحيب العريية » 
أصله من الغرب » ثم دخل الأندلس مراراً » وولى الخطبة أي إشبيلية بعد أبي الحسن الالقي » وذلك في 
سنة ١۸٠‏ ه | ٤۱۸م‏ . وقد توي لي عام ٥۹۸‏ هه / ١١٠٠م‏ ( ابن الأبار : التكملة » حا 
ص ۲۷۱ ) . 

(۲) ابن عذاری : البیان » ق . الموحدین »> ص۲۱۸ - ۲۱۹ . 

وجو كان الفونسو الثامن قد طلب العون من ملكي ليون ونافار فاستجابا لطلبة بتشاقل ( أشباخ : تاريخ 
الأندلس » ص٣أ۳٣‏ ) . 

(۳) ابن الاأثير : الکامل » ج۲٠‏ » ص ١٠٤١‏ ؛ المراكشي : المعجحب » ص ٠١۸‏ . 

. ۲۲۳ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص‎ )٤( 

» ؛ فاضل السباعي : يوم الأرك › جلة المناهل‎ ٠٠١ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق۲ » ص‎ )١( 


السنة ۷ » عدد ١۷‏ » جمادي الأولى ١٠٠٤٠ه‏ » ص ٠٠١‏ . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي فد النصاري 


انت اتسر أب سارل رسهات ار سم رحال جیشه حول 
لقاء العدو » ويستشيرهم لي أمثل الطرق وأقومها لقتاله » فاستقر الرأى على 
«المجاورون لحم » المدربون على قتالمم » العارفون بخدعهم وأحوالمم ٠‏ 

ولا عزم المسلمون على مناطحة العدو »› زحفروا نحوه حتى إذا ما 
تكاملت جموعهم ٠”‏ قام ا لخطباء » فخطبرا في ا لحض على الجهاد » فأبلغوا 
وأحسنوا ٠‏ على حد تعبير الغرناطي ‏ . وهنا يبرز هد حطيب إشبيلية أبي 
علي بن حجاج لي وسط المعمعة» إذ َب يحرض الناس على القتال» 
ویذکرهم بفضل الجحهاد فی سبیل ۱ ل ومغوبته عند الله یقول ابن عذاری 
في وصفه للقاء مع العدو ‏ وقام أبو علي ... بن حجاج » وخحطب خطبة 
بليغة في التحريض على الجهاد وفضله» والتنبيه على مکكانه وقدره › ومد 
القول فى ذلك ما وسعه من بيانه ٠‏ ؛ فكانت ثمرة ذلك بأن « انفصل الناس › 


4 ء (°) ۰ »0 ت . £ َء‎ " e. 
وقد استنارت بصائرهم " " وخحلصت لله ضمائرهم وسرائرهم › وفویت‎ 


.. ا ر ٦‏ ر 
من شعبان سنة ۰۹٩۱‏ ه/ ۱۱۹۰م تراءی الجمعان واستعدا للجلاد " » فلم 


(١)ابن‏ أبي زرع : الأتيس المطرب ›» ص۲۲۳ . 

(۲) ابن عذارى: البيان» ق . الموحدين »> ص ۲٠۹‏ ؛ الغرناطي : رفع الححب المستورة» ج۲» ص٤ .٠١‏ 
(۳) رفع الحجب المستورة » ج۲ » ص ٠١٤‏ . 

. ۲٠۹ البيان › ق . الموحدین ۰ ص‎ )٤( 

(ه) الغرناطي : رفع الحجب المستورة » ح٣‏ ص ۱١٤‏ . 

() ابن عذاری : البیان › ق . الموحدین »› ص ۲٠۹‏ . 


(۷) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص٣۲۲‏ . 


يبق أمام المنصور فى تلك الساعة الحاسمة إلا التوحه إلى الله بأن ينصره على 
أعدائه » فطلب أن يدعو بذلك ٠‏ كل من يظن عنده خير من الصالحيين . (© 
وعقتضى الحال سيكون في عداد هؤلاء الصالحين طائفة من العلماء وطلبة 
العلم سواء من الأندلسيين أو من غيرهم . 


التحم الجمعان ي معر كة عنيفة استمرت بضع ساعات* » فکانت 
عاقبتها انهزام النصارى » ومقتل حم كبير منهم ‏ » وفرار ملكهم أذفونش 
(الفونسو الثامن)** لایلوی على شيء في ثلة من حنده*** تحت جنح الظلام 
إل حاضرته طليطلة . أما الحيش الإسلامي فقد مد جماعة من أفراده ٣“‏ 


ثم دحل حصن الأرك ظافرا بعد مقاومة من حماته © * . وحین العودة 


. ٠٠۹ المراكشي : المعحب » ص‎ )١( 

هناك رواية تقول إن القتال استمر من الضحى حتى الزوال ( ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين» 
ص١۲۲‏ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص۴٠)‏ وثمة رواية أخرى يفهم منها أن التتال استمر 
حتى الیل ( ابن خلکان : وفيات الأعيان » ح۷ » ص۸ ) . 

(۲) الضبي : بغية الملتمس » ص٥٤‏ - ٠١‏ ؛ ابن الأثیر : الکامل ۰ ج۱۲ ۰ ص ۱۱۲ - ٠١١‏ ؛ ابن 
الخطيب : شرح رقم ا لحلل ؛ ص ۲۰۱ - ۲٠۲‏ ؛ ابن أبي دينار : المؤنس » ص ٠٤١١‏ ؛ بجهول : 
الحلل الموشية » ص ٠١١۹‏ . 

تظهر بعض الروايات النصرانية إصراره على المغامرة بنفسه في المع ركة رغبة لي الانتقام لمقتل حنده » 

لى درجة أن قومه م يستطيعوا إخراحه من الميدان إلا بالقوة ( ليلى النجار : مغرب والأندلس في عهد 
المنصور » ص ٠١۹۰‏ ) . 

مه قيل أن الفونسو الثامن م يكن معه عند هروبه إلى طليطلة سوى عشرين رحلا ( ابن عذارى : 
ابيانء ق . الموحدين » ص١٠۲‏ ) وقيل ثلاثين رحلا ( المراكشي : المعحب »ا ص۹٠۲‏ ) . 

ey‏ كان أبو محمد عبد الواحد بن تومرت المسكوري الأسود أحد علماء ا مغرب ضمن المقتولين ى 
غزوة الأرك ر التادلي : التشوف » ص ٠١۹‏ ) . 

(۲) ابن عذارى: البيان » ق . الموحدين » ص۲۲۰ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص۲۲۷ -۲۲۸ ؛ 
الغرناطي: رفع الحجحب المستورة > ج٣‏ » ص ٠١١‏ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص١٠‏ . 

اللوقوف على نتائج موقعة الأرك انظر مفلا شوقي أبو خليل: الأرك» ط. دار الفك- 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي خد التنصارى ۳۹ 
٥‏ 


إلى إشبيلية ”“ كان من ضمن العائدين - فيما يظهر - أبو علي بن حجاج 
السالف الذكر » إذ عاش بعد ذلك فنراه في قرطبة عام ۹۳٥/۹۷١١م‏ © 
ثم نزح إلى المغرب » فکانت وفاته فی فاس عام ٥۹۸‏ ه/ ١١۱۲م"‏ . 

% 3% 3% 

وفي الح ر كة الجهادية الي قام بها محمد الناصر الموحدي ( 0ھ / 
۹م - ٦۱۰‏ ه/ ٤‏ ١۱۲م)‏ ضد نصارى قشتالة وحلفائهم واليي بدأت 
بعبوره إلى الأندلس في ذي القعدة سنة 10۷ ه/٠١٠۲١م ‏ » وانتهت بوقعة 
العقاب فى صفر سنة ٦٠.۹‏ ه/۲٠۲١م‏ ” تهياً لنا معرفة جماعة من العلماء 
الذين شا ر كوا فيها أو في بعض مراحلها . وكانت هذه الح ركة من حانب 
الناصر قد نشأت على إثر الأنباء الي بلغته من الأندلس أن أذفونش (الفونسو 
الثامن) ملك قشتالة عاود غاراته عليها ”“ قبل انقضاء أحل المدنة“ المعقودة 


بين الطرفين ” . 


- دمشق ٤١١‏ ٠١ه/‏ ٦۱۹۸م‏ » ص 1۲ - 1۷ ؛ محمد زغروت : معركة الأرك الموحدية » ط . دار 
اعراج للدشر والتوزیع » ص ٠١ - ٤٩‏ . 

: ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص۲۲۰ ؛ ابن خحلكان‎ ٠٠۹ المراكشي : المعجب » ص‎ )١( 
. ٩ وفيان الأعيان » <۷ » ص‎ 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س٦‏ » ص٠۲‏ . 

(۴) ابن الأبار : التكملة » ج۱ »ص ۲۷۱ . 

. ۳۹۸ المراكشي : المعحب ›» ص‎ )٤( 

(ه) ابن ا لخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص ۲۷١‏ ؛ جحهول : الحلل الموشية » ص١١٠‏ . 

. ۲۳٣ - ابن ابي زرع : الأنیس المطرب » ص۲۳۳۴‎ )٩( 

چو کان حاکم تشتالة قد هادن الموحدين بعد وقعة الأرك بستتين. انظر(التمهيد من هذا الكتاب). 

(۷) يفهم ذلك من رسالة للناصر كتبت في ربيع الأحر سنة 1۰۸ھ / ١١۲٠م‏ ( ابن عذارى : البيان ؛ 


ق . الموحدین »> ص۱٦۲‏ ) . 


استنفر الناصر قبيل حوازه إلى الأندلس أهل المغرب للجهاد ٠‏ فأجابه 


حلق كثير ٠‏ © كما أنفذ - أيضاً - ٠‏ المحاطبات إل الأندلس بتحريض 
المسلمين على الجهاد » والتفرغ لما حب من التأهب والاستعداد » فامتثل ولاة 
الأندلس ما مروا به ٠‏ على حد قول ابن عذارى ‏ . وحين نزل في إشبيلية 
في ١١‏ من شهر ذي الحجة عام ٠0۷‏ ه/١١۲١م ‏ مكث بها بقية ذلك 
العام “ وأرائل العام التالي عام 1٠۸‏ ه/١١۲١م‏ ولي غرة صفر حرج منها 
بجيش لحب وقصد قلعة شلبطرّة* () الي كان يرابط فيها جماعة من الفرسان 
النصارى** الذين شا ر كوا ملك قشتالة بالعدوان على المسلمين“. فلما 
وصل الناصر إلى تلك القلعة أحاط بها من كل حانب » فما برح يشدد 


. ۲٠٤۲ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص‎ )١( 

(۲) البيان › ق . الموحدین » ص ٠٠۹‏ . 

(۴) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص٤٠۲‏ . 

. المراكشي : المعجحب » ص۳۹۸‎ )٤( 

Salvatierra akla +x‏ ترسم تارة شلبترة ( المراكشي : المعحب » ص۳۹۹ ) وتارة أحرى شربطرة 
( ابن ابي زرع : الذخيرة السنية » ص١٤‏ ) وهي من توابع قلعة رباح ( الحميري : صفة حزيرة 
الأندلس » ص۸١٠‏ ) تقع إلى الحضوب الغربي منها ( عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق۲ › 
ص۲۸۷ ) . 

. ۲٠٦ص‎ » ابن أبي زرع : الأنيس المطرب‎ )١( 

ممل هذه ابمحماعة من الفرسان كانت أولاً ترابط أي قلعة رباح » ولا استولى الموحدون عليها 
عقب موقعة الأرك لأت إل قلعة شلبطرة ( عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق۲ » ۲٠٤١‏ 
Antonio Ubieto : Introduccion a la Historia de Espana , Barcelona , p . 144)‏ 

)٩(‏ عنان : عصر المرابطین والموحدین › ق۲ » ص٤۲۸‏ ؛ أشباخ : تاریخ الأندلس › ص۹١٠٠‏ ؛ 
شوقي آبو خحليل : العقاب » ط . دار الفکر » دمشق » ٦۰٤۱ھ‏ / ٦۱۹۸م‏ »> ص ۲۲ ؛ 

Antonio Ubieto : op . cit., P.144. 


مشارڪة العلماء في الجهاد الحر بي فد النصارى 


عليها احصار حت فتحها ۴ لى ريع الآر سنه ۸. AYINA.‏ فدخحلها 
زرل کیستھا سحلا وقد روي ادن عد اللاك اراک ی ا 


ا 1 ا0 ا رويط کو3 ي ال ما هي 
إلا قلعة شلبطرة الي نتتحدث عنها » ولكنها حاءت برسم مغاير قليلاً كما لي 
بعض المصادر “ . قال ابن أبي زرع ” ي حوادث سنة ۰۸ 1ه / ١١۲١م‏ 
٠‏ وفيها كانت غزوة شربطرة وفتها ٠‏ . ويتنخل من هذا أن أبا بكر الكناني 
كان أحد الذين قتلوا في هذه الغزاة » فهو قد حرج - فيما يبدو - مع 
اجيش الموحدي من إشبيلية بلده » ثم ظل مرابطا مع المسلمين في حصارهم 
لشلبطرة حتى لقى حتفه ججحاهداً للنصارى . 


وكان أذفونش ( الفونسو النامن) في تلك الأثناء قد استصرخ 


. المراكشي : المعحب › ص۳۹۹‎ )١( 

يذكر أن أبي زرع أن قلعة شلبطرة ة م يفتحها المسلمون إلا آحر ذي الحجة سنة ٠۸‏ ۰ھ/۲ 1۲۱م 
(الأنيس اللطرب » ص ۲۳۸ ) لكن التاريخ الذي اعتمدناء في ا مهن جاء مثيتا في رسالة كتبها الناصر 
بشأن فتح شلبطرة ( ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص ٠١ ٠‏ ) وللعلم فإن أبا عبد الله البياسي 
الموحدي سلَّم هذه القلعة غنيمة باردة للنصاری عام ٦۲۲‏ ه/١۲۲٠م‏ ( ابن أبي زرع : الأنيس 
المطرب » ص ۲۷٤۲‏ ) . 

(۲) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص۰٦۲‏ - ۲٠۲‏ ؛ الحميري : صفة جزيرة الأندلس › 
ص ۱۱۰-۱۰۹ . 

(۳) الذيل والتكملة » س٦‏ » ص٣٣‏ . 

أبو بكر الكناني هو محمد بن أحمد بن محمد الكناني » من أهل إشييلية » رحل إلى المشرق حاحاً» 
وكان محدثا راوية . وقد توفي في سنة ۸٠1ه/١٠۲٠م‏ تحت أسوار شلبطرة ( ابن عبد الللك 
المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ › ص۲۳ › س۱ › ق۱ » ص۲۸ ) . 

١ " المراكشي : الٰحجب » ص۳۹۹ › حاشية‎ )٤( 

(ه) الذحيرة السنية »> ص۷> . 


النصارى لحرب المسلمين* » واستعان بالبابا** في ذلك » فكان هذا الأحير 
أثر فاعل اي انثيال ححافل نصرانية عظيمة من داحل إسبانيا وخارحها على 
الحاكم القشتالي في طليطلة ‏ » إذ ٠‏ حاءه عباد الصليب من كل فج عميق » 
ومكان سحيق "٠‏ فسار بهم إلى بعض الحصون الإسلامية فاحتلها» ثم 
انتهى بهم إلى المنطقة الي يقبع بها حصن العقاب إلى الشمال من جيان . أما 
الناصر الموحدي فقد طفق منذ رحوعه من فتح شلبطرة إلى إشبيلية يستعد 
للمواحهة مع النصارى » حيث ٠‏ استنفر الناس من أقاصي البلاد » فاحتمعت 
له جموع كثيفة « حسبما يقول المراكشي ‏ . وي العشرين من حرم سنة 
۹ ه/ ۱۲۱۲م انطلق بهم ونزل حیان» ثم واصل سيره شالا حتی 


المصارد العربية توكد أن استصراخ الفونسو الفامن للنصارى حدث عقب سقوط شابطرة بأيدي 
المسلمين عام ٠٠۸‏ ه/٠٠۲٠م‏ ( المراكشي : العحب › ص۳۳۹ ؛ ابن عذارى : البيان »ق . 
الموحدين » ص۳٠۲‏ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص۲۳۷ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس › 
ص۹١٠‏ ) وللوقوف على ذلك بالتحديد . انظر ( عنان : عصر المرابطين والموحدين › ق۲ › 
ص‌۲۸۹-۲۸۸ ) بينما يفهم من الروايات النصرانية أن اتصالات الفونسو الفامن بالنصارى داحل 
الحريرة الإسبانية وحارحها لحرب المسلمين كان قبل ذلك ( ۹۲-۹۳ : م ,أ.0P‏ : Wa‏ ) لعرفة 
تاريخ هذه الاتصالات انظر : هشام أبو رميلة : علاقات الموحدين بالممالك النصرانية »> ص٦۲۷‏ ) . 

جو البابا هو انوسنت الثالث 111 11۸0٥8۲٤‏ اعتلى الكرسي البابوي عام ۹٤‏ ه/۱۹۸١۱١م‏ حتى عام 
۳ه/۱۲۱۹١م‏ » وقد احتلت البابوية في أيامه م ركزاً سامياً في أوربا ( سعيد عبد الفاح عاشور : 
أوربا العصور الوسطى » ط . السابعة » مكتبة الأنجلو › القاهرة > ۱۹۷۸م › ج۱ » ص۳۷۹ » 
٥۳۷ » 61۹٩9-4‏ » ج۲ » ص ۲۱۸- ۲٠۹‏ ) وقد وصف بأنه من أقدر البابوات وأنشطهم 

(Joseph Mccube : op . cit, P. oY). 

: Antonio Ubieto : op . cit . , P.۱14 4-1۹46 أشياخ : تاريخ الأندلس › ص9۷- 54 ؛‎ )۱( 

(۲) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدین » ص۳٠۲‏ . 

(۳) المعجحب » ص ٤٠١١‏ . 

. ٠١۷ص‎ >» الحميري : صفة حزيرة الأندلس‎ )٤( 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي خد النصارى 
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ولدينا بمحموعة من العلماء استبان لنا على ضوء وفياتهم أنهم قد 
نفروا للجهاد في هذه الغزوة » وقد كانوا من مدن أندلسية مختلفة . فمن مدينة 
جيان حرج قاضيها أبو إبراهيم الجابري* .ويبدو أنه التحق بال بيش الموحدي 
عند حلوله فى هاته المدينة متجهاً صوب العقاب . كذلك حف للجهاد 
مع المسلمين في هذه الغزوة أبو عمر بن عات النفزي من مدينة شاطبة** 


KY (r “« "‏ .4 
في شرقي الأندلس“ ومد بن إبراهيم المديي***من مدينة بطليوس في 


غربي الأندلس“ ومحمد بن حسن الأنصاري من مدينة مالقة في حنوبي 
الأندلس ‏ » وأبو محمد عبد الواحد بن سليمان الممدانى **** ومطرّف بن 


. ۲٠٤ص‎ » المراكشي : المعجحب » ص١ ۰> ؛ ابن عذارى : البيان » ق. الموحدين‎ )١( 

أبو إبراهيم الحابري هو إسحاق بن إبراهيم بن يعمر الحابري » كان فقيهاً حافظاً للرأي » تولى القضاء 
في عدد من المدن الأندلسية والمغربية » كان آخرها حيان » فقّد في العقاب ( ابن الأبار : التكملة » 
ج۱ › ص٤۱۹‏ ) . 

(۲) ابن الأبار التكملة » ج۱ ۰ ص ٠۹٤‏ . 

جو شاطبة 41۷8[ من أعمال كورة بلنسية ( ابن غالب : فرحة الأنفس » ص١٠‏ ) تقع إلى احنوب من 
بلنسية المدينة ( الزهري : الجعرافية » ص١٠١٠‏ ) بينهما مسافة انين وللائين ميلا ( الإدريسي : صفة 
المغرب » ص۱۹۲ ) وهي اليوم بلدة إسبانية صغررة ( شكيب أرسلان : الحلل السندسية » ح٣‏ »› 
ص۳٣٠۲‏ ؛ عنان : الآثار الأندلسية » ص۱۳۹ ) . 

(۳) ابن الأبار : التكملة > ح١‏ » ص ٠١١-٠١٠‏ ؛ المقري : نفح الطيب » ج۲ » ص ٠٠٠-٦١١٠‏ . 

و محمد بن إبراهيم ادي يكنى بأبي بكر وبأبي عبد الله » من أهل بطليوس . كان مقرئا ججوداً 
حطیاً » وكانت وفاته في العقاب ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ › ص۹١٠‏ ) . 

. ٠١۹ص‎ › ٦س‎ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة‎ )٤( 

)١(‏ ابن الأبار التكملة » ح۲ » ص٠۸٥‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ » ص۹۸١۱‏ ؛ 
ابن الخطيب : الإحاطة » ح٣‏ › ص٤۷‏ . 


لو هو عبد الواحد بن سليمان بن عبد الواحد بن عيسى الهمداني الإلبيري» من أهل غرناطة - 


ری 


مطرف* وكلاهما من مدينة غرناطة في حنوبي الأندلس أيضاً ‏ . وأبو عبدالله 
الحضرمي** من بلدة إليسانة*** التابعة لقرطبة ” . كما عبر من المغرب عدد 
من العلماء ‏ للمشاركة في هذه الغزوة ) » فكان فيهم من الأندلسيين 
أحد أطباء الناصر وهو أبو مروان بن خلف الممدان **** 0 , 


- كانت له عناية بالحديث والفقه واللغة والنحو والأدب » وكان كاتباً شاعراً . وقد انتهت حياته 
بالعقاب ( ابن الزبير : صلة الصلة » ص ۲١ - ۲٣‏ ) . ۰ 

هو بو الحسن مطرف بن مطرف الغرناطي » من أهل غرناطة » أحد الأدباء الشعراء في عصر 
الموحدين» وقد قل لي العقاب ( صفوان بن إدريس : زاد المسافر وغرة مُحيا الأدب السافر » تحقيق 
عبد القادر محداد » ط . دار الرائد العربي » بيروت › ۰مم › ص۸٤۱‏ - ۱٤۹‏ ؛ ابن سعد : 
رايات المبرزين» ص۸١٠‏ ؛ المغرب » ج۲ » ص١ ١١١-١١‏ ؛ البلفيقي : المقتضب من تحفة القادم » 
ص ٠١١-٠١٠‏ . وانظر: ابن الأبار : تحفة القادم » أعاد بناءه إحسان عباس » ط . الأول » دار 
الغرب الإسلامي › بیروت › ٤۰1‏ 1/۱ ۱۹۸م » ص ٠٤١-١٤۳‏ ) . 

. ٠٠١ص‎ » ؛ ابن سعيد : المغرب » ج۲‎ ۲٠-۲٣ ابن الزبير : صلة الصلة » ص‎ )١( 

ج هو محمد بن إبراهيم الحضرمي » من أهل إليسانة » ولى الصلاة والخطبة والقضاء فيها » وقد ألف 
مؤلفاً أسماه " الدرة الوسطى في السلك المنظوم في رحال الموطأاً " ولقد لقى حتفه في العقاب (ابن 
الأبار : التكملة » ج۲ » ص۹۸1 ) . 

ووم إليسانة 1.1٥018‏ تقع إلى الحنوب الغربي من فرطبة على بعد أربعين ميلا ( الإدريسي : أنس 
الهج وروض الفرج » ورقة ٠٤۹‏ ؛ صفة المغرب » ص١٠٠٠‏ ) وكانت تسمى مدينة اليهود › لأن 
اليهود كانوا سكانها لا يداحلهم في جوفها مسلم ( الإدريسي : صفة المغرب » ص١أ٠٠)‏ . 

(۲) ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص۸1٥‏ . 

(۳) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س۸ » ق۱ » ص۸١٠‏ . 

› ۲٠۲ص‎ ›» انظر على سبيل المغال : التادلي : التشوف » ص١٠٠ ؛ ابن الأبار : التكملة » جا‎ )٤( 
ج۲ » ص٤1۸ ؛ ابن أبي أصيبعة : عيون الأباء » ح۳» ص۲۸١ ؛ ابن عبد الملك المراكشي:‎ ٣٥ 
. الذيل والتكملة » س۸ › ق۱ › ص۲۹۸‎ 

امامو هو عبيد الله بن محمد بن عمر بن خلف الهمداني » يعرف بابن قبلان » من أهل غرناطة » 
وقد انتقل إلى مالقة » كان طبيبا ماهرا » استدعاه الحكام الموحدون إلى مراكش » وبقي بها حتى عبر 
مع الحيش الموحدي إلى الأندلس » فقتل ي العقاب ( ابن الزبير : صلة الصلة » ق۳ » ص۳١١‏ ؛ 
ابن الخطيب : الإحاطة " نصوص جديدة " » ص١۳١٠‏ ) . 

. ٠١٠١ص‎ " ابن الخطيب : الإحاطة " نصوص حديدة‎ )١( 


ء فم الجهاد الحربي خد التصارى 


مشاركة ! 


وف منتصف صفر من سنة 1۰٩‏ ه/۲٠۲١م ‏ اشتبك الجيش 
الوحدي بنده النصراني في قتال رهيب أسفر عن نكسة مفجعة للمسلمين» 
فقتل منهم أعداد هائلة"* » فيهم ٠‏ طائفة كثيرة - يطول تعدادهم - من 
العلماء الفضلاء ٠‏ حسب تعبيرة النباهي» فكان على رأس المقتولين من 
هؤلاء العلماء أولعمك النفر السالفة أسماؤهم قبل قليل ؛ حيث وردت في 
الصادر عبارات تؤكد أن كل راحد منهم قد انتهت حياته في هذه الموقعة“. 
ولقد أظهر بعضهم من ضروب الشجاعة» وألران البسالة » والتحريض على 
الجهاد» وصدق النية »> في طلب الاستشهاد ما حدا بالناس إلى تناقله » ومن 


ثم تدوينه» فقد ذكر ابن عَييرة ”© عن شيخه ابن عات النفزي أنه ٠‏ حضر 


: المراكشي : المعجحب » ص۲١٠ ؛ ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص٥۸٥ ؛ ابن عبد الملك المراكشي‎ )١( 
: الذيل والتكملة » س1 » ص۸٦۱ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص۱۴۳۷ › ۱۳۸ ؛ النويري‎ 
. ۳٤۲ص‎ » ۲٤ج‎ »› نهاية الأرب‎ 

(۲) ابن عذاری : البيان » ق . الموحدین » ص۲۱۳ ؛ ابن النطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص۲۷۰ ؛ 
شرح رقم الحلل »> ص۲۰۲ ؛ ابن خلدون : العير » ج1 » ص٣۳۳‏ . 

(۴) المراكشي : المعجب » ص١٠٠‏ ؛ القرطي : التذكرة » ص۳٠۷‏ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب › 
ص۰-۲۳۹ ۲٤۲‏ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص۱۳۸ ؛ ابن أي دينار : المؤنس » ص١٥٤٠‏ ؛ 
بجهول : الحلل الموشية » ص١١٠‏ . 

للوقوف - بتوسع- على أسباب هزية المسلمين لي هذه الموقعة . انظر ( شوقي أبو خليل : العقاب › 
ص۹٤-١١‏ ؛ محمد قجة : معركة العقاب » ط . الأولى » دار الحوار »› اللاذقية » ٤۱۹۸م‏ »> ص٤1‏ - 
٦‏ ؛ هشام أبو رميلة : علاقات الموحدين بالممالك النصرانیة »> ص٤۲۹‏ - ۲۹۷) . 

. ١١١ص المرقبة العليا ء‎ )٤( 

(ه) ابن الأبار : التكملة » ج۱ » ص۱۰۲ ۰ ۱۹٤‏ › ج۲ » ص٦۸٥‏ ؛ ابن سعيد : المغرب » ج۲ »› 
ص١۲٠‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٩‏ » ص۹١٠‏ ء ٠٦۸‏ ؛ ابن الزبير : صلة 
الصلة » ص٠۲‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة " نصوص حديدة " ص۴١٠‏ . 


. ۷١ رسائل أبي المطرف بن عميرة » ورقّة‎ )١( 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


وقعة العقاب... فلما رأى السلمين ولوا الأدبار » وأباحوا أكتافهم الكفار » 
استقبل العدو بوحهه » ومضى قَدّماً حتى استشهد رحهمه الله . قال ابن 
الخطيب ‏ عن محمد بن حسن الأنصاري ٠‏ توفي شهيداً حرضاً صابراً ٠‏ » وقال 
ابن عبد الملك المراكشي ف حقه * وذكر عنه من الثبوت ذلك اليوم» 
وطلب الشهادة » والحض على الجهاد ما دل على إخلاصه وصدق يقينه ٠‏ » 
أما النباهي ‏ فقد أشاد عوقفه في تلك المع ركة بقوله ٠‏ وذكر عنه من الثبات 
والحض على حصول الشهادة » والرغبة في المحاهدة ما دل على حسن نيته › 


وصدق بغيته " 


وعلى صعيد آخر فلقد اهتبل النصارى نصرهم على المسلمين في العقاب 
وها موا ما يليهم من مدن إسلامية» فكانت مدينة أبْذَة* إحدى هذه المدن(“ 


وقد قاوم أهلها المحوم النصراني حتی قتل منھم جمع کبیء وأسر آخحرون")» 
فکان ف هؤلاء اللأسورين قاضي المدينة أبو الحسن بسن قطرال** 


. ۲۸٤ الإحاطة » ج٣ » ص١۷ . وانظر ابن فرحون : الديباج » ج۲ > ص‎ )١( 

(۲)الذيل والتكملة »> س٦‏ »> ص۱۹۸ . 

(۳) المرقبة العليا » ص١٠١١‏ . 

. ٠۲ص‎ » المراكشي : المعجب‎ )٤( 

مدينة ابد ول ٥ط‏ إحدى المدن التابعة لكورة حيان » تعرف بأبذة العرب ( ابن غالب : فرحة 
الأتفس ص١٠‏ ؛ ياقوت : معجم البلدان » ج١‏ » ص٤1‏ ) على مقربة من نهر الوادي الكبير » تقع 
إلى الشرق من مدينة بياسة ( الإدريسي : صفة المغرب » ص ۲٠٠١ › ۱۹٩‏ ) بينهما مسافة حمسة أميال 
(الحميري: صفة حزيرة الأندلس » ص١١‏ ؛ بحهول : ذكر بلاد الأندلس » ص1٤‏ ) وما زالت أبذة 
تضم بعض الآثار الإسلامية ( عنان : الآثار الأندلسية » ص٠٠۲‏ ) . 

. ١١ص‎ » ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص١٠۲ ؛ الحميري : صفة جزيرة الأندلس‎ )١( 

(1) الحميري : صفة جزيرة الأندلس » ص١٠‏ . 

أبو الحسن بن قطرال هو علي بن عبد الله بن محمد الأنصاري ولد عام ۲٠٠ه/١‏ ١١۱م‏ . كان - 


(ت ٦١١‏ ه/ ٠۲٠۳‏ م) ‏ فبقي في الأسر عند النصارى مدة إلى أن بجح أحد 
رحال الدولة الموحدية في إطلاقه ” » فعاد كرة أحرى يزاول القضاء 


آ7 (r‏ 
وما يتصل به إلى آخر یوم من عمره ‏ . 
وهكذا انحصرت الغزات الي خبرتنا الملصادر بأسماء العلماء الذين 
أسهموا فيها بالجهاد ضد نصارى قشتالة في ست غزوات » لنتين منها في 
زمن المرابطين » وهما أقليش وطلبررة » وأربع في زمن الموحدين وهي : وبذة 
والأرك وشلبطرة والعقاب . 


% % % 


۲ - مشاركتهم في الغزوات ضد إمارة برشلونة ( قطالونيا ) . 
عرفنا سابقاً أن برشلونة ( قطالونيا ) تقع ني ال ركن الشمالي الشرقي 


- محدثا راوية » فقيهاً حافظاً » كاتا بليغاً » له عناية بالأدب » تولى تضاء عدد من المدن الأندلسية 
والمغربية » وتوفي في ربيع الأول أو جمادي الأولى سنة ۱ه ۰٣۳۴/‏ ۱۲م فی مراکش ( ابن الأبار : 
التكملة » ط . كوديرا» ح۲ ٠‏ ص1۸۳ 1۸٤-‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س۸» 
ق۱ » ص٤۱۰‏ - ٠١۹‏ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة »> ص‌۱۳۸ - ۱۳۹ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة › 
ج٤‏ » ص ۱۹۰ - ۱۹۱ ؛ خلوف : شجرة النور » ص۱۸۳ ) . 

› ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا » ج۲ » ص1۸۳ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة‎ )١( 
. س۸ » ق۱ » ص٦١٠ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج٤ » ص۱۹۱‎ 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۸ › ق١‏ » ص٦١٠‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » جا»ء 
ص۱۹۱ . 

(۳) ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا» ح۲ » ص1۸۳ - 1۸٤‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل 


والتكملة » س۸ › ق١‏ > ص1١۱‏ . 


جهود علماء الأندلس في الحراع مع النصارى 


وصارت إمارة مستقلة » ومنذ أوائل القرن الخامس المجري - الحادي عشر 
اميلادي - أخحذت رقعة هذه الإمارة في الاتساع » وكان أميرها حين 
خحضعت الأندلس للمرابطین هو رامون برنجیر الفالٹ ٥(‏ ۸٤ھ‏ /۹۲١٠م‏ - 
(A1 ae‏ ® . 

ولقد أسهم علماء الأندلس في حهاد برشلونة » من ذلك ما حدث 
عام ٤/٠٠۸‏ ١١١م‏ حينما حشد والى سرقسطة المرابطي محمد بن الحا 
جيشا كثيفاً » وانطلق للجهاد ي أراضيها ‏ ؛ إذ خض معه نفر من العلماء 
كان في جملتهم أبو حعفر بن ثابت العرني* من سرقسطة ‏ » وأبو الوليد 
ابن قبروق**من بلنسية ^ . 

توغل الجيش الإسلامي في عمق هذه الإمارة النصرانية » وأحرز 
انتصارات رائعة » فغنم المسلمون وسبوا حتى تحمع لديهم من ذلك قدر 
كبير. وعند الرحوع من تلك البلاد قسم ابن الحاج جيشه إلى قسمين » القسم 
الأعظم ومعه المغنم ت ركه يسلك الطريق المعروف الموصل إلى أرض المسلمين . 


. انظر التمهيد من هذا الكتاب‎ )١( 

(۲) سبق التعريف به . 

(۴) ابن أبي زر ع : الأنيس المطرب » ص١٠٠٠‏ ؛ وانظر الناصري : الاستقصا » ح۲ » ص۸٥‏ . 

أبو حعفر أحمد بن ثابت بن عبد الله بن ثابت العوفي » من أهل سرقسطة » برز في الفقه حتى وصف 
بالفقيه . توفي في ربيع الأول سنة ٠١۸‏ ه/٤‏ ١١١م‏ ( ابن الأبار : التكملة »> ج۱ › ص۲۹ › 
ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۱ › ق١‏ »ص ۷۷ - ۷۸ ) . 

. ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س١ › ق١ › ص۷۷‎ )٤( 

ما أبوالوليد بن قبروق هو يحيى بن محمد الأموي» أصله من لاردة» سكن شاطبة» ثم ولى القضاء بها وبعد 
ذلك انتقل إلى بلنسية . وقد توي في ربيع الأول سنة۸ ١ ٠‏ ه/٤‏ ١١٠م‏ (ابن الأبار: المعجحم» ص۳۲۲). 

. ابن الأبار : المعجم » ص۲۲۲‎ )١( 


مشاركة العلماء في الجهاد الحريج. خد النحاري 


أما القسم الآحر وهو بقية الجيش فقد قاده هو بنفسه في طريق البرية ية" الذي 
کان - فیما یدو - مختصراً ٩”‏ » ولکنه کان فی الوقت ذاته جبلياً ۰ لا 
يسلك إلى عن طريق واحد » لصعوبته » وشدة وعره ٠‏ كما يعبر عن ذلك 
ابن ابی زرع 7 . فکان ي صحبته ي هذه المغامرة العالمان اللذان سبققت 
الإشارة إليهما؟ . وهنا وحدها النصارى فرصة للإيقاع بهذا الفريق» 
فكمنوا له وسط الطريق » وأطبقوا عليه في موضع يسمى ' البورت .7“ 
ومعناها بالعربية الباب ” . وبعد قتال عنيف َيِل محمد بن الحاج وجاعته 

من المتطوعة“ . وقد ذكر ابن الأبار"" أنهم قتلوا ‏ ني نحو الثلاثين من العرب 
وعشرين من الفرسان والأندلسيين » ومائيّ راحل وعشرين راحلا قتلوا قبل ابن 
الحاج... ٠‏ فكان في هؤلاء القتلى أبو حعفر بن ثابت العوفي ‏ › 


. ٥۸ص‎ » ؛ الناصري : الاستقصا‎ ٠١١ - ٠٠١ص‎ » ابن أبي زرع : الأنيس المطرب‎ )١( 

(۲) حسين مؤنس : الثغر الأعلى » ص٤٠‏ . 

(۳) الأنيس المطرب » ص١١٠‏ . 

. ابن الأبار : التكملة » <۱ » ص۲۹ ؛ ابن عبد الك المراكشي : لذبل رالتكملة  س٠ ق › ص۷۸‎ )٤( 

. ٠١١ص‎ » ابن أبي زرع : الأنيس المطر ب‎ )٥( 

(1) ابن الأبار : المحجم » ص٤٥‏ » ۳۲۲ ؛ التكملة » جا » ص۲۹ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل 
والتكملة » س۱ › ق۱ › ص۷۸ . 

تعرف هذه الموقعة عند المؤرخحين النصارى باسم كونحست دي مارتوريل عل ئ180 €0 

زMartorel(‏ ميراندا : علي بن يوسف » ص۱۹۸ ؛ حسین موؤنس : الثغر الأعلى » ص٤۲‏ ؛ حمود 

علي مكي : ونائق تارخية حدیدة » ص۱۲۹ ) . 

(۷) ابن الأبار : المحم » ص۳۸٠‏ . 

(۸) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص١١٠‏ . 

. التكملة » ج۱ › ص۲۹‎ )٩( 

› ١ق‎ › ١س‎ » ابن الأبار : التكملة » ح١ » ص۲۹ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة‎ )٠١( 


ص۷۲۸ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


وأبو الوليد ابن قيروق . ويبدو أنهما ما قتلا إلا بعد أن قاتلا النصارى 
بشدة » وأرحصا نفسيهما في قتالحهم » وأبليا البلاء الحسن يشهد بذلك أنهما 
آثرا مرافقة الطائفة المحتارة من الجيش الي غامرت بالسير في طريق وعر 
٤مم‏ 7 . 

هذه المع ركة هي کل ما وجدناه جول المشاركة الصرجحة لعلماء 
الأندلس في حهاد هذه الإمارة الى ما ليشت في سنة ٥۳١‏ ه/ ۳۷٠۱م‏ أن 
اتحدت مع مملكة أرغون ‏ الآتي الحديث عنها بعد . 


%x % x 


- مشاركتهم في الغزوات ضد مملكة أرغون ؛ 

ظهرت أرغون بصفتها بملكة مستقلة من ممالك إسبانيا النصرانية في 
أواحر الثلث الأول من القرن الخامس اهجري -الحادي عشر الميلادي - كما 
سلفت الإشارة -» وقد اتسعت رقعتها على حساب ما حوهما من بلاد*. وعند 
استيلاء المرابطين على الأراضي الصاقبة لأملاكها في شرقي الأندلس كان 
ابن ردمیر ( الفونسو الأول او المحارب) ( ٤۹۸‏ ھ/ ٣۱۱۰م‏ - ۲۹٠ه/‏ 
٤م‏ ) یتزبع على عرشها ** . 


. ابن الأبار : ا لمعجم » ص۴۲۲‎ )١( 

(۲) ابن الأبار : التكملة » ج۱ › ص۲۹ . 

(۴) عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق١‏ » ص۲٠٥‏ ؛ هشام أبو رميلة : علاقات الموحدين بالممالك 
اللصرانية » ص٠۲٠‏ . 

جو انظر التمهيد من هذا الكتاب . 

وج انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي خد التصارى ۰ 7Y‏ 
المرابطين والموحدين * » فكان العلماء الأندلسيون في جملة الشاهدين لتلك 
الوقائع » الخائضين لغمارها. فلقد ثبت أن أبا علي الصدفي ( ت٤۱٥‏ ه/ ۱۱۲۰م) 


( ت۳٤‏ ٥ه‏ /۸٤۱۱م)‏ حضروا موقعة کتندة*** عام ٤‏ ۰/۱ ۱۱۲م © 


وكان سببها أن الفونسو المحارب لما سيطر على سرقسطة عام ١١٠١ه/‏ 
۸م » وجعلها عاصمة له**** شرع في احتلال المدن الإسلامية الكائنة 


إلى الجنوب منها ” حتى وصل كتندة » وضرب عليها الحصار ‏ »› 
فتعالت الصيحات » وتوالت الصرخحات » مطالبة بجهاد هذا العدو› 


£ 


ودرء حطره ‏ . فأمر حاكم المرابطين حينذاك علي بن يوسف بن 


ج انظر التمهيد من هذا الكتاب . 

رسم في بعض المصارد ب ابن الفرج ( المقري : أزهار الرياض » ح٣‏ » ص۴١٠‏ ) ولكن الصحيح 
الذي اعتمدته المصادر هو ما اثبتنا رسمه في المعن أي ابن الفراء » ومن الواضح أن ابن الفرج تحريف 
لابن الفراء . 

ومومو كتندة أو ند C1110‏ من حيز دروئّة التابعة لكورة سرقسطة ( ابن الأبار : المحجم » ص٤‏ ؛ 
المقري : أزهار الرياض » ح۴ » ص۴٥‏ » نفح الطيب » ح٤‏ » ص0٦٠‏ ) إلى الحنوب الشرقي من 
قلعة أيوب ( أحمد بدر : تاريخ الأندلس » ص۲١٤۲‏ ) في الطريق بين سرقسطة وبلنسية ( الإدريسي : 
صفة المغرب » ص١۱۹‏ ) وتقع الآن ضمن مديرية تيروال الحالية في إسبانيا ( حسين مؤنس : شيوخ 
العصر » ص٤۹‏ ) . 

. ٠١٤ ١ ٠١۴ص‎ › المقري : أزهار الریاض › ج۳‎ )١( 

ووو انظر التمهيد من هذا الكتاب . 

(۲) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص۳۴١٠‏ . 

(۴) ابن الأثير : الكامل »> ح١٠‏ » ص٦۸٥‏ ؛ الذهبي : تاريخ الإسلام ( حوادث ووفيات -٠١١‏ 
۰م) ص٥۲۸‏ . 


. ٠١۳ص‎ » ابن بي زرع : الأئيس المطرب‎ )٤( 


جھود علماء 11 ندالس ا فج . الصراع مع النحارى 


0) 


تاشفین 7 ۲-۷ ۱م عماله ف الأندالسن 


بالخروج مهاد العدو الأرغوني و كبح جماحه » وأهاب بالأندلسيين 
للالتحاق بالحموع المرابطية ”“ . وحعل القيادة العامة لأحيه أبي إسحاة 
إبراهیم بن يوسف بن تاشفین ‏ . 

سارع رحال العلم بالاستجابة لداعي الجهاد » فقدم أبو عبد الله بن 
الفراء من المرية في حنوبي الأندلس » إذ كان في ذلك الوقت على رأس القضاء 
بها ”“* . وحف أبو علي الصدفي من مرسية في شرقي الأندلس للجهاد ‏ . 
ومن فرط إقباله على حهاد الأعداء » وتوطينه لنفسه على القتل لي سبيل الله 
أوصى وصية من لا يفكر بالعودة من ميدان المعركة إلى أهله » فعند توديعه 
لابنته“** الصغيرة الي كانت في سن الرضاعة أوصى بعدم تعجيل فطامها") 


)١(‏ يروي ابن الأثير أن علي بن يوسف بن تاشفين كان سنة ١١ ٤‏ ه/١٠٠٠٠م‏ في قرطبة » فسير الجيوش 
منها إلى حاربة النصارى ( الكامل » ج١٠‏ » ص۸1٥)‏ وهذا يخالف المصادر المغربية الي تحدد عبور 
علي بن يوسف إلى الأندلس في ربيع الأول من العام التالي ( ابن عذاري : البيان » ج۱ » ص۸١۳‏ ؛ 
ججهول : الحلل الموشية » ص )۸١‏ . 

(۲) عنان : عصر المرابطين والموحدين » ص ٠١١‏ ( نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من البيان ) . 

(۴) المقري : نقح الطيب › ج٤‏ » صا1] . 

. ٥۸٦ص‎ » ٠١ج‎ » ابن بشكوال : الصلة »> ج۲ » ص۷۲٥ ؛ ابن الأئير : الکامل‎ )٤( 

وقد ورد سؤال عن رحل من مدينة المرية شهد موقعة كتندة ( ابن رشد : فتاوى ابن رشد › ح۳ › 
ص۹١٤١)‏ وهذا ينيء أن رحالاً من الرية شهدوا تلك الموقعة غير أبي عبد الله بن الفراء . 

. ٠٤١١-١٤٥١ ؛ ابن بشكوال : الصلة » ج۱ » ص‎ ۱۹۰٩-۱۹ ٤ص‎ » عیاض : الغنیة‎ )٥( 

چو احتلف في مها فسماها ابن الأبار : حديجة ( التكملة » ط . کوديرا» ح۲ » ص١۷٤‏ ۷) بينما سماها 
ابن عبد الملك المراكشي : فاطمة ( الذيل والتكملة » س۸ › ق۲ »› ص۸۹٤)‏ . 

() ابن الأبار : التكملة » ح۲ » ص١٠۸‏ ؛ ابن عبدالملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۸ » ق۲ › 
ص۸۹٤‏ . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي ضد النصارى a‏ 


وقال : ٠‏ سينوا بها سنة الاحترام » ولا تجحمعوا ها بين اليتم والفطام ٠‏ . 
انكشف لنا ماكان يختلج في نفوس بعض رحال العلم الأندلسيين عند عزمهم 
فالعديد من الطلاب استمعوا إليه -مغلاً- في مدينة شاطبة الي مر عليها غازياً إلى 
كتندة ‏ . وبعمله هذا -أيضأً- ضرب أزكى مغال للعا م المسلم العامل 
الذي يصرف ساعات عمره في حهاد مستمر » متعدد الميادين «ينتقل فيه من 
واحد إلى آحر » لذا قام من مجلس الدرس حيث يقيم ليتسلم مقبض السيف 
وتعالى'. أما أبو بكر ابن العربي فيبدو أنه نهض للغزو من بلده إشبيلية* 
مع واليها أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف الذي أسندت إليه القيادة العامة 
للجيش المرابطى النافر إلى كتندة كما سبق ذكره . 

وما يستلفت النظر أن حشودا كبيرة من المتطوعين نفروا للجهاد في 
هذه الغزوة » فأربى عددهم عن العشرين ألفا ”“ ؛ فكانوا بذلك أكثر عددا 


(۱) ابن الأبار : المعحم » ص ۱۹۷ . 

(۲) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

(۴) انظر أمغلة في ابن الأبار : التكملة »> ج۱ › ص۴۳۴٤‏ ؛ ج۲ » ص۷۲٤‏ » ۹۴۴ ؛ المعجم » ص۷٠‏ - 
.TVAfTofLeEYeTCNVYTcVoT CVT CITY 01110 e Y oA‏ 

. ٤۴١ص‎ » الححي : التاريخ الأندلسي‎ )٤( 

إذ كان في ذلك الوقت يعيش في إشبيلية » انظر الفصل الأول من هذا الكتاب . 


(ه) ابن الأبار : المعجحم » ص ٤‏ ؛ المقري : أزهار الرياض » ج٤‏ » ص٤١٠‏ . 


جهود علماء الإأندلس في الصراع مع النصارى 


- فيما يظهر - من الحند النظامي © » ويرحح أن حروج هذا العدد الهائل 
من المتطوعون حصل بتأثير أبي علي الصدفي ‏ ؛ فهو أولاً كان يحل مكانة 
علمية واجتماعية سامقة ليس في مرسية فقط بل في الأندلس بأسرها* 
وخحروحه إلى هذه الغزوة بحد ذاته دعوة محبيه وتلامذته ومن إليهم للاقتداء به 
والخروج معه إلى الحهاد ؛ وثانياً لا يستبعد أن يكون أبو علي قد حث على 
البروز للجهاد مع أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف بن تاشفين الذي نصب 
قائدا عاماً للجيش»› وذلك لمعرفته به قبلا » واطلاعه على حانب من أحواله 
وأحلاقه » إذ كان إبراهيم أيام ولايته على مرسية قد تتلمذ على يدي أبى 


علي » فعد من أصحابه . وقد ظلت الصلة بين الاثنين وطيدة حتى بعد أن 
نقل إبراهيم إلى ولاية إشبيلية ° . 


وبوصول الحيش المرابطي إلى كتندة تقدم المتطوعة فيه - وعلى رأسهم 
العلماء - للالتحام بالجيش النصراني › فنشبت في يوم الخميس الشامن عش ** 


(۱) حسين مؤنس : شيوخ العصر ›» ص٤٩‏ . 

(۲) المرحع السابق » الصفحة نفسها . 

ج انظر الفصل الأول من هذا الكتاب . 

(۳) ابن الأبار : المعجم » ص٥٠‏ . 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها » وانظر الفصل الأول من هذا الكتاب‎ )٤( 

جوج اتفقت معظم الروايات على نشوب المعركة في رييع الأول من سنة ١١٤‏ ه/ ١٠٠١م‏ وأنه في يوم 
ميس منه » ثم احتلفت في تاره من هذا الشهر ما بين الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين والرابع 

(٠٤-٠١۳ ؛ المقري : أزهار الرياض » ح٣ » ص‎ ٠ - > والعشرين ( ابن الأبار : الحم » ص‎ ١ 

وبالرحوع إلى التقويم ضحد أن أيام الخميس في ربيع الأول من ذلك العام توافق : ۲١ ١۱۸۰۱۱ » ٤‏ 
( محمد ختار باشا : التوفيقات الإههامية في مقارنة التواريخ المجرية بالسنين الفرنجية والقبطية » تحقيق 
محمد عمارة » ط . الأولى » الموسسة العربية للدراسات والنشر › بیروت › ١٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸٠‏ جا 
ص1٠ ٠‏ ) ومن الملاحظ أن الرواية القائلة بوقوع المعركة لي يوم الخميس الفامن عشر من ربيع الأول 
تتطابق مع تاريخ أحد أيام الخميس الواردة في التقويم » فكان ذلك مرححاً لاعتمادها في العن . 


مشارڪة العلماء في الجهاد الحرب بی ضد النصارى 


سن ربع الأول سنة ٤‏ ١د‏ ه/ ٠‏ ١١١م‏ معركة حامية بين ابمانين ۲ تحمل فيها 
أولئك المتطوعة عبء القتال » فأبلوا البلاء الحسن . بيد أن المزية في الأحير 


حاقت بهم » وقتل معظمه* ينما ارتد الد التظامى فلولا إلى مدينة 
بلنسية دونما مشار كة تذكر في القتال ” . 


ولا شك أن مبادأة المتطوعة بقتال العدو» وحريان هذه المقتلة 


لرهيبة** عليهم ليدل دلالة ساطعة على حماسهم للجهاد في سبيل الله » 
والذي لابد أنه استجاش في نفوسهم بأثر من مواعظ العلماء الذين كانوا 
يرافقونهم . ويظهر أن القيادة في الجيش للمرابطي قدرت عدم حدوى 
الاستمرار في المواحهة مع القوات النصرانية عقب حدوث تلك المقتلة المفجعة» 
ففضلت الانسحاب من الميدان للحفاظ على بقية أرواح المسلمين . 


وعلى أي حال فقد أصيب في هذه الموقعة عدد من العلماء"» فكان 


من الغريب أن يرجح ميكال دي إبلزا هزة المسلمين في وقعة كتندة إلى انضمام المطوعة للحيش 
النظامي » فالمطوعة - في نظره - ليس هم هدف إلا الاستشهاد » فحماهيرهم - حسب رأيه - 
أفسدت " الخطة الدفاعية والحدوى المجومية في صفوف الجيش الإسلامي " ( الرباط والرابطات في 
الأسماء والآثار الإسبانية » تعريب الحسين اليعقوبي » بحلة دراسات أندلسية » عدد ١۳‏ » شعبان 
٥ه‏ › ض۸ ) . 

› ؛ نفخ الطيب »> ح4‎ ٠١ ٤ص‎ » ابن الأبار : المحجم » ص٤-٥ ؛ المقري : أزهار الرياض » ح۳‎ )١( 
. ٤1۱-٤1۰ ص‎ 

ولقد كانت هذه المقتلة صدى في كتب الفتاوى » إذ ورد على ابن رشد سوال من نساء فقَدن 
أزواحهن لا يعرفن مصیرهم هم قتلوا أو اسروا ( ابن رشد : فتاوی ابن رشد »› ج۴۳ › ص۱۳۹۱ » 
۹ / كما ورد أيضاً سوال آحر عن أرث رحل قد في تلك الموتعة ( اللصدر السابق» 
ص۲۹٤۱‏ ) . 


(۲) شعررة : المرابطون › ص۹٤٠‏ . 


جھود علماء الأندلس فج الحراع مع النحارى 


من ضمن الذين فقدوا أبو علي الصدق ”“ وأبو عبد الله بن الفراء *. 


المولة» ولكن بعد أن حسر كل ما حرج به من سلاح ومتاع وعدة » يتضح 
ذلك من رده حين سل عن حاله بعد الوقعة » قال ٠‏ حال من ترك الخباء 
والعباء ٠ » ٠‏ وهذا مغل - كما يقول المقري - * عند المغاربة يقال لمن 
ذهبت ثیابه وخیامه » .معنی أنه ذهب جمیع ما لدیه ٠"‏ وقوله هذا يلهم أنه 
باشر القتال بنفسه » ولم يبارح ميدان المعركة إلا بعد أن بذل كل ماني 
طاقته من مبارزة وکر وفر** 

7% %X 7% 


ولقد شارك العلماء في غزوة ضد النصارى على الثغور الشرقية 


(۱) ابن بشكوال : الصلة » ج۱ » ص١٦٤۱‏ ؛ ياقوت : معجم البلدان » ح٤‏ » ص١٠٠‏ ؛ الذهبي : 
تاريخ الإسلام (حوادث ووفيات )٠۲٠-٠۰۱‏ ص۳۹۹ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملةء 
س۸» ق۱ » ص۹١٠‏ ؛ المقري : نفح الطیب » ج۲ » ص۲٩‏ . 

(۲) ابن بشكوال : الصلة > ج۲ » ص۷۲٥‏ ؛ ابن الأثير : الكامل » ح١٠‏ » ص٦۸٥‏ ؛ الذهبي : تاريخ 
الإسلام ( حوادث ووفیات )٠۲۰-٠۰۱١‏ ص۳۷۷ . 

ج ذكر الضبي أن الفقيه الحدث أبا زيد عبد الرحمن بن فتح اللحمي الذي صحبه أبو علي الصدلي 
وروی عنه كثيراً قد توفي شهيداً في سنة ١١٤‏ / ١٠٠١م‏ ( بغية اللتمس » ص٠۷٠‏ ) فل 
ربط وفاته بالشهادة وقي السنة نفسها ال حرت فيها موقعة كتندة يعن أنه كان من ضمن المفقودين 
فيها ؟ . 

(۳) ابن الأبار : المعجم » ص٥‏ ؛ المقري : أزهار الرياض »› ج۳ » ص٤١٠‏ . 

. )1١ص‎ » ٤ح‎ »› تفح الطيب‎ )٤( 

چچ ولعل أبا بکر ب بن العربي قصد هذه العركة حينما قال " ولقد سريت الليل كله فراراً من العدو 
مهموماً مغموماً من هزعة كبيرة » وجحئت حصنا على اليوم التالي ... وكان لي يوم وليلة م اكل ولم 
أم ..." ( عارضة الأحوذي › ج۸ › ص٤۹٠‏ ) . 


مشاركة العلماء فم الجهاد الحربي ضح النصارى 


للأندلس في زمن المرابطين وهي غزوة كولية“ الي قادها لارا المرابطي بو 
بكر بن علي ابن تاشفین** سنة ۲۲٠ه/۲۸٠۱م‏ . حيث وقفنا على ذلك 
فی غضون خبر مفاده أن آبا عیسی بن وَرهرّن*** (ت ۰۴۳۸ھ / ٤۳‏ ۱۱م) 
٠‏ مع ... القاضي أبا بكر بن العربي » لقيه بكولية من الثغور الشرقية حين 


غزاها مع الأمير أبي بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين لي جمادي الآحرة 


o © . ۱) o. 
: ولنا وقفات حول هذه الغزوة‎ . ٠ سنة اثنين وعشرين وخمسمائة‎ 


الوقفة الأولى : أفاد الخبر آنفاً أن كولية من الثغور الشرقية › ولم 
نهت إلى مكانها حسبما تحت أيدينا من مصادر » ولكن ورد أن أحد طلبة 


كُولية مة بلد امه قولية بالقاف » وهو من عمل بسطة ( المراكشي : المعجحب » ص ٠٠١‏ ؛ ابن سعيد: 
مغرب » ح۲» ص٠٠ ٠‏ ۸۷ ؛ المقري : نضح الطيب ›» ح٤‏ »> ص11 ) وكما حاء في المعن أن كولية 
من الثغور الشرقية » وبسطة وما يلحق بها كانت وقت الحادثة الي تكلم عنها في وسط بلاد 
السلمينء ولذا فمن المستبعد أن تكون قولية هي كولية . وسنحاول في المعن تحديد مكان هذه البلدة 
ولو بالتقريب . 

وج أبو بكر بن علي بن يوسف بن تاشفين » يلقب ببكور » وكان ذا حدة ونجدة ( ججهول : الحلل 
الموشيةء ص٤۸‏ ) ولى حكم إشبيلية في حرم سنة ١١۸‏ ه/٤‏ ١١١م‏ ثم عزل عنهافي رحب سنة 
۲ه/ ۱۱۲۸م ( ابن عذاری : البيان » ح٤‏ »> ص٦١٠‏ ) وذلك بسبب اعاراضه على البيعة لأحيه 
سير بولاية العهد » وقد غرب إلى الصحراء مكبولاً » ثم شارك في الحرب ضد الموحدين ( ابن القطان: 
نظم الحمان » ص۹٤‏ »› ٠١١‏ ) وفي سنة ۳۷٠/١٤٠١م‏ أمر والده علي بن يوسف بسجنه في 
الجريرة الخضراء » ولكنه ما لبث أن هلك قي سجنه ( ابن عذارى : البيان »> ج٤‏ » ص٠١١٠‏ ) لمعرفة 
أخباره انظر : حمود علي مكي : وثائق تاریخیه حديدة » ص ۱۳۲-۱۳۱ » ۱۳۹-۱۳۲۳ ؛ حسين 
مؤنس : سبع ونائق حدیدة » ص1۸ - ۷۰ ) . 

ماه آبو عيسى بن وَرّهزن هو : لب بن عبد المبار بن عبد الرحمن » من أهل شنتمَريّة الشرق » كان 
فقيهاء ولى القضاء في بلده وغيرها . وتوفي سنة ١۳۸‏ ه/ ١٤٠١م‏ ( ابن الأبار : الفكملة » حاا١»‏ 
ص١٠٠‏ ؛ ابن عبد ا ملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٥‏ » ق۲ » ص ٥۷۸-١۷۷‏ ) . 

» ابن الأبار : التكملة » ح١ » ص٠١٠٠ ؛ ابن عبد الملك المراكشي :الذيل والتكملة » سه » ق۲‎ )١( 
. ۷۸-0۷۷ ص‎ 


العلم مع من أبي بكر بن العربي» مقدمه على بلنسية غازيا في سنة اثنين 
وعشرين"“ [وخمسمائة ] . فالاحتمال كبير حداأً أن الغزوة الي مر فيها أبو بكر 
بن العربي على بلنسية ما هي إلا غزوة كولية » إذ هما متوافقتان في السنة» 
فکلاهما تي سنة ٠۲۲‏ ه/۲۸٠١م‏ ؛ فضلاً عن كون بلنسية تعد من البلاد 
الشرقية في الأندلس الموالية لبلاد العدو “ . وحيث أن ابن ردمير (الفونسو 
المحارب) ملك أرغون قد حد في الاستيلاء على الثغر الأعلى الأندلسي 
والأراضي الواقعة إلى حنوبه عقب هزية المسلمين في كتندة ° فلا يستبعد 
أن تكون كولية من الحصون الثغرية الكائنة إلى الشمال من بلنسية أو قريبة 
منها » يعزز هذا أن الأراضي الحيطة ببلنسية وما يوصل إليها من طرق 
وصارت بعد غزو المسلمين لكولية مسرحا لغارات الك الأغرني وهجماته“. 

الوقفة الثانية : ورد في حوادث سنة ۲۲٥ه/۲۸٠٠م‏ أن أبا بكر بن 
علي بن يوسف بن تاشفين قصد حصنا للنصارى في شرقي الأندلس كانوا 
قد تملکوه غدرأ » فحاصره حتی دخله عنوة » ثم صدر عنه بعد أن ثقفه 


بالرحال والسلاح ‏ . وبالمقارنة بين ما حاء في هذا الخبر وبين ما سقناه نفا 


(۱) ابن الأبار : المعجم » ص۲۹۸ . 
(۲) المراكشي : لعجب » ص٤٥٤‏ . 

(۳) حسين مؤنس : الثغر الأعلى الأندلسي » ص۲۹ ؛ عبد الواحد شعيب : دور المرابطين في الجهاد 
بالأندلس » ط . الأول » جمعية الدعوة الإسلامية العالمية › طرابلس › لیبیا » ۱۹۹۰م »> ص۲۸٠‏ . 
)٤(‏ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق١‏ » ص ۱۲۲-١٠١۷‏ ؛ حمدي عبد المنعم : تاريخ المخرب 

والأندلس في عصر المرابطین » ص‌ ٠٠١۲-۱۹۹‏ . 
)٥(‏ ابن عذارى : البيان »> ح٤‏ » ص۷۷ ؛ وانظر : عبد الواحد شعيب : دور المرابطين في الجهاد 


بالأندلس» ص۱۳۸ > حاشية " ۲ " . 


مشاركة العلماء قم الجهاد الحربي فد النصارى 


عن غزوۃ کولیة* بفلھر لا وکانهما خیران لمادئة راحدة فکلامیا ن ا 


۲ه/ ۱۱۲۸م » والقائد فيهما هو أبو بكر بن علي بن يوسف »› وجهة 
الغزوة تقع ني شرقي الأندلس » فيكاد أحد الخبرين يفسر ما أبهم في الآخر. 
الوقفة التالغة: إن ماع أبي عيسى بن ورهزن العلم علي أبي بكر بن 
احربي ي كولية يشت حهاد الائنين لي تلك الغزوة » فالأول وفد للمشاركة 
فيها من بلده شنتمَرية الشرق** ‏ » والثاني قدم مع القائد المرابطي من 
بلده إشبيلية*** » ثم إن هذا السماع يعي أن أبا بكر بن العربي قد لازمه 
طائفة من طلبة العلم في غزوة كولية للأحذ عنه › والاستفادة من علمه › 


توحد رسالة كتبها ابن حسان عن أبي عبد الله بن ورقا إلى القاضي ابن عبد العزيز يبشره بفتح حصن 
اسم كواليه » ويشرح فيها الطريقة الي تم فيها ذلك النتح » وهي مؤرخة بيوم الجمعة الرابع عشر من 
جمادي الآحرة سنة ۲۲١ه/۲۸٠۱م‏ ( حسين مؤنس : نصوص سياسية »> ص ٠۲۲-٠۲١‏ ) وقد 
ساقها حمود علي مكي على أنها تخص غزوة كولية الي نتتحدث عنها ( ابن القطان : نظم الحمان › 
ص ٠١١-٠١۲‏ » حاشية ) ونحن إذا تأملنا تاريخ كتابتها سواء الشهر أو السنة وجحدناه بالفعل هو 
تاريخ وقوع غزوة كولية . ثم إن رسم كواليه يكاد يكون هو نفسه رسم كولية › ورعا تطابقا عند 
النطق بهما . 

شنَمَريّة الشرق » وتسمى أيضاً السهلة أو سهلة بي رزين . تقع إلى الشرق من مدينة وادي الحجارة 
(ابن الكردبوس : تاريخ الأندلس » ص١۷‏ » حاشية ) فال محغرافيون المسلمون يعدونها من مدن شرقي 
الأندلس ( أبو الفداء : تقويم البلدان ص۸٦١‏ ) وهي إلى الشمال من بلنسية على مسافة مائة وعشرة 
أميال ( الإدريسي : أنس المهج » ورقة ٠١١‏ ) وتعرف اليوم في إسبانيا بالبرائين ۸1041۲4١‏ في مديرية 
ترويل (أرسلان : الحلل السندسية» ج۲ » ص١٠١١‏ ؛ حسين مؤنس: تاريخ الجحغرافية ص٤ ٠١‏ ) . 

. ٠٠٠ص‎ » ابن الأبار : التكملة »> ج۱‎ )١( 

و حيث كان أبو بكر بن علي بن يوسف قائد الغزوة في ذلك الوقت لا يزال على رأس العمل في 
ولاية إشبيلية ( ابن عذارى : البيان »> ج٤‏ »> ص١١٠‏ ) . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع التنصارى 


وهؤلاء الطلبة لابد وأنهم سيحضرون الغزوة مع شيخهم » وهذا التوقع - 
إن صدق - معناه أن عدداً من أهل العلم غير ابن ورهزن وشيخه أبي بكر 
ابن العربي شهدوا غزوة كولية . 

ومن المفيد أن نشير إلى ما أخبرنا به أبو بكر بن العربي ‏ عن نفسه 
من حضوره غزوة مع المسلمين » وأنهم حاصروا بلدة من بلدان النصارى* 
فلما کادوا ييأسون منها يسر الله هم فتحها ٠‏ ومن الأمير على من كان بها » 
فخرحوا إلى بلادهم ٠‏ حسب تعبيره . ومن الجائز أن تكون هذه البلده الي 
قصدها أبو بكر بن العربي هنا هي كولية الي نتحدث عنها . 

% ¥ % 

وبعد موقعة كولية تطرض مصادرنا عن تدوين أي إشارة لعلماء 
أندلسيين حرجوا في الغزوات الإسلامية ضد ملكة أرغون حتى إذ ما وصلنا 
إلى أواخحر عصر الموحدين أفصحت لنا تلك المصادر عن مشاركة هم في 


غزوة أنيشة** عام ٤‏ ١1ه/۲۳۷٠م‏ . ذاك أن الملك النصراني حايمش بن 


(۱) قانون التأویل » ص۱۳۹ - ٠٤١‏ . 

كما ذكر أبو بكر بن العربي ي موضع آخر أنه شارك في حصار مدينة من مدن الروم ( أحكام القرآن: 
ق٤‏ »> ص۱۷۰۸) . ۰ 

جج أنيشة أو أنيجة : موضع من عمل بلنسية ( الرعييي : برنامج شيوخ الرعيني » ص٠۷‏ ؛ الحميري : 
صفة جزيرة الأندلس » ص۳۲ ) إلى الشمال منها ( عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق۲ › 
ص ٤٤١‏ ؛ الحجي : التاريخ الأندلسي » ص٤ ٤۷‏ ) على بعد سبعة أميال ( ابن عبد الملك المراكشي : 
الذيل والتكملة » س٤‏ » ص۸۹ ) ويسمى مكانها بالإسبانية البويش اطع ( ابن الأبار : الحلة » 


ح١‏ » ص٤۴‏ من المقدمة ) . 


مشارڪة العلماء في الجهاد الحر بي ضد النصارى 


بطرة ( خحايعي لرل * حا ک أرغون وبرشلونة المتحدتين جرد نفسه لحرب 
المسلمين“ » فاحتل ما استطاع من حزائر الأندلس الشرقية (البليا)» كما 
شرع منذ سنة ۳۱٦ه۲۳۳/۵١م‏ في تنفيذ عخطط لاحتلال ما يلي بلاده من 
أراض إسلامية في شرقي الأندلس » وأسبغ على ذلك صبغة صليبية »> فكانت 
بلنسية مطمعه الرئيس ‏ . ولتتقها ومن ثم التغلب عليها بعث جماعات من 
حيشه للاستيلاء على قراها وحصونها الشمالية. ونظراً لكون حصن أنيشة 
القريب منها يربض على جبل مرتفع ‏ الأمر الذي حعل موقعه منيعا 
وني الوقت ذاته مشرفا على مروج بلنسية ومرافقها فقد فطن حاكمها 
أبو ميل زيان بن مردنيش إلى خحطورة سقوطه بأيدي النصارى » فعمد إلى 


هدم( . غير أن جحايمش (حاعي) احتل مکانه» وابتناه من جحدید» م اتخذه 


حابي الأول [ 18[ تسميه المصادر الإسلامية حايعش بن بطرة ( ابن الخطيب : أعمال الأعلام › 
ق۲» ص۳۳۷ ؛ الإحاطة » ح١‏ ص۳۸۳ ؛ اللمحة البدرية » ص۷٤‏ ) أوحاقم البرشلوني 
( ابن الأبار : الحلة » ج۲ » ص۱۲۷ ) كان عند وفاة والده في عام ٠۰‏ ه/۳٠۲٠م‏ طفلاً حدثاً» 
فحكم ملكة أرغون وبرشلونة في البداية بوصاية أحد الفرسان عليه » وقد حرت محاولات لأحذ الحكم 
منه » لکنه في الأخیر تغلب على منافسیه » وظل قي الحکم حتی وفاته عام ١۷٦۵/٣۱۲۷م‏ ولي عهده 
الطويل تضاعفت رقعة تملكته بشكل واسع على حساب المسلمين » فلقبه قومه بالفاتح ( أشباخ : 
تاريخ الأندلس» ص۳۸۳ » ٤۲٦-٤١٤‏ ؛ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق۲ » ص٥٠٠‏ - 
(Jose Terreo : op . cit ., Pp. A-4, 1۳1 4Y‏ 

. ٤١۷ص‎ » أشباخ : تاريخ الأندلس‎ )١( 

(۲) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص١۲۷‏ › ۲۷١‏ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص۱۹۱ ؛ 
المقري : نفح الطيب » ح٤‏ »> ص11۹٤‏ . 

(۳) عنان : عصر المرابطين والموحدین › ق۲ › ص۳۹٤‏ . 

. ۳۸٥ص‎ › ابن حلدون : العبر » حا‎ )٤( 

(ه) الحميري : صفة جزيرة الأندلس » ص۲٣‏ . 

۰4-1. ۲»عمد أبوالفضل :شرق الأندلس» ص۷‎ ٤۲٠۲ ٤٠۰ عنان: عصر المرابطين والموحدین» ق ۲ص‎ )١( 


جھودعلماء الأندلس في الصراع مع النحارى 


عدة ‏ للإغارة اميت ف منطتة بلي © . ولقد ضاق المسلمون ذرعا 
لأسا لر ل الل س ا ر ر ا 
منهم» فاستنفر المسلمين للجهاد » فتوافدوا عليه من مدن الأندلس الشرقية 


مهطعين ”“ . فكان تي طليعة هؤلاء جماعة من علماء بلنسية وفضلائها 
وصلحائها» وعلى رأسهم أب بو الرييع سليمان الكلاعي (ت٤٣٦“ه/‏ 
۷م ° . 


ويرى أحد الكتاب ‏ أن الخروج محاهدة الأرغونيين في أنيشة لا 
يكن أن يكون صاحب القرار فيه حاكم بلنسية زيان لأنه فى ذلك الآوان 
كان يفاوض املك الأرغوني ليستجحلب رضاه » ولذا فمن المرجحح - حسب 
رأيه - أن القرار قد انبعث من أهل بلنسية وشيخهم أبي الربيع الكلاعي . 

ومهما تكن الحال فقد زحف الجحيش الإسلامي» واصطدم بالنصارى عند 
أنيشة ي ضحى يوم الخميس العشرين من ذي حجة عام٤‏ ٦ه/۲۳۷‏ ٠م‏ ° 
حيث احتلط الفريقان في قتال شديد » فانكشف المسلمون أمام عدو " 
وفي تلك اللحظات الحرحة هب أبو الربيع الكلاعي ٠‏ وحرض المسلمون وقد 
احتلوا عن قتال عدوهم » ورغبهم في مكافحته ٠‏ حسبما يقول ابن عبد املك 


(۱) ابن خلدون : العبر » جا › ص٥۳۸‏ . 

(۲) عنان : عص المرابطين والموحدين » ق۲ › ص۲۲٤۲‏ . 

(۴) ابن خحلدون : العبر » ج1 »ص٥۲۸‏ . 

. ٠۰ ۰ ۸٩۹ص‎ » ٤س‎ » ابن عبد املك المراكشي : الذيل والتكملة‎ )٤( 
. ٠١۹ص‎ » وهو حسین مؤنس : شيوخ العصر‎ )٥( 

(1) النباهى : المرقبة العلیا » ص۹١١١‏ . 

(۷) ابن حلدون : العبر » ج › ص۳۸۹ . 


مشا كة العلماء فيي الجهاد الحريي خد النحارى 


امراكشي“ ويحكي عنه تلميذه ابن عميرة المحزومي” أنه يوم أنيشة ٠‏ رأى 
اخلل في الاس » فاستنزل من الصف » وبرز أمام الزحف » ورَعَبَ المسلمين 
في الصبر وقد انكشفوا » وناشدهم الله أن يقفوا فما وقفوا ٠‏ . ومع ذلك م 
يزل فُدام الصفوف» زاحفاً إلى الكفار » مقبلاً غير مدبر ‏ » وقد حمل الراية 


بيده“ وهو ينادي المنهزمين بقوله ” أعن الحنة تفرون ؟ ٠‏ . إلى أن قتل صابرا 


محتسبا . ولقد فقد من المسلمين غيره خحلق كثير © » بين قتيل وأسير ”© » 
فكان في جملتهم طائفة من أهل العلم والصلاح والفضل في بلنسية . ويكفي 
الدلالة على عظم المصاب في وسط هذه الطائفة هو فقدان نحو سبعين رجلا 
من أهل الصف الأول بجامع بلنسية الأعظم “ . 


وهكذا نلمس في موقعة أنيشة أثراً طاهراً لأبي الربيع الكلاعي ومَنْ 
معه من علماء بلنسية في التصدي للزحف النصراني على شرقي الأندلس › 
فأبو الربييع كانت له جهوده في استنهاض الناس - فيما يبدو - حاربة 
الأرغونيين » ثم نراه في ميدان المع ركة .مثابة القائد للجحيش الإسلامي » فهو 
الذي حرض المسلمين على الاستبسال في قتال العدو » فلما آنس منهم خورا 


. الذيل والتكملة » س٤ »> ص۸۹‎ )١( 

(۲) رسائل أبي المطرف بن عميرة » ورئة 1۹ 

(۴) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة > س٤‏ » ص۸4 ؛ المقري : نفح الطيب › ح٤‏ » ص۷۴٤‏ . 

. ٠١١۹ص‎ » النباهي : المرقبة العلیا‎ )٤( 

(ه) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س٤‏ » ص۸4 ؛ النباهي : المرقبة العلا » ص۹١١۱‏ › 
القري : نفح الطيب » ج٤‏ » ص۷۳٤‏ . 

. ۳۸١۹ص‎ » ابن الخطیب : اعمال الأعلام »> ق۲ » ص۲۷۲ ؛ ابن خلدون : العبر » جا‎ )٩( 

(۷) النباهي : المرقبة العليا » ص١٠٠‏ . 

(۸) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س٤‏ » ص۸۹ - ٩۰‏ . 


جھودعلماء الأندلس فج الحراع مع النحارى 


في محابهته ندر عن الصف » فأمسك الراية بيده » وتقدم أمامهم » وأحذ 
يدعوهم إلى الشهادة في سبيل الله » وظل على تلك الحالة حتى تحاذبته 
الربيع بذعا في هذه الموقعة» فقد عرف بأنه * ثابت الجأش » حري الجنان . 
يباشر بنفسه مواضعح القتال » ويقدم إذا حام أشد الرحال ٠‏ . وقد سجل 
تلميذه ابن عميرة المخزومي ‏ ما شاهده بعينه ي إحدى المواطن من شجاعة 
شيخه بقوله " فلعهدي به في أحد المعاقل الشهيرة المنعة يتقدم حتى نقول سثم 
السلامة ... وكان العدو الكافر قد استولى على هذا المعقل غدراً» فجاء 
أهله يندبون لمعاحلته » ويسهلون طريق حاولته > فلما أطللنا عليه وجدناه 
أصعب على التناول من نعام الو 7ء أو عقاب الحو » فندمنا أية ساعة 
مندم » وحرنا بين متأحر ومتقدم » فقام والله مقاماً شع الرعديد » وقرب 
البعيد » وولى القتال بنفسه » والحجر يهوي إليه » والنبل يقع حواليه حتى 
فتح الله على المسلمين » واستردوا ذلك الحصن الحصين . 

وعلى ضوء ما مضى قد لا نتعدى الحق إذا قلنا أن أبا الربيع الكلاعي 
كان في تلك الأيام العصيبة - أي في أواحر عصر الموحدين بالأندلس - 
«أعظم من الحكام مكانة عند البلنسيين بفضل علمه وشخصيته وانصرافه 
لخدمة أهل بلده ٠‏ ”* . فبعد تلاشي السلطان السياسي العام في الأندلس 
)١(‏ ابن عميرة المخزومي : رسائل أبي الطرف بن عميرة » ورقة 1۸ . 
(۲) رسائل أي الطرف بن عميرة » ورقة 4 . 
(۴) الو : الفلاة الستوية الواسعة البعيدة الأطراف ( الزبيدي : تاج العروس » ج۱۹ » ص۲۲٤‏ ) . 
)٤(‏ حسین مؤنس : شيوخ العصر » ص۷١٠‏ . 


وفيما ري به من شعر ما يدق ذلك » فقد رثاه ابن الأبار في قصيدة تربو على الائة بيت مطلعها : - 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي خد النصارى 


- کمایقول حسین مؤنس ٠ ٩(‏ أعبح الشيرخ رسوزاً على السلعاذ 
وسيادته » ومعقد الأمال في بعث الدولة وعودة هيبة الإسلام في ... الحزيرة» 


فهم عمد الدين وجماعته » وهم في واقع الأمر زعماء الجماعة الإسلامية 
الأندلسية وقادتها الحقيقيون . وكلما زاد السلطان السياسي تخلخلاً ازداد 
أولئك الشيوخ حلالاً » وزاد شعورهم عسؤولياتهم » فلم يعودوا جرد فقهاء 
بل زعماء أيضاً يتحلون ما تتطلبه الزعامة السليمة من صدق وإحلاص 
وحرأة واستعداد لبذل النفس في سبيل الجماعة الإسلامية مع الحرص على 
العلم » وهو عماد سلطانهم الأول . 
% % % 

. مشاركتهم في الغزوات ضد مملكة البرنغال‎ - ٤ 

عرفنا فيما سلف إن بداية انسلاخ منطقة البرتغال عن مملكة قشتالة › 
حدث عقب وفاة أذفونش ( الفونسو السادس ) عام ٠۰۲‏ ه/۹١٠١١م‏ الذي 
كان قد نصب على تلك المنطقة فارسا فرنسياً امه هنري دي لورين » وقد 


- ألما بأشلاء العلا والككارم تقد بأطراف القنا والصوارم 

ومنها قوله : 
تفرد بالعليا علماً وسؤدداً وحسبك من عال في الشهب عام 

تنظر القصيدة كاملة لي ( ديوان ابن الأبار » ص١۲۷ ۲۸٤-‏ ؛ ابن عبد املك المراكشي : الذيل 
والتكملة » س٤‏ » ص ٩٩-٩۹۰‏ ؛ ابن المرابط : زواهر الفکر »> ص ١١١-٠١۰۸‏ ) كمارثاه شعراً 
ابن عميرة المخزومي ( ابن المرابط : زراهر الفكر > ص ٠١١۹-٠١٠٦‏ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس 
ص۳۳ ) وأبو الحسن بن شيلون ( البلفيقي : المقتضب من تحفة القادم » ص٤ ٠١‏ ) . 

. ابن الأبار : الحلة » ح١ » ص۱۸ من مقدمة التحقيق‎ )١( 


ww‏ | جهود علماء الأندلس فيي الصراع مع التصارى 


لبث هنري هذا الذي تبعته اللصادر الإسلامية ب " صاحب رة * يکم 
البرتغال حتى وفاته سنة ٠۰٦‏ ه/۲١١١م‏ فخلّف طفلاً سمه ابن الرّيق 
(الفونسو هنريكيز ) فحكمت أمه تيرزا** هذه البلاد بالوصاية عليه إلى أن 
كبر واستلم السلطة عام ٥۲۲‏ ه/۱۲۸١١م***‏ . وقد عمل ابن الريق 
(الفونسو هنريكيز) على إنهاء ما بقي من تسلط قشتالي على منطقة حكمه» 
فتحولت البرتغال بذلك من إمارة إلى ملكة . كما جد في التوسع على حساب 
جورانه المسلمين » فعد بأعماله تلك المؤسس | قيقي لمملكة البرتغال © . 
ولقد حرد حكام المرابطين ثم حكام الموحدين حملات لجهاد مملكة 
البرتغال والحد من أطماعها المتزايدة في غربي الأندلس**** » وقد شارك 
علماء الأندلس في ذلك الجهاد » فنصت المصادر الموحودة بين أيدينا على 
مشا ركتهم في حملتين ؛ إحداهما في عصر المرابطين » والأحرى في عصر 
الموحدين . فأما ال في عصر المرابطین فقد وقعت عام ۰۱۱ ه/۷١١١م‏ » إذ 


مَلَمْريّة 01۲8 مدينة على نهر منديق الذي يصب في البحر امحيط ( الإدريسي : صفة المرب › 
ص۱۸۴) وتبعد عن هذا البجر مسافة اثني عشر ميلا (الحميري: صفة حزيرة الأندلس»ص٤١١)‏ وتتبع 
حالياً دولة البرتغال إلى الشمال من مدينة لشبونة (إرسلان: الحلل السندسية» حاء» ص١4‏ حاشية ۲؛ 
حسين مؤنس : رحلة الأندلين » ط . الشركة العربية للطباعة والنشر › القاهرت »۱۹٦۲‏ ص٤۳۹‏ ). 

وه تیرزا ۲1۵۲۵53 هي ابنه غير شرعية للفونسو السادس » وكان هذا الأحير قد زوجحها هنري دي 
لورين وحعله والياً على البرتغال نظير إحلاصه فى الحرب ضد المسلمين ( محمد مود النشار : تأسيس 
مملكة البرتغال » ط . الأولى 4 عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية › القاهرة » ٩۱۹۹م‏ » 
ص٠۳‏ ؛ محمود عمران : دور الح ركة الصليبية في تكوين مملكة البرتغال » ص ۲-٠‏ ؛ وانظر التمهيد من 
هذا الببحث ) . 

وجلو انظر : التمهيد من هذا الكتاب . 

. ٠١ص‎ » التشار : تأسيس مملكة البرتغال‎ )١( 

وموم انظر التمهيد من هذا الكتاب . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي خد النحارى 


تمرك حاکم الرابطین علي بن يوسش بن تاشفین ( ۰۰ ها ۰م 
(\\EY/aorv‏ من حاضرته مراكش» وحاز في أواحر حرم سنة ۱۱ھ/ 
۷ هام البحر إلى الأندلس بغرض الجهاد في البلاد النصرانية* . فنزل لي 
إشبيلية » وتريث بها قليلاً لاستمام التجهيزات الحربية » وتأهُب الجاهدين 
الأندلسيين “ . وهنا نشهد المتطوعين من العلماء وطلبة العلم ومن إل 

ھرعون من قرطب وإشبيلية نفسها وغرناطة للاشتراك مع المجيش المرابطي في 
حهاد النصاری ‏ . قال ابن عذاری ولحقت من قرطبة نه من الفقهاء 


والعلماء ولفيف من الحاهدين والزعماء خيلا ورجلا » وتأهَب فقهاء إشبيلية 
وججاهدوها » واستوفت مطوعة غرناطة ومرتبوها " . ومن أسف أن مصادرنا 
المتوافرة م تعين أحدا باسمه من علماء هذه المدن الذين برزوا للجهاد في هذه 
الغزوة . 

وعلى أي حال فقد انطلق علي بن يوسف من إشبيلية بجحشوده 
واتجه صوب مدينة قلمرية ” من البلاد البرتغالية** » وبوصوله إليها طوقها 


جه يرى بعض الباحثرن أن الهزائم الي حاقت بالحيوش المرابطية في الأندلس على أيدي النصارى كانت مسن 
أكبر الدوافع الي حملت علي بن يوسف على العبور في ذلك الأوان ( ميراندا : علي بن يوسف › 
ص۹۸١‏ ؛ مدي عبد المنعم : تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين » ص۲٠۲‏ ) . 

(۱) ابن عذاری : البيان » ح٤‏ » ص٤٦‏ . ۰ 

(۲) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

(۳) البیان » ح٤‏ ص٤1‏ . 

. ٥۹ص‎ » ٤ج‎ » ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ ›» ص۷٤۲ ؛ الإحاطة‎ )٤( 

يرحح أن علي بن يوسف صد ملكة البرتغال بالذات لأنها كانت حينذاك تعاني من مشاكل داخلية 
( النشار : تأسيس مملكة البرتغال »> ص۳٥‏ ؛ على أحمد : تاريخ المغرب العربي الإسلامي » منشورات» 


حامعة دمشق » ۳-۱۹۹۱ ۱۹۹۲م »› ص۱۷۷ ) . 


جهودعلماء اإأندلس في الصراع مع النصارى 


با لحصار” . وقد اختلف فيما حرى هما على قولين ؛ أحدهما أن علي بن 
يوسف افتتحها © » والآخر إنه انصرف عنها بعد حصار شديد دام عشرين 
يوماً * . ثم كرر راحعاً إلى إشبيلية بعد أن "دوخ بلاد الشرك ... وكان 
أثره بها عظيما » 9 . 


والحاصل أن النص جاء مثبتا حروج علماء الأندلس لغزوة قلمرية › 
بيد أنه ضن علينا بتييان شخصية أحد منهم من جهة » وععرفة واقع 
حهودهم في تلك الغزوة من حهة أخحرى . 

% 3% * 

أما الغزوة الي عثرنا على أسماء علماء أندلسيين أسهموا فيها ضد مملكة 

البرتغال في عصر الموحدين فقد حدثت عام ۸۰ ه/٤‏ ۱۱۸م . ذاك أنه في 
الشطر الثاني من عهد أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن (۸٥٥ه/۳١١١م-‏ 
٠ه/‏ ٤۸١١م)‏ نشط البرتغاليون بزعامة ملكهم ابن الريق ( الفونسو 
هنريكيز ) في الغارات على غربي الأندلس » ففتكوا بالمسلمين هناك قتلاً 
وأسراً » وعاثوا بالحرمات والأملاك هتكا ونهباً ‏ . ولذلك بادر الحاكم 
الموحدي بالتوحه لغزوهم لما عبر بجيشه إلى الأندلس للجهاد قي صفر سنة 


(۱) ابن عذاری : البیان » ی٤‏ ص٤1‏ . 

(۲) جحهول : الحلل الموشية » ص٦۸‏ . 

™ ابن عذاری : البیان » ح٤‏ > ص٤1‏ . 

ب تنذكر بعض المصادر النصرالية أن حصار قلمرية من قبل المسلمين ابتدأ في اليوم الثامن عشر من صفر 
سنة ۱۱۱۷/۱م ( مپرندا : علي بن يوسف » ص01۹ . 

. ۸٦ص‎ » جحهول : الحلل الموشية‎ )٤( 

)٥(‏ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص ON CNA ٠١١‏ 0 ۲ .وانظر 
التمهيد من هذا الكتاب . | 


مشاركة ااعلماء قي الجهاد الحربي. خد النصارى 


۰ه/٤‏ ۱۱۸م فما هي الا ايام یسيره أمضاها في إشبيلية لتحميع 


قواته » وتفقد استعدادته ° . ثم سرعان ما قصد مدينة شنترین من بلاد 
البرتغال » فضرب عليها الحصار حال وصوله إليها ”“ في ربيع الأول من تلك 
السنة ١‏ . 


ويبدو أن أبا يعقوب غزا شنترين بالذات من بين المدن البرتغالية لأن 
أكثر غارات البرتغاليين وأعتاها كانت قد انبعثت منها ^ . 

وكيفما كان الأمر فعلماء الأندلس خفوا للجهاد مع الجيش الموحدي 
وقتذاك » فهذا أبو بكر بيسش العبدري* قدم من مدينة بلنسية في شرقي 
الأندلس » والتحق بعسكر الموحدين الغازي لتلك المدينة النصرانية ”. 
وثمة نفر من أهل العلم الأندلسين حضروا هذه الغزوة بصفتهم -فيما يظهر- 
من رحال الدولة الموحدية الذين يعملون في حدمتهاء وهم : أبو الحسن 


(1) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدین » ص۹١٠‏ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب »› ص٤٠۲‏ ؛ 
ابن خلدون : العبر » جا » ص٣٠۲٣‏ . 

(۲) المراكشي : المعجحب ›» ص۳۳۰ ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدین » ص۹١٠‏ ؛ ابن حلدون : 
العبر » ج1 ›» ص٣٠۲٠‏ . 

(۳) المراكشي : المعجحب » ص۳۳۰ - ۳۳۱ ؛ ابن الأثير : الکامل » ج١۱‏ » ص٠٠٠‏ ؛ ابن أبي زرع : 
الأنيس المطرب » ص٤٠۲‏ . 

. ۲٠٤ص‎ » ؛ ابن أبي زرع : الأئيس المطرب‎ ٠٠١ اين عذارى : البيان » ق . الموحدين »> ص‎ )٤( 

.٠۹۲ص سحر سام: تاریخ بطلیوس » ج۲ › ص۳۳۱ - ۳۳۲ ؛ النشار : تأسيس مملكة البزتغال»‎ )٥( 

چ آبو بکر بيبش بن حمد بن أحمد بن بب بييش العبدري من أهل أندة ولكنه انتقل إلى بلنسية . کان فقیهاً 
نها » عار بالأسکام » كا حن الط تون بعد عودته من غزوة نارين ( این الأار : التكملةء 
ج۱ ص۲۲۸ ) . 


. ابن الأبار : التكملة » ج۱ » ص۲۲۸‎ )١( 


f ۶‏ ن 
لقب آحیانا ” . وأبو بکر بن هر “ وابن قاسم**» وابن مقبل ( أو 
ابن طفیل ( e‏ ونلاتتهم أطباء للحاكم الموحدي ( ¢ وأبو الحجاج يو سف 
ابن عمر****' الذي يعد من تاب اميش وأبو مروان بن صاحب 


أبو الحسن الالقي : هو علي بن عبد الله بن عبد الرحمن المالقي . كانت له معرفة بالفقه والحديث › 
وشهر بقرض الشعر وصناعة الكتابة . وفوق ذلك کان خطیبا معتبرا لدی الحکام الموحدين (المراكشي: 
المعجب » ص۳۳۱ - ۴۳۲ ) . 

. ٠١٤ص‎ » المراكشي : المعحب » ص۳۳۲ ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين‎ )١( 

(۲) المراكشي : المعجحب » ص۳۲٠٠‏ . 

(۳) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص۲١٠‏ . 

. ۲٠۷ص‎ » ابن أبي زرع : الأنيس المطرب‎ )٤( 

م ابن قاسم : هناك طبيب من أطباء أبي يعقوب الموحدي يدعى أبا مروان عبد الملك بن قاسم القرطيء 
وقد توفي سنة ١۷٠/۷۹٠١م‏ ( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص۳۲۲ ؛ ابن أبي زرع : 
الأنيس المطرب » ص۷١٠‏ ) أي قبل غزوة شنزين . وهذا يعي أنه ليس ابن قاسم المشار إليه في المعن 
ورعا أن ابن قاسم ا معن هنا هو أبو يحيى بن قاسم الإشبيلي الذي كان هو ووالده من أطباء الموحدين» 
وعاش حتى دولة المستنصر الموحدي ( اين أبي صيبعة : عون الأنباءء ح٣‏ » ص۱۲۸ ) . 

جو ابن مقبل لم نعثر على طبيب للموحدين بهذا الاسم . ويسرى عنان أن هذا الاسم تحريف لاسم 
ابن طفيل المتوفي سنة ١۸١‏ ه/ ٥۸٠١م‏ طبيب الحاكم الموحدي الخاص ( عصر المرابطين والموحدين »› 
گ۲؛ ص۲۷١‏ » حاشية١‏ ) انظر ترجمة ابن طفيل في : ( المراكشي : العحب › ص ٠٠٤-۳۱۱‏ ؛ 
ابن سعيد : المغرب » ج۲ » ص ۸1-۸٩‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ح۲ » ص۷۸٤‏ - 4۸۲ . 

. ٠١٤ص‎ » ابن عذارى : الييان » ق . الموحدين‎ )٥( 

ومومو أبو الحجاج يوسف بن عمر الأموي أو المرواني من أهل إشبيلية . ألف قي التاريخ والأدب » 
ومن مؤلفاته : الحلي الكتابية والتحف الأدبية » ولا تعرف سنة وفاته بالضبط ( المراكشي : العحصب› 
ص۳۹۱ ؛ ابن الأبار : التكملة » تحقيق عبد السلام اراس » ج٤‏ » ص۲۲۱ ) . 

(1) تيقنا من حضوره هذه الغروة من قوله خير عن يوم الرحيل عن شنارين " حضرث يوم هذا الإقلاع 
ولیله فما رأیته لي تاريخ قبله ... " ( ابن عذارى : البيان » ق. الموحدين » ص٤١٠١‏ ) . 

(۷) المراكشي : المعحب ›» ص۳۹۱ . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحريي فح النحارى 


الصلاة* “ الذي کان کاتباً من كتاب الموحدین ” 


وعلى كل فقد نشبت معارك ضارية بين المسلمين والنصارى الحاصرين 
فی شنتریں** » فکانت الغلبة لله لمین » وبينما کانت الجال كذلك» إِذ 


صدر من ابي يعقوب أمر بسحب الحيش من مكانه إلى موضع آحر*** » 


فوقع طا في التنفيذ » إذ انسحبت أكثر وحدات الجحيش بالليل دون علم 
الحاكم الموحدي الذي وحد نفسه بعد أن تنفس الصبح في قلة من حنده 


أبو مروان بن صاحب الصلاة هو عبد الملك بن محمد بن أحمد الباحي » كان كاتباً محستاً » عُنى 
بالتاريخ » فصنف فيه كنبا » منها " تاريخ ثورة المريدين بالأندلس " و "المن بالإمامة ... " 
( ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا » ج٠‏ » ص١1۲‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › 
سه٠»‏ ق١‏ » ص۳۲ ) ولا تعرف سنة وفاته بالضبط . وقد رحح عبد الهادي التازي أنها كانت لي 
أواخر القرن السادس اهجري ( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة »> ص۱۹ من مقدمة امحقق ) . 

. عرفنا شهود هذه الغزوة من قوله عن بعض أحداثها " رأيت ... " ( ابن عذارى : البيان » ق‎ )١( 
. ) ٠١١ص‎ » الموحدين‎ 

(۲) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص ٠١-٠١۲‏ من مقدمة امحقق . 

چو ولقد حضرها أحد المصريين المواليين للدولة العبيدية ( المقري : نفح الطيب » ج٣‏ » ص1۸ ) . 

(۳) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدین > ص۰٦٠‏ - ١١١‏ . 

أشار ابن أبي زر ع أن الحاكم الموحدي ترك حصار شنزين لعزمه على غزو مدينة لشبونة » وشن 
الغارات على أنحائها ( الأنيس المطرب » ص٤٠۲‏ ) ويرى المراكشي أن السبب وراء الانسحاب من 
شنعرين هو دحول وقت الشتاء في تلك الأيام » إذ حشي الحاكم الموحدي على جيشه من اليرد » وما 
قد يحصل من ازدياد في منسوب النهر الذي يحول بينهم وبين العودة إلى الأراضي الإسلامية ( المعجحب» 
ص٠۴۴‏ ) أما المصادر النصرانية فتحعل انسحاب الحيش الإسلامي هى مقدم فرناندو الثاني ملك ليون 
لإنجاد بي ملته في شنرين ( عنان : عصر المرابطين والموحدین » ق۲ » ص١۲٠‏ ) ويرى عنان تفسير 
الراكشي للانسحاب غير مقنع » إذ أن حصار شنترين كان في أوائل الصيف » ولم يدم سوى يام » 
ويرى أن الرواية النصرانية أحق بالصواب » إذ تتفق مع منطق الحوادث ( عنان : عصر المرابطين 
والموحدين » ق١‏ » ص٤١٠٠‏ › ٠٠١‏ ) انظر : حول أسباب الاتسحاب ( النشار : تأسيس ملكة 


البرتغال » ص ۱۹٦-۱۹٩‏ ؛ مراحع الغناي : سقوط دولة الموحدين » ص٤١٠‏ ( . 


محيطين به ” . ويهمنا هنا ما ألقى من تبعة على المنطيب أبي الحسن المالقي 
في حر كة الانسحاب » فقد روى أنه هو أول من قَرّض خباءه ني المعسكر 
الإسلامي » وتأهب للرحيل » فلما رآه الناس فعل ذلك أئتسوا به فقوضوا 
أحبيتهم  ٠‏ ثقة به لمكانة من الدولة » ومعرفته بأحبارها » فعير من العشية 
أكثر العسكر النهر يريدون التقدم حشية الزحام » وحرصاً على أحذ جيد 
المواضع * كما يقول المراكشي ‏ » فكانت العاقبة أن استغل النصارى ذلك 
في الإيقاع باحيش الموحدي » فقتلوا منه جمعاً عظيماً » كان منهم أبو الحسن 
المالقي في رواية ‏ » ولي رواية أحرى أنه خحشى على نفسه من الحاكم 
الموحدي الذي مله مسؤولية ما حصل ميشه » فالتجا إلى ابن الريق 
(الفونسو هنريكيز ) في شنزين » ولكنه م بعكث أن كتب للموحديسن 
يستعطفهم » ويدهم على عورات المدينة » فوقع الكتاب في أيدي النصارى 
فأتوا بأبي الحسن فقتلوه حرا بالنار ( . 

وعلى صعيد آخر فقد كان النصارى قد خلصوا إلى الحاكم الموحدي 
أبي يعقوب أثناء انسحابه » وأصابوه بجراح ” » فكان الأطباء الثلاثة المار 


ذکرهم بعرضونه إلى ان توفي بعد أيام متأثرا بجراحه ‏ . 


)١(‏ المراكشي : المعحب ؛ ص‌ ۳۳۲-۳۳۱ ؛ ابن عذارى : البيان » ق . الموحدین » ص‌ ۱۹۳-۱۹۱ ؛ 
ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص٤٠۲‏ . 

(۲) المراكشي : المعحب ›» ص۳۳۱ - ۳۳۲ ؛ این خلکان : وفیات الأعیان » ج۷ » ص ٠١١-۱۳٣‏ . 

(۳) المعجحب » ص۳۳۲ . 

. ٠١٤ص‎ » ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين‎ )٤( 

(ه) المراكشي : المعحب » ص ۲۳٤۲-۳۳۳‏ . 

. ٠۳۲ص‎ » المصدر السابق‎ )١( 

(۷) ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » ص٤١٠‏ . 


مشارڪة العلماء في الجهاد الحريي خد النحارى 


وواضح آن ما سبق إبراده من أخبار عن اثر رحال العم الأندلسيين 
الذين حرحوا في هذه الغزوة لا يكشف لنا ماهم خليقون بفعله في حهاد 
العدو » فالاحتمال كبير حداً أن هؤلاء كلهم أو على الأقل بعضهم باشروا 
القتال بأنفسهم . ثم من المنتظر أن يكون أبو بكر بيبش العبدري وأبو الجحسن 
لمالقي - باعتبارهما من علماء الشرع - على رأس الواعظين للناس في ذلك 
الموطن » المبينين لهم فضل الجهاد » المحاضين على قتال الأعداء ؛ لا سيما 
امالقي الذي كان يتولى رسيا خحطة النطابة عند الموحدين » وكان خباؤه 
- كما م- في وسط المعسكر الإسلامي » فالناس يزسمون حطاه» ويقتدون عا 
يصدر عنه من حركات.وبالنسبة لابن زهر وابن قاسم وابن مقبل (ابن 
طفيل) فبصفتهم أطباء فإنهم لن يتوانوا في تضميد المنخنين بالجراح من 
السلمين . وأما أبو مروان بن صاحب الصلاة وأبو الحجاج يوسف بن عمر 
فبصفتهما كاتبين للموحدين » وجخاصة أن الثاني منهما أكد اللص على أنه 
من كتاب ديوان المجيش فمن المتوقع أن يضطلعا ولو بجزء من أعمال هذا 
الديران كإحصاء الجند » ومعرفة احتياحاته المتجحددة ‏ » وتحديد الرواتب 
والأعطيات » وكذلك كتابة الأوامر الحربية ‏ . وليس إلى الشك سبيل 
أن العمل في مصلحة الجيش المجاهد للنصارى كالقيام مهمة التمريسض 
والكتابة داحلة ي إطار أعمال الجهاد لى سبيل الله . 


Xx x x 


› ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص۳٤ من مقدمة الحقق ؛ فايزة كلاس : اليش عند الموحدين‎ )١( 
. العدد ۳۲-۳۱ ۰ ۱۹۸۹م ۰ ص۱۹۸‎ » ٠۰ جلة دراسات تارخخية » السنة‎ 

(۲) السحيباني : النظم الحربية في دولة الموحدین » ص۷۹٠‏ . 

(۳) المرحع السابق » ص١۱۸‏ . 


ولي خحتام كلامنا عن مشاركة العلماء في الغزوات ضد الققوى 
النصرانية نشير إلى أن ثمة علماء تحدثت المصادر عن خروحهم إلى الجهاد من 
غير أن تقدم لنا أي إفادة عن الممالك النصرانية الي حاهدوا ضدهاء ولا 


المعارك الي حاضوها ؛ حيث اكتفت بذ كر قصص حهادهم في بلاد العدو » 
وأخبرت أن نهاية بعضهم كانت القتل في سبيل الله “ » أما البعض الآحر 


- › ۳۴٤ اظر مثلاً ابن سعيد : المغرب » ح١ > ص٥۱٤ ؛ المقري : نفح الطیب » ح۴۳ › ص‎ )١( 
4 
› ؛ ابن الخطيب : الإحاطة‎ ۸۱۷ - ۸٠١ » ۸١١ص‎ » ۲٢ » انظر مثلا ابن بسام : الذحررة » ق۲‎ )۲( 


ج۳ ص٤۳٤‏ . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي خد النصارى 


ب - مشاركة العلماء في حماية المدن الأندلسية والدفاع عنها : 


اعتاد الملسلمون في الأندلس على الاصطلاء بنار المحمات النصرانية 
غارات خاطفة » وقد تكون على هيعة حملات منظمة » وهي آونة لا تتعدى 
منطقة الثغور » وآونة أحرى تتد إلى الداحل فتكون بعيدة الغور . وقد صور 
أحد القرطبين في العصر المرابطي حالمم مع العدوان النصراني بقوله ٠‏ وهذا 
العدو اجاور لنا - قصمه الله - قد أحرقنا بشررةٍ من ناره » وأغرقنا من 
غماره ‏ ” . فالغارات والحملات النصرانية سيتخلف عنها - بلا شك - 
نهب للأموال » وتخريب للمزار ع » وإفساد للمساكن » وانتهاك للمحارم »› 
وسبي للذراري ؛ فضلا عما يتخحلل ذلك من إزهاق لأرواح المسلمين رحالا 
ونساءٌ ”“ . وللتوقى من هذا العدوان النصرانى المسلط على المدن الأندلسية 
والتقليل من ضرره على المسلمين كان من الطبيعي أن يعنى بتحصين المدن › 
وتحديد أسوارها » وتقوية قلاعها . فكان للعلماء جهودهم في هذا الشأن . 
فلقد أسند حاكم المرابطين علي بن يوسف بن تاشفین ( ٥۰۰‏ ه/١‏ ١٠١م‏ - 
۷ ه/۲٤‏ ١١م)‏ إلى أبي محمد بن مالك المعافري“* (ت ٥۱۸‏ ه/٤‏ ١١١م)‏ 
(۱) هول : رسائل ومقامات أندلسية » ص۹٩۸‏ . 
(۲) انظر أمثلة في : ابن رشد : فتاوی ابن رشد » ج۳ › ص٤۲٤۱‏ › ٠٦١٤ ٠ ٠٤١١‏ ؛ القرطبي : 
الحامع لأحکام القرآن »> ج٤‏ » ص۲۷۲ » ج۰۱۰ ص۲۷۰ ؛ ابن عذاری : البيان » ح٤‏ » ص٣۸‏ ؛ 
ق . الموحدين »> ص۳٥‏ » ٠٠١‏ ؛ المقري : نفح الطيب » ج۴ » ص٠٠٤‏ 
کان له اهتمام بالفقه والحدیث » بارعا في الأدب » شاعرا كاتبا » يعد من رحالات الأندلس المتميزين» 


حدم في الدولة المرابطية وتوفي في غرة شعبان سنة ۰۱۸ ه/٤‏ ۲١١م‏ انظر أخحباره في ( ابن خاقان : 


فلائد العقّيان » ق۲ » ص ٠١ ٤-٥٠۰‏ ؛ ابن بسام : الذخحررة » ق١‏ م صضص¥۳۹4 - ¥04 £ = 


جھود علماء الأندلس في الحراع مع النحارى 


مهمه أعمال بعض الثغور الشرقية » قال ابن خحاقان ٠‏ ولما كثر احتلال 
الشرق وفساده» وظهر استفحال العدو فيه واستفساده» صرف أمير المسلمين 
وناصر الدين إليه وحه اهتمامه ... ووحه أموالاً لرم خلله وحسم علله» 
وإقامة ميله» وانتعاش رحله وخيله ... ٠‏ ثم أشار إلى إسناد علي بن يوسف 
تلك المسؤولية لأبي محمد بقوله ۰ فقلده طوقها ... ووجحهه لبناء الأقطار .. 
فاستقل بها أحسن استقلال » ونظم مصالحها نظم اللآل “٠‏ . وقد كشفت 
لنا إحدى الروايات جانباً من حهده على الأحص لى مدينة طرطرشة الثغريةت 
حيث ورد التأكيد على قصده هذه المدينة برسم بنائها » وإصلاح خللها 
بتكليف من علي بن يوسف ‏ » وأنه في سبيل إنحاز مهمته الي باشرها 
بنفسه“ استعمل أمناء من ذوي البيوتات » ووسع أرزاقهم حتى كمل له ما 
أراد من تحديد البناء » وردم ما اعتزى الأسوار من الاحتلال ° . 

ولقد كان لقاضي الحماعة أ بي الوليد بن رشد المجد (ت٠۲٠هه/‏ 
٦١‏ ,مم) أثر فاعل في التحصينات الي طرأت على المدن الأندلسية في عهد 
الحاكم المرابطي علي بن یوسف تاشفین ( ۹/۰۰۰ ۰۳۷-۲۱۱۰ ه/ ٤۲‏ ۱١۱م)‏ 
فهو الذي نبه المرابطين إلى وحوب العناية بأسوار مدن الأندلس ” من حيث 
= ابن سعيد : المغرب » ح۲ » ص۷٠١‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج٣‏ » ص٤‏ ۲ه - ٥۲۷‏ ؛ المققري: 

نفح الطیب » ج۳ »> ص۲۳۲ - ۲٣٣‏ ) . 

(۱) قلائد العقيان » ق۲ » ص۰۱٥‏ . 
(۲) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 
(۳) ابن اللخطيب : الإحاطة » ح۴ » ص٤۲٥‏ ؛ المقري : نفح الطیب » ح٣‏ ۲ ۲۴۲ . 
)٤(‏ ابن حاقان : قلائد العقیان » ق۲ › ص۰۲٠‏ . 


۰۲ » ٣ح‎ » ابن الخطيب : الإحاطة » ح٣ » ص٠۲٠ ؛ المقري : نفح الطيب‎ )١( 
. ابن عذاری : البيان » ح٤ » ص۷۳‎ )٦( 


مشاركة العلماء في الجماد الحربي خد النحارى 


ترميمها وجحديدها وتدعيم بنائها رالذي عرف عند الأندلسيين بالتعتیب ‏ » 
وکان ابن رشد قد أفاض برأیه هذا لعلی بن یوسف عند لقائه له فی مراکش ° 


عقب قیام الفونسو المححارب ( ٤1۹۸‏ ھ/٣‏ ۱۱۰م - ٠۲۹‏ ه/٤١٣١١م)‏ ملك 


أرغون باحزاق الأندلس من شاليها إلى جنوبيها بجيشه في غضون أشهر من 
عامي ۱۹٥ه‏ و ۲۰٠ه/٣‏ ۲٠۱م‏ و ١٠۲١‏ م* فأخذ الحاكم المرابطي برآي 
ابن رشد » وبعث بكتبه فورأ * إلى الأندلس بالنظر في الأسوار بجميع البلاد " 
کما یقول ابن عذاری ‏ . ویظهر أن ابن رشد أفتی بجواز جمع الأموال من 
الناس لتمويل المشروع** » إذ أننا نرى القضاة والولاة في المدن الأندلسية 
طالبوا السكان بدفعها“» وقد سماها بعض الكتاب المحدثين ضريبة التعتيب° 
أو المعونة"“. وبهذه الطريقة بنيت أسوار غرناطة وأسوار المرية » وتولى أهل 
قرطبة ٠‏ رم أسوارها... فعزم أهل كل مسجد إقامة ما يليهم... وكذلك أهل 
إشبيلية . ويبدو أن بقية مدن الأندلس أعتن بأسوارها* تنفيذا لأوامر 


(۱) این عذاری : البيان » ج٤‏ »> ص۷۳ . 

(۲) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

عرضنا لذلك في الفصل السابق . 

(۳) البيان » ج٤‏ » ص۷۳ . 

انظر ما سلف عن مشروعية أحذ مغل هذه الأموال من الناس في أوائل هذا الفصل . 

. ۷٤-۷۳ ابن عذاری : البيان › ج٤ › ص‎ )٤( 

› حمدي عبد المنحم » تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين » ص٠۳۷ ؛ الهرفى : دولة المرابطين‎ )٥( 
. ص۳۸۰‎ 

(1) دندش : الأندلس في نهاية المرابطين » ص٣۲۲‏ . 

(۷) ابن عذارى : البيان » ج٤‏ » ص٤۷‏ . 

وو يقول السيد عبد العزيز سالم عن الأسوار الأندلسية في عصر المرابطين " وقد ابتكر المرابطون نظاماً 
حديدا في تخطيط الأسوار» ذلك أنهم عمدوا إلى الإكثار من الزوايا الداخلية بالسور»بجيث يتخذ شكل 
حطوط متعرحة ومتكسرة»ء وميزة هذا النظام أن يرك الحند أعداءهم يتقدمون داحل إحدى الزوايا ثم- 


حاكم المرابطين ° . 


ولقد ورد أن أهل قرطبة سخطوا على قاضيهم محمد بن أصبغ 
( ابن المناصف ) (ت ٠۳۹٣‏ ه/١٤١١م)‏ عام ٠٠٠١‏ ه/١١٣١١م‏ إلى درحة 


نهم رجموه » وكان ذلك بسبب المعونة ‏ » ويرحح أن تكون هذه المعونة 
هي عينها الي فرضت على الأندلسيين لاصلاح أسوار مدنهم ”“ -كما مر 
آنفاً- وهذا يعي - إذا صح ما رححناه - أن بناء الأسوار استغرق سنوات» 
وأن العلماء - كابن المناصف - قد شددوا في إنفاذ كل وسيلة مشروعة 
تخدم عملية إتمام التسوير » حماية للمدن الأندلسية من إعتداءات الأعداء 
النصارى وغدراتهم . 

وکان لأبي بكر بن العربي ( ت۳٤ ٥‏ ه/ ۱۱٤۸‏ م) جحهود في تحصين 
مدينة إشبيلية أيام ولايته لقضائها عام ٥۲۸‏ ه/۱۱۳۳م » حیث کلف من 
قبل علي بن یوسف بن تاشفین ( ٥۰۰‏ ه/ ٩۱۱۰م‏ - ٥۳۷‏ ه/ ٤٣‏ ۱۱م) لي 
بناء سور إشبيلية من ناحية نهر الوادي الكبير ” » أي من حهته الغربية“» 
فكان المال اللازم لتنفيذ البناء غير متوفر حينذاك ؛ ونظراً لكون الاحتياج إلى 


الال وافق أيام عيد الأضحى فقد حطر على بال ابن العربى الاستفادة من 


= يندفعون عليهم من أعلى الأسوار على الدروب فیفتکون بهم فتکا ذریعاً " ( المساحد والقصور في 
الأندلس » ط . مؤسسة شباب الجامعة » الإسکندرية > ٩۱۹۸م‏ » ص۹١٠‏ ) . 

(1) ليوبولدو توريس بالباس : الفن المرابطي والموحدي » ترجمة سيد غازي › ط . دار المعارف .عصر »› 
۱م › ص1 . 

(۲) ابن القطان : نظم الجمان »> ص۲۲۲ . 

(۳) المصدر السابق » الصفحة نفسها ء حاشية " £ " . 

. ۲٠۳٤ص‎ » المصدر السابق‎ )٤( 


(ه) الحميري : صفة جزيرة الأندلس » ص۹٠‏ . 


ق الجهاد الحربي خد النصاریى 


جحلود الأضاحي في باب المصالح العامة “ » ففرض على الإشبيليين التبرع 
بجلود ضحاياهم “ للافادة - فيما يبدو - من قيمتها في البناء . ولم يتوقف 
حهد أبي بكر عند هذا الحد بل إنه في سبيل تعمير سور إشبيلية أنفق مبالغ طائلة 
من ماله الخاص ‏ » حيث كان أحد العلماء الموسرين في ذلك العصر ”° . 


فإذا كان ما سلف يشرح حانبا مهما من أثر العلماء في تحصين المدن 
الإسلامية في الأندلس وحايتها من هجوم النصارى فإن أثرهم قد استبان 
أيضاً في الدفاع عنها » ونرمتى ذلك في حالتين ؛ الأولى عند قيام العدو 
النصراني بالغارات على تلك المدن . والأخرى أثناء هجومه عليها هجوما 
منظماً » وما قد يتبع ذلك أحيانا من حصار . 


ففيما يتعلق بالأولى فلدينا حادثة تصور أدق تصوير الدشاط المسلح 
الذي أبداه بعض العلماء في رد الغارات النصرانية على المدن الأندلسية › 
وهذه الحادثة حكيت عن أبي محمد عبد الله بن كوثر الغافقي* خلال غارة 


› ابن العربي : العواصم من القواصم » تحقيق حب الدين الخطيب » ط . الخامسة › دار المكتبة السلفية‎ )١( 
. القاهرة » ۹٩۳۹١ه » ص٠۲ من مقدمة الحقق‎ 

(۲) المقري : نقح الطيب » ج۲ » ص۲۷ . 

(۴) الذهي : سير اعلام النبلاءِ » ج۲۰ » ص٠١۲‏ » المقري : نفح الطیب » ج۲ »> ص۲۸ . 

)٤( '‏ الذهي : سير أعلام النبلاء » ج۰٠۲‏ » ص١٠٠٠‏ . 

+ أبو محمد عبد الله بن بكر بن حلف بن كوثر الغافقي » كان حدثاً حافظاً » ديناً فاضلاً ء عرف 
بالشجاعة » فكان تحرص على حضور الغزوات فيبلى فيها البلاء الحسن » ولا تعرف سنة وفاته ( ابن 
الأبار : التكملة » ج۲ » ص١٠۸‏ ؛ ابن عبدالملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٤‏ » ص٥۸٠-‏ 


. (AY 


نصرانية على مدينة شربة أو شاربة* » وندع لابن عبدالملك المراكشي يرسم 
لنا بقلمه ما وقع لأبي محمد الغافقي الذي تعود على حضور الغزوات» فيقول 
إنه في غداة أحد الأيام ٠‏ لم يرعهم ... إلا العدو مغيراً على شاربة » فأسر 
بضاحيتها قوما ألفاهم بها على غرة » ف ركب أبو محمد وأحد أصحابه عند 
ذلك جاه العدو » وهلا عليه حتى استنقذا أولعك الأسارى › ثم لم يزالا لي 
حرب مع الروم حتی تکار الأعلاج عليهما » فعزم صاحبه على الفرار» فقال 
أبو محمد - رهه الله - أين تريد يا فلان وهذه الجنة ؟ فلم يلو عليه »> وصار 
إلى شاربة . وناشب أبا محمد القتال أحذ أولمك الأعلاج » فتطاعنا حتى 
تکسرت رماحھما » ثم تضاربا بالسیوف حتى سقطا معا عن فرسيهما إلى 
الأرض » ويد كل واحد منهما في شعر صاحبه » وأهل شاربة ناظرون إليهما 
من أعلى سور شاربة . ثم إن العلج استصرخ عِلجاً آخر فقصد إليهما وطعن 
أبا محمد من خلفه» فاستشهد -رحمه الله-... » وانكفا العدو بغير شيء 
سوى قتل أبي محمد » وم يقتل من المسلمين حينفلٍ بذلك الموضع سواه ". 
والناظر في الرواية المتقدمة لايخاها تدلي بأية معلومة عن هوية العدو 
المغير على مدينة شربة ( شاربة ) » كما أنها لم تعين الزمن الذي وقعت فيه 
الغارة » بل إذا رحعنا إلى ترحهة أبي محمد الغافقي فإننا لا نهتدي إلى حدث 
مؤرخ عنه بسنة محددة ولي الوقت نفسه صرجة تويننا على معرفة عصره حتى 
إن ابن الأبار ”“ م يستطع التحقق من العام الذي مات فيه فقال ٠‏ وم أقف 
شيربة أو شاربة 56۲4 تقع في غربي الأندلس ( ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص٥٠۸‏ ؛ ابن عبد 
الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٤‏ » ص١۱۸‏ ) وقد ترسم شيربة » وتقع بالتحديد حنوب 
بطليوس ( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص۲۸۹ » حاشية )١‏ . 


. ۱۸۷-١۱۸٦ الذيل والتكملة » س٤ »> ص‎ )١( 
. ۸٥٥ص‎ » التكملة > جج۲‎ (۲) 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي فد النصارى 


على تاريخ وفاته * . ولكن بالتمعن قي المصادر كرة أحرى جد أن أبا محمد 
قد روى عنه أبو الوليد سعد السعود بن عفير* الذي توفى في عام ۸۸١ه/‏ 
۲م . وهذا معناه أن أبا محمد الغافقي أولاأ قد عاش ي النصف 
الأرل من عصر الموحدين » وثانيا أن الغارة الي َيِل فيها حرت قبل هذا 
التاريخ . وحيث أن مدينة شربة ( شاربة ) تقع في غربي الأندلس فالمنتظر أن 
تكون تلك الغارة صادرة من البرتغاليين » فغربي الأندلس هو المجال الحيوي 
الذي كان البرتغاليون يزاولون فيه نشاطهم التوسعي ضد المسلمين في العصر 


الموحدي 2 


الموحدين نحد خبرا مقتضبا يشير إلى غارة نصرانية في سنة ٥٦١‏ ه/ ٥١١١م‏ 


نفذها فارس نصرانى يعمل لحساب ملك البرتغال حينذاك امه حراندة**. 


سعد السعود بن أحمد بن هشام بن عفير اللبلي . كان فقيها حدثاً أديباً شاعراً » توفى لي ذي القعدة 
عام ٥۸۸‏ ه/1۱۹۲م ( ابن الأبار : التكملة » ط . كوديراء ج۲ » ص٤١۷‏ ؛ ابن عبد الملك 
المراكشي : الذيل والتكملة » س٤‏ » ص۸٠-١۲)‏ . 

. ۷١٤ص‎ ›» ابن الأبار : التكملة » ط . کوديراء ج۲‎ )١( 

(۲) عنان : عصر المرابطين والموحدین » ق۱ » ص۲۸٥‏ ؛ نهاية الأندلس » ص۸۸ . 

چو حراندة هو حيرالدو سيمبا فور ۴۵۷0۲ 88۳ 4110ع أي خررالدو الباسل (عنان : عصر 
امرابطين وا موحدين » ق۲ » ص٠۲‏ ؛ سحر السيد عبد العزيز سام : تاريخ بطليوس » ح۲ » 
ص۹۸١)‏ وقد احتلف في أصله فقيل إنه من البرتغال نفسها » وقيل إنه أحد الفرسان الصليبيين الذين 
استقروا في البرتغال ( النشار : تأسيس ملكة البرتغال » صٍ۹١۲)‏ ولقد عرفت به المصادر العربية الي 
تسميه حراندة الحليقي » فذكرت صرامته وشدته وأسلوبه في اقتحام المدن الإسلامية » واستعانة ملك 
البرتغال به في حرب المسلمين ( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص ۲۸۹-۲۸۸ ؛ ابن عذاري : 
البيان » ق . الموحدين » ص٤١٠‏ ) ثم إنه ترك الملك البرتغالي ودحل في حدمة الموحدين عام 
۹ه/۱۱۷۲م فما زال هذا املك يراسله سرا ويدعوه إل المكر بالمسلمين حتى هم بذلك » فعلم 
الوحدون به » فبعثوه إل المغرب فسجن هناك » ثم فر من السبحن » فكان عاقبة أمره أن مل في - 


يقول ابن صاحب الصلاة “ عن جراندة ٠‏ ثم غدر حصن شرربة* في عقب 


ھمادی الأرلى عام واحد وستين " [وهسمائة] . فلا پسستبعد ان تکون هذه 
الغارة هي ذاتها الي شارك لي مقاومتها أبو محمد الغافقي حتى قضى نحبة 
مدافعاً عن حرمات المسلمين . 

وسواء أكان ما استنتجناه صوابا كله أم كان غير ذلك فإن الرواية الي 
حدثتنا عن موقف أبي محمد الغافقي من النصارى المغيرين على تلك المدينة قد 
أمدتنا بتفصيل فريد من نوعه عن إقدام بعض العلماء وشجاعتهم وصبرهم 
ومصابرتهم في مقاومة النصارى بالسلاح » دع عنك ما ذودتنا به من وصضٍ 
حى للقاء بين مقاتلين أحدهما مسلم والآخر نصرانى » والأسلوب الذي كان 

£ 

کل واحد منهما ينهجه في مطاعنه صاحبه حتى كأنك ترى ذلك رأي العين. 


وإذا انتقلنا من غربي الأندلس إلى شرقيها وجدنا نموذحا آخر للعلماء 
الذين اندفعوا إلى قتال النصارى عند غاراتهم على حرمات المسلمين » ففي 


2 


أواخحر سنة ٠٠۷١‏ ه/ ٠۸٠١م‏ هاحم العدو بلده لَرية** الكائنة في كورة 


بلنسية ”“ . ولعل هذا المجوم كان صادراً من نصارى أرغون وبرشلونة » إذ 


= إحدى المراسي المغربية قبل أن يعبر إلى الأندلس ( ابن عذاري : البيان » ق . الموحدين » ص٠۳٠)‏ 
وانظر أيضاً ما ورد عنه أي ( البيذق : أخبار اهدي » ص۸۹) ولقد تحدث عنه البارودي في 
( أضواء على المسيحية » ص ۳۹-۳۸( ٠.‏ 

. ۲۸۹ المن بالإمامة » ص‎ )١( 

وشيربة هي شربة كما بينا ذلك آنفاً . 

لَرية 3٣ا1‏ من أعمال بلنسية ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٥‏ » ق۱ » ص٤‏ ١۲؛‏ 
امقري : نفح الطيب »> ح۲ » ص۹٠٠‏ ) وهي قرية قريبة حداً من بلنسية المدينة ( شكيب أرسلان : 
الحلل السندسية » ج۳ » ص۷١۲)‏ . 

(۲) ابن الأبار : التكملة » ط . کوديرا» ج۲ » ص٤۷۳‏ . 


مشارڪة العلماء ف في الجهاد . لحري بي فد النصارى 


أن هذه المنطقة من شرقي الأندلس كانت فى ذلك الحين محالاً مباحا 
لمجماتهم ” . وحين اقتحم العدو هذه البلدة قاومه أهلها » وكان على 
رأسهم أبو عمر بن عياد اللري“ الذي م يمنعه بلوغه السبعين من العمر من 
حمل السلاح للدفاع عن بيضة المسلمين؛ حيث اشتبك مع الأعداء الها جين»› 
«فقاتل حتى اتخحن جراحا > ٿم احهزوا عليه > وذلك يوم العيد سنة ١‏ ۷ه" 
كما يقول ابن الأبار ° 


نمة إشارات إلى علماء قتلوا على إثر هجحمات نصرانية على المدن › 
وقد يكون مقتلهم بسبب أنهم ناشبوا العدو بالسلاح » ورا أنهم راحوا 
ضحية غارات غادرة تقتل كل من تلقاه من المسلمين . ومن هؤلاء أبو القاسم 
حلف البكري ‏ الذي قتل عام ٠٠٩‏ ه/ ١۹١١م‏ بأيدي نصارى البرتغال عند 
قيامهم بغارة غادرة على مدينة بطليوس؟ . وقد وصلنا خبر مقتلة من حلال 
كتابة منقوشة كانت على قبره » فمما حاء فيها ما نصه ٠‏ ... هذا قبر الشيخ 
الفقيه أب بي القاسم خحلف بن حسن بن فر حون الکري نور اله رهه وق دس 


(۱) ابن مغاور : نور الکمائم وسجع الحمائم »> ص۹١٠‏ . وانظر أُشباخ : تاریخ الأندلس » ص ۲۹۱ . 

و بو عمر بن عياد اللري هو يوسف بن عبد الله بن سعيد بن أبي زيد . من أهل ية . كان معتنيا 
بالحديث وعلومه » نحوياً أديبا . كتب مولفات في التاريخ والرحال والحديث والرقائق وغيرها . وتوفی 
عام ٥۷١‏ ه/ ٠۸٠١م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا» ح۲ » ص٤۷۳‏ ؛ ابن الزبير : صلة 
الصلة »> ص١١١)‏ . 

(۲) التكملة » ط . کوديرا» ج۲ › ص٤۷۳‏ . 

(۳) فيما تحت أيدينا من مصادر لم نهتد إلى ترجمة للبكري هذا . 


. ۱۹٤ص‎ › سحر سال م : تاریخ بطلیوس » ج۲‎ )٤( 


الخميس أول يوم من ربيع الآحر عام ستة وسين وخمسمائة ٠‏ (© . 


x X % 

أما أثر العلماء أثناءِ الحملات النصرانية المنظمة على المدن الأندلسية 
فقد حفظت لنا المصادر جملة من الحوادث الي تعبر عن مقاومتهم لتلك 
الحملات . وسوف نتناول الحوادث العنية واحدة بعد الأحرى طبقاً للزتيب 
الزمي غير ملتفتين إلى مكان المدن من الأندلس من ناحية » ولا إلى مصدر 
المجوم النصراني عليها من ناحية أحرى » فقد يجيء الحديث - مغلا - 
متسلسلا عن حملات قوة نصرانية معينة على مدن مختلفة » ورعا يأتي بشكل 
متفرق وفقا للسنوات الي وقعت فيها ؛ فالغاية هنا رصد مواقف العلماء من 
هجوم النصارى على المدن أياً كان مصدره ؛ ناهيك عن كوننا -فيما سبق- 

تعرفنا على القوى النصرانية المعاصرة لزمن الدراسة . 
ففي وقت حصار القائد النصراني الشهير القمبيطور مدينة بلنسية مدة 
عشرین شهرا من رمضان سنة ٥۸٤ه/۹۲١‏ ١م‏ ° حتى نهاية جمادى الأرل 
سنة ٤۸۷‏ ه/٤‏ ۹١٠م‏ أبدى أهلها ضروباً رائعة من الصبر على الحصار» 
والإإصرار على المقاومة » ومقدرة كبيرة على مواحهة العدو » وتحمل ما 
صاحب ذلك من أذى وغنة حتى بلغ الجهد بهم ٠‏ والامتحان أن أحلوا مُحَرم 
الحيوان " كما يقول ابن بسام ‏ . ويصف ابن علقمة“ - وهو شاهد عيان - 


(۱) سحر سام : تاریخ بطلیوس ›» ج۲ ؛ ص٤۱۹‏ . 
(۲) ابن الأبار : التكملة > ج۱ » ص۲۹۸ . 

(۳) ابن الأبار : الحلة > ج۲ » ص٣١١٠‏ . 

. ٩۷ص‎ ۰ ۱۲ » الذخحيرة » ق۳‎ )٤( 


. ابن عذاري : البيان جج٤ » ص۳۸‎ )٥( 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي خد النصارى en‏ 
حال بلنسية في ربيع الثاني من عام ٤۸۷‏ ه/٤‏ ۹١٠م‏ أى لي الشهر ما قبل 
الأحير من الحصار - بقوله ٠‏ عظم البلاء »> وتضاعف الغلاء » واستوى في 
عدم القوت الفقراء والأغنياء ٠‏ ولذا ٠‏ ترمّق سائر الناس بالجلود والإصماغ 
وعروق السوس » ومَنٌ دون هولاء بالفغران والقطط وجيف بي آدم ٠‏ © 
ومع ذلك لم يسلموا مدينتهم إلا بعد أن ٠‏ عدمت الأقوات بالجحملة » وهلك 
الناس » وم يبق من ذلك الحم إلا نزر يسر “٠‏ . وذلك في منسلخ جمادى 
الأرلى من ذلك العام 7 

وأيام هذه الحنة كان لعلماء بلنسية أثر لا ينكر » فمن المعروف أن 
مقاليد الأمور في المدينة أيام حنتها وقبل ذلك كانت بيد قاضيها أبي أحمد 
حعفر بن حاف ( ت۸۸٤ھ‏ /٥۱۰۹م) ٩‏ . ولذا فهو م يأل جهداعند 
إحكام القمبيطور حصاره ها ني طلب النصرة من المرابطين أولاً ‏ » ثم من 
المستعين بالله بن هود صاحب سرقسطة ثانياً ”© » فاستجاب المرابطون › 
وبعثو إليه بقوة عسكرية » لكنها لم توفق لي الوصول إلى بلنسية . وأما ابن 
هود فلم يفعل شيعا سوى ‏ التسويف والمطل “٠‏ . ولاشك أن انتظار أهل 
بلنسية النجدة من إخوانهم المسلمين › وأملهم في وصوها إليهم يوما بعد يوم 


(۱) ابن عذاری : البیان » ج٤‏ › ص ۳۹-۳۸ . 

(۲) المصدر السابق » ص۳۹ . 

() المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

)٤(‏ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص ۲١ ٠-۲١٠‏ . وانظر الفصل الثاني من هذا الكتاب. 
(ه) ابن عذاري : البیان »> ح٤‏ » ص۳۳ ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص٤١۲‏ . 

. ۳۹ › المصدر السابق » ج٤ » ص۳۸‎ )١( 

(۷) المصدر السابق » ص۳۳ ؛ ابن النطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص٤١٠‏ . 

(۸) ابن عذاري : البیان » ح٤‏ ص ۳۹ . 


جأ إلى أساليب رآها معينة - فيما يبدو - على مد عمر المقاومة فى المدينة 
کأمره باقتحام الدور لحمع القوت منهاءومن ثم توزيعه على الحاصّرين جميعاء 
وكزغيبه لابن هود - لما استنجد به - ٠‏ في المال والبلد مع الأحر في استنقاذ 


اللسلمين من القتل والأسر " وحين م يعد في قوس المقاومة منزع وافق 
على تسليم المدينة بالأمان بعد أن كلمه الفقيه أبو الوليد الوقشى * 
(ت ١۹ ٦/ه ٤۸۹٩‏ ١م)‏ الذي كان الناس قد طلبوا منه إقناع ابن ححاف بعملية 


التسليم.وبعد أن دحل القمبيطور بلنسية ما زال يفتعل الأسباب لإيقاع 


حهر المؤرخحون بالسبب الحقيقي الذي أغضب القمبيطور على ابن ححاف »› 
فقتله هذه القتلة البشعة فقال بعضهم « ولم يكن غضب الطاغية عليه إلا 
لشدة صره على تلك الأزمة»ء واحتهاده فى طلب النصرة» ودفعه إياه 


(۱) ابن عذاری : البیان › ح٤‏ ›» ص۳۸ . 

أبو الوليد الوقشي هو هشام بن أحمد بن هشام الكناني » يعد أصلاً من أهل طليطلة . وقد وصف بأنه 
فقيه إمام ي اللغة والآداب » مستبحر لي علوم عصره كلها » وقد توفى بدانية في جمادى الآخرة سنة 
٠١۹١/۹‏ م ( ابن بشكوال : الصلة » ح۲ » ص ٠٠٤-٦٥١‏ ؛ الضبي : بغية الملتمس › 
ص٥۸4٤‏ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص٦۱۹)‏ . ويبدو أن هجرته من طليطلة كانت بعد 
سقوطها بأيدي النصارى » ورعا أنه قدم إلى بلنسية مع القادر بالله بن ذي النون صاحب طليطلة الذي 
مر خحبره لي صفحات خلت . ومن المرحح أنه حرج - أيضاً من بلنسية بعد احتلال النصارى ها 
بدلالة وفاته في دانية . 

(۲) ابن عذاري : البیان » ج٤‏ ›» ص۳۹ . 

(۳) ابن بسا : الذخیرة » ق۳ ۰ ۱۲ ۰ ص ۹٩۹-۹۸‏ ؛ ابن الأبار : الحلة ء ح٠‏ » ص١١٠‏ ؛ المقري : نفح 
الطيب » ح٤‏ » ص٥٥])‏ . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحريي خد النحارى 


بالطاولة « « رحاءُ في استمساك البلدة لالإسلام» واستبقاءٌ للكلمة فيها «. 


فالذي أغاض النصارى -إذن- من ابن ححاف موقفه الصارم ضد ° 
فلا مرية أن تلك المقاومة الأبية الي سطر صفحاتها أهل بلنسية ضد اهجوم 
النصراني إنما مردها بالمقام الأول إلى ابن ححاف بصفته حاكم المدينة ومصرف 
شؤونها إلى آخر لحظة من الحصار » وأسطع دليل على ذلك أن البللسيين ) 
يج ر أوا على الاتصال بالنصارى لطلب الأمان إلا بعد أن أقنعوه بذلك عن 
طريق الفقيه أبي الوليد الوقشي . 

وكيفما كان الأمر فإن هذا الحقد النصراني م يقتصر على قائد المدينة 
ابن ححاف بل تنزى على غيره من علماء بلنسية » إذ قتل القمبيطور أبا حعفر 
الي“ بالأسلوب نفسه الذي فتل فيه ابن جحاف » فحرقه - أيضاً - بالنار لي 


سنة ٤۸۸‏ ھ/٥٩‏ .۰ ١م‏ في رواية 2 وسنة Va.‏ ۰م ي رواية أحرى“ 


. ابن عذاري : البيان » ج٤ > ص۳۸‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص٣٠أ٠۲‏ . 

(۳) السحيباني : حهود مفكري الأندلس » ص۷۷ ؛ عبير زكريا بيومي : دور الفقهاء السياسي 
والحضاري ص ۱٦۰-۱١۹‏ . 

أبو حعفر الب : هو أحمد بن عبد الولي بن أحمد بن عبد الولي البيي نسبة إلى قرية تة بشرقي بلنسية » 
كان كاتباً بليغاً » شاعراً مطبوعاً » ذا عناية بالآداب واللغة والأشعار الحاهلية والإسلامية ( الرشاطي : 
اقتباس الأنوار » ص۲۸ ؛ ابن الخراط : احتصار اقتباس الأنوار > ص۹١٠‏ ؛ الضبي : بغية الملتمس › 
ص٩۱۹‏ ؛ ابن دحية : المطرب » ص٩٥۱۹‏ ؛ ابن الأبار : التكملة » ج١‏ › ص٤۲‏ ؛ ابن عبد الملك 
المراكشي : الذيل والتكملة > س۱ › ق۱ » ص۲۷۳۴-٦۲۷)‏ . 

. 1۹٥ص‎ » الرشاطي : اقتباس الأنوار »> ص۲۸ ؛ الضبي : بغية اللتمس‎ )٤( 

(ه) ابن الأبار : التكملة > ج١‏ > ص٠٤۲‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س١‏ »ق١‏ › 
ص٦۲۷‏ ؛ المقري : نفح الطيب » ح٤‏ » ص٠۲‏ ؛ ججهول : الدرر التشيرة في أحبار الحريرة » ورقة 
لبا . 


جھود علماء |١‏ ندلس قفہٍ الحراع مع النصارى 


كما آنه قيض على جماعة من البانسیون» وصادر راشم » وشده عله 
حتى هلك كير منهم نتيجة ذلك ( . 

والظاهر أن العلماء الذين عمل القمبيطور على إنهاء حياتهم كان م 
أثر ميز لي صمود مدينتهم عند الحصار » ثم رفض الاحتلال النصراني 
للمدينة والتحريض على التحلص منه ° . فابن علقمة ‏ الذي شهد 
الأحداث رصد مشاعر الناس حال تسليم بلنسية للنصارى » فأشار إلى أن 
انحلاء الحصار عن المدينة حلق جوأ من السرور بين أهلها » إذ ٠‏ تهللت 
الوحوه » وانبسطت النفوس « ثم عاد فاستثنى طائفة منهم بقوله ٠‏ إلا أهل 
العقول والنظر في العواقب * ولا حدال أن العلماء كانوا على رأس هذه 
الطائفة امحزونة الي تأبى الخضوع للنير النصراني » فتجتهد في الخلاص منه. 

ومن حانب آخر لايستبعد أن يكون للعلماء الذين صبروا على الحصار 
في بلنسية ثم نحرحوا منها بعيد استيلاء النصارى عليها ”“ حهود في نقل معاناة 
البلنسييين إلى الحكام المرابطين » ومن ثم حثهم لاستعادتها . لاسيما وأن 
بعضهم عبر إلى العدوة المغربية “ . وقد تكون تلك الجهود المباركة إحدى 
الدوافع الح ركة للمرابطين لطرد العدو النصراني منهاء» فنراهم يجتهدون في 
ذلك حتى تمكنوا من إعادة راية الإسلام خحفاقة إليها في شهر رحب عام 


. ابن عذاري : البیان » ج٤ » ص۳۸‎ )١( 

(۲) كريم عجيل حسين : الحياة العلمية في مدينة بلنسية » ص۳۸١‏ . 

(۴) ابن عذاري : البیان » ج٤‏ › ص۳۹ . 

)٤(‏ انظر أمثلة في : ابن الأبار : التكملة ۽ جا » ص۲۸1 ؛ ج۲ » ص۷۸٤‏ » ٥٠۲‏ » ط . كوديراء 


ج۲ › ص٠٤1‏ ؛ المعجم » ص۹١١‏ . 
)٥(‏ عياض : الغنية » ص٦٣٠۲‏ . 


مشاركة العلماء قي الجهاد الحريج خد النصارى_ 


Oat 


% x x 
وحين نازل ملك أرغون بيدو الأول* مدينة وَشقة** في أواحر‎ 
عام ٩۸٤/٦۹١١م حشد المستعين بالله بن هود حاكم سرقسطة جحيشا‎ 
كثيفاً للدفاع عنها » إذ كانت وشقة - حينذاك - من ع أعماله ”° . فکان من‎ 
ضمن الملتحقين بجيشه من العلماء أبو حعفر عبد الروهاب الأنصاري“***‎ 


(ت ٤۸۹٩‏ ه/٦۹١١م)»‏ فجرت مع ركة**** ضارية بين الفريقين تواصلت من 


(۱) ابن بسام : الذحيرة » ق۳ » ٠۲‏ » ص٠١٠‏ ؛ ابن الأبار : التكملة » ج۱ » ص۲۲٤‏ »› ج۲ › 
ص۷۸٤‏ › ٩١٤‏ ؛ المقري : نفح الطيب »› جا » ص٦٥٤‏ ؛ ججهول : الإعلام والتبيين في حروج 
الفرنج الملاعين على ديار المسلمين › تحقيق سهيل زكار » ط . مكتبة دار املاح » دمشق » ١١٤١ه/‏ 
۱ › ص1۸ . 

چ بیدو الأول بن سانشو بن رامیرو بن سانشو الکبیر » ولي حکم أرغون بعد والده عام ۸٤۹۳/۵١٠م‏ 
واستمر في الحکم حتی وفاته عام ٥/۵٤۹۸‏ ۱۱۰م ( أشباخ : تاریخ الأندلس » ص ٠٠١-٠١۰٤‏ »› 
۱۳۹-۸ ؛ عنان : دول الطوائف › ص٥ ۰1-٤0‏ ؛ 4 ۲.11 ,„ (Jose trrero . Op. Cİ.‏ 

(۲) أشباخ : تاريخ الأندلس » ص٤١٠‏ . 

ج رَشقة أو أشقة 11108٥4‏ تقع إلى الشمال الشرتي من سرقسطة ( ابن اگردوی :تریغ الأندلس » 
ص٤۷‏ » حاشية ١‏ ) والمسافة بينهما تقدر بخمسة وأربعين ميلا ( الإدريسي : أ نس المهج › ورقة 
6( . ۰ 

(۳) ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص۷۲٠‏ ؛ المقري : نفح الطيب » حا › ص١٤٤‏ . 

جوج أبو حعفر الأنصاري : هو عبد الوهاب بن محمد بن حكم الأنصاري » من أهل سرقسطة . لقب 
بالمقريء لتصدره ببلده للإقراء » حيث انتفع الناس بإقرائه وأحذواعنه » وقد توفى في آحر عام 
۹ه/۹1١٠م‏ ( ابن بشكوال : الصلة » ح۲ » ص۳۸۲ ؛ ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا» 
ج۲ » ص 1۳۹-1۳۸ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٥‏ › ق١‏ » ص۹1 ) . 

ج تسمى هذه المع ركة عند النصارى مع ركة الكراز ( أشباخ : تاريخ الأندلس » ص١٠٠٠‏ ؛ حسين 
مؤنس : الفغر الأعلى » ص۷١)‏ . 


بزو غ الشمس إلى غروبها » فكانت عاقبتها انكسار المسلمين “» ومقتل حم 
غفير منهم ‏ » وقد جحاء أبو حعفر لي طليعتهم » يقول ابن الأبار ° فيه 
" واستشهد في وقيعة وشقة سنة ٤۸٩4‏ ه في آخحر ذي القعدة أو أول ذي 
الحجة منها ” . فكان بعمله هذا أحد الذين هلوا السلاح للجهاد في سبيل 
لله والدفاع عن مدينة وشقة ضد الأطماع النصرانية . 


XX % %‏ 
ولقد شارك المقريء أبو زيد بن قرايش* في الذود عن حمى سرقسطة 
التي تعرضت جوم نصراني “ من قبل ابن ردمير (الفونسو احارب) ملك 
أرغون. وكان ذلك بعد ضم المرابطين ضما مباشرة فى سنة ٠۳‏ ه/ ١‏ ١١ا4‏ 
وحاصل ما حدث أن الفونسو الحارب تقدم نحو سرقسطة بجيشه › فلما صار 
على قيد مسافة قليلة منها أمر واليها المرابطي أبو عبد الله بن الحاج الناس 


بالنهرض لرده » فكانت ابن قرايش أحد الذين بادروا بالنهوض . ومع 


.٠۷۲ص ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲»‎ 1۸1-1۸٥ الطرطوشي: سراج الوك ج۲» ص‎ )١( 

(۲) ابن الأبار : التكملة » ط . کوديرا» ج۲ » ص1۳۹ ؛ ابن النطيب : أعمال الأعلام » ق۲ › 
ص ۱۷۲٠؛‏ المقري : نفح الطيب » جا › ص١1٤٤‏ . 

(۳) التكملة » ط . کودیرا» ج۲ › ص 1۳۹ . 

+ أبو زيد بن فُرايش هو عبد الرحمن بن محمد بن حيوة الأنصاري . من أهل وشقة » ولكنه سكن 
سرقسطة . كان مقرئا ماهر » نحوياً » حافظاً . توفي في سنة ٠٠۳‏ ه /١٠٠١٠١م‏ ( ابن الأبار : التكملة 
ط . کودیرا » ج۲ » ص٤ ٥٥٥-٥٥‏ ) . 

. ٥٥١ص‎ » ابن الأبار : التكملة » ط . کوديراء ج۲‎ )٤( 

. ٠۷١ص‎ » ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲‎ ٥ ٤ص‎ » ٤ج‎ » ابن عذاری : البيان‎ )٥( 

(1) ابن عذاری : البیان » ج٤‏ » ص٤٥‏ . 

(۷) ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا» ج۲ » ص١٥٥‏ . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحريج خد النحارى 


أن ابن الاج قضى بوه ل ترتيب رجاله » وتهيتهم للحرب ۲ إلا أن 
أعدادهم تناقصت في العشي بعد تسلل جماعات منهم إلى المدينةء فانتهز الملك 
النصراني الفرصة »› وتقدم لقتالمم » فدارت في منتصف ذي الحجة من عام 
۳ه / ١١١١م‏ مع ركة بين الطرفين ‏ » قاتل فيها ابن قرايش - الآنف 
الذكر- حتى قتل ” مع جماعة من إخوانه امسلمين ° . ولكن بالرغم ما 
حصل في صفوف المسلمين من قتل إلا أنهم نححوا في الاحتفاظ .عدينتهم 
سرقسطة » فلم يستطع النصارى دخوطما هذه المرة © فكان في ذلك بيان 
واضح على مقدار الجهد الذي بذله المسلمون - وفيهم العلماء كأبي زيد بن 
*% *% % 


ولا استغل النصارى الصراع الدائر بين المرابطين والموحدين » وتجمعوا 
في حلف واحد من قوى متعددة من داحل إسبانيا وحارحها* » وقصدوا ساحل 


(۱) ابن عذاری : البيان » ج٤‏ » ص٤٥‏ . 

(۲) المصدر السابق » الصفحة نفسها ؛ ابن الخطيب : أعمال الأعلام » ق۲ » ص١۷٠‏ . 

(۴) ابن الأبار : التكملة » ط . کوديرا» ج۲ » ص١٥٠٥‏ . 

. ٥٤1ص‎ >» ٤ج‎ » ابن عذارى : البيان‎ )٤( 

() المصدر السابق » صه٥ه‏ . 

كانت هذه القوى من إسبانيا وإيطاليا » وقد انضوت تحت قيادة ملك قشتالة الفونسو السابع الملقب 
بالسلیطین (۰۲۰هھ/۱۱۲۹م - ۲٥۰ه/۱۱۰۷م)‏ ( أشباخ : تاریخ الأندلس » ص۲۲۲ - ١٠۲؛‏ 
عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق١‏ » ص١٠۳۷‏ › ٥٠۸‏ ؛ السيد عبد العزيز سام : تاريخ مدينة 
المرية الإسلامية > ص۹۴ - ٩٤‏ ؛ السيد عبد العزيز سبالم والعبادي : تاريخ البحرية الإسلامية »› 
ص4٤۲‏ ؛ Joseph Mccabe , op. cit . ° . ۱٤44‏ ) وقد صرحت مصادر إسلامية بالسليطين 
بصفته زعيماً للنصارى الحتلين لمدينة المرية ( المقري : نفح الطيب » ح٤‏ » ص٣٦٠‏ ) . 


جھود علماء الأنحلس فج الصراع مع النصارى 


الأندلس المتربي » واتتحمرا ميناء رة عنرة في شهر جمادى الأرلى عام 
۲ه / ۷٤۱۱م‏ بعد حصار دام ثلاثة أشهر* ٠‏ قتلوا أهلها» وسبوا 
نساعءهم وبنيهم » وانتهبوا أموالحم " " فكان في عداد القتلى من أهل البلد 
أبو محمد الرشاطي الذي قال في مقتله ابن الأبار “ * واستشهد بالمرية عند 
اثنون وأربعين وخمسمائة ٠‏ . وكذلك أبو الحجاج بن القغال** الذي قال عنه 
ابن الزبير ٠‏ واستشهد - رحمه الله - في دحول العدو المرية » وذلك فى 
اموي عشرين من جمادي الأولى سنة ٤ه‏ ». 

ومقتل هذين العا مين *يوم اقتحام النصارى المدينة يثبت أنهما كانا 


)١(‏ اين الأبار: التكملةء ط. كوديرا» ح۲» ص۷۳۲؛ المقري: نفح الطيب» ج٤‏ ص11٤ ٤1١‏ . وانظر 
إشارة إلى هذا الاحتلال النصراني للمرية ثي: ابن الخطيب: الإحاطة» حا ص٤٣۲۹‏ -۰ .۴۷١ ۲٦‏ 

(۲) أشباخ : تاریخ الأندلس » ص٠۲۲‏ . 

جو للتعرف على ظروف هجوم النصارى على المرية ودوافعهم في ذلك » ثم حصارهم واحتلاهم ها . انظر 
دراسة موسعة في ( محمد أحمد أبو الفضل : دراسات في تاريخ وحضارة الأندلس » ط . دار العرفة » 
الإسكندرية ۰ ٩۱۹۹م‏ » ص۱١۲۳-٤٦۲)‏ . 

(۴) المراكشي : المعحب › ص۲۸۰ . 

)٤(‏ المعحم » ص۲۲۸ . وانظر أيضاً : ابن خحلكان : وفيات الأعيان » ح٣‏ » ص۷١٠‏ ؛ المقري : تفح 
الطيب » ح٤‏ > ص۲٦٠‏ ؛ الزبيدي : تاج العروس » ج١٠‏ » ص۳٦۲‏ . 

جج أبو الحجاج بن القفال هو يوسف بن علي بن محمد القضاعي » ويعرف أيضاً بالحداد » من أهل أندة. 
رحل إلى المشرق » فلما آب إلى الأندلس سكن المرية . كان أديبا فاضلاً » صدوقاً صحيح السماع . 
وكانت وفاته في جمادي الأولى سنة ٤١‏ ١ه/۷٤١١م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ط . كوديراء ح٣‏ 
ص۷۳۲ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة » ص1٠٠‏ ) . 

. صلة الصلة » ص٠١۲ . وانظر أيضاً : ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا» ح۲ ص۷۳۲‎ )٠( 

وه ذكر ابن الزبير أن يوسف بن يبقى بن يسعون التجيبي التاحلي » توفي عند دخول النصارى المرية 
(صلة الصلة » ص٠ ٠١‏ ) لكن ابن الأبار وهو أسبق من ابن الزبير ذكر أن يوسف المذكور توي بعد 
سنة ۲٤٠/۷٤٠١م‏ ( التكملة » ط . کودیرا» ح۲ » ص۳٣۷‏ ) . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي فح النحارى 


من الذين تحملوا شدائد الحصار الذي امتد ثلاثة أشهر . وأماصيغة 


الاستشهاد الي عبر بها عن مصير كل واحد منهما ساعة احتلال العدر 
للمدينة »> وذلك في صبيحة يوم الجحمعة العشرين من جمادي الأولى ففيه 
احتمالان » الأول أنهما قاوما العدو بالسلاح حين دخوله المرية » فقاتلا حتى 
سقطا قتيلين . والاحتمال الثاني أنهما فتلا مع الناس بأيدي العدو » وإن م 
يشهرا السلاح في وجحهه . فالنصارى كما سبق قتلوا أهل المرية .عجرد أن 
دخلوا مدینتهم . 
*% ¥ ¥ 

ولقد شارك العلماء في الدفاع عن مدينة قصر أبي دانس*عندما هاجمها 
النصارى في أوائل سنة ٦١ ٤‏ ه/۷٠۲٠م‏ . حيث أن نصارى البرتغال اغتنموا 
مرور الصليبيين الألمان المتجهين إلى المشرق بالساحل الغربى للأندلس › 
ودعوهم إلى التعاون في احتلال مدينة قصر أبي دانس» فسار الحميع إليهاء 
وضربوا حوطما الحصار ” » فما كان من أهلها إلا أن استنجدوا بالموحدين › 


فبادر هؤلاء الأحيرون بدفع حيوشهم إليها من غربي الأندلس وإشبيلية 


قصر أبي داس أو القصر ۸|3٥8‏ ينسب إلى حار من بي دانس بن عوسجة المصمودي من البربر 
البرانس ( ابن حزم : جمهرة أنساب العرب » ص٠٠٠‏ ) ويقع على نهر شَطُوبر الذي يسمى أيضاً نهر 
أبي دانس » والمسافة بين القصر ولشبونة الواقعة إلى الشمال الغربي منه أربعون ميلا ( الإدريسي : 
أنس المهج » ورقة 44 ؛ ابن سعيد : الجغرافيا » تحقيق إماعيل العربي » ط . المكتب التجاري › 
بیروت » ۱۹۸۰م » ص۱۷۸ ) وهو الآن مركز إداري في مديرية يابْرَة بالبرتغال ( ابن الأبار : الحلة : 
ج۲ » ص۲۷۲ » حاشية ١‏ ) . 

)١(‏ عنان» عصر المرابطين والموحدين» ق۲» ص۳۳۸؛ محمود سعيد عمران:دور الح ركة الصليبية في تكوين 
ملكة البرتغال ص ؟.. 4 , Derk W. Lomax :la Reconquista, Barcelana, 1۹۸ 4., P‏ 


(۲) الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص١١٠‏ . 


فيي الصراع مع النصارى 


وقرطبة وجيان لإنجادها “» فخحف مع حشود إشبيلية أبو بكر بن محمد بن عبدالنور 
السبائي “ الذي تعود على حضور الغزوات ٠‏ وأبو العباس أحمد بن محمد 
الأنصاري* الذي عرف بامجحاهد ° » رعا لكثرة حروجه للجهاد . وما تراءى 
الحمعان عند قصر أبي دانس خامر قلوب المسلمين الرعب 7 وتخاذل 
رؤساؤهم ‏ » فولوا الأدبار » وأخذوا بالفرار » وحرت معركة غير 
متكافئة ني أحد شهري ربيع عام ٦١ ٤‏ ه/۷٠۲٠م‏ " قتل فيها آلاف من 
السلمين“ » فكان العا لمان المذكوران قبل قليل في طليعتهم . قال الرعيى” © 
عن شيخه أبي بكر السبائي ٠‏ توفي شيخنا أبو بكر هذا مستشهداً في كائنة 
قصر أبي دانس لي عام أربعة عشر وست مائةء و كان قد حضر قبلها غزوات 
أما أبو العباس الأنصاري فقد قيل لي مقتله ٠‏ واستشهد - نفعه الله - فى 


كائنة قصر أبي دانس سنة أربع عشرة وستمائة ٠‏ " . 


(1) ابن أيي زرع : الأنيس المطرب » ص۲۲ ؛ الحميري : صفة جزيرة الأندلس » ص۲١٠‏ . 

(۲) ابن الأبار : التكملة » ج۲ ›» ص۹1٥‏ . 

(۴) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ » ص١٣١‏ . 

أيو العباس أحمد بن محمد بن أحمد بن عبيد الله الأنصاري » من أهل إشبيلية . كان حيرا فاضلاًء 
انصرف إلى تعليم الناس فنفع الله به لقا کثیراً . وکانت وفاته فی عام ٤‏ ۱٦۱۲۱۷/۵م‏ ( ابن عبد 
املك المراكشي : الذيل والتكملة » س۱ »› ق۱ » ص١۳۷‏ ) . 

. ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۱ » ق۱ » ص۴۷۱‎ )٤( 

. ۲٤٠۲ص‎ » ابن أبي زرع : الأنيس المطرب‎ )١( 

(1) ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص٥۲۹۰‏ . 

(۷) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص۲۲٤۲‏ . 

(۸) ابن الأبار : التكملة ح۲ » ص۹1٥‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س٦‏ » ص١٠٤.‏ 

. ۲۹۰٩ص‎ » اين الأبار : الحلة » ج۲‎ )٩( 

. برنامج شيوخ الرعيي » ص۱۸‎ )٠١( 

. ٠۷١ص‎ › ١ق‎ › ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۱‎ )١١( 


مشاركة العلماء ك في الجهاد الحريي خد النصارى 


وهكذا هب هذان العالمان من إشبيلية » والتحقا بالجيش الإسلامي › 
وملا السلاح - كدأب العلماء - نصرة لإخوانهم أهل قصر أبي دانس › 
ودفاعاً عن ذمارهم » فشا ركا في قتال النصارى المعتدين حتى فقدا حياتهما 
ني سبيل الله . وقد كانت هذه الوقعة الي شا ركا فيها من الوقائع المؤثرة على 
جحريات الأحداث في الأندلس يومذاك » وقد عبر أحد من عايش وقوعها 
- وهو ابن الأبار  -‏ بقوله عنها ٠‏ وهي إحدى الكوائن المنذرة حينفر ما 
آل إليه أمر الأندلس الآن ٠‏ » إذ سقطت على إثرها قصر أبي دانس بأيدي 
النصارى فى جمادي الأولى من ذلك العام ”“ » وبسقوطها زالت عقبة كأداء 
أمام الزحف البرتغالي نحو الجنوب الأندلسي » فتهاوت بعدها المدن الإسلامية 
في ذلك الصقع واحدة تلو الأحرى ”" 

وحينما تغلب النصارى* على مدينة لوشة** سنة ۲۲٩/٣۲۲٠م‏ لي 


رواية“» وسنة 1۲۲ ه/۲۲۹٠م‏ في رواية أحرى » أقدموا على أسر خحطيبها 


() الحلة » <۲ › ص٩۲۹‏ . 
(۲) ابن الأبار : الحلة »> ج۲ » ص٥۲۹‏ . 
(۴) محمود سعيد عمران : دور الحركة الصليبية في تكوين ملكة البرتغال » ص۲۷ . 
المقصود بالنصارى هنا هم نصارى قشجالة بقيادة ملكهم فرناندو الفالث ( عنان : عصر المرابطين 
والموحدین › ق۲ › ص۹١۳‏ ) . 
لَوْشَة Loja‏ من أعمال عَراطة ( ابن الأبار التكملة » ج١‏ » ص٤١١‏ ) وهي على نهر شيل » 
اوتقع إلى الغرب من إلبيرة ( غرناطة ) المدينة ( ابن الخطيب : اللمحة البدرية » ص۲۸ ) والمسافة 
بينهما حمسة وعشرون ميلا ( الإدريسي : أنس الهج » ورئة ٠١١‏ ؛ صفة المغرب » ص٤١٠۲‏ ) وهي 
الآن من مدن إسبانيا ا لمتوسطة الحجم ( عنان : الآثار الأندلسية »> ص٠۲۳‏ ) . 
)٤(‏ المقري : نفح الطيب » ح٤‏ » ص١1٤‏ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص٤۷١‏ . 


. ۲۷٤ص‎ » ابن عذاری : البیان » ق . الموحدين » ص٠۲۷ ؛ ابن أبي زرع : الأنيس المطرب‎ )٥( 


جھود علماء الإندلس ف قفي ب الصراع مع النصارى 


وصاحب الصلاة في حامعها أحمد الأنصاري* ‏ (ت ٦۲٤‏ ه/۷١١١ء)‏ . 
وحيث أن تغلبهم عليها كان مساعدة أحد أبناء الأسرة الموحدية**حال 
منافسته على الحكم لي البلاد" فإن أسر هؤلاء النصارى مذا العام قد يرحع 
إلى كونه دعا إلى مقاومتهم بالسلاح » لأنهم احتلوا المدينة ٠‏ وعاثوا بها أشد 
العيث "٠‏ ورا كان أسرهم له بسبب قيامه بإثارة الناس عليهم » أو مجرد 
حوفهم أن يفعل ذلك*** » فقد كان - كما مر- حطيب لوشة 

وعلى أي حال فإنه م كث طريلاً فى الأسر » إذ أنقذه الله تعالى 
منه» ثم توفي بعد إطلاقه بأيام ”° . 

x XK %‏ 
وأيام تكالب النصارى بقيادة خاعي الأول ( ۱۰٦ھ‏ / ٣۱۲۲م‏ - 


% هو أحمد بن علي بن يوسف الأنصاري » يكنى بأبي عفر وبأيي العباس . کان محدثا زاهدا ورعا 
اعتنى بالرواية ولقاء المشايخ والأحذ عنهم . وقد تولي عالقة لي ربيع الآحر سنة ٤‏ ۲٦۲۲۷/۵٠م‏ (ابن 
الأبار : التكملةء اء ص٤ +١‏ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة س١‏ ق ص٠٠٤٠)‏ . 

.٠ ٤٥ص ابن عبدالملك المراكشي: الذيل والتكملة»ء س۱ ق۱»‎ +٠١ ٤ص‎ ء١ج ابن الأبار: التكملةء‎ )١( 

المقصود هنا بو محمد عبد الله البياسي في صراعه مع العادل ( ابن عذارى : البيان » ق . الموحدين » 
ص۲۷۱ ) . 

(۲) ابن عذارى : البيان ء ق . الموحدين » ص٠۲۷‏ ؛ الحميري : صفة جزيرة الأندلس » ص۷۲٠‏ - 
٤‏ المقري : نقح الطيب » ح٤‏ > ص١1‏ . 

,(۴) المقري : نفح الطيب » ح٤‏ » ص١1٤‏ . 

جه ولقد ورد أن أحد علماء لوشة أحمد بن محمد العكي وصاحباً له امه أبو إسحاق بن إبراهيم قد 
امتحنا بأسر النصارى هما » فتوي الأول منهما أسيرا بأيديهم في آحر سنة 1۲٤‏ ه/۲۲۷١م‏ 
( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۱ › ق۱ » ص۳۸۹ ) فهل كاتت ظروف أسرهما 
تماثل أسر حطيب لوشة المنوه عنه با معن ؟ 

. ١١٤ص‎ » ١ج‎ » ابن الأبار : التكملة‎ )٤( 


› الأندلس الشرقية‎ Yo 
وتصميمهم على احتلال ميورقة منها تصدر العلماء جمو ع المدافعين عنها›‎ 
فكانوا مضرب المثل في الإقدام على المواحهة » والمصابرة على القتال » والتضحية‎ 
بالنفس في سبيل حهاد أعداء الله. ففي شوال سنة 1۲۹ه/۲۲۹٠م وصلت‎ 
الأساطيل النصرانية ساحل ميورقة “* » فخاض بعض أفرادها في الفثامن عشر‎ 
من ذلك الشهر مع ركة مع المسلمين › فتراحع المسلمون أمامهم » ثم استحمع‎ 
» النصارى قوتهم › واندفعرا لضرب الحصار حول مدينة ميورقة نفسها‎ 
" من القتال وشدة الحصارء وأنواع المحن ما لم يجر مثله في زمان‎ ٠ فجحرى هما‎ 
على حد تعبير الحميري 7 . ولمذا السبب قيل إن حاكمها أبا يى‎ 
التينمللي** فاوض الملك النصراني خاي الأول كرتين» فأغراه ارلا بالمال‎ 
مقابل الانسحاب » ولا م يقبل عرض عليه لي الثانية تسليم المدينة » وتأمين‎ 
أرواح من بها من المسلمين » فرفض أيضا هذا العرض تحت تأثير كبار القادة‎ 


)١(‏ ابن المستوفي : نباهة البلد الخامل عن ورده من الأماثل ( تاريخ إربل ) » تحقيق سامي الصقار ط . دار 
الرشید » بغداد » ۱۹۸۰م » ق١‏ » ص١٤‏ ؛ الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص١۱۹‏ ؛ المقري : 
نقح الطيب ›» جح٤‏ » ص١۷٤.‏ 

ج أجحر الأسطول النصراني الذي اتخذ الصليب شعاره من ساحل برشلونه ( قطالونيا ) في مائة وخهمسين 
سفينة كبيرة » وعدد كبير من الزوارق الصغيرة . وانضم إليه كثير من المتطوعين الحنويين والبرفائنس 
والألمان وفرسان الداوية ( أشباخ : الأندلس »> ص۱۸٤‏ ؛ سيسالم : حزر الأندلس المنسیة » ص۱۹١٤).‏ 

(۲) المقري : نقح الطيب » ح٤‏ » ص۷0٠‏ ( والمقري ينقل بتصرف وتلخحيص من كتاب : ابن عميرة 
الخزومي : تاريخ ميورقة ) . 

(۳) صفة حزیرة الأندلس » ص۹۱٠‏ . 

دج أبو يحيى التينمللي : هو محمد بن أبي الحسن علي بن أي عمران موسى التينمللي » نصب والياً على 
ميورئة سنة ۹/1۰٦‏ ١٠٠م‏ ( المقري : نفح الطيب » ح٤‏ » ص1۹٤‏ ) وأشار ابن عذارى أن 
الناصر الموحدي ولاه عليها سنة 1۰۷ ه/ ١٠٠٠م‏ ( البيان » ق . الموحدين » ص٠٠٠‏ ) وانظر أيضاً 


( ابن سعيد : المغرب › ج۲ » ص1۷٤‏ ؛ ابن خلدون : العبر » جا » ص۳۳۲ › ۳۷۹ ) . 


جھود علماء الإانداس | قي الحراع مع النصارى 


والنبلاء والرهبان الذين أصروا على مراسلة ا لحر ولا کان يوم الجمعة 
الجحادي عشر من صفر سنة ۷ھ /۲۲۹م . قاتلوا البلد قتالاً شدیدا , 
واستمر القتال مستعرا بين الحانبين حتى استطاع العدو النصراني اقتحام 
امدينة عَنوة بعد يومين » وذلك في يوم الائنين الرابع عشر من صفر 
الذكور » فارتكب في حق أهلها جحزرة شنيعة ‏ . وقد أفادتنا اللصادر أن 
عددا من العلماء تعرضوا للقتل والأسر في ذلك اليوم » ونكاد حزم أن قتلهم 
وأسرهم قد حدث وهم يقاومون الغزاة » ويحثون الناس على القتال ”° . 
فمن الذين قتلوا إبراهيم بن محمد الأنصاري » حيث يذكر النباهي ‏ أنه 
سكن ميورقة » وولى قضائها » ويوم تغلب عليها النصارى في يوم الإثنين 
الرابع عشر من صفر سنة 1۲۷ ه/۲۲۹١م ٠‏ استشهد بها" . وكذلك 
حطيب ميورقة عبد الملك بن إبراهيم العبدري قتل لي المواحهة مع النصارى 
عند دحوم المدينة في اليوم نفسه ” . وقد صرح الذهمي ” في ترجمته محمد 


. ٠٠1ص‎ »٠۲قء سيسالم: حزر الأندلس المنسية »> ص١۲٤-۲۸٤؛ عنان: عصر المرابطين والموحدين‎ )١( 

(۲) المقري : تفح الطيب » ص١۷)‏ . 

(۲) سيساام : حزر الأندلس النسية » ص۲۹ . 

» ١ق‎ › ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص٤1۲ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه‎ )٤( 
ص۱۲ » س٦ » ص1 » وانظر أیفاً : ابن المستوفى : نباهة البلد امامل » ق١ » ص١٠٤ ؛ ابن أبي‎ 
. ٠۷٠ص‎ » زرع : الأنيس المطرب‎ 

: المقري : نفح الطيب » ح٤ » ص١١٤ . وانظر استعراضا مطولاً لما قيل عن هذه اجزرة لي‎ )١( 
. ٤۴۲ -٤۳١ص‎ » سيسام: حزر الأندلس المنسية‎ 

() سيسالم : حزر الأندلس المنسية » ص٥۷]‏ . 

(۷) المرقبة العليا » ص١١۱‏ › ٠١١۷‏ . 

(۸) ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا ء ج۲ » ص١1۲‏ ؛ ابن عبد املك المراكشي : الذيل والتكملة › 
س٩‏ » ق۱ » ص۱۲ . 

(۹) تاريخ الإسلام ( الطبقة الكالثة والستون ) ص۷٠۲‏ . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي خد النصارى 


ابن أحمد البكري* أنه ٠‏ عَلِمٌ ني دحول الروم ميورقة لي صفر " ولا حدال أن 
مقصوده بدخول الروم هو الاحتلال النصرانى الذي نتحدث عنه هنا » بدليل أن 
البكري هذا قد استقصى في ميورقة قبل هذا الاحتلال بشهر أو نحوه (** . 


أما الذين تجحرعوا ذل الأسر من العلماء عند سقوط ميورةقة*** 


فيأتي على رأسهم المتصدر لإقراء القرآن في البلد » والمناوب لعبد الملك 
العبدري على الخطبة بالمحامع علي بن أحمد العبدري الذي توفى 


وهو يرسف لي قيود الأسر**** . وأيضا إبراهيم بن إسحاق 

هو محمد بن أحمد بن عبدالودود البكري يكنى بأبي عبد الله » كان فقيها مفتيا » له اهتمام بعلم العربية 
وقرض الشعر . توقي في صفر عام ۲۲۹/۵1۲۷١ءم‏ (ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص٤1۲‏ ؛ ابن عبد 
الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> سه » ص۷ ؛ الذهي : تاريخ الإسلام ( الطبقة الثالة والستون) 
ص۲۱۷ ) . 

(١)ابن‏ الأبار : التكملة > ج۲ » ص٤1۲‏ . 

ذكر ابن عبد الملك المراكشي أن محمد بن عبد الله البكري تل في ميورئة عند تغلب الروم عليهاء 
وم عط تاريخا لذلك ر الذيل والتكملة » س٠ ٠‏ ص۳۲۷ ) ونظراً لکوتا م نستطع تين العصر الذي 
عاش فيه هذا العام فإنه لا بمكننا القطع .عقتله عند احتلال النصارى ميورئة عام ۲۷ 1٦۲۲۹/۵١م‏ لأن 
التصارى سبق هم في سنة ٤/٠ ٠۸‏ ١١١م‏ أن احتلوها واستعادها المسلمون في السنة التالية ( انظر : 
التمهيد من هذه الدراسة ) ولذلك تمل أن يكون مقتل البكري في الاحتلال النصراني الأول أو الثاني 
. أو رعا أن ترجمة هذا البكري احتلطت بترجة البكري المشار إليه في المتن . 

مم وما يجدر ذكره أن النصارى قبضوا على حاكم ميورقة أبي يحبى التينمللى فعذبوه حتى مات تحت 
وطأة العذاب ( الحميري : صفة حزيرة الأندلس » ص١۱۹‏ ؛ المقري » نفح الطيب »› حا › 
ص۷۱٤‏ ) . 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٥‏ › ق۱ » ص۱۸۳ . 

و بعض المسلمين الذين وتعوا أسرى في أيدي النصارى عند سقوط ميورقة تقاذفتهم الأيدي حتى 
صاروا عند نصارى المشرق » حيث جحد أسرين من أهل ميورقة في حوزة نصراني ني عكا ( القشتالي: 
تحفة المغترب ببلاد المغرب » تحقيق فرناندو دي لاحرانخا » ط . المعهد المصري للدراسات الإسلامية 
عدرید › ٤‏ ۱۹۷م » ص ۱۷۳) . 


جھود علماء الإندلس في الضراع مع النصارى 


العبدري* الذي وقع أسيراً في في أيدي الغزاة » فبقى مدة في الأسر » ثم أفرج 
عنه** ٠‏ فقدم بلنسية » ثم انتقل إلى دانية » وبعدها لحق بتونس » فتوفى بها 
آخر عام ۲٤1ھ‏ / ٤٥‏ ۱۲م 7 

وهناك جماعة من الميورقيين يتقدمهم العلماء قرروا مواصلة مقاومة 
النصارى المعتدين » فانحازوا من المدينة إلى أحد الجبال القريية منهاء 
واعتصموا به » وظلوا يناشبون العدو القتال حوالي سنة وخمسة أشهر حتى 
اتتهی أمرهم بالصلح ي شعبان سنة۲۸٦ه/١١۳٠١م.‏ وليس إلى الشك سبيل 
أن من احتار من العلماء الاعتصام بذلك الحبل***تلك المدة سيبذل قصارى 
طاقته في جحهاد الأعداء باللسان تارة » وبالسنان تارة أحرى . فمن الذين 
انخرطوا في تلك الحماعة أبو علي عمر بن أحمد العمري**** » فكان يقوم 
بأعمال القضاء في الحبل أثناء المقاومة إلى أن توف فيه خلال سنة ۲۸٠ه/‏ 


ج إبراهيم ين إسحاق بن محمد العبدري » يكنى بأبي إسحاق » يعرف بابن عائشة » كان من فقهاء بلده 
ميورقة » وقد توفى في تونس في ذي القعدة سنة 1٤۲‏ ه/٥‏ ٤١١م‏ ( ابن الأبار : التكملة » جح١‏ 
ص۱۷۲-۱۷۱) . 

ج نص ابن المستوقي ن أبا علي الحسن بن محمد الأندلسى ررد إربل فى ذي القعدة سنة 
۷ه / ۱۲۲۰م يستغيث جحاكمها أبي سعيد ك وكبوري بن علي لفكاك ما یقدر فکاکه من اُسری 
ميورقة ( نياهة البلد الخامل » ق٠‏ » ص١١٤)‏ . 

. ۱۷۲-١۱۷١ ابن الأبار : التكملة » جا » ص‎ )١( 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۱ » ق۱ ص٥۲٠٠‏ . 

انظر تفصيلاً موسعا عن حركة المقاومة ي هذا احجل في ( سيسا لم : حزر الأندلس امنسية » 
ص ٤۳۷-٤۳۳‏ ) . 

هو عمر بن أحمد بن عمر العمري نسبة إلى عمر بن اللنطاب د » اشتهر بقوة الحفظ » فكان 
يستظهر الموطاً وغيره » وقد توفى في حصن بُلانسة سنة 1۲۸ه/٠١۲٠م‏ ( ابن عبد املك المراكشي : 
الذيل والتكملة » س٥‏ » ق۲ » ص۲٤٤‏ ) . 


١ مشاركة‎ 


١م‏ “ . كما كان أبو العباس بن المواق ” ممن سارع إلى الانضواء إلى 
حبل ميورقة ليسهم ني المقاومة مع إخوانه » فلما نزلوا منه صلحاً هاجر إلى 
المغرب فعاش هناك إلى وفاته سنة 1۳۹ ه/١٤‏ ۲١ء‏ ”" . 


x ¥ ¥ 

وقبل أن نغادر إسهام العلماء في رد العدوان النصراني على المدن* 

نعرج على عملين نراهما يتصلان بجهودهم في حماية المدن والذياد عنها : 
أوهما:المخحاطرة بالنفس والتسلل من المدينة لمقابلة القادة المنوط بهم دفع العدو 
عنها. وثانيهما: الكتابة من المدينة ا محاصرة إلى المسوؤولين في الأندلس لإطلاعهم 
على ظروف المدينة » وتذكيرهم بأنخحع الوسائل لإنقاذها . وقد بحسد هذان 
العملان كلاهما في غضون حصار النصارى لسرقسطة عام ٥۱۲‏ ه/۱۸١١١ءم.‏ 
ففي أيام حنتها بالحصار تسلل منها حطيبها أبو زيد بن منتيال**وبصحبته 


. )٤١ص‎ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه › ق۲‎ )١( 
ابن المواق : اسمه أحمد بن علي الأنصاري › كان فقيها حافظاً » صف بالوقار والنزاهة . وقد توفى‎ )۲( 
)۳٤١-۳٤٥ص‎ »۱ ء(ابن عبدالملك المراكشي:الذيل والتكملةء س۰۱ ق‎ ٠۲ ٤١/ه‎ 1۳۹ بتونس سنة‎ 

(۳) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »› س۱ › ق۱ › ص ٠٤١-۳٤٥‏ . 

ج حاء عند ابن الأبار أن أبا حعفر أحهمد بن يوسف بن إسماعيل بن صاحب الصلاة الذي كان من أهل 
باجة قد استشهد عند باب الحجامع في غدر العدو بلده » وذلك في ليلة السبت الثاني والعشرين من ذي 
الحجة سنة ٠١١‏ ه/ ۲١١١م‏ ( التكملة » ح١‏ » ص٥٠)‏ وقد ورد في مصدر آحر التأكيد على غىدر 
نصارى اليرتغال مدينة باجة في تلك الليلة نفسها ( ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة » ص ۲۸۹) 
ويظهر أن ابن عذارى خلط بين خبر هذا الغدر وخبر هجوم آخحر عليها سنة ٥٦۸‏ ه/۷۲٠١م‏ فأشار 
إلى مقتل أيي عفر بن صاحب الصلاة في ذلك المجوم (البيان» ق.الموحدين» )١۲۷‏ ونظرا لأن النص 
أكد غدر العدو لباجة » وأنه كان في ليلة ۲۲ الي لا تعد من ليالي الإبدار فالاحتمال الأكبر أن لايكون 
مقتله حصل بعد مقاومة للعدو » ولذا آثرنا عدم تصنيفه ضمن العلماء الذين دافعوا التصارى عن المحدن. 

أبو زيد بن منتيال أو ميل هو عبد الرحمن بن عبد الله بن متتيل الأنصاري » من أهل سرقسطة » 
صهر القاضي أبي علي الصدفي » كان رحلا دين ورعاً » أديباً شاعراً » وكان خحطيباً يبلده . توفي في 
صدر سنة ١٠٥ھ‏ /۱۱۲۱م ( ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص٤١٤۷-۳٤۳)‏ . 


أندلس قي الصراع مع النصارى 


الفقيه أبي الحسن بن مسعود الخولاني* إلى الأمير تميم بن يوسف بن تاشفين 
ليطلبا منه بالنيابة عن أهلها مواجحهة النصارى الحاصرين مم. قال ابن عبد الملك 
المراكشي ‏ في ترجمته لأبي الحسن الخولاني ٠‏ وهو الذي حرج مع الخطيب أبي 
زيد بن منتيال إلى الأمير أبي الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين في حصار 
سرقسطة » وكلماه عن أهلها ... في مناحزة العدو .٠...‏ وكان حصار 
سرقسطة الموما إليه في النص قد ابتدأ في أوائل سنة ۲٠٠/۸١١١م‏ على 
يد ملك أرغون الفونسو المحارب الذي أطبق عليها بجيشه ومن 
استجاب له“ “من نصارى إسبانيا وفرنسا ” . حيث كان قد استغل وفاة 


رالي المدينة** وبقاءها مدة بدون وال في الدعوة إلى غزوها »ومن ثم 


أبو الحسن هو علي بن مسعود بن إسحاق بن عصام الخولاني . كان فقيهاً مشاوراً » حافظاً للمدونة › 
بارعا في الوثائق » له حظ وافر من الأدب . توفي سنة۸٠٠ه‏ /٤١٠١م‏ ( ابن عبد للك المراكشي : 
الذيل والتكملة »> س٥‏ › ق۱ › ص۰۸٤-۰۹٤)‏ . 

. ٤۸ص‎ › ١ق‎ › الذيل والتكملة » سه‎ )١( 

(۲) ذاك أن الحميري حدد عحاصرة النصارى ها بتسعة أشهر ( صفة حزيرة الأندلس » ص۹۷ ) وقد 
انتهى الحصار في رمضان من تلك السنة ( ابن الأبار : التكملة » ح١‏ » ص١٠٠۲)‏ وقد أفادت رواية 

أن بداية الحصار كان في مستهل صفر من سنة ١١١ه/۱۸١١ءم‏ ( عنان : عصر المرابطين والموحدين» 
ق١‏ » ص۹۲ " نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من البيان المغرب ") . 

جه ابن بي زرع : الأنيس المطرب » ص۴١٠‏ ؛ الحميري : صفة جزيرة الأندلس » ص۹۸ . 

(۳) أشباخ : تاريخ الأندلس » ص٤٤‏ ؛ شعيرة : المرابطون » ص۸٤۱‏ ؛ عبد الواحد شعيب : دور 
المرابطين قي الحهاد بالأندلس » ص ٠٠۲۲-۱۲۱‏ . 

وو هذا الوالي هو آيو بكر ين إبراهيم المسوفى » وهو زوج أحت علي بن يوسف » وقد توفى عنام 
٠ه/١١١١م‏ ( اين الخطيب : الإحاطة » ح١‏ »> ص٤ )٤0۸-٤٠‏ » وي رواية أن وفاته كانت 
في عام ١١١ه/۷١١١م‏ ( عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق١‏ » ص۸۹ " نقلاً عن ابن عذاري: 
أوراق مخطوطة من البيان " ) . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي ضحد النصار" ی 


إحكام الحصار علیها ٩‏ لاسما رأنه کان قبل ذلك لا یکن عن مضایتتها 
والإغارة عليها كلما لاحت له فرصة » أو سنحت له نهزة ° . 

ريظهر أن وضع الدية حرج كارأ عقب وفاة الائ الرابطي عبد ال 
ابن مزدلي* " الذي ظل يدافع عنها .عقدرة فائقة ° ^ منذ وصو له إليها في 


ربيع الأول سنة ۲ه /۱۱۱۸م ‏ ولذا حرج النطیب ابن منتیال 


وصاحبه إلى تميم بن يوسف بن تاشفين المسؤول عن ولاية شرقي الأندلس 
حينذاك طالبين منه باسم أهل سرقسطة التحرك لمناجزة العدو . ونظرا لكون 
الرواية لاتحدد مكانا للقائهما به فأمامنا احتمالان » إما إنهما التقيا به في 
بلنسية مقر ولايته في تلك الأيام ” . وإما إنهما التقيا به على مقربة من 
سرقسطة حين قدم بجيش لاستنقاذها حسب أوامر أخحيه حاكم المرابطين 


(۱) ابن حاقان : قلائد العقيان » ق۳ » ص5۲٦‏ › 1۷۲ . 

(۲) ابن الخطيب : الإحاطة » جا » ص0۸٤‏ . وانظر حسين مؤنس : الثغر الأعلى » ص ۲۳ ؛ 
عبد الواحد شعيب : دور المرابطين قي الجهاد »> ص١١٠‏ . 

عبد الله هذا هو ولد مزدلي بن تيولتكان اللمتوني قريب يوسف بن تاشفين في النسب » وأحد رحال 
دولته الكبار ( ابن الخطيب : الإحاطة »> ح۳ » ص٤۲۷-١۲۷‏ ) . ولي عبد الله بن مزدلي بعد وفاة 
والده عام ٠٠١۸‏ ه/٤‏ ١١١م‏ غرناطة ( ابن عذاري : البيان » ح٤‏ » ص٠٦-١1)‏ ثم كان سيره إلى 
سرقسطة ووفاته بها ( ابن أبي زرع : الأنيس المطرب » ص۲٦١٠-۳٠١)‏ انظر بعض أخياره في 
(عنان : عصر المرابطين والموحدين» ق١‏ » ص۷۲ " نقلاً عن ابن عذاري : أوراق مخطوطة من 
البيان " ؛ ميراندا : علي بن يوسف »ص ٠١١‏ ) . 

(۳) ابن حاقان: قلائد العقیان » ق۳ » ص۴٥٠‏ . ويذكر ابن عذاري أن وفاته كانت في رحب من ذلك 
العام (عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق١‏ » ص٤٩‏ " نقلاً عن : أوراق عخطوطة من البيان "). 

. 1۷۳ › ٦5٥۴ص‎ › ابن حاقان : قلائد العقیان » ق۴‎ )٤( 

. ٥۸۹ص‎ » المصدر السابق » ق۲‎ )٥( 


(1) ابن أبي زرع : الأنيس المطرب > ص۳٦۱‏ . 


جھود علماء إ1 نداس ف الصراع مع النحارى 


علي بن یوسف بن تاشفین ( ۰۰۰ ه/1 ۱۱۰ هھ- ۲۷ ه/ ٤۲‏ 0)۱۱ . 
هذا فيما يتعلق باحتزاق العلماء الحصار للاتصال بالقادة المنوط بهم 
الحفاظ على المدن والدفاع عنها* . أما الكتابة من المدينة المحاصرة إلى 
امسؤرلين لتعريفهم بأحوالهما وندبهم للإسراع في إنقاذها من براثن الأعداء 
فقد جاءت على لسان قاضي سرقسطة ثابت بن عبدالله** إلى الأمير نفسه تيم 
بن يوسف بن تاشفين »وذلك لي الأيام الأخيرة من الحصار النصراني للمدينة › 
وبالتحديد في يوم الثلاثاء السابع عشر من شهر شعان عام ١٠۲‏ هأ 
۸م *** . فبعدما يشرح في رسالته للأمير معاناة أهل سرقسطة › 


وما أصابهم من حراء الحصار من كرب عظيم » وحهد أليم » وما سوف 


)١(‏ رسالة قاضي سرقسطة والحمهور فيها إل الأمير أبي الطاهر تيم بن يوسف بن تاشفين » نشرها 
حسين مؤنس : الثغر الأعلى » ص1٤‏ ؛ عنان : عصر المرابطين وا لموحدین » ق۱ » ص۳۹٥‏ . 

ج لقد أتت إشارة إلى أن الفقيه أباعبد الله محمد بن عبد الله الأنصاري حرج من بلده بلنسية لا حاصرها 
النصاری عام ٦۳٦۱۲۳۸/۵م‏ قاصداً مرسية لاستمداد أهلها ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل 
والتكملة »> س٦‏ › ص٠٥۰٠‏ ) . 

کچل ثبت بن عید اله بن ابت بن سعید بن ثابت بن قاسم بن ابت بن حزم العو یکتی بای اسن 
قاضي سرقسطة » كان نبيه البيت والحسب » توفى بقرطبة سنة ١١ ٤‏ ه/١‏ ١١١م‏ ( ابن بشكوال: 
الصلة » ج۱ » ص۲۲٠-۳١١)‏ وقد نسب إليه ابن فرحون كتاب الدلائل الذي ألفه أحد أحداد 
ثابت ( الديباج المذهب » ج۱ » ص۳۱۹ ۳۲١ ٠‏ ) ومن المستغرب أن يجزم حسين مؤنس بعدم 
وحود أي معلومات عن ثابت بن عبد الله هذا ( الثغر الأعلى » ص ٤٤ ١ ٤١‏ » وحاشية ٤‏ ) . 

(۲) عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق١‏ » ص1٩‏ . 

نظا لأن كاتب الرسالة قد أرحها بقوله فقط "يوم الفلاثاء السابع عشر من شعبان " فقد أشكل 
على حسین مؤنس لا نشرها تحديد السنة » فذهب إل انها کتبت سنة۴۲ ۲۹/۵۰۲٠١م‏ معتمدا على 
مقارنتها بوئيقتين نشرهما بعدها (الثغر الأعلى» ص۴٠)‏ بيد أن محمد عبد الله عنان قطع بأنها كتبت 
أثناء الحصار » لأن نص الرسالة وفقراتها التتالية تدل على ذلك ؛ فضلاً عن كون تيم الذي وجهت 
له قد توفى سنة ١٠٠٠ه/١١٠١م‏ أي قبل السنة الي حددها مونس (عصر المرابطين والموحدين » ق١‏ 
ص۹۸ » حاشية ١‏ ) وقد دلل العجلان على أنها كتبت في سنة الحصار وذلك .عا حاء فيها من - 


مشاركة العلماء فيي الجهاد الحربي فد النصارى 


تكون حالمم وحال مدينتهم لو سقطت بأيدي النصارى - يتوحه له 
با نطاب بصفته المسؤول الأول عنها » إذ ابتعثه حاكم المرابطين علي بن 
يوسف بالأحناد نحوها » وندبه إلى مقارعة العدو . ثم يلومه على تراجعه عن 
لقاء ذلك العدو » ويبدي تحسره على الإسلام إن كان أنصاره بهذه المخابة. 


وبعد ذلك يلفت نظره إلى أهمية سرقسطة بالنسبة لمن يجحكمون الأندلس 

بقوله " فسرقسطة ... هى السد الذي إن فق فتققت بعده أسداد » والبلد 

الذي إن استبيح لأعداء الله استبيحت له أقطار وبلاد ٠‏ . ثم ينبهه إلى أن 

أقوم طريقة لإنقاذها تتمثل في قتال الأعداء ‏ فإن حزب الله هم الخالبون & » 

وقد ضمن تعالى لمن يجاهد في سبيله أن ينصره » ولمن حامى عن دينه أن 

يؤيده ويظهره ۰“ . ثم يهون عليه شان هؤلاء الأعداء » لأنهم سيكونون 

مبطن بالتهديد » وذلك بالإشارة إلى المدف من إرسال الكتاب إليه بقوله " 

وكتابنا هذا أيها الأمير اعتذار تقوم لنا به الحجة في جميع البلادء وعند سائر 

العباد في إسلامكم إيانا إلى أهل الكفر والإلحاده. وبعدها يؤكد أن أهل 
- دعاء لله بحراسة المدينة » وذكر لعاناة أهلها الحاصرين سبعة أشهر » وكون بعض العبارات فيها 
توحي بأنها ما زالت لي حوزة المسلمين » ثم ما ورد فيها حول تحذير للمرابطين من سقوطها ؛ علاوة 
على أن القلاناء الذي نسخت فيه یطابق تاره تاریخ التلاتاء من ذلك العام حسب التقويم ) الأندلس 
تحت حكم المرايطين » ص۷۲٠‏ -۱۷۳) ونضیف إلى ذلك دليلاً آحر وهو أن القاضي ثابت بن 
عبد الله الذي كَيّبت الرسالة على لسانه قد حرج من سرقسطة .عجرد أن سقطت بأيدي النصارى » 
فاستوطن عرطبة » ثم ما لبث أن توفى عام ٤‏ ٠٠ه/‏ ”م ( اين بشكوال : الصلة » ج١‏ › 
ص۲۳٠‏ ؛ ابن فرحون : الديباج المذهب » ج۱ » صض١۳۲)‏ . 

. ) ٤1-٤٤ رسالة قاضي سرقسطة ( مونس : الثغر الأعلى » ص‎ )١( 

(۲) رسالة قاضي سرقسطة ( مونس : الثخر الأعلى » ص ٤۷ - ٤1‏ ) . 

(۴)رسالة قاضي سرقسطة ( مونس : الثغر الأعلى » ص١٤‏ ) . 

(٤)رسالة‏ قاضي سرقسطة ( مؤنس : الثغر الأعلى » ص ٤۸-٤۷‏ ) . 


سرقسطة موقنون بأنه سيسارع إلى نصرتهم »› وأن التخاذل عنهم أبعد ما 


يكون عن دين الأمير وصحة يقينه «. ثم يدعوه إلى عدم التأحر لأن في المطل 
والتسويف وقوع المكروه » ثم يعود مرة أحرى إلى تحميل المرابطين - والأمير 
واحد منهم - المسؤرلية عن سرقسطة وأهلها » فهي تابعة لدولتهم فيقول 
"فأنتم المطالبون عند الله بدمائنا وأموالنا » والمسؤولون عن صبيتنا وأطفالنا 
لاحجامكم عن أعدائنا وتتبطكم عن إحابة ندائنا ٠‏ . ثم يذكره بتعين 
حهاد الكفار عليه » والذب عن الحريم والديار . ويفهم من خاتمة الرسالة أن 
القاضي ثابت بن عبد الله قد حملها بعض ثقاته » إذ طلب من الأمير أن 
يستفهم منهم أكثر عن أوضاع سرقسطة ومنتها . فقال ٠‏ ومن متحملي 
کتابنا هذا - وهم ٹقاتنا - تقف من کنه حالنا على مالم يتضمنه الخطاب › 


ولا استوعبه الاطناب Pe...‏ 


ولنا أن تساءل عن هؤلاء الثقات المعنيين في آحر الرسالة » هل في 
عدادهم أبو زيد بن منتيال وصاحبه أبو الحسن الخولاني ؟ لا نستبعد أن يكونا 
على رأس هولاء الثقات الذين ملهم قاضي سرقسطة رسالته . بل لماذا لا 
نفترض أن يكونا هما اللذين حملا الرسالة دون غيرهما ؟ إذ حاء - كماسبق 
إيراده- أنهما قابلا الأمير تميم » وكلماه عن أهل سرقسطة في مناحزة العدوء 
والرسالة الي بعثها القاضي ثابت بن عبد الله كانت للغرض نفسه » وهي من 
القاضي ٠‏ وجماعة سرقسطة ٠‏ ؛ فضلاً ن أن النتيجة لكلا العملين من 


(١)رسالة‏ قاضي سرقسطة ( مؤنس : الثغر الأعلى » ص۸٤‏ (- 
(۲)رسالة قاضي سرقسطة ( موؤنس : الثغر الأعلى » ص۸٤‏ - )٤۹‏ . 
(۳)رسالة قاضي سرقسطة ( مؤنس : الثغر الأعلى » ص ٤٤‏ ) . 


مشاركة العلماء في الجهاد الحربي ضد النصارى 


حانب الخطيب وصاحبه ومن حانب القاضي وأهل سرقسطة كانت 
واحدة إذ لم جديا في إنقاذ المدينة » فسقطت في الرابع من رمضان سنة 
۲ھ/۱۱4 1م ° . 

بقي في نهاية الحديث عن مشا ركة العلماء في حماية المدن الأندلسية 
والدفاع عنها أن نشير إلى طائفة من العلماء وأفادت كتب الزراحم عن 
موتهم بكلمة " استشهد ٠‏ وربطت ذلك عارك عند بعض المدن الأندلسية أو 
عواضح قريبة منها ” » لكن تلك الكتب والمصادر الموحودة بين أيدينا 
لاتسعفنا ععلومات تقطع بأن هؤلاء قتلوا دفاعا عن تلك المدن *» وفوق 
ذلك فإن الطرفين المتقاتلين في تلك المعارك يكتنف هريتهما الغموض . 

x % % 

وهكذا عبر الصفحات الماضية تحلى لنا في عدة حوانب أثر علماء 
الأندلس في الجهاد الحربي ضد النصارى لي عصر المرابطين والموحدين » 
فرأينا اهتمامهم الكبير بشؤون الجحهاد وقضاياه وأحباره » وما يرتبط بذلك 


() ابن الأبار : الحلة » ح۲ » ص۸٤۲‏ ؛ التكملة > ح١‏ » ص٠١٠۲‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل 
والتكملة »› س۱ › ق۲ › ص۲۹٤‏ › س٦‏ › ص٣۱۳‏ . 

(۲) انظر هولاء في : ابن الأبار : التكملة » ج۱ ۰ ص۱۱۳۲ ۰ ۲٤۲-۲۲۱١ ›۰ ۱١۱‏ ؛ ابن عبد الللك 
المراكشي : الذيل والتكملة »> س١‏ »› ق١‏ > ص۰۰٤‏ » س٥‏ » ق۱ » ص۹٩۱۱‏ - ۱۱١‏ ؛ اہن الزبير : 
صلة الصلة » ص٠۲۲‏ . 

جو وهناك جماعة من العلماء امتحنوا بالأسر دون أن يتأكد لنا أسرهم في حهاد مع النصارى . انظر 
ابن الأبار : التكملة ۽ ح۱ » ص۱۲۳ » ۱۷١‏ » ط . كوديرا» ح۲ » ص۷۲۷ ؛ ابن عبد الملك 
المراكشي : الذيل والتكملة › سە › ق۲ › ص1۹1 › ۰۸ = 0۰۹ » س۸ ۲ ق۱ ۰ ص۴۱۰ ؟ 


ابن الزبرر: صلة الصلة» ص۳٣۳‏ ۱ء ق۴ ۰ ص۳۰ ابن سعید : الغرب »› ج۲» ص٥۷ .۱٤۸‏ 


جهود علماء الإأندلس في الصراع مم النصارى 


من عدة وعتاد . كما ظهرت جهودهم في دعم حركة الجهاد الميداني 
بالأموال ؛ سواء بانفاق ما يستطيعون منها في ذلك السبيل » أو بحَث غيرهم 
على الإنفاق » أو .مآزرة الدولة القائمة على حركة الجهاد في مطالبتها الناس 
بالمعونة عند الحاحة إلى ذلك . على أن أثرهم استبان لنا بشكل لامع لي 
ساحات القتال سواء في الحملات الي حهزت لغزو البلاد النصرانية » أو في 
جال حاية المدن الأندلسية والدفاع عنها . فرأيناهم يتقدمون الصفوف › 
ويحملون السلاح » ويخالطون به العدو . كما أنهم كانوا لاينفكون عن 
تحريض أفراد المحيش الإسلامي على التضحية في سبيل الله » ومقاومة الأعداء 
في حالة عدوانهم على الديار الإسلامية . 


الفصل الرابع 


نصدي العلماء 
للحملات الفكرية النصرانية ضد الإسلام 


تصد ى العلماء للحملات الفكرية النصرانية ... س 


ما انفك الأعداء النصارى يزبصون بالإسلام الدوائر » ويبتكرون 
الأساليب المحتلفة لإيقاف زحفه المتدفق » وإطفاء نوره الساطع » وتشتيت 
كلمة أهله » وخلخلة عقيدتهم . وقد صور الحاحظ ”“ (ت ۲٠١٠١‏ ه/۸1۸م) 
حطرهم على الأمة الإسلامية » وأحابيلهم في ضرب عقيدتها » وهدم فكرها 
بقوله «على أن الأمة م تبتل باليهود ولا حوس ولا الصابعين كما ابتلييت 
بالنصارى» وذلك لأنهم يتبعون المتناقض من أحاديثنا » والضعيف بالإسناد 
من روايتناء والمحشابه من آي کتابنا » ثم يلون بضعفائنا » ويسألون عنها 
عوامنا مع ما قد يعلمون من مسائل الملحدين والزنادقة الملاعين ؛ وحتى مع 
ذلك رعا تحرأوا على علمائنا وأهل الأقدار منا يشغبون على القوى › 
ويلبسون على الضعيف". 

ومن البائن في النص المتقدم أن من الأساليب الدراجة لدى النصارى 
في حاربة الإسلام والمسلمين النظر في مصادر التلقي والتربية الإسلامية سواء 
الكتاب أو السنة أو ما تمحض عنهما من ثقافة وفكر » ثم أحذ ما يلوح فيها 
من أمور مشتبهات » واستغلا لما مع سواها من القضايا الإلحادية في تشكيك 
السلمين بدينهم وإبعادهم عنه . وهذا الأسلوب القائم على الكلمة والفكرة 
هو ما يجوز لنا تسميته بالحرب الفكرية النصرانية للإسلام والمسلمين . 

ولقد قيض الله سبحانه وتعالى لحذه الأمة علماء - على مدار تاريخ 
اللسلمين - يتصدون لأمثال هؤلاء المبطلين المضلين › فيقذفون بالحق باطلهم» 
وينفون بالصحيح زيفهم »› ويزهقون بالعلم ما زحرفوه من أقوال » وما 


)١(‏ المختار في الرد على النصارى » تحقيق محمد عبد الله الشرقاوي » ط . الأولى » دار الصحوة › القاهرة 
ھ/6 1۹۸م › ص ۹۲-۹1 . 


جهود علماء الأتندلس في الصراع مع النصارى 


زوروه من دعاوى » كما قام أولئك العلماء بفضح النصارى ونسف أركان 
عقيدتهم امحرفة » وكشف ما هي عليه من تناقض » وما تحمله من غموض 
وحيرة ولبس حتى بين من يعون فهمها حق الفهم من رحال الدين ؛ دع 
وما لا مشاحة فيه أن الأندلس حزء من الوطن الإسلامي الكبير الذي 
یستهدف الأعداء النصارى تقطيع أوصاله » وتمزيع أحزائه » والقضاء على 
عقيدته الإسلامية . وقد تكشف في عصر المرابطين والموحدين أكثر من أي 
عصر مضى أن النصارى قد جعلوا ضرب الإسلام في الأندلس - فكريا - 
سلاحاً معتيراً ني حربهم المتطاولة مع المسلمين ؛ حيث أيدوا مفكريهم الذين 
عنوا بهذا النمط من السلاح » فشجعوا خحططهم » ودفعوهم ماديا ومعنويا . 
تلك الحرب الفكرية النصرانية بسلاح فكري إسلامي » فناظروا مواحهة قوما 
من النصارى › وردوا بالكتابة على قوم آخحرين . ولاستجلاء ما أشرنا إليه 
سنقسم الموضوع إلى مباحث ثلائة هي : 
۱ - حملات النصارى الفكرية ضد الإسلام في عصر المرابطين والموحدين . 
۲ - العلماء الذين تصدوا للحملات الفكرية النصرانية . 


۳ - عرض ها دونه العلماء في الرد على النصارى . 


أولاً : حملات النصارى الفكرية ضد الإسلام في عصر المرابطين والموحدين : 
كانت الكنيسة الإسبانية قبل القرن الخامس المجري -الجحادي عشر 

اليلادي- منعزلة عن البابوية في روما » فلم تكن تعترف بالرياسة الروحية 

للبابا » بيد أنه في غضون هذا القرن اتح للأباء التابعين للبابوية النفاذ إلى 


الممالك الإسبانية ”“ ؛ ثم ما نشبوا أن انبثوا في أديرتها » فصار وحودهم لي 
إسبانيا بهذا الشكل سبيلاً للبابا للتدحل المباشر في الشؤون الإسبانية ‏ » إذ 
كتب إلى الحكام الإسبان يطالبهم بالاعتراف له بالسيادة العليا عليهم» وأن لا 
يقوموا بأي غزو في أراضي المسلمين إلا بعد أحذ إذن منه . كما عمل على 
وضع جميع أديرة إسبانيا تحت رعايته لتكون له الأحقية في تعيين الأساقفة 
اللإسبان. كما اجتهد في إحلال الطقوس الرومانية حل الطقوس احلية في 
الكنائس الإسبانية“ . ثم إنه سعى إلى رفع شأن رحال الدين المنتمين إليه في 
هذه البلادء فكانت النتيجة أن انتخحب منهم فيما بعد معظم الأساقفة العاملين 
فيها" » فكان من أشهرهم برنارد الفرنسي* الذي عين مطرانا لطليطلة بعد 


(۱) أشباخ : تاریخ الأندلس » ص۹٠۱‏ ؛ كلود كاهين : الشرق والغرب زمن الحروب الصليبية » ترجمة 
أحمد الشيخ › ط . الأول » سينا للنشر » القاهرة » ٩۱۹۹م‏ » ص٠۸‏ . 

(۲) أشباخ : تاريخ الأندلس » ص ٠۲١-١٠۹‏ ؛ رحب عبد الحليم : العلاقات بين الأندلس الإسلامية 
وإسیانيا » ص٦۲۲‏ . 
Reyna Pastor de Togneri : del Islam al Cristianismo, Barcelona, 1985, P.114‏ 

(۳) آشپاخ : تاريخ الأندلس » ص١١٠‏ ؛ كلود كاهين : الشرق والغرب » ص۸۰ . 

› محمد العروسي المطوي : الحروب الصليبية قي المشرق والمخرب » ط . دار الغفرب » بيروت‎ )٤( 
٠ . ›؛› ص۱۹۰‎ ۲ 

Reyna Pastor de Togneri : op . cit . P 114 (ه) مۇس : فجر الأندلس › ص4۸4٤ ؛‎ 

. ٠١١ص‎ » أشباخ : تاريخ الأندلس‎ )٦( 

برنارد الفرنسي 0 Bern‏ كان من الحاريين الشجعان » ثم انتظم في السلك الكنسي الكلوتي » - 


انتزاعها من المسلمين عام ٤۷۸‏ ه/ه٥۸.‏ ١م‏ » ثم ما لبث البابا بعد مدة أن 


أصدر مرسومه بتعيينه رئيسا عاماً للكنيسة الإسبانية دون الالتفات إلى 
معارضة رحال الدين امحليين ”© . 

لقد كان ارتباط البابوية في روما بالكنيسة الإسبانية ذا أثر فاعل في 
تأحيج ما يسمى عند النصارى ج ركة الاسترداد" الرامية إلى محاربة المسلمين 
في الأندلس واقتلاع حذورهم منها . فلقد شجعت البابوية الحاربين الأوربين 
-وبجخاصة من فرنسا- للانضمام إلى الجيوش الإسبانية المواحهة للمسلمين"» 
كما با ركت قيام جماعات الفرسان الدينية في إسبانيا ال كانت غايتها الذود 
عن النصرانية » وحلاد المسلمين ‏ .معزل عن التقلبات السياسية بين الممالك 


- وعين أسقفا لدير ساهاحون القريب من ليون . ولمااحتل الفونسو السادس طليطلة نصبه بعد 
شهور مطراناً لطليطلة » فكان له أكر الأثر في سرعة تحويل حامع طليطلة إلى كنيسة . ولي 
عام ١۸٤ه/‏ ۸۸١٠م‏ قابل البابا ي روما فصدر مرسوم بابوي بتعيينه رئيس عاماً للكنيسة الإسبانية 
( أشباخ : تاريخ الأندلس » ص ٠١٤-١۲١١‏ ؛ ضيا باشا : الأندلس الذاهبة »عرب 
عبدالرحمن أرشيدات » ط. الأولى» وزارة الثقافة والإعلام » عمان ٩۱۹۸م‏ » ج۲ » ص۸۳ - ۸٤‏ » 
Reyna Pastor de Togneri : op . cit., P. 114-116).‏ 
(۱) اشیاخ : تاریخ الأندلس » ص۱۲۲ » ۱۲۳ »٠۲١‏ 
Reyna Pastor de Togneri : op . cit. P. 115-116.‏ 
(۲) العبادي : في تاريخ المغرب والأندلس » ص۲۸۴ ؛ رحب عبد الحليم : العلاقات بين 
الأندلس الإسلامية وإسباتيا ء ص٠۳۲‏ ؛ الح ركة الصليبية والغرب الإسلامي في القرن الحادي عشر 
للميلاد " دور البابوية " ؛ ندوة الإطار التاريخي للح ركة الصليبيبة » حصاد ٣‏ » منشورات 
اتحاد المورحين العرب » القاهرة » ٩۱٤۱هہ/1٦۱۹۹م‏ » ص۱۷۳ ؛ أحمد بدر : تاريخ الأندلس › 
ص۱۸۷ . 
(۴) كلودكاهين : الشرق والغرب » ص٠۸‏ . 
Claudio Sanchez Albornoz : el Islam de Espana y el Occidente , p . 181 .‏ 
Derek W.Lomax:la Reconquista,P. 134-144;Reyna Pastor de Togneri:op.cit .,P.124.‏ )4( 


تحصد ى العلماء للحملات الفكرية النصرانية ... 


الإسبانية ”© . وفوق ذلك فقد حَرمّ البابا على الإسبان المشاركة في المحروب 
الصليبية في المشرق لأن محاربة المسلمين الذين يهددونهم في عقر دارهم 
- على حد اعتقاده - لا تقل أهمية عن ا0حارية ني الخرق ٠‏ ولا مرع 
كثير من الأساقفة الإسبان لمرافقة الجيوش الإسبانية ‏ » بل قاد بعضهم 
بأنفسهم حملات لقتال المسلمين ° . 


فإذا كانت الكنيسة الإسبانية أضحت -حسبما تقدم- كنيسة حاربة 


في ميدان القتال ضد المسلمين في الأندلس ‏ فإن رحاها الذين رفعوا شعار 

من أحل الدفاع عن النصرانية “ أو ٠‏ من أجل الدفاع عن الكنيسة في 
مواحهة أعداء الصليب “٠‏ ل يقتصروا على الحرب العسكرية بل قرنوا بها 
حربا فكرية تشحذ من الكلمة والفكرة وسيلة هما لضرب الإسلام واللسلمين 
فى الأندلس“. يقول أحد رحجال الدين النصارى موحهاً كلامه إلى الملسلمين 
في عصر المرابطين ٠‏ إنن لا أهاجمكم - كما يفعل كشيرون بيننا- بالسلاح › 


(۱) أشباخ : تاريخ الأندلس » ص٦٠۲‏ . 

(۲) المرحع السابق » ص٤۲٠‏ ؛ منتجمرى وات : فضل الإسلام على الحضارة الغربية » ترجمة حسين 
أحمد أمين » ط . الأرلى » دار الشروق » بیروت » ۳١٤٠ه/۱۹۸۳م‏ » ص۷۲ ؛ محمد العروسي 
الملطوي : الحروب الصليبية » ص۹۱١٠‏ . 

(۴) أشباخ : تاريخ الأندلس › ص°؟1 « 138.ض . Derek W.Lomex : 0p. Ci‏ 

(4) Reyna Pastor de Togneri : op . cit ., P.125 . 

( رحب عبد الحليم : العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانیا » ص۳۲۹ . 
Derek W.Lomax : op. cit . p.134 .‏ )6( 
Ibid, p. 135.‏ )7( 


(۸) اليكسى حوارفسكي : الإسلام والمسيحية » ترجمة حلف محمد احراد » ط . عام العرفة » الكويت › 
جمادي الآحرة ۱٤۱۷‏ ھ/1 ۱۹۹م » ص۸۱ › ۸۲ . 


Fv‏ جھودعلماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


إن أوحه إليكم كلماتٍ فقط بغير عنف وبتعقل وهدوء ... ٠‏ . وعلى 
ضوء هذه المقالة انساق جمع من الناشطين النصارى لللإسهام في تلك الحرب 
الفكرية » فكان حور نشاطهم يدور حول إظهار محاسن النصرانية في مقابل 
إثارة الشبه بحا تعاليم الإسلام وإحكامه ونبيه يل > وقد صاحب ذلك 
- بطبيعة الحال - ډعوة إلى النصرانية » وترويج هما بين المسلمين . ٠‏ 

ونما ينبغي إيضاحه أن الحملات الفكرية النصرانية الي تعرض ها 
مسلمو الأندلس إبان عصر المرابطين والموحدين لم تكن كلها جديدة بالرة 
عليهم » لأنهم من قبل واحهوا شيا من التهجم على الإسلام ونبيه عليه 
الصلاة والسلام» وذلك من طرف النصارى الذين يعيشون بين ظهرانيهم إذ 
نرى أصداءٌ هذا التهجم في المصادر الإسلامية » وبشكل حاص خلال القرن 
الثالث المجري - التاسع الميلادي  -‏ . لكنٌ الجديد الذي نلمحه في زمن 
الدراسة أن الكنيسة ليس في الأندلس وإنغا فى الممالك النصرانية الحاورة تبنت 
ذلك الاتجاه منهجا لسرب المسلمين الأندلسيين ؛ حيث طفق بعض أول 
الفطنة والمكر من رحاها للتعرف بقدر من الموضوعية على الدين الإسلامي » 
والحصول على معلومات أكثر واقعية عن تعاليمه وأحكامه ‏ بغرض 


(1) ريتشارد سوذرن : صورة الإسلام في أوروبا في العصور الوسطى » ترجمة رضوان السيد » ط . 
الأرلىء معهد الإنغاء العربي » بيروت › ٤م‏ › ص۸۲ . 

(۲) ابن سهل : وثائق في أحكام أهل الذمة ( مستخحرحة من الأحكام الكبرى ) تحقيق محمد عبد الوهاب 
حلاف » ط . الم ركز العربي الدولي لاإعلام » ۱۹۸۰م » ص ۷١-۷١‏ ؛ عياض : الشفا بتعريف 
حقوق المصطفى» تحقيق عمد أمين قرة علي وآخرين » ط . الثانية » دار الفيحاء » عمان » الأردن 
۷ ھAھ/1‏ ۹۸م جا › ص0۷۳ › 1۲۸ . 

(*) مكسيم رودنسون : الصورة الغربية والدراسات الغربية للإسلام ( تراث الإسلام » تصنيف شاخحت 
,نوزورث ) ط . عالم المعرفة › الکویت › شعبان - رمضان 1۹۷۸/۵۱۳۹۸ م › ق۱ › ص۳۷ ؛ - 


التفتيش عن المتشابه » ونبش الغامض » ومن ثم لبس الحق بالباطل » وخحلط 
الصحيح بالسقيم » والغث بالثمين . ومن ذلك ترجمة القرآن الكريم إلى اللغة 
اللاتينية » إذ قام رئيس رهبان دير كلوني*بطرس الموقر** (ت١١٠ه|‏ 


١٠١م)‏ أثناء رحلته إلى إسبانيا بتكليف نفر من المر جين في طليطلة عام 


۸ه/١١٤٠١م‏ بتزجمة القرآن ‏ » فتم ذلك في غضون عامين )ء ثم 
استفيد من هذه الترجمة - فيما يبدو حال الفراغ منها = في المجوم الفكري 
على الإسلام » ذاك أنه فی عام ٠٤۰‏ ه/ ٤٣‏ ١١م‏ ظهر كتاب يطعن في 
الإسلام والبي يلل تخللته بعض الآيات القرآنية » وقد كان تأليفه برعاية 
بطرس الموقر © 


- محمود حمدي زقزوق : الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري › ط . الأولى » كاب الأمة » 
قطر » صفر ٤١ ٤‏ ۱ه » ص٤۲‏ . 

دير كلوني لإصندا٣‏ ظهر في شرقي فرنسا عندما أصدر دوق أكويان عام ۹۰۹/۷ ارا 
بإنشائه» وقد ترك له نوعاً من الحكم الذاتى على أن يكون تحت حاية البابا نفسه . ومن هذا الدير 
انطلقت ح ركة إصلاح دينية امتدت إلى أنحاء أوربا » فصار دير كلوني مع حلول القرن 
السادس الهحري - الثاني عشر الميلادي - يتبعه أكثر من ألف ومائة دير كلها يشرف عليها كلوني 
إشرافا مباشراً ( أيرل كيرنر : السيحية عبر العصور " تاريخ الكنيسة المسيحية " ترجمة عاطف سامي 
برنابا » ط . دار نوبار » ۲٦۱۹م‏ » ص٠۲۳‏ ؛ رودنسون : الصورة الغربية » ص۳۷ ) . 

ج بطرس الموقر sاازاةإ6٥ع۷‏ ون٣"‏ فرنسي ولد عام ٩۸٤ه/۹۲١٠م‏ . وعد انتظم في سلك 
الرهبنة » ثم تول رئاسة بعض الأديرة » ولا بلغ الثلائين من عمره صار رئيسا لدير كلوني » فاحتهد لي 
إصلاحه وتوسعة نفوذه . وقد رحل إلى إسبانيا مرتين » وتوقي سنة ٠١١‏ ه/١١٠١م‏ ( عبد الرحهن 
بدوي : موسوعة المستشرقين » ط . الثانية › دار العلم للملایین › بیروت › ۱۹۸۹م » ص1۸ ؛ بحيب 
العقيقي : المستشرقون » ط . الرابعة » دار المعارف › القاهرة » ۱۹۸۰م » جا »> ص١١٠‏ ) . 

. ٠١۳١ص‎ » ١ج‎ » ؛ العقيقي : المستشرقون‎ ٠٠١ › بدوي : موسوعة المستشرقين »> ص1۸‎ )١( 

Claudio sanchez Albornoz : op . cit ., P. 197-198. 
Reyna Pastor de Togneri :op . CI . , P . 120 سوذرن : صور الإسلام › ص ۰^ ؛‎ )۲( 


™( بدوي : موسوعة المستشرقين » ص1۸ ؛ مونتجحمري وات : فضل الإسلام » ص۹۹ 


م 


ونظراً للارتباط الوثيق والصلة اللاحمة بين الكنيسة الإسبانية ودير 
کلوني > والتأثير الكبير الذي يشكله هذا الدير على الحياة الدينية في إسبانيا 
فى ذلك الأران» فضلاً عما كان يبديه رئيسه بطرس من عناية زائدة بالنصارى 
الإسبان ” فمن المؤ كد أن المحطط الذي تبناه الكلونيون في حربهم الفكرية 
للإسلام قد طبق في إسبانيا وإن تلونت أحيانا وسائل التطبيق . ففي سبيل 
ذلك الهدف -أعي ماربة الإسلام فكرياً- أقبل لفيف من النصارى الإسبان 
على الدراسات العريية التعلقة بالدين الإسلامي » فقام - مغلا - مارك 
الطليطلي* رت حوالي ۳١‏ ه/٤١۲١م)‏ بترجمة القرآن إلى اللاتينية" ثم ما 
لبث بعد ثلاث سنوات-أي في سنة٠ ١‏ ه/۳٠۲١م-‏ " أن قام بترجمة كتاب 
عقيدة ابن تومرت المعروف بالمرشدة » ورسائل موحدية أخحرى. وكان 
بأمر من رئيس أساقفة طليطلة الذي كان يعد آنذاك الرئيس الكاثوليكي 


لإسبانيا كلها ”“ . وقد أفصح مارك هذا عن غرضه من الترجمة بقوله ٠‏ لقد 


. ١١١ص‎ » ١ج‎ » بدوي : موسوعة المستشرقين »> ص1۸ ؛ العقيقي : المستشرقون‎ )١( 

و مارك الطليطلي: 0لءاه عل ومع يعد من مرجي مدرسة طليطلة في عصرها الثاني ؛ حيث 
ازدهر نشاطه في جال الرجمة بین عامي ۸۷٥ھ‏ / ۱۱۹۱م و ۱۳٦ه/۱۲۱۹م‏ › فكان ما ترجمه بعض 
كتب جالينوس » والقرآن الكريم وعدة رسائل موحدية . وقد أصبح بعد ذلك كاهن طليطلة » ويظهر 
انه عاش حتی عام ۵۳۱/٤۱۲۳م‏ (رامون مينينديث بيدال : إسبانيا تنقل العلم العربي إلى الغرب 
ترجمه مع عدة أبحاث: الطاهر أحمد مكي في : الأدب الأندلسي من منظور إسباني» ط . الأولى »> مكتبة 
الآداب › القاھرة ۱۰ إھ/ 1۹۹۰ ص 91+ 199 .ص Claudio Sanchez Albornoz:op. cit.,‏ 

(۲) العقيقي : المستشرقون » ج١‏ » ص۴٠١‏ ؛ عبد الرحمن بدوي : دور العرب قي تكوين الفكر 
الأوروبي ط . الثالثة » دار القلم » بیروت » ۱۹۷۹م » ص١٠‏ . 

(۴) ابن تومرت : أعز ما يطلب » ص٠۲‏ من مقدمة المحقق . 

. Claudio Sanchez Albornoz : op.cit. , p. 199-200 (4) 

(ه) بيدال : إسبانيا تنقل العلم العربي » ص ٠٠٠‏ . 

(1) ابن تومرت : أعز ما يطلب » ص٠۲‏ » ۲١‏ من مقدمة الحقق ؛ عبادة كحيلة : تاريخ النصارى في 
الأندلس » ط . الأولى ء المطبعة الإسلامية الحديثة » ٤‏ ۱٤۱۹۹۳/۱م‏ » ص ۹٤-۹۳‏ . 


تصد ى العلماء للحملات الفكرية النصرانية ... 


قمت ... بز هة كتيب ابن تومرت بعد أن انتهيت من ترجمة القرآن لكي 


يتسنى للمسيحيين [ النصارى ] أن يأحذوا أكبر قدر من المعلومات يتمكنون 
عن طريقها من الرد على المسلمين وحاربتهم “٠‏ * » ثم عاد بعد قليل فأكد 
بعبارة أحرى على غرضه من ترججمة القرآن وعقيدة ابن تومرت فقال " ولقد 
قمت بذلك ليتمكن الكاثوليكيون - بعد أن يدرسوا كلا منهما - أن يعرفوا 
أسرار المسلمين » ويستطيعوا عن هذه الطريق مهاجمتهم ٠‏ ” 

ونمة رحال دين نصارى من إسبانيا كانوا قد تعلموا اللغة العربية » ثم 
سخروا ذلك فيما يفيد بي ملتهم في حربهم الفكرية ضد الإسلام*" » بل إن 
بعضهم رَغب في تعلم اللغة العربية «التماساً لحجج يقارع بها الإسلام وأهله.^. 


ورا يكون اتحاه بعض رحال الدين إلى التعرف على تاريخ المسلمين 
داحلا ی بعض أهدافه في دائرة ار ر ية المتصاعدة دم 


(۱) ابن تومرت : أعز ما يطلب » ص٠۲‏ من مقدمة الحقق . 

و يظهر أن احتيارهم ترجمة كتاب المرشدة يعود لكونه الكتاب المعتمد لدى الدولة الموحدية الي كانت 
تواحههم . ثم لایستبعد أن احتيارهم أيضاً وقع على هذا الكتاب بالذات لأنه يتضمن شطحات عقدية 
تحعله لايتوافق مع العقيدة الإسلامية الصخيحة . انظر : ( ابن تيمية : بجموع فتاوى ابن تيمية » ج١١‏ 
ص٦۷٤-١۹٤)‏ وبذلك يسهل عليهم العشور على مفارقات يستغلونها في طعن الإسلام وإنارة 
الشبهات حوله وبالتالي تشويهه عند بي قومهم . 

(۲) ابن تومرت : أعز ما يطلب » ص۲۲ من مقدمة الحقق . 

(۴) العقيقي : المستشرقون > ج١‏ » ص۳١۱‏ » ٠٠١‏ ؛ جال الدين الشيال : التاريخ الإسلامي وأثره في 
الفكر التاريخي الأوربي في عصر النهضة » ط . دار الثقافة » بيروت » ص۲۲ . 

Cristobal Cuevas : op. cit ., p. 265 .‏ 
)٤(‏ بالنتشيا : تاريخ الفكر الأندلسي »> ص١٤٥٠‏ . 
و رودريك خيمنيس 18187[ ۸01۲80 ولد .عقاطعة نبرة في الشمال الإسباني» ودرس في - 


جهود علماء الأندلس قي الصراع مع النصارى 


5 © ه/۱۲۰۸م وسنة ٥ه/۷٤ ۲١م الذي كان يتكلم العربية‎ ٥ 
ألف في تاريخ العرب المسلمين  ؛ وكونه حصص حزءً من هذا التاريخ‎ 
لحياة البي ب وحلفائه الراشدين “ يوميء إلى أن أحد مقاصده من ذلك‎ 
. التأليف كان الاستفادة منه في مواجحهة اللإسلام فکرياً‎ 


ومهما يكن من أمر وسواء كان حصول هؤلاء النصارى على 
معلومات عن الإسلام عن طريق الرجمة إلى لغتهم » أو عن طريق تعلمهم 
بأنفسهم اللغة العربية» فالذي يتجلى لنا أن حرري الكتابات النصرانية الحاربة 
الإسلام في عصر المرابطين والموحدين قد عرفوا القرآن الكريم» بحيث صاروا 
يستشهدون بآيات قرآنية » فرعا ذكروها تارة بنصوصها ° » ورا اكتفوا 
حينأ بعبارة تنبه إلى أن ما ذكروه وارد في القرآن" » بل أن المتمعن في تلك 


- فرنسا» ثم عاد إلى إسبانيا » وبدأً حياته الكنيسة » حيث عين أسقفاً مدينة أوسمة » ثم صار مطرانا 
لطليطلة حتی وفاته عام ٦٤٤١‏ ه/۷٤۲١م.‏ ولقد أسهم قي الحياة السياسية في عصره » وأبدى حماسا في 
حاربة المسلمين . وقد ألف الحولية المنسوبة إليه الي تضمنت قسما عن تاريخ السلمين ( رودنسون : 
الصورة الغربية ص۲٤4‏ عبد الحسن رمضان :تاريخ ح ركة المقاومة الإسبانية ضد السلمين في الأتدلس» 
ط . مكتبة سعيد رأفت» القاهرة» ۲۷ مء؛ء جاء ص ۸-۷۷ ۷؛ الشيال: التاريخ الإسلامي» ص .)٤٠١‏ 

(1) عبد امحسن رمضان : تاريخ حركة المقاومة » جح١‏ ۰ ص۷۸ . 

(۲) المرجحع السابى » ص۷۸ ؛ الشيال : التاريخ الإسلامي » ص >٠‏ : 

(۳) رودنسون : الصورة الغربية » ص١٤‏ . 

. المرحع السابق » الصفحة نفسها‎ )٤( 

(ه) الخزرحي : مقامع الصلبان » تحقيق عبد اجيد الشرفي » ط . الشركة التونسية لفنون الرسم » تونس 
۶م ؛ ص۴۱ »۰ ۳١ ۰ ۲١‏ » ۳۸ ؛ القرطي : الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام » 
وإظهار عحاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام » تحقيق : أحمد حجازي 
السقا ء ط . دار التراث العربي › القاهرة ۰م » ج۲ » ص ۲٠١‏ » ۲۱۷ ؛ الونشريسي : المعيار 
المعرب » ج۱۱ » ص١١٠‏ . 

. ۳١ ٠۳١۷ اللخزرجحي : مقامع الصلبان » ص‎ )٦( 


تصدي العلماء للحملات الفكرية النصرائية .. 


الكتابات يلمح أن م ا در ر السلمين )0 0 واطلع على أصول 
الدراسات الشرعية الإسلامية ” ؛ وعرف من أحكام الدين الإسلامي نصیبا 


وافراً © . 

ولقد تكاثرت الكتابات الطاعنة في الإسلام ونبيه عليه الصلاة 
والسلام في تلك الحقبة » وقد حكى ذلك قسيس نصراني كتب آنذاك مخاطبا 
أحد المسلمين بقوله ٠‏ أما دينكم فقد ألف كثير من أساقفتنا كتباً في الطعن 
فيه... " ” ويظهر أن تلك الكتابات كانت تسطر باللغة العربية» وقد يجتمع 
عدد من الأساقفة لتصنيف شيء منها ” » وكان بعضها يوحه إلى أشخاص 
معينين من المسلمين ” » وبعضها الآحر يروج ما ف المدن الإسلامية بين 
الخواص والعوام على حد سواء ‏ . وكانت مدينة طليطلة عاصمة مملكة 
قشتالة هي أهم المدن الإسبانية الي حملت لواء الحرب الفكرية ضد المسلمين 
في الأندلس » فالرسائل والكتب انمحادة للإسلام كانت تنبعث من رحال 
الدين فيها ‏ . ولا غرابة في ذلك وهي الي كانت وقتذاك قاعدة النصرانية 
في إسبانيا » وكنيستها هي أم الكنائس والأديرة الإسبانية . ) 


. الخزرحي : مقامع الصلبان » ص۳۸‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص٦٣‏ . ٠‏ 

(۳) المصدر السابق » ص٠٠‏ ؛ القرطي : الإعلام » ح٤‏ »> ص۸٤٤‏ . 

. ٣٤ص‎ » الخزرحي : مقامع الصلبان‎ )٤( 

(ه) القرطي : الإعلام » ج١‏ » ص۹٤‏ . 

(1) الخزرحي : مقامع الصلبان > ص٠۳‏ . 

(۷) القرطي : الإعلام » <۱ › ص۳٤‏ › ج۲ » ص٦۲۱‏ › ج٤‏ »> ص۲ ٤0‏ » ۳۸ . 

(۸) الخزرحي : مقامع الصلبان » ص۲۹ ؛ القرطبي : الإعلام »> ج۱ » ص۳٤‏ » 1٩‏ ؛ ابن الخطيب : 


الإحاطة : " تصوص حديدة " » ص٤۷‏ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


اما عن الموضوعات الإسلامية الي استغلها النصارى في ملاتهم 
الفكرية فهاجموها أو أثاروا حوها الشبهات فقد كانت في عصر المرابطين 
والموحدين تنلحص لي قدسية القرآن الكريم وإعجازه » وصدق نبوة 
الرسول يل » وما تحصل في الحنة والنار من نعيم وعذاب » وكذلك فيما 
يتصل ببعض شرائع الإسلام وأحكامه كتعدد الزوحات والطلاق والقصاص 
والجهاد وانتشار الإسلام بالسيف إلى غير ذلك . 

ويبدو أن ما لاح في ذلك العصر من نزعة شعوبية تمجد العجحم» 
وتفخر .مآثرهم » وتنتقص العرب » وتحط من قدرهم “ كانت موجحة من 
موحات الحملات الفكرية المحاربة للإسلام ؛ فالعرب - كما لا يخفى - هم 
الذين لي وسطهم شع نور الدين الإسلامي » فحملوه إلى الآفاق . وعرب 
الأندلس ومَنْ تعرب يِن أهل البلاد بعد أن رضي الإسلام دينا كانوا هم 
حهملة هذا الدين في الأندلس » الذابين عنه الأعداء النصارى » فانتقاص 
فدرهم واحتقار شأنهم في الأندلس يعد ضربا من ضروب المجوم على 
الإسلام بينما تعظيم قدر العجم في المقابل إنما هو في حقيقته - رفع من شأن 
النصرانية » لأن هؤلاء هم الذين يمثلونها » ويرفعون لواءها . 

ويججانب الكتابات الناضحة بالعداء للإسلام نشط القساوسة في بث 
شبهاتهم شفهياً بين المسلمين الذين ظلوا يعيشون فى المدن الداحلة حديثاً في 
الاحتلال النصراني» فكانوا يلتقون بالعامة من أولئك المسلمين» ويشككونهم 
في عقيدتهم » ثم يستميلونهم إلى النصرانية ” ؛ أما العلماء وطلبة العلم 


(۱) ابن رشد : فتاوی ابن رشد ›» ج۱ › ص0٤٥‏ » ج۳ › ص۲۷٤۱‏ - ۱٤۲۹‏ . 
(۲) الخزرجي : مقامع الصلبان »> ص ۲۹ ؛ الونشريسي : المعيار المعرب » ج١٠‏ » ص١١٠‏ . 


اللسلمين فكان رحال الدين النصارى يختلون بهم ويستجرونهم إلى المناظرة لي 
مسائل يرونها كفيلة جخلخحلة العقيدة الإسلامية في قلوبهم © . وما يسزعى 
الانتباه أن أولعك القساوسة والرهبان - كفاء ما يقومون به من بذر الشكوك 
بين المسلمين وتنصير لحم - كانوا يتقاضون أحوراً من اللوك النصارى › 
وينشدون من وراء ذلك عندهم مكاناً علياا"“ . يحكى أحد الكتاب المسلمين 
عما رآه بأم عينيه من فعل رحال الدين لي مدينة مُرْسِيّة ني شرقي الأندلس بعد 
سقوطها في قبضة النصارى » فيقول ' وكان قد ورد عليها من قبل طاغية الروم 
جماعة من قسيسهم ورهبانهم شأنهم الانقطاع في العبادة بزعمهم »› ونظر 
العلوم » مشرئبون للنظر في علوم المسلمين وتر متها بلسانهم برسم النقد... 
وهم حرص على مناظرة المسلمين » وقصد ذميم في استمالة الضعفاي يأكلون 
على ذلك مال طاغيتهم » ويستمدون به الجاه من أهل ملتهم "٠...‏ . 

على أن التنصير م يكن قاصراً على المدن الحتلة بل امتد إلى الأراضي 
الإسلامية » ففي الرسائل النصرانية ال حطها رحال الدين برسم الرد على 
الإسلام بزعمهم » وبعثوها إلى المسلمين نلمح في بعضها الدعوة إلى التنصير . 
تأمل كلمات أحدهم في رسالته إلى أحد طلبة العلم المسلمين بعد أن بين له 
محاسن النصرانية وفضلها على الإسلام حسب اعتقاده » قال * وأنا قد بذلت 
لك النصيحة في هذه الرسالة لما ظهر لي من بلك » فاعتبرها وتدبرها » والله 
يجعلها نورك » وسبب هداك » آمين “٠‏ . ولا ريب أن النصارى لن يألوا 
)١(‏ الونشريسي : العيار العرب » ج۱۱ » ص ٠١١-٠١١‏ . 
(۲) القرطي : الإعلام » حا » ص٣٤‏ - ٠٤‏ ؛ الونشريسي : المعيار معرب » ج۱۱ » ص١١٠‏ . 


(۴) الوتشريسي : المعيار المعرب » ج١١‏ > ص۹١۱‏ . 
)٤(‏ الخزرحي : مقامع الصلبان ص۳۸ - ۳۹ . 


حهدا في الدعوة إلى دينهم والدعاية له بين الملسلمين في الأندلس ذا حانت 
هم الفرص . فعلى سبيل التمثيل قدم نفر من رحجال الدين النصارى المتعصبين 
إلى الأندلس أيام ضعفها في أواحر عصر الموحدين » فحلوا لي مدينة إشبيلية › 
وتجرأوا على دخحول مسجد من مساجدها في وقت صلاةٍ » فجعلوا ينشرون 
الإنحيل » ويدعون إلى عقيدتهم فما برحوا يفعلون ذلك إلى أن طردهم 
ر ° م . . ۲ 
في التنصير لم يحب » إذ استمروا يدعون إلى دينهم وهم في سجنهم ‏ . 
وقد لا يجانبنا الصواب إذا قدرنا أن القائمين على الكنيسة الإسبانية 
حون صوبوا سهامهم إلى العقيدة الإسلامية » واتجهوا إلى تنصير المسلمين في 
الأندلس الملسلمة كانوا يرمون إلى حلق حو من الغزو الروحي لأرلفمك 
المسلمين ليسهل عليهم حينئٍ غزوهم عسكريا ° . 
والمتفحص لواقع المسلمين الفكري في الأندلس يلمح حالات من 
الاحراف الفكري عن العقيدة الإسلامية بين أفراد منهم خلال زمن دراستنا . 
عليهم الصلاة والسلام»واستخفافا عا عظمه الله سبحانه من حقوقهم وتهاونا 
٤ o.‏ . 
عا فرضه الله من توقيرهم ” ؛ بل شاعت في زمن الموحدين ما نسب إلى 
)١(‏ هنري دي كاستري : الإسلام حواطر وسوانح » ترحهة أحمد فتحي زغلول باشا»› ط . مطبعة 
الشعب» مصر › ۱۹۱۱/۸۵۱۳۲۹ ۰ ص١۷٤‏ » ٠١۲‏ . 
(۲) المرحع السابق » ص۸٤‏ » ١١۲‏ . 
(۴) عبد ابجيد ال ر كي : قضايا ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي » ط . الأولى » دار الغرب الإسلامي »› 
بیروت »› ٤۰۹‏ ۱۹۸۸/۵۱1م » ص۲۰ . 


› ۳۹١ ٥۷ص‎ ۲ ٣ح‎ » ؛ الونشريسي : المعيار المعرب‎ ٥۲۰ - عياض : الشفا» ج۲ > ص۲۱۹‎ )٤( 
1Y 


تصد ى العلماء للحملات الفكرية النصرانية ... 


الأنبياء عليهم السلام من حكايات منكرة » وقصص مكذوبة ” . كما 
صدرت - أيضاً - أقوال من بعضهم تنطوي على غض من جناب البي بل » 
وانتقاص من شخحصه الكريم ‏ ؛ بل بلغ الفسق بأحدهم إلى سبه عليه الصلاة 
والسلام" . ونمة عبارات ترددت آنذاك تستهجن لسان العرب » وترى عدم 
الحاحة إليه“. وقد حرأ أحدهم على لعن اللغة العربية » وتبجح بالقدرة على 
قراءة سورة يوسف بلغة العجم ‏ . وغير بعيد أن تكون هذه الانحرافات 
الفكرية الي طفت على السطح بين مسلمي الأندلس عصرذاك كانت بأثر 
من الحملات الفكرية النصرانية المسلطة عليهم » يعزز ما نميل إليه من أحد 
كتاب العصر الموحدي - لما رصد الطوائف الي أشاعت القصص المستشنعة 
عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكر منها ٠‏ أراذل اليهود والنصارى . . 
وحاصل القول أن الأندلس تعرضت في عصر المرابطين والموحدين 
لحرب فكرية منظمة انبعثت من الممالك الإسبانية » وجخاصة من مملكة قشتالة 
وحاضرتها طليطلة » وقد كان أثر البابوية في تأحيج تلك الحرب ظاهرأء ثم 
إنها تلونت بين التشكيك في الإسلام وأحكامه وتعاليمه» والقدح في العرب» 
والزويج للنصرانية » وقد صوبت نحو خحواص المسلمين فضلاً عن عوامهم. 


» ابن مير : تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء » تحقيق محمد رضوان الداية » ط . الأولى‎ )١( 
. ٠١ ۰ ۲٤ص‎ ۰ ھ/ ۱۹۹۰م‎ ۱٤۱۱ › دار الفکر المعاصر › بیروت‎ 

(۲) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » ج۳ » ص۲۷٤١‏ ؛ الونشريسي : المعيار المعرب › ج۲ »› ص۲٠٠‏ › 
۹ . 

(۳) عياض : مذاهب الحكام » ص٠۸‏ ؛ الونشريسي : المعيار المعرب » ج۲ » ص1٣۳‏ › ٥۲١‏ . 

. ٥٤٥ص‎ › ابن رشد : فتاوی ابن رشد › ج۱‎ )٤( 

. ٠٠١۲ص‎ » ؛ الونشريسي : المعيار المعرب » ج۲‎ ١٤۲۸ - ١٤۲۷ص‎ » المصدر السابق » ج۳‎ )١( 

(1) ابن حير : تنزيه الأنبياء » ص٤۲‏ . 


جهود علماء الإندلس قي الصراع مع النصارى 


ثانياً : العلماء الذين تصدوا للحملات الفكرية النصرانية : 

إن دفع المعتدين على الإسلام والمسلمين من النصارى وغيرهم لا 
ينحصر - كما هو معلوم - على الحهاد بالسيف والسنان وإنما يشمل أيضا 
حهادهم بالحجة والبرهان واللسان © وقد تدعو الحالة - أحيانا - إلى 
المحمع بين النوعين » وقد ينفع أحدهما حيث لا ينفع الآحر © 
الكفار في الإسلام وطعنوا في آياته وشرائعه وحب جهادهم ‏ بالعلم والبيان 
دون السيف والسنان ٠ . ٠‏ فالاعتداء على الدين أضر من الاعتداء على 


. فإذاقدح 


الأنفس والأموال » والدفاع عن الدين أوحب من الدفاع عن الأنفس 
والأموال ١‏ . 

ومن نافلة القول التأكيد على أن العلماء وطلاب العلم هم القادرون 
- حلاف غيرهم من أفراد الجماعة الإسلامية - على الذب عن الدين 
اللإإسلامي » والتصدي للشبهات الي يطلقها ضده الأعداء . 

ولقد أدرك علماء الأندلس أيام المرابطين والموحدين خطر الحملات 
الفكرية النصرانية على بلادهم » ووعوا مسؤوليتهم في درئها* » وتحصين 


» عيد الرحمن السعدي : حهاد الأعداء ووجوب التعاون يرن المسلمين » ط . دار ابن القيم » الدمام‎ )١( 
۱ھ/۱۹۹۱م » ص٩ ؛ عبد الله بن زيد آل محمود : الجهاد المشروع في الإسلام » ط . الثانية ء‎ 
. ۲٦ص ھ/ ۱۹۸۲م › ج ۱ء‎ ۱٤۰۲ › مۇسسة الرسالة › بیروت‎ 

(۲) اين تيمية : الحواب الصحيح لن بدل دين المسيح » ط . علي السيد صبح المدني » القاهرة» ج١»‏ ص1۷ . 

(۳) المصدر السابق » ص١۷‏ . 

. آل حمود : الجهاد اللشروع » جا › ص۲۸‎ )٤( 

لما تعرض أبو بكر بن العربي لقوله تعالى : [ وجاهدواف| لله حق جهاده) ذكر أن هذه الآية تحتمل 
أن تكون مكية "ويكون حت الحهاد فى يحاهدة الأعداء بالجحدال " إلى أن قال "وغاهدة الأعداء- 


تصد ى العلماء للحملات الفكرية النصرانية ... س 


اللسلمين من آثارها » حتى إن أحدهم حين تطاول نصراني بكتاباته على 
الإسلام في النصف الثاني من العصر الموحدي اعترر أن الرد على تلك 
الكتابات وكشف زيفها مسؤولية مناطة به شخصيا » فحكى شعوره بتلك 
المسؤولية قائلا " فصار ذلك علي كأنه من فروض الأعيان ١‏ . 

وإذا تذكرنا أن الحملات الفكرية النصرانية على الأندلس زمنذاك 
تمحورت في التأأكيد على صحة العقيدة النصرانية في مقابل إثارة الشبه حول 
الدين الإسلامي عقيدة وشريعة - إذا تذکرنا ذلك علمنا أن مواحهتها 
مواحهة فكرية واعية تتطلب علماء من طراز حاص ممم علم .مكائد الأعداء 
وتدابيرهم» ودراية بفساد العقيدة النصرانية وتناقضاتها » ومعرفة بأحكام 
الشريعة الإسلامية وفضائلها ومحاسنها وسجكيها. ولعل أبا بكر بن العربي © 
(ت ٤۸ / ه١ ٤۳‏ ١١م)‏ قصد مثل هذا الطراز من العلماء حين ذكر أن من 
أصناف العلماء الناصحين لدين الله أولعك الذابون ‏ عن دين الله أهلّ العناد 
وأصحاب البدع » فهم شجعان الإسلام » وأبطاله المداعسون عنه لي مآزق 
الضلال ٠‏ . فيكون ذبهم عن الدين ونصرتهم له » وإعزازهم لرايته في هذا 
لمجال عن طريق الكلام والأقلام » وقد عر أبو الحجاج البلوي "^ 
(ت٤ ٦۰‏ ه/ ۱۲۰۸م) عن ذلك بقوله ۰ وياب الله إلا أن يعز هذا الدين 
ویناصره » أقام له اء أحادا» كماة أنجادا > نصروه بکلامهم » وزبروه في 
الكتب بأقلامهم " . 


- بالحدال ل يزل ولا يزال " ( الناسخ والمنسوخ » ج۲ › ص۷١۳‏ ) . 
)١(‏ القرطي : الإعلام » ج١‏ » ص٥٤‏ . 

(۲) العواصم » ص۳۱۸ . 

(۳) الف باءء ج۱ » ص۳٣٣‏ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


وقبل أن نتتحدث عن العلماء الأندلسيين الذين شهروا بالتصدي 
الصريح لحملات النصارى الفكرية نشير إلى أن هناك طائفة أحرى من علماء 
الأندلس كانت م إسهامات معينة في هذا المضمار . فالملسلمون بعامة عند 
قراءتهم للقرآن الكريم يتعرفون على ضلال العقيدة النصرانية › إذ ناقش 
القرآن دعاوى النصارى مناقشة عقلية » أثبت طم فيها فساد ما يدعونه . 
وبهذا يمكننا القول إن معلمي القرآن في ذلك الزمان -وهم كثر- بتدريسهم 
للقرآن يسهمون بتبصر المسلمين وإعلامهم .عا تحويه عقائد النصارى الضالين 
من انحراف وأوهام . وكذلك الحال بالنسبة للمفسرين الذين يشرحون في 
دروسهم وكتبهم تلك الآيات المتعلقة بالنصارى ومزاعمهه ‏ . 

وغير بعيد أن يكون العلماء الأندلسيون الذين ألفوا في ذلك 
العصر كتبا في نبوة الرسول بلك قد قصد بعضهم لي تأليفها مواحهة الحملات 
النصرانية المشككة - أو فل المنكرة - لتلك النبوة . يومئ إلى ذلك أنه فيما 
توافر لدينا من كتب عخصصة للرد على النصارى زمن دراستنا نشهد فصولا 
تعنى بإثبات نبوته يل والتدليل على صدقها ° . وخليق بالبيان هنا الإفادة 


› ه١‎ ٤١٤١ » خالد بن عبد الله القاسم : الحوار مع أهل الكتاب » ط . الأولى » دار المسلم » الرياض‎ )١( 
. ص۱۹1‎ 

(۲) انظر على سبيل المثال : ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص۹1٥‏ ؛ المعجم »> ص١۳۹‏ ؛ ابن عبد الملك 
المراكشي : الذيل والتكملة › سل ۱ › ق۱ » ص۳۹۸ › س٥‏ ›» ق۱ » ص۱۲ » ص۱۸۲ . 

(۳) انظر مثلاً : ابن برحان » تفسیر این برحان ( قطعة مته ) » ورقة ٩‏ ب › 1۸ ب > 1٩‏ ۷۷| 
۸ ب ؛ ابن عطية : المحرر الوحیز »> ج٤‏ » ص۳۱1 - ۴۳۱۸ › جه › ص۱۹۱ › ج۸ )› ص٤۱۹‏ ؛ 
اين العربي : أحكام القرآن » ق١‏ » ص ۸١ء‏ ؛ ابن الجزري : غاية النهاية »> جا » ص۲١‏ › ۱۷ » 
C۷ CA C^۹ `٦‏ ج صگ 014011 ° VEFAT c10‏ 


. ۲١۱ص‎ » ؛ القرطي : الإعلام »> ج۴‎ ١۷ - ١١١ص‎ » الخزرحي : مقامع الصليان‎ )٤( 


تصدى العلماء للحملات الفكرية النصرانية ... 


بأن آيات النبوة الي يكتب عنها العلماء بعامة تعنى عادة معجزاته بيك أو دلائل 
نبوته أو أعلامها . وعندنا علماء أندلسيون ألفوا قي النبوة » منهم أبو عبد الله 
بن حلف الأوسي* (ت ٠۳۷‏ ه/١۲٤‏ ١١م)‏ الذي ألف كتاب ٠‏ الأصول إلى 
معرفة الله ونبوة الرسول ييل ٠‏ . وأبو عبد الله بن أبي الخصال © 
(ت ٤١ /ه٠ ٤١‏ ١١م)‏ الذي نظم قصيدة في النبي بء عرض فيها لمعجزاته 
عنوانها ٠‏ معراج المناقب ومنهاج الحسب الثاقب في ذكر نسب الرسول بل 
ومعجزاته ومناقب أصحابه ٠‏ . وعبد الحق الإشبيلي** (ت ۸۲١ه|‏ 


٦1۸م(‏ الذي الف کتابا بعنوان ۰ معجحزات الرسول ول " .ومحمد بن 


. ابن تيمية : الحواب الصحيح » ح٤ » ص1۷‎ )١( 

و أبو عبد الله حمد بن حلف الأنصاري الأوسي » ويعرف بالإلبيري » لأن أصله من إِلبِيرَة » سكن 
قرطبة» كان من العارفين .عذاهب المتكلمين » مشا ركا في الأدب » متقدياً في الطب » له عدة مۇلفات 
في الأصول والحديث . توفي في جمادى الآحرة عام ۳۷٠/١٤١١م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ج ›١‏ 
ص ٤٤٠-٤۳۹‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »› س٩‏ ›» ص۱۹۳ - ۱۹۰ ابن الخطيب: 
الإحاطة » ج۳ » ص ۱۱۱-۱٦۰٩‏ ؛ ابن فرحون : الديباج » ج۲ » ص۲٠٠‏ ) . 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › س٦‏ › ص٤۱۹‏ . 

(۳) رسائل ابن أبي ا لخصال »> ص1۲۷ - 1۳۷ . 

. ۲۲٤ص‎ » الكلاعي : الإکتفاء > ج۱ » ص۳۹ ؛ الوادي آشي : برنامج الوادي آشي‎ )٤( 

ود أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي الإشبيلي » يعرف بابن الخراط » من أهل 
إشبيلية » حرج من الأندلس بعد سقوط دولة المرابطين » فسكن بجاية في المغرب الأرسط . كان فقيها 
حافظاً » بارعاً في الحديث وعلومه » مشاركاً ي الأدب والشعر » وله مصنفات عدة في الأحكام 
والحديث والوعظ طبع أكثرها . وقد توفي في بجاية سنة ١۸١‏ ه/١۸٠١م‏ وقيل ۲م/ ۱۱۸٩‏ . (ابن 
الأبار : التكملة » ط . كوديرا» ج۲ » ص 1۳۸-٦۳۷‏ ؛ المنذري : التكملة » ج١‏ › ص١٦‏ ؛ ابن 
الزبير : صلة الصلة > ص٤‏ -۷ ؛ الغبريي : عنوان الدراية »> ص١٤ ٤٤-‏ ؛ الذهي : سير أعلام النبلاي 
ج۲۱ » ص‌۲۰۲-۱۹۸ ؛ ابن قنفذ : الوفيات » تحقيق : عادل نويهض › ط. الثالشة » دار الآفاق 
الحدیدة » بیروت ۰ ۱٤۰۰‏ هھ/ ۱۹۸۰م » ص۲۹۳ ؛ ابن فرحون : الديباج »> ج۲ »> صا1٦‏ ). 


)٥(‏ ابن فرحون : الديباج » ج۲ > ص1 ۔ 


جھود علماء 1 نحلس ك فب الحراع مع النحاراى 


أحمد اللحمي“* (ت> ١‏ ٦“ه/‏ ٦م(‏ الذي صنع أرحوزة ف معحزات البي 
سماها ٠‏ نظم الدرر السنية ي معجزات سيد البرية " وقد شرحها بنفسه لي 
سفر ض ٩7‏ . 

ومن حانب آخر فإننا إذا استعرضنا بعض كتب السيرة النبوية المؤلفة 
نى عصر الدراسة نخالها لا تخلو في بعض المواضع من عبارات تزرى 
باعتقادات النصارى » وقلة حظهم من العلم والعقل ” . ومن الملاحظ أن 
أبا الربيع الكلاعي ° ( ت٤۳٦‏ ه/۲۳۴۷١ءم)‏ لما نقل قصة وفادة نصارى 
نحران على البي ي من كتب السيرة » وما حاء فيها من ذكر لاعتقادهم في 
عیسی | ع8 قطع سياق القصة وقال " ففي كل هذا من قوم قد نزل القرآن 
مدحضاً حججهم» ومبطلاً دعاويهم » وا لله يقول الحق وهو يهدي السبيل» .١‏ 
ثم ساق عدا من الآيات القرآنية الداحضة لأقوالمم ) » ثم نراه يرحع مرة 
أحرى ليتم بقية القصة ”“ . فكأنه أراد بهذا التوضيح ألا يفوته الإسهام في 
بحابهة الفكر النصراني الموحه نحو الإسلام والمسلمين لى الأندلس حينذاك. 


# أبو بكر محمد بن أحمد بن عيسى بن حجاج اللخحمي » من أهل إشبيلية » سكن بأخرة مراكش » كان 
مشا ركا في فنون من العلم » ذا حظ من الأدب وقرض الشعر . ولى القضاء مرتين » وله مؤلفات في 
الحديث ورحاله . وقد توفي في شعبان سنة ٤‏ ١٠ه/١٠‏ ١٠٠م‏ ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل 
والتكملة > س » ص ۱۹-۱۸ ) . 

. ٠۹ص‎ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › س‎ )١( 

(۲) السهيلي : الروض الأنف › ج۲ » ص٤ ٤۰٥-٤۰‏ » حه » ص ۴٣-۲٣‏ . 

(۳) الاکتفاء : ج۱ › ص٥۸٤‏ - ٤۸٦‏ . 

. ٤۸۷ص‎ » الكلاعي : الاكتفاء » جا‎ )٤( 

. الملصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٥( 

(1) المصدر السابق » ص۸۷٤‏ - ٤۹۲‏ . 


وبالرغم من ان القاضي عیاضاً ٩”‏ ( ت٤٤٥‏ ه/۹٤١۱م)‏ قد صرح 
في كتابه ١‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفى ٠‏ عند حديثه عن معجزاته ل › 


وخحصائصه وكراماته - بأنه م يجمعه ١‏ لمنكر نبوة نبينا يل > ولا لطاعن لي 
معجزاته ٠‏ .ععنى أنه لم يرذ ردا مباشراً على أحد أنكر النبوة » أو طعن في 
العجحزات إلا أن الناطر فيما حواه الكتاب من أبواب تبين منزله الرسول ل 
وما أظهره الله على يديه من الآيات وا معجزات » وما يجب له من حقوق 
على الناس » وما يجوز عليه من الأمور البشرية ومايعتنع » وكذلك ما ورد 
فيه من بيان لأحكام من سبه أو انتقصه من المسلمين أو من أهل الكتاب 
- إن الناظر في كل هذا ليشعر بأن المؤلف ل يقم على تأليف كتابه إلا 
لمعالحة تيار فكري أحذ يسري بين الناس عصرئٍ يقلل من قدر النبي يي › 
يدعم وحهة النظر هذه إشارته في صدر الكتاب إلى أن شروعه فيه قد جحاء 
مد لاف متگرر من بعضهم عایه تعن رانه طلب مته اشمغل عاي 
أقواله ليكون أدعى إلى الاستفادة الحقة منه ” . زد على ما سبق أن عياضاً 
قد حکی ما شهده بنفسه بي ذلك الزمن من أن اناس قد اجتالتيم موس من 
التساهل بالألفاظ المنطوية على عدم التوقير للبي كلل . 
والذي يلوح لنا - من خلال ما وصلنا إليه آنفاً - أن القاضي عياضاً 

قد ألف كتابه الشفا ليْسهم في التصدي لتيار فكري منحرف حمل في أطوائه 

أة على مقام البي ي وغير مستبعد أن يكون للنصارى أثر في تغلغضل 
(۱) الشفا» ج۱ »› ص۷۹٤‏ . 
(۲) عياض : الشفا » جا » صا۸]٤‏ . 


™( الملصدر السابق > ا ص۲۸4 . 
(٤)المصدر‏ السابق > جا » ص٤‏ °۲ . 


جهود علماء اإأندلس في الصراع مم النصارى 


ذلك التيار بين المسلمين فى ذلك العصر . 
ولقد كان لبعض الشعراء مشاركة فى التحذير من فساد العقيدة 

النصرانية وتبيان زيغها وضلالها . فأبو طالب عبد الجبار المرواني“ 
(ت ٦‏ ١١٠ه/‏ ١۲١١م)‏ تعرض للعقيدة النصرانية في أرجحوزته الي وضعها في 
التاريخ » فقال أثناء بيانه للعلم والنظر فيه : 

وصانع العَالّم فرصم ٠‏ والصنع م يش ركه فيه أحد 

فصنم الاثنين اشاك منهما ٠‏ لا يلوان من تغايرهما 

وکل ما زاد عن انين كذا من حالف التوحيد فهر قد هذى 
إلى أن يقول : 

وللنصارى القول في التثليث ‏ أفظع به من مذهسٍ خبيسث 

وطابقوا اليهود في التحسيم أف له من منطق ذميسم 

َل الال الفردٌ عن شريك فهو ذو التقديس والتبريك © 

% % % 
أما الآن فقد حان الحديث عن العلماء الذين حندوا أنفسهم للتصدي 

للحملات الفكرية النصرانية » فكانوا يترصدون لما يذيعه النصارى من 
أفكار ضالة بين المسلمين » ويتعقبون ما يثيرونه من شبهات حول الدين 
الإسلامي ونبيه َيل » ثم يقومون بالرد عليها با مناظرة الشفهية أونة » وباججادلة 
هو عبد الحبار بن عبد الله بن أحمد المرواني يتصل نسبه بالأمير الأموي عبد الرحمن الأوسط › كان من 
أهل المعرفة بالأدب واللغة والشعر . وله كتاب في التاريخ بعنوان " عيون الإمامة ونواظر السياسة " . 
توفي في رمضان عام ۱٩‏ ه/1۱۲۲م ( ابن بسام : الذحیرة » ق۱ › ۲۴ › ص ٩٤٤-۹۱٩‏ ؟ 


ابن بشكوال : الصلة » ج۲ > ص‌ ۳۸۰-۳۷۹ ؛ ابن سعید : المغرب ›» ج۲ › ص۳۷۱ ) . 


(۱) ابن بسام : الذحيرة » ق۱ ۰ م۲۲ › ص٤ ٩۲١-۹۲‏ . 


تصد ى العلماء للحملات الفكرية النصرانية ... 


الكتابية آونة آحرى . ويأتى في مقدمة هؤلاء ابو حعفر بن عبيدَة الخزرحي* 
(ت ۸۲ ٥‏ ه/ ١١۸۷‏ م)** الذي ابتدأت عنايته بالرد على الحملات الفكرية 
المعادية لالإسلام في سن باكرة ‏ » ثم إنه في سنة ٠٤١‏ ه/ ه٤‏ ١١م‏ » وبينما 


لل آ٣ RK‏ فکان أحد القساو سے *٭* هنالك يلتقو ب 1 ر E‏ ر 


أبو حعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة بن عبد احق الخزرحي » ينسب إلى سعد بن عبادة فل من 
أهل قرطبة » عُرف منذ شبيبته بالذكاء والحفظ » وكان معتنياً بالحديث والتواريخ والقصص . ولقد 
امتحن بالأسر في طليطلة» ولا أطلق سراحه تنقل بين عدة مدن كان آخحرها مدينة فاس با مغرب »حيث 
توقي بها في ذي الحجة سنة ۸۲١ه/۱۸۷١م‏ . وقد حلف عدة مولفات من أبرزها : مقامع الصلبان »› 
ونقس الصباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه . وقد طبعا كلاهما ( ابن الأبار : التكملة » ح١‏ 
ص٥۸‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۱ »› ق۱ » ص‌۲۳۹-١٤۲؛‏ ابن فرحون : 
الديباج » ج۱ » ص ۲٠٠-۲٠١‏ ؛ التنبكي : نيل الابتهاج » ص1۹ ؛ ابن القاضي : جحذوة الاقتباس 
في ذكر مَنْ حل من الأعلام مدينة فاس » ط . دار المنصور » الرباط » ۱۹۷۳م » حاء ص١٤١‏ ) . 

جج في معظم صحائف هذه الرسالة المنهج الذي سرنا عليه في تناول حهود العلماء أو أثرهم في الصراع 
ضد النصارى ترتيبهم حسب الأسبقية بالوفاة . وقد بدأنا هنا بابن أبي عبيدة رغم تأحره بالوفاة عن 
عدد من العلماء الذين سنذكرهم بعده » لأن المصادر أعطتنا تاريخاً محدداً لجهوده في محال المواحهة 
الفكرية مع النصارى يسبت بسنوات ليست قليلة وفاة أولفك العلماء الذين لا نعرف بالتحديد التاريخ 
الذي زاولوا فيه حهودهم في ا جال نفسه . 

. ٠۲١ص‎ > الخزرجي : مقامع الصلبان‎ )١( 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س١‏ › ق۱ › ص١٠۲۲‏ . 

(۳) ذاك أن مولده کان في سنة ۹٠٠ه/‏ ١٠٠١م‏ . ( ابن الأبار : التكملة » جا » ص۸5) . 

. ٠٠-۲۹ص‎ » الخزرحي : مقامع الصلبان‎ )٤( 

ج يرحح عبد الحيد الشرفي أن ابن أبي عبيدة كان من أنصار بجحيى بن غانية عامل المرابطين على 
قرطبة» وأن أَسرّه حَدَث عند دخول النصارى قرطبة سنة ٠٤١‏ ه/ ١٠٠١م‏ ( الخزرحي : مقامع 
الصلبان »> ص۸ من مقدمة التحقيق ) حيث أنهم دخحلوها بالتحالف مع ابن حمدين في أواحر تلك 
السنة ( ابن الخطيب: الإحاطة » ج٤‏ » ص٥٤٠‏ ) . 

لم يتيسر معرفة اسم هذا القسيس (النزرحي: مقامع الصلبان » ص١٠‏ من مقدمة التحقيق) وقد 
تحنب فرناندودي لاجرانخا التحري عن هوية هذا القسيس هما تطرق له في بحثه حول كتاب مقامع - 


جھودعلماء الأنداس في الحراع ‏ مع النصارى 


سكم اتصراني » ویطرح علیهم شبات حول لاسام ب تشکیکهم ف 
فاستغل هؤلاء المسلمين وجحود ابن أبي عبيدة الخزرحي عندهم »› فراحوا 
يعرضون عليه - رغم حداثة سنة - ما يحيرهم من اعزاضات القسيس على 
الإسلام » فكان ابن أبي عبيدة يلقنهم الحجج المفحمة الي استطاعوا بها 
إسكات ذلك القسيس » وإدحاض شبهاته المزحرفة ” » بل لقد قدر لابن 
أبي عبيدة النزرجي أن يكتب -وهو في الأسر- كتاباً في الرد على النصارى. 
ذاك أن القسيس الطليطلي استنكر إحادة المسلمين في الرد على أغاليطه › 
فأحذ يستفهم عن ذلك حتى علم بخبر ابن أبي عبيدة ‏ » فبعث إليه برسالة 
يشرح له فيها - على حد زعمه - محاسن النصرانية » ومساوئ الإسلام © 
ونظراً لكون ابن أبي عبيدة الخزرحي يقيم أسيرا في طليطلة فقد حشى على 
نفسه من غضب النصارى وبطشهم إن رد على رسالة قسيسهم > فتمهل 
مدة إلى أن علم موعد خحلاصه من الأسر © ذلك ن شر س ۷٤٠ا‏ 
۷م » وعندها بادر بالرد على تلك الرسالة » فأحذ يتعقب عباراتها » 


ويكشف عوارها » ويهتك سها » ویبین تهافتها ” » فتجمع لدیه کتاب 


" الصلبان » فاكتفى بتسميته ب " قسيس طليطلة‎ - 
( milagras Espanoles en una obra Polemica Musulmana , Revista Al Andalus 
vol . xxx111, 1968,p.14,19,21,39,54). 


. ۴۰ - الخزرجي : مقامع الصلبان » ص۲۹‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص١‏ . 

(۴) المصدر السابق » ص۳۰ - ۲۹ . 

. المصدر السابق » ص۲۹‎ )٤( 

(ه) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س۱ › ق١‏ »ص١۲٤۲‏ . 
)٩(‏ الخزرحي : مقامع الصلبان » ص ۱۹۷-۳۹ . 


تصد ى العلماء للحملات الفكرية النصرافية ... 


حفيل في الرد على ذلك القسيس* » فحرص على نشره في عدة نسخ بين 
السلمين في طليطلة قبل مغادرته إياها . يقول ابن عبد الملك المراكشي ” عنه 
وعن کتابه ۰ وت رکه ي نسخ بأيدى جماعة من المسلمين المبتلين بالأسر هناك لا 
يسر الله فى تخلصه ٠‏ . وقد حاء عنوان هذا الكتاب في المصادر غير متطابق » 
فسمى ب٠‏ مقامع هامات الصلبان ورواتع رياض الإبمان « و ٠‏ مقامع 
الصلبان ومراتع رياض أهل الإيعان ٠‏ ”" و ٠‏ مقامع الصلبان في الرد على عبدة 
الأوثان ٠‏ ”“ و « مطامع الصلبان وروضان الإبمان ٠‏ و «مقامع الصلبانء ”° 
وقد طبع هذا الكتاب أكثر من مرة . 

ويظهر أن اطلاع ابن أبي عبيدة اللخزرحي عن قرب على الجهود 
امبذولة من قبل النصارى لحرب الإسلام وأهله فكريا » وقيامه بالرد على 
بعضها حينما كان مأسوراً عندهم قد خلق في نفسه لما فاء إلى دار الإسلام- 
هما دائماً » وعناية حاصة بالدراسات الي تنافح عن الإسلام » وتفضح 
الحملات الفكرية النصرانية المضادة له . إذ نراه يقدم كتابه الآانف الذكر 


استفاد أحد الكتاب المتأحرين من كتاب ابن أبي عبيدة في رده على هذا القسيس فضمنه برمته في 
كتاب له سماه " الفاصل بين الحق والباطل " ووجهه إلى رحل نصراني امه " حنا مقار " ( اللازرحي : 
بين الإسلام والمسيحية ( مقامع الصلبان ) تحقيق محمد شامة » ص٤٤-1٤]‏ من مقدمة التحقيق ) . 

. ۲۲١ص» الذيل والتكملة > س۲ › ق۱‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص٠۲٤۲‏ . 

(۴) ابن الأبار : التكملة » ح١‏ » ص٥۸‏ ؛ ابن القاضي : حذوة الاقتباس »> ج١‏ » ص١٤٠‏ . 

. الخزرحي : مقامع الصلبان » ص۳۹‎ )٤( 

. المصدر نفسه » ص۲٠ من مقدمة الحقق‎ )٥( 


. الرعيي : برنامج شيوخ الرعيني » ص۲٥ ؛ التنبكي : نيل الابتهاج » ص1۹‎ )١( 


جهود علماء الأتندلس في الصراع مع النصارى 


للطلاب » فیقرأونه عليه بعد سنوات من تصنیفه ” . كما نراه - أيضا - 
قد ألف كتابا آخرَ يبدو أنه يعالح القضية عينها » وذلك بعنوان ٠‏ مقام المدرك 
في إفحام المشرك ٠‏ . وثمة مصنف ثالث كتبه حول إعلام نبوة الرسول للل 
بعنوان " قصد السبيل لي معرفة آيات الرسول يي «. ومسألة نبوة الرسول 
َي مسألة طالما شكك فيها النصارى وأضرابهم خلال حملاتهم الفكرية ضد 
x %* x‏ 
ومن ذاعت شهرته بين علماء الأندلس في ميدان المواحهة الفكرية مع 
النصارى أبو مروان بن مسرة اليحصبي* (ت ٥۲‏ ٠ه‏ /۷١١٠١م)‏ فلقد احتمع 
أساقفة النصارى في طليطلة » واتفقوا على الكتابة إلى أبي مروان هذا © 
يثنون - فيما يبدو - على النصرانية » ويطعنون في الإسلام »> " فبعد أن بذلوا 
حدهم» وأحهدوا حهدهم كتبوا له رسالة ... في بطاقة صغيرة عدد أسطارها 
نحو ثلاثين  "‏ . وقد تولى صياغة عباراتها نيابة عنهم رجحل امه عبدالر هن 
(1) الرعيي : برنامج شيوخ الرعيي » ص۲٥‏ . 
(۲ )ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة > س١‏ › ق١‏ > ص١٤‏ ۲ ؛ ابن فرحون : الديباج > حا › 
ص٠٠۲‏ . انظر تعليقا للشرلي في : الخزرحي : مقامع الصلبان »> ص١١۲٠‏ › حاشية . 
(۳)ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة > س١‏ » ق١‏ » ص١٠٤۲‏ » ابن فرحون : الديياج »> جاا» 
ص1 ۲۱ . 
أيو مروان عبد الك بن مسرة بن فرج بن خلف بن عزيز اليحصي » من أهل قرطبة » كان ممن جمع 
لله له الحديث والفقه مع الأدب والفضل والدين والورع والتواضع . توفي في رمضان عام ١١٠«ه/‏ 
۷م ( ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص ۳٦۷-۳٠٦1‏ ؛ الضبي : بغية اللتمس » ص۳۸۲ » ابن 
فرحون : الدیباج » ج۲ » ص ۱۹-۱۸ ) . 


. ٤۹ص‎ > ١ح‎ » القرطي : الإعلام‎ )٤( 
. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٥( 


تصد ى العلماء للحملات الفكرية النصرانية ... 


ابن غصن * » فصارت تلك الزسالة تنسب إليه ‏ . 

وبالمقارنة بين الزمن الذي عاش فيه ابن مسرة - وهو النصف الأول 
من القرن السادس المجري - الثاني عشر الميلادي - وبين ما شرحناه سابقا 
من ترحمة النصاری القرآن الکریم وغیره عام ۳۸٥ھ ٤۳/‏ ٠١م‏ بقصد حرب 
الإسلام بالفكر يتراءى لنا أن هذا العمل الذي أقدم عليه أولعك القساوسة ما 
هو إلا صورة من صور الحرب الفكرية الي أزمعت القوى النصرانية على 
إحكام تنفيذها تجاه مسلمي الأندلس . أما تخير النصارى أبا مروان بن مسرة 
لبيعثوا إليه برسالتهم دون سواه فرعا مرد ذلك إلا أنه كان وقتها من أبرز 
العلماء في قرطبة الحاضرة العتيدة للمسلمين في الأندلس ؛ إذ كان أبو مروان 
فيها حينعذ عالي الذكر » رفيع القدر ‏ . وتلقي مثله لرسالة من النصارى 
يكسبها دعاية عريضة بين المسلمين عالمهم وعاميهم . فيتزتب على ذلك 
تناقلهم لخبرها » وتشوفهم إلى النظر فيها » ومعرفة محتواها » وإذا تحقق شيء 
من هذا فلا يستبعد أن يتأثر ما ورد فيها بعض ضعاف المسلمين . فيضطرب 


إعانهم » وتهتز عقيدتهم . وهذا ما ينشده النصارى ويرمون إليه . 


ومهما كان الأمر فحين استلم أبو مروان الرسالة بادر بالرد عليهاء 


. ٤۹ص‎ › ١ج‎ » القرطي : الإعلام‎ )١( 

عبد الرحمن بن غصن وصف في بعض المصادر بالنصراني ( ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص٣۷۲‏ ) 
فاسمه يوحى أنه من مسلمي طليطلة الذين ارتدوا عن الإسلام . وهناك بعض الشخصيات المعروفة في 
مدينة وادي الحجارة القريبة من طليطلة ينسبون إلى غصن ( ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا› 
ح۲» ص1 ٠۰‏ ؛ ابن سعيد : المغرب » د ۲ » ص۲۴ ) فهل عبد الرحهمن هذا بعت إليهم بصلة ؟ 

(۲) ابن الأبار : التكملة » ح۲ » ص۷۲۳ » القرطي : الإعلام » جا » ص۹٤‏ . 

(۳) ابن بشكوال : الصلة » ج۲ » ص۷٦۳‏ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


حيث أحابهم عنها ٠‏ وأحسن الحواب » وأظهر هم حهلهم وتبلدهم في ذلك 
الكتاب ٠‏ » ولم يكتف بذلك » وإنما شفعها بقصيدة دالية نظمها في 


. 


معنى جوابه المذ كور“ *. وقد عرفت رسالته وقصيدته في الرد على النصارى 
ب * ميزان الصدق المفرق بين أهل الباطل وأهل الحتق ‏ ”“ . ولقد مع طلبة 
العلم الأندلسيون هذه الرسالة من أبي مروان وكتبوها ‏ وتداولوها فيما 
بينهم » وقد قرضها أحد تلامذته بقصيدة جاء فيها : 
عقيدة أممان : حَدتها كرَّامة 
جلى لدم الشركٍ منھا بک و کب 
أشادت بذاكراها العُدَاة دت 


أقاويل حَام عن ذرا الدين مرب © 


. ٤۹4ص‎ » القرطي : الإعلام » جا‎ )١( 

(۲) ابن حير : فهرسة ما رواه عن شیوخه » ص۱۸٤‏ . 

كان الشعر أحد الأسلحة الفكرية المعتبرة لدى المفكرين المسلمين في مواحهة النصارى ( عبد المجيد 
الشرفى : الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع / العاشر » ط . الدار التونسية» 
تونس ٦۱۹۸م‏ » ص٤٥٠‏ ) ولقد استشهد بعض العلماء في معرض تعريتهم للديانة النصرانية الحرفة 
بالشعر ( القرطي : الإعلام > ح٠٤‏ » ص۹١1‏ ؛ القرافي : الأحوية الفاحرة عن الأسئلة الفاحرة » تحقيق 
بکر زکي عوض › ط . الثانیة ٤۰۷‏ ۱ھ/ ۱۹۸۷م » ص۱۹۸ - ۱۹۹ ) . 

(۲) ابن خير : فهرسة ما رواه عن شیوحه » ص۱۸٤‏ . 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٤( 

. ۷۲٣۳ص‎ » ابن الأبار : التكملة » ح۲‎ )٥( 


ویعد عبد الله بن سهل الغرناطي* (ت ۰۷۱ھ /١۱۱۷م)‏ من العلماء 
الأندلسيين الذين حاوروا النصارى وحادلوهم » فاحرزوا الغلبة عليهم . فلقد 
كان مقامه في مدينة بياسة** أيام سيطرة نصارى قشتالة عليها بين سنتى 
۳ھ/۸٤۱۱م‏ و ۷٤٠/۲١٠١م‏ في أعقاب الصراع بين المرابطين 
والموحدين - كان ذلك فرصة أتاحت له الالتقاء برحال الدين وطلاب العلم 


النصارى القادمين من حاضرتهم طليطلة ° . فجرت يينه وبين قسيسهم عدة 
مناظرات » استطاع ابن سهل ان يعلو عليه فيها » يقول ابن الخطيب ”" عن ابن 
سهل هذا" وله مع قسيسهم حالس في التناظر » حاز فيها قصب السبق" . 
ولعل من كير الأسباب في إقدام ابن سهل على مناظرة القسيس عدة مرات» 
ومن م سحقه بالحجة والبرهان كونه قد تسلح بالعلوم المساعدة على ذلك › 
فلقد کان بجانب معرفته بالعلوم الشرعية ذا معرفة بالمنطق والعلوم الرياضية 


أبو محمد عبد الله بن محمد بن سهل الضرير » ينبز بوحه نافخ » من أهل غرناطة . كانت له عناية 
بالقرآن والحديث والنحو والآداب والمنطق والعلوم القليعة وغيرها . سكن مرسية بعد أن طلبه محمد بن 
سعد بن مردنيش لتأديب ولده » فبقى بها حتى وفاته في ذي القعدة سنة ٥۷۷‏ ه/ ۷١١م‏ (اين الأبار: 
التكملة » ج۲ » ص۹٤۸‏ - ۸٠١‏ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ج٠‏ » ص٤ ٠٠‏ » الإحاطة " نصوص 
حديدة " » ص٤۷‏ ) . 

Baeza il x‏ إحدى المدن الكبيرة في كورة جيان ( ابن غالب : فرحة الأنفس » ص١٠٠‏ ؛ ياقوت 
: معجم البلدان » ج١‏ » ص۱۸٥‏ ) إلى الشمال الشرقي من الحاضرة ( عنان : الآثار الأندلسية › 
ص۲۲۸ ) وكانت تطل على نهر الوادي الكبير ( الإدريسي : صفة الإغرب » ص۳٠٠۲‏ ؛ ابن سعيد : 
الغرب » ح۲ » ص٠۷‏ ) وهي حاليا مركز إداري ي عافظة جيان في إسبانيا ( ابن الأبار : الحلة » 
ج۲ › ص۴٥۲‏ » حاشية۲ ) . 

. ۲٠٤ ۲٣۳ص‎ »› ابن أبي زرع : الأنيس المطرب‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب : الإحاطة » ج٣‏ » ص٤ ٤٠‏ » الإحاطة " نصوص حديدة " » ص٤۷‏ . 

(۳) الإحاطة » ح۳ » ص٤ ٤٠‏ . 


جهود علماء الأندلس في الضراع مع النصارى 


والعلوم القدعة - معرفة شهد له بها النصارى واليهود فضلاً عن المسلمين"» 
حيث * امتد صيته من أحلها » وأجمع المسلمون واليهود والنصارى أن ليس 
فی زمانه مثله  «‏ . 
% % % 

ولقد نظم الفقيه أبو الأصبغ بن زروال الشعباني* " قصيدة طويلة ميمية 
في الرد على نقفور عظيم الروم ٠‏ كما يقول ابن عبد الملك المراكشي ‏ › 
وقد بلغت أبياتها مائة واثنين وسبعين بيتا » لا غلك منها سوى البيت الأول 
فقط »› وهو : 


سليل السراة المنجبين الأعاظ ° 
وواضح من وزن القصيدة وقافيتها » وكذلك من سياق كلام 
ابن خير (ت ٥۷۰‏ ه/ ۱۱۷۹م) عنها » والذي کان قد قرأها على ناظمها 


. ۷٤ص‎ » " الإحاطة " نصوص حديدة‎ » ٤٠ ٤ص‎ >» ٣ح‎ » ابن الخطيب : الإحاطة‎ )١( 

(۲) ابن الخطيب : الإحاطة » ح۳ » ص٤ ٤٠‏ . 

عیسی بن موسى بن عمر بن زروال الشعباني » من أهل غرناطة » كان فقيهاً حدثاً أديا بليغاً وشاعرا 
جحيداً » وحطيبا مصقعا ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه > ق › ص ۱۳-۰۱۲ ؛ 
ابن الزبير : صلة الصلة » ص ١-٦‏ ) ولا نعرف سنة وفاته » لكن ابن حر اموي 
سنة ۷۰٥ھ/۱۱۷۹م‏ روی عته » وتَرَحَمٌ عليه ما یشعر بأنه کان قد توفی حین کتب ابن خير 
كتابه (فهرسة ما رواه عن شيوخه »> ص١٠٤‏ ) فتكون وفاة ابن زروال إذن قبل سنة ١۷٠ه/‏ 
۹مم . 

(۴) الذيل والتكملة » س٥‏ › ق۲ » ص‌۱۲١٠-‏ ۳١ء‏ . 

. ٤٠١ص‎ » ابن خير : فهرسة ما رواه عن شیوخه‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 


تحصد ى العلماء للحملات الفكرية النصرانية ... 


أبي الأصبغ نفسه أن المقصود بنقفور ليس حاكما نصرانياً معاصراً للناظم - 
وإنما هو الامبراطور البيزنطي نقفور* الذي كان قد بعث إلى الخليفة المطيع 
لله العباسي** ° ( ۲۳٤‏ ه/ ۷٤۹م‏ - ٣١١‏ ه/٤‏ ۹۷م قصيدة ميمية 
مطلعها : 
من الملك الطهر المسيحي مالكا 
إلى حلف الأملاك من آل هاشم 


إلى الملك الفضل المطيع أخحى العلا 
ومن يرتى للمعضلات العظائم © 


هو نقفور بن ف وكاس ك2 )ه۴۲ وهإهطمعNik‏ ينتمي إلى إحدى الأسر الكبرى في آسيا الصغرى 
وصل عرش الإمبراطورية البيزنطية بعد وفاة الإمبراطور رومانوس الثاني عام ٠٠۲‏ ه/۳ ۹1م . وكان 
قبل ذلك يطلق عليه الدمستق .ععنى القائد العام للقوات البيزنطية في آسيا الصغرى › واشتهر أيامها 
بحرو به العنيفة ضد المسلمين » فاحتل كريت ودخل حلب واحتاح كثيرا من الأراضي الإسلامية » وبعد 
اعتلائه عرش الإمبراطورية واصل نشاطه الحربي في بلاد المسلمين حتى قاد بنفسه حملات إليها . وقد 
استمر في الحكم إلى أن اغتيل في سنة ۹٠١۴ه/‏ ۹1۹م . انظر أخباره مفصلة في الباز العريي : الدولة 
البيزنطية » ط . دار النهضة العربية » بیروت › ۱۹۸۲م » ص٤ -٤۷١ ٤1٤-66۹ » ٤4١-٤۳‏ 
٩۱٦-۰۱۲ ۰ ۷‏ ) وييدو أن أخباره احتلطت على ابن كثير رحمه الله ( البداية والنهاية » ح١١‏ › 
ص۳٤ ۲٤٤-۲‏ ).. 

ج المطيع لله العباسي هو أبو القاسم الفضل بن حعفر المقتدر بويع له بالخلافة لما حلع المستكفي با لله في 
جمادي الآحرة سنة ۳۳٤‏ ه/٦‏ ٤۹م‏ واستمر في الحكم إلى أن تنازل لابنه الطائع با لله عن الخلافة آخحر 
سنة ۳١١‏ ه/٤‏ ۹۷م » ثم توفي في حرم السنة التالية ( ابن العمراني : الأنباء في تاريخ الخلفاء» 
۱۷۹-۱۷۷ ؛ الذهي : سير اعلام النبلاءِ » ج١٠‏ » ص ۱١۸-١١۳‏ ) . 

)١(‏ ابن خير : فهرسة ما رواه عن شيوحه » ص۹١٠‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية الكيرى » تحقيق عبد 
الفتاح الحلو » وحمود الطناحى » ط . دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » ٩۱۹۷م‏ » ح٣‏ » 
ص٣ ۲١‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية » ج ١١‏ » ص ۲٤٤‏ . 

(۲) ابن حزم : ديوان الإمام ابن حزم الظاهري » تحقيق صبحي رشاد عبد الكريم » ط . الأولى » دار 
الصحابة » طنطا » ٤۱۰‏ ۱ه/ ۱۹۹۰م » ص۲٤‏ . 


جھهود علماء الأندلس فجي الصراع مع النصارى 


وأبياتها تدنو من السبعين بيتا ”“ » حيث أنشأها لحذا الأمبراطور أحد 
كتابه ممن ارتد عن الإسلام » فكان ١‏ يفخر فيها بهذا اللعين » ويتعرض لسب 
الإسلام والمسلمين » ويتوعد فيها أهل حوزة الإسلام بأنها سيملكها كلها 
حتى الحرمين الشريفين ... ويزعم أنه ينتصر لدين المسيح اة ... و ... 
يعرض فيها بجناب الرسول عليه من ربه التحية والإكرام » ودوام الصلاة 
مدی الأيام .0 

ومن المتوقع أن السبب الذي حرك أبا الأصبغ بن زروال للرد على 
قصيدة نقفور الروم بالرغم من الفارق الزمي البعيد بينهما هو قيام النصارى 
في الأندلس بإعادة نشرها بين المسلمين في ذلك الحين » إذ تحمل في حناياها 
- كما مر قبل قليل - تهديداً للمسلمين بامتلاك بلادهم » وتمجيدا للنصرانية 
والمسيح عليه الصلاة والسلام » وتعريضاً عقام البي ب . وهذه الأغراض هي 
ذاتها ال كان يدندن حوها نصارى الممالك الإسبانية في حربهم النفسية 
والفكرية للمسلمين في الأندلس إبان ذلك العصر . ) 

وحيث أنه ليس عندنا من قصيدة أبي الأصبغ بن زروال غير البييت 
الأول » وليس لدينا - أيضاً - ني المصادر وصفاً ها فإننا بلا شك لا نستطيع 
تقويعها » ولا التحقق من مفردات عناصرها » ولا الحكم على مضامين 
أيياتها » ولكن هذا لا يمنعنا - بحكم أنها حاءت رداً على قصيدة نفقور - 
أن نرجحح عدم ابتعادها عن النسق العام للقصائد الي أنشأها علماء الإسلام 


(۱) ابن حزم : ديوان الإمام ابن حزم »> ص ٤4-٤۲‏ ؛ السبكي : طبقات الشافعية »> ج۳ » ص۹٠ -۲١‏ 
۹ ؛ ابن كير : البداية والنهاية »> ج۱۱ › ص٤٤۲‏ - ۲٤۷‏ . 


(۲) ابن كثير : البداية والنهاية > ج۱۱ » ص٤٤۲.‏ 


للرد على تلك القصيدة النصرانية “ » لا سيما القصيدة الي سبكها في الربع 
الأول من القرن الخامس الهجري أبو محمد بن حزم ”° (ت ٤٥٦‏ ه/ ۳١١٠م)‏ 
وثلاثين بيتاً على محاور متعددة أبرزها : التذكير بالفتوحات الإسلامية › 
والإشادة بالقادة اللسلمين الذين کانت هم وقائع مشهوده ص الروم» والتقليل 
من شأن النصارى وتهديداتهم على البلدان الإسلامية؛ لأن المسلمين سيقفون 
هم بالمرصاد » ويردونهم على أعقابهم بكل عزة وقوة » ثم التعرض للعقيدة 
النصرانية الحرفة » ومافيها من فساد وضلال › وجحافاة للعقل والمنطق › 
وأخيراً التأكيد على صحة نبوة نبينا محمد يلل مع ذكر أمثلة على ذللك ° . 
فلا ين أن تبتعد كثيراً قصيدة أبي الأصبغ بن زروال عن هذه الموضوعات 
ال طرقها ابن حزم في قصيدته ما دام أنه قد أنشأها للرد على قصيدة نفقور 
الروم » وإن اخحتلفت طريقته عن غيره في تناول تلك الموضوعات . 


% % % 


ولقد كان لأحد علماء قرطبة في الثلث الأول من القرن السابع اهمحري 
- الثالث عشر الميلادي - مشا ركة رائدة في مواحهة الفكر النصراني المهاحم 


(۱) ابن حير : فهرسة ما رواه عن شیوخه » ص۰۹٤-۰٠۱)‏ . 

(۲) قلنا في الربع الأول من القرن الخامس الهجري » لأن القصيدة اطلع عليها ابن حزم في بجحلس الخليفة 
الأموي لي الأندلس المعتد بالله ( ابن حزم : ديوان الإمام ابن حزم > ص۸4٤‏ ) والمعتد بالل الأموي تولى 
من ۱۸٤۱۰۲۷/۸م‏ حتی ۲۲٤/١١١٠م‏ ( المقري : نفخ الطيب » جا › ص۳۸٤‏ ) . 

(۴) انظر القصيدة كاملة في : ابن حزم : ديوان الإمام ابن حزم »> ص 1۲-٠١۲‏ ؛ السبكي : طبقات 
الشافعية » ج۳ » ص٤‏ ۲۲۲-۲۱ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية » ج١۱‏ › ص۷٤۲‏ - ٠٠۲‏ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع التنصارى 
لاإسلام والمسلمين في الأندلس . إذ كتب بعض المتتحلين لدين النصرانية كتابا 
أسماه « تثليت الوحدانية ي معرفة الله ٠‏ » وبعث به من طليطلة إلى قرطبة*» 
«متعرضاً فيه لدين المسلمين » نائلاً فيه من عصابة الحق الموحدين ٠‏ وقد 
سعى إلى تسويق كتابه هذا بين المسلمين * ليستنزل به الأغبياء الأغمار .". 
ثم إنه تطاول أكثر على الدين الإسلامي » وأحذ يكثر من الاعزاض عليه › 
ويتبجحح عند قومه النصارى أن علماء الأندلس ليس في مكنتهم جاراته في 
أقواله » ولا الرد على شبهاته ‏ . وطمذا تصدى هذا العام القرطي لصاحب 


بعد أن نقل القرافي السوال الحادي عشر للنصارى الذي ادعوا فيه حواز الاتحاد بين الله وغيره تعالى الله 
عما يقولون علو كبيراً » واستشهدوا على ذلك بتكليم الله تعالى لموسى الق » وأشار إلى أن هذا 
السوال اعتمد عليه أغشتين زعيم قسيسي طليطلة في كتابه " مصحف العام " ( الأحوبة الفاخرة › 
ص۷٦۲‏ - ۲۹۸ ) قال : " ثم حاء ابن الفخار اليهودي » تنصر ورأس عند ملوك الإفرنج بالوزارة 
وغيرها ... وكتب بهذا السوال إلى علماء قرطبة ... " ( المصدر السابق »> ص۸٦۲‏ ) وإذا رحعنا إلى 
نصوص " تثليث الوحدانية " وحدنا فيها فحوى هذا الادعاء ( القرطي : الإعلام » ج١‏ » ص١أ١٠-‏ 
٠٠١‏ ) وحين رد عليه ذلك العام القرطي بين أن الكاتب قد استعان قي صياغة ادعائه على ما كتبه 
إغشتين في " مصحف العام " ( المصدر السابق » ج۱ » ص٣۱۲‏ › ٠٤۷-١٤۳‏ ) فوحود فحوى 
ذلك الادعاء في كتاب " تثليث الوحداتية " وتأكيد القرافى أن ابن الفخار قد كتب مشل هذا الادعاء 
إلى علماء قرطبة يدفعنا إن أن نتساءل اذا لا يكون ابن الفخار هو محرر " تثليث الوحدانية "؟ لا 
سيما وأن ابن الفخار الذي اسمه إبراهيم كان سفيراً ملك فشتالة إلى حكام الموحدين » وذكر منهم 
المستنصر الموحدي ( ١١١ ٤/ه 1۲١ - م١١١١/ه 1٠٠١‏ م) (المققري : نفح الطيب » ح٣‏ »› 
ص۲۸٠)‏ والزمن الذي عاش فيه ابن الفخار هذا هو الزمن عينه الذي ألف فيه كتاب الإعلام . كما 
أن أحوال ابن الفخار كمعايشته للمسلمين ومعرفته باللغة العربية والمنطق ( ابن سعيد : المغرب » جحا٠»›‏ 
ص۲۳ ؛ المقري : نفح الطيب » ح٣‏ » ص۲۷٥‏ ) هذه الأحوال تتوافق مع أحوال كاتب " تثليث 
الوحدانية " حسبما تظهر واضحة لمن يقرا منائشة القرطي له في كتابة الإعلام . 

. ٤۳ص‎ » ١ج‎ » القرطي : الإعلام‎ )١( 

(۲) المصدر السابق »> ص ٤٤-٤۳‏ . 

(۴) المصدر السابق » ص٥٤‏ . 


كتاب ٠‏ تثليث الوحدانية * منطلقا من قناعته ٠‏ أن النكاية فى العدو باليرهان 


واللسان أوقع من نكاية السيف والسنان ٠‏ . فاقتفى أقواله قولاً بعد قول » 
وناقشه مناقشة علمية جلى فيها فساد كلامه وتناقضه » وذلك في كتاب 
وسم ب ٠‏ الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن 
الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام '* وقد نسب هذا 
الكتاب إلى القرطي المفسر المشهور » تزيل مصر : محمد بن أحمد بن أبي 
بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي** المتوفي سنة ۷٦۵/٣۲۷٠م‏ . 

وحيث أن كتاب الإعلام هذا يعد وثيقة شاهدة على إسهام علماء 
الأندلس في رد الحملات الفكرية النصرانية الموحهة صوب الأندلس في زمن 
دراستنا فمن الضروري النظر في مدى صحة نسبته إلى القرطي المفسر . 


. ٤٦ص‎ » ١ح‎ » القرطي : الإعلام‎ )١( 

م يأتٍ ذكر هذا العنوان على لسان المؤلف لا في مقدمة الكتاب ولا في غيرها . 

أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرحي القرطبي . نشا في قرطبة » ثم 
هاجر إلى المشرق » واستوطن مصر . كان عحدثا فقيها مفسرا » متبحراً في كثير من العلوم . عَمَرّ أوقاته 
بين العبادة والتصنيف » وتوفي في منية ابن الخصيب في صعيد مصر في شوال سنة ٦۷١‏ ه/ ۲۷۴٠م‏ . 
وقد حلْف عدة مولفات طبع أكثرها » ومن أشهر تلك المولفات كتابه في التفسير : الحامع لأحكام 
القرآن ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٥‏ » ق۲ » ص١٠۸٥‏ ؛ ابن فرحون : الديباج › 
ج۲ » ص ۳۰۸ - ۳١۹‏ ؛ السيوطي : طبقات المفسرين » ص۷۹ ؛ الداودي : طبقات المفسرين › 
حا ص ۷١ - 1٩‏ ؛ المقري : نفح الطيب » ج۲ » ص ۲٠۲-۲۱۰‏ » حاجي خليفة : كشف 
الظنون» <۱ » ص۳۸۳ ۰ ۳۹۰ » ٥٠۳٤‏ ؛ عخلوف : شجرة النور »> ص۱۹۷ ) انظر تفاصيل واسعة 
عن حياته وآثاره في : ( القصبي محمود زلط : القرطبي ومنهجه في التفسير » ط . دار الأنصار »› 
القاهرة» ١۳۹۹‏ ه/۱۹۷۹م » ص1 - ٠١‏ ؛ يوسف عبد الرحمن الفرت : القرطبي المفسر › ط . 
الأول » دار القلم » الکویت » ۱۹۸۲/۵۱٤۰۲‏ م » ص۹4-۳۳ ؛ مشهور حسن سلمان : الإمام 
القرطي › ط. الأول › دار القلم > دمشق » ۱۳٤۱ه/۱۹۹۳م‏ » ص۱۱-١١٠)‏ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


فأولا : لا حدال أن المؤلف قرطى » يوحى بذلك ما حاء قي مقدمة كتاب 

الإعلام بأنه بادر بالنظر في كتاب * تفليث الوحدانية ٠‏ الوارد إلى قرطبة 

بصفته أحد علمائها ”© ؛ علارة عن أن مخطوط الإعلام قد كتب تحت 

عنوان أنه « للقرطى ر حه الله . 7* . 

ثانيا : من الواضح أن الكتاب تم تأليفه قبل سقوط قرطبة بأيدي النصارى 

عام ۲۲ھ /۱۲۳۹٠م ‏ » فالمؤلف يقول عن كتاب النصرانى إنه " بعث به 

من طليطلة أعادها الله إلى مدينة قرطبة حرسها الله ٠‏ . فعبارة ٠‏ حرسها 

الله « تدل على أن قرطبة ما زالت في حوزة المسلمين بعكس قوله عن طليطلة 

. أعادها الله الي تعنى أنها قد حرجحت من سلطان المسلمين‎ ٠ 

ثالقاً : بل يخيل إلينا أن الكتاب قد ألف قبل سقوط قرطبة بمدة ليست 

بالقصيرة » فالمؤلف حين تحدث عن الإسلام وظهوره على الدين كله قال : 

الأعوام» وهو باق إلى آخر الأيام ... . وف موضع آخر قال " وهذا دين 

محمد رسولنا يل قائم منذ ست مائة سنة ونيف ٠‏ . فهذا يثبت أن الكاتب 

. ٤۴ص‎ » ١ج‎ » القرطي : الإعلام‎ )١( 

(۲) انظر صورة الصفحة الأولى من المخطوط : القرطي : الإعلام » <۱ » ص۳۹ . 

جه استفاد منه بعض علماء الإسلام » واكتفوا باسم " القرطي " دون إشارة إلى كنية أو اسم ( ابن تيمية : 
جحموعة الرسائل والمسائل » ط . الأول »› دار الكتب العلمية › بیروت ۱٤۰۲۳‏ ه/ ۱۹۸۳م » حا »› 
ص٦١٠٠‏ ؛ رحمت الله الهندي : إظهار الحق » تحقيق محمد أحمد ملكاوي » ط . الثانية » دار الحديث › 
القاهرة »> ۱۹۹۲/۵۱٤۱۳‏ م ›» ج۲ › ص٣۳۹‏ ) . 


(۴) اين الأبار : التكملة » جح١‏ ۰ ص۱۲۰ »> ۲۲ ؛ ابن عذارى : البيان » ق. الموحدين »> ص۳۴۱ . 


. ٤٣ص‎ » القرطي : الإعلام > جا‎ (٤( 
. الصدر السابق > جا »ص۲۷۷‎ )٥( 


() المصدر السابق » ج۲ › ص۲۱۹ . 


الزيادة القليلة على العدد » حتى أن بعض أهل اللغة يراها بين الواحدة إلى 
اللات " . 


رابعا : ثم إن المتأمل في مقدمة الإعلام بحس بأن الكاتب كان من أعلام 
النصرانى قد تعيّنَ عليه ” » بل يحكى أن جماعة من إخحوانه رغبوا إليه أن يرد 
على ذلك النصراني ” » مما يفيد أنه كان على قدر من العلم كبير . 

خامسا : وإذا قلبنا صفحات الكتاب انكشف لنا أن صاحبه رحل غزیر 
العلم» واسع الثقافة» كثير الاطلاع › فهو عالم بأصول الدين ودقائق العقيدة» 
ذو معرفة باللغة والحديث والتفسير والسيرة » ولديه حظ وافر من الشعر 
والحكم والأمثال . 

سادساً : ثم إننا إِذا کررنا النظر فی الکتاب استبان لنا اتنا آمام كاتب عارف 
بطرق الجادلة » متمرس على فنون المحاحجة » قد اطلع على كثير من أسفار 
النصارى وكتاباتهم ” » وتتبع بعض ما كتبه العلماء المسلمون من ردود 
عليهم ”° . بل إنه وعد بإفراد كتاب للرد على أحد مشاهير علماء النصارى 


السابقين عندما تعرض لبعض أقواله ” . وهذه الأشياء كلها تنبى إن مؤلف 


. ء١٦ الزبيدي : تاج العروس » ج۲٠ › ص‎ )١( 
. ٠٥ص‎ » ١ج‎ » القرطي : الإعلام‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

. المصدر السابق » ص۷۹‎ )٤( 

. المصدر السابق » ج۲ » ص۲۲۸‎ )٥( 


. ٠١۷ › ۸٤ص‎ › المصدر السابق »> ج۱‎ )٩( 


جھود علماء || نداس ك فہ . الحراع مع النصارى 


الإعلام شخص متصص ف الدراسات القصلة بالصراية قد صرف وا نى 
عمره لالإحاطة بها . 

وبناء على هذه المعطيات الي بحمعت لنا حول كتاب الإعلام ننظر 
الآن إلى أي حد تتوافق وأحوال القرطي المفسر محمد بن أحمد بن أبي بكر 
بن فرح الأنصاري الذي ينسب إليه الكتاب . فنقول كان القرطي المفسر 
حتی سنة ۲۸٦ه۲۳۱/۵٠م‏ لا يزال يقرا العلم على مشايخ قرطبة ” » بل 
إنه في السنة الي سبقتها قد تردد في مسألة علمية بين ثلاثة من علماء قرطبة 
ليستفتيهم في شأنها “ الأمر الذي يفيد أن القرطي المفسر حتى ذلك الحين 
لا يعدو أن يكون طالب علم لي قرطبة لا يتميز عن غيره من الطلاب . وإذا 
تذکرنا ن کتاب الإعلام قد ثبت تألیفه قبل عام ٦۳٣۲‏ ھ/٣۲۳٠م‏ ورا قبل 
ذلك بسنوات ليست قليلة - كما رجححناه - وأن مؤلفه -حسبما استنتجنا - 
كان من علماء قرطبة البارزين › وأنه متحصص ف الدراسات المتعلقة 
بالنصرانية - إذا تذكرنا هذه الأشياء جميعها وقارناها بوضع القرطبي الفسر 
في المدة الزمنية عينها ألفيناها بعيدة الاتفاق » وأنه من غير المعقول أن يكون 
القرطي هذا هو مؤلف الإعلام » فهو لم يكن حينذاك من علماء قرطبة 
المعدودين » و لم يبد عليه أي اهتمام بالدراسات النصرانية وما يرتبط بها» 
وإذا ملنا إلى تأليف كتاب الإعلام في أوائل القرن السابع اهمحري كان 
القرطي المفسر - فيما يبدو - صبيأ وقتها ليس في مقدوره تصنيف الكتب 
ناهيك عن تصنيف كتاب مثل كتاب الإعلام . 


. القرطي : الحامع لأحکام القرآن » ح۳ › ص۲۳۷‎ )١( 
. المصدر السابق » ج٤ » ص۲۷۲‎ )۲( 


تحصد ي العلماء للحم لات الفكرية النصوانية ... 


وأمر آحر يضعف أن يكون كتاب الإعلام للقرطي المفسر » وهو أن 
نسبة هذا الكتاب إليه تبناها بعض المهتمين بكتب التراث من المحأحرين ” فما 
تحت أيدينا من مصادر قليعة سواء كانت مغربية أو مشرقية ترجمت للقرطبي 
المفسر لا تذكر كتاب الإعلام في عداد مؤلفاته » مع أنه من المفترض - لو كان 
قد ألفه - أن يأتي ذكره في رأس قائمة المصنفات الي كتبها بصفته أحد 
مؤلفاته الأولى ؛ وجخاصة عند المغاربة والأندلسيين » إذ يلزم أن يكون القرطي 
قد كتب كتاب الإعلام قبل مغادرته الأندلس » ولو كان ذلك كذلك لما 
فات على هؤلاء المؤرخين المغاربة والأندلسيين معرفتهم بتأليفه له - وهم 
الذين حرصوا على تتبع أخباره لما استوطن مصر بعد تركه الأندلس ". 

وما يضعف نسبه الإعلام إلى القرطي المفسر - أيضا - أن الذين كتبوا 
عنه من المعاصرين » وعنوا بحصر مؤلفاته » وتعقبوا أماكن وجودها» م يعثروا 
على إشارة هذا الكتاب في تضاعيف مؤلفاته المعروفة رغم أن كتبه ترددت أسماء 
بعضها ني بعض » لأن منهجه في التأليف الابتعاد عن تكرار المعلومات أكثر 
من مرة ‏ » فكثيراً ما يكتفي - إذا عرضت له مسألة من المسائل - 
بالإحالة من كتاب إلى آخر من كتبه › فيذكر هذا الكتاب أو ذاك بعنوانه 
المعروف ^ ولا شك أن كيرا من المسائل المعصلة بالنصارى وعقائدهم قد 


› م٠١٠١ البغدادي : هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين » ط . دار العلوم الحديثة › بيروت‎ )١( 
. Fernando de la Granja : milagros Espanoles , ص۱1۲۹ + 2,5 . ص‎ «T> 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٥‏ » ق۲ » ص٥۸٥‏ . 

(۲۳) مشهور حسن سلمان : الإمام القرطي » ص۹۷ . 

£ Ve CIE cC IEA 1171 1۹ ¢ 1۸ › 1° › 1۲۹-1۲۸ › المرجع السابق › ص۹4‎ )٤( 


الفرت: القرطي المفسر » ص٤۸‏ ۰ ۸ ۰۹۰ ۹۲ ۳ ؛ القصي زلط : القرطي» ص۹٤‏ -.. 


جهود علماء الإأتندلس في الصراع مع التنصارى 


تطرق إليها » وبخاصة لي كتابه التفسير » فلو كان الإعلام من مؤلفاته ليس 
هذا فحسب » بل ومن أوائلها لأحال إليه وردد اسمه سواء في التفسير أو 
غیره . 

وخحلاصة ما نخر ج منه بعد هذا النقاش أن القرطي المفسر محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري المتوفى سنة ٦۷۱‏ ه/۲۷۳٠م‏ بعد أن 
يكون هو مؤلف كتاب " الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ٠‏ 
والأقرب أن يكون مصنفه أحد علماء قرطبة الآخحرين » ورعا كان من شيوخ 
القرطي المفسر . 

ولقد عثرنا على إحالات لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي* 
(ت٦٠٠ه/‏ ۸١۲٠م)‏ - وهو شيخ القرطي المفسر - “ لي شرحه لصحيح 
مسلم ‏ يشير فيها إلى كتاب امه ٠‏ الإعلام ٠‏ » وذلك فى عدة مواضع »› 


أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري » يعرف بابن المزين » ولد بقرطبة » ومع 
فيها الكشير» وانتقل إلى المشرق » واستقر .عصر » فاشتهر أمره » وطار صيته . كان بارعا في 
الفقه والعربسة» عارفاً بالحديث » له عدة مولفات من أبرزها : امهم لي شرح ما أشكل من 
تلحيص كتاب مسلم » كشف القناع عن حكم مسائل الوحد والسماع . توفي في الإسكندرية في 
ذي القعدة سنة ٦ه‏ /۸١٠٠م‏ ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س١ ٠‏ قا» 
ص۲۸٤۳‏ ؛ الصفدي : الوافي بالوفيات » ج۷ » ص ۲٠٠-۲٠٤‏ ؛ ابن فرحون : الديياج المذهب › 
جا »ص٠۲٤۲‏ - ۲٤۲‏ ؛ المقري : نفح الطيب » حا ص ٦٠١‏ ؛ مخلوف : شجرة النور › 
ص ۱۹٤‏ ) . 

٠ص‎ >»٣ » صرح بذلك القرطي المفسر في عدد من كتبه . انظر مثلاً : الحامع لأحكام القرآن‎ )١( 
۱۹۱۰۱۲۰ ص۱۳ › حه »> ص٤٤ › جا »> ص٥۲۹ › ج٤۱ » ص۲۲۹ ؛ التذکرة » صض‎ › ٤ج‎ 
TMH ETC TYYTTT 

(۲) المفهم لها أشكل من تلخحيص كتاب مسلم » تحقيق حي الدين مستو وآخرين » ط . الأول » دار 
ابن کثیر ۽ ۱۷ ۱۹۹1/4۵۱م » ج٤‏ » ص۷۰ » جا » ص0۰ ۰۱۷٦ ۰ ۱٤۸‏ ۱۸۳. 


الأول : حينما عرض لبركة البي ييو قال : ٠‏ وذكرنا من ذلك جملة صالحة 
في كتاب ( الإعلام ععجزات البي عليه الصلاة والسلام ) ٠‏ . الثاني : لا 
أشار إلى أن نبينا ي قد أأعطي من كل نوع من أنواع معجزات الأنبياء 
عليهم السلام قبله عقب على ذلك بقوله " كما أوضحناه في كتابنا الملسمى 
ب (الإعلام بصحة نبوة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام) . . الفالث : 
عندما تطرق لصفة الرسول بي في الكتب القديمة قال " وقد ذكرنامنه 
مواضع كثيرة حاءت في كتب أنبياء بي إسرائيل في كتاب (الإعلام) ٠‏ . 
الرابع : حين رد على القائلين بأن الحواريين كانوا أنبياء أأرسلوا إلى الناس 
بعد عيسى عليه الصلاة والسلام قال ” وهو قول أكثر النصارى كما ذكرناه 
في كتاب (الإعلام) “٠‏ . الخامس : لما تعرض لتأويل النصارى للحتان قال 
” وليس هذا بأول حهالاتهم » فكم لحم منها وكم ؟ ويكفيك من ذلك أنهم 
زادوا على أنبيائهم في الفهم » وغلطوهم فيما عملوا عليه » وقضوا به من 
الحكم " ثم قال * وقد اسبغنا القول في هذا في كتاب ( الإعلام ) « . 

وإذا أرحعنا البصر في هذه الإحالات الخمس نلحظ مايلي : 

١‏ - في الأولى جحاء الكتاب باسم ٠‏ الإعلام .ععجزات البي عليه 
الصلاة والسلام ١‏ وفي الثانية باسم ” الإعلام بصحة نبوة محمد عليه أفضل 
الصلاة والسلام »٠‏ ون الفلاث الباقية اكتفى فقط بالكلمة الأول من 
)١(‏ القرطي : الفهم » ح٤‏ » ص٠۷٥‏ . 

(۲) المصدر السابق » جا » ص٠٠‏ . 
(۴) المصدر السابق ›» جا » ص۸٤١‏ . 


. ٠۷١٣ص‎ » المصدر السابق » ج1‎ )٤( 
. الملصدر السابق > جا » ص۱۸۴‎ )٥( 


النصارى 


لعنوان وھی ' الإعلام ” . 
۲ - موضوعات الإحالات الثلاث الأول تتسق وموضوع كتاب 


الإعلام هذا الذي يشير إليه أبو العباس القرطى بصفته أحد مؤلفاته » فهي 


تمس - كما هو واضح - معجزات الي َل وإثبات صحة نبوته بالمعجزات 
أو بأوصافه في التوراة والإنحيل › بينما الإحالتان الرابعة والخامسة يبعدان في 
موضوعيهما عن موضوعات الإحالات الثلاث الأولى » فهما يختصان بالرد 
على النصارى » وتبدو الخامسة أكثر تعلقأ .عوضوع الرد على النصارى . 
فهو -كما سبق - لما ذكر تأويلات النصارى المضلة › وافتاءاتهم على 
أنبيائهم عقب بقوله ٠‏ وقد أسبغنا القول في هذا في كتاب (الإعلام ) ". 
وبناءً على هذا الاستنباط فيفترض أن يكون كتاب الإعلام هذا أكثر من 
واحد » وبخاصة أن المؤلف ذكر امه بثلاث صيغ » فيكون - مغلا - واحد 
منها يختص بإثبات نبوته ي » والثاني يعنى بالرد على النصارى .وإما أن 
یکون الکتاب واحدا» ولکن مؤلفه م یلتزم بالعنوان . ) 

۳ - إذا عذنا إلى الكتاب المنسوب إلى القرطي المفسر وهو ٠‏ الإعلام 
عا في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات 
نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ٠‏ ألفيناه يتضمن موضوعات كل 
الإحالات الخمس التي سردناها قبل قليل » ففيه أمثلة عن بركة الرسول يلل (» 
وفيه التأكيد على أن رسول الله و قد أعطلى من كل نوع من أنواع 
معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبله ” » وفيه أمثلة كثيرة من 


. ۳۷٣۳ - ۳۷۰ ۰ ۲۸۸ - القرطي : الإعلام » ج۴ » ص۲۸۱‎ )١( 
. ۳٦٦1-۳ ٤۸ص‎ e المصدر السابق » ج۲ ص۰٤ ۲ > ج۳‎ )۲( 


أوصاف الرسول بيو في التوراة والإنجيل ‏ » وفيه رد على القائلين بإرسال 
الحواريين إلى الناس بعد عيسى بصفتهم أنبياء ” » وفيه نقد لكثير من 
حهالات النصارى وضلالاتهم ‏ . فهل يعي أن الكتاب الذي يعزو إليه 


القرطي أبو العباس ويسميه ' الإعلام ٠‏ هو كتاب ٠‏ الإعلام ٠‏ الذي نروم 
معرفة مؤلفه » وبخاصة أن الكلمة الأولى من العنوان في الكتابين واحدة ؟ 
إننا لا نستطيع البت في الإحابة على هذاالسؤال » لأن كتاب "الإعلام " 
لأبي العباس القرطي في حكم المفقود » فهو غير موجود بين أيدينا » ولا ملك 
نصوصا مته - ولو محدودة - لنجري مقارنة بينه وبين ما حاء في كتاب 
الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأرهام ... ٠‏ فلنتدبر إذن في أحوال 
أبي العباس القرطي هذا » ونقارنها عا كنا قد استخلصناه من صفات توفرت لي 
مؤلف ذلك الكتاب » لعلنا نصل إلى شيء فيما نحن بصدد التثبيت منه . 
لقد ضنت المصادر علينا بأخبار عن حياة أبي العباس القرطبي لي 
الأندلس » فكل ما نعرفه أنه ولد في سنة ١۷۸‏ ه/۸۲٠١م‏ في قرطبة » ومع 
فيها الكثير. على أن نة حبراً ذكره أبو العباس عن نفسه بلقي ضوءا على 
أحد الحوانب الي تهمنا معرفتها من حياته» وفيما يلي سوف نسوق بعض هذا 
الخبر بالنص وبعضه الآخر بالمعنى . قال أبو اعباس ٠‏ أني لما وصلت إلى 
تونس قاصداً احج معت أخبارأ سيئة عن البلاد المصرية من جهة العدو الذي 
)١(‏ القرطي : الإعلام » ج۳ › ص۲۹۳ - ۲۸۰ . 
(۲) المصدر السابق » ج۲ » ص٤۲۰‏ › ج۳ »ص ۳۸۱ . 
0( انظر مغلا : المصدر السابق » ج۲ » ص ۲۱۳-۱۸۸ › ج٤‏ » ص ٤۳۷-۳۹۳‏ . 


. 1٠١ص‎ » الصفدي : الوافي بالوفيات » ح۷ » ص١٠٠۲ ؛ المقري : نفح الطيب ›» ج۲‎ )٤( 
. ۲ ٤ص‎ > (ه) المفهم » جح‎ 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


غلب على دمياط » فعزمت على المقام بتونس إلى أن ينجلي أمر العدو ٠‏ ثم 
ذكر أنه رأى لي المنام وكأنه في مسجد رسول الله يل وأنه يسلم عليه » 
وعندئذ زال عنه الخوف وجحدد عزمه على قصد الحجاز » ثم قال " وسافرت 
إلى أن وصلت الإسكندرية عن مدة مقدارها ثلاثون يوماً .... فوحدتها 
والديار الصرية على أشد حوف »وأعظم كرب » والعدو قد استفحل أمره 
وعظمت شو كته » فلم أكمل لي الإإسكندرية عشرة أيام حتى كسر الله 
) ٭± . 8 ا . 

العدو... ٠.‏ > ثم حتم کلامه بقوله ' ثم إن الله تعالی کمل على إحسانه 
وإنعامه وأوصلي بعد حج بيته إلى قبر نبيه* ومسجده » فرأيته والله في اليقظة 
على النحو الذي رأيته في المنام من غير زيادة ولا نقصان » " . 

يفهم من خاتمة كلام أبي العباس القرطي أنه لم يسبق له القدوم إلى 
مسجد رسول الله َل قبل هذه المرة » وبالتالي أنه م يسبق له حج بيت الله 
الحرام قبلها أيضا . وإذا كان قد نص على أن وصوله إلى تونس كان بقصد 
الحج » فإن هذا يلهم أنه قدم من بلده الأندلس سواء كان مباشرة أو بعد 
مروره بالمدن المغربية الواقعة إلى الغرب من تونس » فكان خروجه هذا من 
الأندلس لأول مرة. فالأندلسيون والمغاربة كان أول شيء يحرصون على 
المبادرة فيه إذا حرحوا إلى المشرق هو التوحه إلى أرض الحجاز لأداء فريضة 
احج وزيارة المسجد النبوي ‏ . وإذا علمنا كذلك أن حادثة دحول العدو 
النصرانى (الصليبيين ) دمياط الى أشار إليها أبو العباس قد وقعت في سنة 
)١(‏ القرطي : المفهم » جا › ص ٠٠-۲٤‏ . 
ج هكذا وردت » حيث قدم قصد قير البي ك على مسجده !! 


(۲) القرطي : المفهم » حا > ص٣۲‏ . 


(۳) مونس : تاريخ الحغرافية والمغرافيين » ص۳۲٤‏ . 


تحصد ي العلماء للحم لات الفكرية النصرانية .. 


۷ هھه/ 1۲4۹م رن کسر امین له حدٹ ف رم سنة ۵6۸| 
١٠م‏ فمعنى ذلك أن خروج أبي العباس القرطبي من الأندلس لأول 
مرة ووصوله إلى تونس کان في سنة ۷٤۹/۵٤۲٠م‏ أي بعد أزيد من عشر 
سنوات على سقوط قرطبة الحادث في سنة 1۳۳ ھ/ ۲۳٣‏ ١م“‏ 

أما الآآن وبعد أن تحمعت لدينا هذه المعلومات الآنفة الذكر الخاصة 
بأبي العباس القرطي وما خالطها أيضاً من استنتاحات فلنطيقها على ما عندنا 
من معطيات كنا قد استخلصناها من قبل عن مؤلف كتاب ١‏ الإعلام ما لي 
دين النصارى من الفساد والأوهام .... " فأبو العباس من أهل قرطبة فهو 
قرطي إذن » وترحح لدينا أنه لم يخرج إلى المشرق إلا بعد سنوات من سقوط 
قرطبة عام ۵۳۲/٠۲۳٠م‏ » وليس هناك شيء يمنعنا من الحزم بأنه وقت 
تأليف كتاب ٠‏ الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ٠...‏ كان 


أحد علماء قرطبة » فمولده قد تبت في عام ۸ه / ۱۱۸۲م » وقد عد من 


. الذهي : العبر » ح٣ » ص٦٠۲ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية »> ج۳٠ »> ص۱۷۷‎ )١( 

(۲) الذهي : العبر » جح٣‏ > ص ۲٠١۹-۲۰۸‏ ؛ ابن كثير : البداية والنهاية »> ج۱۳ » ص۱۷۸ ؛ مججهول : 
الإعلام والتبيين في حرو ج الفرنج الملاعين على ديار المسلمين » ص۹۷ . 

ذكرابن فرحون عن بعضهم أن أبا العباس القرطي " رحل مع أبيه من الأندلس لي سن الصغر " 
(الديباج المذهب » ج١‏ » ص٠١۲)‏ وقد أذ بهذه الرواية بعض الذين ترجمواله من امتأخرين 
(القرطي : المفهم» جا » ص٠۳‏ من مقدمة الحققين ؛ الفرت : القرطي المفسر »› ص۴٥‏ ؛ مشهور 
سلمان : الإمام القرطي » ص۷۲) وهولاء قد حلطوا بين أبي العباس أحمد بن عمر القرطبي موؤلف 
امفهم نزيل الإسكندرية » وبين ميه أبي العباس أحمد بن محمد بن عمر القرطيي ساكن فنا 
(ت ٦۷۲‏ ه/۲۷۳١م)‏ فالذي رحل مع أبيه من الأندلس لي سن الصغر هو هذا الأخير وليس صاحب 
المفهم ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س١‏ > ق۲ » ص١۷٤‏ ؛ الصفدي : الواقي 
بالوفیات » ح۷ » ص۳۳۹-١٤۳)‏ ثم أن ما حكاه صاحب المفهم عن نفسه - كمافي المعن - 
يقطع كل التباس . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


مشايخ القرطي المفسر . ولا يخامرنا شك في اهتمامه بالرد على النصارى بعد 
الذي نقلناه على لسانه من أقوال تنص على ذلك . 

وبناء على هذا التطابقء أو التطابق في بعض الوحوه وعدم التعارض 
في بعضها بين أحوال أب بي العباس القرطبي وبين ماعليه مؤلف كتاب ٠‏ 
الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ... " فالاحتمال كبير أن 
يكون هذا الكتاب هو الذي عزا إليه أبو العباس عند شرحه لصحيح مسلم ؛ 
يرحح هذا الاحتمال ما وقفنا عليه من تصريح لأبي العباس برده على 
النصارى لي كتابه ٠‏ الإعلام ٠‏ . ثم إنه م يثبت - أُعيٍ أبا العباس القرطبي - 
على اسم لكتابه - كما رأينا» فتارة ماه ٠‏ الإعلام ععجزات النبي عليه 
الصلاة والسلام " وكرة أطلق عليه ٠‏ الإعلام بصحة نبوة محمد عليه أفضل 
ا . ومرات ”ماه ٠‏ الإعلام ٠‏ فقط . ثم إننا من ناحية أخحرى 
إذا رحعنا - أيضا - إلى كتاب " الإعلام ما لي دين النصارى من الفساد 
رارم ی و 
عادة معظم المصنفين » فهل يا ترى اجتهد بعض التلاميذ أو النساخ في تسمية 
هذاالكتاب بهذا الاسم ليتطابق محتواه مع عنوانه ؟ 

% % % 


ولقد أفادنا أبو علي بن رَشیق التغلي* (ت ۱۲۹۹/۸۵1۹1 بان 

1 
آبو علي الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق التغلي » من أهل مرسية » كانت متبحرا في التاريخ 
رانا من الأدب » شاعراً مفلقاً » > کاتباً بارعا » مشا رکا ی کٹیر من الفنون .وقد كتب لبعض الأمراء 
والحكام لي عصره . وله مولفات منها كتاب بعنوان "ميزان العمل" توفى في حرم سنة ٦۹٦ه/‏ 
1م ر( الوادي آشى : برنامج الوادي آشى » ص ١۲٠؛‏ ابن الخطيب : الإحاطة » ح اء ص۷۲٤‏ 
٤۷١-‏ ؛ ججهول : بلغة الأمنية ومقتصد اللبيب فيما كان بسبتة في الدولة المريتية من مدرس - 


مناظرة حول إعجاز القرآن حرت بينه وبين أحد القساوسة النصارى* وقد 
سجلها فيما بعد في أحد كتبه © .ولم يحدد لنا بالضبط السنة التي حرت فيها»› 
لکنه حکی عن وقت حدوها بقوله ٠‏ وكنت في ذلك الوقت أحلس بين يدي 
والدي - رهه الله تعالى - لكتب الوثائق وعقود الإحكام » وأنا إذ ذاك ما 


س ( a ıe.‏ 1 
بقل** وحهي . فکان حینها شابا ۾ ينبت من شعر وجهه شيء بعد 
أي أن عمره - بلا ريب - دون العشرين**“ . غير أنه بلغ من العلم مرحلة 
صار يعتمد فيها عليه في كتابه الوثائق وعقود الأحكام . ونبأنا - أيضا - أن 


- وأستاذ وطبيب» تحقيق عبدالوهاب متصور » ط . المطبعة الملكية » الرباط ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۱۹۸م‏ »› 
ص۲۲) انظر تحليلاً مفيداً ما ورد من أخبار في الإحاطة عن حياة أبي علي بن رشيق ومولفاته في : 
(Fernando de la granja :una polemica religiosa en Murcia en tiempos de‏ 
Alfonso el sabio, revista Al Andalus . vol . xxxl1,1966.p. 49 - 55)‏ 

چ أشار ابن رشيق أن القسيس كان من مراكش (الونشريسى : المعيار » ج١١‏ » ص١١٠(‏ ويتوقع محمد 

ابن شريفة أن يكون القسيس المعي هو رامون مارتي 3۲٤‏ ۸40۸ الذي كان قد أقام مدة 

طويلة في مراكش » وينسب إليه القاموس العربي اللاتيي ( حول التسامح الديي واين ميمون 
والموحدين » علة دراسات أندلسية » عدد ۱١‏ » رم ١١٤١ه‏ » ص۲۷) » وبالرغم من أن فرناتدو 
دى لاحرانخا يرى أن الأوصاف الأخحلاقية الي ذكرها ابن رشيق عن جادله القسيس النصراني تنطبق 
على رامون مارتي إلا أنه لاميل إلى ترحيح أن يكون رامون مارتي هو القسيس الذي حادل ابن 
رشيق » وذلك لعدم قناعته بوحود رامون مارتي في مرسية وقت جريان المناظرة . هذامن 
ناحية » ومن ناحية أخرى لأن المناظرة الشبيهة عا حرى بين ابن رشيق وذلك القسيس واليّ 
أدرحت في القاموس العربي اللاتيني على أنها لرامون مارتي لا تتوافر الدلائل القطعية على نسبتها إليه 
(Una polemiça religiasa en murcia, p.60-62 )‏ 

٠١١ص‎ › ٠١ج‎ >» الونشريسي : المعيار‎ )١( 

" بَقَلَّ وحه الغلام إذا حرج شعره يعي ميته " ( الزبيدي : تاج العروس » ص٤۱‏ »› ص۹٥)‏ . 

(۲) الونشريسي : المعيار »> ج١۱‏ »ص١١٠٠‏ . 

ماج يفترض فرنان دو دي لاجرانخا أن عمر أبي علي بن رشيتق وقت الناظرة كان مسة عشر عاماً 

(una polemica religiose en murcia, p.57 ) . 


اع مع النصارى 


مناظرته للقسيس وقعت في مدينة مرسِيّة ٠‏ أيام حنة أهلها بالدجن . . 
والدجحن عند أهل الأندلس يعن إقامة السلمين في أوطانهم خحاضعين للحكم 
النصراني ‏ » ومرسية دخلها نصارى قشتالة ”“ صلحاً في شوال سنة ٠۳٠ه/‏ 
۹م ف رواية ” » وسنة 1٤۰‏ ه/ ٣٤۲٠م‏ في رواية أحرى 7 » فتملكوا 
قصبتها ” » وغدت تحت حايتهم ‏ . ولا تشرف أهلها إلىالتخلص من 
القشتالیین تقدم نحوها خاعي الأول ( ٦۱۰‏ ۱۲۲۲/۵م- 1۷۰ ه/۱۲۷۹) 
ملك أرغون ‏ » فاحتلها سنة ٠1۲‏ ه/ ٤٠۲١م‏ فخرحت بذلك من ملك 
السلمين نهائيا ” . 

ولنرحع البصر كرة أخحرى في أقوال أبي علي بن رشيق الماضية وما 
حرته من بيانات ها لعلنا بذلك نصل - ولو بالتقريب - إلى تاريخ 
محدد لحصول المناظرة الدائرة بينه وبين ذلك القسيس › وبخاصة أننا 
لانعرف سنة مولد أبي علي» ولا عدد السنوات الي أمضاها في هذه الحياة. 


(۱) الونشريسى : المعيار » ج١٠‏ » ص١١٠٠‏ . 
(۲) الونشريسى : أسنى المتاحر » ص٤٠١‏ من مقدمة الحقق . 
(۳) آشباخ : تاریخ الأندلس » ص۳۷٤‏ ؛ أرسلان : الحلل » ح٣‏ » ص۳۸٤‏ ؛ عنان : عصر المرابطين 
والموحدين » ق۲ » ص٠1‏ . 
)٤(‏ المقري : نفح الطيب » ح٤‏ » ص۷۲]٤‏ . 
(ه) ابن الأبار : التكملة » ج۲ » ص۲٥٠‏ . 
)١(‏ ابن عذاري : البيان » ق . الموحدين » ص۲٠‏ . 
(۷) ارسلان : الحلل »> ج۳ » ص۳۹٤‏ ؛ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق ۲ ٠‏ ص١1٤‏ . 
(۸) ابن عذاري : البيانء ق. الموحدين »ء ص۳۲٤‏ . 
)٩(‏ أرسلان : الحلل » ج٣‏ » ص۳٤٤‏ ؛ عنان : عصر المرابطين والموحدين » ق۲ » ص1۳) . 


. ٠۲ص‎ » ابن عذاري : البيان » ق . الموحدين‎ )٠١( 


تصد ى العلماء للحملات الفكرية النصرانية ... 


وحاصل ما نعلم عنه أنه توفی سنة 1۹٩‏ ۵ھ/٦۱۲۹‏ م . 

إن مناظرة أبي علي للقسيس النصراني حصلت - كما سلف - في 
حياة والده أبي بكر بن رشيق* . وحيث أن هذا الأحير توفى في ذي الحجة 
سنة 1٦١‏ ه/ ۲۹۳٠م‏ فإن الدجن قي مرسية المشار إليه سابقا لايعكن أن 
يكون أيام حكم نصارى أرغون ها . لأن هؤلاء الأحيرين لم يحتلوها إلا لي 
السنة التالية كماعرفنا . وهذا يفيد - بلا تردد - أن الدحن المقصود في 
النص هو أيام الحماية القشتالية على المدينة ال ابتدأت سنة ۳۰ ٦۲۳۹/۵۹٠م‏ 
أو سنة ۰ ه/ ٤۳‏ ۲٠م‏ » وحيث أن أحد الذين ترجموا لأبي علي أثبت 
أقصى سنة عرف أنه كان فيها حيا وهي سنة ٤‏ ۷٦ه/‏ ٥م‏ » وأنه کان 
وقتها عالاً بارزأ » وشاعرا مقا » وكاتباً كبيراً حرص حكام العصر 
والأمراء على استكتابه ”“ . فمن المتوقع أن لايقل عمره في تلك السنة عن 
الخمسين . ونظرا لكون مناظرته للقسيس حدثت وهو تحت العشرين - كما 
ظهر لنا سابقاً - فإن وقت المناظرة لابد أن يكون فى السنوات الأرلى من 


. جحهول : بلغة الأمنية > ص۲۲‎ )١( 

بو بكر عتيق بن الحسين بن عبد الله بن رشيق التغلي » أصله من بَياسّة » ثم سكن مرسية »كان 
مقرئًا محدثا فقيهاً نحويا أديبا » له عناية بالتاريخ والطب وعلم الكلام > صنف في الحديث »وتوفی 
.عرسية في غرة ذي الحجة سنة ٦٦١‏ ه/۳٠‏ ۲٠م‏ ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه 
ق۱ › ص۱۱۹ -۱۲۰) . 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة > س٥‏ › ق۱ ؛ ص١١٠‏ . 

(۳) ابن الخطيب : الإحاطة » جا »› ص۷۲٤‏ . 


. 4۷0 › ٤۷ص‎ > اللصدر السابق‎ )٤( 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


بسط نصارى قشتالة همايتهم على مرسية* . 


% % * 
وقبل أن نغادر العلماء الأندلسيين الذين واحهوا الحملات الفكرية 
النصرانية إبان عصر المرابطين والموحدين نود الإشارة إلى أن هناك رسالة 
شعوبية كان قد أنشأها فى حدود منتصف القرن الخامس المجري - الحادي 
عشر الميلادي - © ** أي قبل عصر الدراسة بأكثر من ثلاثين سنة- أبو عامر 


M0 aS i RRR °‏ .. 
أبن غرسبية ٠‏ ذم فيها العرب » وفخر بقومه العجب ° ( . فانبریى للرد 


يقدر محمد بن شريفة أن المناظرة تمت في منتصف القرن السابع الهجري - الفالث عشر الميلادي - 
دون أن يشرح كيف توصل إلى هذا التاريخ ( حول التسامح الدين » ص۲۷) . 

)١(‏ عنان : دول الطوائف » ص٤ ٠١‏ »› جمعه شيخة : من مظاهر الشعوبية في الأندلس بملة دراسات 
أندلسية » عدد ٤‏ » ذو القعدة ٤١٠٠١‏ ١ه‏ › ص۲۷ وحاشية ٦‏ . 

ومو حزم عبد السلام هارون بكتاية ابن غرسية رسالته في حياة حاكم دانية والطزائر الشرقية ججاهد 
العامري ( ٤۳١ - م٠١٠١۹/ھ ٤۰۰‏ ه/٤٤‏ ١٠م‏ ) ( نوادر المحطوطات › ط . الأولى » دار الجيل » 
بیروت » ٤۱۱‏ ۱ھ/۱۹۹۱م » ج۱ » ص۸١٠۲‏ ) لكن كلام ابن سعيد في ترجهمته لأبي حعفر بن 
الجزار الذي وجه إليه ابن غرسية رسالته يفهم من سياقه أن الرسالة كتبت في عهد ابن ججاهد 
العامري: على إقبال الدولة ( ٤1۸ - م٠١ ٤٤/ه ٤۳١‏ ه/١۷١٠م)‏ ( المغرب » ج۲ » ص .)٠٠١‏ 

وم أبو عامر أحمد بن غرسية من أبناء البشكش » سبي صغيرأ » فعاش في بلاط ججاهد العامري حاكم 
دانية واللحزائر الشرقية » ثم في بلاط ابنه علي إقبال الدولة ( ابن الأبار : المعجحم »> ص١١٠۳‏ ؛ البلوي : 
آلف بای ج۱ » ص۰٣۲‏ ؛ ابن سعید : المغرب » ج۲ »›» ص )٤1۰۷-٤٠١ ٠١٦-۲۳۰٥‏ وقد 
احتهد بعض الكتاب الحدثين في كشف حوانب من حاته . انظر ( عبد السلام هارون : نوادر 
الملحطوطات »حا » ص ۲٠١۸-۲١٦‏ ؛ العبادي : الصقالبة في إسبانيا ء ط . المعهد المصري 
للدراسات الإسلامية في مدرید » ۳۷۳ ۱۹۰۳/۸۵۱م » ص ۳١-۲۸‏ ) . 

(۲) ابن بسام : الذخحيرة » ق۳ › ۲۴۲ » ص٤ ۷٠٠١-۷۰‏ . 

(۳) انظر نص هذه الرسالة في : ابن بسام : الذحيرة » ق۳ » م۲۲ » ص ۷٠٤-۷٠٠١‏ ؛ ججهول : رسائل 
أندلسية » ص ۱۲١-۱۱١‏ ؛ عبد السلام هارون : نوادر المحطوطات ›» ج۱ › ص‌۲۷۹-۲۷۱) - 


عليها عدد من علماء الأندلس » فقام أولا بالرد عليها العلماء الذين عاشوا في 
عصره ‏ » ثم استمر العلماء يردون عليها على مدى قرنين من الزمان 
تقريبا. والذي يعنينا من هولاء - بطبيعة الحال - من عاشوا في عصر 
المرابطين والموحدين » حيث تمكنا - حسبما توافر لدينا من مصادر - من 
رصد أسماء أحد عشر عالاً من علماء هذا العصر ردوا على أبي عامر بن 
غرسية لي رسائل وقصائد مختلفة . فيينما اكتفت الصادر من هذه الردود 
بذكر عناوين جحموعة منها ‏ » أو بالإشارة فقط إلى بعضها * - حفظت لنا 


- وانظر تحليلاً ها في ر عبد السلام هارون : نوادر المحطوطات » حا » ص٦٦۲‏ - ۲٠۷‏ ؛ فوزي 
سعد عيسى : الهجاء في الأدب الأندلسي » ط . دار المعارف » الق اهرة » ص ٠١١-۹۸‏ ؛ عبد 
الواحد ذنون طه : الدس الشعوبي بالأندلس وموقف العرب من جابهته » جحلة دراسات أندلسية »› 
عدد٤»‏ ذو القعدة ٤٠٠١‏ ١ه‏ » ص ۱۸-٠١‏ ؛ جمعه شيخة : من مظاهر الشعوبية » ص ۲۸-۲۷ ) . 

(۱) ابن بسام : الذخيرة » ق۳ » ۷١١ ٠ ۷٠٠۳ص » ۲٢‏ ؛ السرقسطي : روضة الحاسن وعمدة الُحاسين» 
تحقیق منجحد مصطفی بهجت ط . اجحمع العلمي العراقي › ٤۰۹‏ ۱۹۸۸/۱ م » ص٤ ٠۷١-۱۷‏ ؛ 
ججهول : رسائل أندلسیة » ص۱۸۲ › ۱۹۱ . 

(۲) عبد الواحد ذنون طه : الدس الشعوبي في الأندلس » ص۹٠‏ . 

(۴) ابحموعة الي اقتصرت المصادر على ذكر عناوينها فقط هي : " حطف البارق وقذف المارق في الرد 
على ابن غرسية المارق في تفضيله العجم على العرب وقرعه التبغ بالغرب " لأبي عبد الله بن 
أبي الخصال ( ت ١ ٤١‏ ه/١٤١١م‏ ) ( البلوي : ألف باء » ج١‏ » ص٠١٠٠‏ ؛ حاحي خليفة : كشف 
الظنون » حا » ص١١۷‏ ) ورسالة " الاستدلال بالحق في تفضيل العرب على جميع الخلق والذب 
والاتتصار لصفوة الله المهاحرين والأنصار " لأبي مروان عبد الملك الأوسي ( ت؟ ) ( البلوي : ألف 
باء » جا » ص٠١٠۳‏ ؛ ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا» ٠‏ » ص1۱۹ ؛ حاحي خليفة : 
كشف الظنون » ج١‏ » ص۷۸ ) ورسالة " تفضيل العرب وتمييز التبع من الغرب " لأبي العلا بن 
إدريس القرطي ر( ت۷٤‏ ٠ه/١٠٠٠م)‏ ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س١‏ » ق١»‏ 
ص۹٤۲‏ ) . 

)٤(‏ أما الرسائل الي اكتفت المصادر بالإشارة إليها فقط دون ذكر لعناوينها فهي : رسالة لأبي الوليد بن 
صر الغافقي الذي كان حياً في أواحر عصر المرابطين ( البلفيقي : المقتضب » ص٠۹-١۹)‏ ورسالة- 


لس في الصر 


جهود علماء الإند 


اع مع النصاري 


نصوص أربعة منها » الأول لأبي الطيب بن من الله * رت۹۳٤‏ ه/۹۸١١م)‏ 
والثاني منسوب لأبي العلا بن الجنان الشاطي** ٩‏ (ت ٤ ٤/ه ٠۳۹‏ ١١م)‏ 


والثالث لأبي الحجاج البلوي ‏ ( ت ٠٠٤‏ ه/۸١۲٠م)‏ والرابع لأبي يحبى بن 
مسعدة*** ٩‏ . ويرى بعض الكتاب أن تناول العلماء والأدباء لرسالة 


- لأبي محمد بن الفرس ( ت۹۷٠ه/٠‏ ١٠٠م)‏ ( البلوي : ألف باءء حا > ص۰٠۲‏ ؛ ابن الزبير : 
صلة الصلة »> ص۱۸ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ح۳ » ص۳٤٠‏ ) ورسالة لأبي عمرو ابن عبد ربه 
التحيي (ت۲٠٠ه/ه‏ ١٠٠م)‏ ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ > ص۸۷ ؛ ابن 
الخطيب الإحاطة » ح۳ » ص۲۲۹ ) ورسالة لعلي بن أبي فَوة الأزدي ( ت۸.٦ه/١١١١م‏ ) 
( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة > سه » ق١‏ » ص٤١٠)‏ ورسالة لأبي المتوكل 
السكوني الإشبيلي (ت ۳١‏ ٠ه/۳۲١٠م)‏ ( الرعييْ : برنامج شيوخ الرعيني » ص٤۱۹)‏ . 

أبو الطيب : عبد المنعم بن من الله بن أبي بحر الهواري القيرواني أو القروي » سكن شرفي 
الأندلس . وکان أُدیباً شاعراً . توفی لي صفر سنة ٤۹۳‏ ه/۹۸١٠م‏ ( ابن بشكوال : الصلة » ح٣‏ »› 
ص۳۹۲) . 

. ابن بسام : الذخيرة » ق۳ » ۲۴۲ » ص۷۲۲‎ )١( 

جوج أبو العلاء بن الجنان هو عبد الحق بن خلف بن مفرج الكناتي الشاطي » كان من كبار الأدباءء 
ومن حلة الشعراء » له معرفة باللغة والطب » توفى سنة ۹٠٠/٤٤٠١م‏ . ( ابن الأبار : التكملة › 
ط . کودیرا »> ج۲ › ص۷٤٦)‏ 

(۲) عبد القادر زمامة : كتاب روض الأنس ونزهة النفس » لأبي البقاء الرندي › جلة معهد المحطوطات 
العربية > ۱۸۲ ۰ حا » ربیع الثاني ۱۳۹۲ ھ/۱۹۷۲م » ص٣٠٠٠‏ . 

(۳) الف باءء ج۱ › ص۲۰۹۱ ۰ ٠٣٤‏ . 

م محمد بن علي بن محمد بن علي بن سعيد بن مسعدة العامري القيسى» من أهل غرناطةء كان أديا 
بارعا »حسن النظم والتش . وقد كان يكتب مع أخيه أبي بكر لعثمان بن عبد المؤمن والي غرناطة 
( ابن سعيد : المغرب »ج۲ » ص١٠١‏ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٦‏ › 
ص۸۸٤‏ ) ولا تعرف سئة وفاته » ولكنه كان حياً على عهد الحاكم الموحدي الناصر 
(۰۹۰ھ/۱۱۹۹م - ۱۰٦ه/۱۲۱۱م)‏ كما يتضح في آحر رسالته ( ججهول : رسائل أندلسية › 

. )۱۷ ٤ص‎ 


. ٠۲۷ص‎ >» محهول : رسائل أندلسية‎ )٤( 


تصد ي العلماء للحملات الفكرية النصرانية ... ٠‏ 


ابن غرسية أصبح بعد عصره ‏ معرضاً لإظهارالبراعة نى الرد ... وججالا 
للتجارب الأسلوبية " " » فالعلماء الذين ردوا على رسالة ابن غرسية في عصر 
المرابطين والموحدين - طبقاً هذا الرأي - كان يج ركهم للرد فقط دافع بلاغي 
بحت . صحيح أن الناظر فيما وح من ردود على ابن غرسيه من العصر 
المرابطي والموحدي يلمح كتابها يتوجهون إليه بالخطاب » ويتعقبون كلماته 
بالتفنيد » ويتبارون ي الوصول إلى أحود الأساليب » وأقوى الحجج » لكن 
ذلك لا يعطينا حقاً قاطعا بالحكم عليهم أن لا هدف همم غير الغرض البلاغيء؛ 
ذاك أن أكثر تلك الردود الي حررها العلماء الأندلسيون في هذا العصر لم نطلع 
عليها بأسرها لنقطع بأنها جميعاً على منوال الردود الموحودة . ثم إن مواصلة 
العلماء ردودهم على ابن غرسيه لابمنع أن يكون سببه قيام أشياعه 
بالاستمرار في تداول رسالته في عصر الدراسة » والإكثار من استنساخهاء» 
وتبنى أفكارها.ففي أواخر زمن الموحدين في الأندلس وصفت رسالة أبي 
العلا إدريس القرطي* ( ت۷٤٠‏ ه/٠‏ ١٠٠م)‏ في الرد على ابن غرسيه - بأنها 
حاءت * فائدة انتجاع الطالب المقيم والمرتحل » وفائدة أشياع ... ابن غرسية 
المنتحلء ‏ . ففي الشق الثاني من النص تأكيد على أن أشياع ابن غرسيه في 
عداد المقصودين بالإفادة من رسالة أبي العلا » لتصحيح مفاهيمهم » وتصفية 
اعتقاداتهم حول العرب والعجم . وني هذا إماء بأن نة جماعات لاتزال تناصر 


. ٠۷١ص‎ » إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي » عصر الطوائف والمرابطين‎ )١( 

أبو العلا إدريس بن محمد بن محمد بن موسى الأنصاري القرطي . مع الحديث » ومال إلى العربية 
والآداب وكانت له مشار كة في النظم والتتر » انتقل بعد سقوط بلده قرطبة بأيدي النصارى إلى 
سبتة» فتوفى بها في آحر سنة ۷٤۵/١٠٠٠م‏ ( ابن الأبار : التكملة > ج۱ » ص ۱۹۷-۱۹٦1‏ ؛ 
ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س۱ › ق۱ »› ص۹٤۲)‏ . 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س۱ › ق۱ » ص۲۹٤۲‏ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع التنصارى 


أفكار ابن غرسيه الشعوبية» وتعمل على ترويجها في الأندلس في ذلك الحين. 
ولاجرم أن النصارى الذين كانوا يحاربون المسلمين فكريا عصرئذ سيكونون لي 
طليعة من يرعى تلك الجحماعات » ويشجعها على بث أفكارها. 

وشيء نلفت النظر إليه وهو أن رسائل العلماء الأندلسيين في الرد على 
بي عامر بن غرسيه ال ألمت قبل زمن دراستنا وفي غضونه كان العلماء 
يتناقلونها بينهم ‏ » ويْسيعونها لطلابهم ‏ » فاندشرت بين مسلمي الأندلس 
انتشاراً واسعاً . يقول أبو الحجاح البلوي ‏ إن تلك الرسائل ٠‏ سارت بها 
السفار » وأنخد ذكرها في البلاد وغار » وانتشر أمرها في البلاد وطار » 
واشتهر خبرها في أكثر الأقطار ١‏ . والمستعرض محتوى ما وصلنا من رسائل 
في هذا الموضوع سواء في عصر الدراسة أو قبله يجد فيها إبرازاً لمآثر العرب 
قبل الإسلام وأجحادهم ي ظله ‏ » وفخراً بالفتوحات الإسلامية » وذكرا 
رفيعاً للرسول بل © »واحتقارا للعجم ( النصارى ) وآثارهم ‏ وتعريضا 


بدينهم احرف وتشنيعا بقومم في عيسى بن مريم اكل ” . وهذه النقاط 


. ٠١۱ص» البلوي : الف باء » ج۱‎ )١( 

(۲) الرعيي : برنامج شيوخ الرعييْ » ص٤۹٠‏ . 

(۳) الف باءِ» جا › ص٤٥٠‏ . 

› م۲ » ص ۷۲۹-۷۲۸ ؛ ججهول : رسائل أندلسية‎ ٠ انظر مشلا ابن بسام : الذحيرة » ق۳‎ )٤( 
. ۱۹۸ › ۱۹۳ › ۱1۸۹-۱۸۸ ص‎ 

() انظر مثلاً ابن بسام : الذحيرة » ق۳ » ۲۲ » ص۷۲۷ ؛ جحهول : رسائل أندلسية » ص۱۹1 . 

(1) انظر ابن بسام : الذخحیرة » ق۳ › ۲۲ » ص٥٤۷‏ ؛ جحهول : رسائل اندلسیة > ص۱۷۳ ۱۸۰ ۰ ۲۱۸. 

(۷) انظر على سبيل المغال ابن بسام : الذحيرة » ق۳ ۰ م۲۲ » ص١٠۷۲ ۷۲١-‏ ؛ ججهول : رسائل 
آندلسیة» ص ٠۹ ٤-۱۹۳‏ 

(۸) انظر مغلا ابن بسام : الذحيرة » ق۳ ۽ م ۲ » ص۲٤ ۷٤۳-۷‏ ؛ ججهول : رسائل أندلسية › 
صض 120-1۷ › 14۸ ۰ 10°« 1A¥‏ « 16 10 . 


بحد ذاتها إذا قرأها المسلمون في الأندلس وتدارسوها أفادتهم في الاتقاء من 
موم الهجوم الفكري النصراني المسلط عليهم › وإن لم تكن الرسائل الي 
تضمنتها تلك النقاط قد صنفت أصلاً للرد على ما حبكه النصارى من 


عخططات فكرية لضرب الإسلام والمسلمين في الأندلس في عصر دراستنا . 

وهكذا تعرفنا على العلماء الأندلسيين الذين تصدوا للحملات 
الفكرية النصرانية في عصر المرابطين والموحدين » وقد وقفنا من حلال ذلك 
على جهودهم في هذا الميدان » واستبان لنا أن بعضهم ناظر النصارى 
وحادهم مشافهة . أما البعض الآخحر فقد دحض شبه النصارى ورد عليهم 
بالرسائل والكتب وكذلك بنظم الشعر . 


جهود علماء الأندلس في الضراع مع النصارى 


ثالشا : عرض لا دونه العلماء في الرد على النصارى : 

إن علماء الأندلس - كما مر شرحه - حرروا كتابات مختلفة في الرد 
على حملات النصارى الفكرية إبان عصر المرابطين والموحدين » تفاوت بين 
الطول والقصر › والشعر والنثر › فلم یصلنا منها تاماً حتی الآن سوی کتابین 
ومناظرة . فالكتابان أحدهما لأبي حعفر بن أبي عبيدة الخزرحي 
(ت ١۸۲‏ ه/۸۷١١م)‏ بعنوان ٠‏ مقاطع الصلبان ٠...‏ والآخرالمنسوب 
للقرطي بعنوان " الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ... ١‏ أما 
المناطرة فهي لأبي علي بن رشق التغلبي ( ٩٩1ھ‏ / ۱۲۹۱۹م) . 

والناظر في هذه المكتوبات الثلاث - الي تحت أيدينا - يوقن أن ما 
كتبه علماء الأندلس ردا على النصارى ني ذلك الزمان م يكن جرد مباحث 
كلامية اعتاد بعض علماء الإسلام تضمينها مصنفاتهم في العقيدة أو في باب 
التوحيد داحل مولفات عامة ‏ » وإنغا هي منبعثة من واقع فعلي فرضه الأعداء 
النصارى على العلماء الأندلسيين بهجومهم الفكري الموحه نحو دين الإسلام 
وأتباعه الموحدين . فكل واحد من هؤلاء الثلاثة وحد نفسه في حندق 
المواجهة الفكرية مع النصارىء» فابن أبي عبيدة الخزرحي أيام انتقال الحكم في 
الأندلس من المرابطين إلى الموحدين رد على رسالة وحهت له شخصيا تحمل 
ني طياتها طعنا ني الدين الإسلامي . والقرطبي ف النصف الأول من القرن 
السابع اهمحري - الثالث عشر الميلادي - تعين عليه من بين علماء قرطبة الرد 
على متكلم نصراني آذى المسلمين .عقالاته وكتاباته » وتبجحح بعجز علمائهم عن 
جحاراته ومحاحجته . وابن رشيق التغلبي في أواحر عصر الموحدين ألزمه أحد 


. ٠١ » الشرق : الفكر الإسلامي في الرد على النصاری »> ص۸‎ )١( 


الأساقفه على مناظرة في أصل من أصول الإبمان في الإسلام فوفق في دحره 
وإسكاته . ولذلك فإن المسائل الي عالحها هؤلاء في كتاباتهم حاءت تبعاً ما 
أثاره المتهجم على الإسلام » ولكن هذا لابمنع أن يكونوا قد استرسلوا لي 
الكلام عن تلك المسائل » ورعا انتقلوا منها إلى مسائل أخحرى رأوها قمينة 
بالشرح والبيان » فالاطلاع -إذن- على ما وصلنا من كتابات في هذا 
الباب» وعرض متواها من الأهمية مكان هنا للتعرف على طريقة النصارى 
حينذاك في هجومهم الفكري على الإسلام من ناحية » ومنهج العلماء 
السلمين في التصدي لذلك المجحوم من ناحية أخحرى . 

ولنأحذ الآن ما كتبه أولعك الأندلسيون الثلاثة » وننظر في عمل كل 
منهم على حدة . ولنبداً بكتاب ٠‏ مقامع الصلبان ٠‏ فلقد تصدرته رسالة 
القسيس الطليطلي إلى أبي جحعفر بن أبي عبيدة الخزرحي وال ابتدأها بالدعوة 
إلى الإبمان بالمسيح اكك باعتباره ابنا لله تعالى الله عما يقول الظالمون علواً كبير 
لأن القرآن يقر بأن المسيح روح الله وكلمته ‏ » وأنه أحيا الموتى » ثم أحذ 
يدلل على ألوهية عيسى ك وني أثناء ذلك عرج على حكاية الصلب» 
وحن حلص منها دعا مرة أحرى المسلمين إلى الإبمان بألوهية الملسيح لأنهم 
يعظمونه » ثم بحكم ما عندهم من العدل والإنصاف لو عادرا إلى التوراة 
والزبور والنبوات لرأوا فيها شواهد ما يقول . ثم راح يرغب في النصرانية › 
ويذكر ميزاتهاء ولي المقابل يزهد في دين الإسلام » ويدعي انعدام الفائدة فيه» 
وبعد ذلك أخذ يطعن بالشريعة الإسلامية » فزعم خلوها من التسامح » وتعرض 
لتعدد الزوحات » والطلاق » ثم شرع ينكر على القرآن ماحاء فيه عن 
)١(‏ انظر التفسير الصحيح غذه الكلمات الواردة ي القرآن في اين تيمية : الحواب الصحيح » ح۲ » 


ص۲۷ ۱۳۱-۱ ؛ درء تعارض العقلل والنقل » ح۷ > ص 7۰-0۹ › ۲۲ = YA‏ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


القتال في التوراة والإبحيل » ويزعم تعارضه في نسب مريم » وغلطه في القول 
بإسقاط إبليس من السماء بعد خحلق آدم ايل » ويرد نصوصه المخحرة 
بتحريض التوراة والإنجحيل » ويكذب ما ورد فيه من نعيم في الجنة » ثم خحتم 
شبهاته بانتشار الإسلام بالسيف ” . 

ولقد رد أبو حعفر بن أبي عبيدة الخزرحي على ذلك القسيس » فافتتح 
رده بتجريد التوحيد لله وحده » والتأكيد على أن الإسلام هو الدين الحق ° . 
ثم اندفع يرد على أقوال القسيس قولا بعد قول » وإن لم يلتزم في تناوله لتلك 
لأقرال الزتيب ب على الدوا م ؛ ورا تكررت مناقشته لقضية من القضايا لي 
أساساء ولا تحنح إلى المناقشة الكلامية البحت إلا بصفة عرضية سريعة... وهو 
لايتحاشى استعمال عبارات السب والشتم في بعض المواضع » ويبدي الكثير 
من الترفع على مُحَاطبه » والاحتقار له ولقومه رغم أنه کان سیر فيهم ۰ 

ويبدو أن الأسلوب الذي استخدمه القسيس في دعوة المسلمين إلى 
النصرانية بادعائه أن في دينهم ما يیدها ويشهد بصحتها ٩5‏ 5 قد أثار أبا حعفر 
ابن أبي عبيدة › رجعله يستشمر حطر مثل تلك اللعرى على ارعاع من 
۳ 2 حقيقة النصرانية أحرفة » فرا 
O EE‏ 
)١(‏ الخزرحي : مقامع الصلبان » ص ۳۸-۳۰ . 
(۲) المصدر السابق » ص ٠١-۳۹‏ . 
(۴) المصدر السابق » ص ٠٤‏ من مقدمة الحقق . 


(4( الصدر السابق › ص ۳۱ › ۳٤-۳۳‏ . 
(ه) المصدر السابق > ص ۸1-٤۰‏ . 


تصد ى العلماء للحملات الفكرية النصرانية ... . 


عليهم إنما نقله ٠‏ من أناحيلهم حرفا حرفا "٠‏ وأنه لم يورد من ذلك إلا ما 
قرأه من كتبهم العبرانية » ووقف عليه بنفسه » وطالعه في بعض تفاسيرهم 
وشافههم بها ”“ . ولمذا رآها ابن أبي عبيدة فرصة للحديث عن تحريف 
الكتب النصرانية» وشرح تناقض نصوصها » وفساد تأويل النصارى هما ”° . 
وحين وصل أبو جعفر إلى الكلام عن مطاعن النصارى في الإسلام 
ونبيه محمد ييو قال ٠‏ وأما طعنكم في ملة الإسلام » وتجردكم إلى حلق 
الأكاذيب والنيل منها فغير نكير على مَنْ كانت عقيدة ديانته ما تقدم من إذاية 
الخالق ... ووصفه تعالى بغير صفاته الحسنى » وخليق من دان عثل هذا كله أن 
يجري عن سنن مثله من الطعن أيضا في دين الله وکتابه الحکیم ورسوله 
الكريم ' ”“ .وحيث أن القسيس كان قد أراد أن يُوهم المطلع على رسالته 
بوحود مطاعن في الرسول ييو لايمكن دفعها » وذلك بالإشارة إلى أن أساقفة 
النصارى ذكروا عنه أشياء » ولك دون أن يتلفظ بواحدة منها ‏ فققد آثر 
أبو حعفر أن يذ كرها غير مكيزث بها » لأنها لاتعدو أن تكون أكاذيب 
لفقوهاء إذ ما فتعوا ” يصنفون الدواوين في خلق الأكاذيب على سيد المرسلين 
محمد يي » وشتم عرضه على نحو ما فعلوا بالخالق سبحانه وتعالى عن قوم 
علوأ كبيراً ٠‏ © ثم مثل بجملة من شبهات أثاروها حول النبي يلل وال من 
)١( |‏ الخزرحي : مقامع الصلبان » ص٩۱۹‏ . 
(۲) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 
(۳) المصدر السابق » ص٦٩‏ › ۷١-۹۷ » 1٥-٥۹‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ۸٩‏ . 


(ه) المصدر السابق » ص ۸٩ › ۳٤‏ . 


. ٩۳ المصدر السابق > ص‎ (YD 


جهود علماء الأندلس في الحراع مع النصارى 


أبرزها نفيهم لمعجزاته > وردهم لحسن نظم القرآن وإعجازه مع الإشادة ما 
يسمى بقرآن مسيلمة الكذاب » وححدهم لبشارات السابقين به بء ثم 
انطلق يكشف زيفها » ويججلي حقيقة أمرها » ويقيم الأدلة المتتابعة على حلاف ما 
زعمه أولفك الأساقفة. وقد استغرق منه ذلك صحائف کثیرة من کتابه ۳ 


وبعد ذلك ذهب أبو حعفر بن أبي عبيدة يرد الشبه الي كان القسيس 
الطليطلي قد ساقها ني رسالته ضد الإسلام » فرد على ماقاله في شأن مريم » 
وتعدد الزوحات" » والقتال » ونعيم الحنة/ » وانتشار الإسلام بالسيف. 
وأغفل - إما عمدا أو سهوا - الرد على طعنه نى الطلاق وطرد إبليس من 
الحنة » إلا أن الرد عليها حاء ٠‏ ضمنافي بيان ما في التوراة والإنجيل من 
تحريف» “ .وقد تخلل الرد على تلك الشبه تعرية لاعتقادات يؤمن بها 
النصاری » وطقوس يتقيدون بها في عباداته ‏ . 

ولعله من المناسب أن نختم عرض كتاب ١‏ مقامع الصلبان * بإيراد 
مقتطفات من كلام أبي عبيدة في الرد على شبهة انتشار الإسلام بالسيف . 
قال ٠‏ لاحفاء أن سيد المرسلين محمدا َل م يكن قبل ملكا فيقال حمل رعیته 
على دینه » ولا صاحب مال فيقال بذل ماله مصانعة على دينه › وإنما أتى 
(۱) اللخزرحي : مقامع الصلبان » ص ٠٤١- ٩٤‏ . 
)۲( الصدر السابق » ص 1-٥‏ . 
(۳) الصدر السابق » ص ۱١۹-۱۹۷‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ٠۷١-٠٦۹‏ . 
() المصدر السابق > ص ۱۸۹-۱۸۳ . 
(1) المصدر السابق » ص ۱۹۳-۱۸۹ . 


(۷) الخزرحي : بين الإسلام والمسيحية ( مقامع الصابان ) تحقيق محمد شامة» ص 1> من مقدمة الحقق. 
(۸) اللنزرحي : مقامع الصلبان ۰ ص ۱۷۷-۱۷۲ » ۱۹٩۹-۱۹۲‏ . 


قومه بخلع الأوثان » وكسر الأصنام » وعبادة الله وحده » والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر » وآيات ومعجزات خارقات للعوائد » دالات على صدق 
رسالته ونبوته » ثم حصه الله بآية باقية إلى اليوم وهي القرآن ... . ( . رلا 
بعثه الله ليدعو العام إليها اتبعه جماعة من الناس سبقوا إلى الخير » ورغبوا عن 
الشرك والشر » فعمد قومه إليه وعتوا على من اتبعه وعليه » وآذوهم بالرحم 
والضرب والنفي والعذاب والفتنة عن دينهم » وما زال ك كذلك زهاء عشر 
سنين* يجهد نفسه في إظهار أمر الله صابرأ على أذى قومه » لاخفى نفسه » 
ولا يستتر ولا جحد ... ولم يكن - عليه الصلاة والسلام- بالذي يضعف 
ويجزع من شيء حتى أفشا دين الله في الأرض » وحعل أصحابه نجوم المهدى 


۲ 


* ٠ ٭‎ + 

ونأتي على‌الكتاب الثاني وهو ٠‏ الإعلام عا في دين النصارى من 
الفساد والأوهام ٠‏ فلقد صنفه ذلك العام القرطي خحصيصاً للرد على كتاب 
بعنوان ٠‏ تفليث الوحدانية فى معرفة الله ٠‏ الذي بلغت صفحاته - حسب 
النصوص النقولة منه في كتاب الإعلام - حوالي عشرين صفحة . والقراءة 
العابرة ذه النصوص قد تعطي قارئها انطباعاً بأن الكاتب النصراني لايهدف 
فيما كتبه إلى مهاجمة الدين الإسلامي بقدر ما يريد أن يشرح عقيدته النصرانية 
(1) الخزرحي : مقامع الصلبان » ص۱۸۹ . 
عشر سنين دون سنوات الدعوة السرية الثلاث . 
(۲) المصدر السابق ص۹۰٠‏ . 


(۴) القرطي : الإعلام > ج7ا › ص £۷ › 0۷ )1۳ + ۷۱ 1 ۷۷ ,1.0910۹۷ 1o N.‏ 
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جھود علماء الأندلس فج الحراع مع النصارى 


يقة منطقية لا أقل ولا أكثر . ولکتنا عندما نعود رتقراتلك النصوص قراءءة 
متمعنة ندرك مدى عطر أقواله على اللسلمين وعقيدته» فهو قد تعرف على 
يقة المسلمين في توحيد الأ ماء والصفات »وبأسلوب ملتو استدل على 
التثليث بثلاث من صفات الله عزوحل» ثم ربط الأسماء والصفات جيعها 
بالتثليث"» وبعدها راح يشرح كيف يكون اتحاد الثلاثة بواحد على طريقة 
بعض الفلاسفة والمتكلمين ‏ » وقد استشهد على ذلك عا حاء في القرآن 
الكريم عن تكليم الله لموسى اكا فتطرق للآيات القرآنية الواردة في ذلك. 
ثم استغل ما قالته عن هذه الآيات بعض الفرق المنحرفة لدى المسلمينء ودلل 
به على صدق ما يذهب إليه ”“ * . ومع أنه وصل - من وحهة نظره - إلى 
نتيجة نهائية في صحة عقيدته النصرانية إلا أنه لم يشا تخطمة ما يخالفها في 
البداية » فاعتير المسلمين واليهود ومعهم النصارى قومه كلهم يَدّعون الإمان 
لأنفسهم » والكفر لغيرهم › وإن کل واحد منهم قد ورث دینه عن آبائه 
حتى صار ذلك طبعاً فيهم » وإنه لا يفصل بينهم - حسب زعمه - إلا البينة 
من اکب التي يقرون جميعهم بهاء ويجتمعون على صحة مافيها. ثم أخذ 
يثبت أن المسيح المنتظر المذكور في الكتب إنما يعنى به عيسى الي » وأن 
)١(‏ القرطي : الإعلام » ج١‏ » ص۷٠‏ . 
(۲) المصدر السابق » ..۷١‏ 
(۳) امصدر السابق »> ص ۷۷ ۰ ٩۷ ۰٩۱‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق »> ٠١۷-١۱١ ۰ ۱۰٦۹-۱۰۰‏ . 
انظر أقوال بعض الفعات المنحرفة في تفسير تكليم الله تعالى لموسى عليه السلام والرد عليها في 
ابن تيمية : ججموع فتاوی ابن تيمية »> جا » ص ٥۲۹-۰۱۴۳ › ۱٥٦-۱۰۳‏ › ج ۱۲ › ص۳۷ - 


. ۲٦۰-۲۰۸ ؛+ درء تعارض العقل والنقل » ج۷ »›» ص‎ ٦ 
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عيسى قد حاء في كلام الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام - ” . وبعد ذلك 
ذکر قوله تعالى  :‏ وآدزل التوراة والإنجیل من‌قبل هدی‌للناس ‏ ”“ فطالب 
السلمين بإثبات دينهم من التوراة والإنحيل كما أثبت هو دينه منهما » قال 
٠‏ فأ ثبتوه من التوراة بالعبراني» ومن الإنجيل بالعجمي كما أنتم مقرون «7. 
وأكد أنه لن يقبل الروايات الواردة عن الرسول كيل لأنه لايعزف بهاء ثم 
مثل بحديث من صحيح مسلم استغله لي الطعن بالطلاق والسخرية من 
حكمة الإسلام فيه “ . ونظراً لكونه قد كتب رسالة قبل هذا الكتاب يدعو 
فيها إلى نصرانيته › فانتقده أحد العلماء المسلمين » وبين باطله » فقد وجه 
تهديده إلى ذلك العام بقوله ٠‏ واعلم أنك إن أرسلت بعد هذا بالشتم فإني 
أبعث إلى كل بلد كتاباً نص شريعتكم » وبكل مانعرف فيها من الأقاويل الي 
لا تقدرون على إنکارها ۰ . وأخیرا حتم کتابه بلمز العرب وذم ى © 
والظاهر أن ذلك العام القرطي حين انبرى للرد على كتاب ١‏ تثلييث 
الوحدانية ٠‏ كان قد تصور ما يشكله هذا الكتاب من حطر فكري على 
حواص المسلمين فضلاً عن عوامهم » فالنصراني استحدم أولاً ألفاظ المسلمين في 
التوحيد ومصطلحاتهم في شرح العقيدة النصرانية » وقلل فى ذلك الشرح من 
الاستشهاد بالتوراة والإنجيل ما أمكنة ذلك . وتظاهر - ثانياً - بطلبه احق 
أياً كان محله سواء عند المسلمين أو اليهرد أو عند أهل ملته النصارى » واقترح 
() قرطي : اعلام »ج۲ ۲ ص ۱۸-۱۸ 
(۲) سورة آل عمران › آية ۳ ٤)٠‏ . 
(۳) القرطي : الإعلام » ج۲ » ص١٣٠٠‏ . 
)٤(‏ المصدر السابق » ص ۲٠١-۲۱٣‏ . 


. ۲٠١ص‎ » المصدر السابق‎ )٥( 
. ۲٠۷ص‎ » المصدر السابق‎ )١( 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع التنصارى 


منهجاً لإثبات الح يتفق عليه أصحاب اللل الثلاث . وبامنهج الذي اقزحه 
أثبت - ثالث - أن دينه هو الحتق » وطالب المسلمين أن يشبتوا صحة دينهم 
بالمنهج نفسه . واغتنم - رابعاً - ذكره عرضاً لحديث من أحاديث الي ل 
وطعن في حكم من أحكام الإسلام . فهذا النصراني - كما لاحظنا - م 
يهاحم الإسلام مهاجمة مكشوفة يستوى في استنكارها المسلم الصغير والكبير 
والعامي والمتعلم » بل قصد - كما يبدو من أسلوبه - أن يابس علىالمسلمين 
دینهم» وأنه لايعدو أن يكون دينا من الأديان » وأن فيه من الأقاويل والمغالب 
ما فيه » وأنهم لو تحردوا للحت لاقتنعوا - حسب خياله - أن الحق في 
النصرانية . ولذلك فإن صاحب الإعلام - فيما يظهر - م يجعل رده على 
أقوال النصراني ردا عاما » وإنما حرص على تحزئة نصوص "تثليث الو حدانية"' 
حسب موضوعاتها » ثم بنى على تلك الموضوعات فصول كتابه »فأخحذ 
يسوق في فاتحة كل فصل كلام النصراني » ثم يشرع لي مناقشته مناقشة 
علمية رصينة معتمداً في ذلك على العقل والنقل/“ . وكان قبل ذلك في صدر 
الكتاب قد ساق خطبة كتاب النصراني » وناقشه عند كل كلمة فيها ‏ » ثم 
أعرض عن تلك الطريقة » لأنه إن تتبع كلامه كما تتبع حطبته ٠‏ حرج الأمر 
عن الاعتدال » وأدى ذلك إلى الكسل والملال ٠‏ على حد تعبيره © . 
ولقد غطى سرد نصوص ٠‏ تثليث الوحدانية ٠‏ والرد عليها وما تخلل ذلك من 
بيان لتحريف التوراة والإنجيلء وحكاية لمذاهب المتقدمين من النصارى الذين 
عول عليهم صاحب التثليث - غطى ذلك کله مایدنو من نصف کكتاب 
() اقرط : الاعلام ج ۱ ص ۱٥۷-۷‏ + سج۲ » ص ۲۳۱-۱۹۱ 


)۲( الصدر السابق > جا » ص ٥٤1-1۷‏ . 
( المصدر السابق »> جا › ص٤٥‏ . 


الإعلام“. أما النصف الثاني فهو وثيق الصلة بالقسم الأول» حيث خحصصه 

المؤلف لمسائل كان قد تناو ها عرضا في القسم الأول » ورأى ضرورة بط 

محملها » وإيضاح غامضها » وتفصيل أحزائها . كما خحصصه - أيضا - 

لشرح مقاصد عبارات عامة وردت في كلام ذلك النصراني . فلقد تكلم ذلك 
a ۲) « 8‏ . 

العام القرطي عن معنى النبوة والرسالة والمعجزة ‏ » ثم عطف بالكلام عن 

معجزات عيسى ال » ووضح حقيقة كثير نما يتناقله النصارى منها ‏ › 

وبين أنه تحدى بها الناس ليوؤمنوا بأنه رسول الله لا ليعتقدوا بأنه إله تعالى الله 

عما يقول الظالمون علوا كبيرا ” . وحيث أن النصرانى كان قد طالب 

اللسلمين أن يستدلوا على صدق ما يدعونه بكلام الأنبياء السابقين فقد تحدث 

المؤلف عن نبوة البي ييل » فساق أولا الأدلة على نبوته من كتب الأنبياء ” » 

وقد قدم تلك الأدلة على سواها مع أن الحق تقديم ما هو أقوى منها - ليساير 

النصراني في طلبه ذلك ”“ . ثم عرض بعد هذا لأنواع ثلاثة من الأدلة الشاهدة 
ٍ“ للل . Am u‏ )( 

على نبوة الرسول َي > فراح يشر ح الاستدلال على نبوته بقرائن أحواله « 

ثم بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه"“ » ثم 

بجحمله من المعجزات والآيات الواقعة له ييل » وكذلك الكرامات الحادثة 

. ۲۳٣-۱٣۱ ج۲ » ص‌‎ › ۱۹۷-٤۷ القرطي : الإعلام »> ج ۱ › ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ج۲ › ص۲۳۷ - ۲٤٠۲١‏ . 

(۳) المصدر السابق » ج ۲ › ص١۱٤۲‏ - ۲١۸‏ . 

. ۲٤١١ص‎ ›» المصدر السابق » ج۲‎ )٤( 

. ۲۸۰-۲٦۳ المصدر السابق > ج۳ » ص‎ )٥( 

. ۲٠۳ص‎ » المصدر السابق » ج۳‎ )١( 

(۷) المصدر السابق » ج۳ › ص۲۸۱ - ۳۲۲ . 


(۸) المصدر السابق » ج۴ › ص۳٣۳۲‏ - ۳٤۷‏ . 
() المصدر السابق > ج۴ › ص۸٤۳‏ - ۳۸۱ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


لبعض أتباع دينه من الصحابة والتابعين ”“ واليَ تغاير تماما ما يحكيه 
النصارى من خحوارق زائفة يزعمون وقوعها في أماكن معينة › وأوقات 
محددة ۳ . ) 

وبعد ذلك عطف مرة أحرى على موضوع كان قد عالج حوانب معينة. 
منه في الرد على كلام صاحب " التثليث « وهو حال النصارى مع دينهم › 
فتكلم عن طريقتهم في الاعتقاد » وبين خحروجحهم عن تعاليم التوراة والإنجيل» 
وأنه لا مستند حم في أحكامهم إلا حض الأغراض والأهواء . ثم أخحذ يعرض 
شعائر الديانة النصرانية المحرفة وطقوسها . وقد كان غرض المؤلف من إيراد 
تلك الشعائر والطقوس أن يخرس صاحب كتاب التثليث عن التعرض 
للإسلام» لأن دينه احرف يحتوي على عيوب شنيعة » وأحطاء فادحة » فكان 
الأولى به أن يسترها ويسعى إلى كتمانها ”“ . ثم انتقل للحديث عن غحاسسن 
النصارى » وصدر حديثه هذا بقوله ٠‏ إنغا فعلنا ذلك لغرضين : أحدهما : إن 
السائل الذي ح ركنا هذا الكتاب هددنا وزعم إن سب أو شيم كتب كتابا 
بنص شريعتنا » ووجهه للبلاد حتى يقف الناس عليه » فأردت أن تولى ذکر 
شریعتنا للا یتعاطی ذکرها ونقلها حهول لايحسن ما ینقل ولا مایقول... .° 
" والغرض الثاني أنه لا يبعد أن يقف على هذا الكتاب نصراني أو يهودي | 
)١(‏ القرطي : الإعلام » ج۳ › ص۳۸۱ - ۳۸٤‏ . 
(۲) المصدر السابق › ج۳ › ص٤۳۸‏ - ۳۸۷ . 
™( المصدر السایق › ج٤‏ › ص۳۹۳ - ٤۳۷‏ . 


. ]٤ المصدر السابق › ج٤ ۲ ص۲‎ )٤( 
. (ه) امصدر السابق » ح٤ » ص۳۸]‎ 


يسمع قط من ديننا تفصيلاً ولا تصرجاً » بل إنغا سمع له سباً وتقبيحأ فأردت 
أن أسرده على الحملة » ليتبين حسنه لمن كان ذكي العقل » صحيح الفطرة › 
فلعل ذلك یکون سبب هداه .. ۰" . ثم أورد باقتضاب قواعد اعتقاد أهل 
الإسلام محردة من أداتها وشواهدها » وبعد أن أوماً إلى علم الأصول وبعض 
مصطلحاته أشار إلى ما في الشريعة الإسلامية من مراعاة للمصال الدنيوية 


والأحروية » وما تضمنته من حث على الأحلاق المحمودة » وتنفير من 
الأحلاق المذمومة ” . وقد خحتم الكتاب بتجلية لحقيقة ما تعود رجال الدين 
ويقبحونه عند حهالمم وعامتهم بأمور من فروع الإسلام لا ينبغي لمنصف أن 
يعيبها » ويسيب شرعاً هي فيه ٠‏ . ثم نقل ما قاله أحد القساوسة في 
إنكاره لنبوة الرسول يل »> وتعييبه عليه الأمر بالقتال والقصاص» وإباحة تعدد 
الزوحات والطلاق » وقوله بربط الهدى والضلال بعشيعة الله ” . كمامثل 
املف -أيضاً- ببعض أقوال القسيس الذي كان قد كتب إلى أبى حعفر بن 
أبي عبيدة الخزرحي رسالة » وسبق أن تعرضنا ها ”“ . وبعد ذلك أتى هذا 
العام القرطي على هذه الشبهات ورد عليها واحدة بعد الأحرى » واكتفى 
بالرد على بعضها باحتصار معيلا للقارئ إلى ما بينه من قبل في أطواء 
الكتاب. وقبل أن ينهى كتابه أبدى استعداده التام لمواصلة المعركة الفكرية 
)١(‏ القرطي : الإعلام » ج٤‏ » ص۴۹ . 

(۲) المصدر السابق » جح٤‏ » ص۲٤٤‏ - )٤1‏ . 

(۳) المصدر السابق » ح٤‏ » ص۷٤٤‏ . 

. ٤٤۸ص‎ » ٤ج‎ » المصدر السابق‎ )٤( 


. ٤٤۸ص‎ > ٤ج‎ » قارن بين الخزرحي : مقامع الصابان »> ص٠٠ ؛ القرطي : الإعلام‎ )١( 
۰ . )٥۷-٤٤۹ص‎ >» ٤ح‎ » القرطي : الإعلام‎ )1( 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


مع أولمك القساوسة فقال ” ولعن زادوا زدنا » وإن عادوا عدنا ٠‏ ° . 

ومن المناسب هنا الإفادة بأن هذا العام القرطبي في كتابه الإعلام 
كان سلس الأسلوب » واضح العبارة » قوي الحجة » موفقاً فيما ساقه من 
استدلالات وشواھد › واعیاً ما يبت من کلام وعا یذر ٩‏ . على أنه ما فتۍ 
من أول الكتاب الى آخره يسخر بالنصراني » ویسفه عقله » ویزري بفهمه › 
ويهّزاً بكلامه » ويزدري أقواله . وهذا غير مستغرب لي الجدال الديي في 
ذلك الزمن » فاستخدام مثل هذا المنهج يكاد يكون قاعدة مطلقة في هذا 
النوع من التأليف سواء صدر عن النصارى أو عن المسلمين ” » بدليل أن 
المؤلف رغم ما وحهه إلى النصراني من عبارات قاسية » وألفاظط ساخرة فقد 
دعاه أكثر من مرة إلى إنقاذ نفسه من الضلال إلى المهدى » وتمنى أن يراه 
حَكم العقل » وثاب إلى الرشد » واعتنق الدين الحق : الإسلام © . 

ومن الخير أن نذيل استعرضنا لكتاب ٠‏ الإعلام عا في دين النصارى 
من الفساد والأوهام .مقاطع من أقوال مؤلفه في حديثه عن بعثة الرسول بل 
إلى الخلق أجمعين » وظهور دينه الإسلام على سائر الأديان . قال ٠‏ إن الله 
تعالى بعث محمدا ل إلى الناس كافة » وإلى جميع أهل اللل عامة نصرانيهم 
ويهوديهم وغير ذلك » فبلغهم ما أمر الله به » فناصبوه العداء » وأبدوا له 
)١(‏ القرطي : الأعلام » ح٤‏ » ص۷٥٤‏ . 1 
(۲) ما يدل على وعيه أنه تحاشى تقصى الأدلة المبطلة للحجج الي أتامها صاحب التثليث على اليهود » 

وعلل ذلك بجخوفه أن يستفيد منها مَنْ يطلع على كتابه من اليهود ( القرطبي : الإعلام » ح۲ »› 
ص۱۷۸ ) . 


(۴) الخزرحي : مقامع الصلبان » ص٤٠‏ - ٠١‏ من مقدمة المحقق . 
)٤(‏ القرطي : الإعلام > ج۱ › ص۱۰۱ ۰ ۱۰٦‏ ۰ ۱۲۳ ۰ ج۲ » ص٣۲۳‏ . 


صفحة الخلاف .... ٠ ٠‏ فأول من حاربه كفار قرش فأظفره الله بهم » 
وأظهره الله عليهم » ثم حاربته يهود فأمكنه الله منهم ... فعلا عليهم وظهر»› 


ثم حاربته النصارى » فغزاهم بتبوك » ودخحل عليهم بلادهم »› وافتتح في 
طريقه حصوناً هم ولغيرهم وأظهره الله عليهم .... ٠ ٠‏ ثم إن أصحابه 
بعده م يزالوا على مثل حاله يقاتلون مَنْ كفر بالله » ولا يخافون لومة لائم في 
الله فلقد صيروا ملوك الروم وغيرهم أذلة أهل صغار وحزية وذلة » ثم لم 
يزل دين الإسلام مع مرور الأيام ينتشر بكل مكان ويظهر » وغيره من 
الأديان يقل ويصغر » وحسبك شاهداً على ذلك فتح هذه الجزيرة الأندلسية 
على أيدي جماعة من العرب » قليل عددهم وعددهم » كثير دينهم ومددهم 
على أعداد من النصارى لا تحصى » وحنود لا تستقصى » ولكن صدق الله 
عبده » وأجز وعده ... » فأمكنهم الله منكم » وأظهرهم عليكم فأجدا دكم 
عندهم بين أسير وقتيل » وتحت صغار الجزية ذليل .... ."° . 
% % + 

أما الأثر الثالث الموحود بين أيدينا في ميدان الرد على النصارى فهي 
تلك المناظرة الي في جحال إعجاز القرآن بين أبي علي بن رشيق التغبي وأحد 
القساوسة النصارى في مدينة مُرْسيّة » وقد قص تفاصيلها أبو علي بن رشيق 
نفسه » فذكر أن قسيساً نصرانياً استدعاه للمذاكرة » ثم استدرجه حتى قعد 
إلى نفر من النصارى رابعهم ذلك القسيس ” » فيد الأحير يتكلم في أمر 
)١(‏ القرطي : الإعلام » ج۳ » ص۲۳۹ . 
(۲) المصدر السابق » الصفحة تفسها . 


(۴) المصدر السابق » ص۳۳۹ - ٠٤١‏ . 


. ٠١١-٠١١ الونشريسى : المعيار المٰعرب » ج۱۱ » ص‎ )٤( 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع التنصارى 


المعجزة » ثم انطلق منها إلى مقدمات مسلمة لدى المسلمين حول القرآن 
وإعجازه » فاعتزف بأن القرآن من أعظم معجزات النبي يل > وأن الله قد 
تحدى به العرب -وهم الفصحاء البلغاء- فعجزوا عن الإتيان بشيء من مثله 
وأن هذا التحدي باق إلى آحر الدهر ‏ . فلما وافقه ابن رشيق عموماً على 
تلك المقدمات أفصح القسيس عما يريد الوصول إليه » فذ كر كتاب المقامات 
للحريري“ ( ت٦‏ ۱١ه/۲١٠٠١١ءم)‏ وزعم أن أهل الأدب عجزوا عن معارضته 
وأنه قد أنشد بيتين اثنين في المقامة السادسة والأربعين المسماه بالمقامة الحلبية» 
وتحدى أن يعززهما أحد بثالث» وأن السنين انصرمت» والأحيال انقرضت 
ولم يأتٍ أحد بثالث هما - كما يزعم  -‏ » رغم كثرة دَرْس الناس لتلك 
المقامات وتداوها بينهم في احالس وامحافل. وانتهى إلى القول على ضوء ما 
قرره من مقدمات - أن ما أتى به الحريري يكون معجزة » وهو ليس بني » 


. ٠١١٦ص‎ ۰ المصدر السابق » ج۱۱‎ )١( 

أبو عمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري » من سكان البصرة . عرف بالذكاء والفصاحة 
والبلاغة » فكان أحد أئمة أهل الأدب واللغة . له تصانيف متعددة تشهد .عقدرته وتفوقه » يأتي على 
رأسها " المقامات " الي بلغت مسين مقامة » سمى كل واحدة منها - سوى ثلاث - بأسماء البلدان » 
وقد توفى في رحب سنة ٠١۲۲/۵٠١م‏ ( السمعاني : الأنساب » ج ۴ » ص ٠١۹‏ ؛ الشريشى : 
شرح مقامات الحريري »ج٠١‏ » ص٤-٥‏ ؛ القفطي : إنباه الرواة على أنباه النحاة » تحقيق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » ط . الأرلى » دار الفكر العربي » القاهرة » ٤۰٩‏ ۱ه/ ٩۱۹۸م‏ » ج٣‏ » ص۲۳ - 
۷ + ياقوت : معجحم الأدباء » ج١۱‏ » ص۲۱۱ - ۲۹۳ ؛ ابن حلكان : وفيات الأعيان » حا »› 
ص۳٦-1۷‏ ؛ الذهي : سير اعلام النبلاءِ »ج۱۹ » ص ))٦١-٤٦1٠‏ . 

(۲) انظر ما قاله الحريري فعلاً في : مقامات الحريري » ط . دار صادر » بيروت » ص1 ٤٠۷-٤٠‏ » 

الشریشی : شرح مقامات الخحريري » ح٤‏ » ص۱۹۷ . 

(۴) لا يغربن عن البال أننا نعرض المناظرة كما حاءت » ولا نتعرض لمصداقية ما ورد فيها من أقوال . 
انظر ( ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٤‏ » ص ٠۴-٤۹‏ ) . 

. ٠١۷ص‎ » ۱١ج‎ » الونشريسي : المعيار المعرب‎ )٤( 


فإذا حصل وقوع تلك المعجزة القائمة على عجز الناس عن الاتيان مغل ما 
تحدوا به من قول لغير ني فإن نبوة الرسول ب - حسب زعمه - لا تبت 
عسألة التحدي المنصوص عليها في القرآن ٠‏ اللهم - كمايقول - إلا أن 
نستعين بقرينة أحرى أو بقرائن من غير القرآن » فتكون حينفةٍ قد جعلت 
القرآن غير مستقل يإثبات نبوءة نبيكم « . وحين حاول ابن رشيق أن 
يقنعه الفرق بين المسألتين بالبراهين الأصولية »› والأقاويل العلمية أخحذ يرد 
عليه القسيس بقوله ٠‏ قد معت هذا وناظرني به فلان ٠‏ ”° . وقي تلك الأثناء 
انقدح في ذهن ابن رشيق بيا ثالفاً على شاكلة بين الحريري » فأنشده أياه » 
فعند ذلك انقطعت حجة القسيس الي ركب عليها شبهته » فراح يفهم 
أصحابه ذلك البيت » فكانت النتيجة أن ابن رشيق م ينفصل عنهم " إلا 
وهم كالمسلمين في انقطاع شبهتهم ٠‏ على حد تعبيره ‏ . 

ومن ناحية أخحرى أكد ابن رشيق أن ذلك النصراني كان خلال 
المناظرة حريصاً أشد الحصر على التلطف بالقول » والتحفظ من النطق 
بكلمات غير لائقة بحق القرآن والرسول يي » والاعتذار من الألفاظ الي 
تفهّم على أكثر من وحه ‏ . ويبدو أنه لحا إلى هذا الأسلوب ليكسب 
مناظره » ويُحكم شبهته الي اعتقد أنها مفحمة . على أن ابن رشيق رغم 
حداثة سنة في ذلك الوقت قد وفق في إسكاته وإدحاض باطله . 


وهکذا استعرضنا كتاب " مقامع الصلبان "( وکتاب ٠‏ الإعلام ماي 


. ٠١۸-۱٠١۷ الونشريسي : المعيار ا معرب » ج۱۱ › ص‌‎ )١( 
. ٠١۸ص‎ » المصدر السابق‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

. ٠١١۷-٠٠١٩ » المصدر السابق‎ )٤( 


جهودعلماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


دين النصارى من الفساد والأوهام ٠٠‏ ومناظرة أبي علي بن رشيق مع قسيس 
نصراني . وكان من حسن حظنا أن هذه الآثار الثلاثة وفرت لنا نماذج ثلاثة 
من الرد على النصارى » كل نموذج له ظروفه الخاصة » وطابعه المميز . 
فالأول كتبه أبو حعفر بن أبي عبيدة الخزرحي - وهو أسير ني طليطلة - ردا 
على رسالة أحد القساوسة» وقد تيز هذا الأثر بإحتوائه على مناقشة لعدد غير 
قليل من شبهات النصارى حول الإسلام . أما الأثر الثاني فقد كتب على إثر 
ذيوع كتاب بين المسلمين امه ٠‏ تثليث الوحدانية في معرفة الله ٠‏ ظاهره شرح 
العقيدة النصرانية » وباطنه ضرب للعقيدة الإسلامية » فجاء الرد عليه محتويا 
على نقض لأصول الدين النصراني مدللاً على صدق الدين الإسلامي. أما 
الأثر الثالث فقد كان أصله مناظرة شفهية دونت - فيما بعد- وقائعها» 
وقد تركزت على قضية واحدة م تتجاوزهاء كانت تدور - أيضاً - فى 
حانب واحد من حوانب إعجاز القرآن وأثره في إثبات نبوة الرسول يك . 
X‏ * %* 

وصفوة ما تبين لنا من خلال صفحات هذا الفصل أن الأندلس فى 
عصر المرابطين والموحدين تعرضت لحملات فكرية نصرانية غرضها تقويض 
أركان الإسلام » وتشكيك المسلمين في عقيدتهم » وصرفهم عن الدين احق 
إلى الدين النصراني » ثم تأكد لدينا أن عدداً من علماء الأندلس نهضرا 
مسؤوليتهم في التصدي لتلك الحملات سواء بالمشافهة أو بالكتابة . وقد 
تيسر لنا معاينة ثلاثة من الأعمال الباقية من جحهوداتهم في هذا الميدان » حيث 
تعرفنا بصورة حية على المناهج والوسائل والأدوات الي استخدمها العلماء 
الأندلسيون في صد الأفكار والعقائد والتصورات النصرانية المناوئة لالإسلام. 


الفصل الخامس 


أثرالعلماء في المحافظة على 
الشخصية الإسلامية تجاه التأثبرات النصرانية 


أثر العلماء في المحافظة على الشخصية | 


إسلامية ... 


إن تميز أي أمة من الأمم في شخصيتها أوضح ما يكون في المظاهر 
الشكلية والحوانب السلوكية » ويتجحسد ذلك غالبا في العادات والتقاليد 
والقيم والشعائر والآداب والعطاءات المادية والفنية » ولا حفاء أن تلك 
الظاهر والحوانب ما هي إلا مرآة صافية للثقافة الي تنبناها هذه الأمة أو تلك . 
والأمة الإسلامية ها شخحصيتها المميزة »> وهويتها المتفردة » فنظام اججتمع فيها 
يقوم على الإسلام ابتداءٌ » ويستمد قوانينه كلها من شريعة الإسلام › 
ولايستمدها من أي مصدر سواه ٠‏ ” » فكان حصيلة ذلك ٠‏ مات اتسم 
بها الحتمع الإسلامي » وسلوكا معيناً اتخذه المسلمون » تميزوا به عن 
الجتمعات كلها من قبلهم ومن بعدهم ٠‏ ”“ . والمسلم حين يتجول لي بلاد 
الإسلام في ذلك الزمان جد الناس يتوحهون بالعبادة إلى الإله الأحد› 
يصلون مثلما يصلى ويجد - أيضاً - شريعة واحدة ‏ » وقيماً متساوية › 
وسمات متقاربة » ولكنٌ هذا لايمنع أن يوحد في البلدان الإسلامية احتلاف في 
بعض التطبيقات السلو كية والمظهرية لأحكام الإسلام أو آدابه » وذلك تبعا 
للعادات والتقاليد والأعراف المشتهرة بين سكان تلك البلدان . 

وجماعة المسلمين في الأندلس كانت - بطبيعة الجحال - مصطبغة في 


أغاطها الاجتماعية على الأغلب بقواعد الإسلام وآدابه» وقد يبدو بينها وبين 


(۱) محمد قطب : هل نحن مسلمون » ط . دار الشروق » بيروت - القاهرة » ٤۰۲‏ ۱ه/۱۹۸۲م › 
ص۸ . 

(۲) المرجع السابق » ص١٠‏ . 

(۳) آدم متز : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع اهمحري » تعريب محمد عبد اهادي أبو ريده » ط . 


الرابعة دار الكتاب العربي » بیروت » ۱۹1۷/۵۱۳۸۷م »> ج١‏ » ص۲۲ . 


جهود علماء ا[نحدلس في الصراع مع النصارى 


امشارقة -أحياناً- احتلاف في بعض مظاهر السلوك والأزياء ونحوها'. على 
أن المسلمين في الأندلس إبان عصر المرابطين والموحدين شار كرا النصارى ف 
بعض عوائدهم » ومال بعضهم إلى التشبه بأولفك النصارى في بعض النواحي 
السلوكية والمظاهر الشكلية . 

وما لا شك فيه أن اتجاه بعض مسلمي الأندلس إلى هذا الطبع- أعيٍ 
المشار كة للنصارى في أمورهم الخاصة والتشبه بهم - يشل تهديدا للشخصية 
الإسلامية المتميزة الي ينبغي حفظها من التلاشي » وحهمايتها من الذوبان في 
الثقافات الأحرى » هذا في الأحوال العادية . أما ل عصر كعصر دراستنا 
الذي كان الصراع فيه محتدماً بين المسلمين ف الأندلس ونصارى الممالك 
الإسبانية » ليس هذا فحسب ؛ بل رما مالت كفة النصارى على المسلمين في 
بعض المواقع والسنوات - فإن الانسياق وراء ما يختص بالنصارى من مظاهر 
رشكليات وسمات يكون أنكى خطرا » وأعظم ضرراً على هوية السلمين ي 
الأندلس » إذ المعروف ” أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة 
وموالاة في الباطن ٠‏ » والمسلمون في الأندلس في ذلك العصر أحوج 
ما يكونون إلى دعم وحدتهم » وتماسك جبهتهم الداحلية » وتقوية قلوبهم › 
وتحريد ولائهم للإسلام ودولته » والابتعاد عن كل سبيل يسهل على العدر 
هزیعتهم واحتلال بلادهم . ۰ 
() القري : تنح الطیب ۰ جا ۲۲۲-۹۷۲ . 


(۲) ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم » تحقيق ناصر بن عبد الله العقل » 
ط . الثالنة » مکتبة الرشد › الریاض › ٤۱۲۳‏ ۱ھ/ ۱۹۹۳م » حا » ص۸۸٤‏ . 


أثر العلماء في المحافظة علم الشخصية الإسلامية ... 


أولاً : بعض التاثرات النصرانية على الشخصية الإسلامية في الأندلس : 

المتمعن في طوائف الحتمع الأندلسي » وصلات بعضها ببعض › وأثر 
بعضها على بعض يلمح أن المسلمين - كما أثروا على الطوائف الأحرى لي 
شتى أوحه حياتها » وفرضوا مظاهر احتماعية عديدة عليها - فقد وحدت في 
حياتهم الاحتماعية - هم الآحرون - جملة من العادات والتقاليد والسمات 
النصرانية وقد كانت تتفاوت في مقدار انتشارها بينهم » ومدى تقبلهم ها › 
ولكن يمكننا أن نميز بين نوعين منها » فنوع تواترت الأخحبار بأن جمهرة كبيرة 
من مسلمي الأندلس التزموهاء واعتادوا على الاحتفاء بها»ونوع آخحر من تلك 
الظاهر النصرانية م تستهو سوى أفراد معينين » أو عصابة قليلة من 
الملسلمين. 

فعلى سبيل المشال كانت فام كبيرة من مسلمي الأندلس تستعد 
-مثااً- للأعياد والمناسبات النصرانية » ثم تشارك النصارى في الاحتفال بها. 
فمن الأيام النصرانية الي كان المسلمون في الأندلس يحتفون بها مع النصارى 
ميلاد عيسى بن مريم اة المحدد بالخامس والعشرين من شهر ديسمبر 
العجمي » وینایر سابع ولادته( » ويوم خحتنه وهو أول السنة الميلادية 
والعنصرة “ المسمى أيضاً ب عيد سان خحوان ”° والذي يعتقد أنه يوم مولد 


)١(‏ العَرني : الدر المنظم في مولد النبي المعظم » مقدمة الكتاب » نشرها فرناندودي لاجرانخا › جحلة 
A A NDALUS‏ الإسبانیة > عدد ۳٤‏ › سنة ۱۹1٩۹‏ › ص۱۹ ۰ ۲۳ . 

(۲) عریب بن سعد : الأنواء » نشر : ر . دوزی › ط . لیدن » بریل » ۱٦۱۹م‏ » ص۱۸۳ . 

(۳) العزفی : الدر المنظم » ص۰۱۹ ۲۳ . 

. ۲۷ › عریب بن سعد : الأنواء » ص۲۱‎ )٤( 

. ۲۳ ۰ العزفی : الدر المنظم » ص۱۹‎ )٥( 

)١(‏ العبادي: الأعياد في ملكة غرناطة» ص١٤١‏ › سامية مصطفى مسعد: الحياة الائتصادية ر الاحتماعية- 


جهود علماء اإأندلس في الصراع مع النصارى 


يحيى بن زكريا عليهما السلام “* » ويوافق اليوم الرابع والعشرين من 
يونية ‏ » وميس إبريل " الذي يرمز عند النصارى إلى يوم صلب المسيح 
کما شبه مہ ٩‏ . 

ولقد كان الحم الغفير من المسلمين في الأندلس يرقبون موعد هذه 
الأعياد ^ ۰ فکٹیرا ما يتساءلون عن میلاد عیسی ... وعن نير ... وعن 
العنصرة " حتی کان ديدنهم " التحفى عنها بالسؤال » وامحافظة عليها 
والإقبال ٠‏ » یقول ابن بشکوال ( ت۷۸ ھ/۱۱۸۲م) واصفا عناية 
اللسلمين في الأندلس بالأعياد النصرانية كما شاهد ذلك بأم عينه " فإنى 
رأيت ... الجمهور اللفيف والعا م الكثيف من أهل عصرنا قد تواطأوا على 
إعظام شأن هذه البدع الثلاث : الميلاد وينير ... و... العنصرة - تواطؤا 


- في إقليم غرناطة في عهد المرابطين والموحدين » رسالة دكتوراه غير منشورة »> كلية الآداب» جامعة 
الزقازیق» ۱۹۸۱م » ص۹٥۲‏ . ۰ 

(۱) العزقي : الدر المنظم » ص۹٠‏ . 

ج ويقال إنه بعثل عند النصارى حسب زعمهم يوم ترول الروح القدس على الحواريين ( إبراهيم القادري 
بوتشيش : المغرب والأندلس في عصر المرابطين » ط . الأولى » دار الطليعة » بیروت › ۱۹۹۳م » 
ص۹۳ ) . 

(۲) عریب بن سعد : الأنواء > ص۰۱٠‏ ؛ ابن حلکان : وفيات الأعيان » ح۷ » ص۲۲۷ . 

(۳) الطرطوشي : الحوادث والبدع » تحقيق عبد اجيد تركي » ط . الأول » دار الغرب الإسلامي 
۰ هھ/ ۱۹۹۰م » ص٠١٠‏ حاشية ؛ ابن خليل : اختصار القدح المعلى » ص١١٠‏ . 

. " ١ " بوتشيش : المغرب والأندلس » ص٤٩ » حاشية‎ )٤( 

. ۲۹ ۰ العزفی : الدر المنظم »۰ ص۱۹‎ )٥( 

() المصدر السابق » ص۱۹٠‏ . 

(۷) المصدر السابق » ص٠۲‏ . 

(۸) المصدر السابق » ص۲۳ . 


فاحشاً 4 والتزموا الاحتفال ها 4 والاستعداد لدحوطمها التراما قبيحا ¢ فهم 


يتزقبون مواقيتها » ويفر حون عجیغها " . 

وكان بعض مسلمى الأندلس يعتبرون المناسبات النصرانية « كأحد 
الأعياد ٠‏ ”“ . ففى يناير رأس السنة الميلادية ٠‏ يترك الرجحال والنساء أعماهم 
صبحيتها تعظيما لليوم " . ورا لبسوافيها الثياب الحسنة " . 
ولايستغرب أن يذبح بعضهم فيها الذبائح ”“ . وكان من عادتهم في يناير 
وغيره من المناسبات النصرانية ” تحهيز صنوف المأكولات » منها ما غرف 
لديهم بالمدائن ”" » وهي معجنات مصنوعة بالأفران من الدقيق والزيت 
والبيض والزعفران والأصباغ المتعددة الألوان وخحلافه » وكانت تصنع على 
هيئة مدن ذات أسوار ” » وقد يشكل منها صور بحسمة ” . وكان أهل 
اليسار منهم ينصبون ي تلك المناسبات - أيضاً - موائد تحتوي على قناطر 
السكر وأنواع كثيرة من الفاكهة والثمار ذوات القشورء والخالية من القشور 


. ٠١١ص‎ › ۱١ج‎ » الونشريسي : المعيار المعرب‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » ص١٠٠‏ . 

(۳) ابن قزمان : ديوان ابن قزمان » تحقيق : ف . كورينطي › ط . المعهد الإسباني العربي للكقافة › 
مدرید ۱۹۸۰م › ص۲٤۲۸‏ . 

. العزقي : الدر المنظم > ص۲۷‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » ص٠۲‏ . 

(1) المصدر السابق » ص١۲‏ ؛ ابن سعيد : المغرب » ج١‏ > ص٤۲۹‏ . 

(۷) ابن عبدالملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٠‏ > ق۲ » ص ٥٦٦-٠٦٠‏ ؛ القري : نفح الطيب › 
ج٤‏ » ص۱۳۱ . 

(۸) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » <۲ » ص۰٤۹‏ ؛ ابن المناصف : تنبيه الحكام »> ص٦٠٤۲‏ ؛ العزفي : 
الدر المنظم » ص٠٠‏ . 


جهود علماء الأندلس في الضراع مع النصارى 


الرطبة منها واليابسة “ . وقد تبلغ النصبة من هذه الموائد سبعين ديناراً أو 
تزيد * . وكان بينهم من يدعو أقاربه وأصهاره إلى تناول شيء ما أعده 
من هذه الأكولات ”“ . كما وحد من المسلمين من يتهادرن في الأعياد 
النصرانية " صنوف الأطعمة وأنواع التحف والطرف ٠‏ . وقد اخحتص 
ميس إبريل من بين الأعياد النصرانية بأ كل الحبنات والإسفنح )(# , 
وهناك من الناس من ألقي في رُوعه اعتقادات فاسدة حول ما يفعلونه 


في تلك الأعياد؛ إذ اعتقد بعضهم أن التوسعة لى الأطعمة فى هذا العيد أو ذاك 


(۱) ابن قزمان : دیوان ابن قزمان > ص٤1٤‏ › ٤1٩‏ ؛ العزقي : الدر المنظم > ص٠۲‏ . 

(۲) العزقي : الدر المنظم » ص٠۲‏ . 

لتصور القيمة الشرائية للدينار ي ذلك العصر » ومن ثم معرفة تكلفة هذه الوائد الي تنصب لي الأعياد 
النصرانية نذكر أن رطل القمح بلغ - في وقت الغلاء الفاحش الذي حل ببلنسية أيام حصار القمبيطور 
ها سنة ۸۷٤/٤۹١٠م‏ - بلغ ديناراً ونصف دينار » ورطل الشعير دينارا ( ابن عذارى : اليان › 
ح٤‏ » ص۲۸ ) فإذا كان هذا ي وقت الغلاء الفاحش ففي الحالات الطبيعية سيكون الرطل من 
القمح أو الشعير أقل من ذلك بكثير . 

(۳) الونشريسى : المعيار ا مغرب » ج١١‏ » ص١١٠‏ . 

. ٠١١ص‎ » المصدر السابق‎ )٤( 

. ٠١١ص‎ » الطرطوشي : الحوادث والبدع » ص٠١٠ حاشية ؛ ابن خليل : اختصار القدرح المعلى‎ )٠( 

ج واجحبنات تصنع من ميد يعجن بالماء » ثم يحشى بابمحبن الطري » ويقلى بالزيت » فإذا نضج سقي 
بالزبد الطري والعسل المذاب » ثم ذر عليه سكر وقرفة . والحبنات أنواع متعددة ( ابن رزين التحيبي: 
فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان » تحقيق محمد بن شقرون › ط . الفائية » دار الغفرب 
الإسلامي» بيروت » ٤۹۸م‏ » ص ۸1-۸۲ ) وانظر السقطي : في آداب الحسبة » تحقيق حسن 
الزین» دار الفکر الحدیث › بیروت » ۰۷٤۱ھ‏ / ۱۹۸۷م » ص1٤‏ . 
رالإسفنج يصنع ببل السميد أو دقيق الدرمك بالماء الساحن » ثم يمزج بالملح والخمير » ثم تعجن هذه 
الأشياء وتزك حتى تختمر » ثم تقلى بالزيت بعد تقطيعها إلى قطع صغيرة أو كبيرة حسب الحاحة » 
وله أنواع » منها إسفنج الريح وإسفنج القلة ( ابن رزين التحيبي : فضالة الخوان » ص )۸۲-۸٠‏ . 


أثر العلماء في المحافظة لى الشخصية الإسلامية .. 


تبشير بخصب العام » وتفاؤل ببسط الرزق فيه ”° . 


ولقد كانت تحرى في الأعياد النصرانية أنشطة مختلفة بقصد التسلية 
والترفيه . ففي العنصرة يعمد الصبيان إلى رش الشوارع والأسواق بالماء» 
ويلعبون بالمقارع والعصى ”“ . وني اليوم نفسه - أيضا يقوم بعض الناس 
يإشعال شعلة نار يسمونها شعلة العنصرة » ويقفزون من فوقها ابتهاجاأً بتلاك 
المناسبة ”° . كما يحتفل رحال الأسطول في بعض المدن » فيقيمون في هذا 
اليوم السبق بين سفنهم في الأنهار ‏ . وقد يقام في تلك الأيام سباق 
للحيل ‏ . وني ميس إبريل اعتاد الناس - ممن فيهم المثقفون - على 
اخروح للنزهة © * . 

والحديث عن مشا ركة مسلمي الأندلس لي الأعياد النصرانية» وتتبعهم 
لمواعيدها يجرنا إلى الوقوف عند تأثير نصراني آخر عليهم » وهو تعاملهم لي 
حياتهم بالتقويم العجحمي النصراني بجانب التقويم المحري » فلقد كان تعامل 


. ٥٦1ا العزقي : الدر المنظم »> ص٠۲ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة »> س١ › ق۲ » ص‎ )١( 

(۲) اللحرسيفى : رسالة في الحسبة » نشرها إ . ليفي بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب 
الحسبة والمحتسب » ط . المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية › القاهرة » ٩۱۹۰م‏ »> ص٤١٠‏ . 

() الزحالي : أمثال العوام في الأندلس » دراسة وتحقيق محمد بن شريفة » ط . مطبعة محمد الخامس › 
فاس ۱۳۹۰ ھ/ ۱۹۷م › ق۱ › ص4٤۲‏ › ق۲ › ص۸9 › ۲۹۷ . 

. ۲٠١ص‎ » المراكشي : المعجب‎ )٤( 

. ٠١۱ص‎ › الزحالي : أمثال العوام » ق۱ » ص۰٠۲ ؛ الونشريسى : المعيار ا لمعرب » ج۱۱‎ )٥( 

. ٠١١ص‎ >» ابن خليل : احتصار القدح المعلى‎ )١( 

ج ذكر بعض الكتاب وسائل مختلفة للاحتفال بالأعياد في تملكة غرناطة ( العبادي : الأعياد في ملكة 
غرناطة » ص١٤١‏ - ٠٤١‏ ؛ سامية مصطفى مسعد : الحياة الاقتصادية والاجتماعية لي إقليم غرناطة 
ص۰٦۲‏ - ۲٣۱‏ ) . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


اللسلمين في الأندلس بالشهور العجمية* سارياً في عصر المرابطين والموحدينء 
إذ كانوا أحياناً يعينون بها الحوادث مضافة إلى الاريخ المحري © » 
ويحددون بها مواسم الأمطار ‏ والزراعة 7 » وأوقات صناعة بعض 
الأطعمة ‏ » كما نم يد بعضهم غضاضة في اعتماد الأعياد النصرانية 
أنفسها لتحديد تاريخ الوفيات ” أو المواليد ”“ . وقد بلغ الأمر بأحد طلبة 
العلم أن تذكر ميلاده بالشهر العحمي » ونسى ما يوافقه بالعربي ” . 

ومن الأمثلة الي بمكن أن تذكر عن التشبه بالنصارى استخدام بعض 
مسلمي الأندلس -وبخاصة من يجاورون الممالك الإسبانية- أزياء النصارى في 
الملبس والم ركب والسلاح . وكذلك استخدام اللغة العجمية النصرانية . فلقد 
ورد أن محمد بن سعد بن مردنيش حاكم شرقي الأندلس في النصف الأول 
من العصر الموحدي كان يقلد النصارى ٠‏ في الزي والكلم ٠‏ . وتحدث 


في التقويم السنوي الذي كتبه عريب بن سعد » أو ألفه باللاتينية الستعرب ربيع بن زيد ثم نقله إلى 
العربية عريب بن سعد ( بالتتيا : تاريخ الفكر الأندلسي » ص۸۷٤‏ ؛ كحيلة : تاريخ النصارى »› 
ص۸١٠‏ ) لي هذا التقويم الذي ظهر في القرن الرابع الهجري - العاشر الميلادي - حعلت الأشهر 
العجمية النصرانية هي الأساس » بينا الأشهر القمرية والشمسية الي يستخدمها السلمون م تحض فيه 
باهتمام کبیر ( الأنواء ء ص۲۱ - ۱۸۷ ) . 

(۱) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة »> ص۲۹۸ › ٠۹٤۲‏ . 

(۲) المصدر السابق » ص١٠۳‏ . 

(۳) ابن العربي : عارضة الأحوذي » جه » ص٤۲۳‏ - ٠٠٠‏ . 

. ۲٦۲ » ابن رزين التجيي : فضالة الخوان » ص۲۲۰‎ )٤( 

. ٦۷٤ص‎ › ابن بشكوال : الصلة » ج۲‎ )٥( 

. 11١ص‎ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه » ق۲‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق » ص٠11‏ - 11١‏ . 


(۸) ابن صاحب الصلاة : المن بالإمامة »> ص۲١٠۲‏ . 


أثر العلماء في المحافظة على الشخصية | 


إسلامية ... 


ابن الخطيب ” عنه بقوله ٠‏ وآثر زي النصارى في الملابس والسلاح واللحم 
والسروج » وكلف بلسانهم ٠...‏ . وقال عنه في موضع آحر ٠‏ ومال إلى 
اتخاذ زي الروم من اللباس الضيق » و ركوب البراذين الهماليج › واتخاذ 
السروج الضخمة القرابيس ... ٠‏ “* . 

وهكذا بالأمثلة إلسالفة ثبت أن المسلمين في الأندلس تلبسوا.ءمظاهر 
نصرانية » فابتعدوا بذلك عن الشخصية الإسلامية الي ينبغي أن تكون 
متميزة عن أعدائها في المظهر والمخبر . 


. ٠۲۳ص‎ » الإحاطة » ج۲‎ )١( 

(۲) أعمال الإعلام »> ق۲ » ص١٦۲‏ . | 

# لما تكلم ابن سعيد عن الزي الأندلسي قال " وكشيراً ما يتزيا سلاطينهم وأحنادهم بزي النصارى 
اجاورين لهم » فسلاحهم كسلاحهم » وأقبيتهم من الإشكرلاط [ نوع من اجوخ ] وغيره كأقبيتهم › 
وكذلك أعلامهم وسروحهم " ( المقري : نفح الطیب » ج۱ » ص۲۲۲ - ۲۲۳ ) والذي حكاه ابن 
سعيد في هذا النص يظهر أنه ينطبق على حال المسلمين بعد أن احصرت دولتهم في مملكة غرناطة 
النصرانية » فهو يتحدث عما شاهده بنفسه . وقد كانت وفاته سنة 1۸٩‏ ه/ ١۱۲۸م‏ ( ابن الخطيب: 
الإحاطة » ح٤‏ » ص۸١٠‏ ) وقد وصف ابن الخطيب زي أهل ملكة غرناطة بشيء مريب ما قاله ابن 
سعيد ( الإحاطة » ج١‏ » ص١۳٠‏ ؛ اللمحة البدرية » ص۳۹ ) . 


ثانيا : تفسبر علماء الأندلس ونظرتهم لوجود المظاهر النصرانية بين المسلمين : 


من تعامل مع التاريخ الأندلسي يعلم أن ما عرضناه آنفا من تأثيرات 
نصرانية سارية لي حياة بعض مسلمي الأندلس - يعلم أنها م تكن كلها 
وليدة عصر المرابطين والموحدين » وإنما كان بعضها أقدم من ذلك بكشير › 
فالتاريخ بالتقويم العجمي النصراني - مغلا - كان متداولاً بين المسلمين 
في الأندلس منذ أمد بعيد » فثمة تقاويم سنوية انتشرت عندهم منذ 
النصف الأول من القرن الرابع اهمحري - العاشر الميلادي “ - كان عمادها 
الأشهر العجحمية ”“ . وكذلك الاحتفال بالأعياد النصرانية كان موحوداً بين 
السلمين في الأندلس منذ زمن الأمويين . وما زال العلماء ينعون على 
الملسلمين مشا ركتهم النصارى في مناسباتهم وعوائدهم" » ولكن الذي يسزعى 
الانتباه في عصر الدراسة أن العلماء في تناولحم لمثل هذه الظواهر النصرانية الفاشية 
بين المسلمين كانوا أكثر تدقيقاً لسائلها » وأوعب تحليلاً لأسبابهاء وأقرب معرفة 
لواقعها الفعلي في حياة اجحتمع الإسلامي نما ينبىئ بانتشارها بين الملسلمين 
في وقست صار النصارى في الأندلس أقلية لي وط الجماععة 
الإسلامية“ . وكانت أعدادهم - أيضا - في امخفاض مطرد بسبب 
المحرة إلى الممالك الإسبانية ‏ » واستمرار دحول أفواج منهم في 


. ٤۸۷ص‎ » بالتثيا : تاريخ الفكر الأندلسي‎ )١( 

(۲) انظر - ملا - عَریب بن سعد : الأنواء» ص۲۱ - ۱۸۷ . 

(۳) العزقي : الدر المنظم » ص۲۷ . 

. ۲٤١ › ۱۹٤ص‎ » حسین مؤنس : فجر الأندلس » ص۳۹٤ ؛ كحيلة : تاریخ النصاری‎ )٤( 

›» ۴١ص‎ >» لطفي عبد البديع : الإسلام في إسبانيا » ط . الثانية » مكتبة النهضة المصرية › القاهرة‎ )٥( 
. ۹< ۸٤ص‎ » كحيلة : تاريخ النصارى‎ ٤ 


أثر العلماء في المحافظة على الشخصية إ 


الإسلام “*» وفوق ذلك كان الصراع بين الإسلام والنصرانية قد بلغ 


إن وحود السمات والمظاهر النصرانية بين مسلمي الأندلس الي سبق أن 
سقنا أمثلة منها يعاكس القاعدة المشهورة أن * المغلوب يتشبه أبداً بالغالب لي 
ملبسه وم ركبه وسلاحه في اتخاذها وأشكاطما بل وفي سائر أحواله "٠‏ > 
حيث نرى المغلوبين النصارى في الأندلس أثروا في الغالبين الملسلمين © ** 
فلننظر ما فسر به علماء الأندلس في زمن البحث تفشي بعض العوائد 
والسمات النصرانية في جماعة المسلمين الأندلسيين . فابن بشكوال ° 
( ت ۰۷۸ ه/۱۱۸۲م ) حين تحدث عن تعلق مسلمي الأندلس بالاحتفال 
في الأعياد والمناسبات النصرانية ذكر إن من أعظم أسبابها ٠‏ وأقوى دواعيها 
مطاوعة الرحال للنساء على الاستعداد ها » والتفخيم لشأنها » وانقيادهم هن 


. ٠١۲ص‎ » الحجي : التاريخ الأندلسي‎ )١( 

لقد استمر دحول نصارى الأندلس في الإسلام حتى زمن الدراسة » فهناك عدد من المعاهدين النصارى 
من أهل إشبيلية أسلموا في عهد الحاكم المرابطي علي بن يوسف ( الونشريسى : المعيار المعرب » 
ج۸» ص١۲‏ ) كما أن جماعة من النصارى أسلموا - أيضاً - في عصر الموحدين (كحيلة : تاريخ 
النصاری » ص۷٤۲‏ ) . 

(۲) ابن حلدون : المقدمة »> ص٤۱۸‏ . 

Fernando de la Granja:fiestas cristiaias en Al Andalus ,„, Revista AL Andalus,vol (Y) 

xxxIV, 1969,p. 3 ٍ 

جوج يقول أحد الكتاب أن الأمة الغالبة " كثيرا ما تستهين بشخحصية الأمة المغلوبة » وقدرتها على التأثير 
فيها » ومن حلال استهانتها بأعدائها قد تدحل إليها من أفكار المغلوب وسلوكياته واعتقاداته ما يكون 
له آثار مدمرة لكيانها في المستقبل " ( الورداني : النهي على الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين 
بأهل الذمة والكفار » تحقيق طه حابر فياض العلواني » ط . دار الاعتصام » القاهرة » ۱۹۸۳م » 
ص١٠‏ من مقدمة التحقيق ) . 

. العزقي : الدر المنظم » ص۲۸‎ )٤( 


Ge‏ جھود علماء الأندلس فيي الصراع مع النصارى 


فی ذلك عاما بعد عام حتی رسخت لي صدورهم » وتصورت في عقوم » 
وتاقت ما نفوسهم * . فابن بشكوال قد وقع - فيما يبدو - على سبب 
مهم من أسباب وجود عادات وتقاليد نصرانية في وسط المسلمين في 
الأندلس يدركه من عرف الت ركيبة الاجتماعية لهم ؛ فالمسلمون عربهم 
وبربرهم منذ نزوطم في الأندلس أقبلوا على الزواج من نساء أهل البلاد سواء 
تلك اللاتي اعتنقن الإسلام » أو اللاتي بقين على نصرانيتهن ” . فالأخيرات 
لن يستنكر عليهن الاستمرار في التمسك بشعائر دينهن وتقاليدهن وآدبهن 
النصرانية ما دام المسلمون - رعاة ورعية - حسب ما عليه عليهم دينهم 
الإسلامي قد تكفلوا لأهل الذمة عدم المساس بشيء من تلك الأشياء ”› 
ومن ثم فإن مسايرة أزواحهن وأولادهن المسلمين لمن في بعض المظاهر 
الاحتماعية تبقى محتملة حدا » شات الأحيال الإسلامية التالية على ذلك . 


ولقد علل أبو العباس العَرَّی* (ت ۵۹۳۳ھ /٣۱۲۳۹١م)‏ تشبه مسلمي ِ 


)١(‏ مؤنس : فجر الأندلس » ص ٤۲١-٤٠١١‏ ؛ الحجي : التاريخ الأندلسي » ص۸١٠‏ ؛ كحيلة : تاريخ 
اللصارى» ص ٠۷١-١٠٠١‏ ؛ إبراهيم القادري بوتشيش : المرابطون وسياسة التسامح مع نصارى 
الأندلس» جلة دراسات أندلسية » العدد ١١‏ » رحب ٤١٤١ه‏ »ص١٠۳‏ ؛ 

Jesus Greus : Asi vivian en Al Andalus , madrid , 1989 , p. 20-21 

(۲) ضيا باشا : الأندلس الذاهبة » ج۳ ›» ص۳۹۷ ۰ ۳۹۹ ؛ كحيلة : تاریخ اللصاری »> ص٤‏ ٤١-١١٠؛‏ 
الحجي: التاريخ الأندلسي» ص۸١٠‏ ؛ السامرائي: علاقات المرابطين بالممالك الإسبانية > ص٤ ٠٠‏ . 

(۴) الدر المنظم » ص١۲‏ . 

أبو العباس العَرَفي هو أحمد بن أيي عبد الله محمد بن أحمد بن محمد اللحمي عرف بابن أبي عزفة. كان من 
أل العلم بالستةء لزم التدريس يجامع سبتة » وتوفى في شهر رمضان سنة 1۳۳ ه/١١۲١م‏ (الرعيي: 
برنامج شيوخ الرعييٰ » ص ٤١-٤۲‏ ؛ المقري : أزهار الرياض» ج۲ » ص٠۳۷)‏ وانظر ما كتبه عنه: 


- Fernando de la Granja : fiestas cristianas en Al Andalus , p.7,15 


أثر العلماء في المحافظة على الشخصية ١إ‏ 


الأندلس بالنصارى في بعض تقاليدهم وعاداتهم كالعناية بالأعياد والأيام 
النصرانية » وما صاحب ذلك من اعتقادات فاسدة - فقال ٠‏ وأرى أن ماجر 
على أهل الأندلس هذا إلا حوار النصارى - دمرهم الله من حيران - » 
ومخالطتهم لتجارهم » ومكاشفتهم عند الكينونة في إسارهم " . ففيما يتعلق 
بجوار النصارى فقد كان المسلمون في الأندلس على مستوى دولتهم يتاخمون 
من الشمال دول إسبانيا النصرانية » ومن أهمها في زمن الدراسة - كما 
تكرر مراراً - أرغون وقشتالة والبرتغال . أما في داحل البلاد الأندلسية 
فالنصارى كانوا منبثين بين المسلمين في مناكبها. وقد كان السواد الأعظم 
منهم يقيمون في كبريات المدن ‏ ولم يفرض عليهم اتخاذ مساكن معزولة 
عن المسلمين" * بل كانوا يعيشون بين ظهرانيهم ‏ » فكان النصراني 
يجاور في داره المسلم “ . ولا جخفى ما هذا جميعه من أثر في انتقال بعض 
العادات والآداب والتقاليد بين المتحاورين . 


- ومع أن إقامته كانت في سبتة وام تكن بالأندلس بحيث يعد عالما أندلسيا فإننا استشهدنا بآرائه هنا 
لأسباب منها : أ - أنه درس على علماء الأندلس ويروي عنهم ( العزقي : الدر المنظم » ص۲۲ ؛ 
الرعييْ: برنامج شيوخ الرعيي »> ص٥٤‏ » ٤٦‏ ) ب - إن طلبة العلم الأتدلسيين درسوا على يديه 
وأخذوا العلم منه ( الرعيي : برنامج شيوخه الرعين » ص۲٤‏ » )٤۳‏ ج - أنه عاش في وقت اتحاد 
الغرب بالأندلس في عصر دولة الموحدين . د - أنه اهتم بقضية أندلسية » ونائشها مناقشة حادة » 
أعني مسألة الاحتفال بالأعياد النصرانية في الأندلس من قبل المسلمين . 

› لطفي عبد البديع : الإسلام في إسبانيا » ص۲۷ » ليفي بروفنسال : حضارة العرب ثي الأندلس‎ )١( 
. ترجمة ذوقان قرفوط » ط . دار مكتبة الحياة › یروت › ص۷۹‎ 

(۲) عمر بنميرة : حوانب من تاريخ أهل الذمة في الأندلس الإسلامية » جلة دراسات أندلسية » عدد ١١ء‏ 
حرم ٩۱٤۱ھ‏ ›» ص۹٥‏ . 

چو وهذا لا ينفي أن يكون للنصارى في بعض المدن الأندلسية أحياء حاصة بهم ) 13.,ص.Greus:op.cif Jesus‏ . 

(۳) ابن العربي : العواصم » ص١٦‏ ؛ ابن رزين التجيبي : فضالة الخوان »> ص١۳‏ . 

. ٥۸۹ص‎ » الطرطوشي : سراج الملوك » ج۲‎ )٤( 


جهود علماء الإأندلس في الصراع مع النصارى 


أما المخحالطة بالتجارة الي يراها أبو العباس العَرَّني عاملاً من عوامل 
تشبه المسلمين في الأندلس بالنصارى في بعض عوائدهم فقد كانت بالفعل 
قائمة بين الجانبين » فلقد تعود تحار النصارى من الممالك الإسبانية على 
القدوم بتجارتهم إلى الأندلس أوقات الحدنة مع الدولة الإسلامية » فكان 
المسلمون يتعاملون معهم ويبايعونهم “ » هذا من ناحية . ومن ناحية أخرى 
کانت أُسواق الأندلس تعج بالنصارى امحليين من أهل الذمة ” » فكان 
عموم المسلمين يبيعون عليهم ويبتاعون منهم الألبسة والأطعمة وغيرها ‏ . 
وني كلا الصورتين سواء تعامل المسلمون بالتجارة مع نصارى الممالك 
الإسبانية أو مع النصارى الحليين فإنه لا مناص من حصول الخلطة بين 
الطرفين عند البيع والشراء » من ثم فإن تأثر طرف بشيء من عادات الطرف 
الآحر وتقاليده يبقى مؤكدا . 

وثالث العوامل الي عدها العزفى مفسرة لما رحد بين المسلمين 
الأندلسيين من مظاهر اجتماعية نصرانية فيرحعه إلى بقاء بعض المسلمين 
أسارى مدة في بلاد العدو » ثم عودتهم إلى بلادهم وقد اكتسبوا بعيشهم 
هنالك - بعد تقاليد النصارى وعاداتهم » وقد عبر عن ذلك بقوله - كما 
مر - * ومكاشفتهم عند الكينونة في إسارهم * . ذاك أن الأسرى المسلمين 
الذين يقعون في أيدي النصارى - وبخاصة عقب المزائم الحربية - سيكون 
(۱) ابن رشد : فتاوی ابن رشد › ج۳ › ص ۱٦۲۰-۱٦1۱۹‏ . 
(۲) عمر بنميرة : حوانب من تاريخ أهل الذمة »> ص۸٥‏ . 


(۳) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » ج۲ ›» ص۹۷۳ » ح۳ » ص ۱۲۸۲-۱۲۸۱ ۰ ۱1۱۸ ؛ الزحالي : 


أمثال العوام » ق۱ » ص٤۲۲‏ » ق۲ » ص۲۹۳ ؛ الونشريسي : المعيار معرب » حا »> ص1۹ . 


أثر العلماء في المحافظة عل الشخصية الإسلامية ... 


غالبهم من العامة . وقد يبقى بعضهم سنوات في دار المرب قبل 
فدائهم بالمال أو غيره “ » ومثل هؤلاء العامة إذا عاشوا سنوات يتجحرعون 
ذل الأسر بين النصارى » ورعا صحب ذلك أحيانا عمليات مقصودة لتغيير 
العتقدات والأفكار ”“ . فإنه لايؤمن عليهم إذا رحعوا إلى بلاد الإسلام أن 
يحملوا معهم بعض المظاهر السلوكية الي عايشوها أو شاهدوها هناك* . 


3 % % 


ولاحرم أن مَنْ نصب نفسه من العلماء لتنقية الحتمع الإسلامي ما أ 
به من مظاهر نصرانية كان ينطلق في أحكامه وتصوراته من هدى الإسلام 
الداعي إلى تميز المسلمين عن غيرهم في مظهرهم العام » دع عنك تميزهم في 
الضمون أيضاً ”“ . وللاطلاع على نظرة العلماء الأندلسيين إلى هذه القضية 
نسوق مقطعاً من كلام أحدهم حين تعرض لاحتفال المسلمين في الأندلس 
بالأعياد النصرانية » إذ قال ٠‏ أي بدعة أفحش وأسمج من أن يكون المسلمون 
يحتفلون ويستعدون لدحول شهر أو سنة من شهور [كذا] العحم » وهم 


ءه١‎ ٤١١ الحسين اليعقوبي : في الفكاكة والفكاكين » جلة دراسات أندلسية » عدد ۷ » رحب‎ )١( 
. ص1۸‎ 

(۲) ابن رشد : فتاوی ابن رشد » <۲ » ص‌ ۱۰۵۹-۱۰٥۸‏ . 

(۴) الحسين اليعقوبي : في الفكاكة والفكاكين > ص1۸ . 

. ٠٣ » ۳٤ص‎ » الخزرحي : بين الإسلام والمسيحية‎ )٤( 

يقول اين تيمية " وقد رأينا اليهود والنصارى الذين عاشروا السلمين هم أتل كفراً من غيرهم » كما 
رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والتصارى هم أتل إعاناً من غيرهم ممن حرد الإسلا " 
( اقتضاء الصراط المستقيم » ح۱ » ص۸۸٤)‏ . 

cC › محمد بن سعيد القحطاني : الولاء والبراء قي الإسلام » ط . الثانية » دار طيبة » الرياض‎ )٥( 
. ۳۲۱٢ص‎ 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


أعداؤنا » وإنما عاديناهم على كفرهم بالله » وقد قال الله تعالى ل يا يها 
الذي ن آمنوا لاتخذوا عدوى وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودةوقدكفروا با 
جاءكم من الحق ‏ “ فأي مودة تكون أبين من تعظيم أعيادهم ي ضلاهم 
وكفرهم . يا ها مصيبة ما أحلها » إنا لله وإنا إليه راحعون . ° . 

على ضوء هذا النص يبدو أن العلماء الأندلسيين في عصر المرابطين 
والموحدين استيقنوا بأن أهل الذمة من نصارى الأندلس الذين كان المسلمون 
يشار كونهم في بعض المظاهر لا يقل حطرهم على الإسلام والمسلمين في هذه 
البلاد عن حطر نصارى الممالك الإسبانية . تأمل عبارة ٠‏ وهم أعداؤنا ٠‏ الي 
تلت مباشرة الققول باستعداد المسلمين في الأندلس واحتفالحم مع هؤلاء 
النصارى الحليين بالأعياد والأيام العجمية » ويبدو أن رأي العلماء هذا في 
أهل الذمة الأندلسيين قد تشكل على إثر مواقف بعضهم المتنكرة لحكامهم 
اللسلمين » إذ تكشف في ذلك العصر أن جماعات متفرقة من النصارى 
الإندلسيين الذين عاشوا جنبا إلى حنب مع السلمين م يستطيعوا كبت 
عواطفهم الدينية» ومشاعرهم القومية جاه إخحوانهم في العقيدة نصارى الممالك 
الإسبانية الذين كانوا في حرب ضروس مع الدرلة الإسلامية في الأندلس . 
فلقد ثبت ان قوماً منهم هددوا اللسلمين باستدعاء حاكم قشتالة الفونش 


(الفونسو السادس) ” . كما أن أهل الذمة النصارى في بلنسية صاروا في 


. )١( سورة الممتحنة › آية‎ )١( 
. العزفي : الدر المنظم » ص۲۸‎ )۲( 
. ٠١۸ص‎ >» ابن بلقین : التبیان‎ )۳( 


أثر العلماء في المحافظة على الشخصية الاه 


صف القائد النصرانى القمبيطور أُثناء حصاره هذه المدينة )0 ٤‏ نم يام حکمه 


ها ما بین سني ٤/۵٤۸۷‏ ۱۰۹م و ١٠١۲/۵٤۹٩‏ م* . وتجحلت عداوة 
النصارى الحليين للمسلمين في الأندلس بشكل فاضح في غارة الفونسو 
احارب ملك أرغون الذي اخزق بها الأندلس في غضون شهور من سني 
۹ه/ ۱۱۲۰م و ۰۲۰ ه/٣۱۱۲م‏ والي مضى عرضها في فصل 
سالف** » حيث أن فكرتها نبعت اساسا من المعاهدين النصارى ف غرناطة 
وغيرها الذين خاسوا بذمة المسلمين » ونكثوا ميثاقهم » وخانوا عهد ° » 
واتصلوا بهذا الملك النصراني » ودعوه للمجيء إلى غرناطة للسيطرة عليها . 
ولإغرائه للقدوم أُرسلوا إليه تابا سحلت فيه أماء اثنى عشر ألفاً من مقاتليهم » 
ووعدوه بالانضام اليه متی ما وصل › کما زودوه بشرح مفصل عما تتمتع به 
غرناطة من حيرات وميزات ‏ . ومن المؤكد أنهم لن يبخلوا عليه .محطط يعرفه 
بنقاط ضعضف غرناطة وقوتها من الناحية العسكرية . كما أبانت هذه الغارة 
-أيضا- ما يكنه أهل الذمة النصارى ي صدورهم للمسلمين من عداء على 
طول الطريق الذي سلكه الفونسو الحارب » إذ التحق به أثناء ذلك عدد وافر 
منهم " يكثرون سواده » ويدلونه على الطريق » وينبهون إلى المراشد الي تضر 
(1) ابن عذاري : البیان » ج٤‏ › ص۳۹ . 

(۲) المصدر السابق » ص٠٤‏ . 

ج انظر الفصل الثالث من هذا البحث . 

ومو انظر الفصل الثاني . 

(۴) شعيرة : المرابطون » ص٠١٠‏ ؛ محمد أبو الفضل : شرق الأندلس » ص ۷١‏ . 


)٤(‏ ابن عذاري : البيان » جح٤‏ »> ص1۹ ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » ح١‏ ۰> ص۹١٠‏ ؛ بجهول : الحلل 
الموشية ص۱٩‏ . 


جهود علماء الأندلس في الحراع مع النصارى 


بالمسلمين وتنفعه “٠‏ » فبلغ جملة من وصل معه إلى غرناطة نتيجة لذلك 
مسين ألفا © رغم أنه م يخرج من ملكته إلا بأربعة آلاف لي رواية ية 
وعشرين ألفا ني رواية أحرى * . 

ویری قائل النص -أيضا- بأن مشار كة مسلمي الأندلس في المناسبات 
املخحتصة بالنصارى » والتشبه بهم في بعض اأ OS‏ 
لقوم عداوتهم للإسلام وأهله أزلية . وقد أثبتت ت الأحداث تأصل مام العداو 


في قلوب آهل الذمة من النصارى الأندلسيين وتكرسها رغم عيشهم میدیم اکر 
في وسط المسلمين » وإذا داحلت قلوب بعض مسلمي الأندلس خبة وموالاة 
للنصارى احليين الذين يرتبطون بنصارى الممالك الإسبانية برباط العقيدة › 
ووحدة الهدف فإن موقض أولعك المسلمين من الغزو النصراني سيضعف بلا 
ريب » وستخحف لديهم روح المقاومة . وقد يحل في نفوس بعضهم شيء من 
عدم المبالاة عند حلول الأعداء بلادھ ** 


. هول : الحلل الموشية »> ص۹۲‎ )١( 

(۲) المصدر السابق »> ص٤٩‏ . 

(۴) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

. ابن عذاري : البيان » ح٤ » ص1۹‎ )٤( 

ولقد أقر نصارى غرناطة ضمنياً بخيانتهم للمسلمين بعد انسحاب الفونسو احارب إلى بلاده » حيث 
خافوا على أنفسهم من المسلمين » فهرب من غرناطة عشرة آلاف نصراني كما يحكي دوزي ( 
الملسلمون قي الأندلس » ج۳ » ص1۳١)‏ . 

جج نذكر على سبيل امال أن نصارى قشتالة حينما دحلوا مدينة بياسة في أواحر عصر الموحدين »› 
وسكنوا قصبتها م يتحرج المسلمون في سائر المدينة من الاتصال بهم » إذ بقي النصارى " في 
القصبة ساكنين » والمسلمون ف البلد يداحلونهم ويعاملونهم " ( الحميري : صفة جزيرة الأندلس › 


ص9۸ ) . 


أثر العلماء في المحافظة علم الشخصية الإسلامية ... 


ولباب القول أن بعض علماء الأندلس في حضم معالحتهم لقضية 
الهوية الإسلامية أمام النصارى في زمن الدراسة فسروا وجود مظاهر نصرانية 
في وسط المسلمين .عطاوعة النساء اللاتي كان قسم منهن من النصرانيات › 
وكذلك بكثرة المحالطة مع النصارى سواء عن طريق الجوار أو التجارة أو 
الأسر » كما لفت بعضهم الأنظار إلى التناقض الحاصل بين موافقة كثرة من 
مسلمي الأندلس النصارى في بحموعة من ماتهم - والي تعن مودتهم 
ومحبتهم - وبين عداوتهم الأزلية الي نبا بها العليم الخبير » وصدقها الواقع 
بشكل حلي ي العصر المرابطي والموحدي . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


ثالثاً : جهود علماء الأندلس في الحفاظ على الهوية الإسلامية أمام النصارى : 

من حصائص الإسلام الأصلية بثه لروح التميز بين أتباعه في القول 
والعمل والسلوك تميزا ينأى بهم نايا عن التشبه بغيرهم من الأمم المخالفة هم 
في العقيدة والخلق والابحاه » وذلك لي كل شأن يعس وحودهم الفريد › 
وأوضاعهم الاحتماعية » وطابع شخصيتهم العامة ” » إذ الشعور بالتميز 
المستند إلى الحق » والمتصل بالشريعة » والمنبثق من حوهر العقيدة ٠‏ يصون لي 
الأمة مقومات وحودها » وينشيء ها كيان راسا صاباً لا يعازيه التصدع أو 
ينفذ إليه الخلل ٠‏ ° . 


وليس سبيل إلى الشك أن للعلماء - وعلى الأحص علماء الشرع - 
كبير الأثر في وضوح تميز حياة ابحتمع الإاسلامي عن غيره في كل زمان » 
لأنهم هم الموقعون عن الله » الحاملون طمذا الدين » المكلفون بتعليمه للجماعة 
الإسلامية» وتأصيل اأحکامه وآدابه بین افرادها ؛ بل إنهم فوق ذلك المتعين 
عليهم صيانة الدين » وهايته من كل انتحال باطل » وتحريف غال » وتأويل 
اهل » والمناط بهم أيضاً مع غيرهم إصلاح فساد الأمة » ومعالجة أي 
إعوحاج يطرأً على عقيدتها » أو أي تنكب ينحرف بها عن طريقها القويم. 


وطبيعي أن يسير علماء الأندلس على نهج علماء الإسلام عموماً في 


› عمر عودة الخطيب : محات في الثقافة الإسلامية » ط . الثالفة » مؤسسة الرسالة » بيروت‎ )١( 
. ھهھ/ 1۹۷۹م › ص۷۹‎ ۹ 

(۲) المرحع السابق » ص۷۹ . 

(۳) انظر حوليان ريبيرا : التربية الإسلامية في الأندلس » ترجمة الطاهر أحمد مكي › ط . دار اللعارف › 
القاهرة ۱۹۸۱م » ص٠٠‏ . ۰ 


أثر العلماء في المحافظة على الشخصية !| 


رعاية الموية الإسلامية »والحفاظ على تميزها عن سواها . ولابد أنهم في وقت 


تصاعد الصراع مع النصارى في عصر المرابطين والموحدين قد عنوا بهذا 
الجانب أكثر من ذي قبل » وأخحذوا على عواتقهم مقاومة مالي حياة 
اللسلمين من مظاهر ذات صلة بالنصارى . 

والمتيقن أن يكون للعلماء الأندلسيين - ويخاصة الذين يتعاطون 
التعليم والتدريس في محال العلوم الشرعية - أثر في بقاء تميز المسلمين فى 
الأندلس في شخصيتهم أمام النصارى . ذاك أن القرآن الكريم والسنة 
المطهرة ة اللذين هما أساس العلوم الإسلامية ‏ يتضمنان منهجا تربويا يقيم 
بين السلمين وأعدائهم حاجزا نفسياً يرسخ فيهم الاعتزاز بشخصيتهم 
الإسلامية » ويصونهم - لي الوقت عينه - من الذوبان في هوية غيرهم ” 
وي عصر الدراسة لدينا أعداد وفيرة من علماء الأندلس المعنيين بتدريس 
القرآن والسنة وما يتفرع عنهما من علوم » سواء منهم من بانت لنا -قبلا- 
مساهمته في الجهاد ضد النصارى » أو ممن لم يستبن لنا أي حهد له في 
ذلك المضمار . ولا نشك أن هؤلاء جميعاً قد أثروا قليلاً أو كثيراً فى غط 
حياة الحتمع الإسلامي في الأندلس في زمنهم » وذلك بتعرضهم حلال 
تدريسهم للناس لكثير من الآيات والحديث والمباديء الإسلامية الموحدة فى 
نفوس المسلمين روح الاستعلاء والعزة » وازدراء الكفر وأهله » والتنفير من 
موالاة الأعداء ومحبتهم» وما يستتبع ذلك من تأكيد على التميز عن النصارى 
ومن إليهم في المظاهر والسمات والشكليات . 

ومن الملاحظ أن بعض كتاب ذلك العصر حين كبوا إلى من لحم علاقة 
(۱) محمد عبد الحمید عیسی : تاریخ التعلیم في الأندلس » ص٤۲۲‏ » ۲۸١‏ . 
(۲) الورداني : النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكقار» ص٦‏ - 

. من مقدمة الحقق‎ ٩ 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


بالنصارى أو مَنْ ابتلوا من المسلمين بالوقوع تحت الحكم النصراني - من 
الللاحظ أنهم عمدوا إلى إبراز الآيات القرآنية الناهية عن اتخاذ اليهود 
والنصارى أولياء ” » وكذلك الأحاديث النبوية الحرمة لالإقامة بين أظهر 
الكفار ”“ . وقد أوضح عبد السلام بن برحان ° ( ت۳۹٥‏ ه/١٤١١م)‏ 
رأيه في موالاة أهل الكتاب فقال ٠‏ ولاشك أن موالاتهم من أرذل الرذائل » إذ لا 
موالاة إلا با لمناسبة * . وحين عرض ابن عطية ”° (ت ٥٤١‏ ه/۷٤١١م)‏ 
لقرله تعالى : ل يا أيها الذي ن آمنوا لاتخذوا اليهود والنصارى آولياء بعضهم 
أولياء بعض ومن يتو لمم منكم فإده منهم إن | لل لايم دى القوم الظالن 4* 
قال ٠‏ نهى الله تعالى المؤمنين بهذه الآية عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء لي 
النصرة والخلطة المودية إلى الامتزاج والعاضدة » وحُكمٌ هذه الآية باق » 
وكل من أكثر مخالطة هذين الصنفين فله حظه من هذا القت الذي تضمنه 
قوله تعالی ‏ فإنه منهم 4. أما معاملة اليهردي والنصرانى من غير مخالطة ولا 
ملابسة فلا تدحل في النهي ... " . 
% *% % 


ولقد أحذ بعض علماء الأندلس يتناقلون في ذلك العصر مؤلفات 


بعضا » ويحتفظون بها مكتوبة لديهم © . كم أننا - أيضاً - نرمق لي 


. ۱۸۷ » ابن مغادر الشاطي : نور الکمائم »> ص۱۳۲‎ )١( 
. المصدر السابق » ص۱۸۷‎ )۲( 

(۳) تفسير ابن برحان ( قطعة منه ) ورقة ۸٥‏ . 

. ٠١١٣ص‎ » الحرر الوحیز » حه‎ )٤( 

جي سورة المائدة » آية ۱ . 


.۲١۸ › ۲٣۷ص ابن خحیر: فهرسة ما رواه عن شیوخه » ص۹٥۲ ؛ الونشريسي : المعيار معرب › ج۲»‎ )٥( 


إسلامية ... 


كتاباتهم المختلفة اهتمامات ملموسة بشأن تميز المسلمين في الأندلس عن 
النصارى والي بعكن اعتبارها إحراءات وقائية دعا إليها العلماء لحف ظط 
الشخحصية الإسلامية من الذوبان في هوية الأعداء » فكان شطر منهاموجه 
إلى أهل الذمة النصارى ومن على شاكلتهم » والشطر الآخر قصِد به 
اللسلمون . ولنعرض أمثلة من أقوال هؤلاء العلماء تشهد باهتمامهم بهذه 
القضية في بعض كتاباتهم الي وصلت إلينا . فأبو بكر بن العربي (© 
(ت ٤٣‏ ١ه/۸٤١١م)‏ لما تعرض لأهل الذمة - ونصارى الأندلس يعدون 
منهم - قال محدداً وضعهم الذي يجب أن يكونوا عليه بين المسلمين - قال ٠‏ 
إنغا عقد مم أن قروا على ما هم عليه فيمن يؤخذ منهم » فيكونوا من أهل 
دارنا لا يساوونا فيها » وإنما يساوونا في الأمنة والعصمة خحاصة » على صَار 
وذلة » فمن ذلك تميزهم بغیار یکون علیهم › ولا یر کبوا إلا بإاکافو* › ولا 
يبدۇوا بالسلام › ولا يظهروا دينهم علانية ... ٠‏ وقال عن تعامل المسلم مع 
أهل الذمة ٠‏ أما الذمي فقد أذن الله في ملاينته وبره لائي احتمال جفائه » فإن 
ذلك لايجوز لمسلم بحال " . وحين تطرق إلى الزواج من الكتابييات ذكر 
كراهية علماء المالكية للزواج منهن » لأن الولد من تلك الكتاييات معرض 
لشرب اللخمر » وأكل الخنزير ونحو ذلك » ثم أفضى بريه ا لخاص ي هذه 
المسألة فقال ٠‏ ولم تزل الصحابة والتابعون يتسرون الكوافر » وينكحون › 
وقد أذن الله تعالى بالتحليل في كتابه » وخاطب بذلك جميع خلقه » لاسيما 


. ٠١٤ص‎ » عارضة الأحوذي » ح۷‎ )١( 
. الإكاف : هو اليرذعة » وشبه الرحال والأقتاب ( الزبيدي : تاج العروس › +۱۲ › ص۸۷)‎ 
. ٠۲۱ص‎ » التاسخ والمنسوخ › ج۲‎ )۲( 


(۳) أحکام القرآن > ج۲ » ص۷٥٥‏ ؛ القبس > »ض۷۱ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


وفي استفراشها عزة لالإسلام " . وحول تعيين أحد من أهل الذمة - 


اليهود والنصارى - في منصب يمس شؤون المسلمين » قال " لاينبغي لأحد 
من السلمين وى ولاية أن يتخذ من أهل الذمة ولا فيهاء لنهي الله عن ذلك 

۰ * . ولقد أبدی ابن العربی ^ - أيضاً - تحسره على تكليف 
اللسلمين نصارى وأشباههم لرجمة الكتب القديمة إلى العربية » إذ كيف يوق 
تکون أحيانا خالفة لأصول الإسلام . 

وابن عبد الغفور الكلاعي ” بحكم تخصصه في الحال الأدبي نبه إلى 
وحوب تيز المسلم في مخاطباته ورسائله عن غير المسلمين من النصارى وغيرهم 
فقال ٠‏ وما يحب - أعزك الله - في مكاتبة أهل الكفر أن يرك تبجيلهم › 
والصغار * . ثم أكد بعد ذلك أنه جب على الكاتب السلم ٠‏ ألا يْسَلّم على 
يهودي ولا نصراني في ابتداء حطاب » ولا في رد جحواب . ولیعزز آراءه 


(۱) القبس » ج۲ » ص١۷۱‏ . 

(۲) أحکام القرآن › ج۲ › ص٤۳٦‏ . 

ولقد حاء في رسالة الحاكم المرابطي تاشفین بن علي ( ۰۳۷ ھ/ ۱١ ٤ ٤/ه ۳۹-۱۱٤۲‏ م) إلى بلنسية 
"وكذلك نوكد عليكم أتم تأكيد أمر أهل الذمة ألا يتصرف أحد منهم في أمور المسلمين » لأنه فساد 
الدين" ( جحهول : رسائل أندلسية » ص٠٠‏ » مونس : نصوص سياسية > ص١٠١‏ ) . 

(۳) العواصم » ص١۷‏ . 

. ٣ص‎ » إحكام صنعة الكلام‎ )٤( 


(ه) المصدر السابق » ص٥٠‏ . 


أثر العلماء في المحافظة على الشخصية الإسلامية ... 


هذه أتكاً على فتوى في أهل الذمة معها من أحد أشياحه* » فأثبتها بقوله 
عن هذا الشيخ أنه ٠‏ يفي في أهل الذمة ... بألا يتشبهوا با لسلمين » فلا 
يلبسوا الطيالس » ولا يمسكوا العمائم ولا القلانس » ولا يمشوا قي الخفاف › 
ولا ی رکبوا إلا عرضاً على الإکفاف › ولا یدخلوا معنا ماما » ولا یبیعوا من 
المائعات طيباً ولا طعاماً » ولا يتجروا في سوقنا » ولا يزامونا في طرقنا » ولا 
يمسكوا الدنانير الي فيها اسم الله تعالى ٠...‏ . 

ولقد نادى بعض رحال الحسبة الأندلسيين إلى اتخاذ تدابير مفيدة 
للحفاظ على الشخحصية الإسلامية في الأندلس تحاه النصارى . فابن عبدون © 
أكد على وجحوب قطع ضرب النواقيس ببلاد الإسلام » ورأى ني الحقل الطي 
أنه من الأفضل إبعاد الأطباء النصارى واليهود عن تطبيب المسلمين". كما 
أنكر أن يعمل أي من المسلمين في حدمة اليهود والنصارى“ . أما الجر سيفي(“ 
فقد دعا إلى منع ١‏ أهل الذمة من الإشراف على المسلمين في منازهم 
والتكشيف عليهم » ومن إظهار الخمر والخنزير في أسواق المسلمين » ومن 


٭ يسوی هذا الشيخ بالفقيه الحافظ أبي القاسم بن إسماعیل ( أحکام صنعة الکلام > ص ٩۳ ۰ ۸1-۸٥‏ ) 
ورعا كان يقصد أبا القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل الأزدي الذي کان إماماً في حامع إشبيلية » ويفي 
القضاة في نوازل الأحكام ( ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا» ح۲ » ص٦١٠٥)‏ أو أبو القاسم 
حلف بن حلف بن إسماعيل الأنصاري المتوفى سنة ١٠۹‏ ه/١‏ ٠٠١١م‏ ( المصدر السابق » ح١‏ » 
ص۰٥-۲٥)‏ . 

. ٠۳ص‎ >» ابن عبد الغفور الكلاعي : إحكام صنعة الكلام‎ )١( 

(۲) رسالة في القضاء والحسبة » نشرها | . ليفي بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة 
والحتسب ط . المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية › القاهرة » ٠۹٥۰٩‏ › ص١٠‏ . 

(۳) المصدر السابق » ص۷٥‏ . 

. ٤۸ص‎ » المصدر السابق‎ )٤( 

. ٠١۲ص‎ » رسالة في الحسبة‎ )٥( 


جهودعلماء الأندلس في الصراع مع النصاريى 


ركوب السروج والزي عا هو من زي المسلمين »› أو ماهو من أبهة» 
وينصب عليهم علما متازون به من اللسلمين ٠‏ . ووقف بشدة من العمل لدى 
أهل الذمة في أعمال فيها ٠‏ حساسة أو إذلال للمسلمين كطرح الكناسة ٠‏ 
ونقل آلات الخمر » ورعاية الخنازير وشبه ذلك » لما فيه من علو الكفر على 
الإسلام ‏ » وإذا باشر أحد من المسلمين شيعاً من ذلك روع بالتأديب. 
% % % 

ولعل ما كتبه بعض علماء الأندلس من فضح لمحياة النصارى وما فيها 
من ابتذال وتهتك وإباحية كان له أثره في تنفير المسلمين من أولفك النصارىء 
وحنب الانسياق وراء عادتهم وتقاليدهم وآدابهم وبالتالي الاعتصام بالموية 
الإسلامية المتميزة والتمسك بها . فأبو الطب بن مر الله ٩”‏ (ت۹۳٤ه/‏ 
۸١٠م)‏ تعرض لحياة النصارى وما فيها من تفسخ وضياع في رسالته الي رد 
فيها على ابن غرسية الشعوبي » وقد تبادها الكتاب الأندلسيون من بعده*) 
فقال موحهاً کلامه للنصاری وأنشم .. لا تغيرون ولا تغارون » ولا تمنعون 
ولا تتنعون » قلوبكم قواء“ » وأفشدتكم هواء »> وعقولکم سواء ... تحلقون 
اللحى والشوارب » وتتهادون القبل في المشارب ... ٠ . ٠‏ والمباضعة عندكم 
كالمراضعة » ما في السكر عندكم نكر » تبيحون ولوج العلوج على بُدور 


. ٠١۲ رسالة في الحسبة » ص‎ )١( 
. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )۲( 


(۳) ابن بسام : الذخیرة » ق۳ › ۲۲ » ص٣۷۲‏ ؛ محهول : رسائل أندلسیة > ص٤۱۹‏ - ٠۹١‏ . 
)٤(‏ ابن بسام : الذخحررة » ق۳ › م۲۲ » ص۷۲۲ ؛ البلوی : آلف باء » ج۲ » ص۰٠٠‏ . 


قواء.ععنى حاوية مقفرة ( الزبيدي : تاج العروس » ج٠۲٠‏ » ص١٠١١‏ ) . 


أثر العلماء في المحافظة على الشخصية الإسلامية ... 


الحدوج* » الزنا عندكم سنا» والفجار عند فخار ... . . فتبادل مشل 
هذه الأقوال الي حلي واقعاً منحطا يعيشه النصارى » وإطلاع مسلمي 
الأندلس عليه من خلال رسائل كرسالة أبي الطيب بن من الله » أو من 
حلال مؤلفات أكبر ككتابات بعض المؤرحين والرحالة والجغرافيين 
الأندلسيين ”“ سيجدد لدى المسلمين في الأندلس - فيما نظن - الثقة 
بكمال عقيدتهم » واستقامة منهجهم » وسمو حياتهم في ظل الإسلام » مقابل 
الديانة النصرانية المحرفة » ولا يخفى ما هذا الشعور من آثار نفسية ومعنوية 
مفيدة في التشبث بالحوية الإسلامية المتفردة . 
% % % 

ومن أبين الدلائل الي تؤكد أن علماء الأندلس في عصر الدراسة 
اضطلعوا عهمتهم في الحفاظ على تميز المجتمع الإسلامي في بلادهم هو 
ما انتهى إلينا من فتاو وأقوال وكتابات صريحة تتصدى لمظاهر نصرانية كانت 
تنلل حياة مسلمي الأندلس في العصر المرابطي والموحدي . فحول أعياد 
النصارى الي كانت طوائف من المسلمين في الأندلس تشارك فيها شدد 
بو عبد الله بن الحاج (ت ٥۲۹‏ ه/٤‏ ١١١م‏ أن يكون لأحد من المسلمين 
يد في إقامتها » أو الإعانة على تمويلها» فقال محذراً المسلمين » وقاصدا 


الحدوج جمع جذج وأصله م ركب النساء ( الزبيدي : تاج العروس › ج٣‏ › ص۳۱۹ ) .۰ 

. ٠۱۹٩ص‎ » ابن بسام : الذحيرة » ق۳ » ۲۲ » ص٦۷۲ ؛ جحهول : رسائل أندلسية‎ )١( 

(۲) انظر - مغلا- البكري : المسالك والممالك » ح۲ ء ص۳١٩‏ ؛ ابن حبير : رحلة ابن حبير › 
ص ۲۸۰+ ابن عذارى : البيان » ح٤‏ »> ص۱٩‏ . 


(۳) الونشریسی : المعيار المعرب » ج۲ » ص۸۹٤‏ . 


جهودعلماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


النصارى لي أعيادهم ”ولا يعارون دابة » ولا يعانون على شيء من عيدهم .٠‏ 
وقد علل نهيه هذا بقوله ٠‏ لأن ذلك من تعظيم ش ركهم » وعونهم على 
كفرهم ٠‏ . فمساعدة السلمين للنصارى بشيء من تلك الأعياد علو للملة 
النصرانية » ورفع لقدرها ومقامها بين المسلمين » وهذا - بلا ريب - تهديد 
حطر للهوية الإسلامية في الأندلس إزاء النصارى » ولذلك فإن ابن الحاج 
عاد وناشد السلطات التنفيذية في الأندلس للتدحل فى زحر من يعاونون 
النصارى في أعيادهم من المسلمين . فقال ٠‏ وينبغي للسلاطين أن ينهرا 
الملسلمين عن ذلك . . 

ولقد تطرق أبو عبد الله بن أبي الخصال ° رت ٤١/۰ ٤۰‏ ١١م)‏ 
ي خحطبة من خحطب عيد الأضحى لمشا ركة مسلمي الأندلس في الأعياد غير 
الإسلامية » فخحصص جزءا من خحطبته لتحذير الناس من الاحتفاء بالأعياد 
رالأيام النصرانية وغيرها وحثهم لي الوقت عينه على الاكتفاء بالأعياد 
الإسلامية فقط » فقال ٠‏ أَمننًا متنا أيام ملتنا الأوانس » وأحيينا مهرحان الروم 


. 1 . % . . 
وفارس › وحددنا نیروزها الداثر الدارس » وهجرنا تسبيح تلك وقرآنها» 


. ٤۸۹ص‎ › الونشريسى : المعيار المعرب › ج۲‎ )١( 
. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )۲( 


(۳) رسائل ابن أبي الخصال » ص٤٦٥‏ . 
المهرحان والنيروز رغم أن أصلهما عيدان فارسيان ( النويري : نهاية الأرب » جا » ص١۱۸‏ »› 
۷ إلا أن العلماء قي الأندلس يعتبرونهما عيدين نصرانين ( العزف : الدرر المنظم » ص٣۲‏ ) 
وذلك لأن الاحتفال بالنيروز في الأندلس بمترج بيوم يناير أول السنة الميلادية» وليس في أول شهر 
مارس کما حتفل به في المشرق» وكذلك الحال في المهرحان فالاحتفال به يكون في الأندلس في يوم 
العنصرة في يوم ۲١‏ يونيه وليس في سبتمبر كما في المشرق . وعلى هذا فالنيروز عند الأندلسيين هو 
يناير » والمهرحان عندهم هو العنصرة (هنرى بيريس: الشعر الأندلسي في عصر الطوائفترجة الطاهر 
أحمد مكي .ط.الأرلى »دار المعارف القاهرة ٤۰۸‏ ۱ھ/ ۱۹۸۸م صض۲۷۲۰۲۷۱ . 
Fernando de la Granja:Fiestas Cristianas ., p . 2 = 3‏ 


أثر العلماء في المحافظة علم الشخصية الإسلامفة ... 


وأعدنا هذه الطاغية أقرانها » وضارعناها إلا نيرانها وأوثانها ٠‏ ” . وبعد أن 
أشار إلى تشابه الأيام من الناحية الفلكية بين أن الله تعالى قد احتص المسلمين 
بأيام مفضلة ٠‏ دهم بها على سبل إلى رضوانه تشرع » وأبواب إلى غفرانه 
قرع » ودرحات اى داره دار السلام تفرع ... MD,‏ 

وکان أبو بكر بن العربي ۳ (ت ٥ ٤۳‏ هھ/ ٤۸‏ ۱۱م) حاسما حین 
عرض لحضور المسلمين الأعياد النصرانية وغيرها » إذ انطلق في فتواه ما يدور 
فيها » فذكر أن أي عيد من أعياد أهل الذمة ٠‏ يذ كر فيه الكفر فمشاهدته . 
مشاهدة كفر ١‏ . ثم استثنى قائلاً ” إلا لما يقتضي ذلك من المعاني الدينية » أو 
على حهل من المشاهد له ٠‏ فهو قد استثنى من المشاهدة أن تكون نها 
معاني دينية » رما قصده - مثلاً - اطلاع عام مسلم عليها ليعرف ما يحصل 
فيها » ومن ثم الحكم عليها وتحذير الناس منها تحذير من خبّرها» كما 
استثنى من ذلك أيضا المشاهد المسلم الجاهل . 

وقد أدى جنوح بعض المسلمين في الأندلس إلى التشبه بالنصارى في 
أشياء من عوائدهم وتقاليدهم ومظاهرهم أيام المرابطين والموحدين أن أصبح 
هذا الأمر هاحسا أشغل بال ابن بشکوال (ت۷۸٥ه/۱۱۸۲م)‏ بصفته 


آنذاك عالاً من علماء الأندلس » فهب للكتابة في هذا الموضوع » وتبيان الحق 


. ٥٦۷ - ٠٥٦٦ص‎ » ابن أبي الخصال : رسائل ابن أبي الخصال‎ )١( 
.٠ه٦۷ص‎ » المصدر السابق‎ )۲( 
. ۱٤۳۲ص‎ › أحکام القرآن > ج۳‎ (™) 


. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٤( 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


فی غوامضه . حیث حکی أحد تلاميذه أنه قدألف فى ذلك ۰ حزءا حستا . 


وقد سعى إلى نشره بين الناس » إذ يقول هذا التلميذ إنه ٠‏ ما أذن لنافيه »› 
وكتب به غير مرة إلينا ٠‏ ”°“ وقد كان أحد أبواب هذا المجزء بعنوان ٠‏ باب 
كراهية النيروز والمهرحان* والميلاد وذم الاحتفال هاء وترك تعظيمها 
والاستعداد لدحوها ٠‏ . ولا نحد إشارة هذا المؤلف في قائمة مؤلفات ابن 
بشكوال المذكورة في المصادر التي تحت أيدينا » ولكن لا غرابة في ذلك › 
لأن مؤلفاته قد بلغت الخمسين ”“ ولم يذكر منها في المصادر إلا القليل . 
ولعلنا نتعرف على ما ذكره ابن بشكوال في الباب الوحيد الذي 
وصل إلينا بعضه حتى الآآن من هذا الكتاب » وهو الباب الذي يتحدث عن 
كراهية الأعياد غير الإسلامية » وتشديد النكير على الذين يعظمونها من 
المسلمين ويحتفون بها » وقد أشرنا إلى عنوانه آنفاً . فمما قاله في هذا الباب 
٠‏ كان السلف رضي الله عنهم وأهل اير والفضل والدين والورع يكرهون 
هذه الفصول المذمومة ويعيبونها على فاعلها والمستعمل ها والمحافظ عليها “٠‏ . 
ثم نص على سبب هذه الكراهية والعيب لدى هؤلاء فقال ٠‏ لأنها أعياد 
النصارى ٠‏ . وقد عزز رأيه هذا بحديث للبي َة ورد النهي العام فيه عن 


. ۲٣ص‎ ›» العزفى : الدر المنظم‎ )١( 

(۲) المصدر السابق » الصفحة نفسها . 

سبق أن ذكرنا قبل قليل أن النيروز والمهرحان يطلقان على أعياد النصارى قي الأندلس . 
(۳) العزفى : الدر المنظم » ص٣۲‏ . 

. ٩٤ ابن الأبار : التكملة » ج١ » ص٠٠٠ ؛ جحهول : إنسان العيون › ورقّة‎ )٤( 

(ه) العزفى : الدر المنظم » ص٣۲‏ . 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٩( 


أثر العلماء في المحافظة على الشخصية الإسلامية ... 


التشبه » وهو حديث "من تشبه بقوم فهو منهم ٠‏ . وبعد أن شار 
إلى ما شاهده بنفسه من اهتمام كثير من المسلمين في الأندلس بالأعياد 
النصرانية أبدى وحهة نظره في ذلك فقال " ولعمري لقد نشبوا في فتنة هوى 
أوقعتهم في بدعة عمى » وشاقوا الله ورسوله من حيث لا يعلمون › 
واستسهلوا هذه البدع حين ألفوها وعظموها حتى صارت عندهم كالسنة 
للبعة ٠‏ . ثم حمل إحوانه العلماء ومن وراتهم السلطان كفلاً من َة 
تمادى مسلمي الأندلس في جاراة النصارى في أعيادهم وعاداتهم وراح بعد 
ذلك يسوق أقوال العلماء الأندلسيين وغيرهم الذين كتبوا من قبل حول 
الموضوع» وكذلك آثار من قبلهم من الصحابة رضي الله عنهم والتابعين. 
ويستوقف النظر أن ما استشهد به من أقوال وآثار لم يقصرها فقط على 
الأعياد بل توسع في ذلك فنقل بعضا تما ورد من نهى عن التشبه بالنصارى 
في أمور أحرى كالتشبه بأزيائهم وتعلم رطانتهم ” . فكأن الحديث عن 
مشار كة المسلمين في الأعياد النصرانية قد جر ابن بشكوال إلى معاطلحة 
انحرافات أحرى كان يراها في بعض أفراد امحتمع الإسلامي في الأندلس 
والمتحسمة في تقليد النصارى في أزيائهم والتكلم بلغتهم . 


%* % x 


. ۲٠ص‎ » العزفى : الدر المنظم‎ )١( 

(۲) انظر روايات للحديث قي أحمد : مسند الإمام آحمد بن حنبل » ح٣‏ » ص1۸ » ٩‏ » وانظر تخرججه 
والحكم عليه في ابن تيمية : اقتضاء الصراط المستقيم > جا ›» ص۲۰٤۲‏ » ۲٤۲‏ حاشية " ٩‏ " . 

(۴) العزفى : الدر المنظم > ص۲۴ . 

. ۲۸ - المصدر السابق » ص۲۳‎ )٤( 


(°) المصدر السابق »› ص۲۴ › ۲۵١‏ › ۲۹ . 


r‏ جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


وثمة أمور أثرت على تميز الشخصية الإسلامية في الأندلس أما 
أعدائهم النصارى وقف منها العلماء مواقف مشهودة » وهذه الأمور حرمها 
- أصلاً- الإسلام » ولك بعض مسلمي الأندلس غفلوا عن تحرعهاء 
وأحذوا يفعلونها فكان فعلهم هذا موافقا للنصارى وغيرهم الذين كانوا 
ارسونها في حياتهم بشكل طبيعي . فمن ذلك الخمر الذي حرمه الإسلام 
ومع ذلك كان موحوداً بين بعض مسلمي الأندلس قي زمن الرابطين 
والموحدين » وقد انتشر بينهم لي أواحر عصر الموحدين بشكل لافت » بل 
رافق انتشاره هذا استهتار بالحرمات » وانسلاخ في الأحلاق » وحرأة على 
لله تعالى ودينه ”“ . ولا حدال أن معاقرة بعض المسلمين في الأندلس للخمر 
وما ينجم عنها من آثار عليهم سبب رئيس من أسباب تلاشي شخصيتهم 
أزاء النصارى . فالابتعاد عن تعاليم الدين الإسلامي وأحكامه بشرب الخمر 
اا شرع شئ ین نھ کات اشر جر خد ذا تراج عن افویا ال ار 
الي يجب أن تكرن متفردة مخلال الإسلام وسماته . وإذا أضفنا أن الخمر. 
مسوغ شربّه لدى النصارى لي دينهم احرف ”“ كان تعاطي السلمين له 
موافقة مؤلاء الأعداء في شيء من عاداتهم* . وغير حاف ما يكون هذا كله 
من حطر على تيز شخحصية مسلمي الأندلس تحاه النصارى » ولذلك هب 
العلماء للحد من انتشار الخمر بين الحتمع الإسلامي في الأندلس . فأبو بكر 
ابن العربي (ت ٤۴‏ ٠ه/۸٤١١م)‏ الذي عرف أثناء ولايته قضاء إشبيلية 


(1) السعيد : الشعر لي عهد المرابطين والموحدين » ص٠١۲‏ - ۲٠١‏ ؛ فوزي عيسى : الشعر الأندلسي . 
في عصر الموحدین » ص ٠١۷-١۱٤۸‏ . 

(۲) القرطي : الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام » ح٤‏ » ص۲۷٤‏ » ٤۲۸‏ . 

وترى إحدى الكاتبات أن من أسباب تفشي الخمر بين مسلمي الأندلس اختلاطهم بالمستعرين » 
وزواحهم من النصرانيات ( عصمت دندش : الأندلس فى نهاية المرابطین » ص۳۳۳ ) . 


أثر العلماء في المحافظة على الشخصية الإ 


بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » والضرب على أيدي المفسدين والصرامة 
مع المستهترين بالدين ( “ - اتخذ أعواناً يتتبعون حطوات المتعاملين بالخمر ”> 
فكانوا - كما يرى أحد الكتاب ”° - «يرقبون كل حركة أو بادرة من 
فأخحذوه إلى أبى بكر بن العربى » فلما وصلوا إليه اعتذر حامل الخمر بأن ما 
يبحمله إنما هو لخادم نصرانية عنده » والخمر قوام شرعها "فأطرق ابن 
العربي » وقال : لعن الله بائعها ومبتاعها وعاصرها وحاملها» اللعن 
عليها « ( ٠“‏ فأمر بلعن الخمر ٠‏ وعرضه على الجحامل » > ثم خحلی سبیله › 
فانطلق عليه اللعن في كل مكان » ومن كل إنسان  O,‏ > فكان ذلك ٠‏ أ 

من العقاب » وأشد من العذاب » فلما طال على الرحل الأمر انتقل عن 
البلد ' ,6 


وکما حرص ابو القاسم بسن الطیلسان (ت ٠۲٤ ٤/ه ٤۲‏ على 
تحريض الحماعة الإسلامية في الأندلس على جهاد العدو النصراني بتأليفه 
كتاباً عن الجحهاد* فقد احتهد - أيضا - أن يصلح من الداحل هذه الجماعة 
الي ستواحه ذلك العدو في ميدان القتال » وأن تعود إلى هويتها الإسلامية 


. ٠١١ص‎ » ابن بشكوال : الصلة » ح۲ » ص١۹٥ ؛ النباهي : المرقبة العليا‎ )١( 
. ٩۳ ص‎ » ٤ ابن عذاري : البيان » ج‎ )۲( 

(۲) هو سعيد أعراب : مع القاضي أبي بكر بن العربي » ص٤۸‏ . 

. ٩٤-۹۳ ابن عذاری : الییان » ج٤ › ص‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق » ح٤‏ » ص٤۹‏ . 

. المصدر السابق » الصفحة نفسها‎ )٦( 

ج انظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 


الصحيحة » فأسهم في حاربة الخمر وآثاره بينها* » فصنف كتابا أبرز فيه 
- فيما يبدو - الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الحّمة للحمر » والمنفرة 


ولقد أفادتنا المصادر أن حكام الدولتين المرابطية والموحدية سعوا إلى 
الحد من شيوع الخمر بين مسلمي الأندلس » فعلى سبيل المغال حاء في 
خحطاب للحاكم المرابطي تاشفین بن علي (۳۷ ۰ه / ۲٤۱۱م‏ - ۳۹٠ه/‏ 
٤١‏ م) إلى بعض التنفذين في الأندلس ٠‏ والخمر - نزهكم الله عن حبايث 
الأمور - الي هي جماع الأثم والفجور » والباب المفضي إلى سواكن الفسق 
والشرور › فاحتهدوا في شأنها » وأوعزوا لي جميع جحهاتكم بإراقة 
ونانها ٠‏ . وورد في رسالة للمنصور الموحدي ( ٥۸٠‏ ه/٤‏ ۱۸١١م‏ - 
٥‏ ه/۹۹١١ء)‏ إلى المسؤولين في بعض مدن الأندلس يأمرهم بشأن الخمر 
بقوله * فإذا وافاكم كتابنا هذا بحول الله عز وحل فاقطعوه جملة وتفصيلاًء 
ولا وجدوا أحداً إلى بيعه سبيلاً » واشتدوا في ذلك اشتداداً لا يوسع 


مستسمحا فيه صدوفا عن هذا القصد الحميد ولا عدولا. © © . 


و لما شرح ابن عطية قوله تعالى : «إإنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر 
والميسر...الآية 4 كان ما قاله إنه " باحتماع النفوس والكلمة يحمي الدين ويجاهد العدو » والبغضاء 
تنقض عرى الدين » وتهدم عماد الحماية . وكذلك أيضاً يريد الشيطان أن يصد المؤمنين عن ذكر الله 
وعن الصلاة ويشغلهم عنها بشهوات › فالنمر والقمار كله من أعظم آلاته في ذلك ... " (امحرر 
الوحیز» حه » ص١۱۸‏ ) . 

. ٥٦1ص‎ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه › ق۲‎ )١( 

(۲) بحهول : رسائل أندلسية » ص۹٥‏ - ٠١‏ ؛ مؤنس : نصوص سياسية » ص١١٠‏ . 

(۳) بروفنسال : بحموع رسائل موحدية > ص۷٦۱‏ . 

. ٠١۳ص‎ » انظر مثالا ثالثاً ني : المرحع السابق‎ )٤( 


أثن العلماء في المحافظة على الشخصية !| 


ولا نتتصور أن لا يكون للعلماء يد في حث حكم المرابطين 
والموحدين على محاربة الخمر في الأندلس » فالعلماء عندهم - كمامر في 


غضون صحائف هذه الدراسة - محزمون » وكلمتهم مسموعة › بل إن 
هذين الخطابون- مثلا - قد وها إلى السؤولين في الأندلس لانفاذ ما فيهما 
من أوامر على واقع الناس » وقد حعل العلماء على رأس أولمك المأمورين 
اة j‏ 0 


وأمر آخر توافق بعض مسلمي الأندلس مع النصارى ي فعله قد نهى 
-أصلا- عنه الإسلام » وهو استعمالم للصور والعمائيل ي امساكن والمرافق 
العامة » فمنذ القرن الثالث الهجري -التاسع الميلادي- تقريبا اضمحل لدى 
كثير من مسلمي الأندلس الحرج من الصور والتماثيل لذوات الأرواح الي 
حذر الإسلام منها ” » فصارت كثرة من قصور الحكام والأمراء وحتى من 
دونهم » وأيضاً المباني العامة لا تخلو من رسوم وتماثيل بحسمة متنوعة 
الأشكال لرحال ونساء » وكذلك لحيوانات ختلفة الأحناس » وقد استعمل 
في صناعة تلك التماثيل الحجارة والرحام والذهب والفضة والبرنز ° . 
وعلى هذا عاش المسلمون في الأندلس تحيط بهم أشكال مصورة ومحسمة لي 
العديد من المباني الخاصة والمرافق العامة . وظل هذا التقليد متواصلاً على 


)١(‏ بجهول : رسائل أندلسية » ص١٠‏ ؛ مؤنس : نصوص سياسية » ص١٠٠‏ ؛ بروفنسال : بجموع 
رسائل موحدية » ص٤٦۱‏ . 

(۲) فون شاك : الفن العربي في إسبانيا وصقلية » ترججمة الطاهر أحمد مكي › ط . الثانية » دار المعارف» 
القاهرة» ٤٠١١‏ ١ه/‏ ٥1۹۸م‏ » ص٦٦‏ ؛ رحب عبد الحليم : العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا 
ص1۳٤‏ . 

(۳) فون شاك : الفن العربي » ص 1۸-٦1‏ ؛ هنري بيريس : الشعر الأندلسي في عصر الطوائف › 
ص۲۹۱ - ۲۹۸ . 


3 جهودعلماء الأتنحاس ق الصراع مع النصارى 
امتداد عصر المرابطين والموحدين ” . وإذا عدنا إلى النصارى رأينا الصور 
والتماثيل لديهم من الأشياء المعتادة منذ تاريخهم المبكر » فهي تقوم عندهم 
بتحسيد بعض حقائق ديانتهم النصرانية ° . إذن فرواج الصور والتماثيل في 
مباني المسلمين في الأندلس يباعدها من نط العمارة الإسلامية المتشكلة على 
ضوء ضوابط الإسلام وتعاليمه › ويقربها في الآن ذاته من غغط عمارة 
أعدائهم النصارى » قيكون ذلك سبباً في ذوبان شخصيتهم الإسلامية الي 
يحب أن تكون متميزة الشكل » متفردة الطابع في احال العمراني كشأنها في 
المجحالات الأخحرى . ولذا بذل بعض العلماء مساعيهم للوقوف لي هذا التيار 
الذي كان رائجا بين المسلمين في عصر الدراسة › فأبو عبد الله بن 
لاصف 7 (ت ٦۲۰‏ ه/ ۲۲۳١م)‏ أبدى ضيقه مما رآه من تصاوير 
وتماثيل ذات أرواح* كانت تباع لي أسواق المسلمين لتنصب بعد ذلك في 
البيوت والحمامات مما ينأى بها في شيء من طرازها وتشكيلها عن 
النمط الإسلامي المتميز فقال محذراً اللسلمين » وحاضاً رحال الحسبة في 
الأسواق على تغيير ما يستطاع تغييره منها » إن "بيع التصاوير والأشكال 
المتخحذة على هيعغة الحيوان كنحو ما يستعمل لحري الماء في الحمامات 
والديار ونحوها على أشكال الأسد وغيره من حنس الحيوان » 
وكالتصاوير الي تستعمل للصبيان في الأعياد والمواسم كل ذلك منكر 


(۱) هنري بوريس : الشعر الأندلسي » ص۲۹۹ . 

(۲) إيرل كيرنز : المسيحية عبر العصور > ص۱۸۸ . 

(۳) تنبیه الحکام » ص٦۲٤۲.‏ 

يرى ابن رشد المحد أن " الحرم من ذلك بإجماع ما كان مخلوتاً له ظل قائم على صفة إنسان أو ما يجيا 
من الحيوان » وما سوى ذلك من المرسوم فى الحيطان » أو المرقوم في الستور الي تنشر » أو البسط الي 
تفرش » أو الوسائد الي يرتفق بها ويتكأً عليها - مكروه وليس برام في الصحيح من الأقوال لتعارض 
الآثار في ذلك ... " ( اللحامع من المقدمات » ص۲۹۳ ) . 


أثر العلماء في المحافظة على الشخصية الإسلامية .. 


لا محل » وجب تغييره » والمنع من جيعه . ,7 


3% % ¥ 

وعلى صعيد آخر فالوعظ والتذكير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

وسيلة من الوسائل الناحعة الي فرضها الإسلام على المسلمين وبالأحص على 
العلماء“ لتوطيد كيان جحتمعهم » ودعم أركانه وصيانته من عوامل الفساد › 
وإصلاح ما يعتوره من انحرافات وتحاوزات » ونشاهد في عصر المرابطين 
والموحدين بحموعة من العلماء الأندلسيين احتصوا بوعظ الناس وتذكيرهم 
والنصح لمم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . ونظرا لكون التشبه 
بالنصاری وموالاتهم ومشا ركتهم ببعض خصائصهم داحل في إطار الاحراف 
عن الدين الحق فإننا لا نستبعد أن يكون هؤلاء العلماء جميعهم أو بعضهم قد 
قاموا بجهود في هذا الميدان وإن كنا نجهل حجمها ومقدار أثرها . ولنذكر 
أمثلة ذه الحموعة من العلماء المشار إليها آنفاً . فلقد كان عُليم بن عبدالعزيز 
العمري** (ت ۹٤‏ ۰ه/۱۱۹۹م) ۰ واعظا ناصحاً ۰ ٩‏ نفع الله تعالى بنصحه 


. ٠٤٦ص‎ » ابن المناصف : تنبيه الحکام‎ )١( 

عند تفسير ابن عطية لقوله تعالى : # ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر ... الآية ‏ قال " وأمر الله الأمة بأن يكون منها علماء يفعلون هذه الأفاعيل على وحهها › 
ويحفظون قوانينها على الكمال » ويكون سائر الأمة متبعين لأولئك › إذ هذه الأفعال لا تكون إلا بعلم 
واسع » وقد علم تعالى أن الكل لا يكون عالا " ( اجر الوحیز » ح۳ » ص١۱۸‏ ) . 

ج عُليم بن عبد العزيز بن عبدالر من العُمري يكنى بأبى الحسن وبأبي محمد » أصله من شاطبة كان 
صالما زاهدا محدثا حافظاً يستظهر عددا من كتب الحديث والرأي والتفسير . وكان ذا حظ وافر من 
الأدب وعلم الكلام وعبارة الرؤيا وقرض الشعر . وقد عرف بأعمال الخير وقضاء حوائج الناس » توفي 
في آحر سنة ٤٦٥/۹۹١١م‏ » أو في السنة الي بعدها ( ابن الأبار : التكملة » تحقيق عبد السلام 
اراس » ح٤‏ » ص۳٤ ٤٤-‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي: س٥‏ »› ق ۱» ص۲۹٤‏ -١٠٤؛‏ ابن الزبير: 
صلة الصلة »> ص۲٦١-۳١١)‏ . 


(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › س٥‏ › ق۱ » ص۲۹٤‏ . 


لقا کثیراً ۰ » إذ کان ٠‏ مجلس للعامة فيعظهم ويعلمهم دينهم فينقلبون وقد 
اأحرزرا آمالا وأحكموا من التكليفات أقوالاً صالحة وأعمالاء . أضف إلى 
ذلك أنه كان ٠‏ محتسبا نفسه في تغيير المناكر « » فكان ٠‏ يخاطر بنفسه في 
تعفير وجه المنكر وتغييره "° . ولقد صف أبو الحسن النجار الزاهد* 
( ت۰۷۸ ه/۱۱۸۲م ) بأنه ٠‏ كان يأمر بالعروف » وينهى عن 
امنكر"“ . وكان ٠‏ يعظ الناس لي المساجحد ويذكرهم » فتنفعل نفوسهم لأ 
معينة للوعظ فيها » فعلى سبيل المغال كان لخلف بن يحيى الزاهد** 
(ت ٠۷٦‏ ه/٠۱۸١١م)‏ جحلس بجامع الزاهرة يعظ فيه الناس. وكان محمد بن 
جحیی*** (ت ٠ ٠ ٠‏ ه/٤‏ ١٠۲٠م)‏ يصلي التزاويح في رمضان بجامع قرطبة 


. )ق ۰۱ ص۲۹]‎ ٩ ابن عبد الملك : الذيل والتكملة »س‎ )١( 

(۲) ابن الزبير : صلة الصلة »> ص۲١٠‏ . 

(۳) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه › ق١‏ › ص٠٤‏ . 

. ٠١۲ص‎ >» ابن الزبير : صلة الصلة‎ )٤( 

أبو الحسن علي بن حسين النجار » يعرف بابن سعدوك » أصله من حزيرة شقر » وسكن بلنسية » كان 
من أهل الزهد والصلاح والعلم » وكان بحفظ من صحيح مسلم كيرا . توفي سنة ۷۸١ه/۸۲٠۱م‏ . 
( ابن الأبار : التكملة › ط . كوديراء ح۲ » ص1۷۲ » وتحقيق عبد السلام اراس »> ح٣‏ »› 
ص٤ ۲١‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة › سه › ق۱ › ص١٠٠٠‏ ) . 

(ه) ابن الأبار : التكملة » ط . كوديرا»ء ج۲ » ص1۷۲ . 

. ٠٠٠ص‎ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س٥ › ق۱‎ )١( 

چو حلف بن حى بن حطاب الزاهد » يكنى بأيى القاسم » من أهل قرطبة » كان قد ام بالجامع الأعظم 
فيها وتنا . وتوفي سنة ٠۷١‏ ه/ ٠۸٠١م‏ ( ابن الأبار : التكملة » جا » ص٤٠٠‏ ) . 

(۷) ابن الأبار التكملة > ج۱ » ص٤٠٠‏ . 

مد محمد بن يحيى القرطبي كنيته أبو عبد الله » كان مقرفاً بجحودا» توفي في رمضان » سنة 
۰ ه/٤‏ ١۲٠م‏ . ( ابن الأبار : التكملة » ج۲ »> ص1۹٨‏ ) . 


أثر العلماء في المحافظة على الشخصية الإسلامية :.. 


الأعظم ثم ٠‏ يجلس للتذكير والوعظ . ونمة من استمر الملسجد الذي يوم 
فيه فی القیام ب بنصح المصلين وتذكيرهم وتنبيههم على مايراه من أحطاء وانحرافات» 
فمثلاً عياش بن فرج الأزدي* (ت ٤٥/١ ٤١‏ ١١م)‏ الذي كان يوم بأحد 
مساحد قرطبة ”“ . ويدرس فيه بعض العلوم - قد حصص يوما قي الأسبوع 
لوعظ الناس وإرشادهم * فنفع الله به خلقاً كثيرا ۰ . وکان أحمد بن 
محمد الخشيٰ“* (ت ٦١١‏ ه/٤‏ ١١١م)‏ يؤم حسجد إحدى الحصون القريبة 
من قرطبة فيقرئ به القرآن ويسمع الحديث ٠‏ ويذكر الناس »© . 


. ٥٦۹ص‎ » ابن الأبار : التكملة »> ج۲‎ )١( 

عياش بن فرج بن عبد الماك الأزدي يكنى أبا بكر . أصله من يابرة » وسكن قرطبة » كان معتنيا 
بالقرآن وتحويده » أقرأه واكتبه بجامع قرطبه زماناً طويلاً » وكان يدرس - أيضاً - النحو واللغة › 
وكان متين الدين صالحاً زاهداً . توفي في حدود سنة ٠‏ *م/ه٤‏ ١١م‏ ( الضبي : بغية الملتمس › 
ص۳۲٤‏ ؛ ابن عبد الملك المراكشي › سه » ق۲ » ص۸1٤‏ - ٤1۸۷‏ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة › 
ص۷١٠‏ - ٠١۸‏ ؛ ابن الحزري : غاية النهاية » ح١‏ ص۷ . 

(۲) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه » ق۲ » ص41٤‏ ؛ ابن الزبير : صلة الصلة »> ص۷١٠‏ . 

(۴) ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه ›» ق۲ » ص۸41٤‏ . 

م سبق أن عرف به في الفصل الأول . 

›١ق‎ › ١س» ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة‎ ٠١۴ص‎ » ١< » ابن الأبار : التكملة‎ )٤( 
.۳۹ ص۸‎ 

(ه) ابن الأبار : التكملة » جا » ص٤١٠‏ . ٠‏ 

›» انظر أمثلة أحرى في عياض : الغنية » ص٠۱۸ ؛ ابن بشكوال : الصلة » جا »› ص۷۳ › ج۲‎ )١( 
›» ٤ج‎ » ابن الأبار : التكملة » حا »› ص٤١1٤ » تحقيق عبد السلام اهراس‎ ؛۴٠١‎ » ۴٤٣ص‎ 
» ؛ الحلة» ۲ء ص١٠٠۲ ؛ ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » سه » ق۲‎ ۲٠١۹ » ۱۹٤ص‎ 
› ق۲ »> ص۳۸۸‎ › ۲٦۸ - ۲٦1ص‎ › س۸ › ق۱‎ › ۳۰۲ › ۱۲١ › ص۸ › س1 > ص۱۱۸‎ 
۲۰۲ ۱0۹٤۰۱۷۳ ٦۰0 ) 02 ۲, ۱° › ابن الزبیر : صلة الصلة > ص۱۳‎ ۲ 14 ۰ 1۳ 0 ۰ 
›» ؛ ابن الخطيب : الإحاطة » نصوص حديدة‎ ۲۷١ - ۲٦۹ص‎ » ٥ق‎ » ۳٢ - ۳٤ص‎ ۰ ق۳‎ 


ص٠۲۲‏ ؛ المقري : نقح الطیب » ج۳ ص1۸ › ٠١۹‏ . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مم النصارى 


أما العلماء حطباء الجحوامع فلا حدال أن خحطب كثير منهم في كل 
جمعة ستحتوى على ما يمحس حياة الجحتمع ومعالحة ما فيه من مشكلات 
وانحرافات » فأبو عبد الله بن قاسم الأنصاری* (ت ٦٤۰‏ ه/۲٤۲٠م)‏ - 
مثلاً - الذي ولى الخطابة ي بلنسية وغيرها زمناً ” عى بالوعظ حتى أنه 
ألف كتابين في ذلك » عنوان الأول " نسيم الصباء والآحر * بغية النفوس 
الزكية في الخطب الوعظية ” . 


ولقد ممت ببعض العلماء هممهم وحبهم للخحير »› وإقبالهم على 
الإصلاح إلى أن يتنقلوا في مناحي الأندلس بين المدن والقرى لوعظ المسلمين. 
ونصحهم بالحسنى » وأطرهم على الحق أطرا . فهذا أبو المعالي الواء ظ** 
«كان يتجول في البلاد للوعظ والتذكير فينتفع الناس به "٠‏ .وأبو العباس 
الشنترييٰ*** ٠‏ كان واعظاً صادق النصيحة » كثير التجوال ببلاد الأندلس 
للتذكير والوعظ .0 . 


عرف به من قبل . 

. ٠٠٠١ص‎ » ٦س‎ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة‎ )١( 

(۲) ابن الأبار: التكملة » ج۲ » ص١١٦‏ ؛ ابن عبد املك المراكشي: الذيل والتكملة » س٦»‏ ص٠ .٠٠‏ 

مه أبو المعالي الواعظ هو إدريس بن يحيى بن يوسف الواعظ » من أهل إشبيلية عنى بالحديث » وقد مع 
من أبي بكر بن العربي بقرطبة عام ۳١‏ ه/١١٠١م‏ ( ابن الأبار : التكملة » جا › ص١٥۱۹‏ - 
؛ المعجحم ص1۸- 1۹ ) وسماعه من أبي بكر بن العربي عام ٥۳۱‏ ه/٣۳٠١م‏ يفيد أنه كان 
حيا حتى ذلك العام . 

(۳) ابن الأبار : المعجم » ص1۹ . 

مج أبو العباس الشنزيي هو أحمد بن عمد بن سعدان القيسي » من أهل شنترين » كان خيرا فاضلاً 
سنيا » وقد قرئت عليه إحدى رسائل الغزالي سنة۴ ٦٠‏ ه/ ١٠٠م‏ ( ابن الأبار : التكملة » ج١‏ › 
ص٦٩‏ ؛ ابن عبد الك المراكشي : الذيل والتكملة » س١‏ ق۲ » ص٠۷٠‏ ) والقراءة عليه في سنة 
۳ ه/ ٣۲۰٣م‏ يعنى أنه كان حيا في تلك السنة . 

. ۷٠ص‎ » ابن عبد الملك المراكشي : الذيل والتكملة » س١ › ق۲‎ )٤( 


أثر العلماء في المحافظة عل الشخصية الإسلامية ... 


وحاصل ما سبق أن كثرة من العلماء أسهموا بجهود متنوعة لي سبيل 
تميز الشخحصية الإسلامية في الأندلس أمام الأعداء النصارى » فكان منهم من 


رححنا إفادته في هذا الحانب بتدريس الثقافة الإسلامية امحتوية على منهج 
تربوي يغرس لي النفوس التميز عن الأعداء . ومنهم من أفاد لي الحانب نفسه 
بالدعوة إلى اتباع إحراءات وقائية تحول بين مسلمي الأندلس وذوبانهم لي 
هوية أعدائهم . وكان منهم - أيضا - مَنْ تصدى لمظاهر نصرانية صريحة 
متغلغلة في داحل الحماعة الإسلامية في الأندلس »› ومنهم كذلك من جندوا 
أنفسهم للوعظ والنصح والدعوة إلى الخير » والإرشاد إلى الحق » والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر » وتصحيح المفاهيم والانحرافات في حياة اججتمع 
الإسلامي الأندلسي › وقد رححنا أن قيامهم بهذا كله في ظل الصراع 
مع النصارى سيشمل - لا محالة - ما تلبس به بعض المسلمين من أمور 


نصرانية . 


الحانم 


الخاتمة o‏ 
ها نحن أولاء قد انتهينا - بنعمة من الله وفضل - إلى خاتمة الرسالة 
لنستقصى فيها أهم ما توصلنا إليه من نتائج » وما اهتدينا إليه من احتهادات 
على مدی ما مر من فصول »› وما حلا من صفحات . 
لقد تبين لنا أن العلماء الأندلسيين الذين وقفوا أمام النصارى» وتصدوا 
لاعتداءاتهم المتنوعة الصور على الإسلام والمسلمين في الأندلس أيام المرابطين 
والموحدين كانوا كثرة كاثرة معظمهم احتل مكانة علمية شهد لحم بها أولا 
معاصروهم » ثم شهد طحم بها الواقع ثانياأ » حيث تربع نفر منهم على كرسي 
الصدارة العلمية في العلوم الي تخصصوا بها » وصار كثير منهم مثابة لطلبة 
العلم من داحل البلاد وخارحها » يقرأون عليهم › وينهلون من علمهم. كما 
وصل جماعة منهم إلى شغل وظائف رفيعة في اجحتمع والدولة لا يصل إليها إلا 
من کان علمه يؤهله إلى شغلها . ثم إن فريقاً منهم کتبوا مؤلفات دل ما 
بقي منها » أو ما ورد في وصفها - أن مصنفيها بلغوا في العلم درجة عالية. 
كذلك اتضح أن هم منزلة سامية في جحتمعهم الذي عاشوا فيه » فقد 
كان الحكام المرابطون يرفعون قدرهم » ويعلون مقامهم» ويقبلون شفاعتهم» 
ولايقطعون في كثير من الأمور -لاسيما الي تخص الأندلس- إلا عن رأيهم. 
كما أن الحكام الموحدين -أيضا- أحلوهم منزلة كرعة » فاستقدموا بعضهم 
إليهم في مراكش» واستفادوا من علمهم ومشورتهم. وقد کان لاء العلماء 
كلمتهم المسموعة» ورأيهم النافذ » وأوامرهم المطاعة عند جاعة المسلمين في 
الأندلس » وقد دأبوا على الالتفاف حومم إذا استنفروهم لتحقيق واحب» أو 
استصرحوهم لحهاد عدو . كما اعتاد الناس في كثير من الأوقات على اللجوء 
إليهم -بعد اله- إذا حزبهم أمر » أو حلت بهم رزئية » أو أد ركتهم مظلمة . 


الصراع مع النصارى 


ولقد استبان أن هؤلاء العلماء أفادوا المسلمين فى الأندلس من الناحية 
العلمية » فعن طريق امتلاكهم لقنوات التأثير على احتمع كالتدريس والطابة 
والتأليف وغيره نشروا العلوم والمعارف الأساسية الي لا يستغنى المسلمون 
عن معرفتها والإ مام بها » ورجا أعدادا متعاقبة من طلبة العلم الذين صار 
عديد منهم من كبار العلماء » وتهيأً لنفر منهم نشر مصنفات كثيرة في فنون 
مختلفة . كما وفق آخرون في إثراء علوم تخصصوا فيهاء فصار لبعضهم آراء 
واحتهادات ير كن إليها معاصروهم ومن جاء بعدهم . 

تم إن هذه الدراسة كشفت بجلاء ما كان للعلماء زمن للمرابطين 
والموحدين في الأندلس من حهود متعددة الأشكال » متلونة الصور في ميدان 
الصراع ضد النصارى » فتبين لنا أنهم تبنوا أساليب ومناشط تختلفة لدعوة 
الناس إلى مناهضة العدو ومواحهة عدوانه » فأصدروا الفتاوى الشرعية 
الوضحة لفرضية الجهاد في بلاد الأندلس على الأندلسيين ومن يجاورهم » 
وخصصوا دروسا وخطباً في المساحد للتحريض على جحهاد الأعدای 
واغتنموا - أحيانا - احتشاد جماهير المسلمين لي المساحد وغيرها خلال 
امناسبات الخاصة والعامة لشحن النفوس بقضية العداء للنصارى ليبقى الجهاد 
عندهم ماثلاً في الأذهان » متجدداً على الدوام . كما اجه العلماء في سبيل 
الحض على الجهاد أثناء ذلك العصر إلى تصنيف كتب تتعلق بالجهاد فى 
الاسلام » وما يرتبط به من أحكام.. وقد لاحظنا أن بعضهم توقفوا عند 
بعض الآيات والأحاديث والألفاظ الخاصة بالجهاد في مؤلفاتهم في التفسير 
والسنة والأدب » فعنوا ببيانها وشرح دلالاتهاء واستنبطوا منها معاني 
وأحكاما ربطوها بواقعهم لتبصر الناس بأهمية إعداد القوة محاهدة الأعداء» 


الخاتمة 


والتصدي لانتهاكاتهم وغاراتهم وعدوانهم . كمااستغلوا سقوط بعض 
المدن الأندلسية بأيدي النصارى في تحريك همم الناس للجهاد »وذلك 
بإنشائهم الكتب والقصائد الي تصف ما وقع ها ولسكانها على أيدي 
النصارى من محن وفظايع . كذلك رأينا أن من الأساليب الي استخدمها 
العلماء لدفع مسلمي الأندلس نحو مقاومة الأعداء والنهرض لجهادهم الكتابة 
عن فضل الأندلس وخحصائص سكناها باعتبارها من الثغور الإسلامية » مع 
إبراز ماضي الأمة اجيد الذي ارتفع فيه علم الحهاد فى سبيل الله » وبخاصة في 
عصر الرسول َي وصحابته الكرام - رضي الله عنهم - » ثم الإشادة بالقادة 
الأوائل الذين فتحوا هذه الجزيرة الأندلسية . كما حرص بعضهم على إشاعة ما 
يصلهم من أحبار سارة عن انتصارات المسلمين في الشام على النصارى 
الصليبيين ليكون ذلك حافزا للأندلسيين في حهاد أعدائهم المصاقبين . 

ومن الحوانب المهمة الي كشفتها الدراسة ما أبداه علماء ذلك العصر 
من سعي متواصل لإبقاء الأندلس متلاحة الأحزاء » متحدة الكلمة في وجه 
العدو النصراني » فهم مثلما تبنوا دعوة المرابطين لاستنقاذ الأندلس من براثن 
النصارى » ثم أفتوا يوسف بن تاشفين بخلع ملوك الطوائف › وقتالهم إذا لزم 
الأمر - فقد رأيناهم يتابعون تأييدهم للحكام المرابطين لإتمام توحيد البلاد 
بأجمعها تحت رايتهم » فيقفون في صفهم ضد بعض ملوك الطوائف الذين 
أظهروا الطاعة للحكم المرابطي في البداية » ثم ما لبشوا أن انشقوا عليه »› 
كفعل ابن الأفطس ي بَطلْيّوس » وابن هود اي سَرَقَسْطًة . كما شهدنا علماء 
عملوا بأنفسهم لتحليص مدن كان يحكمها حكام مسلمون حتمون 
بالنصارى » بغية ضمها إلى الوحدة المرابطية كسعي ابن حجاف وابن واحب 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


في ضم بلَنسيية إلى المرابطين بعد انتزاعها من القادر با لله بن ذي النون امحتمي 
بالقائد النصراني القمبيطور . 

وبعد ذلك ثبت لنا أن علماء الأندلس حرصواعلى دعم وحدة 
بلادهم في ظل الدولة المرابطية » فرأيناهم يستمسكون بحبلها » ويسيرون في 
ركابها » فارتبط كثير منهم بجهازها الإداري » وداحل بعضهم أمراءها 
وعمالما » وأحذوا يبثون الدعاية الحسنة ما في أواسط الحتمع الأندلسي . ثم 
تبين لنا أن مم ثرا كبيرا في اتصال الدولة المرابطية بالخلافة العباسية وبعلماء 
المشرق لإضفاء الشرعية على حكمها في ا مغرب والأندلس والذي كان من 
أجل اره دعم وحدة بلادهم في مواحهة القوى النصرانية . ثم عرفا أن 
للعلماء الأندلسيين حهودهم الفعالة في الحفاظ على الوحدة متماسكة تحت 
حكم المرابطين » فكانوا يتعاهدونها » ويقفون بالقول والفعل لكل عمل 
يکدر صفوها » ویعکر انسجامها » فرأینا كيف وقف أبو عبد الله بن حمدين 
( ت۸٠‏ ٠ه/‏ ١١١١م)‏ موقفاً صارماً من حركة والي قرطبة اين الحاج حين 
فكر في عصيان حاكم المرابطين علي بن يوسف بن تاشفين لي غرة عهده » 
و كيف تصدى ابن رشد الجحد ( ت١۲٠‏ ه/١‏ ۲١١م‏ ) للفتنة في قرطبة عام 
٤ه/۲۱١١م‏ » ثم موقفه من حركة نصارى الأندلس من أهل الذمة 
الذين خانوا المسلمين » وتعاونوا مع حاكم أرغون الفونسو المحارب بين عامي 
۹ه/٣‏ ۱۱۲م و ٠۲١‏ ه/ ١۲٠١م‏ . كما اتضح لنا حساسيتهم المفرطة 
من وقوع الاخحتلاف المذهي والعقدي بين الأندلسيين الذي يؤدي إلى تصدع 
الوحدة أمام النصارى » فكان موقفهم المعروف من دخحول كتاب «إحياء 
علوم الدين ٠‏ لأبي حامد الغزالي (ته ١٠٠ه/١١١١م)‏ . ولا احتلت وحدة 


الخاتمة 


الأندلس بالفتنة الي أشعل فتيلها عدد من الشوار ضد المرابطين قي أواحر 
أيامهم نأى بعض العلماء المخلصين عن الخرض في الفتنة » وتصرف بعضهم 
وفق ما غلب على ظنهم أن فيه فائدة للمسلمين ووحدتهم في هذه البلاد » 
فأنكروا علانية على أولفك الشوار » وامتنعوا عن التسليم لهم بالولاية 
باعتبارهم خارحين على السلطة المرابطية الشرعية . 

وحين انقرضت دولة المرابطين من الوحود بقيام الدولة الموحدية › 
وأحذت هذه تفرض وحودها في المنطقة » وتظهر نية حازمة للنهوض مهام 
الجهاد في الأندلس تبين لنا أن العلماء الأندلسيين تعاملوا مع هذا الواقع 
الفروض فترأسوا وفود بلادهم للبيعة للموحدين » وصار بعضهم يعمل 
حاهداً لإنهاء المعارضين للحكم الموحدي في البلاد لتبقى الكلمة واحدة» 
والجهود متعاضدة إزاء الزحف النصراني » كموقف بعض علماء شرقي 
الأندلس من محمد بن سعد بن مردنيش . ثم اتضح أن هؤلاء العلماء استمروا 
يقفون في صف هذه الدولة » ويشا ركون في أجحهزتها الإدارية » ويعارضون 
أي ح ركة تشق عصاها » أو تضعف كيانها . ولكن حينما انشق البييت 
اموحدي على نفسه » وغرق في حلافات أسرية تحراً أفراد من الأسرة 
الموحدية على تسليم مدن أندلسية إلى النصارى نظير مساعدة هم على 
منافسيهم - رأينا بعض العلماء يدعون الأندلسيين إلى الالتفاف حول ابن 
هود الزعيم الأندلسي الذي ظنوه في البداية أنه سينقذهم - بعد الله - من 
الخطر النصراني » وذلك کما فعل ابو بکر عزیز بن خحطاب (ت۹٣۲٦ه/‏ 
۸م) في رسالة له في هذا الشأن . ثم كان للعلماء أثر في الاستنجاد 
بأهل العدوة المغربية عندما تزايد نشاط الممالك النصرانية ضد الأندلس في 


جھودعلماء الأندلس فج الحراع مع النحارى 


ارقت الذي م يكن فيا دولة ولا زعماء يعرل عليه فى دقع ذلك الث انا 
فشاهدناهم يتجهون إلى حاكم إفريقية أبي زكريا الحفصي الذي رأوه 
مؤهلاً لمعاونتهم على كشف عنتهم » فخحف بعضهم إليه كمافعل أبو 
عبدا لله بن الأبار ( ت۸٥‏ ۹هھ/۹١۲٠م)‏ » وكتب إليه آخرون مثلما فعل أبو 
طرف بن عَميرة المخزومي (ت۸٥٠ه/‏ ١١١٠م)‏ . 

ولقد أزاح البحث الستار عن إسهامات متشعبة لعلماء الأندلس لي 
ايدان الحربي ضد الممالك الإسبانية في ذلك العصر › فبان لنا بجلاء أن جهاد 
النصارى كان على رأس اهتماماتهم » فكانوا يتابعون فصوله أولاً بأول » 
وکانت مم فيه فتاوی وأقوال . وکان بعضهم یرصد ماشهده أو سمعه من 
اعتداءات نصرانية » ثم يبادر بتبليغ ذلك إلى القادة أو الحكام ليقوموا 
مسؤوليتهم جحاهها . وبحكم مشار كتهم المباشرة قي المعارك العسكرية الدائرة 
رحاها بين المسلمين وأعدائهم » ومتابعتهم لتطوراتها كان لبعضهم حوطها 
تحليلات دقيقة » وآراء حيدة » وتوقعات صائبة . ثم أن عدداً منهم صار 
يتحدث عن الأمور الحربية حديث من خبرها ومارسها » وعلم الطرق الحدية 
منها » وعرف جيد آلاتها من رديعها . ثم لاحظنا بعضهم قد ذهب به 
الاهتمام بجهاد النصارى إلى الاحتفاء بعناصر أساسية فى سير العمليات 
القتالية ‏ فحثوا - مغلا - على العناية با لحيل » وأشادوا بفرائدها في الجهاد ء 
وأفردوا في شأنها المؤلفات . 

ثم وحدنا لعلماء الأندلس حضورا متميزاً فى حال الإنفاق على الجهاد 
الحربي ضد النصارى » سواء ما كان في إطار ححاية المسلمين »› أو في أحذ الأهبة 
للجهاد أو في معالحة الأوضاع بعده . فكان هؤلاء العلماء في طليعة المنفقين لي 


ذلك الحال في شتى صوره » الداعين غيرهم إلى الإنفاق فيه ؛ بل أنهم تبنوا 
إلزام الناس في الأندلس .ععونة مالية لصا الجهاد حينما تحققوا من عجز 
الدولة القائمة بحرب الأعداء عن توفير النفقات اللازمة لذلك . 

وبعد ذلك تحلى لنا أن العلماء الأندلسيين حينذاك انخرطوا بشكل 
كبير في قافلة اجاهدين بأنفسهم في سبيل الله فحفوا مع الجيوش المرابطية 
والموحدية في غزواتها ضد القوى النصرانية الجاورة » فكانوا يتوافدون 
للمشا ر كة في تلك الغزوات من مدن الأندلس المختلفة » حتى أن بعضهم لا 


يسمع بغزاة ولا سرية إلا بجهز هما » وبادر بالخروج إليها . وقد كان هؤلاء 
العلماء فوق مشار كتهم القتالية في المعارك الحربية بين المسلمين والنصارى - 
لا يتوانون ي بذل كل شيء يعين الجيش الإسلامي في النصر على الإعداء» 
فأحلصوا النصيحة للقادة » ووعظوا المقاتلين وذكروهم » وألقوا الخطب 
والمواعظ للتحريض على القتال » وحمل بعضهم الراية في أتون المعارك . ثم 
ثبت أنهم شا ركوا على نطاق واسع لي الحملات العسكرية الوجهة نحو 
اللمالك الإسبانية الجاورة في ذلك الحين » فكان من ضمن المشا ر كين في 
حهاد ملكة قشتالة أيام المرابطين الإمام الجزولي في غزوة أقليش عام 
۰۱ه/۸ ۰١۱م‏ ال انتهت بنصر مؤزر للمسلمين » وأبو محمد بن عطية 
(ت ۱٤٥ھ‏ / ۱۱٤١‏ م) فی غزوة طلْرَة عام ۰۲۳٥ھ‏ / ۹١٠١م‏ التي كانت 
عاقبتها أيضاً للمسلمين . ولي أيام الموحدينن كان من ضمن المشا ر كين تي 
حهاد هذه المملكة النصرانية أبو الوليد بن رشد الحفيد (ت ٥۹١‏ 
ھ۱۱۹۸م ) ي غزوة وده عام ۹۷٥/۱۱۷۲م‏ » وأبو علي بن حجاج 


(ت ۱۲۰۱/۵۹۸م ) في غزوة الأرك عام ۹۱٥ھ‏ / ١۹٠٣م‏ الي انتصر 


جھود علماء الأندلس فيي الصراع مع النحارى 


يها السلمون » وأبو بكر الکنانی ف غروة اعا ة عام ۱۲۱۱/1۰۸م 
وال قضى نحبه فيها » وقد كانت نهايتها أندحار القشتاليين » وأبو عمر بن 
عات النفزي لي موقعة العقاب 10۹ ه/ ١١۲٠م‏ » وقد فيل فيها عقب 
هزيعة موحعة للمسلمين . كما جحاهد العلماء مملكة برشلونة ( قطالونيا) 
فكان من أشهرهم أبو حعفر بن ثابت العولي الذي انتهت حياته لي مع ركة 
البورت ( الباب ) بين قوات هذه المملكة والمسلمين عام ٠٠۸‏ ه/٤‏ ١١١م‏ . 
ثم رأينا علماء الأندلس خرجوا لجهاد نصارى مملكة أرغون » فكان في جملة 
المشا ر كين في حهادها إبان عصر المرابطين أبو علي الصدلي الذي فقِدَ في 
قتاطما في معركة كتندة عام «١ ٤‏ ه/ ١٠٠١م‏ وال اتتصر فيها الأرغونيين 
على المسلمين » وأبو بكر بن العربي (ت ٠٤١‏ ه/۸٤١١م‏ ) الذي حضر 
كتندة الآنف ذكرها» وموقعة كر عام ۲۲ ه/۸١١١‏ . أماأبرز 
المشار كين في جهاد هذه المملكة في أواحر عصر الموحدين فقد كان أبو 
الربيع سليمان بن موسى الكلاعي الذي كان على رأس النافرين لقتاها في 
ايشة عام ٦۳٤‏ ه/ ۲۳۷٠م‏ » فقاتل فيها قنالاً شديداً حتى فَتَلّ » وانهزم 
السلمون هزيعة مروعة . وفي حهاد مملكة البرتغال اشتزك علماء الأندلس فكان 
من أظهرهم أبو بكر بيبش العبدري الذي فيد في موقعة مع هذه المملكة عند 
شنازين عام ٠۸٠١‏ ه / ١۸٠١م‏ بعد انكسار المسلمين فيها » وأبو الحسن 
المالقي وأبو بكر بن رُهر اللذان كانا في بعداد المشا ركين في هذه الموقعة . 
ثم وقفنا على إسهامات فاعلة للعلماء في حماية المدن الأندلسية 
والدفاع عنها من هجمات النصارى ال ركزة وغاراتهم الخاطفة في ذلك 
العصر » فكان لأبي الوليد بن رشد الجد (ت ٠۲١‏ ه/ ١١١١م)‏ أثر 


ملموس في دفع المرابطين للعناية بأسوار مدن الأندلس » وقد تبنى العلماء 
القول بجواز جمع الأموال من الناس لتمويل هذا المشروع ؛ بل رأينا أبا بكر 
ابن العربي (ت ٤۲‏ ٠ه‏ / ۸٤٠١م‏ ) يتبرع بقدر من أمواله الخاصة لتثقيف 


سور مدينة إشبيلية . أما العلماء الذين تصدوا لغارات العدو على المدن 
الأندلسية فقد حاء على رأسهم أبو محمد عبد ا له بن كوثر الغافقي الذي 
ّل عند رده لغارة على مدينة شربة في غربي الأندلس » وأبو عمر بن عياد 
الذي فل أثناء بروزه عام ٥ه‏ / ١۱۸١م‏ لمقاتلة النصارى المغيرين على 
بلدة لرية التابعة لكورة بلنسية . وقد تيسر لنا معرفة عدد من العلماء الذين 
قاوموا هحمات العدو المنظمة على المدن الأندلسية > فكان منهم أبو أحمد 
حعفر بن حَحّاف (ت۸۸٤ه/‏ ١۹٠٠م‏ ) الذي وقف للقمبيطور عند 
حصاره العنيف لمدينة بلنسية عشرين شهراً ما بين سني ۸٤۹۲/۵١٠م‏ 
و ٤۸۷‏ ه / ٤۹٠٠م‏ » وأبو جحعفر عبد الوهاب الأنصاري الذي قتل عام 
۹٩ه/‏ ٩۱۰۹م‏ حال اشزاكه في مقاومة العدو المهاحم لمدينة وشقة › 
وأبو زيد بن قرايش الذي لقى ربه في الذود عن مدينة سرقسطة عام 
٠٣‏ ه/ ١٠٠١م‏ » وأبو محمد الرشاطي الذي قتله النصارى عند دخوهم 
رة سنة ٤۲‏ ٠ه‏ / ۷١١١م»‏ وأبو بكر بن عبد النور السبائي الذي فقتل 
جحاهداً للعدو تحت أسوار مدينة قصر أبي دانس عام ٤ھ‏ / e۲۱۷‏ › 
وأحمد الأنصاري الذي وقع أسيرا في أيدي النصارى بعد مقاومته لهم عند 
اقتحامهم مدينة لوشة سنة ۲۲٦ه‏ / ١٠۲٠م‏ أو في السنة الي بعدها » وعبد 
املك بن إبراهيم العبدري المقتول عام 1۲۷ ه/ ۲۲۹٠م‏ بأيدي النصارى 
عند جهاده مم أثناء تغلبهم على مدينة ميورقة في حزائر الأندلس الشرقية 


GB‏ جھودعلماء الأندلس قي الصراع مع النصارى 


(البليار) » وإبراهيم بن إسحاق العبدري (ت۲٤٦ه/‏ ١٠٠٠م‏ ) المأسور 
على أيدي هؤلاء الغزاة بعد مشار كته في التصدي همم . وقد رأينا أن العلماء 
الأندلسيين علارة على حملهم السلاح لمقاومة العدو المهاحم للمدن الإسلامية 
- فان بعضهم قد قام .عهمة الرسل لأهل مدنهم الحاصرة من أجل المساعدة 
لفك الحصار عنها » كما أن بعضهم الآخر طا إلى الكتابة للغرض نفسه كما 
فعل قاضي سرقسطة ثابت بن عبد الله رت٤‏ ١١ه‏ / ١١٠١م‏ ) الذي كتب 
يطلب النجدة من القائد المرابطي أبي الطاهر تميم بن يوسف بن تاشفين لما 
حاصر العدو الأرغوني مدينة سرقسطة عام ١۲‏ ١ه‏ / ۸١١٠م‏ . 

ولقد كشفت الدراسة تعرض الأندلس في عصر المرابطين والموحدين 
لحرب فكرية نصرانية منبعثة من الممالك الإسبانية المحاورة » حيث اتحه 
النصارى في تلك الممالك - بتأثير من البابوية كبير - إلى مهاجمة الإسلام 
آنذاك باللسان والقلم » وجعلوا ذلك - أكثر من أي عصر مضى - سلاحاً 
معتيرا في حربهم الضروس ضد مسلمي الأندلس » فر جموا في سبيل ذلك 
القرآن الكريم وعقيدة ابن تومرت ( المرشدة ) وغيرها » وتعلموا اللغة العربية 
وقد تر كزت حهملاتهم الفكرية في إظهار اسن النصرانية » وترويج مبادئها 
بين المسلمين في مقابل إثارة الشكوك » وتلفيق الأكاذيب » وخلق الشبهات 
حول تعاليم الإسلام وآدابه وشرائعه ونبيه محمد يل والعرب ولغتهم . وقد 
كانت طلياطة عاصمة قشتالة أهم المدن الإسبانية الي حملت لراء هذه 
الحملات الفكرية - مشافهة أو كتابة - إلى حواص المسلمين وعوامهم قارة 
في المدن احتلة » وتارة في المدن الإسلامية . 

ولقد اتضح لنا أن علماء الأندلس كانوا حينذاك مد ركين لنطر تلك 


الخاتمة 


الحملات على بلادهم » واعين عسروليتهم في دمغها » وحماية الأمة من 
آثارها. فبحانب ما كان لهم من جهود تعتير عامة في هذا الضمار 
كتدريسهم للقرآن وتفسيره » والتأليف في نبوة الرسول ي وحقوقه › 
والتنفير من العقيدة النصرانية - فقد وجحدناهم يترصدون لما كان يقوم به 
رحال الدين النصارى من أنشطة فكرية مضادة للدين الإسلامي في الأندلس»ء 
فیکشفون زيف أفکارهم » ویبطلون زحارف شبهاتهم » فکان منهم من 
ناظر القساوسة النصارى - مواحهة - كعبد الله بن سهل الغرناطي 
(ت۷۱٥ه/‏ ١۱۱۷م)‏ وأبي علي بن رشیق التغلي (ت 1۹٩‏ ه/۱۲۹۹م)» 
ومنهم من رد على النصارى بالشعر كفعل أبي الأصبغ بن زروال الشعباني › 
ومنهم من رد عليهم برسائل نثرية وشعرية كنهج أبي مروان بن مسرة 
اليحصبي ( ت ۲١٠ه/|‏ ١١٠١م‏ ) . وهناك من صنف في هذاامجال 
مؤلفات موسعة كابن أبي عَبيدة الخزرحي ( ت ٠۸۲‏ ه / ۸۷٠۱م‏ ) » وقد 
توصلنا - أثناء - استعراضنا مؤلاء العلماء وحهودهم في هذا الضمار - إلى 
أن مؤلف كتاب " الإعلام عا في دين النصارى من الفساد والأوهام ... " 
يبعد أن يكون القرطي المفسر المشهور : محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
الأنصاري الخزرحي المتوف سنة ١1۷ھ‏ / ۱۲۷۳م › لأن زمن تأليف هذا 
الكتاب » وما حواه من معلومات لا يتوافق مع أحوال هذا القرطي في الزمن 
نفسه ؛ فضلاً عن أمور أخحرى ذكرناها في جلها » وقد عثرنا على إحالات 
لأبي العباس أحمد بن عمر القرطبي ( ت ٦ه‏ / ۸١٠٠م‏ ) - شيخ 
القرطي المفسر - في شرحه لصحيح مسلم حعاتنا نميل إلى الظن الغالب بأنه 
هو ملف كتاب ”الإعلام ۰ . 


كذلك لاحظنا أن جماعة من العلماء كأبي العلا الحتان ( ٿت۳۹٣٠ه/‏ 


٤م‏ ) وأبي الحجاج البلوى ( ت ٤‏ ٠ه‏ / ۸١۲٠م‏ ) وغيرهما تصدوا 
لفكر يلتقي لي حقيقته وأهدافه مع حملات النصارى على الإسلام » أعي 
الفكر الشعوبي الذي يرتكز على ذم العرب ودينهم الإسلامي في مقابل 
الفخر بالعجم ودينهم النصراني . 

ثم شرحت الدراسة بشكل ثابت مووق » وبصورة حية مباشرة 
- منهج العلماء لي مواحهة الحملات الفكرية النصرانية ضد الإسلام 
والمسلمين في الأندلس » وذلك من خلال استعراضنا لثلاثة من أعمال علماء 
الأندلس في هذا احال تعود كلها إلى ذلك العصر » وهي ١‏ مقامع الصلبان « 
لابن أبي عبيدة الخزرحي ( ت ۸۲١ه‏ / ۸۷١١م‏ ) و “الإعلام ما في دين 
النصارى من الفساد والأوهام ... "المنسوب للقرطي » ومناظرة أبي علي بن 
رشيق التغلبي ( ت 1۹١‏ ه | ١۲۹٠م‏ ) لقسيس نصراني » وقد وحدنا أن 
منهجهم يقوم على عرض الشبهات النصرانية كما حاءت من مثيرهاء ثم 
الرد عليها ردا علمياً حكماً يعتمد فى عمومه على الأدلة النقلية » والبراهين 
العقليةء والمناقشات الكلامية » كل ذلك بأساليب سلسلة » ولغة واضحة › 
وعبارات مفهومة . 

ولقد كشف البحث أن هناك جملة من العادات والتقاليد والسمات 
النصرانية كانت مألوفة في حياة مسلمي الأندلس الأمر الذي أخحل بهويتهم 
الإسلامية إزاء أعدائهم المحاربين مهم » فكانت فام من هؤلاء الملسلمين 
- تشارك ملا - النصارى في أعيادهم ومناسباتهم الموسمية » فتحتفل بها 
مثلما يحتفلون » وتمارس فيها الأنشطة الي بعارسون . كما تعامل المسلمون 


في الأندلس - أحيانا - بالتقويم العجمي النصراني » ومال بعضهم إلى التشبه 
بالنصاری في زيهم ولغتهم . 

ثم تبين لنا أن فغة من علماء الأندلس في عصر المرابطين والموحدين 
تناولوا هذه الظواهر النصرانية الفاشية في جتمعهم بالدراسة ؛ حيث رصدوها 
من واقعهم المشهود › ثم راحوا يدققون النظر فيها » ويحللون أسبابها » فكان 
من الأسباب الي توصلوا إليها لفشو تلك الظواهر النصرانية في بجتمعهم : 
مطاوعة الرجال للنساء اللاتي كان قسم منهن من النصرانيات »› واججاورة 
بالسكنى » والمخالطة بالتجارة » وعيش بعض المسلمين أسارى في بلاد العدو 
مدة من الزمن . 

ولقد برز خلال الدراسة ما للعلماء من حهود متنوعة الأثر في محال 
تميز شخحصية المسلمين في هذه البلاد » وحفظها من الذوبان في شخصية 
أعدائهم النصارى » فكان من تلك الجهود ما جاء تلقائياً عن طريق تدريسهم 
للعلوم الإسلامية الحتوية على منهج تربوي يقيم حاجزا نفسيا يرسخ في 
نفوس المسلمين الاعتزاز بشخصيتهم المتميزة » ويصونهم من الذوبان في هوية 
غيرهم من أهل الملل الأحرى » ثم كان منها ما ظهر لنا أن أولمك العلماء قد 
قاموا بها ابتداءٌ مدفوعين بغيرتهم على الموية الإسلامية الي رأوها تتزاحع أمام 
هوية الأعداء النصارى الذين يحاربون مسلمي الأندلس بضراوة على أكثر من 
حبهة وصعيد » فأحذوا يعنون في ذلك الوقت بالمؤلفات المصنفة في أحكام 
أهل الذمة » ثم لمسناهم في كتاباتهم يدعون إلى التقيد بطائفة من الضوابط 
الشرعية في التعامل مع الذميين لتكون .مثابة إحراءات وقائية تحفظ للمسلمين 
شخصيتهم » وتكفل طم تميزهم عن أعدئهم . كما عمد بعضهم إلى التنفير 


جهودعلماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


من النصارى بفضح ما في حياتهم من ابتذال وتهتك وتفسخ وإباحية . ثم إنا 
رأينا عدداً من العلماء تصدوا لما كان يطبع حياة مسلمي الأندلس لي بعض 
حوانبها من مظاهر نصرانية صرجحة » أو أعمال أصلها حرم ف الإسلام توافق 
فعلهم هما مع فعل النصارى » فاحتهدوا بأقواحم وكتاباتهم حذرين المسلمين 
من التلبس بشيء منها » إذ أن تعاطيهم ها يعي مسخاً معام شخصيتهم 
امتفردة » وفقدانا لطابع هويتهم التميزة . 

% % % 


تم الفراغ من هذه الدراسة في عصر يوم الخميس الثامن عشر 
من شهر ذي الحجة سنة ٤۱۷‏ ۱ه الموافق ۱۹۹۷/۳/۲۷م 
وعد فراغي منها كان يزدد في مسامعي دعوات وتمنيات 
ذاك الذي غاب عن هذه الدنيا الفانية مرتحلاً إلى الدار الآخرة 


في ليلة الخميس الساإبع عشر من شهر رجب سنة ٤١۷‏ ١ه‏ 
والدي رهه الله وجعل الجنة مغواه-دعواته البا ركات وقنياته 


الصادقات لي بالانتهاء من هذا العمل العلمي كلما 
رآني مقبلاً إليه » أو ناهضاً من مجلسه حتى في مرضه 
الأخير الذي لقى فيه ربه . وقبل هلا كان قد رباني 
صغررا » وتعهدني بالتوجيه کبيرا » وشجعني على 
إققام دراستي العليا . فجزاه | لله عي خير الجزاء 
اللهم مالي هلا العمل من حق وخير فاجعل 
شسوابه له » وثقّلّ به ميزان حسناته » اللهم 
اغفسر له » وارفسع درجصه في المهسديين › 
واجعلنا وإباه وجميع السلمين تمن تكون 
هم عقبى الدار » جنات عدن يدخلوتها 
ومن لح من آباتهم وآزواجهم وذرباتهسم . 
آمین آمین . وصلى اله على نينا محمد 


وغلی اله وصحبه ومن تبمهم 
ياحسان إلى يوم اللين . 


الملاحنق والخرائط 


الملإاحق والخراثط 


[۹] 

رسالة آبې بكر عزیز بن خطعاب إلى الفقيه أبس عبد لله بسن قاسم يندبسه 

لدعوة أبی جمیل زیان للدخول نې طاعة محمد بسن يوسف بن هود . وجساء 

فيها بيان وجوب تكاتف المدن الأندلسية وتآزرها ضد النصارى* . 

” سلام كريم طيب » عليك أيها الفقيه المعظم » الخطيب » الزاهد › 
الفذ » الورع » التقي » الفاضل » المقدم » الحبيب في الله عز وحل » المكرم » 
أبو عبد الله بن قاسم ورحمة الله وبركاته . 
كتب إليك أحوك فى الله تعالى » العارف بحقك » المعتزف بفضلك › 

امحب فيك » الناصح لك » عزيز بن حطاب » مستفتحاً للحطاب » مستمنحا 
للجواب » مستجنحاً للصواب » يقول مذكراً بآيات الله تعالى  :‏ وإذأخذ 
| له ميقاق الذينآوتوا الكاب لتبيننهللناسولاتكموده) » إن الذينيكئمون 
ما أدزلنا من البينات والمدى ... الآية ‏ › ثم قد علمتم ما في إصلاح ذات 
البين من الأحر » وأنه من الفرائض الي يأثم الحميع بخلوهم عن قائم به » وأعمه 
أعظمه أحرأ وأقه » وعلمتم ما قي الأمر بالمعروف وما تحشم الصالحون فيه » 
وعلمتم أن المدن المتجاورة المتشا ركة في الدين » الي لا تستقل كل واحدة 
منها بنفسها في معاشها أو دفاع عدوها » الذي يروم الاستيلاء على أهلها› 
واستقصال دينهم الحق » واحب عليها أن تتناصر وتتعاضد على دفاع ذلك 
العدو » ويأمن بعضها من بعض » تنبت بينها أسباب التواد والتتاصر » 
ويكونوا كما قال رسول الله َل (المسلم أحو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه)» 
وكما قال - صلى الله عليه وسلم - : ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه 


جه ابن المرابط : زواهر الفكر »> ص٥ ۷١-٦‏ . 
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بعضا ) » كما بجحب ذلك في المدينة الواحدة بين المنازل » وهذا كله بين 
لانخفى أنه فرض في ديننا الذي رضيه لنا ربنا - حل وعز - وهو المراد بقوله 
تعال: لإواعتصموا مجبل | لله جميعا ولاتفرقو) » وبقوله تعالى : لإولاتنازعوا 
فتفشاوا وتذهب ريحكم ) » ون معلوم أن ذلك لا یون إلا بالاتفاق على 
مدبر واحد » يتمكن منه الاطلاع على الأحرال جيعها › ينقاد إليه مدبر كل 
واحدة منها » ويقبل منه الصاح الشركة » وينهي إليه ما بخص الجحزء الذي 
يختص بتدبيره» إذ بذلك تأتلف نفوس الحميع » وتكون كل واحدة منها على 
ثقة من أن المصلحة الي هما في الأحرى تصل إليهاء فتسمح هي بالمصلحة الي 
للأحرى فيهاء لأن نِسَبَها إلى مدبر واحد يِس متكافئةء فهو يعن بها عناية 
متساوية » فيْحسّن النظام » ويقع التعاضد على ثقة من التناصف › فإنه إن م 
ينقد مدبروها إلى مدبر واحد يتمكن منه ما ذكر » اخحتل نظامها الذي به 
تتعاضد » وآثر كل واحد منهم مصلحته الخاصة به على المصلحة الي للآخرء 
وم يثق أهل مدينة منهم أهل مدينة أخرى » فى أن يستأثروا عنهم عا بخصهم 
وام یرکنوا إلى مدبر يصرفهم لتساوي عنایته بهم» هکذا یکونون عند التسا م 
توقعا » فكيف عند ظهور استعثار » أو تغالب أو تجاذب » على بعسض 
الأطراف؟ ويوحب هذا ولابد وهنا في جميعها وتهيؤا لاستيلاء عدوها عليهاء 
إن كانت متكافئة » وكان الخلاف بين كل واحدة وكل واحدة منها ء أو في 
المنفردة منها » إن كان أكثرها منتظماً مقاوماً للعدو . ويحب على الصالحين 
من أهل الدين والرضا » أن يسعوا لي نظامها ويدعوا إليه » ويؤكدوا على 
لمنفردة على الأكثر أن ترحع عن انفرادها لغير سبب دين » ولا عدل مدني 
ويعظوا المدبر والرؤساء في عدم اتباع الموى » العائد عليهم بالخسر المؤدي 


- إن داموا عليه - إلى انبتات رياستهم رأساً» وانقطاع كلمة الدين عن 


مدينتهم» على يدي عدو دينهم » فإن أحاب الرؤساء والمدبر إلى ذلك وحب 
على حلة الدين وعلمائه » أن يسعوا في إعلاء مراتب ذلك المدبر وأولفمك 
الرؤساء » ويبثوا يينهم وبين المدبر الذي انقادوا إليه أسباب المودة » ويؤكدوا 
عليه استخلاصهم وتمكينهم » إذ أصلح الله تعالى أهل الدين » ونظم شلهم على 
أيديهم » ويشددوا الثقة بهم » إذ آثروا الصواب على ما كان بأيديهم » طوع لله 
تعالى وإنصافا من أنفسهم » وإن لم يجيبوا إلى ذلك » أوحب كتاب الله تعالى » 
والنظر الصحيح » على أهل المدن المنتظمة محاربتهم » بعد الإعذار إليهم › 
والموعظة هم » حتى يرحعوا إلى الانتظام معهم › والتعاضد على عدوهم › 
وكانت عاربتهم عدلا » لظهور البغي عندهم » ومفارقتهم الأكثر وجعلهم 
لعدو الدين سبيلاً إلى أنفسهم وحريمهم » قال الله تعالى : ل فقاتلوا الى تبغى 
حتی تی ء إلںآمرا له وإثم من يصاب منهم من المستضعفين ومن لا يعلم 
من الصالحين - على المدبر المنفرد » وحجة الله تعالى عليهم للذي يصيبهم : # 
كن آرض! لته واسعةقتهاجروا فیها ) » [ مافرطنانی الكاب من‌شىء )» 
ل وماکان ربك سیا » هذا کله بّن لا ینکر ذو دين صحته» قرآناً وسنة 
وإجماعاً ونظراً » ولا تخفى عليكم حال الأندلس الآن » وحال بلنسية منها» 
وبأي أصل من هذه الأصول تَلْحَق » وأن الثغور الراحعة إليها قد ضعفت 
وشارفت استيلاء العدو عليها » وكثير منها قد استشعر ذلك فانتظم مع الأكثر 
ثقة بأنه الصواب »› وبقي علي أن أعلمكم » بأن البلاد الملصاقبة لكم» الي 
انتظطمت مع هذه البلاد » تؤكد الرغبة على أمير المسلمين - أيده الله تعالى - 


في النهوض إليها » وتقرر أنها قد أحقدت بلنسية فلا تأمن عاديتها » ولا 
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تتهدن معها أرحاؤها ويقولون : إنما لحقنا بالأكثرين لنغزو على عدو الدين › 
فإن أسلمنا إلى ما نخاف من الأقلين » كان ذاك أشد لنكايتنا » وأبعد من 
مايتنا » وأمير المسلمين - أيده الله تعالى - يرى أنه لا يسعه تركهم › ولا 
تسوغ له إضاعتهم » ويكره أن يطا ف أثناء أهل بلنسية » رحالاً مؤمنين 
ونساء مؤمنات » فتصيبهم معرة بغير علم » فيتردد ويرحعح إلى الدعاء 
والضراعة إلى الله تعالى ي رفع الفعن وجمع الكلمة » ويبكي بعحضري بكاء 
مرحأ » رأفة بالمؤمنين وإشفاقاً على ضعفاء المسلمين » ويقول : كيف 
الخلاص بين إسلام قوم تقوم هم علينا الحجة » ووطء قوم قبل أن تتم عليهم 
الحجة على أنه قد استفتى من قله » فأفتوه بالنهوض إليهم › إلا من شاء الله 
تعالى توفيقه » فأفتاه بالرفق بهم والأناة فيهم والموعظة هم » معذرة إلى ربهم 
ولعلهم [ كذا ] » فإن استمروا على الفرقة » فأخلقٌ بهم أن تتفق الفتوى 
على حربهم » ويجتمع المسلمون على سقوط حرمتهم ! أعاذنا الله تعالى من 
التمادي على الفرقة » وعصمنا من الاحتلاف . ) 

ودعاني إلى الدحول في هذا الشأن الذي لم يكن من شؤوني» أداء ما 
تعين على من السعي ني إصلاح ذات البين وحَذار الإثم في الكف عنهء إذ م 
أر من يتحرك إليه ويقوم به » مع أنه فرض على الحميع » وأنا أدعوك إلى الله 
تعالى ني أن تعينني في ذلك» وتنهي الموعظة عن وعنك إلى الرئيس أبي حُميل» 
وتذکره بالله تعالى وبآيات الله » وبأن الدنيا لا تساوي عند الله تعالى حناح 
بعوضة » ولأن يهدي الله تعالى به رحلا واحداً حير له ما طلعت عليه 
الشمس » وتقوّي ما جعل الله تعالى في قلبه ويله عليه » من اختيار الخير 
واتباع معام الدين » » وتضلعف كيد الشيطان فيما يريد أن يوقعه من العداوة 


بن الومنین ۲ وتذکره ندامة آي بكر - رضي الله تعالى عنه - إذ حضرته 
الوفاة فقال ( وندمت على أن لم أقذف بالأمر في عنق أحد الرحلين فيكون 
أمیرا وأکون وزیرا) و لم نکان‌یرید حرث الخرةدزدلهفی حرثه‌ وم ن‌کان‌ یرید 
حرث الدليا دؤته منها ومالهفى الآخرة من نصيب) [ فعسى ] الله أن يؤتيه المنقبة 
العظمى » الي كان رسول الله َيل يبشر بها الحسن - رضي الله عنه - 
ويفضله من أحلها » ویقول له ( ابي هذا سید وسیصلح الله به بین ففتين 
عظيمتين من المسلمين ) » وتعلمه أن نفوس صلحاء الأندلس » تمع على 
حبته إذا دحل فيما دخلوا فيه » ويقر له جميعهم بفضل الانقياد إلى الحق › 
وتنطلق ألسنتهم بالدعاء له » ويدشر الملا الكثير فضائله» ثم لا يفوته من الملك 
إلا كَدَره» ویشرب صفوه ویأحذ عفوه متعاً به هین ویربح إلى ذلك ملكا 
لا يبيد وينال عند الله تعالى من مودة أمير المسلمين وإحائه كل ما يريد وما 
أربح صفقة من آتاه الله تعالى الدنيا فاشترى بها الآحرة » فاعتاض من زائل 
حقير قليل دائماً كبيراً كثيراً ! أين من يزاحم إبراهيم بن أدهم لي مقامه ؟ 
أين من يتبع الحسن بن علي - رضي الله تعالى عنه - في مأثرته ؟ هل في 
الأمراء من يفاخحرهما ؟ أو لي المسلمين بعدهما من لا يرى تقدعها؟ والتوسل 
إلى الله تعالى بهما ؟ أما يقنع الرشيد السعيد أن يكون هما ثالفاً تاليا » وإلى 
لي درستهما راق ؟ أين التازعون على المالك ؟ أين السالكون ف طلب 
الدنيا في شتى المسالك ؟ هل ل ترى فم من‌باقية 4 هل وقتهم من الموت واقية 
؟ هل بقي هم ني ملكهم ما بقي للحسن وابن أدهم من زهدهما ؟ أين الذين 
قالوا لمن أتاه الله املك : [ نحن آحق با للك منه 4 ؟ أين الذين ل قيل لمم تعالوا 
إلىماآنزل! لته وإلىالرسول) صتدوا عنه ؟ إهل تحس مهم منآحدآوقسمع لهم 
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ركزا 4 ؟ ما أعلم من يسلمعي ما صاروا إليه ؟ ما أقل ما تنفعهم الندامة فيما 
ندموا عليه »> حون رأوا ما قدموا إليه ؟ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يأخذ بحجزنا عن النار » ونحن نتهافت عليها تهافت الفراش » يقول لنا : ( لا 
تطلبوا الإمارة ولا تتخذوا الدنيا دار عمارة ) ونحن لا نستقر من أحل طلبها 
على فراش » ما أغوانا إن لم نقبل نصيحته ! ما أقل هدانا إن م نسلك 
طريقته ! والله إني لأنصح الناس للرئيس أبي حُميل » وأدهم له على كل 
جميل » وأسعاهم في أن ينال في الدنيا حسنة وفي الآحرة حسنة » وأنت 
بكذلك يوحب عليك الدين » فتعال نتعاون على نصيحته »› فقد جعله الله 
تعالى من يحب أهل الصلاح والدين » ويأحذ في أموره أخذ المهتدين › 
فتلطف ني توصيل الموعظة إليه » وأعرض نصيحنَ عليه » فعسى الله تعالى أن 
ينظم مل المسلمين على يديه » وقد أديت ما لله تعالى علي من النصيحة 
والتتبيه » على غفلة رعا عرضت » وم يبق مع الأصول الي قدت موضع 
إشكال و # قدتبين الرشدمن الغى & » والعدل من البغي » فأد يا أحي » 
أنت ما عليك كما يقتضيه الحق منك » ولا تأحذك في الله تعالى لومة لائم › 
والله تعالى يجزينا على نياتنا » إن عجرت عنها أعمالناء وأنا منتظر حوابك 
ما توول إلبه الحال. ل یاآیها الذی ن آمنواکودوا قوامین باقسط شهداء الولو 
على آنفسكم أو الوالدين والأقرين 4 » جعلنا الله تعالى من قال الحق مرا » 
وأطاع الله سرا وحهراً » وحعل لنا الدنيا طريقاً إلى السعادة في الأحرى » 
وهدانا من مرضاته إلى الأحق والأحرى » .منه » والسلام الكريم عليكم » 
ورحة الله تعالى وب ركاته «. 


][ 
رسالة تسين اهتمام العلماء يشوّون الجهاد * 


بن خحلف - أعزه الله - من حضرة بلنسية » وقد نهض في صحبة الأمير 
الأحل عبد الله بن مزدلى » عند منهده إلى سرقسطة - أعادها الله - ملبيا 
مناديها » ومعينا لمدافعة العدو المحيم بواديها » وأقام الفقيه أبو محمد حلاف 
المعسكر هنالك لعذر اعزضه وعاق منهضه : 

أستوهب الله للفقيه الأحل › قاضي الحماعة سيدي وعمادي هول 
نعمه وأياديه » واتصال روائح عز الطاعة وغواديه » واتساق حواتم الإجمال 
عباديه » والتعام أعجاز السعد بهواديه » ولا زال مهل سحاب العدل » ممتد 
أطناب الظل » مُعيضَرً جناب الفضل » لا قرع باب أمل إلا وجه » ولا ين 
لا تكره النفوس من أمر إلا فرحه » بعزة الله كتبعه - أدام الله بالطاعة عزك 
- من حضرة بلنسية - حرسها الله- يوم كذاعن منبر ودك الذي لا تخبو 
لبسه الكرم » ولا يزداد إلا طيبا على القِدَّم » وعطير حمدك الذي به أحاور 
ألسناً » ويبقيك للفضل عيناً كرية وأثرا حسنا » ويديم ما بيننا في ذاته زاکی 

بعد أن ورد كتابك الكريم روضة الحزن » غب المزن » وحديقة 
الزهر تبسمت لوفد المطر › تتجارى إلى غاسنه العين والنفس ويازقرق من 
حلاله الأنس » وانتهيت منه أيضا إلى ما يقتضي رضى وتسليما» ويسركما 


أبن حاقان : قلائد العقيان › ق۳ › ص 1۷۳-٦۷۰‏ . 
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سمي اللديغ سليماً » وأما ما ذهبت إليه دام عزك » من عرف الأنباء» 
واحتلاء الأنحاء » فإن ابن رُذمير - وقمه الله - قد حعل بناء سرقطة 
لكلكله عَطتّا » واتخذ ذلك الحريم وطتا » وذلك أنه ندب ذه السفرة من 
أهل ملته ما ندب » وأحلب من خيلهم ورجلهم ما أحلب » وهو يعتقد أن 
.عنازلة سرقسطة ستفتح عليه أبواب حروب » وأنه قد وطى غيلا غير 
مقروب» فلما رأى أن حمايتها ليست بضربة لازب » وأبصر حبلها على 
الغارب » نبهت المطامع حرصه » ففعل فعل الضعيفة أصابت فرصة »› فلازم 
ملازمة الغريم »> وصرف إليها وحوه الهمم والمموم » أما أن غراب الرحيل 
ينعب كل يوم في عرصاته ويفصح » وطوائف الإفرنج - دمرهم الله - كل 
ليلة تمسي ولا تصبح » لأن نيتهم ذف » ونواهم نزوح » ومن دون 
أفراحهم مهامة فيم » وأيضاً فإن الأمير الأحل أبا محمد عبد الله بن مزدلي - 
أيده الله - قد أضاق بضبط الطرق » وقَطَعَ المتصرفين ذرعهم » وعجّز 
بنصب حبائل الخيل لمن شد أو فر وسعهم » فإنه - دام أمره - أطل عليهم 
إطلال الفجر على الظلام » وأحذ هنالك بضَبّع الإسلام وأقام مرة كالحية 
النضناض » وطورا كالأسد القضقاض » يُسرّب إلى محلتهم من يضرم نار 
الحرب في أكنافها » ويأتي أرضهم بنقصها من أطرافها » ولولاه ما علا 
هنالك لللإسلام اسم » ولا حبى للمدافعة رسم » ولا لاح للمكافحة وسم › 
ولا عَنٌ لتلك العلل المحهزة على تلك الأقطار حسم » ولكنه ركب صعب 
الأهوال » وصدق الصيال » وهي - أعزك الله - أقطار إن م تقِم القوة منها 
ميلا وحتفا » ويستعمل الحد هما نظرا أنفا » وإلا فعقدها بمَدرج نثار » وهي 
في طريق انتكاث وعَثار » والله يكفي المسلمين فيها » وينعم عليهم بتلافيها › 
بعزته » والسلام الجزيل » عليك يا عمادي » ورحة الله وبركاته ". 


e الملاحة والخراثئط‎ 
[r] 


فتوى لابن رشد الجد في الجهاد * 


وكتب إليه هه أمير المسلمين وناصر الدين علي بن يوسف بن 
تاشفين - أدام الله أمره وأعلى نصره - يسأله هل الحج أفضل لأهل الأندلس 
أو الحهاد ؟ ونص السؤال : بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وسلم حوابك - رضي الله عنك - فيمن م يمج 
من أهل الأندلس في وقتنا هذا هل الحج أفضل أم الجهاد ؟ وكيف إن 
كان قد حج حجة الفريضة ؟ راحعنا في ذلك ما تراه موفقاً مأحورا إن 
شاء الله . 

فأجاب : - أدام الله توفيقه - على ذلك ما هذا نصه: تصفحت 
-رحمنا الله وإياك - سؤالك هذا » ووقفت عليه . وفرض الحج ساقط عن 
أهل الأندلس في وقتنا هذا لعدم الاستطاعة الي حعلها الله شرطاً في الوحوب 
لأن الاستطاعة القدرة على الوصول مع الأمن على النفس والمال » وذلك 
معدوم في هذا الزمان . وإذا سقط فرض الحج مذه العلة صار نفلا مكروها 
لتقحم الغرر فيه . فبان ما ذكرناه أن الجهاد الذي لا تحصى فضائله لي 
القرآن والسنن المتواترة والآثار أفضل منه » وأن ذلك أبين من أن يحتاج إلى 
السؤال عنه . 

وموضع السؤال إنما هو فيمن حج حجة الفريضة والسبيل مأمونة › 


ابن رشد : فتاوی ابن رشد ›» ج۲ › ص ۱۰۲۱ - ۱۰۲۴ . 


جهود علماء الأندلس فقي الصراع مع النصارى 


فيه من الفضل العظيم . وأما من لم يحج حجة الفريضة والسبيل مأمونة 
فيتخر ج ذلك على الاحتلاف في الحج هل هو على الفور أو على التراحي ؟ 
وهذا إذا سقط فرض الجهاد على الأعيان بقيام من قام به . وأما في المكان 
الذي يتعين فيه على الأعيان فهو أفضل من حجة الفريضة قولاً واحدا 


للاحتلاف فيه هل هو على الفور أو على الزاحي ؟ وبالله التوفيق .٠‏ 


[+] 


مشاركة علماء الأندلس فيها زمن المرايطين والموحدين 
وشقَة ٩۸٤ھ/٦‏ ۱۰۹م ينة وش 
a] ‌ 2‏ حر حت احهة 
“f= i‏ 8 حهلة إسلامية ب أ a‏ 
fa‏ 3 ۳ . هجوم نصراني على مدينة 
سرشتعة آراحرس ۲دا ۱| زرا االو 


5 E 3 a 
البورت ( الباب ) ۰۸٠٠ه/٤ ١١١م ال إسلامية حرحت جحهة‎ 


6 النصرانيه الح 


و۰ برشلونة 
روه ¥ إسلامية حرحت احهة 
كتندة ٥۱٤‏ ه/ ١۲١۱م‏ ل" أ 
العدر . رغولن 
ة إسلامية حرحت احهة ِ 


کولة ٥۲۲‏ ھ۱۱۲۸م الد 

جوم ص از E‏ 2 م اله 
الَريْة ۲٤٠/۷٤١١م‏ هجوم نصرا مدينة الرية | خموعة من القوي 
ليوس 0ھ/4V‏ ۱ ١م‏ غار نصراني مدينة بطاي 


شربة ٥٦١‏ ه/ ٥١١١م‏ : ٠ ١‏ 
ت ة إسلامية e‏ احجهة 


¢ 1A. |ao¥o ية‎ 


شنترین HES‏ العدو " ٍ 
- اساللامية حر ت وا 
الأرك ۱ھ/ ۱۱۹م ا ا ر 

شَلبطرة ۵۱۲۱۱/۵۰۸ ا 


ر 


رتبت المعارك بالتسلسل على حسب تاريخ حدونها . . 


جھود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


+ الو ه النصر انيه الح 
الع ركة وتاريخها تنوعية المع كة 
2 | اوةالمركة ___| سبك مسي السلمون 
ایق ۱ سر ”7 | نة 
ا مديتة أبده 
تة ۹م لاملا س 


ابی دانس ٤‏ ۱٦ه/۱۲۱۷‏ مديتة فصر 

قصر ابي دانس ا دائ اوک بحموعة قوی 
نصرانية 

زع ما | ہیی | سن 

1 ۱ ج س مدينة ميورقة 

رف ۲۷27۷۷ | لسا رغ رد 

أنيشة P\YYTY | A16‏ ي احهة 
رغول 


الملإحة والخرائط 


[] 


حكام المرابطين والموحدين ومدة ولاية كل واحد منهم 


أ - حكام الرابطين : 
١‏ - يحيى بن عمر اللمتوني 


۲ - أبوبکر بن عمر اللمتوني ۸٤٤ھ‏ /۹ ٥۰٠۱م‏ - ٥٦٤ھ‏ / ٣۷١٠م‏ . 


۳ - یوسف بن ناشفین 
٤‏ - علي بن يوسف 
٥‏ - تاشفیر بن علي 


. peo ALEA-p\ ‘EYA 


. م١‎ ‘1/۰ م-.‎ V۳ 
. PI ETlaoTV-م‎ 11۰1/0 
. م- 0۳4ھ | \ م‎ ۱۱ ۴/۷ 


۹ھ / £ 1-2۱۱ 0ھ £V/‏ 1 \م . 


۷ - إسحاق بن على بن یوسف ۱٤۰ھ‏ / ٤۷‏ ۱۱م- ٥٤۲‏ ھ/۸٤۱۱م.‏ 


ب - حكام امو حدین : 


۱ - محمد بن تومرت 


۳ 


٤ 


° 


٦ 


۷ 


يوسف بن عبد المؤمن 


9ھ / ۲4-۱۱۲۱ ھ/ م . 


. pT ao0A-م\‎ 1| 


PIAS ao. 11/a 


يعقوب النصور بن یوسف ٤/٥۸۰‏ ۱۸٠۱م‏ - 114۹/040م 


عبد الواحد المحلوع 


عبد ا لله العادل 


9ھ /۱۱۹۹م- 11۰ ھ/1۲۱۱م. 
۰ھ /۱۱۱م- 1۲۰ ھ/ ۲ 1م. 
4/۰ 1۲۲م -1 1ھ / YY‏ م . 


۱ھ ٤/‏ ۱۲۲ ھ-٤‏ 1۲ ھ/۱۲۲۷م. 


٩‏ - إدريس المأمون 


١‏ - يى العتصم 
١‏ - عبد الواحد الرشيد 
۲ - علي السعيد 
٢‏ - عمر المرتضى 


٤‏ - إدريس الوائق 


جهود علماء الأتندلس في الصراع مع النصارى 


Y/Y YA £ 


IYAN YYVIATY 


YEY te YTY/ A 


° شھش*Aھ‏ / £۲ EAA‏ م 
7ھ / A‏ 1/11۲م 


1۲11/6 م- 114ھ /1۲1۹م. 


خارطة ١‏ : لين حدود الدرلة المرابطية في الأندلس وكدذلك القوى الأسبالية النصرانبة 
المعاصرة ها التي شارك العلماء الأندلسيون في جهادها إبان عصر الدراسة هھ 
( مصورة من كناب : أطلس تاربخ الإسلام » د / حسين مؤلس › ص ۱۷١‏ ) 


ملاس الرسم 21ء ٠٠ ٠٠١‏ 


1 


خارعلة ۲ : تبين حدود الدولة الموحدية في الأندلس وكذلك القرى الأسبائية النصرانية 
المعاصرة ها الني شارك العلماء الأندلسيون في جهادها إبان عصر الدراسة 
( مصورة من كتاب : أطلس تاريخ الإسلام » د / حسين مؤنس ‏ ص ٠١۷١‏ ( 


تطور حح دودالان تد لس 


من قيام دولت‌الموح دين سنة ۵٤‏ هشر ۲م اتی اس 
قيار متكاغناطةسةة جام / ۳۲م إن 


س 


SG‏ ا 


ب ا 
مبلة 


المصادروالمراجع 


المصادر والمرلجع 


أولإ : المجاجر العربية القديمة 

أ - المصادر المخطوطة . 

الإدريسي : أبو عبد الله محمد بن محمد ( ت حوالي ٥٦۰‏ ه/٤‏ ١١١م‏ . 
- أنس المهج وروض الفرج › خطوط حكيم أوغلى برقم 1۸۸ » مكتبة 
السليمانية في إستانبول » نشر مخطوطا بالتصوير الفوتوغرافي في معهد تاريخ 
العلوم العربية والإسلامية في فرانكفورت . 

ابن برحان : أبو الحكم عبد السلام بن عبد الرحمن بن أبي الرحال 
(ت ۳۹ھ /١٤۱۱م)‏ . 
- تفسير ابن برجان ( قطعة منه ) » خطوط مكتبة عنيزة الوطنية بالجامع 
الکبیر » کتاب رقم ٩۷‏ . 

البرزلي : أبو القاسم بن أحمد البلوي ( ت أول القرن السابع الهمجري / الثالك عشر 
الميلادي ) . 
- جامع مسائل الأحكام لما نزل بالقضايا من المفتين والحكام » ميكروفيلم 
جحامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » رقم ٠١۷۹۰‏ . 

السهيلي * : 
- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس » مخطوط الكنبة الظاهرية رقم 
۹/ تاريخ » ميكروفيلم حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية » رقم 
٠۲۳‏ / تاریخ . 


حاء في الصفحة الأولى من المحطوط بعد الحمدله والتصلية عبارة " قال الشيخ الإمام أبو القاسم 
وأبوالزيد (كذا) عبد الرحمن بن الخطيب أيي عمد عبد الله بن أحمد بن أبي الحسن أصبغ بن حسين 
ابن سعدون بن رضوان بن فتوح الخثعمي السهيلي الأندلسى " فسلسلة النسب هذه والكنية في البداية 
تنطبقان على السهيلي المشهور صاحب الروض الأنف (ت١۸٠ه/١۸١١م)‏ . لكن كتاب "حنوة المقتبس" 
هذا تعدى لي تراجمه عصر السهيلي الأحير إلى وقت متأحر » بل ترحم فيه لصاحب الروض الأنف . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


ابن العربي : أبو بكر محمد بن عبد الله المعافري (ت ٥٤۳‏ ه/۷٤١١م)‏ . 
- سراج المريدين في سبيل المهتدين › عخطوط دار الكتب المصرية » رقم 
۳۸ ب . 


ابن عساكر : أيو القاسم علي بن الحسن (ت ٠۷١‏ ه/١۷١١م)‏ . 
- تاريخ دمشق » نشرته مخطوطاً مكنبة الدار بالمدينة المنورة . 
ابن عميرة المخزومي : أبو المطرّف أحمد بن عبد الله ( ت۰۸٦‏ ه/۰١١٠م)‏ . 
- رسائل أبي المطرف بن عميرة » عخطوط اللنرانة العامة بالرباط » رقم ۲۳۲ه٠.‏ 
ابن فودي : عثمان بن محمد ( فودي ) بن عثمان ( ت ۱۲۳۲ه/۱۸۱۷م) . 
- نجم الإخوان يهتدون به ياذن الله تعالى في أمور الزمان › مخطوط جموعة 
صكت » جلد )١(‏ » مظروف (۱) » مشروع محث تاريخ هال نيجيريا» 
جامعة أحمد بيللو ›» زاريا » نيجيريا . 
ججهول : 
- إنسان العيون في مشاهير سادس القرون › ميكروفيكم حامعة أم القرى › 
رقم ۸٤۲/تاریخ‏ . ۰ 
محهول : 
- الدرر النثيرة في أخبار الجزيرة » خطوط دار الكتب الوطنية بتونس » رقم 
۱ 
اين المرابط : محمد بن علي بن عبد الرحمن ( کان حیاً عام ١۳۲١/۵۷۲۱‏ ) . 
- زواهر الفكرّ وجواهر الفِقر » حققه حسن أفليفل › رسالة دك وراه غير 
- منشورة * كلية الفلسفة والآداب » جامعة غرناطة ۱۹۹۲ء٠‏ . 


و آثرت إدراج كتاب ابن المرابط هذا ضمن المحطوطات مع أنه يعد رسالة حامعية لسبيين : الأول : أنه 
في حكم المخحطوط فهو مكتوب بالآلة الكاتبة . والثاني : أن استفدت من نصوص " زواهر الفكر " 
دون كلام احقق » فكنت أعزو إلى ابن المرابط عند الرحوع إليه . 


ابن هذيل : أبو الحسن علي بن عبد الرحمن (من أهل القرن الثامن المجري/الرابع ع 
الميلادي) 

- تحفة الأنفس وشعار سكان الأندلس › مخطوط . م . نهيل » الدار 
البيضاء» نشره خطوطا بالتصویر الفوتوغراف لويس مرسي» باریس ۱۹۳۲ م. 


ب - المصادر الملطبوعة : 


ابن الأبار : بو عبد الله محمد بن عبد الله ( ت1۰۸ھ /۹١۲٠م)‏ . 


- إعتاب الكتاب » تحقيق صا الأشتر » ط . جحمع اللغة العربية » دمشق › 
۰ ھهھ/ 1۹71م . 

- تحفة القادم » أعاد بناءه وعلق عليه إحسان عباس » ط . الأولى » دار 
الغرب الإسلامي › بیروت › ٤۰٦‏ ۱ه/ ٩۱۹۸م‏ . 

- التكملة لكتاب الصلة » نشر السيد عزت العطار الحسين » ط . مطبعة 
السعادة » مصر »› ١۷١٠٠ه/١٥‏ ١١٠م‏ » في حزئين » وطبعة فرانسيسكو 
کودیرا» مدريد » في حزئين الأول » ١۱۸۸م‏ » والفاني » ۱۸۸۷م . 
وتحقيق عبد السلام اراس »› ط . دار المعرفة » الدار البيضاء . 

- الحلة السيراء » تحقيق حسين مؤنس » ط . الأولى » الشركة العربية 
للطباعة والنشر القاهرة » ۳٦۱۹م‏ . 

- ذرر السمط في خبر السبط » تحقيق عز الدين أحمد موسى » ط. الأوللى» 
دار الغرب الإسلامي »› بیروت »› ٤۰۷‏ ١۱۹۸۷/۵۱م‏ . 

- ديوان ابن الأبار » تحقيق عبد السلام الممراس » ط . الدار التونسية › 
.| ۹0م . 

- المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي » ط . دار الكتاب 
العربي » القاهرة » ۱۳۸۷ه/۱۹1۷م . وط . فرانسيسكو كوديرا» مدريد» 
٥۸م‏ . 


- الکامل في التاریخ › ط . دار صادر › بیروت › ۰۲٤۱ھ‏ /۱۹۸۲م . 


أحمد : الإمام ابو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ( ت۱٤‏ ۲ه/٥‏ ٥۸م‏ . 
- مسند الإمام أحمد بن حنبل » إعداد ججموعة من الباحثين » إشراف مير 
طه المجذوب ط . الأولى » المكتب الإسلامي » بیروت ۱۳٤۱۹۹۳/۵۱م‏ . 
الإدريسي * : 
- صفة المغرب وأرض السودان ومصر والأندلس ( مأخوذ من كتاب 
نزهة المشتاق في اخزاق الآفاق ) › ط . لیدن » ۸٦۱۹م‏ . 
ابن أبي أصيبعة : ابو العباس اهمد بن القاسم ( ت ۸٦1۲۹۹/۵1م)‏ . 
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء › ط . دار الثقافة » بيروت »› 
۹ ھھ/1۹۷4م . 
البخاري : ابو عبد الله محمد بن إسماعیل ( ت٣١٠۲ه/٠۸۷)‏ . 
- صحيح البخاري › ط . الرابعة » عام الكتب » بيروت › ١٠٠٤٠١ه/‏ 
69م . 
ابن بسام : أيو الحسن علي بن بسام الشنريني ( ت۲٤٠‏ ه/١٤١١م)‏ . 
- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة › تحقيق إحسان عباس › ط . الثانية » 
دار الثقافة › بیروت › ۱۳۹۹ھ/۱۹۷۹م . 
ابن بشکوال : ابو القاسم حلف بن عبد الله ( ت۰۷۸ھ /۱۱۸۲م) . 
- كتاب الصلة » ط . الدار المصرية للتأليف والترجمة › القاهرة » ٦٦۱۹م‏ . 
البكري : ابو عبید عبد ا لله بن عبد العزیز ( ۵٤٩۷‏ /٤۹١٠م)‏ . 
- المسالك والممالك › تحقيق أدريان فان ليوفن وأندري فيري » ط . الدار 


العربية للکتاب » تونس » ۱۹۹۲م . 


چ سبق التعريف به . 


المصادر والمرلجع 


البلفيقي : أبو إسحاق إبراهيم بن محمد (من رجحال القرن الثامن الهمحري/الرابع عشر 


اميلادي) . 
- المقتضب من كتاب تحفة القادم » تحقيق إبراهيم الأبياري › ط . الثانية » 


مطبعة نهضة مصر › القاهرة » ٤۰۲‏ ۱ه/۲ ۱۹۸م . 


وس ١‏ 
ابن بلقین : عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن زيري ( ت آخر القرن الخامس 


المجري / الحادي عشر الميلادي ) . 
- التبيان عن الحادثة الكائنة بدولة بني زيرى في غرناطة "مذكرات الأمير 
عبد الله" . تحقيق إ. ليف بروفنسال » ط . دار المعارف » القاهرة» ١٩٥۹٠م.‏ 


البلوي : بو الحجاج يوسف بن محمد - ابن الشیخ - ( ت٤‏ ۰٦ھ‏ /۸١١١م)‏ . 
- كتاب ألف باءء ط . الثانية » عالم الكتب » بيروت › ١٠٠٤٠ه/‏ 
° م. 

البياسي : أبو الحجاج يوسف بن محمد ( ت ۳٥٦ھ‏ /١٣۲٠م)‏ . 


البيذق 


التادلي 


- الإعلام بالحروب الواقعة في صدر الإسلام › تحقيق شفيق جحاسر أحمد 
محمود » ط . الأولی » عمان › الأردن » ۰۷٤۱ه/۱۹۸۷م‏ . 


: أبو بكر بن علي الصنهاحي ( عاش قي القرن السادس الهجري / الثاني عشر 


الميلادي) . 


- أخبار المهدي بن تومرت وبداية دولة الموحدين › ط . دار المنصور 
لاطباعة والوراقة الرباط » ۹۷۱٠م‏ . 


: أبو يعققوب يوسف بن بحیى -ابن الزريات- (ت ۷ ھه/۱۲۲۹م 


و۲۸ ھ/ ۲۳۰ ). 
- الدشوف إلى رجال التصوف وأخبار أبي العباس السبتي » تحقيق أحمد 
توفیق »› ط الأولى » دار النجاح الجديدة > الدار البيضاء»› 4ھ 


. م4۸٤‎ 


جهود علماء الأتندلس في الصراع مع النصارى 


التجيبي : القاسم بن يوسف ( ت۷۲۰ھ /۱۳۲۹م) . 
- برنامج التجيي › تحقيق عبد الحفيظ منصور › ط . الدار العربية للكتاب 
> لیبیا - تونس › ۱۹۸۱م . 

ابن تغري بردي : مال الدين ابو المحاسن يوسف ( ت٤‏ ۸۷ه/۹۹٤١م)‏ . 
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة » تحقيق فهيم محمد شلتوت » 
ط. الميئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة » ۹۷۱٠م‏ . 

التنبكي : ابو العباس أحمد بابا بن احمد ( ت۰۳۹١ه/۲۷١١م)‏ . 
- نيل الابتهاج بتطريز الديباج > نشر عبد الحميد المرامة » ط . الأولى » 
كلية الدعوة الإسلامية » طرابلس › لیبیا » ۱۹۸۹م . 

ابن تومرت : ابو عبد الله محمد بن عبد الله ( ت٤۲٥‏ ه/۱۱۳۰م) . 
- أعز ما يطلب › تحقيق عمار الطالي › ط . المؤسسة الوطنية للكتاب › 
المجزائر » ٥۱۹۸م‏ . 

ابن تيمية : أبو العباس تقي الدین أحمد بن عبد الحلیم ( ت۷۲۸ه۱۳۲۸/۵١م)‏ . 
- اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم › تحقيق ناصر بن 
عبدا لله العقل ط . الثالثة » مكتبة الرشد › الریاض › ٤۱۳‏ ۱هھ/۱۹۹۳م. ' 
- بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من 
القائلين بالحلول والاتحاد » تحقيق موسى بن سليمان الدويش › ط . الأولى › 
مكتبة العلوم والحكم » المدینة » ۱٤۰۸‏ ھ۱۹۸۸م . 
- الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح . ط . علي السيد صبح المدني › 
القاهرة . 
- درء تعارض العقل والنقلء تحقيق محمد رشاد سالم» ط. مكتبة ابن تيمية القاهرة. 
- مجموع فتاوى ابن تيمية » جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم وابنه محمد 
ط . مكتبة المعارف » الرباط » المغرب . 


المصادر والمرلجع 


- مجموعة الرسائل والمسائل › ط . الأولى › دار الكتب العلمية » بيروت »› 
AAT a۳‏ . 
- مقدمة في أصول التفسير › تحقيق محمود نصار » ط . مكتبة التراث 
الإسلامي » القاهرة » ۱۹۸۸م ٠.‏ 

الجاحظ : ابو عثمان عمر بن بحر ( ت 1۸/۲٠٥١‏ ۸م) . 
- المختار في الرد على النصارى › تحقيق محمد عبد الله الشرقاوي › ط . 
الأول » دار الصحوة › القاهرة » ٤۰٥‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۸م . 

ابن حبیر : ابو الحسین محمد بن احمد ( ت٤۱٦ه/۱۲۱۷م)‏ . 
- رحلة ابن جبير " تذكرة بالأخبار عن اتفاقات الأسفار "» ط . دار 
صادر »› بیروت › ۰۰٤۱ھ‏ / ۱۹۸۰م . 

الجرسيفي : عمر بن عثمان (من أهل القرن السادس الهجري /الثاني عشر الميلادي) . 
- رسالة في الحسبة » نشره إ . ليفي بروفنسال ضمن ثلاث رسائل أندلسية 
في آداب الحسبة والحتسب » ط . المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية › 
القاهرة » ۹۰۵٠م‏ . 

امن حْرَيّ الكلبي : أبو محمد عبد الله بن محمد ( من أهل القرن الثامن المجري / الرابح 
عشر الميلادي ) . 
- كتاب الخيل " مطلع اليمن والإقبال في انتقاء كتاب الاحتفال " » تحقيق 
محمد الغربي الخطابي » ط . دار الغرب الإسلامي » بيروت » ١١٤١ه/‏ 
7م . ۰ 

ابن حزی : ابو القاسم محمد بن احمد ( ت١٤‏ ۷ه/١٤١١م)‏ . 
- القوانين الفقهية › ط . دار الكتب العلمية › بيروت . 

حاجحي خليفة : مصطفى بن عبد الله ( ت ٠١٦۷‏ ه/٦‏ ٥٦١م‏ . 
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون › ط . دار العلوم الحديثة › 


بیروت . 


جهود علماء الأندلس قي الصراع مع النصارى 


ابن حبیش : ابو القاسم عبد الرحمن بن محمد ( ت ٤۸٥ه/۱۱۸۸م)‏ . 
- الغزوات الضامنة الكاملة والفتوح الجامعة الحافلة الكائنة في أيام الخلفاء 
الأول الغلانة » تحقيق سهيل زكار » ط . الأول » دار الفكر » بيروت »› 
۲ ھ/۱۹۹1م . 

ابن حجر العسقلاني : شهاب الدین ابو الفضل اهمد بن علي (ت ۸۰۲ ھ/۹٤١٤١م).‏ 
- فتح الباري بشزح صحيح البخاري › نشر محمد فؤاد عبد الباقي ومحب 
الدين الخطيب . ط . دار المعرفة » بيروت . 

ابن حزم : ابو محمد علي بن آحمد ( ت۹٩٥٤ھ/۱۰۹۳م)‏ . 
- جهرة أنساب العرب ط . دار الكتب العلمية » بيروت » ١١٠٤١ه/‏ 
7۳م . 
- ديوان الإمام ابن حزم الظاهري » تحقيق صبحي رشاد عبد الكريم » ط . 
الأولى » دار الصحابة » طنطا› ۱۰٤۱ه/‏ ۱۹۹۰م . 

الحلي : شهاب الدین حمود بن سلیمان ( ت۷۲۳ھ /٤۱۳۲م)‏ . 
- حسن التوسل إلى صناعة الرزسل › تحقيق آكرم عثمان يوسف › ط . داز 
الحرية » بغداد » ۱۹۸۰م . 

الحميدي : ابو عبد الله بن ابي نصر ( ت ۱۰۹٥/۸٤۸۸‏ م) . 
- جذوة المقتبس في تاريخ علماء الأندلس » تحقيق إبراهيم الإبياري › ط . 
الغانية » دار الكتب الإسلامية » بیروت › ٤۰۳‏ ۱ه /۱۹۸۳م . 

ابن همير : أبو الحسن علي بن أحمد السبي الأموي ( من أهل القرن السادس المهجري/ 
الثاني عشر الميلادي ) . 
- تنزيه الأنبياء عما نسب إليهم حثالة الأغبياء تحقيق محمد رضوان الداية 
ط . الأولى › دار الفكر المعاصر › بیروت › ٤۱۱‏ ۱هھ/۱۹۹۰م . 


الحميري : ابو عبد الله محمد بن عبد الله ( ت حوالي ۵۷۲۷ /۳۲۹١م)‏ . 


المصادر والمرلجع 


الأقطار ) » نشر إ . ليفي بروفنسال . ط .د . م . 
ابن خاقان : ابو نصر الفتح بن محمد ( ت ۱۱۳۸/۵۲۸م ) . 
- قلاتد العقيان ومحاسن الأعيان › تحقيق حسين يوسف خربوش › ط . 
الأولى » مكتبة المنار »> عمان › الأردن » ٩۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۹ءم . 
- مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس » تحقيق محمد علي 
شوابكة » ط . الأولى » مؤسسة الرسالة › بیروت » ۱٤۰۳‏ ه/ ۱۹۸۳م . 
الخزرحي : أبو حعفر أحمد بن عبد الصمد بن أبي عبيدة ( ت ۸۲١ه/۸۷١۱م)‏ . 
- مقامع الصلبان » تحقيق عبد ابجيد الشرف » ط . الشركة التونسية لفنون 
الرسم » تونس » ١۱۹۷م‏ » وتحقيق محمد شامة الذي عنون له ب ' 
الإسلام والمسيحية " » ط . مكتبة وهبة »› القاهرة » ٩۱۹۷م‏ . 
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- نفس الصّباح في غريب القرآن وناسخه ومنسوخه . تحقيق محمد 
عزالدين المعيار الإدريسي» ط. وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية با مغرب › 
٤‏ ھ/4 ۱۹4م . 

ابن أبي الخصال : آبو عبد الله محمد بن مسعود ( ت ۱١٤ ١/ه ٥٤۰‏ م) . 
- رسائل ابن أبي الخصال › تحقيق محمد رضوان الداية » ط . الأولى » دار 
الفکر › دمشق › ٤۰۸‏ ۱۹۸۷/۵۱ م . 

ابن الخطيب : لسان الدین ابو عبد الله محمد بن عبد الله ( ت ٤/۵۷۷۹‏ ۷١١م)‏ . 
- الإحاطة في أخبار غرناطة » محتبة الخانحي » القاهرة » م ١‏ : ط . الثانية › 
۲۳ھ /۳ ۱۹۷م › ۲۲: ط. الأول » ٤/۱۳۹۲‏ ۱۹۷ء» م۳: ط. الأول » 
٥‏ ھھ_ /۱۹۷۰م › م٤‏ : ط . الأول »> ۱۳۹۷ه/٦۱۹۷م‏ › ونصوص 
جحديدة م تدشر » تحقيق عبد السلام شقور » ط . مؤسسة التغليف والطباعة 
والنشر › تطوان » ۱۹۸۸م . 


جهود علماء الأتندلس فى الصراع مع النصارى 


- أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام . ق۲ "تاريخ 
إسبانيا الإسلامية " » نشر إ . ليفي بروفنسال » ط . الثانية » دار المكشوف › 
بيروت » ١١۹٠م‏ ق٣‏ " تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط " › تحقيق 
أحمد ختار العبادي ومد إبراهيم الكتاني » ط . دار الكتاب» الدار البيضايء 
٤م‏ . 
- شرح رقم الحلل في نظم الدول › تحقيق عدنان درويش › ط . وزارة 
الثقافة السورية »> ۱۹۹۰م . 
- اللمحة البدرية في الدولة النصرية »> ط . الثالفة › دار الآفاق الجديدة › 
بیروت › ۰۰٤۱ھ‏ /۱۹۸۰م . 

ابن خلدون : ابوزید عبد الرحمن بن محمد ( ت ٥/۸۰۸‏ ١٤۱م)‏ . 

- [ العبر * و] ديوان المبعدأ والخبر وأيام العرب [ والعجم* ] والبربر ومسن 
عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر › نشر حليل شحادة »> ط . دار الفكرء 
بیروت › ۰۱٤۱ه/۱۹۸۱م‏ . 

ابن خحلدون : ابو زکریا یی بن محمد ( ت ۱۳۷۸/۵۷۸۰م) . 
- بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد › تحقيق عبد الحميد 
حاجيات » ط . المكتبة الوطنية الحزائرية » ٠٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م . 

ابن خحلکان : ابو العباس امد بن محمد ( ت ۸۱٦هھ/۱۲۸۲ه)‏ . 
- وفيّات الأعيان وأنباء أبناء الزمان » تحقيق إحسان عباس » ط . دار 


صادر» بیروت» ۱۹۷۷/۵۱۳۹۷م . 


لو كلمة " العبر " و " العجم " سقطتا من العنوان في هذه الطبعة مع أنهما من ضمن العنوان الذي حاءت 
تسميته على لسان ابن خلدون نفسه في صدر الكتاب وفي الطبعة نفسها . 


ابن خلیل : ابو عبد الله محمد بن عبد الله (؟) . 
- اختصار القِذح المعلى في التاريخ الحلى لابن سعيد › تحقيق إبراهيم 
الإبياري » ط . الثانية » دا رالكتاب اللبناني › بیروت » ٤٠۰‏ ٠ه/‏ ٠۱۹۸م‏ . 


ابن خير : ابو بكر محمد بن خير الأموي ( ت ۱۱۷۹/۵٥۷۰‏ م) . 
- فهرسة مارواه عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم 
وأنواع المعارف» نشر فرانسيسكو كوديرا » ط. الثانيةء دار الآفاق الجحديدة 
بیروت » ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م . 

الداودي : محمد بن علي بن امد ( ت٥٤‏ ۵۹ھ/۳۸١۱م)‏ . 
- طبققات المفسرين » ط . الأولى » دار الكتب العلمية » بيروت ۳١٤٠ه/‏ 
e۲۳‏ 

ابن دحية : ابو الخطاب عمر بن حسن (ت ۳٣‏ ۹ه /١٣٣۲١ء)‏ . 
- المطرب من أشعار أهل المغرب › تحقيق إبراهيم الإبياري و حامد عبد 
ابجيد و أحمد أحمد بدوي › ط . القاهرة » ۱۹۹۳م . 

ابن أبي دينار : محمد بن القاسم الرعينى القيرواني ركان حياً سنة ١١۸١/١١۹۲‏ ) . 
- المؤنس في أخبار إفريقية وتونس › ط . الثالفة › دار السيرة » بيروت › 
7۳^ . 

الذي : مس الدین محمد بن أحمد بن عثمان ( ت۸٤‏ ۷ه /۸١٤۳١م)‏ . 
- تذكرة الحفاظ » ط . دار الكتب العلمية › بیروت › ۱۳۷١‏ ه/ ١١١٠م‏ . 
- سير أعلام النبلاء » حقق بعضه وأشرف على تحقيق بعضه الآحر شعيب 
الأرناؤوط» ط . الثامنة » مؤسسة الرسالة » بیروت ›» ٤۱۲‏ ۱١۱۹۹۲/۵م‏ . 
- العبر في خبر من غبر › تحقيق بو المهاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول» 
ط. دار الكتب العلمية ›» بیروت › ٥/۵۱٤۰١‏ ۹۸١ءم.‏ 

ابن رَرين التجيبي: أبوالحسن علي بن محمد (عاش ف القرن السابع المحري/الفالكث 

عشرالميلادي) 


- فضالة الخوان في طيبات الطعام والألوان › تحقيق محمد بن شقرون »› ط . 
الثانية » دار الغرب الإإسلامي » بيروت › ٤م‏ . 


ابن رسول : الأشرف عمر بن یوسف ( ت 1۹٩‏ ھ/٣۱۲۹م)‏ . 
- طرفة الأصحاب في معرفة الأنساب › تحقيق سترستين › ط . الثانية » دار 
الكلمة › صنعاء » ٤۰ ٩‏ ٠۵۱/٥۱۹۸م‏ . 

الرشاطي : أبو محمد عبد الله بن علي ( ت ٥٤۲‏ ه/١٤١١م)‏ . 
- اقتباس الأنوار » نشر وحقق ما خص الأندلس منه في كتاب تحت عنوان 
الأندلس في اقتباس الأنوار وني احتصار الأنوار " إعيليو مولينا وخائينتو 
بوسك بيلا » ط . الجلس الأعلى للأبحاث العلمية » معهد التعاون مع العام 
العربي » مدرید » ۱۹۹۰م . 

ابن رشد الحد : بو الولید محمد بن امد ( ت۲۰٥ھ‏ /١١١١م)‏ . 
- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة › 
تحقيق محمد حجي » ط . دار الغرب الإسلامي » بيروت › ٤٠٤١ه/‏ 
٤م‏ . 
- الجامع من المقدمات . تحقيق المحتار بن الطاهر التليلي » ط . الأولى › دار 
الفرقان ›» عمان › الأردن ›» ۱٤۰٥١‏ ه/ ٥۱۹۸م‏ . 
- فتاوى ابن رشد . تحقيق المحتار بن الطاهر التليلي › ط . الأولى › دار 
الغرب الإسلامي» بيروت » ۷١٠٤٠ه/۱۹۸۷م‏ › وتحقيق محمد الحبيسب 
التجكاني بعنوان "مسائل أبي الوليد بن رشد " › ط . الثانية » دار الجيل » 
بیروت › ٤۱٤‏ ۱ھ/۱۹۹۳م ۱ 

ابن رشد الحفید : بو الولید محمد بن احمد بن محمد " الحجد " (ت ۵۰۹۰ھ /۱۱۹۸م). 
- بداية اججتهد ونهاية المقتصد › ط . السادسة › دار المعرفة › بيروت › 


. م‎ AY at. 


المحصادر والمرلجع 
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- تهافت التهافت › تحقيق محمد العرييي » ط . الأولى» دار الفكر اللبناني» 


- رسائل ابن رشد الطيبة › تحقيق حورج قنواتي وسعيد زايد » ط . اليعة 
المصرية العامة للكتاب › القاهرة »> ۱۹۸۷م . 
- فصل المتقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال › ط . الثانية › دار 
العلم للجمیع › بیروت › ١۱۹۳م‏ . 
- الكشف عن مناهج الأدلة › ط . الثانية » دار العلم للجميع » بيروت › 
/a\ or‏ 40م . 

الرعيي : أبو الحسن علي بن محمد ( ت ٦٦1٦‏ ه/۷١۱۲م)‏ . 
- برنامج شيوخ الرعيني › تحقيق إبراهيم شبوح » ط . مديرية إحياء التراث 
القدیم › دمشق ›» ۱۳۸۱هھ/۱۹1۲م . 

الزبيدي : حب الدین آبو فيض السید محمد مرتضی ( ت ٣۱۲۰ھ‏ /۷۹۱٠م)‏ . 
- تاج العروس من جواهر القاموس »› تحقيق علي شيرى » ط . دار الفكر ٤‏ 
بیروت › ٤۱۹۹م‏ . 

ابن الزبیر : ابو جعفر أحمد بن ابراهیم ( ت ۷۰۸ه۸/۵١۳١م)‏ . 
- صلة الصلة » تحقيق إ . ليفي بروفنسال › ط . مكتبة حياط » بيروت › 
وتحقيق عبد السلام المراس وسعيد أعراب » ط . وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب » القسم الثالث » ٤۱۳‏ ١ه/۱۹۹۳م‏ . والقسم الرابع › 
٤‏ ھه/٤‏ ۱۹۹م . والقسم الخامس › ٤۱٩‏ ۱هھ/ ۱۹۹م . 

الزحالي : بو يحیی عبید الله بن احمد ( ت ٠۲۹٣/۵۹۹٤‏ م) . 
- أمثال العوام في الأندلس › دراسة وتحقيق محمد بن شريفة › ط . مطبعة 
محمد الخامس › فاس » ۱۳۹۵ھ/٥‏ ۱۹۷م . 


ابن آبي زرع : بو الحسن علي بن عبد الله ( ت ٣١/۵۷٤۱‏ ٤۱۳م‏ ) . 


ء الأندلس في الصراع مع النصارى 


- الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغفرب وتاريخ مدينة 
فاس » ط . دار المنصور » الرباط » ۹۷۲٠م‏ . 
- الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية . ط . دار المنصور » الرباط »› 
۲ .۰ 

الز ركشي : ابو عبد الله محمد بن ابراهیم ( کان موحوداً ٩۸۹/۵۸٤۱م‏ ) . 
- قاريخ الدولتين الموحدية والحفصية » تحقيق محمد ماضور » ط . الثانية » 
المكتبة العتيقة » تونس › ٠۹٦٩‏ م . 

ابن بي زمنین : ابو عبد الله محمد بن عبد الله ( ت ۳۹۹ھ / ٠١١۸‏ )۰ 
- قدوة الغازي » تحقيق عائشة السليمانى » ط . الأولى » دار الغفرب 
اللإسلامي › بیروت ›» ۱۹۸۹ م . 

ابن زهر : أبومروان عبد الملك بن زهر الأيادي ( ت ۷١٠ه/۲١١١م)‏ . 
- التيسير في المداواة والتدبير » تحقيق ميشل الخوري › ط . الأولى › دار 
الفکر » دمشق › ٤۰۳‏ ۱ھ/ ۱۹۸۳م . 

الزهري : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر ( ت قي أواسط القرن السادس المجري / 
الثاني عشر الميلادي ) . ۰ 
- كتاب الجعرافية * » تحقيق محمد حاج صادق » ط . مكنبة الثقافة 
الدينيةء القاهرة . 

السبكي : تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب بن علي ( ت ١۳۷١/۵۷۷۱‏ م) . 
- طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق عبد الفتاح الحلو ومحمود الطناحي » ط. 
دار إحياء الكتب العربية » القاهرة » ٩۹۷٠م‏ . 


السخحاوي : مس الدين محمد بن عبد الرحمن ( ت ۹۰۲ه/۹۷٤٠م)‏ . 


چ بالعين المهملة » ومعناها " حارطة " . 


المصادر والمراجع 
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الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ › تحقيق فرانز روزنثال » ترجمة صا العلي »› 


ط . الأولى » مؤسسة الرسالة » بیروت » ٤۰۷‏ ١ه/‏ ۱۹۸7م . 


السراج : محمد بن محمد الأندلسي ( ت ٠۷٣ ١/ه ۱۱٤۹‏ م) . 
- الحلل السندسية في الأخبار التونسية » تحقيق محمد الحبيب الميلة . ط . 
الأولى » دار الغرب الإسلامي » بیروت » ١۹۸٠م‏ . 

السرقسطي : أبوعبد الله محمد بن عبد الله بن مطروح ( ت ٩۰٦ھ‏ /۲۰۹٠م)‏ . 
- روضة الحاسن وعمدة المحاسن » تحقيق منجد مصطفى بهجت › ط . 
الحمع العلمي العراقي » ٤۰۹‏ ١ه/۱۹۸۸م‏ . 

ابن سعید : ابو الحسن علي بن موسی ( ت ٩۹۸هھ/۱۲۸۹م)‏ . 
- الجغرافيا » تحقيق إماعيل العربي » ط . ا ملكتب التجاري »› بيروت › 
۰+ . 
- رايات المبرزين ووغايات المميزين › تحقيق محمد رضوان الداية » ط . 
الأول › دار طلاس » دمشق ›» ۱۹۸۷م . 
- الغصون اليانعة في حاسن المائة السابعة » تحقيق إبراهيم الإبياري »› ط . 
الثالثة » دار المعارف › القاهرة » ۱۹۷۷م . 
- المغرب في حلى المغرب › تحقيق شوقي ضيف » ط . الثالفة › دار 
امعارف» القاهرة » ۹۸۰٠م‏ . 
- المقتطف من أزاهير الطرف › تحقيق سيد حنفي حسنين » ط . الميشة 
المصرية العامة للكتاب »› القاهرة » ٤۹۸٠م‏ . 

السقطي : أبو عبدا لله محمد بن أبي محمد (من أهل القرن السادس المجري/الثاني عشر 
اليلادي) 
- في آداب الحسبة » تحقيق حسن الزين » ط . دا رالفكر الحديث» بيروت» 
۷ھ / ۱۹۸۷م . 

السمعاني : أبو سعد عبد الكريم بن محمد ( ت ٥٦۲‏ ه/١١١١م)‏ . 


جهود علماء الأندلس قي الصراع مع النصارى 


FHESESESESESSEIEISESSEESEISSIEISEIIEEIEEEEEEEEESEESEEEIEESEESEIEEEESELELIEEIEEEEEESEEIESSEIEIEEIEISEEHEEEESEEESSSILEEEESEEEEEEEEEIEEIEISIEESEEISEEESESIEISEESEEES EGE: 


الأنساب . تحقيق عبد الله عمر البارودي . ط . الأول »› دار الجنان » 
بیروت ٤۰۸‏ ۱هھ/۱۹۸۸م . 
ابن سهل : أبو الأصبغ عيسى بن سهل الأسدي ( ٩۸٤ه/۹۳١٠م)‏ . 
- ثلاث وثائق في حاربة الأهواء والبدع في الأندلس " مستخرجة من 
الأحكام الكبرى " » تحقيق محمد عبد الوهاب حلاف » ط . الأولى » الم ركز 
العربي الدولي لالإعلام » القاهرة » ۹۸۱٠م‏ . 
- وثائق في أحكام أهل الذمة " مستخرجة من الأحكام الكبرى " . تحقيق 
محمد عبد الوهاب حلاف » ط . الركز العربي الدولي للإعلام » ۹۸۰٠م‏ . 
السهيّلي : أبو القاسم وأبو زيد عبد الرحمن بن أبي محمد ( ت ٥۸۱‏ ه/١۱۸١م)‏ . 
- الرّوض الأنف في شرح السبرة النبوية لابن هشام » تحقيق عبد الرحمن 
ال وكيل » ط. الأولى » مكتبة ابن تيمية › القاهرة » ۱٤۱۰‏ ه/۰ ۱۹۹م . 
السيوطي : حلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر ( ت ۹۱۱ ه/ه١٠٠م)‏ . 
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة » تحقيق عمد أبو الفضل إبراهيم. 
ط . المكتبة العصرية » بيروت . 
- طبقات المفسرين › ط . الأولى » دار الكتب العلمية» بيروت ۳١٠٤٠١ه/‏ 
e۲‏ 
الشاطي : ابو إسحاق إبراهیم بن موسی ( ت ۱۳۸۸/۵۷۹۰م ) . 
- الاعتصام . تحقيق سليم عيد الملالي . ط . الأولى » دار ابن عفان » الخبر 
۲ ھهھ/ ۹۹م . 
الشريشي : ابو العباس امد بن عبد المؤمن ( ت ۱۹٦ه۲۲۲/۵١م)‏ . 
- شرح مقامات الحريري » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط . المكتبة 
العصرية » صیدا › بیروت › ۱٤۱۳‏ ھ/ ۱۹۹۲م . 


ابن الشماع : أبو عبد الله محمد بن أحمد ( كان حياً سنة ۱ ھ/۷٤م)‏ . 


المصادر والمرلجع 
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- الأدلة البينة النورانية في مفاخر الدولة الحفصيةء تحقيق الطاهر المعموري»› 
ط . الدار العربية للکتاب »› طرابلس » لیبیا » ٤۹۸٠م‏ . 

اين صاحب الصلاة : أبو مروان عبدالملك بن محمد ( ت أواخر القرن السادس 
اهمحري / الثاني عشر الميلادي ) . 
- المن بالإمامة "تاريخ بلاد ا لمغرب والأندلس في عهد الموحدين" . تحقيق 
عبد الهادي التازي » ط : الثالنة » دار الغرب الإسلامي › بیروت» 0۹۸۷ م. 


الصفدي : صلاح الدين خليل بن يبك ( ت ٤‏ ٦۳/۵۷١۳١م‏ ) . 

- الواف بال فيات . تحقيق بحموعة من الحققين » ط . دار النشر فرانز شتايز 
ر بحموعة من ر فرانز 

بفیسبادن ٤۱۱‏ ۱ھ/۱۹۹۱م . 

صفوان بن إدريس : آبو بحر التجيبي المرسي ( ت ۵٥۹۸‏ /۱۲۰۲م) . 
- زاد المسافر وغرة حيا الأدب السافر » نشر عبد القادر محداد » ط . دار 
الرائد العربي » بیروت » ۱۹۸۰م . 

الضبي : ابو حعفر امد بن یحیی ( ت ۹۹٣۲/۵٠۲٠١م)‏ . 
- بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس › ط . دار الكتاب العربي › 
۷م 

الطْرطوشي : ابو بکر محمد بن الولید ( ت ۲۰٥ھ‏ /٣۲١١م)‏ . 
- الحو ادث والبد ع تحقيق عبد الجيدد > ط . الأول › دار الغرب 

والبدع تر و 

الإسلامي » بیروت »› ٤١٠۰‏ ١ه/‏ ۱۹۹۰م . 
- سراج ال ملوك » تحقيق محمد فتحي أبو بكر » ط . الأولى » الدار المصرية 
اللبنانية › القاه رة » ۱٤۱٤‏ ه/٤‏ ۱۹۹م . 

عبد الحق الإشبیلی : أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن ( ت ١١۸٥١/٥۸۱‏ م) . 
- الأحكام الشرعية الصغرى › تحقيق أم محمد بنت أحمد المليس › ط . 
الأولى » مكتبة ابن تيمية › القاهرة » ۱۳ ٤۱۹۹۳/۵۱م‏ . 


دعلماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


- الصلاة والتهجد . تحقيق عادل أبو المعاطي » ط . الأولى » دار الوفاء 
للطباعة والنشر » المنصورة »> ٤۱۳‏ ۱۹۹۲/۵۱۱م . 

ابن عبد الغفور الكلاعي : أبو القاسم محمد بن عبد الغفور ( من أهل القرن السادس 
ا محري / الثاني عشر الميلادي ) . 
- إحكام صنعة الكلام في فنون النثر ومذاهبه في المشرق والأندلس › 
تحقيق محمد رضوان الداية . ط . الثانية » عالم الكتب » بيروت › 
0 ھھ/ ۱۹4م . 

ابن عبد الملك المراكشي : أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الملك رت ١٣١٠۷ه/‏ 
(TY‏ . 
- الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة › تحقيق إحسان عباس » ط . 
دار الثقافة » بیروت » السفر الرابع » د . ت . » السفر الخامس » ١۹۹۰٠م ٤‏ 
السفر السادس »› ط . الأولى ١۹۷٠م‏ . وتحقيق محمد بن شريفة » السفر 
الأول » ط . دار الثقافة » د . ت . السفر الفامن » مطبوعات أكادمية 
اللملكة المغربية » ٤۱۹۸م‏ . 

ابن عبدون : عمد بن أحمد التحيي (من أهل القرن السادس المجري / الثاني عشر 
اليلادي) . 
رسائل أندلسية في آداب الحسبة والحتسب » ط . المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية › القاهرة » ١٥۹٠م‏ . 

ابن عذاري : بو العباس أحمد بن محمد ( ت بعد ۲/۵۷۱۲١۱۳م)‏ . 
- البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب › ج ٤‏ › تحقيق إحسان عباس» 
ط . الثالثة » دار الثقافة » بيروت › ۱۹۸۳م › " سم الموحدين " » تحقيق 
محمد إبراهيم الكتاني وآخرين » ط . الأولى » دار الغرب الإسلامي» بیروت»› 
ودار الثقافة » الدار البیضاء » ٩۰٤۱ھ‏ /٥۱۹۸م‏ . 


ابن العربي * : 
- أحكام القرآن » ط . دار المعرفة » بيروت . 
- رسائل أبي بكر بن العربي »› تحقيق عصمت عبد اللطيف دندش ( ملحقة 
بكتاب دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا للمحققة » ط. الأولىء 
دار الغرب الإسلامي » بیروت › ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸م ) . 
- عارضة الأحوذي بشرح صحيح الزمذي › ط . دار أم القرى للطباعة 
- العواصم من القواصم . تحقيق عمار طالي » ط . الأولى » دار الثقافة › 
الدوحة » ۱۳٤۱ه/۹۹۲٠م‏ . وتحقيق حب الدين الخطيب › ط . الخامسة › 
دار المكتبة السلفية القاهرة » ۹۹١١ه‏ . 
- قانون القأويل › تحقيق محمد السليماني › ط . الثانية » دار الغرب 
الإإسلامي » بيروت ۰م 
- القبس في شرح موطاً مالك بن آنس » تحقيق محمد عبد الله ولد كريم › 
ط . الأولى دار الغرب الإسلامي › بیروت › ۹۹۲٠م‏ . ) 
- الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم › تحقيق عبد الكبير العلوي المدغري» 
ط . وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية با مغرب › ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸م . 
ابن عربي : أبو بكر محمد بن علي الحاتمي الصو ( ت ٦۳۸‏ ه/١٤١١م)‏ . 
- الفتوحات المكية . تحقيق عثمان يحيى » ط . اليعة المصرية العامة للكتاب 
القاهرة » ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م . 
عریب بن سعد القرطي ( ت ۳۹۹ ھ/۹۷۹م) . 
- الأنواء » نشر ر . دوزي »› ط . لیدن › بریل » ۳٦۹٠م‏ . 
ابن العريف : أبو العباس أحمد بن محمد ( ت ٠۳١‏ ه/١٤١١م)‏ . 
- مفتاح السعادة وتحقيق طريق السعادة » تحقيق عصمت عبد اللطيف 
دندش » ط . الأولى » دار الغرب الإسلامي › بیروت ›» ۱۹۹۳م . 


ڄو سبق التعريف به . 


جهود علماء الأندلس في الصرا 


العرَني : أبو العباس أحمد بن محمد ( ت ٦۲۳‏ ه/١۲۳٠م‏ ) وابنه أبو القاسم محمد 
(ت ۷۷٦ھ‏ / ۱۲۷۹م) . 
- الدر المنظم في مولد البي المعظم » نشر مقدمة هذا الكتاب فرناندو دي 
لاجرانخا في محلة us‏ اھ مھ ۸1 الإسبانية » عدد ۳٤‏ › سنة ٩٦۱۹م‏ . 

ابن عطية : أبو محمد عبد الحق بن ابي بکر غالب ( ت ٥٤١‏ ه/۷١٤١١م)‏ . 
- فهرس ابن عطية » تحقيق محمد أبو الأجفان ومد الزاهي » ط . الثانية » 
دار الغرب الإسلامي »› بیروت ›» ۱۹۸۳م . 
وغيره» ط . مكتبة ابن تيمية › القاهرة » ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م . 

العماد الأصفهاني : ابو عبد الله محمد بن محمد ( ت ٠٠١١/۵٥۹۷‏ م) . 
- خريدة القصر وجريدة العصر › تحقيق عمر الدسوقي وعلي عبد العظيم » 
ط . دار نهضة مصر › القاهرة » ٩٦۱۹م‏ . 
- الفتح القسي في الفح القدسي › ط . الأولى › المطبعة الخيرية .كصر › 
۲^ . 

ابن العماد الحنبلي : أبو الفلاح عبد الجي بن احمد ( ت ۸۹١٠ه/‏ 1۷۹١م)‏ . 
- شذرات الذهب قي أخبار من ذهب › ط . دار إحياء التراث العربي › 
بیروت . 

ابن العمراني : محمد بن علي ( ت قي حدود ٥۸۰‏ ه/ ۱۱۸٤‏ م) . 
- الأنباء في تاريخ الخلفاء > تحقيق قاسم السامرائي » ط . الثانية › دار 
العلوم » الرياض ۲ مم 

عياض : القاضي أبو الفضل عیاض بن موسی ( ت ٥٤٤‏ ه/۹٤١١م)‏ . 
- الإ لماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع › تحقيق السيد أحمد 
صقر» ط . الثانية » دار التراٹ › القاهرة »> ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م . 
- ترتيب المدارك وتقريب المسالك لعرفة أعلام مذهب مالك › تحقيق عمد 
بن تاويت الطنحي وآخحرين » ط . الثانية » وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية بالمغرب » ۳/۵۱٤۰۳‏ ۱۹۸م . 


- الشفا بتعريف حقوق المصطفى › تحقيق محمد أمين قره علي وآخحرين › 
ط. الثانيةء دار الفیحاء » عمّان » الأردن » ۰۷٤۱ھ‏ /۹ ۱۹۸م . 


- الغنية " فهرست شيوخ القاضي عياض " » تحقيق محمد بن عبد الكريم » 
ط . الدار العربية للکتاب › لیبیا - تونس › ۱۳۹۸ھ / ۱۹۷۸م . 
- مذاهب الحكام في نوازل الأحكام » بالاشتراك مع ولده محمد تحقيق »› 
محمد بن شريفة » ط . الأولى » دار الغرب الإسلامي » بیروت » ۱۹۹۰م . 
ابن عياض : محمد بن القاضي عیاض ( ت ٥۷۲‏ ه/١۱۱۷م)‏ . 
- التعريف بالقاضي عياض › خحقيق محمد بن شريفة » ط . الثانية » وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب » ٤۰۲‏ ۱ه/۱۹۸۲م . 
ابن غازي : محمد بن احمد بن محمد ( ت ۱١۱۳/۵۹۱۹‏ م) . 
- الروض العون في أخبار مكناسة الزيتون » تحقيق عبد الوهاب منصور » 
ط . الثانية » المطبعة الملكية » الرباط » ٤۰۸‏ ۱ه/۱۹۸۸م . 
ابن غالب : محمد بن أيوب ( من أهل القرن السادس المجري/الثاني عشر الميلادي) . 
- فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس › ( قطعة من هذا الكتاب ) › تحقيق 
لطفي عبد البديع » ط . مطبعة مصر » القاهرة » ١١۹٠م‏ . 
الغبرين : أبو العباس أحمد بن أحمد ( ت ٤١۷ه‏ / ١٠١١م)‏ . 
- عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية › تحقيق 
عادل نويهض › ط . الثانية › دار الآفاق الجديدة » بیروت › ۹۷۹٠م‏ . 
الغرناطی : الشریف محمد بن أحمد بن محمد ( ت ۰٦۷ھ‏ / ۹١١٠م)‏ . 
-- رفع الحجب المستورة في محاسن المقصورة » ط . مطبعة السعادة » مصر > 
٤‏ 
أبو الفداء : عماد الدین إماعیل بن محمد ( ت ۷۳۲ه/١۳٣۳١م)‏ . 
- تقويم البلدان » نشر دينود وماك كوكين ديسلان » ط . الأولى» باريس» 
۰^ ۰ 
ابن فرحون : بو إسحاق إبراهیم بن علي (ت۷۹۹ه۱۳۹۹/۵م) . 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب » تحقيق محمد الأحمدي 


جهود علماء الأتندلس في الصراع مع النصارى 
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أبو النور » ط. دار التراث » القاهرة . 
ابن القاضي : أبو العباس أحمد بن محمد ( ت ١۲٠٠ه/١١١١م)‏ . 
- جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس › ط . دار 
المنصور » الرباط » ۹۷۳٠م‏ . 
القرافی : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدریس ( ت ٤۸٦ه/١۲۸٠م)‏ . 
- الأجوبة الفاخرة عن الأسئلة الفاجرة » تحقيق بكر زكي عوض › ط . 
الثانية »> ٤۰۷‏ ۱ه/۱۹۸۷م . 
القرطي * : 
- الإعلام بجا في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين 
الإسلام وإثات نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام › تحقيق جمد 
حجازي السمَا» ط . دار الراٹث العربي » القاهرة »› ۸۰م . 
القرطي : أبو العباس امد بن عمر ( ت ٥٩‏ ٦ھ/۸١٠١م)‏ . 
- المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »› تحقيق حي الدين مستو 


ويوسف بديوي » وأحمد السيد وحمود بزال » ط . الأولى » دار ابن كشير› 


دمشق - بیروت › ۱۷٤۱هھ/1٦۱۹۹م‏ . 

القرطي : ابو عبد الله محمد بن أحمد بن بي بکر ( ت ۷۱٦ه/۱۲۷۳م)‏ . 
- التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة › ط . الثانية › دار الريان » 
القاهرة » ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م . 
- الجامع لأحكام القرآن › ط . دار إحياء التراث العربي » بيروت »› 
0 ھ/ ۹0م . 


ابن قَزْسّان : أبو بكر بن عبد الملك ( ت ھ/04\ م( . 


ناشر كتاب " الإعلام ... " نسبه إلى القرطي المفسر بي عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
(ت1۷۱ه/ ۱۲۷۳م) » وقي الفصل الرابع من دراستنا هذه استبعدنا أن يكون هذا هو مولف 
الكتاب» ثم ترحح لدينا أن مولفه هو أبو العباس أحمد بن عمر ( ت ١٠٦ه/۸١٠٠م‏ ) شيخ القرطبي 
الفسر . 


المصا 


در والمرلجع 


- ديوان ابن قزمان » تحقيق ف . كورينطى › ط . المعهد الإسباني العربي 
للثقافة » مدرید » ۱۹۸۰م . 

القشتالي : أبو العباس أحمد بن إبراهيم ( من أهل القرن السابع المجري / الثالث عشر 
الميلادي). 
- تحفة المغزب ببلاد المغفرب › تحقيق فرناندو دي لاجرانخاء ط . المعهد 
الصري للدراسات الإسلامية .ريد » ٤۹۷٠م‏ . 

ابن القطان : أبو محمد حسن بن علي ( ت . في حدود منتصف القرن السابع 
المجري/النالث عشر الميلادي ) . 
- نظم الجمان لزتيب ما سلف من أخبار الزمان » تحقيق محمود علي مكي» 
ط . الأول » دار الغرب الإسلامي » بیروت ›» ۱۹۹۰م . 

القفطي : أبو الحسن علي بن يوسف ( ت ١۲۲١٣/۵۲٤‏ م) . 
- إنباه الرواة على أنباه النحاة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ط . 
الأول » دار الفكر العربي » القاهرة » ٤٠٦‏ ١ه/٦‏ ۱۹۸م . 

القلقشندي : أبو العباس أحمد بن علي ( ت ١۸۲ه/١۸٤١م)‏ . 
- صبح الأعشى في صناعة الإنشا › تحقيق بجحموعة من الحققين » ط . 
الأولى » دار الكتب العلمية » بیروت »› ٠٤١۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م . 
- قلائد الجمان في التعريف بقبائل عرب الزمان » تحقيق إبراهيم الإبياري » 
ط . الثانية » دار الكتب الإسلامية » بیروت » ٤۰۲‏ ۱ه/۱۹۸۲م . 

ابن قنفذ القسنطين : ابو العباس امد بن حسن ( ت ٩۸۰۹ه/٦١٤١اه)‏ . 
- الفارسية في مباديء الدولة الحفصيةء تحقيق محمد الشاذلي النيفر وعبد 
اججيد التركي» ط . الدار التونسية للدنشر » ۸٦۹٠م‏ . 
- الوفيات › تحقيق عادل نويهض » ط . الثالفة › دار الآفاق الجديدة › 
بیروت › ۱٤۰۰‏ هھ/۰ ۱۹۸م . 

ابن قيم المحوزية : شس الدین آبو عبد الله محمد بن آبي بکر (ت ۷۰۱ه/۰١۳٠م).‏ 
الفروسية » تحقيق مشهور بن حسن بن سلمان » ط . الأول » دار الأندلس» 


حائل ۰ ٤۱٤‏ ۱ھ/۱۹۹۳م . 
التي : نحمد بن شاکر ( ت ٤‏ ۳/۵۷۹٣۳١م‏ ) . 
- فوات الوفیات › ط . دار صادر › بیروت › ۱۹۷٤‏ م . 
ابن الكردبوس : أبو مروان عبد الملك ( عاش في النصف الثاني من القرن السادس 
اهمحري / الثاني عشر الميلادي ) . 
- تاريخ الأندلس ر قطعة من كتاب الإكتفاء في أخبار الخلفاء ) » تحقيق 


أحمد ختار العبادي » ط . معهد الدراسات الإسلامية مدرید ۱۹۷۱م . 
الكلاعي : ابو الربیع سلیمان بن موسی ( ت ٤۳٦ھ‏ /۲۳۷١م)‏ : 
- الإكتفاء في مغازي رسول الله والثلائة الخلفاء » تحقيق مصطفى عبد 
الواحد » ط . مكتبة الخانجي » القاهرة » ۱۳۸۷ه/۱۹1۸م . 
هول : 
- الإعلام والتبيين في خروج الفرنج الملاعين على ديار المسالمين » تحقيق 
سهیل زکار ط . مكتبة دار املاح » دمشق » ۰۱١٤۱ه/١۱۹۸م‏ . 
بجهول : 
- بلغة الأمنية ومقصد اللبيب فيما كان بسبتة في الدولة المرينية من مدرس 
وأستاذ وطبيب » تحقيق عبد الوهاب منصور › ط . الملكية » الرباط» 
€ ھھ/ ۹A‏ م . 
جحهول : ( من أهل القرن الثامن المجري / الرابع عشر الميلادي ) . 
- الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية › تحقيق سهيل زكار وعبدالقادر 
زمامة » ط . الأول › دار الرشاد الحدیثة › الرباط » ۱۳۹۹ھ / ۱۹۷۹م . 
ججهول : ( عاش في أواخر القرن الثامن المجري / الرابع عشر الميلادي ) . 
- ذكر بلاد الأندلس » تحقيق لويس موليناء ط . الجلس الأعلى للأبحاث 
العلمية » مدرید » ۱۹۸۳ م . 
بجهول : 
- رسائل أندلسية » تحقيق فوزي سعد عيسى » ط . الأولى › منشأة المعارف 
بالإسکندرية › ٩۱۹۸م‏ . 
مجهول : 


لمصا 
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- رسائل ومقدمات أندلسية › تحقيق فوزي سعيد عيسى › ط . منشأة 
المعارف بالإسکندرية » ۱۹۸۹م . 
محهول : 
- نص في أخبار دول ملوك الطوائف ملحق ب ر البيان ا مغرب في أخبار 
الأندلس والمغرب لابن عذاري ) ج۳ › ص ۳١۹-۲۸۷‏ › ط . الثالفة › 
دار الثقافة » بیروت › ۱۹۸۳م . 
مجهول : 
- نبا تأريخية في أخبار البربر في القرون الوسطى ر منتخبة من كتاب 
مفاخر البربر )» نشر ! . ليفي بروفنسال » ط . المطبعة الجحديدة » الرباط » 
A۲‏ / م . 
المراكشي : حي الدين عبد الواحد بن علي ( ت 1٤۷‏ ھ/۹٤۲١م)‏ . 
- المعجب في تلخيص أخبار المغرب › تحقيق محمد سعيد العريان » ط . 
الس الأعلى للشؤون الإسلامية » القاهرة . 
ابن المستوفی : شرف الدین أبو الب ركات المبارك بن امد ( ت ۹۳۷ھ۲۳۹/۵١م)‏ . 
- نباهة البلد الخامل بمن ورده من الأماثل ( تاريخ إربل ) › تحقيق سامي 
الصقار » ط . دار الرشید › بغداد » ۹۸۰٠م‏ . 
ابن مغاور الشاطي : ابو بکر عبد الرحمن بن محمد ( ت ٥۸۷‏ ۵ھ/۹۱١۱١م)‏ . 
- نور الكمائم وسجع الحمائم » نشره محمد بن شريفة ضمن كتابه " ابن 
مغاور الشاطبي حياته وآثاره " › ط . الأولى » مطبعة النجاح الجديدة»› 
الدار البیضاء » ٤۱۰١‏ ۱ه/٤۱۹۹م‏ . 
مَقدیش : حمود بن سعید ( ت حوالي سنة ۱۸۱۳/۵۱۲۲۸م) . 
- نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار » تحقيق على الزواري وحمد 
محفوظ » ط . الأول » دار الغرب الإسلامي » بیروت › ۹۸۸٠م‏ . 
المقرى : شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد ( ت ١٤١٠ه/١٣١١م)‏ . 
- أزهار الرياض في أخبار عياض › ط . صندوق إحياء التراث الإسلامي 
المشترك بين المملكة المغربية والإمارات العربية المتحدة » الرباط » ۱۹۷۸م . 
- نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب › تحقيق إحسان عباس » ط . 
دار صادر » بیروت » ۱۹1۸/۵۱۳۸۸م . 


جهود علماء الإندلس في الصراع مع النصارى 
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امنذري : زكي الدين أبو محمد عبد العظيم بن عبد القوي ( ت ۰٩‏ ٦٣۸/۵١٠٠م‏ ) 
- التكملة لوفيات النقلة › تحقيق بشار عواد معروف › ط . الثانية › 
مؤسسة الرسالة » بیروت › ٤۰۱‏ ۱هھ/۱۹۸۱م . 

ابن منظور : جمال الدین آبو الفضل خمد بن مرم ( ت ۷۱۱ه/١١١١م)‏ . 
- ختصر تاريخ دمشق لابن عساكر › تحقيق ججموعة من الحققين › ط 
الأول › دار الفکر › دمشق ›» ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۰م . 

النباهي : أبو الحسن علي بن عبد الله ( کان موجودا سنة ٠١۹۰/۵۷۹۲۳‏ م ) 
- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتيا "تاريخ قضاة الأندلس" › ط . 
دار الآفاق الجديدة » بیروت › ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م . 

النويري : شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب ( ۳۳٣۳۷۲/۵۷١م)‏ . 
- نهاية الأرب في فنون الأدب » تحقيق عدد من الحققين › ط . اليمة 
المصرية العامة للكتاب » القاهرة . 

ابن هشام اللخحمي : أبو عبد الله محمد بن أحمد ( ت ۷۷٥ه/١۸١۱١م)‏ . 
الأولى » دار الكتب العلمية › بیروت › ٤۱١‏ ۱ھ/٥۱۹۹م‏ . 

الوادي آشى : أبو حعفر أحمد بن علي البلوي ( ت ٠١۳۲/۵۹۳۸‏ م) . 
- لبت أبي جعفر أحمد بن علي البلوي الوادي آشي › > تحقیتق عبد ا لله 
العمران» ط. الأول › دار الغرب الإسلامی › بیروت › ٤۰۳‏ ۱ھ/۱۹۸۳م. 

الوادي آشي : محمد بن جابر ( ت ۱۳٤۸/۵۷٤۹‏ م ) . 
- برنامج الوادي آشي » تحقيتق محمد محفوظ » ط . الأولى » دار الغرب 
الإسلامي » أثینا» ٠٤٠٠١‏ ه/ ٠۱۹۸م‏ . 

الورداني : مصطفى بن محمد ( يرجح أنه من علماء الدولة العثمانية الذين عاشوا في 
القرن الثاني عشر المجري / الثامن عشر الميلادي ) . 
- النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار › 
تحقيتق طه جابر فياض العلواني » ط . دار الاعتصام » القاهرة » ۹۸۳٠م‏ . 

الونشريسي : ابو العباس امد بن بحیی ( ت ٤۹۱ه/۰۸١١٠م)‏ . 
- أسنى المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى وم يهاجر 
وما يزتب عليه من العقوبات والزواجر » تحقبق حسين مؤنس » ط . مكبة 


المصادر والمرلبع 
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الثقافة الدينية » القاهرة »> ٤۱٩‏ ۱ه /٦۱۹۹٠م‏ . 
- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقي يقية والأندلس 
وا مغرب » حرجه جماعة من الفقهاء بإشراف محمد حجي » ط . دار الضرب 
الإسلامي » بیروت › ۱ ۰٤۱۹۸۱/۱م‏ . 

ياقوت : ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي ( ت ٦۲۹‏ ه/۱۲۲۸م) . 
- معجم الأدباء » ط . دار إحياء التراث العربي » بيروت 
- معجم البلدان » ط . دار صادر » بیروت › ٤/۱ ٤۰ ٤‏ ۱۹۸م . 


جھود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


ثانيا : امراجع العربية الحدية 
أحمد : علي ( دکتور ) . 
- الأندلسيون والمغاربة في بلاد الشام من نهاية القرن الخامس وحتى نهاية 
القرن التاسع الهجري › ط . الأولی » دار طلاس › دمشق » ۱۹۸۹ م . 
- تاريخ المغرب العربي الإسلامي › منشورات حامعة دمشق › ۱۹۹۱م - 


۲م . 

آرسلان : شکیب . 
- الحلل السندسية في الأخبار والآثار الأندلسية › ط . دار مكتبة الحياة » 
بیروت . 

أعراب : سعيد . 


- مع القاضي أبي بكر بن العربي » ط . الأولى » دار الغرب الإسلامي › 
بیروت › ٤۰۷‏ ۱ھ/۱۹۸۷م . 
الأهواني : عبد العزيز ( دكتور ) . 
- الزجل في الأندلس » ط . معهد الدراسات العربية العا مية » ۷١۹٠م‏ . 
البارودي : رضوان ( دكتور ) . 
- أضواء على المسيحية والمسيحيين في المغرب في العصر الإسلامي . ط . 
دار الفکر العربی » ۱۹۹۰م . 
باشا : علي إسلام . 
- إسبانيا والأندلس › ط . مطبعة مصر › القاهرة . 
باشا : حمد تار . 
- التوفيقات الإهامية في مقارنة التواريخ المجرية بالسنين الإفرنجية 
والقبطية » تحقيق محمد عمارة » ط . الأول » المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر › بیروت › ۱٤۰۰‏ هھ/ ۱۹۸۰م . 
بدر : آحمد ( دکتور ) . 
- تاريخ الأندلس » ط . مكتبة طلس » دمشق » ۱۹۸۳م . 
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المهادر والمرلجع 


البدري : عبد العزيز . 
- الإسلام بين العلماء والحكام » ط . الثانية » دار القلم » الكويت › 
۰ ھ/ 1۹۸7م 

بدوي : عبد الرحمن ( دكتور ) . 
- دور العرب في تكوين الفكر الأوربي . ط . الثانية » دار القلم » بيروت › 


۹م 
- موسوعة المستشرقين › ط . الثانية » دار العلم للملايين » بيروت »› 
۹م . 


بروفنسال : إ . ليفي . 
- مجموع رسائل موحدية » ط . المطبعة الاقتصادية » الرباط » ١٤۹٠م‏ . 
البغدادي : إسماعيل باشا . 
- هدية العارفين أسماء ا لمؤلفين وآثار المصنفين › ط . دار العلوم الحديثة › 
بیروت » ٩٥۱۹م‏ . 
بهجت : منجد مصطفی ( دکتور ) . 
- الاتجاه الإسلامي في الشعر الأندلسي في عهدي ملوك الطوائف 
والمرابطين » ط . الأولى » مؤسسة الرسالة » بيروت » ٤۰۷‏ ١ه/1٦‏ ۱۹۸م . 
بوتشيش : إبراهيم القادري ( دكتور ) . 
- المغرب والأندلس في عصر الرابطين » ط . الأول » دار الطليعة» بيروت» 
۳ 
ال ركي : عبد الجحيد (دكتور ) . 
- قضايا ثقافية من تاريخ الغرب الإسلامي » ط . الأول » دار الغرب 
الإسلامي »› بیروت › ٤۰۹٩‏ ۱ھ /۱۹۸۸م . 
التليلي : المحتار ( دكتور ) . 
- ابن رشد وكتابه المقدمات › ط . الدار العربية للکتاب » لیبیا » ۹۸۸٠ء‏ 
الحجي : عبد الرحمن علي ( دكتور ) . 
- التاريخ الأندلسي » ط. الثانية» دار القلم» دمشق » ٤٠۰۲‏ ۱۹۸۱/۵۱م. 


جھود علماء الأندلس في الحراع مع النصارى 
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لحرتاني : نهلة عبد الكريم . 
- معجم الشعراء والكتاب والمزسلين في عصر المرابطين › ط . الأرلى » 
دار البشیر » عمان › الأردن » ۱۳٤۱ھ/۱۹۹۲م‏ . 
حرکات : إبراهيم . 
- المغرب عبر التساريخ» ط . الأولى » دار السلمي » الدار البيضاء»› 
A4ھ/‏ 1۹10م 
- النظام السياسي والحربي في عهد المرابطين » ط . مكتبة الوحدة العربية» 
الدار البيضاء . 
حسن : حسن علي ( دکتور ) . 
- الحضارة الإسلامية في المغرب والأندلس - عصر المرابطين والموحدين › 
ط . مكتبة الخانجي » القاهرة » ٠۹۸٠م‏ . 
الحسيسن : عبد المادي أحمد . 
- مظاهر النهضة الحديثية في عهد يعقوب المنصور المىحدي » ط . مطابع 
الشویخ »› تطوان » ۱۹۸۲م . 
حسين : مدي عبد المنعم حمد ( دكتور ) . ٠‏ 
- تاريخ المغرب والأندلس في عصر المرابطين »› دولة علي بن يوسف 
المرابطي . ط. مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية ٩۹۸٠م‏ . 
حسین : کریم عجیل . 
- الحياة العلمية في مدينة بلدسية الإسلامية » ط . الأول › مؤسسة الرسالة 
بیروت ٦۱۳۹ھ/۱۹۷7م‏ . 
حسين : حمد الخضر . 
+ علماء الإسلام في الأندلس »› ط . المطبعة السلفية › القاهرة » ١٤١١ه.‏ 
الخطابي : عمد العربي . 
- الطب والأطباء في الأندلس الإسلامية » ط . الأولى »› دار الغرب 
الإسلامي »› بیروت » ۱۹۸۸م . 
الخطيب : عمر عودة ( دكتور ) . 


- حات في الثقافة الإسلامية » ط . الثالفة » مؤسسة الرسالة » بيروت › 


۹ ھ/ 14۷۹م . 

حلاف : خمد عبد الوهاب ( دكتور ) . 
- تاريخ القضاء في الأندلس » ط . الأولى » المطبعة العربية الحديثةء القاهرة» 
۲۳ھ / 1۹۹۲م . 

حلف الله : ابتسام مرعي ( دكتورة ) . 
- العلاقات بين الخلافة ا لمو حدية والمشرق الإسلامي › ط . دار المعارف »› 
القاهرة » ٤۰٥‏ ۱ھ / ٥۱۹۸م‏ › 

أبو حليل : شوقي . 
- الأرك › ط . دار الفکر » دمشق » ٤۰٩‏ ۱هھ/٩‏ ۱۹۸م . 
- العقاب » ط . دار الفکر » دمشق »› ٤۰٩‏ ۱ه/٦۱۹۸م‏ . 

دندش : عصمت عبد اللطيف ( دكتورة ) . 
- الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين » ط . الأولى » دار الغرب 
الإسلامي بیروت › ٤۰۸‏ ۱ھ/۱۹۸۸م . 

الرقب : شفيق محمد . 
- شعر الجهاد في عصر الموحدين » ط . مكتبة الأقصى » عمان » الأردن »› 
٤م‏ . 

رمضان : عبد امحسن طه ( دکتور ) . 
- تاريخ حر كة المقاومة الإسبانية ضد المسلمين في الأندلس» ط . مكتبة 
سعيد رأفت» القاهرة » ۱۹۸۷م . ٠‏ 

أبو رميلة : هشام ( دكتور ) . 
- علاقات الموحدين بالممالك النصرانية والدول الإسلامية في الأندلس › 
ط . الأولی» دار الفرقان » عمان › الأردن » ۱٤۰٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م . 

زعرور : إبراهيم ( دكتور ) وعلي آحمد ( دکتور ) . 
- معجم أطباء المغرب والأندلس خلال العصور الوسطى »› ط . مطابع 


الجمهورية » دمشق › 4مم .> 


جھود علماء !ل ندلس ف الصراع مع النصارى 


زغروت : محمد ( دکتور ) . 
- معر كة الأرك الموحدية » ط . دار المعراج للنشر والتوزيع . 
زقزوق : حمود مدي ( د کتور ) . 
- الاستشراق والخلفية الفكرية للصراع الحضاري › ط . الأولى » كتاب 
الأمة »> قطر صفر › ٤١٠٠٤١ه‏ . 
زلط : القصبي حمود ( دكتور ) . 
- القرطي ومنهجه في التفسیر » ط . دار الأنصار › القاهرة » ۹۹٠١ه/‏ 
۹^^ . 
الزيات : عبد الله . 
- رثاء المدن في الشعر الأندلسي » ط . الأولى » جامعة قاريونس» بنغازي» 
لیبیا ۱۹۹۰م . 
سام : سحر السيد عبد العزيز ( دكتورة ) 
- بنو خطاب بن عبد الجار التدميري › ط . مؤسسة شباب الجامعة » 
الإسكندرية » ۱۹۸۹م . 
- تاريخ بطليوس الإسلامية »> ط . مؤسسة شباب الجامعة » الإسكندرية .. 
سالم : السيد عبد العزيز ( دكتور ) . 
- تاريخ مدينة المرية الإسلامية › ط ٠‏ دار النهضة العربيسة » يروت » 
4م . 
- تاريخ المغرب في العصر الإسلامي › ط . مؤسسة شباب الجامعة »› 
الإسكندرية . 
- المساجد والقصور في الأندلس › ط . مؤسسة شباب الجامعة 
الإسكندرية »> ٩۱۹۸م‏ . 
سام : السيد عبد العزيز ( دكتور ) وأحمد ختار العبادي ( دكتور ) . 
- تاريخ البحرية الإسلامية في المغرب والأندلس › ط . النهضة العربية › 
بیروت › ۹٦۱۹م‏ . 
السامرائي : خليل إبراهيم ( دكتور) . 


المصادر والمراجع 


- عااقات الرابطین با بالممالك الإسبانية ية بالأندلسن وبالدول ال الإسلامية » ط . 
دار الحرية بغداد » ٤۰٩‏ ۱ھ/7 ۱۹۸م . 
السامرائي : خليل إبراهيم ( دكتور ) وعبد الواحد ذنون طه ( دكتور ) وناطق صاللح 
مطلوب (دکتور) . 
- تاريخ العرب وحضارتهم في الأندلس » ط . حامعة الموصل . 
- تاريخ المغرب العربي » ط . جامعة الموصل › ٤۰۸‏ ۱هھ/۱۹۸۸م . 
سعد : الطبلاوي محمود ( دكتور ) . 
- موقف ابن تيمية من فلسفة ابن رشد › ط . الأولى » مطبعة الاستقامة › 
مصر › ۹٤۱۹۸۹/۱م‏ . 
السعدي : عبد الرحمن بن ناصر . 
- جهاد الأعداء ووجوب التعاون بين المسلمين › ط . دار ابن القيم» 
الدمام »> ۱۱٤۱ھ/۱۹۹۱م‏ . 
السعيد : محمد محيد ( دكتور ) . 
- الشعر في عهد المرابطين والموحدين بالأندلس › ط . دار الرشيد بغداد › 
۹۸۰م 


سلمان : مشهور حسن . 
- الإمام القرطي › ط . الأول › دار القلم » دمشق » ۱۳٤۱۹۹۳/۵۱م‏ . 
سيسالم : عصام سالم ( دكتور ) . 
- جزر الأندلس المنسية » ط . الأولى » دار العلم للملايين » بيروت › 
٤م‏ . 
الشرفي : عبد ابجيد ( دكتور ) . 
- الفكر الإسلامي في الرد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع / العاشر › 
ط . الدار التونسية » تونس ›» ٩۱۹۸م‏ . 
ابن شريفة : محمد ( دكتور ) . 
- أبو المطرف أجمد بن عمررة المخزومي » ط . ال ركز الجامعي للإبحث 
العلمي بجامعة محمد الخامس » ١٦۱۹م‏ . 


شعیب : 


شعیره 


العبادي 


عبد الواحد . 


- دور المرابطين في الجهاد بالأندلس » ط . الأولى » جمعية الدعوة الإسلامية 


العالمية » طرابلس » ليبيا › ۰مم 


: محمد عبد الهادي ( دكتور) . 


- المرابطرن " تاريخهم السياسي "ي ط. الأرلى > مكتبة القاهرة الحديثة › 
۹م . 


: عبد السلام . 


- القاضي عياض الأديب » ط . الأولى » دار الفكر المغربي » ۱۹۸۳م . 


: جمال الدين ( دكتور) . 


- التاريخ الإسلامي وأثره في الفكر التاريخي الأوربي في عصر النهضةء ط. 


دار التقافة » بيروت . 


: عمار . 


- آراء أبي بكر بن العربي الكلامية » ط. الشركة الوطنية للنشر والتوزيع»› 
الحزائر > ٤۱۹۷م‏ . 


: رضا عبد الجليل . 


- الدراسات اللغوية في الأندلس › ط . دار الرشيد » بغداد » ١٠۹۸م‏ . 


: مین توفیق ( دكتور ) . 


- دراسات وبحوث في تاريخ المغرب والأندلس › ط. الدار العربية للكتاب» 
لیبیا ¬ تونس › ٤۱۹۸م‏ . 


: عبد الفتاح سعيد ( دكتور ) . 


- أوربا العصور الوسطى » ط . السابعة » مكنبة الأنحلو › القاهرة » ۱۹۷۸م . 
: أحمد ختار ( دكتور) . 

- دراسات في تاريخ المغرب والأندلس › ط . مؤسسة شباب الجامعة » 
الإسكندرية . 

- الصقالبة في إسبانيا » ط . المعهد الملصري للدراسات الإسلامية » مدريد › 
^A ۷۲۳‏ / 10م . 


المصادر والمرلجع 


- في تاريخ المغرب والأندلس › ط . مؤسسة الثقافة الحامعية » الإسكندرية. 
عباس : إحسان ( دكتور ) . 
- تاريخ الأدب الأندلسي " عصر الطوائف والمرابطين " › ط . الخامسة › 
دار الثقافة بیروت » ۱۹۷۸م 
عبد البديع : لطفي ( دكتور ) . 
- - الإسلام في إسبانيا » ط . الثانية » مكتبة النهضة المصرية » القاهرة . 
عبد الحلیم : رحب محمد ( دکتور ) . 
- العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر بني أمية 
وملوك الطوائف › ط . دار الكتب الإإسلامية » بيروت . 
عبد الحمید : سعد زغلول ( دکتور ) . 
- محمد بن تومرت وح ر كة التجديد في المغرب والأندلس › ط . جامعة 
بيروت العربية » ۱۹۷۳م . 
عبد ابجحيد : عبد العزيز . 
- ابن الأبار حياقه وكتبه » ط . المطبعة الحسنية » تطوان » ۷۴١١ه/‏ 
٤م‏ . 
- كتاب ال مغرب » ط . الثالثة » دار الغرب الإسلامي » بيروت › ٤ھ‏ 
4٤م‏ . 
العريي : الباز ( دكتور) . 
- الدولة البيزنطية › ط . دار النهضة العربية » بيروت »› ۲مم . 
العقاد : عباس حمود . 
ابن رشد » ضمن كتاب الحموعة الكاملة ح٩‏ » ط . الأول » دار الكتاب 
اللبناني » بیروت › ۱۹۷۸م . 
العقية : بحيب . 
- المستشرقون . ط . الرابعة » دار المعارف » القاهرة » ۰م . 


العكش : إبراهيم . 


جهود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 
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- الزبية والتعليم في الأندلس › ط . الأرلى › دار الفيحاء » دار عمار» 
عمان » الأردن › ٤۰٩‏ ۱ھ/1 ۱۹۸م . 

علام : عبد الله ( دکتور ) . 
- الدولة المو حدية بالمغرب في عهد عبد المؤمن بن علي › ط . دار المعارف 


حصر » ۱۹۷۱م . 
العلوي : جمال الدين . 
- المتن الرشدي › ط . الأول › دار توبقال › الدار البیضاء » ٩۱۹۸م‏ . 
عميرة : عبد الرحمن ( دكتور ) . 
- الفلسفة الإسلامية بين التقليد والابتكار › ط . مطبعة عيسى البابي الحبي 
وش ركاه القاهرة » ١۹۷٠م‏ . 
عنان : حمد عبد الله . 
- الآثار الأندلسية الباقية في إسبانيا والبرتغال » ط . الثانية » مؤسسة 
الخانجي › القاهرة »> ۱۳۸۱ھ /۱ ٩٦۱۹ء‏ . 
- دول الطوائف منذ قيامها حتى الفتح المرابطي »› ط . الثانية » مكتبة 
الخانجي › القاهرة »> ۱۳۸۹ھ/۹٦۱۹م‏ . | 
- عصر المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس › ط . الأولى » مطبعة 
جحنة التأليف وال جمة والنشر › القاهرة » ٤٦۹٠م‏ . 
- نهاية الأندلس وتاريخ العرب المتنصرين › ط . الثالفة » مطبعة لحنة 
التأليف والترجمة والنشر › القاهرة » ۱۳۸٩‏ ه/7٦۱۹م‏ . 
عیسی : فوزي سعد ( دکتور ) . 
- الشعر الأندلسي في عصر الموحدين › ط . دار المعرفة الجامعية › 
الإسکندریة » ۱۹۹۱م . 
- الهجاء في الأدب الأندلسي » ط . دار المعارف » القاهرة . 
عیسی : حمد عبد الحمید ( دکتور ) . 
- تاريخ التعليم في الأندلس » ط . الأولى »› دار الفكر العربي » القاهرة › 
۲مم . 


الغناي : مراحع عقيلة ( دكتور ) . 
- سقوط دولة الموحدين › منشورات جامعة قاريونس › بنغازي › 
۹ ھ/۹۸ء. 


- قيام دولة الموحدين › مدشورات حامعة قاريونس » بنخازي › 
۹ ھ/۸ ۹۸م . 
فايد : عبد الوهاب عبد الوهاب ( دكتور ) . 
- منهج ابن عطية في تفسير القرآن الكريم › ط . للميعة العامة لشؤون 
المطابع الأميرية » القاهرة » ۱۳۹۳ ه/ ۹۷۳٠م‏ . 
فخحري : ماحد . 
- ابن رشد فيلسوف قرطبة › ط . الثالثة » دار المشرق» بیروت»› ۱۹۹۲١ء.‏ 
الفرت : يوسف عبد الرحمن . 
- القرطي المفسر » ط. الأول » دار القلم » الکویت»› ۰۲٤۱۹۸۲/۵۱١م.‏ 
فرحات : يوسف شکري ( دکتور ) . 
- غرناطة في ظل بني الأ مر › ط . الأول › دار الجيل » بيروت › 
۳ھ /۱۹۹م. 
أبو الفضل : محمد أحمد ( دكتور) . 
- دراسات في تاريخ وحضارة الأندلسس › ط . دار المعرفة الجامعية »› 
الإإسكندرية » ٩۱۹۹م‏ . 
- شرق الأندلس في العصر الإسلامي ( ٦۸٦-٥۱۰٩‏ ه/١۲١١-‏ 
۷ م ) » ط . دار المعرفة الجامعية » الإسكندرية » ٩۹۹٠م‏ . 
القاسم : خحالد عبد الله . 
- الحوار مع أهل الكتاب »› ط . الأول » دار المسلې الریاض» ٤١٤١ه.‏ 
القبلى : محمد . 
- مراجعات حول المجتمع والثقافة بالمغرب الوسيط › ط . الأولى › دار 
توبقال » الدار البیضاء » ۱۹۸۷م . 


جھود علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


قجة : حمد . 


- معر كة العقاب » ط . الأولى » دار الحوار » اللاذقية » ٤۹۸٠م‏ . 
القحطاني : حمد بن سعيد . 
- الولاء والبراء في الإسلام » ط . الثانية » دار طيبة » الرياض › ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
القرضاوي : يوسف ( دکتور ) . 
- غير المسلمين في امجتمع الإسلامي › ط . الثانية » مؤسسة الرسالة » 
PAA‏ . 
قطب : سيد . 
- في ظلال القرآن . ط . التاسعة » دار الشروق › بيروت › ١٠٠٤٠ه/‏ 
۰م . 
قطب : حمد . 
- هل نحن مسلمون › ط . دار الشروق › بيروت › الققاهرة »› 
۲ ھھ/1 1۹م . 
كحيلة : عبادة عبد الرحهمن ( دكتور ) . 
- تاريخ النصارى في الأندلس . ط . الأولى › المطبعة الإسلامية الحديثة › 
٤‏ ھهھ/ ۱۹۹۲م . 
کنون : عبد الله . 
- أدب الفقهاء » ط . دار الثقافة › الدار البيضاء » المغرب ›» ۹۸۸١م‏ . 
- النبوغ المغربي في الأدب العربي » ط . الثالفة » دار الكتاب اللبناني › 
بیروت › ۱۳۹۵ھ ٥/‏ ۱۹۷م . 
حمود : حسن أحمد ( دكتور ) . 
- قيام دولة المرابطين »اط . دار الفكر العربي » القاهرة . 
آل حمود : عبد الله بن زید . 
- الجهاد المشروع في الإسلام » ط . الثانية » مؤسسة الرسالة » بيروت › 
۲ ھهھ/ ۱۹۸۲م . 


خلوف : محمد بن حمد . 


- شجرة النور الزكية في طبقات المالكية . ط . دار الفكر للطباعة والنشر 


والتوزيع . 
بو مصطفی : کمال ( دکتور ) . 
- بحوث في تاريخ وحضارة الأندلس في العصر الإسلامي › ط . مؤسسة 
شباب الجامعة » الإسكندرية » ۱۹۹۳م . 
الطوى : حمد العروسى . 
- الحروب الصليبية في المشرق والمغرب » ط . دار الغرب الإسلامي» 
بیروت ۰ ۱۹۸۲م . 
- السلطنة الحفصية "تاريخها السياسي ودورها السياسي في المغرب 
الإسلامي " » ط . دار الغرب الإسلامي › بیروت »› ٠٤۰٩٦‏ ه/7 ۱۹۸م . 
المغراوي : محمد بن عبد الرحمن . 
- العقيدة السلفية في مسيرتها التاريخية وقدرتها على مواجهة التحديات › 
قه » ط . الأول » دار المنار » الرياض › ٤١٤١ه‏ . 
مكي : الطاهر أحمد ( دكتور ) . 
- دراسات أندلسية في الأدب والتاريخ والفلسفة › ط . الثانية › دار 
المعارف » القاهرة » ۹۸۳٠م‏ . 
- ملحمة السيد » ط . مطابع دار الشؤون الثقافية العامة» بغداد» ۱۹۹۱م. 
المنوني : محمد . 
- حضارة الموحدين » ط . الأول » دار توبقال »› الدار البیضاء » ٩۹۸٠م‏ . 
موسى : عز الدين أحمد ( دكتور ) . 
- دراسات في تاريخ المغرب الإسلامي › ط . الأولىء دار الشروق › 
بیروت › ٤۰۳‏ ۱ھ/۱۹۸۳م . 
- الموحدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم › ط . الأولى »› دار 
الغرب الإسلامي › بیروت › ٤۱۱‏ ۱ه/۱۹۹۱م . 
- النشاط الإقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري › 
ط . الأولی » دار الشروق › بیروت › ۰۳٤۱۹۸۳/۵۱م‏ . 


مۇنس : 


حسین ( دکتور ) ۰ . 
- تاريخ الجغرافية والجغرافيين في الأندلس » ط. الثانية » مكتبة مدبولي » 
القاهرة» ٤۰٦‏ ١ه/۱۹۸7م‏ . 
- تاريخ المغرب وحضارته » ط . الأولى » العصر الحديث للنشرء» بيروت › 
۲ ھهھ/ 1۹۹۲م . 
- التغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين » ط . مكتبة الثقافة الدينية › 
القاهرة » ٤۱۳‏ ۱ه/۱۹۹۲م . 
- رحلة الأندلس » ط. الشركة العربية للطباعة والنشر » القاهرة» ۳٦۹٠ءم.‏ 
- شيوخ العصر في الأندلس › ط . الميئة المصرية العامة للكتاب › القاهرة » 
7مم . 
- فجر الأندلس › ط . الانية » الدار السعودية » ۱٤۰٥‏ ه/ ٥۹۸٠م‏ . 

: أبو العباس أحمد بن خالد . 
- الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى » تحقيق جعفر ومد الناصري › 
ط . دار الکتاب » الدار البیضاء » ٤١۹٠م‏ . 


الناعوري : عيسى ( دكتور ) . 


النشار 


نصر | للّه 


هارون : 


الرامة : 


- في ربوع الأندلس » ط . الدار العربية للکتاب » لیبیا- تونس» ۳۹۸١د/‏ 
۹۸ ١م‏ . 


: محمد حمود ( دکتور ) . 


- تأسيس مملكة البرتغال » ط . الأولى » عين للدراسات والبحوث الإنسانية 
والإحتماعية › القاهرة » ١۹۹٠م‏ . 

: سعدون بن عباس ( د کتور ) . 

- دولة المرابطين في ا مغرب والأندلس " عهد يوسف بن تاشفين " » ط . 
الأولى » دار النهضة العربية » بیروت › ۱٤۰٥‏ ه/٥‏ ۱۹۸م . 

عبد السلام . 

- نوادر المخطوطات › ط . الأولی › دار الجیلء بیروت » ۱۱٤۱ھ/۱۹۹۱ء.‏ 
عبد الحميد . 


لمصادر والمرلجع 


والإعلان لیبیا › ۱۹۸۳م . 

المرفي : سلامة محمد . 
- دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين › ط. المكتبة الفيصلية» 
مكة المکرمة » ۱٤۰٥١‏ ھ/ ٥۱۹۸م‏ . 

المندي : رحمت الله . 
- إظهار الحق » تحقيق محمد أحمد ملكاوي »› ط . الثانية » دار الحديث › 
القاهرة » ٤۱۳‏ ۱ه/۱۹۹۲م . 

هیکل : محمد خير ( دکتور ) . 
- الجهاد والقتال في السياسة الشرعية › ط . الأولى › دار البيارق › 
بیروت»› ٤۱ ٤‏ ۱ھ/۱۹۹۳م . 

الوراكلي : حسن ( دكتور ) . 
- ياقوتة الأندلس › ط . دار الغرب الإسلامي › بیروت › ٤۹۹٠م‏ . 


جھودعلماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


ثالثا : ا مراجع امنقولة إلى العربية 

أحمد : منير الدين ( دكتور) . 

- تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاجتماعية لعلمائهم حتى القرن 
ا لخامس الهجري » ترجمة وتلخحيص وتعليق سامي الصقار › ط . دار المريخ» 
الریاض»› ۱۹۸۱م . 

- تارږ يخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين › ترجمة محمد عبدا لله عنان » 
ط.الثانية مطبعة نة التأليف والترجمة والنشر › القاهرة» ۱۳۷۷هھ/۹۰۸١٠م.‏ 
پباشا : ضيا . 


أشباخ : يوسف . 


- الأندلس الذاهبة » تعريب عبد الرحمن إرشيدات » ط . الأولى » وزارة 
الثقافة والإعلام » عمان » الأردن » ٩۹۸٠م‏ . 

بالباس : ليوبولدو توريس . 
- الفن المرابطي والموحدي › ترجمة سيد غازي »› ط . دار الملعارف .عصر › 
۱مم . 

برنشفيك : روبار . 
- تاريخ إفريقية في العهد الحفصي » ترجمة حمادى الساحلي » ط . الأولى +¿ 
دار الغرب الإسلامي » بیروت » ۱۹۸۸م . 

بروفنسال : إ . ليفى . 
- الإسلام في المغرب والأندلس › ترجمة السيد محمود عبد العزيز سالم 
ومحمد صلاح الدين حلمي › ط . دار نهضة مصر › القاهرة . 
- حضارة العرب في الأندلس» ترجمة ذوقان قرقوط » ط . دار مكتبة الحياةء 
بیروت . 

بلانت : ریتشارد . 
- النقود العربية والإسلامية » تعريب بسام سروج وإبراهيم سروج » ط . 
الأولى » مكتبة السائح » سوریا» ٤۹۹٠م‏ . 


بول : ستانلي لین . 
- العرب في إسبانيا » تعريب علي الجارم » ط . دار المعارف .حصر . 


بیریس : هنري . 
- الشعر الأندلسي في عصر الطوائف › ترجمة الطاهر أحمد مكي › ط . 
الأولى » دار المعارف » القاهرة > ٤۰۸‏ ١۱۹۸۸/۵۱م‏ . 

تورنو : روجي لي . 
- حر كة الموحدين في المغرب في القرنين الثاني عشر والقالك عشر » ترجمة 
أمين الطيبي » ط . الدار العربية للكتاب » ليبيا » تونس › ۲م . 

حوارفسكي : أليكسى . 
- الإسلام والمسيحية › ترجمة حلف محمد الجراد » ط . عالم المعرفة › 
الکویت » جمادي الآحرة » ۱۷ ٤۵۱/٩۱۹۹م‏ . 

دوزي : رینهرت . 
- المسلمون في الأندلس » ترجمة حسن حبشي › ط . الميئة المصرية العامة 
للکتاب › 0مم . 

دي بور . 
- تاريخ الفلسفة في الإسلام » ترجمة محمد عبد الهادي أبو ريدة » ط . 
الخامسة » دار النهضة العربية » بيروت › ۱م . 

دي کاستري : هنري . 
- الإسلام خواطر وسوانح › ترججمة أحمد فتحي زغلول باشاء ط . مطبعة 
الشعب » مصر › ۱۹۱۱/۵۱۳۲۹م . 

ریبیرا : خحولیان . 
- الزبية الإسلامية في الأندلس › ترجمة الطاهر أحمد مكي › ط . دار 
المعارف › القاهرة » ۹۸۱٠م‏ . 

رینان : أرنست . 
- ابن رشد والرشدية » ترجمة عادل زعيتر » ط . دار إحياء الكتب العربية › 
القاهرة » ۷٣۹٠م‏ . 


سوذرن : ریتشارد . 


- صورة الإسلام في أوربا في العصور الوسطى › ترجمة رضوان السيد » ط. 
الأولى » معهد الإنماء العربي » بيروت › ۸٤€‏ م۰ 

شاك : فون . 
- الفن العربي في إسبانيا وصقلية » ترجمة الطاهر أحمد مكي › ط . الثانية 
دار المعارف » القاهرة » ۱٤۰٩‏ ه/ ٩۱۹۸م‏ . 

غومس : إميليو غرسيه . 
- الشعر الأندلسي »› ترجمة حسين مؤنس » ط . الثالفة » مكتبة النهضة 
الصرية › القاهرة » ٩٦۱۹م‏ . 

کاهین : کلود . 
- الشرق والغرب في زمن الحروب الصليبية » ترجمة أحمد الشيخ › ط . 
الأول » سينا للنشر › القاهرة » ٩۹۹٠م‏ . 

کراتشکوفسکي . اغناطیوس یولیا نوفتش . 
- تاريخ الأدب الجغرافي العربي » ترجمة صلاح الدين عثمان هاشم › ط . 
الثانية » دار الغرب الإسلامي › بیروت › ٤۰۸‏ ۵۱ھ/۱۹۸۷٠م‏ . 

کیرنز : یرل . 
- المسيحية عبر العصور " تاريخ الكنيسة المسيحية " » ترجمة عاطف سامي 
برنابا » ط . دار نوبار »> ۱۹۹۲م . 

وات : مونتجحمري . 
- فضل الإسلام على الحضارة الغربية › ترجمة حسين أحمد أمين » ط . 
الأول » دار الشروق › بیروت › /۵۱٤۰۳‏ ۱۹۸۳م . 


المحصادر والمرلجع - 


DIESELS‏ فغ 


بيومي : عبیر زکریا سلیمان . 
- دور الفقهاء السياسي والحضاري في الأندلس في القرن الخامس الهجري/ 
الحادي عشر الميلادي »› رسالة ماحستير » كلية الآداب » جحامعة طنطا › 


7 ھ/۱۹41م. 

السحيباني : مد بن صالح . ٍ 
- النظم الحربية في دولة الموحدين با مغرب والأندلس › رسالة ماحستير »› 
كلية العلوم الاجتماعية » حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض › 
ھه. 

العجلان : عبد الرحمن بن سليمان . 
- الأندلس تحت حكم المرابطين » رسالة ماجستير» كلية العلوم الاحتماعية 
جحامعة اللإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض › ٤١١‏ ١ه.‏ 

عياط : حامد کساب . 
- أدب الجهاد في الأندلس في عصر المرابطين ›» رسالة ماجستير » كلية 
الآداب » الحامعة الأردنية » ۱۹۸۳م . 

ابن محمد : عبد رب الي . 
- مسكو كات المرابطين والموحدين في شال إفريقيا والأندلس › رسالة 
ماحستير » كلية الشريعة حكة المکرمة »> ۱۳۹۸ھ - ۹۹١۱ه‏ . 

مسعد : سامية مصطفى خمد . 
- الحياة الاقتصادية والاجتماعية في إقليم غرناطة في عهد المرابطين 
والموحدین ٦۲۰-٤۸ ٤(‏ ه/۱۰۹۲- ۱۲۲۳م ) › رسالة دكتوراه» 
كلية الآداب » جامعة؛الزقازیق » ۱۹۸۱م . 

النجار : ليلى أحمد . 
- المغرب والأندلس في عهد المنصور الم حدي (دراسة تاريخية وحضارية)» 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية » حامعة آم القرى بمكة المكرمة »› 
۹ ه. 


جھود علماء الإندلس ك ہب م الصراع مع النحصارى 


خامسا : الأبحاث وامقالات العرية 

أعراب : سعيد 
- من الرسائل المرابطية : رسالتان م تدشر بعد »› بجحلة دعوة الحق » عدد 
٥‏ جادی الأول › ٥۰٤۱ھ‏ /٥۱۹۸م‏ . 

الإمام : رشاد ( دكتور ) . 
- ابن الأبار وعصره في تونس» جحلة دراسات أندلسية » عدد ۲ » ذو القعدة 
۹ه 

البدراوي : محمد اليعقوبي . 
- إحراق كتاب الإحياء في الغرب الإسلامي › جحلة المناهل » عدد ٩‏ » 
السنة ٤‏ » رحب » ۱۳۹۷هھ/۱۹۷۷م . 

البرجالى : المهدي . 
- أدب الجهاد في العدوتين : نموذج الجهاد المرابطي في العدوة لابن أبي 
الخصال » جلة دعوة الحق » عدد ۲۰۹ » حرم - صفر ٤۰۷‏ ۱ ه/٦‏ ۱۹۸م . 

بنسباع : مصطفى . 
- ابن الحاج التجيي القرطي ومسائل بيوعه في معيار الونشريسي › ندوة 
الأندلس » مكتبة الملك عبد العزیز العامة بالریاض › ٤۱٤‏ ۱ه/۱۹۹۳م » 
الجلسة (0) › بحث (۲) 

بنميرة : عمر . 
- جوانب من تاريخ أهل الذمة في الأندلس الإسلامية › بجحلة دراسات 
أندلسية » عدد ١٠٤‏ » حرم » ٤١١‏ ١ه‏ . 

بوتشيش : إبراهيم القادري ( دكتور) . 
- المرابطون وسياسة التسامح مع نصارى الأندلس › بحلة دراسات 
أندلسية» عدد ۱١‏ › رحب ٤١٤١ه‏ . 

الحسيسن : عبد الهادي . 
- الحر كة العلمية في العصر الو حدي» مجلة دار الحديث الحسنيةء عدد ٠‏ › 
ھ/ ۹م . 


المصادر والمرلجع 


DIEEEISEIIIIIESESEIIISEESEEIOESTEIEIEISIOTIISLIDSEISIELIEISIESIIISIIIESSIESIIINISSIISISIESIISESIEEEEESESEIISEEEIECEIEIIIGEESIEIEIIIIELSEBEIEEISESSIS‏ فاي 


زمامة : عبد القادر . 
- كتاب روض الأنس ونزهة النفس لأبي البقاء الرندي › بجلة معهمد 
اللحطوطات 
العربية » ۱۸۲ » جا » ربيع الثاني » ۱۳۹۲ه/۱۹۷۲م . 
سام : سحر السيد عبد العزيز ( دكتورة ) . 
- من جديد حول وقعة الزلاقة الثانية › ندوة الأندلس في كلية الآداب › 


حامعة اللإسکندرية » ۱٤۱ ٤‏ ه/٤‏ ۱۹۹م . 

السباعي : فاضل . 
- يوم الأرك › محلة المناهل › السنة ۷ » عدد ۱۷ جمادى الأولى › 
۰ھ . 

السحيباني : مد بن صا ( دكتور ) . 
- الاتجاه الفكري لدعرة ابن تومرت » جلة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإإسلامية » عدد ٦‏ » حرم » ٤١١١۳‏ ١ه.‏ 
- جهود مفكري الأندلس لإصلاح الوضع السياسي في عصر ملوك 
الطوائف › بحث غير منشور . 

ابن شريفة : محمد ( دكتور ) . 
- حول التسامح الديني وابن ميمون والموحدين › جحلة دراسات أندلسية › 
عدد ۱٤‏ ۰ حرم ٤۱١‏ ۱ه. 
- من أعلام التصوف بالأندلس في القرن السابع : ابن عبيد يس النفزي › 
نشر في كتاب " في النهضة والزاكم " بجموعة بحوث ندوة تكريم محمد 
المنوني » ط . الأولى » دار بوتقال » الدار البيضاء » ٩۱۹۸م‏ . 

شيخة : جمعة ( دكتور ) . 
- ثورة اليورقيين يإافريقية وأثرها في توازن القوى بين الإسلام والنصرانية 
في المغرب والأندلس › جلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية » تونس »› عدد 
۷ = ۱۱۸ ۰ ۱۹۸۱م . 


د علماء الأندلس في الصراع مع النصارى 


SSSSSESSÎ egos:‏ ی 


- القيمة الوثانقية لديوان ابن الأبار » جحلة دراسات أندلسية » عدد ۲ » ذو 
القَعدة » ٤۰۹‏ ١ه.‏ 
- من مظاهر الشعوبية في الأندلس › جحلة دراسات أندلسية » عدد ٤‏ » ذو 
القعدة » ٤١٠١‏ ١ه‏ . 


صادق : صبيح . 
- ما كب عن ابن رشد في المراجع العربية الحديشة » جحلة المورد » ۷٢‏ » 
عدد ۲ » ۱۹۷۸/۵۱۳۹۸ . 

الطاهر : محمد . 
- حول ابن أبي الخصال » بجحلة دعوة احق » عدد ۲١١‏ )مرم » 
Aھ/۱۹۸۷م.‏ 

طه : عبد الواحد ذنون ( دكتور) . 
- الدس الشعوبي بالأندلس وموقف العرب من مجابهته » جلة دراسات 
أندلسية » عدد٤‏ › ذو القعدة » ٤١٠٠١‏ ١ه.‏ 

العبادي : أحمد تار ( دكتور ) . 
- دور المغاربة في الحروب الصليبية في المشرق العربي » نشر ضمن كتاب 
" بمحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية " ط . مؤسسة شباب الجامعة › 
الإإسكندرية » ۱۹۸۳م . 
- صور لياة الحرب والجهاد في المغرب والأندلس › جلة البينة › السنة 
الأول ›» عدد٩‏ » ینایر ۳٦۱۹م‏ . 

عباس : إحسان ( دكتور ) . 
- الجانب السياسي من رحلة ابن العربي إلى المشرق › جلة الأبحاث › السنة 
۱٦‏ ج۲ › حزیران » ۳٩۱۹م‏ . 
- نوازل ابن رشد › جحلة الأبحاث › السنة ۲۲ › ج ۳ - ٤‏ )۱۹1۹م . 

عبد الحلیم : رحب محمد ( دکتور ) . 
- الحر كة الصليبية والمغرب الإسلامي في القرن الحادي عشر للميلاد 
"دور البابوية"» ندوة الإطار التاريخني للح ركة الصليبية » حصاد "٣"‏ » 
منشورات إتحاد المؤرحین العرب القاهرة »> ٩۱٤۱ھ‏ /٦۱۹۹ء‏ . 


المصادر والمرلجع e‏ 


DIESELS‏ اي 


عبد الحمید : سعد زغلول ( دکتور ) . 
- العلاقة بين صلاح الدين وأبي يوسف يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد 
المزمن الم حدي » جلة كلية الأداب » حامعة الإسكندرية › م - ۷ » 


. م‎ Ao >= P1۲ 

عفيفي : أبو العلا . 
- أبو القاسم بن قسي وكتابه خلع النعلين » ججحلة كلية الآداب » جامعة 
الإإسكندرية › 
۱۱۲ › ۹49۷م . 

عمران : حمود سعید ( دکتور ) . 
- دور الح ر كة الصليبية في تكوين مملكة البرتغال › ندوة الأندلس في كلية 
الآداب » جامعة الإسكندرية » ۱٤١ ٤‏ ه/٤‏ ۱۹۹م . 

قارة : حياة . 
- رائية أبي الربيع سليمان بن موسى الكلاعي البلنسي » جملة دعوة الحق 
عدد ۲۹۸ حرم » ٤۱٤‏ ۱ھ/۱۹۹۳م . 

الكتاني : محمد إبراهيم . 
- أبو عبد ا لله بن المناصف اجتهد المغربي » جحلة الباحث » السنة الأولى » 
ce‏ 4م . 

كلاس : فايزة . ۰ 
- الجيش عند الموحدين › محلة دراسات تاريخية » السنة ٠٠١‏ » العدد ۳١‏ - 
PAA C۲‏ . 

خلص : عبد ا لله . 
- كتاب ألف باء » جلة المقتبس » م۷۲ » بحه ( ۰ ھھ/۲ 1۹41م . 


مفتاح : حمد . 
- مفهوم الجهاد والاتحاد في الأدب الأندلسي » ججلة عام الفكر » ٠۲۴۲‏ › 
1مم . 


مکي : حمود علي ( دکتور ) . 


جھود علماء الأندلس ف فہب ي الصراع مع النحارى 


SŞESEIEESSEEESES SEES 


- وثائق جديدة عن عصر المرابطين » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية ي 
مدرید › ۸-۷۲ › ۱۹١۹‏ = ۹1۰م . 


مؤنس : حسین ( دکتور ) . 
- السيد القمبيطور وعلاقاته بالمسلمين › البجلة التاريخية الملصرية › ٠۲‏ › 
عدد ١‏ » مایو ۰٥۱۹م‏ . 
- صورة الأندلس › بحلة كلية الآداب » جحامعة الإسكندرية »> م٤٠‏ » 
۰م . ۰ 
- نصوص سياسية عن فزة الانتقال من المرابطين إلى الموحدين › جلة المعهد 
الصري للدراسات الإسلامية في مدرید » عدد۳ » ۱۳۷۲ھ ٣١/‏ ٥۹٠م‏ . 
الهراس : عبد السلام ( دكتور ) . 
- شاعر وني لوطنه › بحلة دراسات أندلسية » عدد۲ ›» ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۹م . 
الوا : إبرهيم ( دكتور) . 
- التفسير وعلوم القرآن في الغرب الإسلامي من القرن الاني إلى القرن 
الثامن الهجري › ندوة الأندلس » مكتبة الملك عبد العزيز العامة بالرياض › 
٤‏ ھهھ/۳ ۱۹۹م حلسة (۲) » بمحث (۱) . 
الوراكلي : حسن ( دکتور ) . 
- الزاث الأندلسي وسؤال الوحدة » ندوة الأندلس » مكتبة الملك عبد 
العزیز العامة بالریاض › ۱۹۹۳/۵۱٤۱٤‏ م »> حلسة (۲) » بحث (۳) . 
اليسوعي : بولس نويا . 
- رسائل ابن العريف إلى أصحاب ثورة المريدين في الأندلس › بحلة 
الأبحاٹ › عدد ۲۷ »> ۱۹۷۸ - ۱۹۷۹م . 
اليعقوبي : الحسين . 1 
- في الفكاكة والفكاكين › بحلة دراسات أندلسية » عدد۷ » رحب 
۲ه . 


سا دسا : الأبحاث والقالاث النقواة إلى العربية 


بیدال : رامون مینیدیث . 


- إسبانيا تنقل العلم العربي إلى الغرب › ترجمه مع أحاث أخحرى الطاهر 
أحمد مکی بی کتاب " الأدب الأندلسى من منظور إسبانى ط . الأولى › 
مكتبة الآداب › القاهرة » ۱۰٤۱ھ‏ /۰ ۱۹۹م . 

دي إبازا : میکا 
- الرباط والرابطات في الأسماء والآنار الإسبانية » تعريب الحسين اليعقوبي» 
جحلة دراسات أندلسية » عدد ١٣‏ » شعبان ٤١٠١‏ ١ه.‏ 

رودنسون : مکسیم . 
- الصورة الغربية والدراسات الغربية للإسلام » نشر في ( تراث الإسلام 
ق »> تصنيف شاحت وبوزورث ) ترجمة محمد زهير السمهوري »› عام 
المعرفة » الکویت › شعبان - رمضان » ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م . 

میراندا : آمبروسي ویسی . 
- علي بن يوسف وأعماله في الأندلس › جلة تطوان » عدد ٤ - ٣‏ » عام 
- ۹0۹4م . 
- وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجة » ججلة تطوان » عدد ۲ » عام 
4۷م . 


إأندلس في الصراع مع النصارى 
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سابعا : الأطالس ودور المعارف 
- أطلس تاريخ الإسلام »> حسين مؤنس » ط . الأول » الزهراء لالإعلام العربي »› 
القاهرة »> ٤۰۷‏ ١ه/۱۹۸۷م‏ . 


- دائرة المعارف الإسلامية » تعريب أحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشيد وعبد 


الحميد يونس » ط . دار المعرفة » بيروت . 
- دائرة معارف القرن العشرين › محمد فريد وحدي » ط . الفالفة › دار المعرفة » 


بیرو ت ۱مم 


المحصادر والمرلجع 


ES Dansa 0REIENDADLODIOACIOLACORITEOIIOIIITIIIEEIEISIIIIEIIEIIIISISSSSIIIIELISIESIIIISISEEEIIEEICSEIIIIIUIEIIIISIEIIEIIIIEIISIIIIIIIIIEEIEIIGEHEEEES 


ثامنا امراج والأبحاث الأجنبية 


- Abdulghafour Ismail Rozi : The Social role of Scholars in 
Islamic Spain , ph . D., Boston University , 1983 . 

- Antonio Ubieto : Introduccion a la Historia de Espana , 
Barcelona . 

- Claudio Sanchez Albornoz : el Islam de Espana y el 
Occidente , Madrid , 1981 . 

- Cristobal Cuevas : el Pensamiento del Islam , Madrid , 1972. 

- Derk W. Lomax : la Reconquista , Barcelona, 1984 . 

- Emilio Mitre : La Espana medieval „, Madrid , 1979 . 

- Fernando de la Granja : Fiestas cristianas en AL Andalus, 
Revista AL Andalus, vol . xxxIv , 1969. 

Milagras Espanoles en una obra polemica 
Musulmana, Revista AL Andalus , vol.xxxIHi, 1968. 
Una polemica religiosa en Murcia en 

tiempos de Alfonso el sabio , Revista AL Andalus , vol . 
XXxXI, 1966 

- Jesus Greus : Asi vivian en AL Andalus, Madrid, 1989. 

- Jose Terrero : Historia de Espana , Barcelona , 1972 . 

- Joseph Mccabe : The Splendour of Moorish Spain , London, 
1935 . 

- Montgomery Watt and Pierre Cachia : Ahistory of Islamic 
Spain , New York , 1967 . 

- Reyna Pastor de Togneri : del Islam al Cristianismo , 
Barcelona , 1985 . 


المحتوبات 


الفصل الأول : العلماء اشا ركون في الصراع مع النصارى ومنزلتهم العلمية 
والاجتماعية (EAVES‏ 


ولا : مشاهير العلماء المشا ر كين في ميدان الصراع مح النصارى 


في عصر المرابطين والموحدين Vs‏ 
ثانياً : المنزلة العلمية للعلماء المشا ركين في الصراع مع النصارى ss‏ 
ثالقاً : المنزلة الاجتماعية للعلماء المشا ركين في الصراع مع النصاری ....... ٠۲١‏ 
رابعاً : أثرهم العلمي قي الحتمع EV‏ 

الفصل الثاني : أثر العلماء السياسي في مواجهة النصارى TET‏ 
أولاً : أثر العلماء ف الدعوة لمواحهة العدوان النصراني على الأندلس ...... oY‏ 
ثانيا : أثر العلماء فى الحفاظ على وحدة الأندلس أمام الخطر النصراني .... ٠١١‏ 
أ - أثرهم في وحدة الأندلس في عصر المرابطين VV ss‏ 

VA... وقوفهم في صف المرابطين لاتمام توحيد الأندلس‎ - ١ 

۲ - نشاطهم في دعم وحدة الأندلس تحت حكم المرابطين... ٠۸۸‏ 

۹V ss. وقوفهم ضد الأعمال المؤدية إلى تفتيت الوحدة‎ - ٣ 


ب - احتلال وحدة الأندلس عند تردي أوضاع الدولة المرابطية 


وموقق العلماء من د TITY‏ 
ج - أثر العلماء في وحدة الأندلس تحت حكم الموحدين NA sss...‏ 
د - اضطراب وحدة الأندلس أثناء اضمحلال دولة الموحدين 

العلماء من ذلك TYA sss‏ 


الغا : أثر العلماء ق الاستنجاد بالدولة الحفصية لإيقاف الزحف النصراني .... ۲٣٣‏ 


جهود علماء الإندلس في الصراع مع النصارى 


BSESESESESEESSESEESSEESEEIIISEILIIIIIISISIS SEESSESEESSSEESSESEEES OSESESSESSSEISESSEELSESIEIEESESEEESELEEISEEEISLISEESEESEE ESE 


الفصل الثالث : مشار كة العلماء في الجهاد الحربي ضد النصارى PNET EY sss...‏ 
أولا : مظاهر عامة لاهتمام العلماء بشؤون الحهاد الحربي ضد النصارى ...... EV‏ 
ثانا : إسهام العلماء قي إنفاق الأموال تي ميدان ابحهاد الحربي ضد النصارى ....... 0۸ 
ثالغاً : مشا ركات العلماء الميدانية في جحهاد النصارى YA sss‏ 
أ - مشار كة العلماء في الغزوات ضد نصارى الممالك الإسبانية ..... ۲۷۴ 
١‏ - مشا ركتهم في الغزوات ضد مملكة قشتالة VA sess‏ 
۲ - مشا ركتهم في الغزوات ضد إمارة برشلونة (قطالونا) ..... ٠٠۳‏ 
- مشار كتهم في الغزوات ضد مملكة أرغون Fess.‏ 
- مشا ركتهم في الغزوات ضد ملكة البرتغال YY esses‏ 
ب - مشا ركة العلماء في حهاية المدن الأندلسية والدفاع عنها ١...‏ 
الفصل الرابع : تصدي العلماء للحملات الفكرية النصرانية ضد الإسلام ...... ٤١۸-۳٠٠١‏ 
أولاً : حملات النصارى الفكرية ضد الإسلام في عصر المرابطين وا لمو حدين ....... 0۹ 
ثانا : العلماء الذين تصدوا للحملات الفكرية النصرانية FAY esses‏ 
الغا : عرض لا دونه العلماء ف الرد على النصارى EY‏ 
الفصل الخامس : أثر العلماء في الحافظة على الشخصية الإسلامية تجاه التأثيرات 
النصرانية EAE sess‏ 
أولا : بعض التأثيرات النصرانية على الشخصية الإسلامية في الأندلس .... ۲ 
ثانا : تفسور علماء الأندلس ونظرتهم لوحود اللظاهر النصرانية ين المسلمين ........ >٠١‏ 
ثالغا : حهود علماء الأندلس ف الحفاظ على المرية الإسلامية أمام النصارى ... >٠١‏ 
الخاققة CAY sss‏ 
الملاحق والخرائط EQ Qs‏ 
المصادر والمراجع O NV SSS‏ 


